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رئيسس التحريسر 
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ولد فى محينة منوف عام ١50‏ 
حيث نثقى تعليسه فى مدرسبتها 
الانجئيزية » ثم استكيل دواساته فى 
شبين الكوم والقاهرة ٠‏ 

عمل بالصحافة والترجمة والتعليم 
منذ عام 2١ 1١565‏ وأتجحه الى النقه 
الأدبى والفكر الاجتماعى فى ذلك الوقت 
وفى عام ؟55١‏ صدر له فى القاهرة 
د سلامة هوسى وأزمة الضمبر العربى » 
وق العام نغفسه صحر له من بيروت 
« آزمة الجنيس فى القصة العربية » ٠*‏ 
به كان كنابة « النتمى : دراسة فى 
أدب نجيب محفوظ » أول دراسة نقدية 
شاملة عن الروائى المصرى الكبير » 
وقد صدر عام 15554 ١‏ وي عام 55و١1‏ 
صحر له « ثورة المعتزل : دراسة في 
أدب توفيق الحكيم » » وفى عام ١938‏ 
أصدر « سعرنا الحديث الى أآين » ٠‏ 
بو عمل مدبرا ألتحربير مجلة « الشعر » 
ثم ناقدا آحبيا فى « الأعرام » فمسئولا 
عن القسم الثقاق بمجئة « الطليعة » 
حى عام "151/9 ٠‏ 


به ساهم فى تحرير بعض المجلات 
الئبنانية فى بيروث وباريس التىمحصل 
على الحكتوراه من جامعنها «السوربون» 
وعمل بالتعليم فيها وق جامعتين 
اللبنانية والتونئيسية ٠‏ 

بن له ٠‏ كناب فى النغد الأدبى وعلم 
الاجتماع ٠‏ 


بهد بعمل حائيا كانب فى جريدة الأعرام 








تور ةالخادة ؤعصر 
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« في كل بلد عانى تجرية الثورة » اشتببك: الثوريون من جهة »2 والاصلاحيون 
وخونئة المستقبل من جهة اخرى » . ريما كانت هذه الميسارة للف ر نسي .ربجيس 
دوبريه في كتابه « ئورة داخل الثورة » هي خلاصة تجربته كشاب أوروبي فتنتسه 
حينا من الزمن تجربة « الخاض » الثوري في المالم المتخلف ( ميركسا اللائينية 
بالنسبة له ) بكل ما صاحب هذا المخاض من عسر الولادة الجديدة الناجحة ( كوبا 
كاسترو ) أو الاجهاض امرير ( بوليفيا ب شي جيفارا ) . والذي يعثيئا من هله 
الخلاصة هنا ؛ إن دوبريه كشاب اوروبي في“النصف الثاني من القرن العشربن قند 
مارس التجاوز ل بمعنى القفز فوق الواقع المباشر المحسوس ‏ مرتين » حين فرك 
النضال الممكن في بلاده حيث المساهمة ( الامعية ) هي الاخرى ممكنة » واتجلسه 
مجذوبا بقوة لا ترى الى غابات اميركا اللاتيئية . والمرة الثانية . حين ترك عمله 
الصحفي باطاره الاجتماعي البرجوازي وانخرط في « الكفاح المساح » وما استتيمه 
من سجن وخياة شاقة . ثم انتهت به التجربة الى العودة.المزدوجة التي كان.عليها 
قبل الرحيل , اي الى بلاده وحرفته مما .. ليكتب الذكريات والروايات وليقول 
انه لم بعد مستمدا لارتكاب او التحريض على ارتكاب اي جريمة قتل باسم الشورة 
او غيرها من الشهاراث . 
او النهاية ) وما اذا كانت حالته فردية لا يقاس عليها ام ظاهرة عامة يعتد بمقدماتها 
ونتائجها .. فالاهم هو ذلك السياق الممقد الذي دفمه للقول بأن « كل بلد » عانى 
تجرية الثورة ©» تحتم الاشتباك بين الثور بين من جفة » والاصلاحيين و« خونسسة 
المستقبل » من جهة اخرى . أن هذا التعميم النظري من شاب غير مكتمل ثقاقيا 
وشيه ضائع سياسيا » بعثر على مصدا قيته الكاملة في الماضي والحاضر . وريما 
كان ما ينقصه هو غياب « التخصيص » الذي ما كان يستطيم دوبربه ان يقدمه 
بتجربته الاقرب الى المغامرة منها الى الممل الثوري . 

ولكننا تكتشف هذا التخصيص في الفكر الغربي ‏ والتجربة الغربية كذلك ب 
من النقيض الى النقيض »> أي من كتاب فردريرك انغاز « المانيا : الثورة والشورة 
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الضادة » مجموعة المقالات التي نشرها في منتصف القرن الماضي تماما » الى كتاب 
هربرت ماركوز « الثورة والثورة المضادة » وقد كان ستطيع ان ضع كلسمة 
« اميركا » ني مقدمة العنوان طالما هو يعالج أساسا ظاهرة « اليسار الجديد » في 
الولايات المتحدة اولا وغرب أوروبا على نحو تضميني 2 ونلك حتى [وا سل 
السبعينات من القرن العشرين , اي مرحلة الستينات الذهبية للشباب . 


كتاب انفلز 6“ المفكر الذي غاصر وشارك ف صياغسيسة المادىم الرئيسية 
للماركسية » يعالج بتركيز شديد محموعة الانتغاضات الاوروبية التي شههتها المانيا 
والئمسا وقرنسا وبولونيا وتشي سلو قفاكيا ولكنه بتوسع بالضرورة في كلامه عن 
المانيا ؛ ويصبح غيرها محرد استشهاد أو « علاقة » بالثورة الالمانية .. اي ان 
الاطار العام هو « اوروبا القرن التاسع عشر » والمادة الرئيسية هي « المانيسا». 
لعلها نقطة متهجية يجب ان تستسلم لها ذاكرتنا ونحن نيبش عما هو عام وما هصو 
خاص في هذا الكتاب الكلاسيكي امهم . تتاكد لنا هذه النقطة في تصدير بقاله 
العاشر من الكتاب ١‏ أنتفاضة بونيو ‏ حزيرآن » البارسسية » حين يقول : 


© « مع بداية ابربل ب نيسان 18648 » ندا التحالف الذي أقامته طبقات 
المجتمع التي استفادت من النصر الاول ممع الفقويين » بتصدي للسيل الثوري فبي 
القارة الاوروبية كلها ٠‏ ف فرنسا [تحدت طيقة صفار التجار والجناح الجمهوري 
من البرجوازية مع البرجوازية الملكية فد البروليتاريا » وف ابطاليا والمانيا غازلت 
المرجوازية بحرارة الاقطاعيين والبروقراطية الرسمية والحيش من أجل الحصول 
على تأبيدهم ضد جماهم الشعب والتجار الصغار ٠‏ قم يمض وقت طويل حتى عاد 
نجم الاحزاب المحاففلة وانضادة فلئورة باقصهود . ني انكلترا , تحولت المقاصسسرة 
الشعبية التي اسيء توفيتها والتحضير لها ( .1 ابريل © نيسان ) الى هزيمة ثاملة 
وحاسمة للحزب الشعبي . في فرنسا هزمت حركتان متمائلتان في 11 ابريل »؛ 
نيسان و 10 مايو » ايار . في (يطاليا » استماد الملك سلطته بضرية واحدة في ١6‏ 
مابو ؛ آيار . أما في المانيا فقد ركزت حكومات اليرجوازية الجديسدة المختتفسة 
و جمعياتها الدسةورية الكنتابعة نفسهة ٠‏ وأذا كان ١١‏ مايو » آبار المليء بالاحداث 
قد أعطى أي مجال لتصر شعبي » نقد كان هذا النصر ثانوي الا همية م. 6م 


ان « العموميات » التي يمكن استخلاصها من آزمتة وامكنة مغائرة كيففِا 
لزماننا ومكاننا في هذه الفقرةب هي : ان النصر الاققبمي على المغلوبين يؤدي 
احيانا الي لال طني على مميك السك من وود الاقليمية صد قوى الثورة 
التي بفترض أن هذا النصر يدعمها . وأن الاحزاب الرجعية التي كانتت قفد توارت 
تستطيع العودة من جدبيكف , بأسماء قديمة: او جديدة . وان الثاهرات الشعبية 
التي يساء نوقيتها وتنظيمها وقيادتها يمكن آن تؤدي الى انكسار طويل المدى . وان 


0 


النظام ال جعي الجديد سوف بكرس نفسه في مؤسسات تشريعية راسخة »© رغم 
تعدد الحكومات ٠‏ 


ونعود الى انغلز في النقطة الثانية من المقال نفسه : 


..2١ ©‏ وعندما استمر القتال لعدة أيام وبعنف لم بشهد له تاريخ الحروب 
الاهلية مثيلا ( الكلام هنا عن باريس 1418 ) ولكن دون أن تظهسبر بوضوح مكاسب 
لاي من الطرفين » بدا واضحا في تلك اللحظات اكل انسان أن هذه معركة كبيرة 
وحاسمة ستؤدي في حال اتتصار الانتفاضة الى اغراف اوروبا كلها بثورات جديدة , 
اما في حال قبممها فستؤدي على الاقل آثى غودة سربءة احكسم الثورة الضادة ٠‏ 
هزم بروليتاريو باريس ودمروا وسحقوا بشكل لم يستردوا بعده وعيهم حتى الآن 
( المقال مكتوب في فبراير » شباط 1805 ) بعد ذلك راسا » رشضعع اللحافظلون 
والمضادون الثورة » الجدد منهم والقدامى , في اورويا اها رؤوسهم بوقاحة. تسدل 
على انهم فهموا جيدا اهمية هذا الحدث . هوجمت الصحافة تي كل مكان , بداوا 
بتدخلون بحق الإجتماع وتكوين الجمعياتت » ويداوا يستغلون كل حادث صغير في 
اي مدينة |اقليمية صغيرة ليعملوا على استغلاله لتجريد الجماهير مسن سلاحها 
واعلان حالة الحصار » . 

التعميمات هنا ايضا واضحة ؛ ويمكن استخلاصها بيسر ؛ فالحرب الاهلية 
الاقليمية حين لا تصل من جانب قوى الثورة الى الحسم العسكري » يكون ذلك 
مقدمة الى قمعها بوحشية لا نظر لها لان نجاحها الاقليمي يعني اشتعال شقيقاتها في 
المحيط الاوسع من الاقليم الملتهب . وحين تنهرم تشرب كأس دمائها قوى الثورة 
المضادة كلها في الحيط الاوسع » القوى القديمة والجديدة . وتبدا على الفور الحرب 
الشاملة ضد الحد الادنى من الحريات الديمو قراطية © وفي مقدمتها حريق الصحافة 
وحرية الاجتماع وحرية التظاهر . 

اننا لو عدلنا تعبير « البروليتاريا » في كتاب انغلر » واستبدلناه بالكتلئمة 
التاريخية الجديدة عند غرامشي ثم غارودي »© أو الشباب عند ماركوز , نستطيع 
القيض على الخيط غير المرئي بين الكتاب الكلاسيكي لانغاز والكتاب البالغ الحدائسة 
لهربرت ماركوز , سواء اتفقنا معه او لم نتفق في الضمون العام أو التفاصيل ٠‏ 
الفصل الاول من كتاب ماركوز عنوانه « اليسار في ظل الثورة المضادة » يقول في 
تصديره « بات النظام الرأسمالي مضطرا » حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه »© الى 
تنففيوالثورة المضادة داخلحدوده وخارجها علىحى سواء. وتلجا هذهالثورةالمضادة, 
في مظاهرها الاكثر شططا , الى فظاعات النظام النازي )ثم سوق عصدة أامثلة لاقطار 
ما يسمى بالعالم الثالث حيث «'تجري على قدم وساق مذابح حقيقية تبيد ابادة 
جميع السكان الموصو فين بانهم شيوعيون أو متمردون على .حكومات خاضعة للامم 
الامبربالية » و « في أقطار بعم وينتشر اضطهاد غاشم . وقد اصبمح التعذيب وسيلة 
عادية ل ( التحقيق ) في كل هكان من العالم تقريبا 6 . وبتابع « آن اقشثورة المصادة 


وقائية الى حد كدر بعبفة عاعة , ولكنها وقاشية بحتة في عصرنا » فلا وج 
العالم لثورة فتية تستدعي القضماء عليها ولا لابة ثورة اخرى في الافق . 
الخوف من الثورة هو الذي يوحد مع ذلك بين المصالح ويربط شتى مر 
المضادة وأشكالها . هذا الخوف بينسحب على الاطوار كافة , بدءا من أل 
البرلمانية الى الدكتاتورية السافرة ومرورا بالدولة البوليسية » . 


ورقم أن ماركوز يعالج اساسا مشكلة الغرب واليسار الجدبد 
المتحدة , ورم انه على قيض انغلز # يستبدل الطبقة العاملة ( التي 
اجزاء كبيرة منها قد استقطعت٠‏ لحساب البرجوازية ) بقوى ثورية جديا 
الشياب عموما والطلاب خصوصا ء الا اننا نستطيع ان نضيف به الى انغ 
جوهريتين هما : امهيقا الاثورة الكسادة التي اكدتها السنوات الاخيرة من 
بما لا يدع مجالا للشك » سواء بالتنسيق الشامل بين مخابرات وبو 
للقاومة ما بسمى بالارهاب الدولي »2 أو التنسيق الشامل بين الجيوش 
قاومة ما يسمى بالتدخل قي شؤّون افريقيا . الحقيقة الثانية هي وأ 
الضادة , أي ان الثورة المضادة بطبيعتها ليست رد فعل بل استباق للف 
ثم فهويتها هي العدوان المتعمد مع سيق الاصرار »؛ وثلك بالمبالفة| 
تصور حجم قوى الثورة والمسارعة لأجهاض الجنين قيل ان يولد . 

ورغم التباعد بين عصري انغلز وماركوز والتباين في نظربتهما لقض 
الا ان تجربة الثورة اللمانية ترسب في الوعي ذكريات « برنامج رابطة سم 
حيث « جميع ضروب المقاومة البرجوازية هذه يجب ان تسحق خطوة 
وبقبضة حديدية © وبعزم لا بتزعزرع . يجب الرد على عنف الثورة المكف 
المضاد »© العنئف الثوري » العئف الذي تمارسبه البر وليتاريا كلها ٠.‏ مثلم 
على حيل وفخاخ البرجوازية » بوضوح الهدف الكلي » بيقظة الجماهم 
ومبادراتها الدائمة . بجب الرد على خطر الثورة المضدادة الداهنم بتسما 
ونزع ملاح الطبقات الك . يجب اثرد عثى مناورات العرقلة البركانية 
بالنشاط الكثيف الذي تمارسه المنظمات الجماهريسة في الصافنضع 
يجب اارد على كثافة وتعدد وسائل سلطة المجتمع البرجوازي ؛ بالقوا 
أ.قى درجات التركز ‏ التلاحم واكثافة , قوة جميع الجماهير العاملة ) 
« الثورة الالمانية م1519 1115 » العفيف الاخضر. دار الطليعة ع ب 
ص 57 ) . هنا « خصوصية » التجربة الالمانية في الثورة » كلخصوصي 
الفرنسية التي أوضحها ماركس بجلاء تام في « الثاأمن عشر من بر 
بونايرت » حيثء يصل الى طييعة السلطة الاجتمامية الاقتصادبة| 
وتعبيراتها المؤسسية فيقول 8 ان هذه السلطة التنفيذية بما لها ممن ما 
بروقراطية وعسكرية ضخمة » بما لها من جهاز دولة بارع ذي مراتب 
عد أو حصر © وما لها من موظفين تبلغ عددهم نصف مليون وجيش هو 


مليون , هذه الهيئة الطفيلية الملتغة حول جسد المجتمع الفرنسي تخئق مسامه » 
نثشات ايام اللكية المطلقة » مع تدهور الأقطاع الذي ساعدت على التمجيل به... 
أن الثورة الاولى طورت المركزية » ولكنها ضخمت ايضا من مدى وخصائص السلطة 
ووكلائها . وجاء تابليون ليبلغ بآلة الدولئة هذه حد الكمال » ولم تضف اللكيمة 
الشرعية وملكية يوليو » تموز شيمًا غير قدر اكبر من تقسيم العمل .. واخسيم؟ 
وجدت الجمهورية البركانية نفسها مرغية في صراعها غدى الثورة » على تعزيسز 
امكانيات الساطة الحكوعية ومركزتها جنبا الى جنب مع تعزيز الاجراءات الاقمعية ٠‏ 
لقد اكملت جميع التورات 1 الدوقة بدلا من ان #حطليها ٠‏ وكانت الاحراب التي 
تنازعت السيطرة بالتئاوب تعتير حيازة هذا المرح الضحم للدولة بمثابة الفنيمة 
الرئيسية للمنتصر » رص ١.؟9؟1).‏ 


أن التخصيص الذي يوحي به برنامج رابطة سبارتاكوس خلال تجربة القورة 
والثورة المضادة في المانيا » وكذلك التخصيص الذي حلل به ماركس تجربة الثورة 
والثورة المضادة في فرنسا هو الوجه الآخر للمنهج الذي عالج به انغلز المسائل ذاتها 
منل اكثر من قرن وربع القرن والمنهج الذي عالج بهِ ماركوز اوضاع المقد السادس 
من القرن العشرين . فالتعميمات التي حصلنا عليها من قبل لها « سياق » في 
الزمان ( هو القرن الماضي ) والمكان ( هو الغرب ) يختلف في القليل والكثير عن زمانثا 
العربي في العالم المتخلف والذي تسموله تجاوزا بالعالم النامي واحيانا ببسطون 
التساية تبسيطا مخلا حين يدعؤئه العالم الثالث . ومن هنا الأهمية الكبرة للكلمات 
القليلة التي كتبها المؤرخ الاجتماعي الفرنسي جاك بيرك على ظهر غلاف كتابه الاخير 
« عوالم عربية »-( دار ستوك باريس 199/8 ) حيث قال « ليست هناك اوطان 
متخلفة © بل هنالك اوطان تخلفنا عن تحلياها ومحبتها » ٠.‏ 

وكما انه ليس هناك من تعارض بين تعميمات اتغلز وتخصيصات ماركس » لا 
ينبغي ان نخاق هذا التعارض بين تعميمات ماركوز آو ماندل او غارودي أو بتلهايم 
في عصرنا » والتخصيصات التي يمكن اكتشافها من التطبيق على واقمنا المتخلف . . 
فالدولة والسلطة. والاقطاع والكئيسة والجيش والبرجوازية في الغرب الصناعمي 
المتقدم منذ عصر النهضة الى عصر الغضاء مرورا بعصر التئوير والانقلاب الليبرالي 
الاول والثورة الاشتراكية » يختلف « سياقه » الاقتصادي , الاجتماعلي »© 
السياسي » الثقافي , اختلافا كيفيا عن مسارات العالم المتخلف في عصرنا الجديد . 
واحب أن اكد على ان هناك في عالمنا الواحد عواتم مختلفة لا سبيل لوضعها في افق 
واحد عند التحليل والاستئنتاج . 

من, هنا قف المرء مششدوها مام المفارقة المثيرة للتأمل في تفكير ليئين حسول 
كومونة باريس . . فالرجل الذي لم يعقه الاطار الكلاسيكي لتعريفات ماركس قكات 
روسيا حتى الاعماق وماركسيا مجددا في التطبيق ومضيفا بل معدلا حين راى ان 
اضعف الدلقّات في عالم الراسمالية واكثرها تخلفا يمكن ان تحقق'الثورة ( فاختلف , 
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عمليا بذلك عن نبوءة ماركس ) وان الثورة يجب أن تقوم ولو في وطن واحد محاصر 
ولا تنتظر قيام شقيقاتها في الاوطان الاخرى ( مختلفا بذلاكه نظرنا وعمليا عن 
تروتسكي ) .. هذا الرجل ثفسه هو الذي يحلل كومونة باريس قائلا « وقعت 
فرنسا بعد الانقلاب العسكري الذي انهى ثورة 1858 تحت ثير النظام البوثابرتي 
لفترة امتدت لم1 عاما . وجر هذا النظام البلاد » لا الى اقخسراب الاقتصادي 
وحسب ) وائما أنضا ألى الئل القوعحي 5 وعندما انتفضت البروليتاريا ضد النظام 
القدم آخذت على عاتقها تحقيق مهمتين - الاولى وطدية والثانية ذاك طابع طبقي ‏ 
تحرير فرنسا من الغزو الالماني. وتحرير العمال من الرأسمالية ٠‏ وتشكل وحسدة 
هاتين الهمتين السمة الفريدة للكومونة » . الى هنا والتشخيص اللينيئي لا يحتاج 
الى جهد الاقناع . ولكنه بتابع « شكلت البرجوازية آنفاك ( حكومة الدفاع 
الوطني ) وكان على البر وليتاريا ان تقاتل تحت قيادتها في سيبيل الاستقلال الوطني. 
لكنها كانت فعليا حكومة ( الخيانة الوطنية ) التي رأت أن رسالتها تقتضي القتال 
ضد بروليتاريا بارس » . حتى هنا ايضا والتشخيص لا بحتاج الجدل ؛ غير انه 
كان مقدمة للنتيجة التالية مباشرة « لكن البروليتاريا » التي أعمتها الاوهسام 
الوطنية لم درك ذلك » . ولا أحد بعر ف من اين اتى ليثئين بهذا الخبر » فالادراك 
شيء والوا مع ا مو ضوعي شيء مختلف : وادراك الشيء لا يعسي استطرادا 
وبالضرورة تحاشيه او اتخاذ موقف مغاير » والا وقعت الثورة في التجريبية المبتللة 
التي طالما ندد بها هو شخصيا . المهم اله يقول بعدثذ « .. وتنتمي هذه الفكعرة 
0 الى آيسامٍ ارد الكبرى في اليد الفامين 1 اذ الجاوات عي ول 
وحن يد ما اب اه باخ لدت الوط ق خط . 
لمهي عرو مدو ون ب الوطنية والاشتراكبة ب خطسا 
الاشتترا اللبين الفرفسيين القائل » [ عن تقربر القاه في جنيف في .18 مارس » اذار 
م .| احتفالا بثلاث مناسبات : الذكرى ال 0؟ لوفاة ماركس والذكرى ال 3 
لثورة مارس ع اذار لمعلمَما وذكرى كومونة باريس ] ٠.‏ ولريما كان هذا التغكير كامتنا 
في موقف ستالين من الدازبة حين عقد مع هتلر معاهدة عدم الاعتداء » ولكن سرعان 
ما اكد الغرو هشاشة هذا التفكير »> فالوطن والاشتراكية كانا « الدولة السوفياتية» 
الواحدة في الحرب » كما ان الوطسن والديموقراطية كانا « الدولة الغربية » 
الواحدة . ان الخطا اللينيني في التحليل مزدوج ؛ وقد القى ظلاله على الحركات 
الاشتراكية في العالم المتخلف أمدا من الزمن .. الوجه الاول لبخطا هو الفصل بين 
الوطئية والمضمون الاجتماعي ) 'فحتى لو فصمت البرجوازية عرى التحالف بعد 
تحقيق الاستقلال الوطني ؛» وضربت قوى التحول الاجتماعي » فان هذا لا بعئ 
مطلقا ان المطلوب اولا هو تحقيق هذا التحول ولو على حساب التراب الوطني . 
والوجه الثاني للخطا هو اعتبار كل هزيمة أو سقوط اخفاقا ذاتيا لقوى الثورة في 
التخطيط او التنفيف او التوقيت . ان هذا المميار في التحليل والتقويم يقود غاليا 
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الى ادانة كل انتفاضة وشجب كل مبادرة بحجة انها « لم تدرك » أو « لم تنضج 0( 
مما يؤدي غالبا الى النقيض » وهو الاستسلام اطول فترة ممكنة للقيادات المضادة 
والانفصال التدريجي عن قوى الشعب . ان الهزيمة لا ترادف السقوط » قلر يما 
يتدخل عامل خارجي بكثافة يستحيل حسابها » يجهض التجربة الناضجة أصلا - 

على آبة حال » فان العام والخاص في ادبيات الماركمسية الكلاسيكية والحديئة» 
يضعنا أمامعدة « مفارق طرق » تستدعي الحرص في ألوقوف عندها » ونحن بصدد 
تحليل أبة ظاهرة نوعية مغايرة لظواهر السياق الغرببي » في القرن الماضي او في 
العصر الحديث . ويمكن ابجازها على النحو التالي : 


أن التحليلات الماركسية للثورة المضادة في مجملها العام , ابعد ما تكون عن. 
الاطار السوسيولوجي في التححيل , واقرب ما تكون الى الاطر السياسية الصرف. 

الى الوعي الثوري المعاصر للتسجربة الوطئية في العالم المتخلف شيئًا مهما .. الامن 

زاوية الاعتماد على تفاصيل هذه التجربة. ومحاولة اكتشاف قوانينها الداخلية » في 

اطار اي منهج يختاره الباحث من علم الاجتماع الثقافي المعاصر . 


55 ان السلطة في الربع الاخر من هذا القرن وف بلدان كأقطار الوطن العربي 
ل تعتمد على الهيكلية التي عر فتها أوروبا في القرن الماضي أو الغرب عامة في العصر 
الحديث .. فهي مزج بالغ التعقيد من رواسب التخلف القديم والقهر الاستعماري 
الغربي والنشأة المعاصرة لبعض الطيقات الاجتماعية بعد نهاية الحرب المالمية 
الثانية , 


عو هكذا لم يكن الاقطاع في مصر وبعض الاتطار العربيية الاخرى مشابها 
اقتصاديا واجتماعيا ‏ للاقطاع الاوروبي » كما ان القبلية والعشائرية ومجتميعات 
الرعي والبداوة العربية لم تكن مناظرة تماما لاوضاع اوروبا . ولما حال عصر 
الانحطاط الطويل الامد دون تبلور طبقي واضح واكتشافات علمية دافمة وظهور 
بروليتاريا صناعية » فان « الثورة » في بلادنا لم تعد تكرارا لعصور النهضة والتنوير 
والانقلاب الصناعي والثورة اللييرالية وألشثورة الاشتراكية والثورة التكنولوجية 
الغربية . ليست كذلك » اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا . والقول نفسه ينطبق 
على الثورة المضادة . وهذا من شانه آن يختلف بنا عسن الغرب لا في اصول التنمية 
بل في المخططات الاستراتيجية ذاتها » فليس ١‏ اللحاق » بالغرب ‏ على صعيدي 
التحدي» والثورة ‏ هو المطلوب , ولا « التبعية » لهم كما تطمح وتعمل قوى الثورة 
المضادة هو الممكن . 


به الدور الذي لعبته ألكنيسة في اوروبا يختلف جوهريا عن الدور الذي يلعيه 
الاسلام والمسيحية الشرقية في بلاد العرب . ان التوحد الكامل بين الارض والسماء 
في كاثوليكية العصور الوسطى ومحاكم التفتيش والمّسسة الاتطاعيمة الكنسية 
يختلف كثيرا عن المناخ الاوتوقراطي . الثيو قراطي الذي عرفتسه وتعرفه اقطار 
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العالم الاسلامي . لذلك كان الادر 5 عأى الفكس تمأما مما براه بعض مغكري الغربت 
ومن تاتروت هم من المفكر بن العمرب 3 5 قف أأؤسسة الاسلامية عقبة في أسبيل 
التطور ء لاه مس ببساطة س ليست هناك مؤسسة بهدا الاسم . وائما هناك 
ا/ؤسسات الابديواوجية ااطرقات والقوى الاجتماعية المختلفة التي قد تتخذ مسن 
المقدة الواحدة .ع سياسية او ديئية ‏ سلاحا ذو حدين .. فالاسلام » مشلا ؛ في 
حرب التحرير الجزائربية وحرب لبئان الاهاية قد لعب دورا مغايرا للاسلام في بلاد 
عربة اخرى . ويمكن اطلاق القول على المسيحية ابضا , بل والديمو قراطية 
اللسرالية الي جوازية ابضاء والاركسية ذأتها . 


وي لا مجال المقارنة بين المسكرية الاوروبية ايام الثورة الفرنسية او الالمانية 
او الروسية , والعسكريات الحديثة في العالم المتخلف . ان الجيثى المصري , على 
سييل المثال ‏ مؤسسة وطئية بحكم ولادتها الحدثة ينيد اكثر من قرن ونصف 
( عصر محمف عاي 1955 18145 ) وبحكم تطورها ملذ حوالي قرن ( الثورة 
العرابية ) وبحكم قيادتها منذ اكثر من ربع قرن ( الثورة الناصرية عام 1581 ) . 


مي اذا اختلف البعض او اتفق في الزمن السابق وبيئات مغايسرة <ول اعتبار 
الومانية والتدول الاجتماعي و<هين لعمالة واحدة ؛ فلا محال الاختلاف ‏ كما 
نقدر ‏ للاعتراف بهقه الحقيقة بعد الحرب العالمية الثانية وبدابة افول عصر 
الاستعمار وتحقق الاستقلال الوطني لشعوب المستعمرات ٠.‏ لقد اصبح الاستفلال 
الاقتصادي والاستقلال السياسي ) اي التحرد والممية ) شرطين مو ضوءيين مكملين 
الاستفلال الوطني . . بحيث برهنت التجربة على ان التنازل في أحدهما هو تقر يهل 
مشر في الآخر . ام بعد ممكنا للبرجوازية ( الوطنية ) ان نظل كذلك دون تمديل 
جرهدري ني هيكلية ااجتمع ؛ كما لم بعد ممكنا لاية قوى ( ثوربة ) ان تظل كذلك 
دون مشاركة اساسية في حمابة الحدود . 


هي ان خاصية التاريخ الارروبي ملف فجر النهضة الى الآن هو التبلور 
الناريخي ‏ الاجتماعي المتتابع على مراحل ودورات شبه متكاملة . وهي خاصية 
محاغة كليا عن التاريخ العربي الحديث منف اليقظة القومية اوائل القرن الماضي الى 
يومنا » حيث ادى التداخل بين الانحطاط والئهضة وبين القهر الاجنبي والاستبداد 
الداخلي وبين رواسب التراث ورياح العصر »© وبين النظريات والتجارب »؛ السى” 
تداخل مثر بين القوى الاحتماعية ابطا من معدلات تباورها تيلورا كافياء فنشات 
ظاهرة التمايش بين النهضة والسقوط في الفكر ؛ والقورة والشورة المضادة في 
المجتمع والاقتصاد والسياسة . . ْ 


فق 


لذلك يصبح التفريق ضروريا بينسوسيولوجيا الثورة المضادة وسوسيولوجيا 
الام.ردالية ! وهي التغر قة التي يمكن الحصول عليها بالاطلاع على دراسة انور 
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عبد الاك المدرجة في كتابه البالغ الاهمية : الجدلية الاجتماعية , باريس 15195 - 
ص /787 ا ص ه45 من |اطيءة الفرنسية ) .. فسوسيولوحيا الاميريالية تمتحتا 
البعد الدوأي من سوس يولوجيا الثورة المضادة في العالم المتخلف 0 حيث بلعب هذا 
اليعد دورا ٠ؤثرا‏ ( إحيانا داخل اوروبا ذاتها كما حدث في اليوئان وتركيا وقيرص . 
وكلها ليست بعيدة عن الشرف الاوسط ممالا بغي غيابه عن اي نحليل ) . وجوهر 
التفرقة منهجي » فامقارنه لا تصبح بما كان » بل بما يمكن ان يكون . وهو الاتجاه 
التمير في احد أهم مؤافات جاك بيرك ١‏ اتعتاق العالم ‏ باريسن .)0١1556‏ 

في هذا الضوء نستطيع ان تعدل من وضع « مفارقة » تأخذ بخناق التاريح 
الاجتماعي الفكر المصري الحديث .. قفي رزمد.ن الهزيميسة أصدر لوسن عوض 
له لكلا كت'به أأهم ابح الفكر المصري الحديث» ر جزءآن ‏ دار الهلال ‏ القاهرة 
1 )عن مردلة « النهضة » . وقي السيعيئات ‏ زمن النصر بلغة اانظام المصري 
الراهن ‏ تواكب المعكرون المصريون بصفون ١ارحلة‏ بأنها! مرحلة اللسقوط . ولا 
شك ان «١‏ الدافع » بقى في مستوى اهمية ما كتب ء, قاويس عوض اراد ان شول 
بأن الهزيمة عارضة وليست من صاب الشعب ١أصري‏ ولا من تاريخة . والآخرون 
ارادوا ان يغساءاوا : ما قيمة بسر عسكري وهناك سقوط عقلي ؟ كلا الفريقين على 
صواب ما وخطأ ما . . لان التنهضة والسقوط في التاريخ امصري الحديث لاهصرهة 
واحدة مركية » وليس الشعب ولا نظام الحكم بعيدين عن إسباب التنهضة والسقوط 
دعا . فروا'سسب القّرون من الهر و[اجهل والتضليل الاعلامي امحكم يمكن ان يورط. 
الشعوب في اخطاء جسبيمة . كما ان سلطة الحكم وما تمثله من قوى اجنماعية وما 
تعمل في اطاره من شروط حضارية © يمكن ان تنجز على صميدي وسائل الانتاج 
وعلاقاته , قيما نهضوية ارقى . ولكن المكس يظل دائما صحيحا وبقوة ؛ «التظام 
المضاد اجرى التاريخ ستطيع ان ينتكن بالنهضة أشواطا بميدة المدى والمعمق . 
وايسى التحصر أو الهزيمة العسكرية أو الاقتصادية عملا فنيا ( بقنيا ) بدتا ., بل له 
مقدماته الاجتماعية وسياقه الثقافي ونتائجه الحضارية ايضا . لذلك كان لا بد لاى 
نشريح اجتماعي ‏ ثقافي للعفد الاخير من الفكر المصري »؛ ان ياخسذ في اعتباره 
مقومات ومكونات الخصوصية المصرية . وف بحثنا عن « الثورة المؤمادة » مشلا 
لا بد ان نفع في اعنيارنا هذه المجموعة من الخصائص : 

57 ان سقوط نظام الحكم لا بعني تلقائيا مقوط الثقافة , كما ان نهضة المظام 
الحاكم لا ترادف دهضة التقامة , تاريخنا الحدءث ف محر المعاصرة عرف اكثر من 
نهضه وسقوط في اارحلة الواحدة ء كانت تتوازى التهضة فيها احيانا بين النلام 
والثفافة وكانت احيانا تتقاطع » كانت الواجهة الثقافية احيانا تتناقض مع الانتاج 
الثذافي وكانت تعر عنه أحيانا اخرى , حينا بقصد مقصود من السلطة وحينا آخر 
بغير توجيه مباشر ٠‏ كما ان التعبيرات ااأؤسسية السياسية ( كالاحزاب ) لسم تكن 
تجسيدا ثقافيا لمستوى الفكر والوعي على الدوام , بل وقعت المفارقات كدعم مثقفى 


1١ه‎ 


الصدوه الارسنقراطية لديمو فراطية التعبير وتقديس العقسل »© ورضوخ أو مسايرة 
زعماء الاغابية لاوعي الناقص عند الجماهير والوقوف بالتالي مواقف متخاذلة أو 
معاددة لحر بة الفكر والعقل والفن . 


ي من رفاعة الطهطاوي ( ١8.1‏ "الالم1 )الى محمد عبده ( 1855 )١١5.68-‏ 
وقع العكر المصري في مرحلتي النهضة الاولى والثانية ب من عصر محمد علي الى 
ثورة عرابي ‏ تحت سيطرة الثنائية الفكرية في محاولة طموحة ولكن عاجزة عن 
التوفيق بين الإصالة والمعاصرة » او بين الترآث والتجديد أو بين الاسلام والحضارة 
الحدشثة . وهي المحاولة التي أضحت من خهمائص الفكر الءعربي عامسة » والمصري 
على وجه التحديد . وقد نتج عنها او نفرع منهبا أساوبان متميزان هملا: 
البراغماتية التى نصل الى حد ااوافقة على اسعتهلاك الحضارة دون القثاعة بالغكر 
الذي انتجها , واأر<لية التي نصل الى حد الارتداد قي الحياة الواحدة للمفكر 
الواحد كتراجع محمد عبده عن موقفه من الثورة العرابية , وتراجع علي عبد 
الرازق (14884 11357 ) بمنعه اعادة طبسع كتابه « الاسلام واصول الحكم » 
(0؟159) رتم زوال اسباب المنع » وتراجع طه حسين ( 18/3 159/8 ) بحذف 
اهم فصول كتابه « في الشعر الجاهلي » (5؟9١‏ )ثم تراجع توفيسق الحكيم 
(كك4ا- ) بعد حوالي نصف قرن من ,ذلك التاريخ وعشرين عاما على ثورة 
حين أصدر كتابه «'عودة الوعي » ضد التجربة النناصرية التي بعد احد آباثها 
الفكريين ( 1539/5 )1ه 


ي ان هذه الثنائية ليست فكرا مجردا » بل هصي صياغة اجتماعية ‏ ثقافية 
للطبقة المتوسطة المصرية التي تداخلت نشاتها مع الاحتكارات الاحنبية ونمى 
الطبقات الشعبية في وقت واحد , ومع البرجوازية الكبيرة على نحسو خاص ...مما 
ادى الى سسيادة الازدواجية بين الفقكر والساوك » بين علاقفات الانتاج والقيم 
الاجتماعية » واصيح الفصام العقلي والشعوري مهيمنا على المسيرة الثقافية 
والسياسية ؛ لا في حياة الافراد من المثقفين والسياسيين » بل في حياة السلطة 
والشعب . 


هي «كان الوجه الآخر الابجابي نقيضا الظامرة السلبية , حيث التحمت 
المقومات الموضوعية للنحرر الوطنى بالمكونات الذاتية للتحرر الاجتماعي . ومن هنا 
كانت الازمة طيلة سنوات الثورة الناصررنة وسنوات الثورة المضادة ازمة شاملة 
للقوى الاجتماعية في المرحلة إلاولى » ومازقا يواجه مختلف الاطراف في امرحاسة 
الثانية . 


من هنا يجب التدقيق يامعان في ما قيل عن « السفوط » الذي رافق رحلة. 
0 النظام «( المصري الراهن من حرب اكتوبسر » تشرين الاول 191/9 حيث المقدمة 
تنشد اهازيج النصر ء الى زيارة اسرائيل في نوفمبر » تشرين الثاني /ااة1 حيث 
الخاتمة تشير الى الهزيمة . هل بعد ذلك « سقوطا » لمصر أو لعقلها ؟ 
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ان ااؤلفات الهامة التي كتبها المفكرون المصريون في فرنسا ابان المرحلة 
الناصرية وفي مقدمتها واكثرها إهمية كتاب انور عبد الملك « مصر مجتمع عسكري " 
ويليه ني الاهمية كتاب حسن رياض « مصر الناصرية » ثم كتساب محمود حسين 
« صراع الطبقات في مصر » » ( وغالبيتها لا تتحمس للمرحلة التاصرية ) لم تسجل 
قط « سقوط العقل في مصر » حينذاك ب رغم أن اثنين من المفكرين الاربعة ذآق! 
مرارة السجن والتعذيب اكثر من خمس سنوات ء كما ان الاثئين الآخربين اختارا 
« المنفى » الاكثر مرارة ‏ فماذا حدث في السبعينات حتى بجمع خمسة من كبسار 
المثقفين « داخل » مصر ينتمون السى اتجاهات متبائة واعبيسال مخطلفنة + عي 
« تدهور » و الحطاط » الفكر في مصر ؟ اتسستمع اليهم اولا : 
هي قال الدكتور زكي نجيب محمود ‏ استاذ الفلسفة الوضعية والكاتب 
« بالاهرام ») ب تحت عنوان « العقل العربي بتدهور » ( مجلة روز اليوسف المصرية 
١‏ نن المفكرين في بلادنا ١‏ لا يجدون سبيلا يصل بهم الى هدفهم 
الواضح ؛ بل توجد موانع وعقبات تتمثل في آلجمود الفكري لدى أوقي الامر وعند 
قطاع كبر من اللجماهر 6 ٠‏ ثم بشخص ازمة المفكر فيما بسميه بالعالم الثالث عموما 
قائلا « ان ازمة العالم الثالث عموما ‏ الذي ننتمي اليه تتمثل في غفموض بصوره 
للمستقبل ؛ لان امامه نموذحين للتطور » النموذج الراسمالي » والتموذج الاه شتراكي 
ال ماركسي ؛ والعالم الثالث مختاط عليه الامر في الاختيار بيئهما » وسداول أن تجد 
صيغة ثالثة يطبقها في تطوره , ومن هذه الاتجاهات لم تحدد دول العالم الثالث 
اختيارها بعد » . ولهذه الاسباب قالمفكر لا يعبر عن نفسه تعبير! وأضحا مسستقيما 
فعندما « ينقل المفكرون الى الجماهير تصوراتهم العقلية عسن المجتمع الجديد » 
يتحر دون من عرض الصورة كاملة كما برونها حتى لا يصدموا الجانب الرجعي من 
المجتمع , بل يطمسون بعض جوانب الفكرة ويحر فونها حتى يسهل قبولها عند 
الراي العام » .. واحدى النتائج الخطيرة لذلك اننا « الى الآن لم يتكون لنا فكر 
عربي اصيل فيما بختص بمشكلات العصر » . والدكتور زكي نجيب محمود بر فض 
الاتجاهين السائدين على الفكر العربي سواء نحو الغرب او نحو التراث ؛ قائلا ان 
الاتجاه نحو الغرب كليا لا بحل مشكلاتنا الخاصة بنا وبمستوى تطورنا » أما الاتجاه 
السلفي فهو « يتناقض مع نفسه في كل لحظة من حياته ») فهم ‏ السلفيون ب 
بتحدثون مطالبين بالعودة الى السلف الصالح في جهان ( راديو ) لم يكن مسن صنع 
السلف . وككتبون وينشرون افكارهم السلفية في حرائد ومجلات لم تكن معروفة 
مطلتا لذلك السلف . ويستخدمون كل الوسائل والاجهزة العصرية » فاذا كانوا 
جادين في دعوتهم قليتركوا كل وسائل العصر » . 
وصور الكاتئب ما وصلت اليه امور الفكر'في بلادنا « الى هذه الدعوة الغرسبة 
المعادية لتطور العصر ء التي ينشرها أولئك السلفيون » وتجملني اشعر بانني أعيش 
داخل كابوس فكري او مسرحية عبثية » فالسلفيون يطالبون بقطلع يبد السارق 
ورجم الزائي : وغيرها من وسائل العقاب التي تنناقض مع روح العصر . واحب ان 
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اطرح سؤالا على اصحاب تلك الدعوة الغريية : من سيقطع يدالسارق ؟ هل هر 
الطبيب الجراح الذي اقسم على حمابة وانقاذ ارواح البشر ووصل الايدي 
المقطوعة .. ام 'لجزار ؟ » هكذا أاصابنا « نوع من الشلل الفكري في حركة تقدمتا » 
واقولها صراحة » انا اللآن اقل حوية في عرض افكارنا مها كانت عليه منذ قرن كاءل 
من الزمن .. فقد اصبحت عملية تجريم الفكر » اي فكر , هي العملة السائدة 
الآن » . 

و وقالت الدكتورة لطيفة الزيات ب استاذة الادب والكاتبية اليسارية ‏ تحت 
عنوان « العقل العربي في حالة شلل » ( روز اليوسف الاسبوعيمة المصرية /14/١8‏ 
117 ) أن عقلنا لم بعد يمر في حالة اؤهة بل في حالة شفل ؛ والسبب الاول في ذلك 
ان شعويئنا « لم تنجح في تثبيت حفها في افحرية وفي رغيف الخبسز . ولا دمكن ان 
يزدهر ي القرن العشرين فكر في ظل القهر او في ظل الجوع » . وتصل الكاتبة الى 
نتيجة مؤداها « أن جدب الفكر العربي زاد من عمق التفرقة داخسل الشعب 
الواحد .. خذ الشعب المصري مثلا , آنه يعيش في عوالم فكرية مختلفة تكاد تنلفصل 
عن بعضها البعض انفصالا تاما . . . بل اننا نجد متناقضات لا حد لها ولا حصر 
داخل الطيقة الواحدة وهذا يخلق وضعا شديد الخطورة »؛ لانه يستحيل معه وجود 
الانسجام الحضاري اللازم والضروري لاي طبقة ترمد أحداث التقيير الحضاري 
المطاوب ء وتحدد لطيفة الزيات معالم الازمة في« غيسباب الحسى-النقدي عند 
الجماهي )) والفجوة تزداد اتساعا بين الكلمة ومعناها , وأنعدمت القدرة لدى الراي 
العام على التمييز بين الصئق والكذب وبين الصواب والخطأ وبين المصلحة العامة 
والمصلحة الخاصة , ومن معالم الازمة اضا حانة الخصام الثقافي سواء بعرلة 
المثقنين عن مجموع الشعب »© أو بعزلتهم عن بعضهم البعض ( وباثنالي اصبح 
لا يوجف عندنا حركة ثقافية وفكرية يكنب لها النواصل والاستمرار » ويتواجد فيها 
عحصر التفاعل والتأثر الجماهيري » بل كل ما عندة! مجووء: ابداعات فردية لبعض 
المثقفين .. ان الاجعلاب شبه الكامل » والشال في المجالات الثقافية والفنية, 
اصبح علامة مميزة للفترة التي نعيشها » . والاسوا مسن ذلك ب تضيف الدكتورة 
الزبات ‏ ان كتابات هذه الايام ٠:‏ لماك الاسباب مجتمعة « تخرج خالية من الامتلاء 
الانساني » فتعكس أفلاس الادباء واقفناتين , كما ان التزام الكثير من مفكرينا 
ومثقفينا بالصمت والهجرة المعذبة واحساسهم بالغربة والوحثة داخل اوطائنهم » 
لونت حياتنا الثقافية باون قاتم » . والجذر اليعيد لذلك هو « أن مسار الجاممة 
المصرية تجاه حرية الفكر أجهض بواسطة ثورة 1481 ؛ وتوقف تيار الحرية وتوقفت 
الجامعة عن دورها الحضاري » . وترى الكاتبة ان النهضة التي اعقبت ثورة 19511 
ف مصر قضى عليها تحالف الرجمية المحلية مع الاستعمار البريطاني في اواخر 
الثلاثينات . ولكن نهضة اخرى بدات في الخمسينات امتدت حتى الستيئات من 
هذا القرن كانت « حصادا! للحركة الوطنية المصريرنة في الاربعينات 4 . ولم تكن 
عاتان التهضتان عند لطيفة الزبات مصادفة « بل اوتبطت كل 'نهضة فكرية بهدى 
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المعود الثورىي لشيعينا » وبمدى شعور الشخصية المصرية بداتها ورغيتها في 
تطوير تلك الشخصية . وكانت ليبرالية العشريئات تعبيرا عن الخط الصاعد 
للشخصية المصرية عقب انتصارها على الاحتلال البريطاني » وكان ازدهار الرواية 
والمسرح والفن التشكيلي في اواخر الخمسيئات واوائل الستينات تعبيرا عن شعور 
المصريين ‏ من جديد بذاتهم » وشعورهم بالإنتم-اء . كما ان الاحراءات التي 
اتخذتها قيا'دة ثورة يوليو في اتجاه ديمو قراطية الثقافة ‏ أن <از التعيمر ب ساعدت 
على هذه النهضة , ولكئها لم تستمر طوتلا ٠‏ اكلتها الشلورة أفسها . واعتفد 
جازمة ‏ ان كل نهضة فكربة حقنقها الشعب المصري ارتبطت بكفاحه الوطنى 
التحرري ؛ وبمدى نجاح هذا الكفاح » . وتختتم الدكتورة الزيات شهادتها بالتاكيد 
على اننا « ان نشهد نهضة فكربة جديدة ألا مع مد تحرري وثوري جديد ؛ ومن 
خلال معركة تحررية وحضارية طويلة الاجل مع اسرائيل التي تجسد كل ما هر 
رجعي وعرقي وقائم على التفرقة الدبنية والعنصرية » ففيسنت معركانا مع اسرائيل 
ممركة حدود ولكنها معركة وجود حضاري ٠‏ وحرية الفكر العربي لن نتأتى الا 
بيقظة الطرقات صاحبة المصلحة في التغير » ٠.‏ 

© وقال الدكتور مراد وهبة ‏ استاذ الفلسفة الراديكالي ب تحت عنسوان 
2 الفكر العربي وقف عند مرحلة التمرد » ( روزاليوسف ؟ مابو »عابار 195379 ) 
اثنا مند اواخر القرن الثامن عشر « يمكتئا الفول بأن الفكر العربي لم يسر على وتيرة 
واحدة ©؛ فقد ترنح بين مرحلتين لا ثالث لهما : مرحلة النمرد ومرحلة الجمود . أما 
المرحلة الثالئة ‏ والغائبة ‏ فهي مرحاة الثورة » التي تعني التغيير الجذري القيم 
الفكرية المتوارئة » . وحتى المواقف الفكرية المتمردة في الفكر العربي م القضاء 
عليها .. ويعد ذلك تم اغتيال العقل اللءربي » . كيف ؟ يجيب مراد وهبة 
« ... فعنصر النهضة ليس واردا في آبة مرحلة من مراحل الفكر العربي الحديث ») 
ذلك ان المقومات الاساسية لهذا العصر بالمفهوم الاوروبي ( وهو مفهوم انساني لا 
بخص الاوروبيين وحدهم بقدر ما يخص الانسان ايا كان ب هو تحرير الفقئل 
الانساني من آبة ساطة خارجة على سلطة العقل , فحتى الاصلاح الديني الذي دعا 
اليه لوثر لم يكن الا الفحص الحر لما جاء في الدين بغضى النظر عمى رأي الساطة 
الدينية » وقد يقال انه قد وجد مفكرون عرب دعوا الى الاصلاح الديني والى تحرير 
العقل .. ولكن هذه الدعوة لا تشكل عصرا جديدا يقال عنه عصر النهضة وانما 
يشكل ارهاصات ومجرد اختلاجة واوتعاشة لا ترقى الى المستوى الحضاري الذي 

سمح بتشكيل عصر بأكمله وتغير مجتمع ) .٠‏ ويرى الدكتور وهبة ان غيسساب 
الرؤية الستقيفية هو سبب ما بدعى بازمة الفكر العربي « .. قأهمية تلك الرؤية 
المستقبلية تأتي من ان حركة التاريخ تبدا من المستقبل وليس من الماضي »© 
فالمسبتقيل' هو المحرك الاساسي للحركة مهما كان نوعها » ثقافية أو سياسيةاو 
اقتصادية ؛ فالسوال الاساسي : ماذا نريد أن نكون ؟ هو السؤال المطروح قفي 
الستقبل » ولكن الملاحظ الآن أن السؤال الاساسي المطروح في الساحة العربية : 
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ماذا كنا ولماذ! لا تكون على نحو ما كنا عليه ؟ وهذا معناه اعتقاد وهمي بان حركة 
اليوم ينيفي ان تكون تكرارا الحركة الامس ٠‏ ومن شأن هذا الامتقا الوهمي ان 
يحجب عنا آبة رؤية مستقبلية اذا اتفقنا على ان المستقبل ليس تكرارا لما مضى 
وائما ابداع يتجاوز ما مضى » . 

© وقال الدكتور فؤّاد زكريا ‏ استاذ الفلسفة ايضا ‏ تحت عنوان « الفراغ 
الفكري بتهددنا » ( روز اليوسف ١‏ مايو , ايار 151/9 ) أن « الفكر » 'ليس شيئا 
معتر فا به في اللجتمعات العربية » فالمفكر العربي يعيش على هامششى المجتمع ولا يمثل 
« قوة ضاغطة » شان نظيره في الغرب . ومن مظاهر الازمة الفكرية في بلادنا « اننا 
لا نجد لدى المشتغلين بالفكر هواقف حاسية من اللحن اقني يتعرض لها الفكسر » ٠‏ 
ولا برجع فؤاد زكريا السبب الى المفكر بن ن انفسهم بل لان « القيود التي تكبل العقل 
العربي من جميع جوانبه منعت وصوله الى مرحلة اتتحرر . وكلما ازداد هذا 
العقل اقترابا من مناقثشة الجلور العميقة التي يعيش عليها المجتمع» اشتدت القيود 
التي تمنعه من الحركة . ومن المستحيل أن يصل الى مرحلة التحرر الا اذا 
استطاع ان يناقشى الجذور . وهذا ما توصل اليه الغربيون من زمن بعيد». 
ويضيف أن النهضة المطلوبة ليست موازية ولا امتدادا للنهضة الاوروبية ٠.‏ يكفي 
ان يصل العقل العربي الى « التفكير المنطقي في الظواهر » تاركا فلسفة الاساليب 
الاسطورية والخرافية » ثم بساك بعدئد طريقه الخاص الى النهضة .. فهو لن 
كرر نهضة مجتمع آخر ولا نهضة عصر سابق . ويوٌكد الدكتور زكريا ان هناك 
فراعًا فكريا شديد! يتهددنا بالحصار العقلي من جانب القوى الفكرية والحضارية 
الاكثر تقدما . وعندما يختفي عنصر القوة المادية عند العرب ‏ البترول ‏ « فاننا 
نستطيع ان نتبين مدى خطورة الاوضاع التي ستترتب على استمرار الازمة الفكربة 
الراهنة في المستقيل » . ويستنكر الكاتب أن تكون هناك « ازمة هوية « عند شعيئا , 
فحضارتنا القديمة داخلدا وخارجنا » وحضارة المصر السانية وليست محض 
غربية » ونستطيع م اذا شئنا ب ان نصبح جزءا منها حقا وشرعا لا استيرادا أو 
تسديدا لدين , بشرط ان ناخذ الفكر الحضاري ونتفاعل ممه لا ان نأخد النتيحة 
التكنولوجية ونستهلكها . 

© وكان الدكتور حسين مؤنس ‏ رئيس تحرير مجلة « الهلال » الممريسة ب 
قد كتب في عدد يوليو » تموز /ا/111 من مجلته متسائلا ( لماذا بتدهور الفكر العربي 
في كل ميدان ؟ » وقد أجابه الكاتب والسياسي فتحي رضوان في علد سبتمير , 
اياول من العام نفسه والمجلة ذاتها يقول أن هذا السؤال « وان بدا متشائما » فاني 
اراه فياضا بحسن الظن وبالتفاؤل ؛ فاني ارى ان الفكر العربي لم يولد بعد ». 
وبعد ان تعر ض بايجاز شديد لابرز علامات الفكر المصري خلال قرن كامل جزم 
بالحكم التالي « جملة القول ان الفكر اأصري لم يولد , أن اردت الحقيقة ولو كانت 
مرة وكريهة ومرفوضة ٠.‏ فالمجددون كالتقليديين والمحانظين ترجموا كشليا 


3٠ 


فاحسئوا الترجمة اغلب الامر » واقتبسوا وضهنوا كتيهم سا اقتيسوه ) فاطلعوا 
والتطرف وتأملوا في كل الذي قرأوه ) وسمعوه , ورأوه » فاطر فوا قراءهم بخواطر 
لطيفة مؤنسة ؛ قد تدعو الى مزيد من القراءة » والى التطلع الى آثسار الماضي 
واشعار الحاضر 2 والكنهم الم يخرجو1 من كل هذا ببناء كامل من الفكر » ولا بنفكرة 
شايلة الى الكون » ولا بفقسفة جديدة . . منهم من نقل عن السلف الصالح » ومئهم 
ها نشكو مئه من ضحالة الذين جاءوا بعدهم )») ٠١‏ 


اا عار جنر 


هل اتجاوز اذا قلت ان هؤلاء الاعلام الخمسة من كبر المثقفين المصريين 
وهم يمثلون عدة اتجاهات من اليمين واليسار والوسط ؛ وعدة اجيال ايضا 
صوفون بأفكارهم وتعبم اتهم مدخلا سيكاوحيا واحدا الى « <الة » ثقافية س 
اجتماعية واحدة ؟ الم نلمس عن كثب اجماعهم المتفاوت الدرجات والاسباب على 
ان هتاك سفوطا ما »؛ بدعوه احدهم بالتدهور والآخر بالشلل والثالثه بالموت أغتيالا 
والرابع بالفراغ المخيف والخامس بعدم الولادة اصلا ؟ الم نلاحظ ان غالبيتهم تتجه 
في مناقشتها للحاضر الى الجذور القريبة ( فجر القرن الماضي ) لدرجة الشك في 
ان نهضاة ما قد ولدت أصلا ؟ ألم تتخايل لنا الهوية التحضارية بين مازق التراث 
وازمة التجديد في خلفية الجميع طول الوقت وتجاه اليصر بعض الوقت ؛ الم نمسك 
بخيط رهيف يربط في وعيهم ولاوعيهم بين قضية النكر ومشكلة المجتمع ؟ الم 
نقبض على لغمة « اليأس » تلون اصواتهم بالتشاؤم من المستقبل المنظور ؟ الم 
تتضم لنا مسالة ( احرية » قاسما مشتركا أعظم بينهم 8 

هم يختلفون » قبل ذلك كله وبعده » في الكثير الكثير » في المقدمات والسياق 
والنتائج .. ولكنهم يتفقون على نحو لا مثيل له على العلامات والمظاهر والظواهر . 
وهم ينون في غيرة انفعائهم بمشهد ها ماثل امامهم جاتيم عببلى صحورهم 
كالكايوس »6 متجزاتهم هم انفسهم قبل متجزات غيرهم طيلة ثلاثين وأحيانا آأربسين 
عاما_» لا زالت تربي الاجيال وتكون الصضمائر ٠.‏ فلتحفظ في ذاكرتنا » ان هذه الآزراء 
لم تكن “آراءهم منذ عشر سنوات » رغم الهزيمة المروعة عام 1151 . ولنحفلك في 
ذاكرتنا ان نصرة ما قد تحقق عام 191/8 على صعيد المواجهة المسكرية . وللنحفظ 
آخرا ان هذا الانفجار بالسخط قد وقع عام /إ/151 قيل اشهر قليلة من تحليق 
طائرة الرئيس المصرى في سماء فلسطين المحتلة » وهبوطها عند اقبهام الزعماء 
الاسرائيليين . 

وهو المشهد الذي تعلقت به عيون العالم « المتحضر » ولم تر سواه . لم نر 
ما قبله ولم تستبصر ما بعده .. ففوحئت بعد اشهر معدودة بأن « الزيسارة 


11 


تتوبحا لمسسيرة الثورة الأضادة في مصر 34 وعرف اليعض الآخر انها « نقطة النهاية «"( 
اليائس » للمفكرين المصريين « المتشائمين »© وكأئهم احسوا بالزلزال قبل وقوعه ‏ 
كان رئيس النظام المصري يستفتي الشعب على اغتيال العقل ومطاردة الضمائر . 
الامر الذي فاحأ الغرب دشقيه المخدوع والمتآمر 2( ولم يقاحئنا نحن سواع من الذين 
رأوا السقوط وحده فانشدوا اللحن الجنائزي المعذب »© او الذين رأوا السقوط 
وعاشوا النهضضمة معاء فراوا الثورة في العمق وان طغت « الثورة المضادة » فوق 


السطح . 
")2 


في الذكرى السابعة لحركة 1١64‏ مايو © أبار 191/1 ( والتي ترافق احتفال 
اسرائيل بتأسيس دولتها عاى ارض فلسطين منف ثلاثين عامسا ) القسى الرئيس 
السادات لخطابا في البرلمان المصري راجع فيه تجربة السنوات الماضية التسسسي 
استيخلص منها محموعة من القرارات , استفتى الشعب بشاها في اقل من أسبوع 
( بوم .؟ ماو » ايار 1[/48 ) حيث كانت النتيجة التقليدية في كل استفتاء سابق 
هى « تعم » بوا يشيه الاجماع . 


ويمكن ابجاز قرارات الرئيس السادات الجديدة » من واقع كلماته » كما بلي: 

جي قانون « العيب » لوضع الحدود لما اسماه بالانفلات في البرلمان والتقابات 
الهنية كنقابة المحامين . وقد حدد اارئيس هذا الانفلات أو التسيب بواقعتين 
احداهما في محلس الشعب التي هتف فيهااحد النواب يسقوطه وقد تقل عن 
عضوية المجحلس 3 والثانية هي تعر نض احد المحامين الذي «( سب الدولة ورئيس 
الدولة » على حد قول اارئيس . وقد فهم المصريون على الفور من هذه التسدمية 
الغريبة على آذانهم « قانون العيب » ان المقصود بها هو العيب في « ذات رئيس 
الجمهورية » كما كان شص الدسةور في النظام اللملكى على عقوبة العيب في الذات 
الملكية . وسيكون القانون الجديدم وهو الاول من نوعه بعد ثورة ١165‏ حيث لم 
يتمتع بمثله الرئيس عبد الناصر ‏ مقترنا في المخيلة والتشريع معا بالعبارة الجديدة 
أبضما والتي قال قيها الرئيس مخاطبا توا بالشعب (( أ مسؤول امام الله لا أمامكم)) 
وهي مساءلة تتم وفقا لذلك » بعف نهابة العمر ء 

ه الترار الثاني هو اعادة النظر في حزب اليسار الذي يتزعمه زميله بني مجلس 
قيادة ثورة ١1651‏ خالد محي الدين . قال الرئيس حر فيا «,المسيرة الديمو قراطيةمع 
الحدافة دول لبعد الكمارين 2 يناسن أن يفاد كيها النكار. ؛ لالفي خريحوا تا 
المبدا الذي يسميه لا السلام الاجتماعي » , فهم يرددون آن الدولة تتحول الى 
الراسوالية وان الشعب مدروم مما يؤدي الى الحةعد الطبقي والتحر بش على 


فى 


الصراع الاجتماعي ٠‏ واضاف الرئيس السادات انه سيتصل فور انتهائه ملسن 
الخطاب بالامين الاول للجنة المركزية للاتحاد اشتراكي ‏ وقد قعل - ليتخل من 
الاحراءات الواردة ف قانون تنظيم الاحزاب ما تئاسب معن ١(‏ مراجعمة 
للديمو قراطية »© التي يتمتع بها اليسار . ولما لم يكن الامين الاول هو صاحب 
المبادرة الى هذه امراجعة ؛ فائمه يحق للبعض ان يستنتج أما ان هذا المسؤول عن 
قانون الاحزإب لم يجد في السلوك السياسي لحزب اليسار ما يستحق لفت النظر 
او المراجعة أو العقوبة , وأما انه قصر ف أداء واجبه . كما بحق للبعض الآخر ان 
يستنتج أن الرئيس يوجه للحزب اتهاما محددا هو خروجه على احد المبادىء 
الرئيسية لتكوين الاحزاب » وبالتالي فان الخروج على احد بئود العقد من أحد 
الطر فين ياغي الاتفاق بينهما . اي ان الاقتراح هو ألغاء حزب اليسار »؛ الذي 
قامت الساطة بعد الا ساعة من القاء آلرئيسس لخطابه » بخطوة اولية هسسسي 
مصادرة جريدته « الاهالي » صباح السابع عشر من مايسو » ايار 149/4 ..كما القت 
القبض على احد نواب الحزب في الاسكندرية وهو يخطب في حفل انتخابي . وكان 
الرئيس الساداث قد كرر في هذا الخطاب تاأكيدا قديما بأله-« لن يتولى في مصر 
انسان لا يؤمن بشريعة الاله )» ٠‏ ولكن الرئيس لم بحدد السبيل أو السبل والجهمة 
أو الجهات التي ستتحقق من « ايمان » المواطن أو عدمه . والشيء الوحيد المؤكد 
هو انه ليس مواطنا كامل المضوية في المجتمع من يثبت عليه عدم الايمان , 

0 القرار الثالث بخص الأكر والاعلام داخل مصر وخارجها ٠‏ وقد ربطمهة 
الرئيس بالقرار السابق حين بدأه قائلا ١‏ دا دين الدواةالرسهي الاسلام واحنا مش 
مستعدين نتعامل مع حد يتنكر للاديان » ولكن هذه الديباجة لا ترتبط عضويا بما 
جاء بعدها من أتهام لبعض الكتاب المصرنين ب في الداخل والخارج بالتنكر أو 
المعارضة للنظام السياسي الراهن » الا اذا كسان التعبير بقصد الربط بين الدين 
ونظام (احكم , وان الايمان بالاول او الكفر به يرادف الايمان بالآخر والكغر به . وقد 
لاحظ كل ما استمع الى تسجيل خطاب الرئيس ان هتافا عاليا بين النواب كان 
قاطعه بين الحين والآخر يششعار « الله اكير الحكم بكتاب الله » وصو شعار 
الاخوان المسدلمين . وقد جاءت كلمات الرئيس وكلمات الهتاف في توقيت آاثار 
دهشة المراقبين حيث ان نيرانا طائفية حقيقية لا مجازية » كانت قد الدلعت قبل 
الاسلوب 'الذي عر فه اللبنانيون في حربهم الاهاية » اذ قسام بعض الشبان السلمين 
بحرق أاكبر كنائس المديئة » فما كان من الشسبان المسيحيين الا ان قاموا ليلا بحرق 
أحد المساجد »2 وفي الصباح كان « الخطف علي الهوية » من الجانبين .تسد بدا 
' ليسجل ظاهرة هي الاولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث . وقد سادف ذلك 
وقوع حادث قضائي مثير هو الآخر الاول من نوعه ؛ اذ حكمت احدى المحاكم بحق 
المواطن المصري المسيحي في الزواج باكثر من واحدة لان شريعة الاغلبية ودين الدولة 


رف 


بجيزان ذلك . ومن ثم كانت الدهشة من تشديد اارئيس على الاسس الاسلامية 
للنظام في مجال الحديث عن الاعلام المعارض . بينما لم تكن الدهشة ممائلة لهجومه 
على معارضة المثقفين اللصريين في صحافة العواصم العربية أو في الصحافة العربية 
المقيمة مؤقتا في بارس . ذلك انه من حق الرئيس أن يعترض على الممارضين »© وان 
تساءل البعض حول حقه في التعليمات التي اصدرها الى نقابتهم لفصاهم منها .. 
فالهوية امهنية لا تلفى او تكتسب لاسباب سياسية . خاصة وان عضوية الثقابة' في 
مصر أحد شروط ممارسة المهنة , 


© بالنسبة للسياسيين الذين عادوا في « حزب الوفد الجديد » قرر الرئيس 
ان. سستفتي الشرعب حول كل من مارس العمل الحزبي قبل ثورة 8565| وما اذا كان 
من حقه الانخراط في العمل السياسي الراهن , مستثئيا <زبين فقط هما الحزب 
-الوطني ومصر الفتاةٌ . وقد لفتتت الائتباه في هذه الاجواء نقطتان : الاولى هي ان 
الرئيس السسمادات كان قد قرر مند توليه المسؤولية الاولى في البلاد اعادة الحقفوق 
الدستودر الدائم واعادة بناء الاتحاد الاشتر اكي ثم تجربة « المنابر الثلائة » فتجربة 
« الاحراب الثلائة » ثم الاربعة , كان قد استفتى الشعب ايضا حول سيادة القانون 
ودولة اللؤؤسسات حيث يتمتع كل مواطن بحربته السياسية ٠‏ وقد توالت منل 
ذلاك الوقت مجموعة القوائين الاقتصادية والاجتماعية التي عرفت تقليديا بشعار 
« الانفتاح » والتي أعادت « الارض » الى بعض كبار المللاك القداممسى وفكت 
لا الحراسات » عن بعضها الآخر وسط حملة تشهير لم يسبق لها مثيل , بالنظام 
الناصري . وكان من الطبيعي أن يعود « الوفد » ممثلا لكثير من المصاليح الطارئئة 
مع التشريعات الجديدة . ولكن يبدو ان صراعا عنيفا بدا على الفور بهن ما بسمى 
بحزب « الوسط » الذي بدعمه السادات وبرأسه ممدوح سالم رئيس الوزراء »6 
وبين حزب « الوقد » الجديد . وهو صراع حول أهلية-كل منهما لتمثيل المصالح 
ذاتها » فقد بدا « الوفد » منذ حصل على شرعية العودة » قطبا جاذبا القلوى 
الاجتماعية الاوسع قايلا من قاعدة النظام » وقد نال ثقتها بسرعة لافتة , واصبح 
منافسا خطرا لحزب الحكومة . واقبل قرار الرئيس الاخير ليحسم المعركة بين 
الحزبين بالغاء « الوفد » وليذكر المصريين بحركة ‏ التطهير » التي رافقت الخطوة 
الادلى لثورة ؟116 وهي الحركة التي سيقت الغاء الاحزاب . والنقطة الثانية في 
هذا القرار هو الاستثناء الرئاسي لحزبين هما « مصر الفقةة» و« الحطرب 
الوطني »© .. وكلاهما عرف في تاريخ مصر الحديث بالميول الاسلامية )2 واحدهيا 
على الاقل آمن ومارس العمل الارهابي المنظم ٠.‏ بيئما « الوفد » الذي بريد العودة 
بمصر الى ما قبل 1161 كما يتهمه خصومه ء كان في ذلك « اكاضي » خزرب الاغلبية 
الشسعبية بلا منازع . 


© النقطة الاخيرة في خطاب الرئيس ليست قرارا » بل كانت دقاعا مباشرا عن 
الهوية الاجتماعية للنظام ». فلقد كانت المرة الاولى في تاربخ الخطب الرئاسية ان 


1. 


بضطر السؤول الاعلى في قمة السلطة للدفاع عن « شخصية عامة » ولو لدقيقة 
واحدة . ولكن الرئيس السادات منح المهندس عثمان احمد عثمان خمسا وعشرين 
وثيقة من خطابه قائلا انه هو الذي بنى السد العالي واقسام المصائم والمدارس 
واقرض الدولة عملة صعبة من عرقه ودماء « شركة المقاولين العرب » . وآضاف 
الرئيس « انا عمري ما كنت في موقف الدفاع في يوم في حياتي كلها ابدا ٠.‏ ليه 8.. 
لانه ليس هناك ما يجعلني ان ادافع عن أي شيء .. ولكن انا بأدي مثل لاثاي بصيد 
أحمد عثمان هو عميد مليونيرات مصر واحد اكبر الاثربياء العرب , ورقم ان آبنه 
متروج من ابنة الرئيس : ورغم انه في كلا النظامين ‏ القديم والجديد ‏ قد مارس 
عمل المقاولات في أهم المشروعات المصرية والعربية .. الا أن احدا لا يستطيع ان 
يفسر لاذا أوحى الرئيس بانفعال وتوتر شديدين بان دفاعه من كبير المقاولين العرب 
هو دفاع عن النغس . وقد تكرر الامر نفسه بالنسبة لمحمد حامد محمود ‏ دون 
ذكر اسمه ولمدة خمس دقائق فقط صاحب المزارع الواسصة في الاسماميابية 
والوزير وسكرتير عام حزب الحكومة . كرر الرئيس عبارته هكذا « باقول لاول مرة 
وآخر مرة في حياتي ما بحبش. ادافع عن تغسي »© . 


# د عر 
ان الاهمية الاستثنائية لخطاب الرئيس السادات في الذكرى السابعة لانقلاب 
مايو ‏ أبار 191/1 لم يكن مجرد « كشف حساب » عن سنوات التجربة السياسية 
التي قادها من نعي عبد الناصر الى زيارة القدس . وانما كان هذا الخطاب الخطير 
هو « خاتمة » التجربة » واعلانا معقدا بعض الشيء عن نهاية الطريق المسدود 
الذي مضت اليه . 


فالرئيس السادات الذي بدآ تجربته على قمة الساطة بما اسماه في ؟؟ يوليو 
تموز 111/1 « برنامج العمل الوطني » ( الذي بكاد بكون ‏ باستثناء ما احتواه 
من تبريرات للانقلاب ‏ تاخيصا مركز! لوثائق النظام الناصري الاساسية ) كان في 
مركز قوة يستند على دعائم شعار « الديموقراطية والاشتراكية » الذي جذب الى 
دائرته , وفقا لنظرية الاحتواء » عناصر لها وزنها في الثقل الاجتماعي وتواقة الى 
التغيير الراديكالي الذي يعيد الى آرض الوطن ترابها المحتل والى كرامة الفرد 
سيادة القانون والى تقدم المجتمع عدالة توزيع الثروة .. اصبح هذا الرئيس بعد 
سبع سئوات في وضع هو «١‏ النقيض » تماما وفي مركز بالغ الضعف حيث داح 
يصفي ديكور تحربته يوما بعد يوم » فالديمو قراطية بعاد فيها النظسر طالما ان 
المعارضة ‏ اليسارية على وجه الخصوص ‏ تمارس حقها الدستوري والسلمي في 
الاعتراض على آخطاء جوهرية في سياسة الدولة» وطاما انها لا تعفيه من المسؤولية. 
والوحدة الوطنئية بعاد فيها النظر طالما آن مناخ الشريعة الاسلاميية بزداد هيمنة 
على أركان الحكم بحيث برسخ اصول المجتمع الثيو قراطي المتعصب ديئيا في وقت لا 
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زالت التجربة اللينانية ماثلة للعيون . أما تحرير الارض فلم يعد واردا الاعبسر 
موائد المفاوضات تحت الرعاية الاميركية و « دون امل » . وكانت النتيجة الرمزية 
لذلك هي دقاع الرئيس عمن يمثلهم من موقع الساطة وهم ذلك التحالف الطيقي 
الحاكم من أغنياء الريف وسماسرة المدن ٠‏ ويتصفقيته شبه النهائية لاي تفكير في 
الديمو قراطية او التحول الاجتماعي يكون الرئيس السادات قد استطاع ان يجمع 
بين سلبيات النظام السابق على 1161 و النظام الناصري وآن يستبعد ابة 
ايجابيات كانت فيهما . و لكنه يكون اإبضا قد تجساوز « الاشكال » التاريخي 
للبرجوازية المصرية التي لم يتيسر لها ان ننجز ثورتها ني ني وقت الى « المازق » 
التاريخي الذي تواجهه الثورة المضادة في مصر . 


والحقيقة ان السنوات السبع لرئاسة السادات لا تشكل سوى احدى 
حلقات « الثورة الضادة » في مصر » ذات الجذور التاريخية العميقة في التاريخ 
المصري الحديث . وكماآن انتفاضة احمد عرابي ضد الخديو ( املم! ) وهبة 
5 بقيادة سعد زغلول ضد الانكليز لم تكن « الثورة » بل حاقتان رئيسيتان في 
مسيرة الثورة المصرية » ثورة الطبقة الوسطى اساسا » كذلك فان ثورة يولي و » 
تموز 11619 لم تكن « الثورة » بل كانت ا.حدى مراحل الثورة اللصربة . وكذدلك 
أيضا الثورة المضادة الراهنة فهي « ثورة مضادة » وليست «١‏ الثورة المضادة » بل 
احدى حلقاتها فحسب . وكثورة ؟ه نفسها ألتي بدات أنقلابا وانتهت ثورة , فان 
الثورة المضادة في مصر الآن لم تيدا هكذا بل بدات انقلابا تكرس اتجاهه المضاد بعد 
ضد التحالف الاجتماعي الذي كان يمثله عبد الناصر بالذات » بل ضصد مقومات 
الثورة الجديدة . انه ليس ضد « ثورة » بعينها بل ضد « الثورة » المصرية عموما . 

وتاربخ الثورة الضادة في مصر هو تاريخ الشورة نفسها, فمن داخلهسا 
وخارحها مما كانت تنمو عوامل الارتداد . وكان ذلك نتيجة طبيعية لئنشاأة 
البرجوازية المصرية وتطورها . لقد نشات أصلا في القطضاع التجاري تساندها 
شريحة ضيقة من الفلاحين وشريحة اضيق من الموظفين » وتتداخل مصالحها 
بالضرورة مع كبار الملاك المتحالفين يدورهم مع الاحتكارات الاجنبية . هذه النشأة 
الغايرة كيفيا لنشأة البيرجوازيات في الغرب قد تركت بصماتها على مسيرة الطبقة 
الوسطى الصرية .. فقد ولدت في ظل القهر الاجنبي وتاقت الضرية الاولى فسي 
حياتها عند اواخر القرن الماضي على بدي الاحتلال البريطاني . كما انها ولدت في 
ظل نظام اوتو ‏ نيو قراطي تتربع على قمته آمسرة محمد علي . كذلك فقد ولدت من 
محاصرة بمختلف وسائل الاحياط » حتى أن التحديث الصنامي مشلا جرى 
بالتدالف مع كبار الملاك . . حيث كان التداخل بين « الارض » والتجارة والصناعة 
والجهان البيروقراطي لاندولة والوجود العسكري الاجتبي » أاركان « الهد » الذي 
تمت فيه الولادة . وكانت ولادة بالغة التعسر ٠‏ وقد لازم العسر الطبقة المتوسطة 


اف 


الممرية طيلة ثاريخها « الثوري 4 وهي تناضل ضد الاحتلال والحكم المطاق من اجل 
الاستقلال الوطني والدبمو قراطية ٠.‏ ولكئنا حين أعلم ان مرب « الوفد ») أكبسسبر 
تجسيداتها التنظيمية لم يحكم طياة ثلاثين عاما تبدا بدستور 1117 ( حصاد نورة 
14 ) اكثر من سبع سئوات ونصف » فائنا ندرك على الفور انها لم تثل في أي 
وقت فرصة لالتقناط انفاسها وانجاز ثورتها . كان التاريخ الاجتماعسي الشعب 
الصري يتجاوزها دائما ؛ فكلما انجزت احدى الهام الماقاة على كاهلها مرح عليها 
الواقع الاتتصادي والاجتماعي اسئلة جديدة فتضطار للتهادن مع الاستعمار أو 
العرش او التحالف مع الفئات العايا من اشباه الاقطاعيين وكبار البرجوازيين على 
حساب الطبقات الشعبية العريضة . هكذا وقعت معاهدة 1188 مع الاستعمار 
البريطاني , وهكذا وقع حادث 6 فيراير » شباط 144١‏ الشهير الذي فرضت فيه 
السفارة البريطانية زعيم الاغلبية مصطفى النحاس باشا على الملك فاروق . وهكذا 
احتر قت القاهرة ومعها النظام باكمله في "؟ يناير » كانون الثاني عام 1161 لياتي 
« الضباط الاحرار » على انقاضه » ولتولد من رمادها « عنقام 4 جديدة ( كما في 
الاسطورة الفينيقية ) لتبني عشا جديدا على إحد أغصان الشجرة القديمة , 

وبهذا التركيب المتداخل اقتضاديا ؤاجتماعيا وسياسيا للطبقة ١اوسطى‏ 
المصرية ؛ كان من الطبيعي ان يكون تركيبها الثوري متداخلا مسع قوى الشورة 
المفادة .. التي تدعمها بغير شك القوى المؤٌهلة طبقيا كالاحتلال والقصر وباشوات 
الارض والعقارات والشركات , ولكن « بذرة الفساد » كامنة داخلها اولا. والترجمة 
السياسية لهذا الكلام نلاحظه في انقسام الثورة العرابية نفسها » ثم في القسامات 
حرب سعد زغلول « الوفد » الذي أنشق عنه « الحزب السعدي » ليصبح أقلية 
و« الكتلة الوفدية » لتصبح أقلية الاقلية » كما انشقت عنه شخصيات قيادية في 
مراح<ل مختلفة . وهو الامر الذي تكرر في صفوف ثورة يوليو - تموز ل فاتعدام 
التجانس بين قياداتها التي ضمت اليسار والاخسوان المسالمين » كسان العكاسا 
موضوعيا لبنية الطبقة الوسطى الممزقة بالتداخل والتجاذب » بين الشكل السياسي 
والمضمون الاجتماعي » بين طموحات القيادة المجتوع والدولة ومقتضيات التطلور 
من ناحية ومر تكزات الطبقات المناهضة لثورتها داخل نسسجها الاقتصادي من ناحية 
آخرى . كانت هذه الطبقات تطبق عليها جناح الذل ولم تكن تفرد هي على الطبقات 
النصيرة لها جناح الرحمة . لذلك كانت تطير أحيانا فاذا دفعها الطموح الى التحليق 
انكسرت وسقطت ٠.‏ 

انها مأساة طبقة حقا » ولكنها مأساة مجتمع ووطن أيضا .. فحين تستطيع 
الثورة ان تتكيفه مع الثورة المغبادة » بل وتفرضها احيانا , فانها في الواقع تجهز 
على نفسيها وعلى الآخرين معها . 

ان مصير الطبقة الوسطى في مصر لم يؤثر في شرائحها المختلفة فقط بعل اثر 
الى اقصى الحدود على تكوين البرجوازية الصغيرة وأيديولوجية الفلاحين. وتنظيمات 


إرفا 


العمال وافكار المثقفين وسلوك الجيش . حين انجصزت تفاعلت انجازاتها ايجابيا مع 

ولعله من امثير انه بعد حوالي قرن من الزمان نجد الاسئلة المطروحة على 
البرجوازية المصرية هي هي لم تتغير » لان جوابا حاسها ‏ خاري الثقافة ‏ لسم 
يعمل بعد . ولكن هذأ القرن طرح بدوره اسكابة جديدة داخل الثقافة وخار<ها في 
الجتمع . ولم بعد التاريخ ولا الستقبل بقادرين على انتظار الجواب من « حاضر » 
الطبقة الوسطى في مصر : 

كلاهما ينتظر جوايا من طبقات اخرى » لا على الاسئلة القديمة وحدها بل 
وعلى الاسثلة الجديدة أيضا .. وتلك ازمة القوى الاحتماعية البديلة للثورة المضادة 
المعامرة , لا على صميد الفكر وحده بل على صعيد التكون الاقتصادي والتركيب 
الاجتماعي والعمل السياسي اولا . 


لن الرئيس السادات بدري جيدا ؛ على غير ما يتوهم البعض » ان المازق 
الراهن لا يخصه وحده وانه ليس مسؤولا عنه بمقرده 56 بل هو مسؤولية تاريخ 
اجتماعي علويل ومازق قوى اجتماعية عريضة . والرئيس يراهن بالدعاء 9 عي وعلى 
أعدائي » » فما هو ألرهان المقابل ؟ 


خ* عار ور 


كان الكاتب المصري عباس محمود العقاد يقول « الله وحده بعلم ما اذا كان 
تمرد اليس ثورة ام ورة مضادة » ٠.‏ وكان قد استقبل ثورة يوليو »؛ تمدسلوز 5اه 
بقوله « انها ثورة ضد الثورة » الحمراء التي كان يتوقعها ويخثاها في ذلك الوقت. 
وبالتالي فقد كان المفروض أن يقف الى جانب هذه الثورة التي حالت دون قيام 
الثورة الاخرى . ولكنه لم يفعل . لان الناصرية حققت فعلا رغم ثياب بالانقف لاب 
العسكري بعضا من مهام الثورة التي كان يخشاها . 
الساخر عن تمرد ابليسى جوابا تاريخيا على الانقلاب الناصري وقال انه كان « تورة 
وثثورة مضادة » . 

كل ما هنالك ان جمال عبد الناصر قاد مرحلة الثورة حتى يوم اجهاضها في 
الخامس من يونيو » حزيرآن 1553 . 

وان انور السادات الذي رافقه طيلة المرحلة كاك مرحلة الثورة المضادة .. 

كلاهيا من رجال *؟ يوليو » تموز 11815 

ولكنها ماساة طبقة كاملة 

والقصة لم تنته بعد 05 
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د الوقابة االاععابية » 
عي المؤيئة الى العو 


الفصّل الاول 
فى البدء كان الانقلاب 
١‏ - نجم الانقلاب 


تآخر الرئيس السادات في حياته مرتين © وكلاهما كان يلتهي بصفحة جديدة 
كليا في تاريخه السياسي » هي صفحة « سعيدة » في كتاب عمره أمبيء بالته قضات 
والاتساق معا . وهو » في جميع الاحوال ؛ غير الكتاب الذي أصدره موّخرا ( ربيع 
4 بعنوان : البحث عن الذات , قصة حياتي ) . 

اما المرة الاولى ألتي تآخر فيها « البكباشي » انور السادات » فهي ايلة 17؟ 
بوليو ( تموز ) 1161 »© فقد تأخر عن « ساعة الصفر » التي حددها له جمال عبد 
الناصر ف بطاقة تركها له في منزله قبل ساعات من قيام الا قلاب .. كان السادات 
خلالها بشاهد مع اسرته فيلما سينمائيا في دار عرض قريبة من بيته . وهو لم بمنح 
احدا فرصة الهمس بهذه الواقعة بل وضع لها حد! حين اعترف بها مرارا في ذكرياته 
الاذاعية والصحفية والتلفزيونية . ولكن هذا « التأخير » كما يضيف البعض كان 
متعمدا » ويؤكدون هذا الراي بواقعة اخرى متممة لمشاهدة السينما ») لم يبحدث 
ان ذكرها أبدا , وبالتالي فتصديقها او تكذييها متروك له شخصيا أو مؤرخيه مسن 
بعده . تقول الواقعة ان اسرة « الضابط الامسمر » افتعلت شجارا بعد نهابة العرض 
مع آخرين وسيقوا جميعا الى قسم الشرطة حيث سجل ١‏ الحفر » مثول انسور 
السادات وتوقيعه بد منتصف ليلة 55 يوليو ( تموز) 1161 . والمقصود من 
الحكابة ؛ بشقيها » الذي يعترف به صاحبه والذي لم يذكره », أنه قد اراد فسي 
حالة فشل الانقلاب أن يثبت بعده عنه . ولكن مناقشة ١‏ النوايا » ما لم تكن موئقة 
لا موئوقة فحسب »© تحرف آي تحليل عن الموضوعية . واللهم أن « البكباشي » انور 
السادات قف توجه بعدئدذ الى مكان قربب من قيادة الاركان » وكان فجر 73١5‏ بوليو 
( تموز ) قد اوشك ٠.‏ فكافه عبد الناصر بمهمتين » الاولى هني التوجه الى 
السنترال المركزي لقطع خطوط التليفون من الكابل الرئيسي عن يعض 
الشخصيات » ثم أعطاه بيانا مكتوبا لاذاعته من راديو القاهرة . وهكذا اتيح لمن 
تآخر عن « ساعة الصفر » أن يكون صاحب ١‏ الصوت الاول » للائقلاب في ذان 
العالم . 

ولعلها من المفارقات التي تحدث كثيرا في الانقلايات » ان الذي تقدم على 
ساعة الصفر بتحو ستين دقيقة ( وهو القائمقام يوسف صديق الضابط اليساري ) 
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انقذ الانقلاب من فشل محقق , اذ كان قادة القوات المساحة من جنرالات الماسسك 
فاروق في اجتماع عاجل بمبنى القياذة العامة ©» على اثر تاعّيهم نبا «ؤكد ان « شيئًا 
ما » سيقع هذه الليلة .. ولم تكن بوسف صديق يدري ان الخبر قد تسرب وانهم 
مجتمعون لهذا السبب ء غير انه وجدها « فرصة » لا تعوض لاعتقالهم دفعة واحدة» 
فطوق المبنى دون ابة اوامر » ورغم مخالفة تعليمات الانضباط العسكري »© واقتحم 
المكان وفازت شباكه بالصيد الثمين . وقد كانت هله المبادرة الجريئة سببا في 
انقاذ الانقلاب من خاتمة دموية قادحة الثمن كما كانت اولى الاشارات الى ترجيح 
كفة النجاح . ولكن هذا الضابط: الشسجاع ‏ بوسف صديق ‏ تلقى اول الامسسر 
مكافاة على تحركه السريع والمباغت حتى لزملائه ( ومن الطريف ان جتوده آعتقاسوا 
« البكباشي » جمال عيد الناضر لان رتبته كانت تعني القاء القبض عليسه حسب 
اوامره ليلتها » ولم يكوثوا يعرفونه ) فأصبح عضوا في مجلس قيادة الشورة . 
ولكنه استقال في سبتمير ( ايلول ) ١1019‏ واعتقل بعض آلوقت بسبب اتجاهمه 
اليساري . وادو الآمر نفنسنه الذي وقع لخاك محيي الدين بعد اقل من عام وقي 
صورة مختلفة قاديلا » ولكن السبب كان واحدا ٠‏ 


على آبة حال ؛ فالذي تآخر كان « صوته » اول ما صافح اسماع مصر والعرب 
والعالم كله في الصباح الباكر من يوم 1 يوليو (تموز ) 1169 » والذي تقدم خرج 
من الصف يعد عام .. كان الاول بشاهد السسينما وكان الآخر « يغامسر »© بافقتحام 
اعلى حصون القيادة القديمة ٠‏ ولكن هذا بحدث كثيرا . 

وكانت المرة الثانية التي « تآخر » فيها السادات هي يوم وقاة الرئيس عيد 
الناصر ©» فقد كان آخر الذين وصلوا بيت الرئيس . وهو لم بحضر ساعات التضال 
المربرة ضد الموت ؛ ولم يشاهد الرئيس حيا قبل هذا المساء الحزين ( ف 18 
سبتمير ب الول 1 ) بأكثر من ثلاثة أشهر ٠‏ واكن الذين حضروا الوفاة مسن 
ك1 ورك الثرين الرئسن فق حياتة الا سد وإويم جروا السادات سق 
عضوا في-2 اللجنة التنفيذية العليا » للاتحاد الاث شتراكي وكنائهب لرئيس الجمهورية 
رسميا . فالحقيقة انه منف عاد الرئيس عبد الناصر من زيارته الاخيرة لوسكو في 
صيف .لا9! طلب من « نائبه » قي مينى المطار حيث كان في استقياله ان « برتاح في 
منزله » . ومنذ ذلك « الامر » لم يمارس نائب الرئيس عمله العتاد ») حتى ولو 
كان شكليا . وقيلت في ذلك « شائعات » كثيرة . ولكن أهمها عالى الاطلاق كسان 
التفسم القائل بأن عبد الناصر تلقى أثناء زيارته للاتحاد السو فيائي برقية من احد 
المواطنين تشكو زوجة نائبه من انها اعجبت بفيئلا يقيم فيها وارسات اليه عرضا 
بثرائها » فلما اعتذر فرض ائب الرئيس « الحراسة » عاى صاحيها . ورفسم 
انتشار هذه « الشائعة » كتفسم لاختقاء نائب الرئيس بعفد عودة الرئيس ملن 
رحلته ؛ الا ان أحدا آيضا لم بيرهن على صحتها . وان كان (اؤُكد هو نان اارئيس 
عيد الناصر أعاد « الفيالا »© الى صاحبيها ورفع عنها الحراسة . وهناك مهن لا 
تستهويه الثائعات فيقول إن الرئيس كان قد قرر الاستفماء عن خدمات اليه 


إن 


واحالته الى التقاعد بسبب تغييرات « سياسية » كان يزمع آجراءها » تتوازى مع 
تطور فكره السياسي في ذلك الوقت . ولكن الامر المقطوع به آن عبد التاصر لم 
يصدر قرارا مكتوبا في هذا الصدد . وبالتالي فقد كان نائب الرئيس « موجودا » 
دستوريا » وان لم يكن « حامرا » على خشبة المسرح . وقد لعب هذا الحانب 
الدستوري دور البطولة في تولي السادات رئاسة الجمهورية »؛ بالإضافة الى عناصر 
أخرى . حتى بدا الأمر لبعض المراقبين 'لشؤون مصر وكأنه « نكتة تاريخية © ان 
يخلف السادات عيد الناصر الذي مات , في الاقل » غاضبا عايه وان لم يكن هناك 
القرار الكتوب بعزله . ولكن التاريخ الاجتماعي للسلطة في مصر لا بعرف التنكيت . 
فلقد تاخر نائب الرئيس ني الوصول الى منزل الرئيس المتوفي » ولكنه هو الذي 
أذاع نعيه الى شعب مصر والامة العربية والعالم . بيتما الذين حضروا المشهد 
القاسي منذ بدابته تقريبا » وهم انفسهم الذي تصسكوا بدستورية الانتقال السلمي 
من عهد عبد الناصر الى عهد السادات » كانوا هم أيضا الذين حوكموا ودخلوا 
السجون أو احياوا للتقاعد بعد ذلك باقل من عام بالنسية لغالبيتهم وثلائة أعوام 
بالنسبة للبعض الآخر . وكان آخر ما فعله السادات في غرفة الرئيس الراحل هو 
أن قبل احدى بديه ثم غطاه بملاءة السرير حتى الوجه . 


# #د وير 


والمعروف عن الرئيس السادات انه في ظل عبد الناصر لم يكن ميالا للمعارضة 
او حتى لابداء الراي الا حين يطلب منه فيصوغه وفق ما يتصور انه سيكون راي 
الرئيس . ولكن ١!ؤكد‏ ان السادات , عضوا بمجلس قيادة الثورة ونائبا للرئيس ‏ 
قد عارض عبد الناصر مرتين ٠‏ الاولى ذكرها مرارا في خطبه « الناصرية » بعد 
توليه الرئاسة » وهي انهم في بداية الانقلاب اقترعوا على اساوب الحكم ‏ فكان عبد 
الناصر ( حسمب رواية السادات ) في صف الديموقراطية , وكان هو مع غالبية 
زملائه في صف الدكتاتورية . ولكن « الخقيقة » التي يمكن لم أجزائها من اكثر مسن 
طرف )١(‏ هي ان يبوسف صديق وخالد محيي الدين ») بالاضافة الى اللواء محمد 
نجيب كانوا في صف الديمو قراطية الليبرالية ( اي الدعوة الى انتخابات جدنسدة 
لجلس نيابي جديد تسلم السلطة في نهابتها الى الحزب الغائر بالاقليية وم سود 
الجيش الى الثكنات ) . وقد كانت أزمة مارس اذار 1565 شاهدا لا يدخض على 
أن الضياط اليساريين ومعهم محمد نجيب وقفوا الى جانب عودة الديموقراطية 
بهذا المعنى (؟) ٠‏ والارجح أن الواقعة التي يشير اليهما الرئيس السادات » كانت 
اختبارا للنوايا من جانب عبد الناصر » وتسجيلا للمواقف مسن جانب زملائه . وان 


ووه 


السادات قد تصور سلفا أن ناصر سيكون مع النظام الدكتاتوري ٠.‏ وتعد خاتمة 





. 1594 واجع كتاب « قصة ثورة يوليو » لاحمد حيروش - بروت‎ )١( 
, (؟) راجع 3 عبد الناصر وازمة مأرس 1126 » للدكتور عبد المظيم رمضان  القاهرة 135ل‎ 


فنا 


ازمة مارس ‏ اذار المشار. أليها بستة عشر عأما لم بعد جائزا الوهم بان عبد الناصر 
فكر لحظة في اعادة السلطة الى المدنيين او الى « الشرعية القديمة» . وتقع 
معارضة السادات وزملائه لرأي عبد الناصر ( الديمو قراطي ) في ذلك الحيز الغامض 
بين ثلاث دوائر : معر فته بشخصية ناصر » يقينه بأن ناصر الذي اعتاد الا بقول 
رأيه الا بعد ان بدلي الجميع بآرائهم سيقف السى جاتب الدكتاتورية » نبودته 
للمستقيل . 


والمرة الثانية التي ١‏ عارض » فيها السادات عبد الناصر , كانت حول 

« مشروع رؤجرز » الذي تقدم به وزير الخارجية الاميركي لحل ما سمى بازمة 
الشرق الاوسط في ديسمبر ‏ كانون الاول 1١1557‏ .. فد كان ظن السادات ب ايضا 
في هذه المرة ‏ ان عبد الناصر لا يجرؤ على قبول مثل هلها المشروع في خضم حرب 
الاستنراف التي يقوم بها الجيش المصري”ضد القوات الاسرائيلية » خاصة وان 
مشاعر المصريين ؛ والعرب عامة © كانت مهيأة ومعباة لهذا الرفض . ولربما قامت 
حسابات اميركا واسرائيل على هذا الاساس ٠.‏ ولكن عبد الناصر فاجحساً السادات 
والصهايدة والاميركان والعالم كله بقبول المشروع متحديا . والحقيقة آنه كسب 
الرهان . اما الذين ثم يفهموا اسرار اللعبة فقه تظاهروا ضده بأقسى الاتهامات . 
وكاوا هم ا فسهم في طايعة المنتحبين على غيابه ٠‏ 

ونشاء المفارقات ان السادات الذي عارض عبه الناصر مرتين في حياته » ولم 
يكن بذلك يفكر في'المعارضة بل في استباق راي الرئيس , كان في كلتا المرتين هو 
الرابح . بينئما خسر غيره من المعارضين الحقيقيين ؛ من ضباط اليمين او ضباط 
اليسار . فمئذ صوت الى جانب الدكتاتورية أصيح رئيسا لمجلس الامة ( البر لان ) 
اغلب الوقت . وحين تقدم روجرز بمشروعه كان السادات في الشهر ئقسة ذيك 
اصبح نائبا للرئيس . وان كان البعض يلاحظ بكثير من الانتباه ابعاده شبه التام 
عن مهام السلطة التنفيذية . ولم يكن ولاوه لعبد الناصر في حياته من ناحية وابعاده 
عن الساطة التنفيذية من ناحية اخرى الا وجهان لعملة واحدة هي انه في ظل 
« الرجل الاول » يؤثر السلامة مع الحياة الرضية . وهو المظهر الذي خدع الكثيرين 
ممن فوجئوا به حين اصبح « رجلا اول » فالحقيقة انه لم بتغير بل هو طبق فكرته 
عن السلطة والمسؤولية . حتى الاناقة الخارجية ليست امسرا جديدا عليه . كان 
الاتفاق غير المكتوب بينه وبين عبد الناصر هو « عدم المشاركة الفعلية في سلطة ' 
الحكم » , والمشاركة كاها في « مظاهر » القوة .. قتصوره البعض رجلا ضعيفا » 
فاخطاوا الحساب ارة واحدة .. كانت الاخيرة . فالرجل الذي ادرك اكثر من غيره 
معئى ١‏ الرئاسة الاولى » في مصر فلم يقامر باية معارضة هو نفسله الذي تولئ 
الرئاسة الاولى فلم يقبل آية معارضة لدرجة ١‏ الانقلاب » على من ارادوا مشاركته 
في الحكم ٠.‏ 

وبخطىء الكثيرون ممن يصورون او يتصورون شخصية الرئيس السادات 
كما لو كان مقامرا .. فلمله على النقيض تماما » هو بحسب كل شيء من العناصر 


ازذنا 


أي بمكن لي نتوفر له ويضع امامه مختلف الاحتمالات والترجيحات ؛ ويختار 
تحططه « الساب » عند الخصوم فيستقر على الكفة الاقوى . انه » مثلا » يميل الى 
فكر ‏ الإخوان المسلمين » مئذ شبابه » وكان على اتصال وثيق بهم © ولكنه لم يكن 
هلهم . وهو الذي حاكمهم عام وحكم عليهم بالاعدامنت والشجن اأؤبد . وهو 
مئلا ايضا ؛ بميل الى تنظيم « مصر الفتاة » القائل « مصر فوق الجميع » على 
طربفة اأتازيين والفاشست , ولكنه لم يكن عضوا فيه . وقد آنضم الى مجموعة 
عزيز باشا الصري القريبة من المحور في ذلك الوقت لان انتصار الالمان في معركة 
العلمين كان وشيكا . وكان ضد اآللك فاروق للسبب نفسه »؛ رغم التقارب الذي 
حاوله ماروق مع المانيا . كان برسم خطواته جيدا » حتى حين آتهم مع غيره بقتل 
« امين عثمان » (١؟)‏ استطاع ان بحصل على البراءة » واستطاع ان يخرج من السجن 
وان مصاع مع !أت وان بعود الى اقوات المسلحة بعد ان كان قف جرد من رنمته 

ولانه يدرك اصول « اللعبة » فهو يتفق مع عذدة اطراف متعارضة في وقت 
واحد » ثم بختار الطرف الحاسم بعد فوزه . ولانه يحترم قواعاد اللعبة يظل 
منضسطا طول الوقت حتى اذا تيسر له الفوز طبسق شروطها على الآخرين كما كان 
محدث له تماما . ورد فعله على خصمه القديم هو الانتقام منه بالتشبه به )2 ورد 
قعله على حليقه او صديقه او زميله القديم هو التخلص منه . في الحالين هو الغاء 
الماضي تقمصه وهو في مركز القوة أو في نفيه عن الوعي اذا كان هذا الماضي قد 
أصيح في مركز ضعف . لا شك مثلا انه كان بكره امالك فاروق وقصر عابدين » كما 
كان بكره اأيهود ب وهذا طبيعي لصاحب آبية ميول لأسامية ‏ كما كان تكسره 
الانكلير . وكان من اهم قراراته بعد ان اصبح رئيسا ؛ أن عاد ففتح قصر 
عابدين الذي كان قد تحول الى متحف ليصبح مقر رئيس الدولة . وحين علم بزواج 
املك احمد فؤاد الثاني أبن املك السابق ‏ في بارس ١اهداه‏ السيف الاثفري 
'والده فاروق . واقام المصاهرات العائلية مع الباشوات القدامى والجدد وآقام 
ليناته <فلات الزفاف التي تذكر المصربين حين يرون صورها الكبيرة في الصحف 
بحفلات املك السابق . والالكليز الجدد أو اباطرة هذا العصر هم الامي ركان , الدين 
رفض « مشروعهم » لاتسوية السلمية ايام عبد الناصر , اصبح حليفهم الاول في 
المنطقة بعد اسرائيل . واسرائيل ذاتها توجه أليها في زيارة اسطورية لا تصدق في 
وضع المعتفر عما ساف . ولم يتعارض ذلك كله مع حبه المعان لالمانيا النازية فغرض 
على قادة الجيش ثيابا ‏ للمناسبات ‏ هلي ثياب الجيش النازي وقد قوجىء 
المصريون وهم يرونه مع بقية الجنرالات يرتدون هذا النزي الغريب فى « مشسية 
الآوزه » كما فوجىء الالمان الغربيون انفسهم وهو بمتدح ماضيهم في الحرب العالمية 
الثانية . الماضي الذي يتمئون لو يقدرون على محوه من ذاكرة البشرية والحضارة 
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خا 


والتاريخ 5 وي الوقت نفسه كان هو الذي وضع باقة من أالزهور 4 أثناء زيارنه 
للقدس ؛ على نصب فحايا النازية من اليهود . انه مفتون ١‏ بالاقوى » ميهور سمه 
سواء كان مناحم بيغن واسرائيل أو الفذوهرر وللانيا أو اأولانات أااتحدة الاميركية ٠.‏ 

هكذا لم يفارقه الماضي رغم محاولات الغائه له بالتقمص أو النغي عن الوعي + 
وهو « الاقوى » ني ذروة الحاضر المصري » في قمة السلطة . ولقد كانت سعادته 
كبيرة ‏ على سبيل المثال ‏ حين هبط من الطائرة المرة الاولى قي مطار طهران يمد 
توليه الرئاسة فاتحا ذراءيه لاحنضان الشاه الذي كان في مقدمة مستقبليه . كانت» 
ابتسامته الواسعة تخفي مشهدا استثنائيا في الرباط عام 1915 اثناء العقاد الؤتمر 
الاسلامي الاول .. فاقد ثارت مناتغئضة حادة بينه ونين الشددة محمد رضا بهاوي 05 
استخدم فيها الاغة الفارسية التي يتكلمها الى جانب الالمانية والانكليزية . ولكن 
الشاه كما اظهرت الصور وكاميرا التلفزيون لم شابله حضال ا بحضن على عادة 
العرب » بل مد نصف ذراعه على الطريقة الملكية فأرخى السادات آحدى ذراعيه 
وصافم بالاخرى وانطفأات إاعة السعادة . 


ولكن هذا كله لا بمنع الناكيد على حقيقتين بي حياة الرئيس المصري : الاولسى 
انه كان الوجه الوحيد المعروف الشعب المصري من وجوه حركة 27 يوليو - تموقل 
فلقد كان اكثرهم اشتفالا بالسياسة السرية والعائية وتمرضا للسجون والمحاكمات, 
ومن ثم كان المعهم تحث الاضواء . والحقيقة الثانية انه كان في خاتمة المطاف ‏ 
من الشنباب الوطني المتطر ف الذي الهبت خياله افكار النازية وافعال الفاشست , 
فجمع بين « مصر » المتفوقة عرقيا على الجميع » والاسلام كعقيدة للغتح . 

ومن الحقيقة الاولى اتخذه عبد الناصر « واجهة » منذ اذاعة البيان الاول 
الى توليه رئاسة البرلمان الى تعيينه نائبا للرئيس . ومن الحقيقة الثانية كانت 
عقدته التئ لازمته منذ تولى رئاسة الجمهورية » من شبح جمال عبد الناصر » شبح 
« الشزعية » التئي نالها عام 15867 و ١‏ البطولة » التي كرسها سلبان مريران : 
الخروج العفوي الاستثنائي مساء ١‏ يوئيو ‏ حزيران 1151 للابين البشر بمتعولسه 
من الاستقالة » والخروج الهستيري الممائل مساء م؟ سبتمير ‏ اياول ./إ19 يوم 
انتشر نبأ وفاته . 

ولقد تفاعلت هاتان الحقيقتان معا فتولدت عنهما مجموعة من انماط الفكر 
والسلوك السياسي في حياة الرئيس الجديد برزت على الفور منلٍ تقاسذ منصب 
المؤولية الاولى حتى زيارته لاقدس : 

. اول هذه الانماطه هي قناع الديمو قراطية الذي يرتديه الدكتاتور , قفي 
الرابع من فبراير ‏ شباط 111/1 اعان اولى مبادراته من !جل الصاح مع اسرائيل 
باعادة فتح قناة السويس وتطهيرها مؤقتا جرية الملاحة لجميع الدول يما فيها 
الدولة الصهيونية اذا ابتعدت القوات العبرية عن القناة عدة كياومترات . وتبين في 
التحقيق مع علي صبري ‏ نائبه وقتئذ ‏ بعد انقلاب ١6‏ مابسو ‏ ايار 199/1 أن 


0 


الرئيس لم يستشره » لا هو ولا الحكومة ولا اعضاء اللجنسة التنفيذية العليا ولا 
البرئان في هذا الامر الخطير . وهو الامر الذي تكرر بعدئد في قرار الاستغناء من 
الشراء السوفيات ()) , ووقف القتال في حرب 1478 , والمفاوضات مع الدكتور 
هنري كيسنجر وزير الخارجية الاميركي وزيارة القدس التي أدت الى استقالة 
وزير الخارجية اسماعيل فيمي ووزير الدولة لاشؤون الخارجية محمد رياض . 
كانت القرارات في هذه القضايا المصيرية كلها تتم مسن وراء ظهر الجميع ؛ بما فيها 
الوحدة مع ليبيا ثم الحرب معها . 


مي النمط الثاني هو سياسة المفاجأة لا المبادرة » فهي تخفي في ثناياها [أصول 
الفكر الانقلابي الاقرب الى التآمر بمسا يقتضيه من السرية والانفلات والحذر 
وآالشك ٠.‏ فالاعتماد على « قواعد » أو 8 ماهو خارج الذهن الفردي » شبسه 
معدوم » بل فكرة احداث التغيير بالعنف الفردي أو الصدمة الارهابية هي محور 
السلوك السياسي . حتى عندما تصبح المفاجأة « من أجل السلام » فانها تتخد 
الاطار نفسه . وهي متولدة أصلا عن البعد التام من مشاركة أي « آخمر ») في صنشع 
القرار . وليست صدفة إن الرئيس السادات لم يكن منظما في أي حزب قبل الثورة 
بما فيها التنظيمات القريبة من فكره وميوله » على عكس الكثيرين من زملائه الذين 
كانوا اعضاء في الاخوان اللسلمين او التنظيمات الشيوعية . وليست صدفة ايضا 
اشحراكه الماشر في اعمال الارهاب تالاغتيالات الفردية . أن المفاجاة ‏ كأسلوب سب 
نتطور ف موازاة المضمون الذي كان في الماضي « أاوطنية المتطرفة » لان تصبح فيه 
الحءذر «١‏ النقض المتطرف » وصي انعكاس صادق للايمسان النازي والسلوك 
الفاثشي . 

هي ويتولك عنها النمط الثالث , وهو الرغبة العنيفة في اختصار الزمن .. 
باحداث تغييرات لاهثة لا تدع وقتا للتفكر » 'فالفكر هنا هو الفعل . ولا مجال 
للانتعام سس الماضي ألا باختصار الحاضر واستحضار المستقبل 0 فيصبح ممكنا أن 
بحول ظل 18 عاما الى رقعة واسعة من الضوء المركز سامة كاملة في تلفزيونات 
العالم واذاعاته وصحفه على صورته وهو يهبط بطائرة الخطوط الجوية المصرية ركم 
١‏ معلار بن غوريون . خاصة وانه في الماضي اراد أن نكون « ممثلا ' فأخفق امام 
لجنة التحكيم (0) . 


؟ ‏ جئور الانقلاب 


ليست الملامح العامة لشخصية السادات مقدمة للتركيز على « دور الفرد » 
ف القلاب 5 مابو ‏ ايار 151/1 » رغم الأهمية الاستثنائية لهذا الدور ف تارر سح 





راجع كناب عؤاد مطر « آبن اصيح عبد للنامر في جمهورية السادات » بروت ؟الاؤ5[ ٠.‏ 


1ه) نشرت ١‏ روز أليوسف » اعلانا بهذا المعلى فى دلك الوقت » ولكن الشاب الاسمر سقط ف 
الامتسان . 
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مصر عموما والرحلة الحديثة التي تبدا بمجمد علي خصوصا .. فالحكم الاوتوقراطي 
ولكن هذه « الملامح الشخصية » للرئيس السادات كانت عنصرا مهما في اختياره من 
جانب القوى الاجتماعية صاحية المصلحة في الانقلاب على [انظام السابق . 

والحق أن مجيء الرئيس السادات الى الحكم بعف عبد الناصر لم يكن « تكبه 
تاريخية » كما شباء البمض ان يفسر « الصدفة » آلتي جعلت مته نائبا « رسميا» 
وان يكن شكليا ء لرئيس الجمهورية » مغضوبا عايه ومحالا على التقاعد بصورة 
غير رسمية لحظة غياب الرئيس . ولم يكن الامر من ناحية اخرى ثمرة ( عبسادة 
الشرعية » لدى المصريين »؛ كما بذهب البعض الآخر في تغسي ما حدث ٠‏ لقد كسان 
المنصب الرسهي لنائب الرئيس عنصرا في تشكيل الاحداث التي جرت فور وفاد 
الرئيس » وكانت سلبية الوقف الشعبي المصري من هله الاحداث عنصرا آخر قي 
توجيههما. 

ولكن « الجوهر » أو العتصر الحاسم كان تار بح ثورة يوليو ب 'نمول ذاتما: 
وتطورها بعد هزيمة 1951 ألي عياب عبد الناصر . فلقد كان الساداث بيعتى ما 
جزءا من التكوين السياسي التناقض لناصر . كما كان ألسسادات وكمال الديسينة 
حسين وحسين الشافعي وعبد المتعم عبد الرؤوف ورشاد مهلا من ذوي الول 
الاسلامية التطرفة في قيادة الالقلاب الناصري . وكذلك الامر مع زكريا محيي ألدين 
وعبد اللطيف البغدادي وحسن ابراهيم اذ كانوا من ذوي الميول الغربية في هسذه 
القيادة . اي ان انتعدام التجائس ف بناء الحركة الناصرية منذ البدابة كان علامة 
دمينية مميزة . ويمعنى آخر كانت الثورة تحمل بذور الثورة المضادة في داخلها . 
ولقد تم التخلص من ممثلي الاخوان المسلمين ‏ مهنا وعبد الرؤوف ‏ وكذلك من 
ممثلي اليسار » يوسف صديق وخالد محيي الدين » في وقت مبكر لتتخذ القورة 
شكلا « وسطيا » . ولكن تطور التمثيل الطبقي لعبد الناصر كان بزيح من طاريقف»ه 
طيلة الستيئات اكثر ممثلي اليمين تماسكا وقوة , كزكريا محيي الدين وكمال الدين 
بسبب قرارات التأميم ١1ب‏ 1155 آو بسبب حرب النظام الجمهوري في اليمن 
أو بسبب التخطيط الاقتصادي والعلاقات مع ١لولابات‏ المتحدة . ولكن اقصاء 
اليمين من ضباط الثورة حتى عام زا لم بلع وسطية النظام الناصري ٠.‏ كما آن 
اسلوب الحكم الذي فرضه عبد الناصر لم بشجعه على الاقدام في ثلاة أمسور 
حاسمة : 

(١‏ الاستفتاء » مثلا » عن بقابا اليمين من القادة التاريخيين للثورة مشل 
انور السادات وحسين الشافعي . كانا بمثلان لديه استدادا باقيا للقيادة التاربخية: 
امتدادا سلبيا لا بضر . كما كانا يمثلان رهزا للتوازن السياسي بين اليمين واليس.ار 
في قوى البرجوازية الصغيرة البيروقراطية الحاكمة . 
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؟ ‏ التغيير الراديكالي » مثلا أيضا » الذي طالبت به الجماهر ليلة ؟ يونيو 
ب حزيران 1171 حين خرجت في مشهد استشنائي من مشاهد التاريخ الاي 
فابقت على القائد المهروم بشرط واحد هو احداث التغيير في بنى السلطة المتحللة 
وقتئذ . أعطاه الشعب المصرى بطاقة بيضاء ليغير كما بشاء . ولكن'« مشسيثته » لم 
نتجاوز حدود تكويئه الاجتماعي التاريخي ؛ فلم يغير شيئًا من حيث الجوهز . لقد 
أضاع فرصة تاريخية » يقول البعض متحسرا ء واكن الحقيقة انه لم يكن يملك 
اسباب هذه ١‏ الفرصة » ليستغلها . لم يكن ليستطيع تخطي الذات . ولم تكن 
محرد مناورة اختياره لزكريا محي الدين اخلافته في خطاب الاستقالة الشهير ©» 
فالامر يحتمل « وجهة نظر » أيضا في المستقبل . وانتحر عبد الحكيم عامر نائبه 
الاول وسجن شمسسن بدران وزير حرب الهزيمة . واكدن الذي حاكيه كان حسين 
الشافمي والذي خلف عامر كان السادات . وليست صدفة بعدئذ أن الجماهير 
التي خرجب لتيقيه رغم انف الولايات المتحدة وأسرائيل » هي نفسها التي زارت في 
وجهه بعد ستة اشهر فقط ( الحركة الطلابية في فبراير س شباط 1134 ) واستانفت 
المعارضة السافرة التي لم تعر فها مصر مئف عام 1106 في اكبر مظاهرات للطلاب 
والممال شهدتها البلاد في نو فمبر ‏ تشرين الثاني عام 1554 . 


 '‏ تكوين الحزب الذي يخلف الفرد » كمثل أخير » لم يتحول قط من الاطار 
الشبيه بأجهزة الامن السري ٠‏ بل وكان وزبر الداخلية هو نفسه أمين « التنظيم 
الطليعي » . ومصدر ذلك عدم الايمان الجدي لدى عبد الناصر باليناء الحزربي © 
وقولته الشهيرة « حين اسمع كلمة تنظيم اضع بدي على مسدسي » لا تخلو مسن 
الغزرىي . وهي تعكس رعبا خفيا من الديمو قراطية والشعب ؛ كما تفكس ابمائا 
ميتافيزيقيا بالتوحد مع الشعب » فقراره هو الديموقراطيةى وفكره هو الشعب . 
واجهزة الارسال التكنولوجية هي البديل العصري لاحزب في بلد متخلف » اما 
الاستقبال فمتصور على تلقي تقارير اجهزة الامن » وقد كان حزب السلطة الوحيد 
المنظم في مصر !! اصرية . لقد شغل عبد الناصر قبل 1156 بخطة التنمية 
الاقتصادية وشغل بعد 11379 ببناء القوات المسلحة وشغل في كل الاوقات بأجهزة 
ألامن . ولكنه غالبا لم ينشغل جديا في أي وقت بتأسيس ااحرب , مؤسسة صنع 
القرار في حضور الفرد والبديلة عنه اذا غاب . ولقد كان غياب الحزب » فضلا عن 
مبدا الحزبية ذاته اي الديمو قراطية » في بلد كمصر له تقاليده الايبرالية العمريقة 
التى تدعم دوما التيار الاكثر تقدما وتقاليده الدكتاتورية العريقة كذلك والتي تدعم 
دوها تيار الاقلية » كان ذلك بحد ذاته عملا يمينيا يضع البلاد , بالاختفاء المفاجيء 
للقائد الوحيد , في مهب الرياح « اليمينية » بالفرورة . 


هذه العناصر الثلاثة في الموقف السلبي لعبد الناصر من اهم القضايا الوطئية 
والاجتماعية في حياة البلاد » لم تكن هي الاخرى مجرد ملامح شخصية لفرد » ببسل 
"كانت صيافة ابديولوجية اجمل علاقات القوى الاجتماعية داخل: مصر , 


186 


وقد كان التدهور ىِ أعقاب ألخطلة الخمسية الاولى والوحيدة عسسام ه55ةا 
ملازما لانتعاش القطاع الخاص خاصة بعد هزيمة 1541 .. حيث نستطيع أن نضع 
ايدينا على المعنى الاقتصادي الاجتماعي لتعايش الثورة والثورة المضادة في رحلة 
مرا التامرية : 


في العام التالي مباشرة لانتهاء خطة التنمية ( 1358 143352 ) انخفض معدل 
الزيادة في الدخل المحلي الى خمسة في المائة » وكان قد بلمْ طيلة سنوات الخطسة 
ستة في المائة (1) ومن ثم هبط الادخار المحلي الى لار؟١‏ في المائة مما نتج.عنه على 
الفور عجز في ميزان المدفوعات . ولم تجد الحكومة من وسياة لدرء الخطر في ذلك 
الوقت سوى رفع نسبة الغبرائب على السلع والخدمات الضرورية التي يتحمل 
اعباءها ذوو الدخل المحدود'.. فزادت مثلا رسوم الدمغة بنسية لار.؟ في المائة 
وبلغت متحصلاتالابرادات ااتنوعة ار؛ في امائة والخدمات كر !ع في امائة والشرائب 
الساعية الاخرى 4ر !؟1 في المائة . وقد ظهر آثر هذه الزيادات على الاسعار مياشرة) 
فزاد القمح 6 في المائة والذرة /! في المائة والفول ! في المائة والشعير هر؟! في المائة 
والشاي كر ف ااائة والزيوتالنباتية ١ر4‏ في المأئة. بسنما شهد العام نفسه زيادة في 
مجمل الاستهلاك قدرها كؤر.! في المائة عن العام السابق . وظهرت بوادر الانتعاش 
على القطاع الخاص فزادت الودائع المصرفية من ؟ر!! مليون جنيه مصري الى 
هر!؟ مليونا (/) , وكان من الطبيعي ان ينخفض الانتاج في مجموع القطامصات 
السلعية بما قيمته أر. في الماثئة كما انخفض متوسط نصيب الفرد من ارم" جليها 
مصم با الى كر" حنيها اي بما بعادل ار؟ قٍٍ المائة . واستمر انخفاض الاستهلاك 
فى الساع الغرورية ( اي عدم وجود القدرة الشرائية عند القطاعات العريضة من 
الشعب) بنسبة 6ر18 فيالمائة للارز و/ار/ا؟ في المائة للعدس و؟ره فيالمائّةللخضراوات 
و*ار؟ للكيروسين وهرة ف المائة المنسوحات (م) . وخلال عام 1558-11 توالى 
هيوط الانتاج بمعدل 4 ! في المائة عن العام السابق» وكانتسياسة «التقشف» التي 
فرضتها الحكومة هي المزيد من رفعالاسعار والضرائب غير المباشرة ورسومالانتاج. ٠.‏ 
الامر الذي وفر لها مبلغ ١0.‏ مليون جنيه مصري فققد . وعاد دخل الفرد الى 
الهبوط فأصبح 8ر؟ جنيها أي أنه نقص هر" جنيه بما نسبيته لاره في المائعة . 
واستمر التدهور الاستهلاكي في السلع الاساسية بنسبة 4رم في المائة للذرة ولار؟١‏ 
في المائة لأسكر و هر١١‏ في المائة للسمن الصناعي و هدر6! في المائة لثريت و لاب"١‏ ف 
المائة للكاز و 5ر١2‏ ف المائة للفول (5) . وبينما بلغت استثمارات السئوات الخمس 
للخطة » .؛ مليون جنيه مصرى في القطاع الصناعي زاد اثناءها الانتاج بما قيمته 





() طء ث. شاكر » قضايا التحرر الوطني والنورة الاثستراكية في مصر © دار الفارابي بيروت ب 
تاريخ النشر غير مثيت رص .)1١5١‏ 

7) الصدر الايق رر ص 5؟١1).‏ (4) الصدر السابق ‏ الصفحة تفسها ء 

(ة) المصدى الابق راص ”#؟١‏ ) ٠‏ )00 الصدس السابق ‏ الصفحة ذاتها ٠.‏ 


اونا 


مليون جديها وزاد الدخل من الصناعة 0 مرا ا - 
عا لمته اسسشثمارات 5535-15726ؤ9!ا 0 ا ٍ 0 0 7 
لى سعد الزيادة في الانتاج 117 مليونا من الجنيهات ولم برتفع خل ب الي 
0 ور؟! مليون جنيه « اي ان نصف الاستثمارات لم يحقق الا ربع الزيادة في 

الاشاح وعشر الزيادة المتحققة في الدخل » . 

هدا كله بينما حقق القطاع الخاص غير الخاضع لاشراف الدولة » طيلسة 
الاعوام 17س 5-7 5 - 58 3535-5083 19-539 ارتفاعا في حصة الانتاج 
1 لجموع الانتاج نسبة في صناعة الغزل والنسيج 6دلا؟ في المالة ثم كارة؟ في 
لمائة ف مر." في الماثة و هر!؟ في المائة على التوالي . اما في الصناعات الغدائية 
سعد تراوحت النسبة من درم! في المائة الى لارلا! في المائة الى در.؟ في المائة الى 
5؟؟ على التوالي . وفي الصناعات الميكانيكية بلغت النسبة خلال ثلاث. سئواث 
ار ؟؟ في المائة و همر؟؟ في المائة و ١ر؟‏ في المائة . وفي مجمل السنوات الاربسع 
المدكورة ارتقع انتاج القطاع الخاص بنسبة 6ر؟؟! في المائة مقابل ١ر!؟!‏ في المائة 
للمطاع العام الذي تشرف عليه الدولة وتعيده مواثيقها قائد الاقتصاد القومي 
وقاعدة التدول نحو الاشتر اكية . وبشيت ط. ث,. شاكر قِ جدول شر الاثتياه على 
ضراوة النمو الراسمالي في احشاء مصر الناصرية » يبين المتغيرات الطارئة ملى 
اتعيمه المضافة المستقطمة من جانب القطاعين العام والخاص في الانتاج الصناعي حين 
لا يزيد عدد العاملين في المصنع الواحد عن 5؟ عاملا ( ص ١!5‏ من كتابه المذكور 





سابقا ) . 
ل سيب سي 
الستة قطاع عسام قطاع خاص 
قيمة مضافة رقم قياسي قيمة مضافة رقم قياسي 
كد كن 0 لين ل 
ثري ف ك1 7 4 
1/4 24 115 3 11 
1لا 6.6 افل 1 0" 


واهمية الجدول كما يتضح لنا هي الكشف عن الطابيع الاستغلالي المميز 
للقطاع الخاص من واقع نصيبه من القيمة المضافة ومعدل نموها خلال اربع 
ستوات كيل وأثناء وبعد الهزيمة في 561 وأن كانت الزيادة التي حققها القطاعان 
من القيمة المضافة بين العامين الاولين والعامين الآاخرين تبلغ ١١8‏ في المائة للقطاع 
العام و ٠‏ في اللمائة القطاع الخاص . 

ويذكر اللمصريون ما أسماه عبد الناصر نفسه عسسام 6 بتمو ( الطبقة 
الجديدة * والتي دعاما المنظرون التاصريون باسم « الرآسمالية الوطنية غسير 
الستفلة » . دعي تسميات عامة لا تخضع للتحليل الدقيق . فهي ليست « الطبقة 
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هيلة المنتفعين من ثورة يوليو » موز ككيار العسكربين وكبار الموظفين وكبار 
المديرين . هؤلاء حميعا ادارو! دولاب الرإسمالية من داخل القطاع العام اصاحة 
القطاع الخاص . ولكن تبقى الغفئات الاجتمامية العايا التي تشكلت وتبلورت 
مصالحها الرأسمالية المباشرة في ظل اجراءات ثورة يوليو » تموز نفسها من خارج 
أطرها التنظيمية : 


أ. في الريف كانت هناك دائما الشرائح العليا من الفلاحين المتوسطين الذين 


كونوا ثرواتهم من السيطرة على الجمعيات التعاونية التي أقامتها 
الدولة لمساعدة الفلاح أصلا .. فاذا بها تتحول على ابدي هذه الفئة 
الى متفل للربح غير المشروع ٠‏ 

كذلك كانت هناك الفئة التي احتات مكان الباشوات القدامى بنفوذها 
الاقتصادي والسياسي .. فهي التي تحتكر كل «الحقوق» 
التشريعية و « الخدمات »© وتزيد من طاقتها الانتاجية بقدرتها المالية 
على استخدام الآلات الحديثة في الري واازراعة والتسميد والحرث 
والبذر والحصاد . وهي ألفئة التي تملك الاراضي الخصبة ولا 
تخضع للتخطيط الرراعي فتستغلها كمزارع نموذجية لتربية الحيوانات 
المدرة للربح والفاكهة الاكثر ادرارا للربح . كما انها ترتبط بعلاقات 
وثيقة بالقطاع التجاري والربوي ( الاستيراد والتصدير ) . 


ب ب في الصناعة ذكرنا ما يؤكد ان القطاع الخاص كان يهيمن عماى مجالات 


الانتاج الصناعي قبل عام .1417 . ولكثنا اذا اعدنا النظر في قطاع 
محدود يستخدم عشرة عمال ( ومن ثم تحقق ربحا اعلى وانتاجا اكير ) 
فاقل لتبينت لنا من واقع الارقام الرسمية الحقائق التالية (11) : 


5 عدد المنشةآات هر وحدة انتاجية‎ ١ 


موك خ اد اي اليتس ع اند 
العاملة في الصناعة ) . 


؟ ‏ تحقق انتاجا اجماليا قيمته 6ر51١‏ مليون جنيه مصري ٠‏ 
؟ ل القيمة المضافة التي تحققها مره مليون جنيه مصري 


ان هذا الثقل الاقتصادي له ترجمته الاجتماعية الفورية »؛ وهي ان هذه الفئة 


التي تحقق أرباحا هائلة وقيمة مضافة ذات وزن لا تطبق على عملها قوانين العسل 


001) 


نقلا عن « المجلة الاقتصادية 6 البنك المركزي المصري ب المدد # و 6 لسام 1559 دراسسة 
عن « العيال والانتتاج في الصناعات الصغفرى » . 


14١ 


وسرق قوة عملهم على نحو صارخ توضحه دسية الاجور والضسمة المضاهة بي الحدول 


القضاع الستوي بالحميه القائضة الى راس 
المصري المال 

صناعة المواد 15 آر١؟‏ في المائة 

ااغذائيه : مشروبات وس 

صناعة الاحدية والملاسسن 1 ؟ر؟؟ في المائه 

ومصصوعات اخرى من الاقمشه 

صناعة الاثاث والتركيبات 5 مر.١‏ ف المائه 


ست _ ___.ى2 ااا سس 


وسضح جليا من هذا الاحصاء ان قطاعا ضخما من العمسال المصرنين كان 
الواحد تقاضى منهم حتى قبل عام ./ا15 ما قيمتة ١1‏ حليها مصرنا بواقفعمع | 
قرشا في الشهر بينما بحقق صاحب العمل قيمة مضافة تبللع إر»؟ في الماله 
والدراسه النى ضمئب"الجدول تقول ان هدا الفطاع كان بحقق ١١‏ في اللمائه من 
القيمة المضافة الى سحققها الصناعة المصرية كلها ينما لا بدفع لاعمال اكثر مسن 
كر ف ألائة من احمالى الاحور ف قطاع الصناعة )١‏ . وسئما نراوح نصسيب 
الادور ف العبمة المضافة دين ارك في ألمائة و كحر١‏ في الماله » قان تيب عوائد 
التملك في هذه القنمة نراوح بين كردم في امائة و لاد60 في المائة )1١4(‏ . ورغم هذا 
النمو الراسمالي الرامح بكل المقابيس , فقد زادت حملة النسهلات الاثثيائه 
المعدمة لاقطاع الخاص من ١419‏ الف حننه مصري في العام 15516 11560 الى ره 
مليون جليهة عام 519 ب ./1519 شسة كرالاني المائة من حجملة التسهسلات , اي على 
حدسساب القطاع العام نقسه الذى لم سوقف عن « عمليات بسع الآلات بالتفسيط 
التى ذهبت بالكامل الى المطاع الخاص » كما صرح بذلك في مفال متنشور رئسس 
مجلس ادارة البنك الصناعي وقتئد ٠ )١5(‏ وبوضح الحدول النالي المنشور في 
هذا المفال حفائق استحواذ القطاع الخاص على مخصصات البئك الصناعي مسن 
حساب القطاعين العام والتعاونى : 
امسا سس بشت 


(5ا) الصدير الابنن رمن آنا( _ 6لا( ) . 

)١5(‏ المرجع السابى (( ض ١18‏ ) على اسابن ييانات 351 ب 1559 ومطابمه انما اختارات الدوار 
الركري, للتميئة والاحصاء عام 55( . 

.) (١9/5 المرحع السايق رص‎ )١0 

() دء هؤاد مرسي © تطوير البنك الصناعي » محله « مصر المعاصرة »ب ابريل > تيسان (لإيهم 
ص .)1١١‏ 





بف 





جملة القطاع العام القطاع الخاص القطاع التعاوني 
السنة التسهيلات البلغ النسبة الميلغ ‏ النسبة البلغ ‏ النسسبة 





الثوية المثوية الثوية 
كتم/اككا ارة لقن ؟ركالم 6ارس ار؟١‏ ؟ رد /ار؟ 
رتكا ار" آر؟ فخركه لار١ا‏ آر5؟ كار رك 
111/4 كره ؟كرا كر؟لا لارع ارا ونم ارا 


ةا ارم “ار5ة ‏ لملا؟ 6ره ؟رالا 4.ر- را 





وهكذا يثبت لنا أن التطور الراسمالي في تلك الفترة لم يعتمد فحسب على 
تحقيق ارباح عالية ( من الوحدات الانتاجية الصغيرة التي تضم عشرة عمال فاقل ) 
ولا على الخفض المروع لاحدور العمال رغم أزدياد القيمة المضافة , بل لقد اعتسد 
اساسا على مساعدات الدولة المرصودة اصلا لتطوير الصناعة المصرية بما يلاثم 
التقدم الاجتماعي لمجموع الشعب . وقد ولدت رقم ذلك نغمة تشجيع التطضاع 
الخاص ومنحه التيسيرات لحد الأعفاء من الضرائب منذ ذالك الوقت . وبلاحفل 
ان رواد هذه النفمة كانوا من بين اعمدة الجهاز الاقتصادي للدولة )١5(‏ المفترض 
فيهم حراسسة الاهداف المقصودة من التشريع والقائلة بقيادة القطاع العام للاقتصاد 
الوطني . 

ج - الاسكان الذي اوكل الى القطاع العام بقصد التيسير على ذوي الدخل 
المحدود بتشييد المساكن الشعبية » سطا عليه القطاع الخاص كحصان طروادة ؛ 
اي نظام المقاولات من الباطن . أي ان القطاع العام يكلف بعض مقاولي القطاع 
الخاص بمشروعات بقرضه مقدما على انجازها » فكان بذلك بضع حجر الاساس في 
نفلام الوساطة الطغيلي على الانتاج ويكون شريحة كانت هامشسية من لحم القطاع 
العام نقفسه » بما بواكب ذلك من قيم الرشوة والاختلاس والتزوير التسي ترافق 
عمليات السمسرة . ومن زواية اخرى بتحول الهدف الاصلي للقطاع العام في مجال 
الاسكان الى أقيضه » حيث يميل راس المال الطفيلي الى مشروعات طفيلية 
كالبئايات الضخمة التي تطرد الفقراء من شوارعها لا من شمّقها فحسب . وربما 
كني هذا الاعلان الذي نشرته صحيفة « الاهرام » المصرية بتاريخ 4 2 
للدلالة على الارباح الخيالية التي يجنيها هذا التحالف بين مديري القطاع السام 
ومقاولي الباطن . يقول اعلان في صفحة الاعلانات المبوبة ما نصه « مطلوب مالك 
ارض » موقعها مهم : يشسترك معنا بالارض فقط لانشاء عمارة للتمليك » يصل 


(15) صسيد أمام محمد ( مدير بحرت للتبوئل بوزارة الخزائلنة وقتلذ  )‏ مفال « الاعفاءات 
الضردية » مجلية « مصر العاصرة 6 7 يوليو 2 تبوز الإؤا ص !|7 . 


ادف 


5 الى .لم في المائة » وحتى لا يحسب القارىء ان النسبة 8 في المائة فقد كتب 

الرقم بالاحرف أي ثمانين في المائة . هكذا تحول الهدف من قطاع الاسكان العام الى 

نقيضه تماما » فبدلا من الايجار أصبح التمليك هو الاساس » وبدلا مسن المجمعات 
السكنية الشعبية اصبحت الفيللات وناطحات السحاب هي الاساس . والجدول 
التالي يبين معدلات نمو القطاع الخاص قي هذا المجال (17) والارقام تدل على السعر 
الجارى بالمليون جنيه مصري ؛ 

ا ار حير ل ل لت لاحت تي كشت 
ا كل/ر 1 مرت تترلمتة ‏ لاترحتكا ‏ امتركككا 

سر؟/ا ذر1/1 ارك رة/! سر#١١‏ كره١١ا‏ 


8. 





وكانت الثمرة الضشيعية لسيطرة القطاع الخاص على مقاولات الاسكان أن 
احتدت ازمة الفثات العريضة من ابناء وبنات البرجوازبية الصغيرة. الباحثين 
والباحئات عن مسكن » بل طالت الازمة بعض فئات الطبقة الاعلى قليلا . واتعكس 
ذلك بوضوح في الصراع المضني بين المالك والمستاجر ف القوائين والقوانين المعدلة » 
و« خلو الرجل » الذي كان ولا زال بدفع قيل البدء في البناء » وقد بلغ أحيائا 
“من الارض أو ثمن البئاء . 

د التجارة , رقم احتكار الدولة لقطاعها الخارجي وقطاع الجملة الا ان 
قريرا رسميا عام ١951/‏ يقول انه كان « هناك 15؟ تاجرا بتجرون وحدهم فسي 
بضائع لا تقل اثمانها عن .17 مليون جنيه مصري كل سنة , ولا تقل أرباحهم عن 
00 مليون حنيه في العام » م )١‏ . وكانت هذه الغئة الاجتماعية هي التسي إرست 
قواعد « السوق السوداء » فقد صرح وذير التموين حينذاك « لقد سين ان تاحرا 
مختزن بنصف مليون حنيه قطع غيار سيارات » وآخر يختزن أقمشة شعبية 
قيمتها .؟١‏ ألف جنيه وثالث يحتفظ بأدوات كهربائية قيمتها .#؟ الف جنيه ويبيع 
القطمة التي تساوي أربعة قروش بأربعين قرشا » (15) ٠‏ وكانت هذه الفئة آبضا 
مي أشني “سست نظام «ا التهردب © . وقد اعترف المسؤولون انه خلال عامي /1551 
و1138 « تدفقت على مصر كميات من البضائع المهربة » تقفدر دوائر وزارة 
الاتتصاد قيمتها بعشرة ملايين جنيه » ويؤكد مدير جمارك القاهرة بحكم عمله ان 
الرقم الحقيقي يزيد من ذلك كثيرا (.؟) . وفي أعلان صغير في 'صفحة الاعلانات 
المبوبة ما بكفي للاشارة على ما وصلت اليه هذه الفئة . يقول المعان « لسعة العمل » 


اذ الك الاهلي المصري ‏ النشرة الاقتصادبة ‏ العدد الثاني لعام الإؤ1ا . 
116 < الاهرام » لد مان تحفيق عتواته 8 موق الحيلة نكل انراره #6 . 
لكل « الأحار »ا .كر ا/لاةة1 . 

-ك]) الاهرام ك/ر16ا/رم"؟١1‏ . 
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مطلوب شريك بالنصف لتوكيل شركة مصر للالبان والافدية ‏ قطاع عام يحقق 
التوكيل ربحا صافيا اكثر من ..6 جنيه مصري شهريا , والتعاقد مع الشركة 
مقابل م آلاف جنيه تحصلها الشركة لحساب الوكيل » (١؟)‏ . وق اغلب الاحيسان 
بنشر الاعلان كاجراء شكلي يقتضيه نص القانون » بيئما الاتفاق بين الشركة 
والوكيل المطلوب يكون قد تم فعلا . ومن هذا الاعلان. نفهم ان ثمانية آلاف.جنيه 
تدر ستماية جنيه شهريا اي سبعة الأف ومائتي جنيه ستويا ؛ يعني ما بعادل زاس 
المال المستثمر تقرببا في سنة واحدة . 


ه ‏ الاستيراد والتصدير 3 يكفي بشأنه هذه المعلومات العايرة 2 ثمن طن 
ااثوم في إسواق ميونيخ وباريس وروما .م جنيه استرليني ولا يتجاوز ثمنه في 
القاهرة ./1! جنيها مصريا ٠‏ وثمن طن دهن الياسمين يباع لفرنسا بتسعماية جنيه 
: استر ليني وثمته في القاهرة خمسمابية جنيه مصري ٠.‏ والطن من زهور البابونمُ 
بباع لالمانيا بسبعماية جنيه استرليني وفي القاهرة .م؟ جنيها مصريا » (2؟) . ومن 
ثم كانت سمعة الاستراد والتصدير ذات جاذبية استثنائية عند الفئات الطفيلية 
على الانتاج 7 واضح-ه لعبة اذون الاستيراد من القواعد المعمول بها والتي لا 
يكشف عنها النقاب الا في فضائح مدوية كالقضية المعروفة باسم « بسيوني جمعة » 
والتي كشفت فيها التحقيقات هذه الامثلة * 


١‏ ب« استطاع المتهم العشرون الحصول على نسبة ه في المائة من مليون جنيه 
قيمة اذون حصل عليها من شركة لتجارة السيارات لصالح بسيوني 
جمعة حيث اعطاه هذا الاخير قوق الخمسة في الماثئة مبلغ ١٠‏ الف جنيه 
هدية متواضعة » . 

؟ ب حصلت شركة واحدة ‏ قطاع خاص ‏ على عمليات بمليون ونصف مليون 
جنيه 2 وقد اشترك شخص بعمل لحساب يسيوني حجمعة في العمليات 
نظر عمولة قدرها © في المائة من الارباح » 5 

؟ ‏ « موظف في شركة قطاع عام وافق على منسسم تراخيص استراد ادوات 
كهربية قيمتها عشرة آلاف جنيه مقابل عمولة قدرها ١5‏ في المائة من 
اصل البلغ » . 

5 8 مسنهد شلباية كاتب في مصلحة الاستيزاد حاصسل على الشهادة 
الابتدائية مرتبه الشهرىي سبعة جنيهات , امستقال من عمله » وعمل في 
الاستيراد واذا به ينتهي بثروة تصل الى مليون جنيه وعزبة مساحتها 
2٠‏ فدان » (9)) . 





(1؟) الاهرام ارخ ط/الاتا ٠.‏ 
15 الاهرام 1539/1١/6‏ ء 
9؟) الاهرام ؟ و59 سيتهبر 6 ايلول 1555 ٠‏ 
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وبعد عام من هذه « القضية ‏ الفضيحة » نشرت الصحف خيسسرا يسول 
00 القيض على اربعة موظفين في شركة حصلوا على ستة آلاف جنيه رشوة . 
الموظفون تلاعبوا في اذون الاستيراد ومكنوا تاجرا مسن تحقيق خمسين الفا من 
الحثيهات ربحا » (15) ٠.‏ 

ومع ذلك فقد كانت الدولة ‏ بفض النظر عن الفضائح التي تصل رائحتها 
مدفة الى ائف القضاء ‏ متحازة في تمسسير الخدمات ليذلا القطاع لا بواسطة 
الاعمال الفردية لصغار الموظفين وكبارهم » بل بواسطة القانون والتشريع .. ففي 
3خ/ ةا بشرت « الاهرام » « بفتح باب التصدير أمام القطاع الخاص » وفي 
ا بشرت « بالغاء نظام التفضيل للقطاع العام عنك التسويق أو 
التصدير » . وف 155/1١/11"‏ أكدت « تذليل مشاكل القطاع الخاص لضمان 
انطلاقه في التصدير » وفيٍ 121101 اكدت « تسهيلات ائتمانيية للمصدرين 
0 بالقطاع الخاص » وني 1977/15/11 نشرت « السماح للقطاع الخاص 

ستراد آلات وخامات في حدود الف جنيه بدون تحويل عملة » وف ه/؟//5"1١‏ 
نشرت » تسمهيلات جديدة لتشجيع تصدير منتجات القطاع الخشاص والسماح 
للمصدرين بالسفر لاعادة العلاقات مع عملائهم ») وني هم/ره/1538 حملت الا 
الجامع المائع « جبيع اللع الفزية تصدر الغارع فر رسوم ولا تراخيض 4 دفي 
وتعويضه عن العمليات الخاسرة واعفاؤٌه من تصاريح التصدير » وي 1/5 ةا 
« اأعقاء الصدرين من رسوم الفحص والنظر «ن وفي 11 2 زبادة المبالمم 
ال معتمدة لمصانع القطاع الخاص لاستيراد الخامات او مستازمات الانتاج من الف الى 
خمسة آلاف جليه بدون تحوبل عملة لكل مصنع » وني 116“/11/1٠٠.‏ 7 أصحاب 
5 مصائع القطاع الخاص بطليون شراء خامات ومستلزمات انتاج قيمتها مليون حليه 
بدون شروط » وفي 1138/15/17« زيادة صادرات القطاع الخاص الى خمسة 
امثالها بحيث تصل الى عشرة ملايين جنيه قبل يونيو المقيل » . وني 1513/5/11 
تنشر الاهرام ايضا ١‏ القطاع الخاص سوف بصدر هذآ العام ما قيمته 4ر.! مليون 
جنيه في العام بالنسبة الى ار مليونا في العام الماضي ومليونان فقط في العام 
الاسبق © ٠‏ وفي 1119/9/6 تقول الصحيفة « رفع حد الاستيراد بدون تحويل عملة 
الى ثلاثة آلاف جنيه للفرد » . وقد تضاعفت بعد هذا التاريخ مرارا . 

هكذا تعايشت الثورة والثورة المضادة . 


وسمواع اعترضنا أو وافق آخرون على هذه الاجرآءات وغيرها قائئا نكتفي 
بتوصيف علاقات القوى في المجتمع المصري منذ منتصف الستينات -حتى عام ./ا5ا 


(51) الاهرام /1576/11 ء 
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عند فياب ناصر . لقف كانت هذه القرورى الاجتماعية من الفلاحين المتو سطين وأغنياء 
الزيف والراسمالية الصناعية وكبار التجار والمقاواين والسماسرة من العناصر 
« الحاضرة ) والفاعلة في المجتمع والدولة قبل الرحيل المفاجىء للرئيس . ولسم 
يكن وجودها اقتصاديا بحتا بمعزل عن البنية الاجتماعية للسلطة والشعب أو بمعرل 
عن علاقات الانتاج وقيمه الاجتماعية أو بمعرل عن اجهزة الحكم وهيكل الدولة أو 
عن مؤسسات المقل والضمير والوجدان في مصر . . لقد كانت حاضرة في هذه 
الميادين كلها وفاعلة الى حد كبير ٠.‏ ومندذ حادث ١‏ المنشية » في الاسكندرية عسام 
6 حين أطلق محمود عبد اللطيف ب عضو حماعة الاخوان المسلمين الرصاص 
ى عبد الناصر حتى وفاته المفاحِبّة ا لم يلق اليمين بمختلف اجنحته السلاح . 
معدا و لس اه 2 سواء من العسكر نين ايفين 
المتديئنين المتطر فين » أشهرها محاولة الالخوان المسلمين صيف ١150‏ واشهرها 
محاولة عبد الحكيم عامر بعد الهزيمة في /1551 ولكن المحاولات في الحقيقة لم 
تتوقف وليس هناك حصر موثوق لعددها وهوياتها ٠.‏ وكان النظام الناصري يكتغسي 
بالتصفية الادارية عبر أجهزة الامن دون التصفية الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والفكرية . ولا كان عو تقبنه اشلزنعي اكثر هن مرة خطورة اليمين وما 
أسفاء باطيقة الج ياذة ول لفل خسيعا + فان واكاك لي يتن » الاولى هي أن 
التفثيل: الطبقي لعبد الناصر رغم تطوره من مرحلة الى آخرى لدم بكن في مستوى 
التغيير الراديكالي الذي طالبت به الجماهير ليلة 5 يونيو » حزيرآن 1551 أو في 
شهري فبراير ونوفمبر ( شباط وتشرين الثاني ) عام ٠1554‏ والحقيقة الثانية 
هي أن ناصر نفسه كان يحمل دإخله بذرة التناقض التسني يدعرها البعضض 
« وسطية » ٠‏ ومن ثم قام يكن ابقاوّه على انور السادات أو حسين الشافعي مجزد 
مجاملة للتاردت او مكافاة على الولاء الشخصي »© بل كان تجسيدا لاحد وجهي 
التناقض داخله . 
والهذا كان المسرح السياسي في حال غياب « البطل » معدا لصراع دام على 
السلطة . خاصة وأن بطولته كانت تراجيدية » لان « التظام » كان قسند سقط 
موضوعيا في الخامس من يونيو » حزيران 14151 ٠‏ وكان الحجم التاريخي لشنخصية 
البطل هو الذي حال دون حسم الصراع ثلاث ستوات كاملة . وبغيابه أصبح: ممكنا 
للقوى الاجتماعية السائدة فعلا وصاحبة مراكز القوى الحقيقية ان تفصح عن غايتها 
في السلطة ونسود : بغيابه ظهر على السطح التناقض بين شكل الحكم ومضهونه . 
ومن هذا « الشرخ » في البناء الاجتماعي للدولة كان لا بد من « الانقلاب » الذي 
يأتي بشكل يتسق مع المضمون . وهذا ما كان . 


؟ - دستورية الانقللاب 


من اكتشف الآخر واختاره ؟ هل هي القوى الاجتماعية المشار اليها هي التي 
اختارت السادات رئيسا » ام انه هو الذي اختارها قاعدة له ؟ 
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ان ما جرى من بروتوكول نقل السلطة سلميا من الرئيس الراحل الى ناليه 
لا نجيب على السؤال الذى عادت الى طرحه بعنف احداث ؟١‏ مايو ؛ آيار الا5ا 
اي بعد سبعة أشهر ونصف من وفاة ناصر . وكل ما جرى يبدو الآن بعد سيع 
سنوات لضفه وكأنه تمثيلية من النوع الذي يصفونه في النقد الادبي بأنه « متقن 
الصنع »اي انها محبوكة العقدة الروائية والبناء الدرامي'ولكنها مزيفة . 

وتبدو وفاة الرئيس ذاتها وكانها نقطة البدء في الانقلاب . كان موته هو الوجه 
الدستورى للانقلاب » ففي حياته كان ذلك » على الدوام ؛ أهرا صعبا ٠‏ رغم صراعه 
الداخلي مع النقس ورغم صراعه الاعلامي مع ما دعاه بالطيقة الجديدة ©» فقد كانت 
تنمو خارجه وداخله كجرثومة ملازمة لحياته » تكبر مع الايام ) حتى تقضي عليه 
هو لنفسة ) دون قطرةدم وآأحدة . وسوف يتوقف الكثيرون في المستقبل أمام 
الحدث الدرامي الذي استمر اكثر مسن ساعتين ونصف منل غادر الرئيس مطار 
التاهرة بعد وداعه لامير الكويت آخر الراحلين من أقطاب مؤتمر وقف مذبحة 
الفلسطيتيين في ايلول الاردني ‏ والعرق الغزير يحاصر انفاسه الى ان اسلم الروح 
في فراشه حوالي السادسة آلا ربعا من مساء م؟ سبتمبر , اياول .197 . أن هذه 
الساءات القليلة متخمة بالاسئلة التي لا جواب موثوق عنها الى الآن . 

فمثلا من المعروف ان السو فيات قد زودوا الرئيس منذ اصابته بازمة القلب 
الاولى بسيارة ب مستشفى » تحتوي على احدث منجزات الطب في العالم ٠.‏ 
والمفروض ان هذه المستشفى المتنقلة تتبعه كظله ©» فأين كانت أثناء وجوده في المطارة 
ولماذا لم تستخدم بعد وصوله ألى البيت والتأكد الاولي من أنه قد أصيب باتسداد 
مفاجىء في الشريان التاجي ؟ لقد كانت هناك ساءتان ونصف » وربما اكثر ©» لم 
يبذل خلالها من جانب الطب ما يتناسب مع مركز الرئاسة الاولى © فمن هو أو مسن 
هم المسوٌولون ؟ 

إن اأرء قد بفهم ان اجهزة بالفة التعقيد مسثاهما بعض الجهات الخارجية 
تستطيع محاصرة قاب الرئيس في مذبحة ايلول , لان مصلحتها المباشرة في صراع 
الشرق الارسط هو الخلاص من الفلسطينيين وعبد الناصر .٠.‏ حتى تتمكن القوى 
السلفية عربيا ودإخليا من حسم تطورات المنطقة وفقا لمخططات هذه الاستراقيجية 
الاجنبية . أن احدث طرق الاغتيال هي تلك التي لا يضطر فيها القاتل الى القفئل 
المباشر ©» فالاطلاع التغصيلي الأقيق على « صحة » الرئيس وخلق المناخ الملائم 
لتدهورها لدرجة الموت .. هو أمر ممكن . ولكن يبقى » مع ذلك ؛ السؤال الخطير 
عن الساعات الاخيرة في حياة ناصر »2 فأقل ما يمكن ان يقال فيها انها تفصح عسسسن 
« اهمال جسيم» لدرجة الابحاء بأن الرئيس. . ثرك يموت . لم يقتله أحد مباشرة » 
ولكن العنصر الخارجي تكفل بضرب « القلب العليل » من الاردن حتى هلتون النيل. 
وتكفل العنصر الدإخلي بأن تركوه .. يموت . 


وهذه في النهاية « استنتاجات » تخضع للنسف اذا كشف لنا اأحد المقربين 
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من فراش الموت عن « حقيقة » اخرى مقئمة . الا ان التقرير الذي وقعه اطباوه 
قور الوفاة وإذاعته أجهرة الاعلام , لم يقئع أحدا . غير ان هناك امرين مرٌكدين : 
الاول انه كانت داخل مصر قوى اجتماعية اشرنا الى مكوناتها الاقتصادية 
وتشكيلاتها الاجتماعية مؤهلة لان تستفيد سياسيا مسن موت الرئيس بالوثوب 
المباشر الى السلطة »© بدلا من حكم الآخربن بالوكالة عنها ٠‏ والامر الثاني هو ان 
« الوفاة » ذاتها تصلم الاداة النموذجية لانقلاب دستوري . 


وقد بدا مثيرا بعد وفاة ناصر بخمسة اعوام ان كتب احدهم ب هو الصحفي 
الراحل صالح جودت . يقول اثناء زيارة الرئيس الاميركي نكسون للقاهرة « ان الله 
تدخل في الوقت المناسب لانقاذ الامة ليتولى الرئيس السادات المسؤولية » . بل 
وام يتردد الرئيس السادات من التعبير عن الفكرة ذاتها اكثر من مسرة قائلا انها 
« العنابة الالهية » هي التي اسندت اليه منصب الرئاسة . وهو اعتراف يستبعد 
« الشعب » على آية حال ( رغم تمثيلية الاستفتاء التي شارك فيهسا الذين سقطوا 
بعد ذلك ) من ان يكون طرفا في « صراع المماليك الجدد » بي . ومن المستبعد كذلك 
ان يكون الله او العناية الالهية قد تدخلت » الا اذا كان « الرئيس اومن » قد سمح 
لنفسه ولاجهزة اعلامه ؛ استخدام أسم الله رمزا السى القوى الاجئبيية والمربية 
والمحلية صاحبة المصلحة في وصوله الى السلطة . 

لذلك فالسؤال عمن اختار الآخر , الرئيس السادات ام القوى الاجتيامية 
والمربية والدولية ألتي جاءت به , لا بجد جوابه في تلك الاحداث الدستورية التي 
جرت قور غيابه ناصر .. والشائعات التي ملات سماء مصر صحيا وضحجيجا حول 
امكانية عودة اعضاء مجلس قيادة الثورة القدامى او زكربا محي الدين ٠‏ فاارئيس 
السادات لم يكن وجها غريبا على القوى الاجتماعية ألتي نتحدث عنها؛ لاعن 
تشكيلاتها الاقتصادية ولا عن تشابكاتها العربية والدولية » ولا عن طموحاتها 
السياسية . لقد كان « واحدا » من آعضائها المؤسسين , المدافمين عسن أوضاعها 
( او« حقوقها » ) . في زمن عبد الناصر » والموكاين عنها في التحالف سم الجهات 
العربية المحافظة بوه . وكان طبيعيا الى أاقصى الحدود ان يكون هو ممثلها في قمة 
السلطة الجديدة » وقد وفر عايها عبد الناصر مشقة الانتقلاب العنيف بو فاته اولا 
وباختياره المسبق للسادات نائبا له . ان طرح. اسم زكريا محي الدين في ذلك 


من التقاليد النضالية بي اريخ الشعب المصري أنه كان « يتفرج » على صراع المماليك الدين 
حكموه فترة طويلة من الزءن حبتى تخلص منهم محمد على في مذبحة القلعة الشهرة ( 11١‏ ) .. فقد كان 
المصريوب يتركون قادة المماليكيصفون بعفهوم بعضا © ففي ذلك أنهاك للجميم وتمهيسد لاحداث التغيير 
الحقيتي في السلطة ٠.‏ 
لاد «قدم الرئيس السادات اعترافا تفصيليا بتحظناته؛ القديمة هذه في كتابه « البيحث عن الذات*» 
رص 6#" #368495 )1 . 
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الوقت المبكرن كان تضليلا متعمدا » ساعد على شيوعه تصوير السادات وعلي صبرئ 
يوم جنازة الرئيس كمريضين بالقاب لا يقويان على الاستمرار . ذلك ان زكريا 
محي الدين لم يكن في أي وقت « رجل أميركا » في مصر التاصرية ولم برد أسمه 
مطلقا في قوائم « الواشتطن بوست » عن عملاء وكالة المخابرات المركزية الاميركية 
من كبار.المسؤولين في العالم ( فبراير » شباط /1519 ) ولم يعرف عنه كذلك التعامل 
مع الجيوب السرية لانظمة الحكم النفطية المحافظة . انه رجل وطئي له قتاعاته 
الخاصة بالتنمية الاقتصادية حسب الاسلوب الغربي . وهو قد يكون معبرآ عسن 
طموحات ألفئات التكنقراطية من الطبقة الوسطى المصرية التي لا يضيرها القطاعالعام 
بل تستفيد منه وتلاثم بينه وبين التكنولوجيا الحديثة. ولكئه في هذه الحدود بكون 
ممثلا لليمين المتبحفر والمستنير لا عسن اغنياء الريف والمقاولين والسماسرة مبن 
الفئات الاكثر تخلفا وتحفزا للقفز الى السلطة . ولعله من الموّسف أن تثبيت صورة 
زكريا محي الدين « الاميركية » في اذهان الراي العام » قد ساعد عليه ناصر نفسه 
سواء بلعبة التوازن وافتعال البوزات والاقئعة السياسية لأعوانه او باينراده إسم 
محي الدين خلفا له في خطاب الاستقالة عقب الهزيمة في /1151 . كذدلك اشامة 
الحديث عما يسمى مجلس الثورة القديم » فقد كان ذلك آرهابا متعمدا للشعب . 


كان قدوم السادات الى الحكم آمرأ محتما بمجرد و قاةالرئيس » وبمجرد 
استكمال الاركان الدستورية للانقلاب . وهو الامر الذي لم تفهمه» قِ العمق » 
تجموعة البرجوازية الصغيرة الببروتراطية او الوجه الآخر لعبد النامن . لم 
بدركوا اولا ان بقاءهم منف 11717 عام سقوط النظام كان مفتعلا ومعاقا بالحجم 
التاريخي الاستثنائي لشخصية القائدٍ التي ملات الفراغ بالكاد ثلاث سنواظ . ولم 
ددركوأ ثانيا إن نظامهم الساقط حصل على شهادة ااوفاة الرسمية المعتمدة يوموفاة 
الرئيس © وبالتالي كان التفكر في اطالة مدة أقامتهم سذاحجة سياسية من النوع 
المميت . ولم يدركوا ثالثا ان دولتهم التي يمسكون فيها بمقاليد الامن والاعلام 
والحصش والتنظيم السياسي هي « دولة من ورق » حسب تعبير عبد الناصر نفسه 
بعد القريمة :اوام يركوا رانها انزف مقهد السيؤولية الأول » في معن هنو مغو 
الشرعية الثايبت على مدى المصور © وقد شاركوا هم أنفسهم قٍِ صيافة ثشرعيته 
اجعديدة , وان « الرئيس » بتمتع لدى المصربين على مدى التاريخ ؛ مكروها كان أو 
محبوبا » بحصانة صاحب القرار . ولم بدركوا خامسا آن اقدامهم الاجتماعية مسن 
فخار وأن فواعدهم هي الفضاء ©» أي أن الغالبية العظمى من الشعبه ( التي لا تعبر 
عنها السنلطة الجديدة ايفشا) أن تمنحهم أي غطاء من الشرعية . لذلك © فبان 
أشهر ونصف . فقد كان'الذكاء السياسي المحرد يتطلب هنهم التنحي عن السلطة 
يوم وفاة الرئيس . وقد دفعوا جميعا ثمن الغباء ما جرى من أحداث بعد ١6‏ مابو » 
ابار 117/1 ٠‏ لم تكن القوى"الراديكالية في وضع سمح لها بأن تكون البديل 
وكانت الناصربئة عموما بيمختلف أاجنحتها احد أسباب ذلك وكانت القوى 


المضادة رج ست إيا ون معد البديل ماري 
في الحفلة الحجم الاستثنائي لبد كاعر وتوهموا انهم قادرون على سد الفراغ من 
بعده . والحقيقة ( الاقتصادية والاجتماعية ) آنه لم يكن هناك فراغ ؛ بل هي 
شخصية الرئيس الي غظت على امتلاء هذا الفراغ بالقوى المضادة . كان هؤلاء 
« مراكز ضعف » لا مراكز قوى كما سماهم السادات , 

كذلك فالسيؤال. عمن. اختار الآخر , القوى الاجتماعية الجديدة والسادات » 
بجد جوابه في « انجازات0» السئوات السبع التي توالت .بعد غياب ناصر والتخلص 
من .جئاح ١اليرجوازية‏ ,البيروقراطي الذي يهوق قليلا مسيرة هذه القوى .,. فالدذي 
رفض مشروع دوجرز في.زمن عبد الناصر هو الذي فاوض كيسنجر واستقبل 
نكسوئ وزار اسرائيل : والذي قبل بد عبد الناصر وهو جثمان والتحنى امام صورته 
في البرلمان ممسكا ببيان ١‏ مارس» آذاريه قائلا”« كان برنامجه وهو برنامجي وليس 
لدي ما اضيفه.» هو نفسه الذي الغى ميثاق العمل الوطني بو وغيره من اأوائيق 
والاإجراءات التي عر فتها مصر طيلة .م١‏ عاما . ان المتفيرات التي شهدتها البلاد 
خلال سبع سنوات ونصف من رحيل عبد.الناصر تقطع في الجواب بان شيئا ما لم 
يكن.عفوياءمئف غاب الرئيس . وما كانت احداث 16 مايو » ايار 151/1 لتقيع لو 
ادرك الفذين. سقطوا.ءفي:تلك الليلة ان «"الانقلاب » وقع فعلا بوفاة الرئيس . كمسا 
تقطع هذه السنواتب بأن سباقا لاهثا مع الزمن بعتمد على حناحين هما ازدواجية 
الوجه والقناع » واسلوب المفاجاة قد ساعد في الياس الارتداد ثياب القانون 
الشرعية . في هذا السياق ببدو انقلاب السادات نقيضا لتجربة الفعل ورد الفعل 
في الثورة الناصرية » حيث التخطيط المحسوب يسبق العمل ٠‏ والانقلاب في حد 
.ذاته استفلال ذكي للثغرات الواسعة في البئاء الناصري »© وامتداد طبيهي في الوقت 
نفسه للنقيض الذي كان ينمو داخل هذا اليناء . 

واذا كان الساذات بحكم ميوله السياسية الباكرة ‏ قبل يوليو » تموز 1561 
وبحكم ارتباطاته التالية داخليا وعربيا ودوليا ( حيث كان سكر قير عام الو تمسر 
الاسلامي )كان عضوا مؤسسا في هيئة القوى الاجتماعية المضادة للثورة من داخل 
نظامها » فقا كانت ملامحه الشخصية التي تطبع النذات الغردية بفكسر وساوك 
محنددين » من بين العناصر التي وفرت امه الحظ في تمثيل هذه القوى مسن موقع 
السلطة العلياً. 





+“ صدر عام لم195 بعد الانتفافة الطلابية على الهزيبة وانبابها وقد تضمن حخطوطا عام اذ 
لبرنامج راديكالي ٠‏ 

لاج صهر عام 9595| تعبرأ عن الصيافة الاجتباعية الجديدة التي عربت عنها <حركة التأمييات 
لوسائل الانتاج الرئيية . 


أه 


؟ - تكريس الانقللااب 


لذدلك لست اميل الى تسمية ما حدث منل 15 مايو 4 أيسار الوا بانه 
« مؤامرة » سواء من جانب أصحاب ١‏ الاستقالات الجماعية »6 أو من جانب السادات 
نفسسه . أن ها جرى ليس اكثر من تكر سن للانقلاب الذي وقع سلميا بوفاة نامر ©» 
وهي الوفاة التي سبقتها وفاة نظامه بثلاث سنوات . لقند حلت وفة الرئيس 
مشكلة التناقض بين البتية الاقتصادية ب الاجتماعية القائمة موضوعيا والسلطة 
السياسية التي اهتمت فقط باعادة بناء القوات المسلحة لخوض حرب نظامية مسن 
جدبد في مواجهة اسرائيل . ولا لم يعترف أصحاب الاستقالات الجماعية بالواقع 
الجديد وقعت الاحداث المعروفة والتي هي ليست أاكثر مسن هوامش على دفتر 
الانقلاب , ولكنهم , على أي حال ؛ اتاحسوا! باستقالاتهم المغرورة فرصة الاسراع 
بتكر سس الاتقلاب رسميا , 


في الرابع من فبراير » شباط ١591‏ القى الرئيس السادات خطابا في 
« مجلس الامة 6 البرلمان - قدم فيه الى الراي العام المصري وآلمربي والعالمي 
#مبادرة» عر فت باسمه في ما بعد لحل أزمة الشرق الاوسط . والممروف انه في ذلك 
اليوم انتهت الفثرة التي حددها مشروع روجرز وزيسر الخارجية الامركي لوقف 
حرب الاستنزاف التي قادها عبد الناصر , ولم يجد غضاضة وهو بعد حي من قبول 
المسعى الامبركي تحدبا لاسرائيل والتقاطا للائفاس وحتى بقلل من الخسائر البشرية 
الياهظة في اقامة جدار الصواريت على طول القنئاة ٠‏ ولكن غونار يارِنْم المبعوث 
الشخصي للامين العام للامم المتحدة الى الشرق الاوسط وجه نداء الى الأطراف 
المعنية لتمديد وقف اطلاق ألئار . وافق الرئيس السادات على تلبية النداء احتراما 
للراي العام الدولي كما قال » واضاف « الى كل الجهود الرامية الى حل الازمة 
مبادرة مصرية جديدة نعتبر العمل بمقتضاها مقياسا ححقيقيا للرغية في تلفيذ قرار 
مجلس الامن : اننا نطلب ان يتحقق في هله الفترة التي نمتئع فيها عن اطلاق النار 
انسحاب جزئي للقوات الاسرائيلية على الشاطىء الشرقي لقناة السويس ؛ وذلك 
كمرحلة اولى على طريق جدول زمتي بتم بعد ذلالك وضعه لتنفيذ بقية ينود 
قرار مجلس الامن . اذا تحقق ذلك قي هذه الفترة » قاتئا على استعداد للبدء فورا 
في مباشرة تطهير مجرى قثاة السو سن واعادة فتحها للملاحة الدوليسة ولخدمة 
الاقتصاد العالمي » )١10(‏ وتؤكد مختلف المصادر في تاريخها لهذه الفترة ان السيد 
علي صبري نائب رئيس الجمهورية وقتئذ وكذلك بعض اعضاء اللجندة التنفيذية 
العليا ( أعلى سلطة شعبية رسهيا ) وبعض الوزراء قد (ختلفوا مع الرئيس السادات 


(ه؟) عن سطاب الرئيس المعري المنشور ثمه الكامل في جريهة « المحرر © اللبئائية بتاريسخ 
ورا/رالاةا . 


.ّ 


حول هذه المبادرة عندما فاتحهم في الامر قبل طرحها . وتجمع هذه المصادر على ان 
رئيس الجمهورية قد ظهر مقتنما بتأجيل النظر في هذه المبادرة » خاصة وان نفاشا 
جادا حول « المعركة المقبلة » كان بدور داخل مجلس الامن الوطني والقيادات 
السكرية شف ولكن الذي حدث هو ان الرئيس « فاجا « الجميع بمبادرته . 
ولنتذكر جيدا ان هذه كانت بداية « الاسلوب » السياسي للحاكم الجديد مندذ 
المبادرة الاولى اوائل عام 111/1 الى مبادرة زيارة القدس في نوفمبر ‏ تشرين الثاني 
لالإؤا . والمفاجأة حين لا تكون على الخصم بل على الشريك ايضا فان معناها 
الوحيد هو الانفراد بالقرار ء 

وهي الظاهرة التي تكررت بسرعة في شهر ابريل ‏ يسان ١519/1‏ ولتلاحظ 
جيدا مبدا اسرعة هذا الذي سيتكرر بدوره من قبيل اختصار الزمن ‏ في مشروع 
« الاتحاد » بين مصر وسوريا وليبيا . اننا حين ترصد مجرى الاحداث التي توالت 
خلال سبع سنوات » ووصلت فيها الامور لحد الصدام العسكري بين القيادتين 
المصرية والسورية لدرجة تمزيق علم « الاتحاد » المذكور في عواصم عديدة 2 وتراجع 
مصر عن تو قيعها على مشروع آخر بالوحدة الاندماجية مع الليييين ومنعها مسيرة 
ليبية سلمية من دخول الأراضي المصرية طلبا لاوحدة .. نتأكد من ان الخلاف بين 
الرئيس السادات ونائبه واعضاء اللجنة التنفيذية العليا واللجنة المركزية للاتنحاد 
الاشتراكي ؛ لم يكن مبعثه الحقيقي ابمان الرئيس بالوحدة العربية ( التي لم تتمرق 
في تاريم العرب الحديث كما تمرقت على بديه ) وعدم ايمان الآخرين ...بل كان 
الامر من حيث الشكل انفرادا بالقرار السياسي في مسالة مصيرية ؛ ومن حيث 
المضمون تمهيد! لتكريس الانقلاب ., بقول محمد حسسينين هيكل « فاتمام الوحدة 
سيترتب عليه قيام مؤسسات واجراء انتخابات جديدة . وكان هذا هو نفسه » 
بطبيعة الحال ء بين اسباب رغبة الرئيس في اتمام الوحدة » (9؟) . أي أحداث 
التفير المطلوب في هيكل الدولة بمئاسية دستورية يما يلائم المضمون الاجتماعي 
للسلطة الجديدة . ولا يدع هيكل مجالا للتاويل حين بوك المعنى حر فيا في صفحة 
سابقة « .ء أن الوحدة بين هذه الدول الثلاث ستتضمن قيام مؤسسات سياسية 
جديدة » وهذا يعني اجراء انتخابات جديدة سفر عنها مجلس أمة جديد » ولجنة 
مركزبة جديدة للاتحاد الاشتراكي »© وهما هيئتان لم تكن فيهما للرئيس البادات 
ابدا من الغفرى . واضيف سيبا آخر هو رقبة الرئيس قف « ورقة الوحدة » كواحدة 
من اوراق الضفك واستعراض القوة ف مفاو ضاتة صراع الشرق الأإوسط . 





(5) انظر متلا : فؤاد مطر « ١بن‏ اصبم عبد الناصر في جمهورية الادات ٠»‏ يروت ةل 
رص ظذاآر6ة)). 

(19) الطريق الى رمضان . الطيعة العربية بروت 5978( رر ص 4ا1)ء 

(4؟) المصسير الابق رعى ه١١1‏ ). 


فى 


فااحقيقة ان هذه المفاوضات ام تتوقف ابدا سواء مع .الولايات المتحدة مباشرة عير 
وذزارة الخارجية أو همع اسرائيل عبر الس غير غونار يارنعٌ » صاحب الملكرة الشهيرة 
في 8 فبراير ب شباط 1191 ( اي بعد مبادرة الرئيس المصري باربعة ايام ) والتسي 
ردت عليها مصر ايجابيا واكشر .. بأن حددت نقاطما تفصيلية للسلام »٠‏ تتضمن 
اعترإفا مباشرا بالدولة الاسرائيلية وتتسهد بحرية الملاحة لجميع الدول. بما فيها 
اسرائيل وتطالب بحل عادل « لمشكلة اللاجثين الفلستطينيين » وتوافق على انهساء 
حالة الحرب وابرام معاهدة سلام . أما اسرائثيل فقد رفضت على وجننه التقرت 
مدكرة يارنغ التي تطالب بتنفيد قرار مجلس الامن رقم 161 وهي المذكرة الشبيهة 
بمشروع روجرز وزبر الخارجية الاميركي واصرت على الانسحاب من ١‏ أراض » 
غر بية الى « حددود آمئة ومعتر ف بها.» والا تدخل مصر في تحالفات معادية لاسرائيل 
وتمنع أي نشاط عسكري في اراضيها يهدد الامن الاسرائيلي (55) , 

ويتضح بجلاء من 9 مبادرة السادات لقتسم القئاة 6 ورد الخارجية الصرية على 
مذكرة بارئغ بان استراتيجية النظام الجديد كانت مكتملة الاركان منذ بداية عام 
»؛ وان ما جرى خلال سبع سنوات لم يكن اكثر من خطوات للتنفيذ ببا فيها 
الحرب عام 193/9 ؛ كل ما تغير هو أن 7 ورقة الاتحاد » التي لوخ بها السادات يوما 
للضغط على مائدة المفاوضات 'أصبحت « ورقة الانفصال » بديلا عنها لانجاز مذكرة 
القسوية المبكرة التي رفضتها اسرائيل ايضا“منذ ذلك الوقث وحتنى زيسارة 
القدس .. فان اسرائيل لم تتنازل قط في مختلف المهود عما ورد في ردها على 
بارنع . 

على آبة حال © فقد كان.الانفراد بالرأي في تقديم المبادرة رغم معارضة مجلس 
الدفاع القومي , وكذ نلك اتمام مشروع 2 الاتتحاد ) مع سوريا وليبيا رفم تحفظات 
اللجنة التنفيذية العليا واللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي » هما« الاطار 
الشكلي » للتغيير « الدستوري » المقيل : فمن حق رئيس الجمهورية ان بقيل 
نائبه عشية زيارة بوجرز للقاهرة في الاسبوع الاول من مايو © ايار 15[/1 » ومسن 
حق رئيس الجمهورية ان يقيل وزير الداخلية بعد ذلك تتمارضهها الاساسي 
معه في الراي . ومن حق وزراء الاعلام والحربية وغيرها ان سستقيلوا من مناصبهم 
إحتجاجا او معارضة لا بهم . ولكن تسمية ذلك كله بااؤامرة سواء من جانب هؤلاء 
او من جانب الرئيس ليس وثيقا . ولقد كان تجاوزا مبالغا فيه من جائب الرئيس 
تقديمهم للمحاكمة في هذه « التهمة » ..لا لانهم لا يستحقون السجن » والما لكونهسم 
مستحقونه هم والذين حاكموهم معاء لغير هذه الاسباب ٠‏ غير أن الرئيس ؛ في ما 
سبدو كان حريصا على التغيير في ظل ١‏ سسيادة قانون » الانئلاب .. أذ شرع على 


(5؟) راحع النص الكامل لملكرة بارنع والتص الكامل الرد المميري والرد الاسرائيلي في محلة 
« اللاغ » اللبنانية )/6/؟1997 ٠‏ 


1 


الغرر في بناء الموؤسسات التشربعية والتنفيذية »؛ عحسب متطابات المضمون الاجتباعي 


يكتابه « الطريق الى رمضان » ( يمن ص ١١5‏ الى ص /9؟١‏ من الطبعة العربية الشار 
إليها سابقا ) فيسرد الاحداث على الوجه التالي : 


١‏ في ساعة مبكرة من صباح ٠١١‏ مايو » ايار 1١41/1‏ وصات ابئة الرئيس الى 
منزله في رسالة عاجلة من والدها تطلب فيها ان يوافيه هيكل على وجه السرمة 
( ص 1١29‏ ) وقد بقي معه حتئى العاشرة والنصف مساء ( ص 73١6‏ ) وماان وصل 
الى منزله حتى كان الرئيس بدعوه تليفونيا للعودة مرة اخرى . 

؟ ‏ قال هيكل للرئيس « ان الشخصين الرئيسيين في الموقف في ما يتعاق به 
هما الفريق الليثي ناصف قائد الحرس الجمهوري » والفريق محمد اخمد صادق 
رئيس اركان القوات المسلحة . ذلك ان الرئيس كان تحدث السى الفريق الليثي 
ناصف في شهر مارس ؛ آذار عندما بدا بشعر بالمعارضة النشطة تتزايد ضصضدذه ) 
وقال الليثي عندئذ انه كجندي محتر ف سيطيع ائي آأمر يصدر آليه من السلطة 
الدستورية الشرعية » ( ص 11١‏ ) وفي أثنام الليل ( حسب رواية هيكل فالتاريخ 
القصود هو ١.‏ مابو » ايار ) استقبل الرئيسس الليثئي ناصف عدة مرات ( ص 6؟١‏ ) 

«أماالقريق صادق فكان الرئيس قابله في اثناء زيارته لاحدى القواعد 
العسكربة يوم ١2‏ مابو 2 ايار 0 وني تلك الزيارة بدا بو ضوح أن الفريق صادق على 
علم بما تحمله الرياح ٠‏ فقد انتهز القرصة ليقول لارئيس عبلى انفرآد : نحن نفهم 
موقفك . وكان في: قوله هذا الكفاية 4 ( ص "1151 )اء 


 :‏ « وقرر الرئيس ان بتحرك . واصير قرارا باقالة شعراوي جمعهة 
وتعيين ممدوح سالم وزيرآا للداخلية , وكان ممدومح سبالم بمحض الصدفة عقوا 
بارزا في التنظيم الطليعي شيه السري الذي كان المفروض أنه بشكل الدائرة ١اضيقة‏ 
في الاتحاد الاشتراكي '؛ وكان مكلفا بصفة خاصة بتوجيه النشاط السياسي داخل 
تنظيم اليوليس , وكان رئيسه في التنظيم شعراوي جمعة نفسه . وهكذا عهد 
باليد اليمنى لشعراوي ان توجه اليه الضربة القاضية » ( صن ١27‏ ) . 

وهكذا يتضح ان آدوات الانقلاب الرئيسية كانت هؤلاء الاريمة : هيكل صو 
العنصر السياسي المختلف علنا مندذ ايام عيد الناصر مفسع المجموعة المستقيلة 0 
والمعبر النموذجي عن اليمين المتحضر المستئير » والداعي الجريء الى تحييد 
الولابات المتحدة في صراع الشرق الاوسط لا الى 'التحالف معهنا . والليثئي ثاصف 
ومحمد أحيد صادق وممدوح سالم من رجال الأمن 2 الداخلي والعسكري ٠‏ وسحب 
ان نفرق دائما بين آدوات الانقلاب وشركاء الانقلاب . فالاداة بمكن الاستغناء عنها 
في ابة لحظة » كما حدث للفريق صادق الذي طرد من منصبه واحيل للمحكمة وكاد 


ان 


ساق الى السجن ثولا ان الحكم صدر مع ايقاف التنفيذ . وكما الاررن 
(لليثي ناصف الذي نحروه أو انتحر من أحد الطوابق العليا التي كان يقيم فيها في 
لندن . وكما حدث مع هيكل نفسه الذي لم ببق في « الاهرام » بصد دوره البارز 
الى جانب الرئيس في احرج اللحظات اكثر من عامين . 

والادوات كالواجهات أيضا سهل الاستفناء عنها في الوقت اللاي . وقد 
كان الانقلاب بارعا في اختيار أهم الاغطية من الوسط كالدكتور محمود فوزي ومن 
اليسار كمحمد عيد السلام الزيات وفؤاد مرسي واسماعيل صبري عبد الله وفيرهم 
ممن احتلوا ارفع المناصب التشريعية والتنفيذية وسرعان ما اقيلواآ أو استقالوا . 
الوقت » بل وأقامته في ما بينها المصاهرات العائلية » كأسرة عثمان أحمد عثمان 
والدواجن ومحيد حامد محمود وكيل بعض امراء اللقيعة ء ومحنيد عثمان 
اسماعيل ومحيود أبو وافية عديل الرئيس . هده الوجوه وغيرها لا تقال ولا 
تستقيل » حتى عندما تثور التناقضات الثانوبة بينها » فان المواقع تتفر » ولكن 
السلطة لا تتحول . 

وقد انعكست ازدواجية « الوجه والقناع » على العلاقات الدولية للنظام 
السوفياتي السابقبودغورني وصلالى القاهرة قرب نهابة شهر مايو» ابار 16171 وفي 
جيبه ( مسودة » لماهدة الصداتة والتعاون "مع مصر ٠‏ ولكن الحقيقة يذكرها 
هيكل بشكل عابر وربما غير مقصود لانها وردت في غير سياق العلاقة مع السوفيات. 
بقول « كان سامي شرف قد خول في أئناء وجوده في موسكو ان ,بناقش مع السلطات 
اسس رسمية ؛ وانشاء اكاديمية بحربة في مرسى مطروح » (.7) . ومعنى ذلا 
بوضوح ان المماهدة لم تكن تفكيرا سوفياتيا في البداية , كما انها لم تكن رد فصل 
مباشرا لاجراءات 14 مابو ؛ آبار ( وقد وقعت رسميا في 1171/8/11 ) بل كانت 
احد الاقنمة الدولية التي وضعها الانقلاب قيد الامداد على بدي أحد اركان النظام 
القدريم ٠.‏ 

هذا هو العتاع الفاخر الذي استكمل به السسادات القناع المحلي حين اسند 
الى بعش البسادين مراك الواجهة . اما الوجه ٠‏ فيشير اليه هرعل ايضا دون ا 
20 اعرف رواية الاخدات .8 سان الات كرون بطريمة الى او 
يسقوط الجماعة ( يقصد علي صبري والآخرين ) لكنهم حاروا في تفسير توقيسع 
2 


60 الطريق الى رمضان رع 315) , . 


أن 


مماهدة مع السوفيات بمثل هذه السرعة . وكان بيرغس ( ممثل الصالح الاميركية 
في القاهرة ) قد سافر الى الولايات المتحدة يوملم يونيى » حزيران وقابل الرئيس 
( السادات ) قبل سفره ليسلمه رسالة مسن الرئيس نكسون تضمنت ان الرئيس 
الاميركي يتطلع الى مزيد من الاتصالات مع الرئيس السادات بالوسائل ألدباوماسية 
الهادئة » (1) . كان الاميركيون » في واقع الامر » هم اول من ادركوا هوية النظام 
الجددد . بقول الرئيس السادات في « البحث عن الذات » (9؟) : « بدات صورتي 
في نظر اميركا حتى بعد عقد المعاهدة مع السو فيات تتخط الوانا وابعادا لم تكن 
مالوقة لديهم من قبل ساعدتهم على المزيد من التعرف علي وفهمي على حقيقتي » . 





رلم) المرجم السابق ررس ١17‏ )1 . 
9 ؟) الطعة العمربية . المكتب المسري الحديث ب القاهرة 15/4 راص لالالا ) ٠‏ 
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الفصّلالشاق 
الاحتواء والواجهة 
١‏ ب برنامج « قابل للتصديق )» 


في الثالث والعشرين من يوليو ( تموز ) 1١51/١‏ تقدم الرئيس انور السادات , 
بصفتيه رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الاشتراكي »؛ الى المؤتمر القومي الصام 
الثاني بما سمي وقتئد « برنامج العمل الوطني » . وقد بدا الرئيس خطابه قائلاً 
منذ تسعة عشر عاما خرج زعيهئنا جمال ورفاقه معتمدين على الله والشعب , 
ليحققوا املا تاربخيا حملته الاجيال من شعبنا الخالد جيلا بعد جيل عبر نضاله 
المتواصل » امل اقامة حياة أفضل فوق أرضنا الهريية الطيبة , حياة حرة كريمة 
طليقة من كل فيود الاستغلال والتخلف في مختلف صورها المادية والمعنوية » (1) . 


واستطرد الرئيس السادات يقول « ان جماهير الشعب لم تتأخر في يوم من 
الايام عن العمل وبذل التضحية ») هسي التي حمت الثورة من كل محاولات التآمر 
عليها من الخارج وتخريبها من الداخل » هي التي كانت السند الاساسي ككل 
عمليات القضاء على سبيعارة تحااف الدملاء والاقطاع والرجعية وتسلط راس الال » 
هي التي بنت بجهودها الخلاقة والعمل المتواصل ليل نهار قاعدتنا الاقتصادية , هي 
التى وقفتالوقفة التاريخية الصلبة ضد عدوان 5 في معركة السويس» وهي التي 
هبت صفا واحدا في عزم وإصرار ترفض الهزيمة في ١‏ و ١١‏ يونيو ( حزيران 59 ) 
وراحت منذ ذلك التاريخ نعطي كل ما في طاقتها بل وفوق طاقتها لعملية اعادة بناء 
قواتنا المسلحة » () . 


ويستكمل الرئيس تقريره بتقييم الماضي هكذا « ان مؤتمرنا الحالي ينقد 
بعد القضاء عشر سنوات على اعلان قوانين يوليو ( تموز ) المجبدة التي كانت تعبر 
عن اختنيارنا الواعي الحر لطريق النلمية الاشتراكبة كالطريق الحتمي القضاء عسلى 
التخلف الاقتصادي والاجتماعي من اجل بناء دولة جعيدة : دولة الكفابة 
والعدل » (؟) الى أن يقول ان التجربة العلمبة خلال السنوات العشر (11- 91/1ل) 





١(‏ > ؟) عن الطبعة الرسمية لبرنامج العمل الوطني ‏ الهيئة العامة لشؤون المطابع الامرية ب 
القاهرة الإؤا رص 995 ) . 
(؟) الصدر السابق (.ص ©6.) 


خم 


قد برهنت على سلامة الاختيار الثوري منهج البناء الاجتماعي ؛ كنما انها اكدت على 
امرين لهما الاهمية القصوى هما : ( ان ثورة التحرر الوطني لا يمكسن ان تحقفق 
هدفها الاصيل في تحرر الشعب الا انا اخ ارت التحرر طريسق الاشتراكية » (1) 
والامر الثاني هو « ان الاشتراكية فيس تشعارات تردد الما هي منجزات محعدة ترد 
الجماهم التي طال حرمانها حقوقها الشروعك اللني سلبت عنها » (0) ثم بختتم هذا 
التقييم للماضي بقوله « ان شعبنا بالرهم من مختلف الضغوط الاستعمارية التي 
تعرض لها والتي بلغت ذروتها بالعدوان الصهيوني الامبريالي » وبالرغم من 
المحاولات النشيطة لكل القوى المعادية للاشتراكية في الخارج والداخل وبالرغم من 
كل الاخطاء ونواحي النقص » قد حقق من الملجزات خلال العشر سنوات الماضية ما 
لم يستطع تحقيقه في عشرات السنين » (0) . 

ويعدد الرئيس السادات » بعد ذلك » ايجابيات الماضي في وضوح مفصل 
بالارقام فيذكر ( ص ه ) أن انتاجنا الصناعي زاد خلال تلك الفترة 11س 
١‏ ) بنسبة #رلا١.١‏ في المائة وان دخلنا من الصناعة زاد في الفترة نفسها بنسبة 
هر١ ١١‏ في المائة . كذلك مساحة الارض الزراعية زادت بنسبة ؟١‏ في المائة بيئما 
لم 'تزد النسبة خلال النصف الاول كله من القرن العشرين على 8 في المائة . وقد 
بلغت الاستثمارات في السنوات العشر المذكورة ثلاشئة مليارآت و 6ر6ه>» مليون 

على الصعيد السياسي والاجتماعي يذكر الرئيس السادات ( ص 5) انه قد 
( تم اسقاط تحائف الاستعمار وحكم السملاء والاقطاع )») وقام التحالف الذي يقوده 
العمال والفلاحون باعتبارهم ‏ مستشهدا بالميئاق الوطني ‏ القنوى الني مسال 
استفلائها وصاحة المصلحة العميقة في الثورة كذلك تم تحقيق « ديمو قراطية الانتاج 
باشراك العاملين في مجالس الادارة عن طريق' الانتخاب وتخصيص اربعة اخماس 
مقاعد مجالس ادارة الجمعبات التعاونية لصغار الفلاحين » كما تحققت مجانية 
التعليم » ووضع حد ادنى للاجور وشملت التأمينات الاجتمامية جميع العمال , 
وانسع نطاق الخدمات و « بدانا في الاخل بسياسة التخطيط القومي كأسلوب علمي 
كفل تعبئة كافة الموارد القومية وتحقيق ارشد استخدام لها » وني الجال العربي 
« اعادت الثورة الى مصر وجهها العربي » ومكنتها من أن تتحمل مسؤوليتها وان 
تلعب دورها التاربخي كفاعية للنضال العربي من اجل الحرية » . وفي المجال 
الدولي امتد اشماع الثورة المصرية الى العالم الثالث (( وحظيت ‏ مصر ‏ بائهن 
الصداقات التي برزت قيمتها في اوقات الشدة وفي اللمقدمة منوسبما صداقة شعوب 
الاتحاد السوفياتي » ( ص 7 ) . 





©)' الصدر الابق ( ص ؟ ) 
زه »6 1) الصدر السابى راص ه) 
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الخطة التخمسية وقد انجزت مهامها بنجاح حتى عام 1158 لم لو ١‏ 
العشرية التي تعثرت خصوصا بعد هزيمة لا . كذلك تقصير التنظيم السياسي في 
اداء دوره وواجباته » وبقاء نسبة الامية على حالها مما يعني مسع التزايد السكاني 
نرابدا في عدذ المواطنين المحرومين من نور للعرفة ٠.‏ كما ان رقعة الخدمات لأ زالت 
صيفة والاجود لا تتناسبه مع ارتفاع الاسعار (١‏ وامسد التشكيك السى سياستنا 
الخارجية والى انتمائنا الى معسكر الشعوب ال مناضلة من اجل النحرر واقفضاء على 
الاستعمار » والي صداقتنا للانحاد السوفياتي النطل وبدات ترتفع آصوات تشلدي 
بالتخفي عن التنمية واهدافها الطموحة وتضربيق مجال القطاع العام وتسويةا آمورنا 
مع القوى الاستعمارية وفتح الأبواب امام استتمارات احتكاراتها )) رص ١‏ و ١.‏ ) . 

ثم قدم الرئيس نصوره للدولة الجديدة في ضوء التقرير المفصل مبشرا 
المواطنين بالانتهاء من صيافة الدستور الدائم الذي بحتوي عسلى دروس التجربة 
بانحابياتها وسلبياتها » بعد اقراره من ااؤتمر القومي المام للاتحاد الاثتراكي 
وامتفتاء الشعب على مواده . ومبشرا ايضا بعودة اسم « مصر » بحيث تصيح 
« جمهورية مصر العربية » ؛ ومبشرا اخيرا بأن « القطاع المام هو قلعة التنئمية 
الاشتراكية في بلادنا , انه القطاع القائد » ( ص 4؟ من برنامج العمل الوطني ) 3 
وصسشرا قرب الخاتمة , جمهور المثقفين , بأنه آن الاوان لقيام « اتحاد عام للكتاب 
بصم الادباء وكتاب السياسة والقانون والاقتصاد » واتحاد للفئانين بتخصصاتهم 
المختلفة » ( ص 9غ من الطبعة ذاتها) . 

وقيل ابة محاولة للاستدلال من برنامج الرئيس على مؤشرات المستقبل ؛ لا بد 
مس التطرق الى بعض النقاط الشكلية ذات الصلة بالموضوع . اولها انه بالرغم من 
الشائمات القوبة التي سادت زمنا حول « قلم » الرئيس » والابحاء بأن هذا او ذاك 
مي الصحفيين المصريين كما يكتب له مقالاته وكتيه بعد قيام ثورة 1616| , الا إن 
انصاف الحميعة يفتصينا الاقرار بأن الرجل لم يكن بعيدا عن حرفة الكتابة قيل 
واثناء وبعد الثورة . على ان الانصاف ذاته يقنضينا الاقرار بان اسلوب « برنامج 
العمل الوطني » ابعد ما بكون عسن روحية الرئيس السادات في الكتابة وطرائقه في 
التعمير .. فضلا دن ان الاقكار ‏ وهذا هو الاهم . التي تضمنها البرنامج » ابعد ما 
تكو عن رؤيا الرئيس في تاريخه السياسي ؛ قبل واثناء وبعد الثورة . والارجح أن 
« فريق عمل » من المفكرين اليساريين الذين تعاونوا مع الرئيس والاتحاد الاشتراكي 
الجديد قد تكفل بصياغة هذا البيان ٠‏ والاغلب ان دور هذا الفريق لم بقتصر على 
الصيافة اللفظية المجردة . بل منحها « فكرا ) من عللده . وهو الفكر الذي لا يتناقض 
مع * الخطوة الاولى » لارئيس ؛ بغض النظر عن كونها خطوة تكتيكية او انها خطوة 
ذات بعد ستراتيجي + او مجرد مناورة منذ البدابة . 1 


والنقطة الثانية.هي ان الرئيس السادات في مواجهة رد الفمل الحقيقي أو 
المفترض على انقلاب ١5‏ مايو ( آيار) 1311/1 قدم هذا البرنامج ( الذي تال موافقة 
الاجماع في المؤتمر المذكور ) ف اطار مجموعة من البيانات والقرارات والاجراءات 
ذات الطابع الراديكالي الواضح : فقد بدا عهده باعلان قيام « اتحساد الجمهوريات 
العربية » موثقا عرى التفاهم مع طرابلس ودمشق . وفي السابع والعشرين من 
مابو ( ابار ) !549/(١‏ ابرم معاهدة الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفياتي . ومنذ 
الساعات الاولى للانقلاب وضع في الصورة التشريعية والتنفيذية والشعبية مجموعة 
من أبرز الوجوه القيادية لليسار المصري 6 كمحمد عبد السلام الزيات الذي عين في 
اليد امينا اول للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي ثم نائبا اول لرئيس الوزراء ) 
وكاسماعيل صبري عبد الله الذي عين في البدء نائيبا لوزير التخخيط ثم اصبح 
وزيرا للتخطيط » وكنفؤاد مرسي آلذي عين في البدء امينا لبرنامج العمل الوطني في 
اللجنة المركزية ثم وزيرا للتموين » وابو سيف يوسف اللي عين عضوا في مجلس 
الامة , ولطفي الخولي الذي عين مقررا للجنة الشؤون العربية في التنظيم » ومحمد 
الخفيف » وغيرهم من قدآمى الشيوعيين والديمو قراطيين المستقلين . وفي العاثر 
من يؤنيو ( حزيران ) 1517/1١‏ القى « البيان » الذي عرف بعدئد مقترنا بتاريخ القائد 
في مجلس الامة ( حينذاك ) . 

ومن ثم فبرنامج العمل الوطني اقبل في اطار « قابل للتصدبق » من الجماهير 
صاحبة المصلحة في المحاور الفكرية ألرئيسية التي تضمتها . وكان الرئيس في بيان 
العاشر من يونيو ( حزيران) قدداشار الى « أصحهاب الارآضي والشركات » 
السابقين هى قبل الاصلاح الزراعي والتأميم ب الذيسن نظموا انفسهم في زحف غير 
مقدس , ظنا منهم ان التاريخ قد عاد الى الوراء » وان ساعة العودة الى اراضيهم 
وشركاتهم دقت . وفهم المواطئون أن « برئامج العمل الوطئي » قد حجاء ليوئتف 
الزحف وليساعد التاريخ على استئناف المسيرة . وايا كانت التحفظات الموضوعية 
على « العناصر الذاتية » التي دفعت بعض اليساربين اللامعين على قبول النظام 
الجديد ودعمه عمليا بالمشاركة المباشرة في اجهزته » فلا شك ان هذا « الديكور » 
الذي اقامه الرئيس السادات لخطوته الآولى » كان مبعث الاغراء على أمكائية 
تطوير النظام الجديد في الاتجاه الذي التزم بسه رسميا . ولا شك في المقابل » أن 
الخطوات اللاحقة للنظام برهنت على خطأ هذا السلوك ( والفكر المصاحب له وبعبر 
عنه ويبرره ) . وكانت النتيحة المباشرة ان خُرج هؤلاء من « الهيكل » السياسي 
للنظام واحدا واحدا وخطوة خطوة . ولكن هذه قصة اخرى سرد حولها الحديث في 
ما بعد . غم ان الهدف من ذكرها الآن هو التأكيد على ان « التوازن » الذي اقامه 
الرئيس الادات بين « انقلاب » 15 مايو ( ابار ) ومجموعة القزارات والاجراءات 
والاتفاقات التي اتخذها بعد هذا التاريخ , كان في جملتسه وتفاصيله ديكورا محكم 
البئاء , بقول بأن مصر بلد عربي وشعيها جزء من الامة العربية » وان الاشتراكية 
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الاستراتيجية مع المعسكر الاشتراكي هي سيدة التحرك الخارجي . بالاضافة الى 
ان ملبيات الماضي » خاصة في قضية الديمو قراطية وتراجسع التنمية الاقتصادية 
وظلال الهزيمة المسكرية » كانت قابعة في خلفية اولك الذين قباوا التعاون مع 
النظام الجديد من القيادذات الوطنية والتقدمية . 


وبهذا ٠‏ القبول » الجزئي من اليسار ؛ وني ضوء « برنامج العمل الوطني » كان 
أستهر آر الثورة والتغفير ‏ ذلك الشعار الذي رفعته الجماهير عفوبا نمدأة رحيل 
عبد الناصر ‏ هو الخطوة الثانية التي ينتظرها الكثيرون . 

ولكن شيا ما مباغتا ؛ كالبرق العاصف , قد حدث . 


« خخ كير 


قبيل نهابية شهر اغسطس ( آب ) 151/1 بيومين جرت حركة مثيره بشركة 
« الحديد والصلب » في حلوان , اكبر ضاحية جنوب القاهرة واكبر تجمع العمال 
الصناميين .. فقد احتحز عمال الشركة المذكورة رئيس اتحاد نقابات العمال 
حينذاك « صلاح غريب » ليلة باكملها حتسى تجاب مطاليهم .. وقد هتفواً في وجهه 
« انت بتاع السلطة » اي انهم اتهموه صراحة بانه عميل للنظام . وحدث أن لجنة 
« وحدة الاتحاد الاشتراكي » في الشركة قد اتخذت موقفا سلبيا من الحادث . 
وتاكد بعد ذلك ان بعض اعضاء اللجنة كان متماطفا مع العمال وموقفهم ومطالبهم ... 
حتى عندما تطورت الامور الى « اعتصام جماعي » داخل المصنع يشبه الاضراب عن 
العبل » ولكن الانتاج لا يتوقف , اذ بادر العمال بتنظيم انفسهم وانتخبوا لجانا 
لقيادة الاشراب الذي بدا اولا بثلاثين الف عامل . وكانت مهمة هذه اللجان . 
تسيير ‏ الادارة الذاتية » للشركة » حتى لا يقل الانتاج » بل تضاعف ٠‏ يضاف الى 
ذلك ان « اللجنة اانقابية » اتخذت اأوقف نفسه ؛ فام يبذل اعضاوؤٌها اي مجهود 
في وقف « الاعتصام » , وانما كان رئيس هذه اللجنة واحد اعضائها مسن بين قادة 
الحركة ومن بين الذين شجعوا العمال على بادرتهم العفوية على احتجاز رئيس اتحاد 
النقابات » الذي قدم الى الشركة اصلا النظر في مطالبهم . 

هاذا كانت هذه المطالب ؟ كانت في البدايبة طلبات متواضعة ذات شكل 
اقتصادي فنُوي , ولكن مضموئها السياسي قد ارتبط , على الغو » بالحوادث التي 
راجت الشائعات من حولها في بلدتي ‏ أبي كبير » و« كمشيش » , رغم بعد المسافة 
بين البلديين » فقد كان « المضمون السياسي » متقاريا ٠‏ وصوق انتقام اجهزرة الامن 
وبقايا الاقطاع من اية عناصر لها تاريخ في مقاومة القهر والظلم الاجتماعي . والفارق 
بينهما كان ان القوى الطلابية هي التي واجهت السلطة في « ابسي كبير » بينما كان 
الغلاحون هدفها في « كمشيشش » . 
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في هذا المناخ اعتصم عمال حاوان حول مجموعة: من الاهداف الاقتصادية شكلا 
وات لم تخل من برايق 'سياسي » فاقتصرت مطالبهم على تحديد ساعات العمل ورقع 
الاجور والمتناركة في 'صنع قرارات الانتناج أي الاشتراك القعاسي في ادازة الصنع + 
وعدم تدخل الاجهزة الحكومية وعناصرها في إبة انتخابات مهئية أؤ ننياسنية . 
وام تجد السلظة مفرا من قمع « الافراب ؛ بالقوة » فاعتقلت حوالي ثلائة 
آلاف عامل , وما ان وصل الخبر الى عمال « شبرا الخيمة » ( الضاحية الصناعية 
.لكسرة ذإت التقاليد العريقة في العمل السياسي المنظم ) حتى قامت مظاهرة.ضخشمة 
قمعها حال الشرطة بمساعدة قوات من الجيش ؛ واعتقل مها عنند كبير من 
الغمال المتظاهرين 7) . غير ان الحكومة مسن جانبها اوادته القيام بعمل متوازن.» 
قائخذت الاحراءات التتالية بعد التحقيق : 
١‏ احالة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الصتامات المعذنية الى التقامد . 
5 احالة رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيسن وحدة 2 الذرفلة  )‏ ومستشار 
رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيس قسسم « الدرفلة » الساخن الى 
التقاعد . 
الصناعية الى شركات اخرى . 
؟ ‏ قصل واحالة عدد “من العمال الى التقاعهند ممن شاركوا ف الاعتضام 
وساعدوا على استمزارة . 
ه ‏ نقل عدد من العمال الذين اشقركوا في.الاعتصام الى شركات اخرى مع 
انذارهم بالفصل اذا اشتركوا.في اي نشاظ مسن شأشه «١‏ تحريض »6 
العمال , 
1 حل لجنة: الوحدة الاسناسية للاتحاد الاشتراكي العزبي في شركة الحديد 
والصلب ٠‏ 
٠7‏ حل اللجنة النقابية في شركة الحديد والصلب () . 
في هذا الوقت خطب الرئيس السادات قاثللا « انني لا انكر وجود 
التناقضات داخل التحالف » كان اتفاتئا ان سحاول حل هله التناقضات بالطريق 
السلمي والديمو قراطئ داخل التحالف والا نترك لقوة مسن قوى التحالف ان تفرض 
رأيها او ارادتها على التحالف لان قوة التحالف وارادته هب العليا » . وأضاف 
« اصارحكي القول انني لو علمت بما وقع وكيف عومل رئيس إاتحاد العمال الذي 





(9) مجلة « الحريه » الابنانية 119/1/5/1 
(4) جريدة « النهار » اللبنائية //ة/1/ا15 
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انتخبه العمال انفسهم »© لو علمت بدذلك في حينه لكان في تصرف آخر واجراءات 

' . ولكن وزير الصناعة ووزير الداخلية رايا ان يحلا الموضوع قبل عرضه 
ا اطيا ولا 
علي » . وختم بقوله « إن اسلوب الاعتصام والاضراب اليس اساوبا ديموقر عن 
بمكن أن يكون مقبولا من التنظيم السياسي ولا من سلطة الدولة . ولا بمكن للدولة 
ولا لسلطة الدولة ان تخضع اثل هذه الاساليب في الاستجابة لابة مطالب » (8) ٠‏ 

غير ان القاهرة فوجئت ب ربما لاول مرة في ناريخها ‏ بعد هذا الخطاب باقل 
من ثلائة اشهر فقط » باضراب مث بوم !|| أوفمبر ( تشرين الثاني)5!1! هو 
اغراب سائقي التاكسي . وقد بدا الاضراب في السابعة صباحا عئدما تجمع اكثر 
من مائتي سائق في دار نقابتهم وقرروا الاشراب عمسن العمل احتجاجا على احكام 
السجن التي صدرت ضد تسعة منهم ثبت امتناعهم عن توصيل الركاب . وفي 
الوقت نفسه بدا عدد من السائقين في منع ابة سيارات تاكسي لم بأخد سائقوها علما 
بالاضراب او انهم تجاهلوه » من السير في شوارع القاهرة والجيزة . آما الحقائق 
التي نشرتها ١‏ الاهرام » المصرية في حيئها » فهي أن انتخابات نقابة السائقين افرزت 
تشكيلا جيدا نوعا ما في اللجنة الثقابية والئقابة العامة . وقمد اشتركت المباحث 
وامانة العمال بالاتحاد الاشتراكي في تشجيغ « الحركة » لعمل آنقلاب مضاد 
للتشكيل الجديد )١٠١.(‏ . 

غير ان السلطة , كالعادة , تدخلت باعتقال مائة سائق ( الاهرام /١1/15‏ 
1 ) ثم بلغ عدد المقبوض عليهم 141 سائقا ( الاهرام 1991/11/16 ) واستمر 
حبس ١1١‏ سائما ( الاهرام 1591/1١/15‏ ) وبقي في الحبس بعد ذلك ؟؟ سائقا . 


وما لبشته إن وقعت حادثة مثيرة » هي الاخرى جديدة على تقاليد مصر ما بعد 
الثورة ؛ نفي يوم .1975/19/5 تظاهر عمال القعلساع الخاص في « شبرا الخيمة » 
وانتظروا موكبا مارا لرئيس الوزراء في طريقه الى « شبين الكوم » ( عاصمة محافظة 
المنوفية في الشمال الغربي من القاهرة ) فقذفوه بالحجارة"مطالبين بحل ثلاث 
مشكلات ١‏ رفع الحد الادنى للاجور ؟ ‏ حقهم في الاحازات المرضية ؟ ‏ تحديد 
ساعات العمل . ونشرت ١‏ الاهرام » في عددها الصادر بتاريسخ 1195/4/16 أن 
عدد المقبوض عليهم في هذه المظاهرة بلغ 5/ عاملا . 

ولم يكد مسلسل الهزات العمالية ينتهي قبيل الاحتفال بذكرى العام الاول 
للانقلاب حتى قام طلاب « معهد التعاون الزراعي » بشبرا الخيمة في ذكرى عيد 
الممال ( أول ايار/مايو 1111 ) باحراق سيارة عميد الممهد والتظاهر ضد اسلوب 
الامتحانات والنقل بين سنوات الدراسة » فاحرقسوا بعض الصناديق الخشبية 
والورقية ؛ وقذفوا نوافظ المعهد ومكتب العميد بالحجارة . وتقرر وقف الدراسة 





(1) جريدة « الحرر » اللبنانية .1191/4/5 
6٠‏ جريدة « الاهرام» المصرية 1111/11/11 
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على الفور لمدة اسبوعين »؛ وتم القبض على 1؟ طالبا )١1(‏ . وتضمن قرار الاتهام 
الموجه للطلاب المحبوسين على ذمة التحقيق ما يلي : ١‏ التجمهر يقصد ارتكاب 
جريمة تعطيل المواصلات التي تشكل جناية امن دولة عليا . ؟ ‏ اتلاف الاموال 
العامة بتحطيم بعض زحاج نوافذ المعهد واحراق بعض ادواته .. وهصي الاخرى 
جنابة امن دولة .  '‏ اتلاف الاموال الخاصة كاحراق وتدمير سيارة عميد الممهد . 
؟ ب مقاومة السلطات بالقاء الطوب على عربات الاطفاء ورحالها وأشعال الثار ف 
سيارتي اطفاء . وقد تبين من محضر ااتحقيق ان الطلاب سبق لهم الاعتصام مرتين 
قبل ذلك » وانهم يطالبون بالغاء شرط « المجموع الكلي للدرجات » للنقل ألى السسنة 
الثالثة تيسيرا لهم للحصول على درجة البكالريوس » فالذين لا يحصلون على المجموع 
رتشر حون بالدبلوم المتوسط فقط . (؟1) 


ونشرت ١‏ الاهرام » في 1491/5/9 انه تم القبض على أربعة طلاب جدد كما ثم 
استدعاء أربعة معيد بن للتحقيق فيت ان لهم دورا هاما في'التحريض على أحداث 
'معهد التماون الزراعي . كما نشرت الصحيفة ذاتها في االيوم التالي اله قدتم 
الافراج عن ثلاثة طلاب كانوا يوزعون المنشورات في « حلوان » خلال يناير ‏ كانون 
الثاني س 1 احدهم من كلية الاقتصاد والفلوم السياسية بالقاهرة والثاني 
بجامعة مين شمس والثالث من معهد الطبران , وتبين ايضا ان احد الطلاب الاربعة 
الحدد المقبوض عليهم في حادث معهد التعاون كسان حاصلا على «١‏ كأس الطالب 
المغالي » (11) ٠‏ وتوالى طيلة الايام م وه و١١‏ من مايو (ايار) 111/5 نشر قرارات 
الاتهام في هذه الحوادث فاشتملت على اسماء ./ متهما في قضية شبرا الخيمة و١‏ 
طالبا من معهد التعاون الزراعي . كما بلع عمدد الشهود في القضية الاولسى 418 
شاهدا من رجال الامن واصحاب المصائسمع والمسؤولين عن هيئسة السكك 
الحديدية 19) ٠‏ 


وش ذروة الاحثفال بذكرى الانقلاب ( ١١6‏ مابو ‏ آيار ) اصدر الرئيس 
السادات قرارا بالافراج عن جميع المتسين . 
؟.... وبدات مصر تحثرق 

هكدا بدث المفارقة , فوق السطح » صارخة .. فبرنامج الرئيس وجملة 
التعييئات والتشكيلات السياسية التي اعلئها » تتناقض تماما مع ما قوبلت به مسن 
اغراباتث وإعتصامات وتظاهرات . كان التناقض اساسا بين الشمار المعلن من أعلى 
والواقع المتفجر من أسفل . وقد كانت اكثر الظواهر اثارة في تلك الفترة القلقفة 





للا عدر بدة 1 الاهرام , المعربة عدد ؟ م ابر ( ابار ) لاوا 
)1١7(‏ سجرندة « الاهرامع « اأدريه عدد 5 عا. زايار ) 1١51/5‏ 
8ع احريادة 9 الاهرام + المصربة عدد )| سايوز ليار ) 15191 
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وا مليئة بالاحداث والمفاجآت ( 1511 1111 ) ظاهرة الحرائق المتتابعة والتي 
بلغت خلال عام واحد ./1 حريةا اتهرنها؟ إخترات 2 الاوبرا في 00 0 
المثوي على وجه التقريب . وهي ألدار التي بناها الخديو اسماعيل في قل هر 

كمطهر حفاري بدل على التمدن والارتباط الثقافي بالغرب , وقد افتتحها باوبر١‏ 
« عابدة »#للموسيقار الابطالي فردي ٠‏ وكانت الدار الاوبرالية الوحيدة, صاحية 
التاريخ » في الشرق . وقد وقف المريون في الساحة المسماة باسمها « ميدان 
الاودرا » متشحين بالسواد لا يبضدقون أعينهم وقد غطى الدخان الاسود الهيكل 
الخارجي للبناء . ولا ريب ان الكثيرين ممن تفجرت مآقيهم بالدموع في ذلك اليوم 
الكثيب ؛ لم تتجاوزن أقدامهم اعتاب هذا البئاء بوما . ولكين الشعور العام كان 
الحزن والاكتئاب على حدث « قومي » فاجع . ولم بهتم أغلب الئاس بالتحقيق 
الذي لم يسفر عن شيء , والذي كاد ان ينال ١‏ خفيرا » متواضعا بحرس المكان 
بالنوم فيه . اولا ان جاء التقرير « الغني » ليقول ان ماسا كهربيا هو الذي.اشعل 
النار . غير أن احدا لم يصدق بيان الخبراء والمهندسين واساتذة الحامعة » خاصة 
وان الدار المحترقة تبعد عن المركز الرئيسي للاطفاء بما لا يزيد عن بضع عشرات من 
الامتار حيث تقع ادارة المطافيء باجهزتها في « ميدان العتبة الخضراء » المجاور . 
وحتى الشائعة التقليدية » والتي لها نصيب كبير من الصحة في حالات اخرى » 
كاتهام هذا او ذاك من الموظفين بالسرقة واتلاف معالم الجريمة بافتمال الحريق » 
قد استبعدت من خيال المواطنين بالنسبة لدار الاوبرآ . ولم تتوقف مخيلتهم أيضا 
ولو للحظة واحدة عند الشائعات « السياسية » القائلة حينا بأن الاخوان المسلمين 
وحينا آخر بأن الشيوعيين هم الجئاة . اما انتهاء التحقيق الى تقييد الجريمة 
١‏ ضد مجهول » فلم يكلف الناس عناء الضحك الساخر وتأليف النكات كما درج 
الحال في حوادث مشابهة . لم يكن السؤال الشعبي عمن يكون « الفامل المجهول ٠6‏ , 
بل عن المجهول القادم » اذ وثبت من اعماق اللاشعور الجمعي احاسيس غامضة 
تذكر العقل الواعي بحريق القاهرة في 11 يناير ( كانون الثاني ) 1161 ولم يعرف 
الحاني شينيا الى الآن ؛ ولكن المءعروف هروما حدث بعد ساءات ثم بعد شهور من 
الحريق . كان حزب « الوفد » تحت ضغط جماهيري كاسح قد عاد الى الحكم عام 
6 رغم معارضة القصر اللماكي والاحتلال البريطاني ٠‏ وقد كان أول ما قام به هذا 
الحزب الشعبي الواسع النفوذ أن الفى « المعاهدة » التي سيق أن وقعها عام 1591 
مع الانكليز » وبدات حرب الفدائيين المصريين على ضفاف قناة السويس ومنطقة 
« الاسماعيلية 4 حيث تعسكر القوات البر يطانية بكثاقة . عندما احترقت القاصرة 
في ذلك اليوم المشهود ؛ اقال الملك فاروق حكومة « الوفد » واعان الاحكام ألمر فية 
١‏ كوانين الطوارىء والحكم العسكرى ) وتوقفت « حخرب العصابات المصرية ) ضكدك 
الاحتلال . وبعد ستة شهور قامت حركة 58 يوليو ( تموز ) 1م118 . 


استرجع الناس ذكرياتهم وتوقعوا « الجهول 4 دون ابة مقارنة بين مسا وقع 
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كان الشعور المبهم هو أن « الانقلاب » قد انجز في ١5‏ مابو ( آيار ) (/9ا15 4 ولكله 
لم يتخدذ س.مته بعد , ولم يكتدل تمامه بعد . وان شيئا ما يمكن شمه في رائحة 
الحرائق المتتابعة » ولكن دون [ن بلمس لمس اليد . لقند شعرت الجماهر العريضة 
شعور! فامضا , ازدادت حدته مع الايام » بأن « مصر » كلها تحترق عاى مراحل » 
لا القاهرة وحدها . وقد انرزعجت <واطرهم تماما لحريق « المصائع الرئيسية 
للسكك الحديدية » بالقرب من محطة القاهرة ( ني 1597/1/14 ) اكثر كثيرا من 
انزعاجهم لاحتراق اوراق الامتحانات لمدرسة « الفسطاط » الثائوية بحي 7 مصر 
القديمة » القرسب من النيل . ولكن ؛ لا هذا الحريق ولا ذاك ‏ وكلاهما سسبب 
اضرارا مادية محسوسة للدولة والشعب- زازلهم كما فعلت الحرائق «الحضارية» 
إن از التعبير عن المسلسل الذي بد] بدار الاوبرا .. فقد امتد الحريق الى احد 
القصور التاريخية في حي ١‏ القلعة » هذه الهضبة العريقة بسجونها ومساجدها 
وحروبها على مدى التاريخ الاسلامي صر . ولم تكن مخازن « بيت الوالي »4 مسن 
الثراء بمقاييس العصر حتى تغري موظفا ما بالسرقة قبل نهايسة العام أي قبل 
المراجعة النهائية للحسابات ٠‏ وام يكن المسجد التاريخي الملاصق للقصر هو الآخر 
بحاجة لان بطاله الحريق اذا كان الهدف هو اتلاف معالم الجريمة . ومع ذلك 
فالتقرير الفني والتحقيق الامني كلاهما , لم يجدا ماسا كهربيا او حارسا مسكيئا 
بوجه اليه الاتهام فقيد كالمادة ضد مجهول . وقد توترت المشاعي الداتية 
والوطئية عند اهل الحي الشعبي العريق » بمزيج من الدهشة والحزن لدى اغلب 
المواطنين . 

ولم يسمح « المجهول » للناس ان تنفس عن جزعها المكتوم مما يجري ؛ حتى 
وقع [لحادث الكبير في « اونا الجبل » » تلك المنطقة النائية من صهيد مصر ( أاوجه 
القبلي ) والتي تقع في جوف الصحراء المترامية عند اطراف مدينة « الاقصر » حيث 
تنهض المرتفعات فحأة وفتحاتها المفاجثة والؤدية الى كهوف صعبة المداخل عسيرة 
المخارج غامضة البداية والنهاية على غير سكانها من !الوحوش وقدماء المصريين ٠‏ 
ففي هذا المكان مجموعة هامة من الآثار المعلومة والمجهولة . وفي « اونا الجبل » 
بالذات كشو فات حديثة »© باللحت والحفر © من اوأن ومومياءات »© تعيد كتابة جزء 
هام من التاريخ المصري القديم » وتجيب على اسئلة معلقة لبعض العلماء » وتغاق 
قليلا من الثغرات المفتوحة في جدار الغراعنة . وسرقتها لا تتطلب اشعال حريق ©» 
بل ربما كان احتراقها في فير مصلحة اللصوص »ء لانها كبقية مستودعات الأآأنار 
المصرية قابلة للنهب في كل وقت . 

ولكن هذا ما حدث © وظل بحدث كالقدر العاتي , لا ملك الئاس له دفعا ولا 
تفسيرا . ومرة اخرى لم يكن السسؤال عمن فعل , ولا كيف , بل لماذا . كان 
التساول عن « السببه » مشروعا اكثر من اي تساؤل آخر عن الفاعل او الوسائل . 
فلقد بدت الحرائق في احدى اللحظات وكانها امر محتم الوقوع في أي زمان وفي اي 
مكان حتى اصبح الناس يستيقظون صباح اليوم الجديد مستفسرين عن الحريق 
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الجديد . ولو ظهر لهم الشيطان في تلك الايام وقال « اعترف اننسي الجاني » لما 
همهم هذا الاعتراف » ولو انه روى لهم الاسلوب » الذي يحرق به دون تمييز بين 
خشية مسرح وتمثال وورقة امتحان وماكينة ضخ ء لما عنتهم الحكاية . فهم لا 
بسألون « من » و « كيف » بل « لاذا » ٠‏ لم تكن ذاكرتهم معبأة بصورة « الخط » 
او وحش الصعيد ‏ قاطع الطريق الشهير الذي تحصن بالجبل ضد السلطة . ولا 
بصورة ١‏ أمين سليمان » اللص العجيب في اوآخر الخمسينئات والسذي صارع 
الشرطة من حي الى حي ومن بيت الى بيت » وحين حاصروه في مفارة باحدى 
مربغءات « حلوان  »‏ ضاحية جنوب القاهرة ‏ اطلق على راسه الرصاص ولم 
بسلم نفسه . وهي الحادثة التي اذ عنها الروائي نجيب محفوظ قصته المعروفة 
« اللص واكلابه » . كلا » لم تكن ذاكرة الشعب المصري تستحضر امال هؤلاء 
« الابطال » فلم يكن سوّالها الحقيقي عمن » ولكن لماذا . هكذا كانت الذاكرة . 
آها الوعي الشعبي فقد رفض تحقيقات الامن وتقارير جهات الاختصاص وشائعات 
الحكومة حول ١‏ الموظف » الذي يحرق جريمة السرقة قبل الكشف عنها في موازنة 
العام الجديد ؛ او حول الفرقة السياسية التي تزرع البابلة في صفوف الواطنين . 
كانت هذه الاجوبة كلها عن سؤال غير مطروح . كان المطروح هو« صورة مكبرة » 
لحريق القاهرة القديم » لمصر كلها , وعلى مراحل متقاربة واماكن متباعدة . وانه 
حريق سياسي يعبىء المناخ العام بشيء غامض مجهول »؛ آت لاريب فيه ماهو . 
لذلك كان السؤال في الواجهة ١‏ لماذا »لا اي سؤال آخر » فمعرفة السبب تقود 
ربما الى تلمس النتائج . 

لذلك حين احترق سقف جمعية « دار الكتاب المقدس » في « المطرية » احد 
أحياء الشمال الغربي من القاهرة ( وهو الحي الني يقال ني التراث الشعبي 
المصري أن العذراء مريم لجأت اليه حين هربت بطفلها بسوع من فلسطين الى مصر. 
وهو أيضا المكان الذي تراءى في سمائه للبعض عقب هزيمة يونيو # حزيران 19531 
ظهور العذراء فاقامت الحكومة حينذاك سرادقا سياحيا ومهرجانا يصل الليل 
بالئهار وتؤعه الملابين القادمة لرؤية بمرابم والتماس شفاعتها أو شقائها مين أقصى 
جنوب البلاد الى شمالها ) (16) لم يتوقع الناس تحقيقا ولا تقريرآ » بل اعتبروآ 
الامر 8 حريقا سياسيا » في مستوى جديد اكثشر خطورة » على الصعيد العملي 
المباشر , من الحرائق السسابقة ٠٠‏ فالحريق المادي مؤلم » والحريق الحضاري أو 
القومي موجع واكثر ابلاما , اما الحريق الطائفي فكارئة . خاصة في بلد كمصر » 
عر فت على طول تاريخها بالمناعة ضد الحروب الاهلية والحصائة ضد الحروب 
الطائفية . كما عرفت في تاريخها الحديث ومنذ ثورة 1114 على أقل تقدير » ومنل 
الثورة العرابية على ارجح الاحتمالات » بانصهارها الوطني في بوتقة النضال ضد 





(15) راجع تحليلا جيد!ا لهذه للطاعرة للدكتور حادق جلال المظم في كتايه « تند العكر الديني ٠‏ 
دار الطليعة ب يروب ط)ع 8و1 رص لاة ب )1١[6‏ 
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الاستعمار ومن اجل الديموقراطية » وني اطار الفكر العاماني المصرى . بالاضافة 
الى ان المجتمع المصري قد اقيمت له منف بواكير التاريخ القديم حتى تباشير العصر 
الحديث عناصر المجتمع الطبقي الكلاسيكي دون نتوءات قبلية او عشائرية أو 
طائفية . ورغم اضطهاد الحكم العثماني والمملوكي للاقاية المسيحية في مصر © لسيم 
يعرف عنها شذوذ او تخلف عن الوضع العام للمصريين ككل في كفاحهم أو هزائمهم , 
بل ظل تاربخ الكنيسة المصرية منذ ابدعت فكرة الرهبتة واديرتها المنتشرة في 
الصحراء قلاعا للعلم والنضال ضد الغاصب الاجنبي ؛ دمتد في شرابين المسيحيين 
المصريين المعاصرين حتى غير المؤمنين منهم . وقد حاول الاستعمار اليريطاني مرارا 
أن بطبق شعاره « فرق تسد » في مصر فلم يكتب له النجاح , كما حساول باسم 
« حماية الاقليات » ان يجلب المسيحيين فرد عليه قسيس مصري هو القمص 
مر ديوس من منصة الازهر عام 1515 قاثلا ١»‏ اذا كان تحرير مصر بحتاج البسى 
التضحية بمليون مصري » فالمسيحيون هم هذا المليون » )١8(‏ . وقد انضمت 
غالبية المسيحيين المصريين ( وتسميتهم الشائعة الاقباط <اطئة لان هذه الكلمسة 
باليونانية معناها المصريون لا طائفة منهم ) بين عامي 1111 و1155 الى حزب 
« الوفد » الشعبي الواسع النفوذ والممثل غالبا للطبقة الوسطى بشرائحها 
الاجتماعية المختلفة . وفي صغفوف هذا الحزب برز من المسيحيين قادة ومناضلون 
كبار . كما ان اقلية من شبابهم التحقت منذ وقت مبكر بمنظمات الحركة اليسارية 
المصرية وقد احتل بعضهم في هذه المنظمات مراكز طليعية . كما ان نسبتهم بين 
اللثقفين وقادة الفكر الوطني والتقدمي كبيرة . 

وطيلة عصر عبد الناصر ( 14 عاما ) لم يسمع أحد بأبة فتنة طائفية في البلاد , 
حتى عندما أصابت قرارات التأميم (١551١1؟115‏ ) شركات الكثيرين متهم 
ومؤسساتهم كانت الكنيسة برعاياها مع « الرئيس » الذي افتتح المبئى الجديد 
( الكاتدرائية المرقسية الكبرى بمائة الف من الجنيات مساهمة من الدولة في اقامة 
اكبر بطريركية في الشرق ٠‏ كما ان قرارات التأميم اتخذت على الفور مداولها 
الوطني العام إلذي لا يفرق بين المتضررين منه طبقيا والذين استفادوا منه طبقيا 
كذلك . وكانت مجانية التعليم في مختلف المراحل حتى الجامعة والكليات المسكرية 
من مباهج الكثرة الساحقة من المسيحيين المصربين الذين استطاع ابناؤهم ان 
بدخلوا السلك العسكري والجامعات دون « وسيط » بل حسب التفوق وحده او 
عدمه في المرحلة الثانوبة . كذلك كان موقف عبد الناصر من تحويل الازهر الى 
جامعة عصرية » ومن التطبيق الاختياري للشريمة الاسلامية على الاحوال 
الشخصيّة لغير المسلمين واقامة المحاكم المدنية » اثره الحاسم في تطوير الوحدة 
الوطئية من المرحلة « الوفدية » حيث النضال من أجل الاستقلال والديمو قراطة الى 





(16) راجم « تربية سلامة موسى 6 باط؟ ب ٠>نه‏ الخائجي ‏ الفاهرة 1968 ص ١798‏ والكتاب 
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المرعحلة « الناصرية » حيث النضال القومسي لتحربسر الارض والانسان وتقدمهما 
الاجتماعي . لذلك كله لم تكن هناك ثغرة في الجدار الناصري »© بمكن ان تلفذ منه 


ومن هنا كانت المفاجاة والرعب الذي استولى على قلوب المصريين حين سرت 
الشائعات في البداية » ثم تأكدت بأن « شيئا ما » دينيا احترق لاحدى الطوائف 
المسيحية » سواء كان هذا الشيء « جمعية » للكتاب المقدس كما هي الحقيقة , أو 
« كئيسة » كما شاع الخبر بسرعة البرق من الاسكندرية الى أسوان . اعتبر 
المدريون أن « المدهول » الذي دير ااحرائق « الحضارية » قد تحرا آخيرا على ١‏ 
يرفع عمله الى مستوى الحرائق « الديئية » . وتاكد في وجدانهم هاجس يقول بان 
الحريق السياسي مستمر » ولكنه بدا يتخذ شكل الكارثة الوطنية . وكان من 
الممكن ان بقيد الحادث؛ روتيناا» ضد مجهول. . لولا المقدمات التي سيقته والنتائج 
التي لحقت به فضلا عن السياق بين البداية والنهاية . ولولا ان بعض جنود الشرطة 
الذين تصادف قربهم من الحادث ؛ ومسا تطورت اليه الامور من اعترافلات 
« المتهمين » © وقيام « لجنة تقصي الحقائق البرلمانية » برئاسة الدكتور جمال 
العطيفي وكيل مجلس الشعب بتحقيقها المتشعب الاطراف والذي ثرت محصلته 
في تقرير شامل على نطاق واسع في الجرائد اليومية . كان من نتيجة ذلك ان عرف 
المواطئون بعض الحقائق وسط سيول منهمرة من الشائعات 

احدى ااحقائق كانت صناديق البريد لبعض المسيحيين والمسلمين استقبلت 
عدة رسائل ومنشورات تبين بالفحص الدقيق ان غالبيتها مطبوعة في احدى دول 
الشرق الاوسط بحرف وعلى ورق »© ليس موجودا في مصر كلها ٠‏ بل واكتشفه ان 
بعض هذه البيانات مطبوعة في كندا واستراليا والولايات: المتحدة. وكان المعنى الاول 
لذلك هو ان جماءاتالمهاجرين من المسيحيين المصريين في تلك الاقطار ليسوا بعيدين 
كثيرا عن القصة ؛ بالاضافة الى اجهصمزة بعض الدول ؛ وايضا احدى المؤسسات 
« الدينية » الكبرى : مجلس الكنائس العالمي . تقول هذه المنشورات في لهجة 
موحية بان أصحابها يوزعونها من داخل البلاد وكأن لا علاقة لهسا بالخارج ؛ ان 
المسيحيين في مصر مضطهدوت على مختلف المستوبات » من الشعب والحكومة على 
السواع ف الوظائف وبرامج التعليم والتمثيل الشعبي والقوانين . وآنهم » بعد ان 
طفح بهم الكيل » يطالبون بالساواة النسبية » اي نسبة الى عددهم الحقيقي الذي 
قدرته |!' رسائل الملجهولة بثلاتين قٍِ المانة من مجموع الشعب المصري » لا الى عددهم 
الرسهمي الذي يصل الى السدس . ومن ثم فقد طالبت البياناتالمرسلة بالبريد , 
بأن يتولى سيدق مل كز نائبم رئيس الجمهورية وان يضم مجلسسن الوزواء ستة مسن 
المسيحيين > وآلا بحرم هؤلاء من مناصب المحا فظين ووكلائهم وقيادة الثشرطة 
والدبش بنستهم العددية كذلك . وألا نطبق عايهم الشريعة الاسلامية »؛ وان 
تلغى بعضى اأواد من برامج التعليم الديني » وان تكون الانتخابات النيابية اكشر 
حرية وتحديدا بحيث يكون هناك تمثيل طائفي للمسيحيين داخل مجلس الشعب . 


1. 


وان تلغي كذلك كافة الاعتيارات التي تدول دو'هم وتبوقٌ مراكر المسؤولية الءليا في 
القضاء والجامعات وادارات الدولة واجهزتها المختاغة . 


وكان من الممكن لاجهزة الامن الدإخلي ( المباحث العامة والمخابرات ) أن 
تتعقب. هذه الرسائل في صمت وتكشف سرها في وقت ميكر قيل ححريق جمعيية 
الكتاب المقدس ,2 فلريما لسم يكن مستحيلا حيئداك اخماد الحريق الطائفي قبل 
اشتعاله . ولكن الذي حدث هو العكس © فقه توقفت صنتاديق البريد فجأة عن 
استقبال هذه المنشورات التي تجرا أصحابها على توزيعها علنا . حتى وزع ذات 
يوم بيان يحمل اسم البابا شنوده الثالث بطريرك الكنيسة القبطية »© ويتضمن 
محتويات الرسائل السابقة ذاتها على وجه التقريب . وكان البابا المصري », ولا 
يزال ؛ يتمتع بسمعة طيبة على الصعيد الوطني العام ذات سمة مميزة ٠‏ قهو من 
ناحية بطريرك مثقف تخرج من قسم التاريخ بكلية الآداب » ومارس العمملل 
بالصحافة الدينية حيث كان رئيسا لتحر ير مجلة شهرية تدعى « مدارس الاحد ». 
كما انه كان واحدا من ضباط الاحتياط الذين شاركوا في الحرب . وكان تلميذا 
مخلصا للبابا السابق « كيرلس السادس » الذي ارتفع الى مستوى القداسة 
والتطويب عند المواطئين على مختلف مذإهبهم الدبئية في عهد عبد الناصر © وكانت 
بينهما علاقة شخصية في مستوى رفيع . وقد آنتخب البابا شتودة بطريركا بعد 
وفاة الانبا كرلس في معركة شبه وطنية » اذ ترشح امامه أسقف آخر هو الانبا 
صموئيل عضو مجلس الكنائس العالمي المشتبه في علاقة ما بينه وبين السياسة 
الاميركية . لذلك كان فوز « نظير جيد  »‏ وهو الاسم العلماني السايق للبطريرك 
شنوده الذي بتغير اسمه تلقائيا بتقلده المنصب اللاهوتي ‏ فوزا ثقافيا ووطنيا 
للكنيسة المصرية وعرش البابا المصري .. خاصة وان مؤلفاته القليلة كلها تدور 
حول صراع المسيهية ضد اسرائيل والصهيونية . وقد واصل محاضراته في هذه 
القضية عبر تقليدين جديدين على المركز البابوي المصري , أذ راح يكتب اسيوعيا 
في جريدة يومية هي ١‏ الجمهورية » كما انه القى بحثا في الموضوع بدار نقابة 
الصحفيين بصفته عضوا قدمما فيها . لذلك كله كانت الفاجأة كاملة , حين طالع 
البعض أسم البايا شئوده على منشور يبوزع علانا في شوارع القامسرة وبعض 
المحافظات وفي مقدمتها الاسكندرية . كانت المفاجحاة مبافتة لاوساط ألكئيسة 
ودوائر الحكومة وجماهمر الشعب على السواء ٠.‏ ولم يكن الامار يحتاج الى 
« تكذيب » رسمي من القصر اليابوي » بل كان يحتاج آلى جمع أكبر قدر عمسن 
« الشائمات» والمعلومات , والى حنكة سياسية في المعالجة . 

وكانت أبرز الشائعات اثنتان متضادتان . الأولى هي ان ستة من الشباب 
المسلمين في الاسكندرية قد اعتنقوا المسيحية . ومن ثم فالمطلوب , طبقا للشريعة؛ 
الاسلامية هو اعدامهم رجما بالحجارة . واضافته الشائعة-ان كنيسة الاسكندرية 
تحولت الى قاعة تحمي هؤّلاء الشباب الستة واحتفالا متواصلا باعتناقهم الدين 
الجديد . اما الشائعة المضادة فتنسب الى بعض النافدذين في « المجلس الاعسلى 


او 


للشؤون الاملامية » استدراجهم لبعض الفتيات المسيحيات الفقيرات وتزويجهن 
عنوة من السلمين مقابل حمايتهن واطعامهن . وان هناك جمعيات سربة بقودها احد 
كبار المسؤولين تقوم بالمهية ذاتها بوسائل القسر والاختطاف . 


والشائعة فى مصر كالنكتة » سرعان ما تنتشر كاللهب في اكوام القشن من شمال 
البلاد الى جنوبها . وهي لا تحتاج الا الى الهمس في الاذن دون مناقشة فتصبح 
كاحدى الحقائق . ولانها كذلك فهي مثقلة دائما بوجهة نظر حدية مكثفة بالعواطف 
اللنحازة مع أو ضد . هكذا كانت ردود الفعل ساخئة من ألطر فين حتى تعر ضت 
احدى كنائس « الفيوم » واخرى في الدلتا لتحرشات محرنة . 

وقد التقت اجنة تقصي الحقائق بمسؤول بطريركي فتح لها دفائر الانتساب 
الى الكئيسة خلال ربع قرن © فلم تجد سوى حالة وإحدة لسيدة انتقلت مسن 
الماعهب البروتستانتي الى المذهب الارثوذكسي . ولم تكن هناك حالة واحدة 
للم . والظلال الحقيقية لحادث الشبان الستة هو انهم أرادوا الهجرة من وراء 
ظهور عاثلاتهم , وأشاعوا انهم سيتركون دينهم » لو أدى الامسر » في سبيل هسذه 
الذاية . ولكن هذا التهديد ام بنفد قط »2 رغم انهم اختاروا المأوى أاؤّقت عند بعض 
اصدقائهم المسيحيين همن لهم خبرة في الهجرة . والحقيقة ان هذا التهديد لم يكن 
قابلا .للتنفيذ © لان الكنيسسة المصرية ترفض ارتداد المصري المسام عن دينه الاصاي » 
امتناها ذكيا عن تفاعل الحساسيات واستغلالها » وحرصا آمينا على الوحدة 
الوطنية . 

وتبين أيضا ان معظم الحكايات المروبة عسن البنات القامرات اللواتي يعثنقن 
الاسلام » قد زينت بكثير من المبالغات التي تذكي الفتنة .. فهئاك سئويا <والي 
خمسماية مسيحي مصري من الرجال والنساء يعتنقون الاسلام لاسباب اضطرارية 
كالرواج او الطلاق او غير ذلك من مغريات مادية » أو تخلصا من جمود القوانين 
الكنسية وسطوتها . 

واقامت لجنة التقصي البرلمانية ما يشبه التوازن بين الاسباب التي تؤدي 
الى التطرف الدينسي مسيحيا كان أو مسلما » وقالت ان كثسرة الطيوعات 
الدورية للطر فين وانعدام اي اشراف من الدولة عليها , هو من بين هذه الاسباب . 
ثم عولجت كل حادثة علاجا موضعيا مؤقتا آقرب الى المجاملات . وان كانت 
الشائعات لم تدع هذه المجاملات ان تفلت من ظلالها ء فقالت ان رئيس الجمهورية 
رفض استقيال البطريرك » والبابا لذلك صائم ومعخصيم ٠‏ وقالت الفكس ايضا 
ان الانبا شنوده قد اعتذر عن تلبية دعوة مسن القصر الجمهوري . والشائعتان 
كلتاهما ماتتا في المهد 6 لان الصحف سرعان ما حملت قي صدر صفحاتها الاذلى على 
بومين متتاليين صورة الرئيس وهو ستقبل شيخ الازهر لم وهو ستقيل 
اليطر برك واعضاء المجمع المقكدس . 


فى 


ورم ان الشائعات تبددت تدريجيا الا ان الحقائق لم تحيل معكانها وظلت 
« الرواسب العاطفية »6 عائقة بالصدور ان لم نقل راسخة 5 والراجح ان تقرير لجنة 
تقصي الحقائق البرلانية كان بيانا موضوعيا.علمانيا » ولكنه في النتيجة لم يخرج عن 
اطار التحفيقات الادارية التي تنتهي عمليا الى أن « الفاعل » مجهول َه فتعميم 
الانهام في مثل هذه الاحوال دؤدي الى اتعدانه القماي طالما جائب التحديد 
والتخصيص ٠‏ ولم يكن الحريق الطائفي © على الصعيد السياسي مشابها عتسلى 
الاطلاق لبقية الحرائق » فقد هر البلاد هرا عميقا حتى ان صداها تردد عند 
الرئيسى الايبي معمر القذاقي الذى تصاد فب وحوده تعد الاحداث بفترة فقال في 
خطاب مشهود بالاتحاد الاد شتراكي « أنه ليس رك ا و و اير 
في هذه اارحلة الحرجة أي مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين . والاسلام بريء 
من اي آحد بثير هذه المشكلة في الوقت الراهن » (15) » واستطرد قائلا « ونحن في 
ليبيا ب مجلس قيادة الثووة ل نو من بالتصور الالمهي للاسلام وان الاسلام لا يضم 
اتباع سيدنا محمد فقط .. بل كل من آمن بالرسل وبالتالي لا يفرق بين الؤمنين 
برسالة عيسى ورسالة محمد . . إن الفهسم الشتبخ كفي شارية الجسم 
لشعائر هم الديئية وعلى أن تمارس كل منا شتعائره سواعء قي في المنزل أو المسحد او 
الكنيسة أو في اي مكان » )١9/(‏ بل وذهب الى بعيد حين اختتم قوله بهذه الكلمات 
« اذا كان بينئا محموعة ملحدة فينيغي ان نحميها بدلا من اضطهادها » (4م١)‏ . ولا 
فك انها كانت كلمات اكثر من. مهمة لان القذاني بالتحديد هو قائلها » وذلك لاكثر 
من سبب . كانت شهرة الرئيس الليبي في ذلك الوقت وربما الى الآن أنه يدعو الى 
الاحداث الطائفية في مصر على نحو ما ٠‏ دفي المؤتمر القومي العام 'للأتحاد الاشتراكي 
ل ا ايم حزيرآن 1809/1 كان ملمساء الازهر وعصلى 
الصفوف التي تتابع خطاب الرئيس وتجذتره مع ايد فعنة طائقية واشبااته برجال 
الدين من الطائفتين . وكانت الصورة التي تصدرت صفحات الجرائد في اليسسوم 
التالي علامة النهابة للحريق المدمر . ولكثها في أي حال ؛ كانت النهاية « السطحية » 
للاحداث التي ستتخذ بعدئذ اشكلا اكثر خطورة ٠.‏ 

فلقد الشغل الجميع » عفوا او عمدا » عن مجموعة الوقائع المباشرة » كدراسة 
المنشورات التي وصلت البمض في صناديق البريد » ودراسة الشائعات والشائعات 
الكضادة » والبيان المزور باسم البابا ٠‏ كما انشغل الجميع » بقصد أو بحسن نيةء: 
عن الاستجواب الدقيق أن أمكن القبض عليهم قي حوادث الخريق © بل كان يفرج 





(1) حريدة « الاخبار » المصرية عدد 1195/65/4 
(19) الصدر اللابق راص » ) 
(14) الصدر السابق رص »*') 


فا 


عنهم كائما التهمة « جنحة » لا 7 تستحق الحبس فضلا عن الكفالة المالية . وككلان 
الموضوع باكمله يدور في مناقشات ١‏ ادارية » بعيدة تماما عن السياسة . فالممروف 
مثلا ان الكئيسة المصرية ورعاياها من المواطئين لا بخطر على بالهم اي تمثيل طائفي 
للوظائف »© بل هم في جملتهم يحلمون بالءلمئة والديمو قراطية . ومن ثم فما هلي 
الجهة او الجهات الاجنبية التي ١‏ ابتكرت » هذه المطالب الجديدة تمامنا على 
المسيحيين المصريين الذين لم يحدث ان كانت لهم يوما مطالب طائفية خاصة » بنل 
هم حسب تشكيلاتهم الطبقية بنتمون تقليديا الى الشرائح والفئات الاجتماعية ذات 
المصالح المتناقضة . بل ان المتطر فين منهم يرون أنفسهم « أصل هصر ») ويستفزهم 
الى غير حد معاملتهم كمسيحيين ففي ذلكتقليل من شأنهم . لم يسأل احد اذن عن 
الجهة او الجهات الاجنبية صاحبة المبادرة الى زرع هذه المطالب ؛ وبالتالي ام 
بسال أحد عن الجهة او الجهات العربية والمحلية التي على اتصال بالخارج وتميء 
أمورا ما ني الداخل . ولم بسأل احد كذلك عن عناصر المناخ المواتية لازدهار هذا 
العمل المنظم والموجه بعناية . ولكن السوّال الشعبي أصبح كبيرا عن « المجهول » 
القسادم . 

وحقيقة الحقائق في الموضوع باكمله »© أن البثور الطائفية التي طفحت على جلد 
النظام لم تكن اصلا من خارجه بل من صلبه . فكما ان انقلاب 16 مابو ‏ ايسسار 
1 لم يأت من فراغ » بل كان من احد جوانيه ثمرة شرعية للنلام الناصري 
نفسه . كذلك الطائفية كانت وبقيت بعد عبد الناصر » احدى ثمرات التكوين غير 
المنجانس لثورة 117 يوليو ‏ تعوز 11081 . كان'عبد الناصر علمانيا وفيره كان يساريا 
او اقرب الى الهسار او يمينيا مستنيرا . ولكن كان هناك أيضا من هو اقرب غاية 
اقرب من افكار « الاخوان المسلوين » وعواطف جمعية « الشيان المسلمين .)١‏ ولم 
كن الرئيس السادات في أي يوم بعيدا عن هذه الافكار والعواطف ولا السيد حسين 
الشافعي نائيه الذي وصات به الامور بعدئذ الى حد التصوف والدروشة ٠‏ ولكتهما 
في ظل عبد الناصر لم تكن لهما جرأة « كمال الدين حسسين » الذي لم بخف لحظة 
واحدة انحيازه المطلق للتطر ف الديني وقد نفذه طيلة عشر سنوات في كلل ما 
وصلت اليه بداه من فرص التنفيذ » حتى بلغ التعارض بينه وبين النظام أقصى 
الدرجات فتنحى عن السلطة في البداية » ثم علم بمؤامرة الاخوان المسلمين المسلحة 
لقلب نظام الحكم في صيف 1158 ( حين عرضوا! عليه رئاسة الجمهورية في حانة 
نجاحهم ) ولم يبلغ عنهم فاعتقل عدة شهور بالاستراحة اللكية القدبية في منطقسة 
الاهرامات بالجيزة . لم يكن السادات ولا حسين الشافعي في جسراة كمال الدين 
حسين ؛ ولكنهما لم بيختلفا عنه في الجوهر الفكري . وكلن الرئيس السادات هو 
أزل مي سمح بأن يخلعوا عليه لقب « الرئيس المؤمن » وان تركز عليه الكاميرات 
وهو بصلي وان تنظهر علامة الصلاة في جبهته ٠.‏ وكان دستور الرئيسى الذي اضفى 
على نظامه شرعية غداة الانقلاب هو الدستور المصري الاول الذي ينص على أن 
الشريعة الاسلامية « مصدو رئيسي » للتشريع ؛ بالاضافة الى النص السابق على 


آم 


ان دين الدولة الرسعي الاسلام ٠‏ وكان الرئيس السادات هو الذي زاتبا الامور 
بنفسه داخل الؤسسات الشعبية والتشريعية والتنفيذية , بحيث تصبح الرموز 
اليسارية والديمو قراطية في الحكم مجرد واجهة تخفي أكثر مما تعلن . فالر جيل 
الذي حمل الكلاشنكوف ليحمي دخول محمد عبد السلام الزيات ( صاحب التاريخ 
اليساري والوطني ) وزارة الاعلام ليلة 14 مايو ب ايار 11/1 محل الوزير المسستقيل 
والمقبوض عليه محمد فايق ؛ كان بدعى محمد عثمان اسماعيل . وقد شكل هذا 
الرحل مع اثنين آخرين هما يوسف مكادي واحمد عيد الآخر شيمًا بدعى مجموعة 
0 الصعيد » داخن الاجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي الجديد : كان كل متهم قام 
بدور ما في عملية الانقلاب فكو فىء على الفور بمنصب ما في السلطة . وللم يكن 
لاحدهم دور ما في السياسة المصرية , بل كانت القلة القليلة الي تعر فهم تتول ان 
احدهم متهم في جريمة قتل ؛ وان الآخر متهم في عدة جرائم اختلاس المال العام , 
ولم تذكر الصحف علانية الا هذا الاتهام الاخير ليوسف مكادي . وما كان يجيعهم 
محافظا ثم وزيرا ) هو التمصب الديني الاعمى والتخلف الشديد عن أبسط متّومات 
روح العصر والعداء المرير لاي فكر عليه شبهة ديموقراطية . كانوا مشدودين في 
الاغلب الى تقاليد العشائر القبلية في صعيد مصر التي اندئرت منف زمن . وكانوا 
بداعب اذهائهم ومقو لهم ف الفكر والاحساس والسلوك . وقد بلمٌ بهم الشطط يوما 
صاح أحدهم ذات يوم بأن ما يغفر للسادات انتماءه لثورة يوليو تموز هواائنه 
قام م بثورة التصحيح »© وهى التسسمية التى اطاقها المسحفي موسى صبري رئيس 
تدر در حجريدة 2 الاخبار « ااأوالية تقليديا لاقصى اليمين والكاتب عبلدك آثر حمسن 
الشير قاوى المعمروف بتاريخه اليساري ؛ على الانقلاب ٠‏ وقد تبئى الرئيسن هص ذه 
التسمية في ما بعد رس.ميا . واعتقادي انها تسمية صحيحة إذا كان المقصود بها 
انها الثورة المضادة للثووة » وهو التعبير الذي اطلقه عباس محمود المقاد شفويا على 
حركة ؟؟ يوليو 6 تموز نفسسها . على آبة حال كانت هذه المجموعة اششسيه ما تكون 
بتنظيم داخل التنظيم » وانها:تقود العمل من الداخل وني الظل . وهي تختلف تماما 
عن المجموعة التي تنتمي تاريخيا الى الاخوان المسلمين ؛ ولكن تفكيرها تطور مع 
الزمن في اتجاه أقل تعصبا واكثر تمدنا » كما هو الحال في شخصية الدكتور عبند 
العزيز كامل الذي كان وزيرا للإوقاف وشؤون الازهر ووصل الى درحة ثاب 
رئيس الوزراء , وكما هو الحمال في شخصية الدكتور احمد كمال ابو المحد الذي 
كان امينا للشؤون الدينية بالاتحاد الاشتراكي فوزيسرا للشباب ثم وزير! للاعلام . 
ولكن امثال هؤلاء كمعارضيهم تماما من الوزراء ذوي التاريخ الشيوعي ء لم يصمدوا 
طوبلا في الحكم . بل كانت مهمتهم كمهمة معارضيهم مجرد واجهة . آما « مجموعة 
الصعيد » تلك فقّد كانت « مجدوعة العمل » الحقيقية . وكأن اخطر ما صهر عنها 
من تصريحات في هذه الفترة , هو ما قاله محمد عثمان أاسماعييل في اجتماع 


ةلا 


علني لاعضاء الاتحاد الاشتراكي بمحانظة « شي سويف » جنوب القاهرة ؛ وعاد 
فردده في « المكتب التنفيذي » لامانة العاصمة من أن أعداء مصر ثلاتة ؛ صلم 
المسيحيون أولا والشيوعيون ثانيا , وأليهود ثالثا . وكان امرا سهلا أن ينتشر هذا 
القول المأثور بطول البلاد وعرضها . ولم بعر ف ااصر يون أن محمد عثمان اسماعيل 
كان مؤّسس التنظيمات الدينية المتطرفة وسط الشباب وخاصة في الجامعات » 
وهو الذي كان بمدهم بالمال والسلاح ويتيح لهم فرص التدريب اأرسمي في 
معسكرأت احهزة الامن ويحميهم ساعة الأزوم » كما حدث حين جرح أحد الطلاب 
المنتمين الى هذه الجمعيات زميلا له بمطواة » واعترف في الشرطة بانه مكلف مسن 
الاتحاد الاشتراكي بالدفاع عن الدين ومحاربة الالحاد والشيوعبة والناصرية . 
وكانت الصدامات بين الطلاب « المتديئين » وزملائهم قد أصبحت ظاهرة لافتئة . 
وكان من الواضح ان مسلسلات الحرائق المدنية والحضارية والطائفية يربطها خيط 
واحد تمسك به مجموعة من الابدي داخل اجهزة الحكم الانقلابي الجدييد 
ومؤسساته المختلفة . وكان اكثر وضوحا ان القوى الاجتماعية للانقلاب هي التي 
اختارت السادات ولم يكن هو الذي اختارها » فبالاضافة الى الجناح المحافظ في 
النفلام السابق والذي يمثله السادات شخصيا بمعنى ما والمهندس الزراعي سيد 
مرعي ( الامين الاول للجنة المركردة للاتحاد الاشتراكي ثم رئيس مجلس الشعب ) 
بمعنى آخر » وعثمان احمد عثمان المقاول المليونير والوزير بعض الوقت بمعنى ثالث» 
قد استضاف النظام الجديد مجموعة جديدة من افغنياء الريف الآكثر تخلفا 
واصحاب الملكيات المقارية . آي أصحاب تلاك « الثروات » التي لم تمسسها يد 
التغير جوهريا في المهد الناصري فأجهزث. على حكم البرجوازية الصغيرة عند اول 
فرصة واتتها . وهي فرصة مثلثة الاضلاع : تدهور الحكسم السابق منئل هزيمة 
حزيران 1457 » ووفاة قائد الحكم فجاة » ووجود السادات في الصورة الشرعية 
للنظام القديم .. حتى بدت الامور لفترة وكأن الانقلاب من داخل هذا النظام لا ثورة 
مضادة . وهذاما بفسر تمسسلك السادات بعيارة « حركة ا لتصحيح ») لبعض 
الوقت » ثم تبنيه لعبارة « ثورة التصحيح »© بعد ذلك » حين استقر عليه اختيار 
القوى الاجتماعية المشار اليها صاحبة الصلحة في التفيير المضاد . واكن هله 
القوى التي احدثت التفيير الكيفي في بناء السلطة , باستبعاد ممثلي البرجوازية 
الصغيرة البيرو قراطية والابقاء على ممثلى من كانوا يسمون الفسهم بااراسمالية 
الوطئية » قد تمكنت من اجتذاب « حثالة » البرجوازية الصغيرة كقاعدة جماهيرية 
ملائمة لفورة المواطف المتطرفة والقدرة على اشاعمفة الؤوضى والآارهاب ٠.‏ وهلي 
شريحة مختلفة وعيا عن حثالة الطبقة العاملة التي تحدث عنهسا مرارا ماوتسي 
تونغ . لا علاقة لها بالبوابين والمومسات وسائقي التاكسي والباعة الجوالين » بل هي 
تتكون أساسا ممن كان يسميهم المورخ المصري العظيم الجبرتي ملذ قرئين 
بالحرافيش . والحرافيش الجدد هم الطلابالفقراء او العاطلون عن العمل من حملة 
المؤهلات او صغار الموظفين المسحوقين . وكلهم من الشباب الممزق بين حجري 
الرحى : أليأس والوهم والعواطف الحارة المكبوتة والمتأججة بالسخط . هؤلاء هم 


فى 


الادوات التي احرقته القاهرة في 1؟ يناير ‏ كاثون الثاني 1961 وهسم ابفسهم 
الذين راحورا بحر قونها بعد عشرين عاما . كانوا ولعلهم ما زالوا القاعدة الجماهيربة 
للجهاز السري الحاكم داخل النظام 2 والدذي تبدو مخططاته في التنفيذ وكاأنها ضد 
النظام . ويبقى السوّال « ناذا » . 


واقيل الجواب الجزئي »؛ في تلكالمرحلة» وني اعقاب التدقيق الذي قامت به 
نجنة تقصي الحقائق البرمانية » بأن اقر « مجلس الشعب »© قانون « الوحسدة 
الوطنية » » اول خرق علني لشعار سيادة القانون » فهو القانون السدي يعاقب 
الراي العام وتهديد أسس نظام الحكم ٠‏ وهي الجنحة التي كانت عمو تها القصوى 
هي السجن عامين » فأمست جئاية تصل عقوبتها الى حد الاعدام . وترويج الافكار 
أو الشائعات من المسائل التي يصعب فيها الانبات الدقيق » لذلك كان الاتهام بها 
سيفا من الحاكم مسلطا على رقاب المعارضة » ولا علاقة له من قريب أو من بعيسد 
بأسباب الحريق السياسي .. الذي كان يشعله بعض اهسل النظام ويحمون 
2 الجناة لك وكانوا شعلونه ليحر قون به الارض تمهيدا لتأسيسن البئاء الجديد أو 
« المجهول » في الخيال الشعبي ٠‏ 


6 ب عام ( الحم ») الاقتصادي 


وقد بدا تعريف المجهول قي العام نفسه ( 191/1 1979/5 ) بقرارين خطيرين 
هما : صدور قائون الاستثمارات الأجنبية وألعربية في سستمير ب ايلبول ال/اؤا 
والآخر اعلان سنة الحسم مع العدو الاسرائيلي » اي الحرب »؛ ثم تأجيله .. ومسا 
رافق كلا القرارين من ملابسات , إفادت إن « نظرية » الانقلاب في خطواته الاولى 
هي « الاحتواء » الشكلي هن أعلى بتلميع اكثر الواجهات يربقا: اليسار بشارك في 
الحكم : معاهدة قائونية مع الاتحاد السو فياتي » اتحاد عربي مع سوريا وايبيا» 
ثم الجسم المسكري مع العدو الأسرائيلي تواكبه بين الحين والآخر حملات اعلامية 
ضد الولايات المتحدة ©) وآخيرا سيادة القانون ودولة الأؤسسات . أما «١‏ المحتوى » 
السياسية . ولم يضيع اركان الانقلاب وقتافي التحول خطوة خطوة نحو تكوين 
الهيكل الشامل للثورة المضادة الكاملة ٠‏ وكان قالون الإستثمار أرؤٌّوس الاموال 
الاجنبية والعربية في سبتمبر ه ايلول ١/إ11‏ هو المقدمة الاقتصادية الاولى لتأسيس 
هذا الهيكل .. فقد سمح القانون بحرية دخول رؤوس الاموال العربية والاجلبية 
وخروحها بضمائاثة مجحددة ضد المصادرة آو التأميم » ومنحها تيسسرات حمركية 
وضريبية تصل في بعض الحالات الى درجة الاعفاء . ولم سحدد لهاآيبة مجالات 
للاستثمار , ولم بحرمها من ملكية الاراضي . وكان من الطبيعي ان تراعى رؤوس 
الأموال المصرية في هذا السياق ,» فصدرثت في الوقت نفسه قرارات تحر بر 


ا 


الاستيراد والتصدير مسن قيود التخطيط المركرى للصادرات والوارذات وشروط 
التعامل مع الخارج ومقومات تحديد الاسعار وانواع السلع واوضاع السوق ٠‏ 

ولم نتذكر احد 2 ف ما دو ©2 أن مصر الناصربة حاولت عام ةا استقدام 
رؤوس الاموال الاجنبية واجتذاب رؤوس الاموال الوطنية » نحو مشروعات انتاجية 
لا تخضع لاية شروط سياسية .. والذي حدث ان راس المال الاحئبي لم يصل 
وان داس المال الوطني لم ياب النداء . ومن هنا كانت قرارات التمصير فقرارات 
التأميم التي كانت تستهدف التنمية الاقتصادية ودرء التخلفف وحمابة الاستقلال 
الوطني . ولم يتذكر احد ايضا ان تناقضا بديهيا ينشأ على الفور بين الدعوة الى 
احدرب التي تحتاج اوثومائيكيا الى « آ[قتصادبات الحرب » والاتجاه الفعلي لجسو 
الاقتص'د الحر .. فاكثر الديموةراطيات البرجوازية عراقة في الغرب الليبرالي: 
قد لجأت في ازمة الحرب الى تخطيط مركري واسع النطاق لقطاعات مهمة في 
الصئامة والتجارة الداخلية والخارجية ٠‏ ولكسن »ء اذا كانت الذكرى شفع 
«الؤمئين » فهي بالقطع لا تفيد « الخوارج » . لقد كان امطلوب من التحالف القائم 
في اعلى مستويات السلطة بين اغنياء الريف والمقاولين واصحاب اللكيات العقارية 
وتجار الجملة وكبار التكنقراط واعمهدة البيروقراطية وجنرالات الجيش والامن 
الداخاي » هو دعم ١‏ مؤسسة الحكم » مدليسا وعربيا ودوليا؛ دعما يؤّدي 
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ‏ الى ١‏ الازدهار الطبيعي » آي النمو الرأسمالي 
التقليدي لهذه القطاعات . لقد كانت ١‏ قوانين السوق » حتى ذلك الوقت تحرم 
اصحاب هذه المجالات من النمو اللامحدود » لا بالحسد الاقصى للملكية الزراعية 
مثلا » بل بتحديد نسب العرض والطلب وبالرقابة الحكومية وباحتكار الدولة لكثير 
من المواد والخامات الاولية » وتقنينها لدورة راس المال واحيانا حجمه . واذن 2 
كان من مصلحة التحالف الحاكم أن يطبق « نظرية الاحتواء » الشكلي على الاقتصاد 
كما طيقها على السياسة . أي بتطويق القطاع العام من داخله ومن خارجه على حد 
سواء » دون المساس بالقوانين القديمة » بل بتشريع قوانين جديدة .. من شانها 
تنمية شريحة اجتمامية جديدة ذات ارتباطات عضوية »؛ بتطور الحال » برآس الال 
الدولي . كانت الشريحة الاجتماعية الجديدة التي اعلن قانون الاستثمار ولادتها 
« الشرعية ) هي فئات السمامرة والوكلاء والعملاء للاحتكارات ألمصر فية الاجنبية 
والعربية 4 الى طبقة الكمبرادور من الوسطاء بين الاستيراد والتصدبر والعكس ٠.‏ 
هذا على الصعيد المحاي . وعلى الصعيد العربي , فقبد كان راس امال المرشح 
للاستثمار هو راس المال النفطي في الدول اليترولية المحافظة . وعلى الصعيد 
الدولي كانت المصارف وشركات السياحة هي القطب اوهل لقبول « المغامرة » 
المحسوبة » في ظل الضمانات القانونية الجديدة . 

وقد نتج عن ذلك مباشرة « اعادة صياغة ©» للنظام ؛ وضسي التغير النومي 
الثاني في بنية السلطة بعد الانقلاب ٠.‏ فاذا اعتبرنا #ستبعاد البرجوازية الصغيرة 
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البيرو قراطية هو التمُيير الاول » قان افصافة الكومبرادور هو التغيير الثاني . وهكذا 
اتسعت دائرة التحالف الحاكم في القمة . والنعيجة الثانيسة هي غياب اي مشروع 
انتاجي في مخططات الاستثمار الاجنبي والعربي التي أقبلت رؤوس اموالها بخطوات 
بطيئة ومترددة وحذرة »؛ بل اتجهت المشروعات العربية مثلا الى بناء الفئادق 
والبنايات الفخمة والمطاهم الترفة والكازينوهات . كمسا اتجهت رؤوس الاموال 
الاميركية والغربية عموما الى اعمال البنوك . اما الاستيراد والتصدير فقد اقتصر 
على الداع الاستهلاكية ني باب الولردات والسلعع الضرورية في باب الصادرات . 
وكانت النتيجة الثالثة هي الارتفاع المفاجيء في الاسعار لا يقابله ارتفاع مماثل في 
الاجور ؛ وزيادة التضخم وانتشار البطالة بين العاملين وهبوط مستوى المعيشة 
حتى الفئات الوسطى هبوطا سريعا .. متاثشرا بعامل خارجي هو التقال عدوى 
التضخم العالمي الغربي وازمة النقد الراسمالي وتوجه روس الاموال القادمة الى 
أاشباع نهم الفئات العليا من البرجوازية . وعامل داخلي هو سيادة القوانين 
ااطبيعية للاقتصاد الراسمالي وفي طليعتها قائون العرض والطاب حيث. بدا الطلب 
بقل والءرض يزيد في مجال الكماليات كما زاد الطلب وقل العرض بالنسبة 
للضرورئات 3 وكان من الطبيعي لفوضى السوق أن تدفع الفلاح لان يبيع محصوله 
بالثمن الذي يحدده تاجر الجماة لا الحكومة » وان يستيد تاجر الجملة بتاجر المفرق 
هي النمو المتعاظم لقطاع التجارة » والافول السريع لقطضاع الصناعة , سواء كانت 
مؤممة او تابعة لراس امال الوطني . وكانت النتيجة الخامسة هي انتشار البطالة 
والبطالة المقئعة » حيث تضاءعل « الانتاج » امام سيطرة السوق وقوائين الاستهلاك. 
وكانت النتيحة السادسة هي المزيد من « الافقار » الشسعبي العر يض » امام التزايد 
السكاني وتدني الغطاء الذهبي للجنيه اي انخفاض قدرته الشرائية . وكانت 
النتيجة السابعة هي العجز المتزايد في ميزان المدفومات ؛ بازدياد القروض 
الخارجية وأمدها القصير وتراكم الديون وارتفاع نسبة الفائدة وااردود الخد في 
الضالة » مما تسبب في غياب اي تفكير حول خطة تنمية » وهبط الدخل القومي 
ومعدلات دخول الافراد ٠‏ وكانت النتيجة الثامئنة هي الخلل الاجتماعي الفادح في 
قيم الوعي والسلوك ,» حيث فرضت قوانين « الخطف » السربع معايرها الاجتماعية 
لدى اعرض الشرائح الطبقية . وكانت النتيجة التاسعة مي الذبول التدريجي 
استوى الخدمات ؛ في الصحة والتعليم والواصلات . وكانت النتيجة العاشرة هي 
الهجرات المتتابعة للادمغة والايدي العاملة وكل من يجد بوصة خالية تستقبله في 
ارض أجنبية . 

وقد تم ذلك كله في زمن قياسي » كما تؤكد « لفة الارقام » التالية , والتي 
هي ا قفصح بيانا من اي تحليل ٠.‏ 

وسوف نلجا الى الاحصائيات الرسمية سواء تلك التي يعلنها بحذر وفي نسخ 
محدودة التداول واحيانا سرية » الجهاز المركري للمحاسسيات او الجهان المركزي 
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للاسعار او الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أو الاجهزة اللختلفة لوزارات التخطيط 
والنموين والاقتصاد . ومن بين هذه البيانات سوف نلجا الى اكثرها تبسيطا 
للوضع الاقتصادي خلال 15171 ب 11137 » بمعنى اننا ستكتفي بالمؤشرات الدالة 
على معثى التحول التدريجي من الانقلاب في طريق الثورة المضادة الكاملة » منعكسا 
ذلك على مستوى الدخول وخريطة المتفيرات الطبقية وتوزيع الملكية ووسائل 
الاتتاج . 


ولنلق نظرة آولية على الجدولين التاليين اللذين قام الجهاز المركري للاسمار 
بتقدير توزيمع الدخل القومي فيهما بشكليه المطلق والنسبي ٠‏ 





توزيع الاسر ودخولها حسب فئات دخل الاسرة عام ؟/اوا 








فئات دخل الاسرة عند الاسر دخل آسر الفبة مدخول الاسرة 
بالجنيه ( بالالف  )‏ (#اليون جنيه) بالجاببه 
ملم اج 
اتل من .م 11 ار اكتعءل )1 
3 5 1ر11 -.. ١ه‏ 
1 141 آره؟ 5ؤ1 ١١‏ 
” ل كلل 06 يف 
4 يفيل كلق الام 17م 
00 3 هجره1"؟ 6.. 48كة 
86 81 'آره.؟ لامه الام 
7 فق دلالا؟ 5 مه 
0 لق اداها 15 كلم 
00 9 لاما ما 111 
٠ 0‏ كرهع هذ طقف 
٠‏ فاكثر " ادلالا فد 'كذلفق 
جملة تت آرهغ 11 0٠.0١‏ هلم (ؤ1) 





(15) المصدر : جهاز تخطيط الاسبعار ؛ مذكرة رقم لها « توزيم دخول الافراد » ينابر سنة ؟ل1ة) 
ص ؟ ( نقلا عن سجلة « كتابات مصرية  »‏ عدد يوليو / تمول 1478 ل بيروت ب ص 58 ) ويلاحتظك ان 
الجديه المقعسود في الاحصائيات جديعها هر الجنيه المصري . 


4 


يبلغ متوسط داخل الاسرة المصرية في هذا الجدول لسنة ا/إ15 886 جنيها 
في العام , بيئما يبلغ متوسط نصيب الفرد 4" جنيها .. تقدير وزارة التخطيطل 
لهذا المتوسط يختلف اذ يبلغ نصيب الغرد من الدخل القومسي في « تقرير متابعة 
تنفيذ الخطة لعام 1/١1‏ 9/6 » ولم جنيها ٠‏ ويشير حسن صادق في مقال « الفروق 
في الدخول ومستويات المعيشة في مصر » ( بمجلة كتابات مصرية العدد المشار اليه في 
الهامش. السابق ) الى ان الفارق بين تقدير جهساز تخطيط الاسعار وتقدير وزارة 
التخطيط « يرجع على الاغلب الى تعلق تقديرات الجهاز بتوزيع الدخل القومي 
' القابل للتصرف وليس الدخل القومي الكلي » ويشرح ذلك بأن « الدخل القومبي 
للتصرف فيه مجموع الدخول التي تدخل في حوزة الافراد وبذلك فهو لا بتضمن 
كما هو شأن الدخل القومي الكلي ‏ الارباح غير الموزعة للوحسدات الاقتصادية » 
كما لا يتضمن الضرائب التي تستقطع من الاجور والدخول الاخرى » ( ص 59 و 7 
من المصير المذكور ) ٠.‏ 


ولكن الصورة لا تتكامل قبل التحليل الا بجدول آخر . 








الاتوزيع النسبي للدخول والاسر )١١(‏ 
فئات دخل الاسرة بالجنيه عدد الاسر دخل آسر الفئة 
1 1 
اقل من .ه ؟آرا كر 
6 عباره هءرآ 
١٠٠‏ تعض كآرءآ 
.6" امر؟؟ #كر]| 
0 4ءرة١‏ هارا 
5 1.رة لاخر ١٠١‏ 
,عه اكره 6نم 
0 هار" ؟آرا١ا‏ 
.ىم ناكرا ١]رلا‏ 
00 5ورة الار1ا 
007 6ار. كمرا 
٠٠.‏ فاكثر انيه ار 
جملة ديرءءأ ٠.‏ *ريه ١‏ 





(.؟) الصدر 5؛ جهاز تخطيط الاسعار مذكرة رقم 18 « توزيع دخول الافراد » ينابير سنة 15171 


الم 


اي أن عدد الاسر في الشرائح الشلاث المتخفضة الدخل ببلمغ...ور..؟د؟ 
حوالي مليونين وثلث المليون ( 74 في المائة من مجموع الامر المصررية ) بيثما لا تحصل 
هذه النسسبة العالية الا على ١١‏ في المائة من الدخل القومي عام 15197 . اماعيد 
الاسر ذات الدخول المرتفعة فهي 7؟1؟ الف اسرة (ل/ار؟ في المائة معن المجموع الكلي ) 
وسلع نصيبها في الوقت نفسه 5؟ في المائة من الدخل القومي في السنة ذاتها . 

وهناك الفان فقط من الاسر حصلت على الحد الاقصى من الدخول التي بلغ 
مجموعها إرلالا مليونا من الجنيهات أي بمتوسظ مقداره حوالي 76 الف جنيه . 
واذا 'اعتمدنا الرقم المستخدم ف بيانات تقارير تنفيذ الخطة حول غدد المتكسبين من 
الآسرة إلواحدة , وهو ؟ر١‏ فان متوسط دخل المتكسب في هصذه الشريحة المتربعة 
على عرش الدخل القومي » يبلغ حوالي ."# الفا من الجنيهات عام 9595| .. فاذا 
المريضة ء لا بعود هناك احتمال او شك في أن مصدر الدخول العالية ليس هو 
« العمل » بل الملكية » وليس هو « الانتاج » بل التطفل الكومبرادوري والمضاربة . 
وهما الظاهرتان المتسارعتان في خطى حثيثة بعد قائون استثمار رؤّوس الاموال 
الاجنبية والعربية في سبتمبر ( ايلول ) ١59/1‏ وما واكبه من تيسيرات ممائلة لراس 
لمال المحلي الذي لم يتجه قط نحو مشروعات بعيدة المدى . 


والنتيجة الاولى لهذا الفارق المخيف بين من بتربعون على قمة الدخل القومي» 
وهم القلة القليلة » ومن ينالون الفتات بالكاد » وهم الكثلرة الساحقة , هو ذلك 
الشرخ الاجتماعي الهائل في بناء الوطن . انه من ناحية الاستنزاف الشريع لمصادر 
الثروة الاصلية لمصر © وقيام علاقات اجتماعية جديدة محل علاقات « العمل » 
المنتج . اي بداية التفير الشامسل في وسائل الانتاج وقواه » وبالتالي قيمه 
الاجتماعية . 


وعليئا ان نلاحظ التدرجات التي لا تكاد ترى في تفاصيلها بين مسن يحتلون 
قمة الدخل ومن يكتفون بقاعدة الفقر » ولكنها تنرى بالعين المجردة اذا قارنا بين 
اعلى الذروة وهوة الحضيض . . إذ يمكننا ان نتصور في شريحة الالفين مسن يصل 
دخله بين إسرها الى مائتي الف جنيه في العمساعم يحققها تجار الجملة والمهربون 
اساسا ») بيئما يصل دخل الفلاح الاجير احيانا الى خمسة عشر جنيها في السنة . 
والوضع لا بتغير كثيرا بالنسبة لبعض شرائح آلعمال والحر فيين حين ترفع دخل 
الفرد الى هر؟؟ حنيها ني السنة كذلك , اي ما يقل عن ثلاثئة جنيهات شهريا . وعلى 
ابة حال فاذا قالت لنا الارقام الرسمية أن ٠.‏ في المائة من المواطنين يحظى كل منهم 
ب 158 جنيها في العام وآن مجموع ما يحصلون عليه لا يتجاوز ٠‏ ف الماثة من الدخل 
القومي © لان معنى ذلك ان قانون « الافقار » هو صاحب السطوة والنفوذ . 


ومعيار « دخل الفرد » قياسا الى الدخل القومي العام هو , بطبيعة الحال » 
المعيار الاكثر تسسيطا للبثاء الاقتصادي الحديد , وبالتالي تدليلا على هويته 


م 


ولكنئا سنتدرج مسن البساطة الى التركيب حتى نصل الى الملامح الرئيسية 
للتكوين » الذي سنرافق معالمه تتباور خطوة خطوة . 

لننصرف اذن الى عينات نوعية » يعدما عرضنا لدخل الامرة بشبكل عام . 
والعينة الاولى حول « الموظف » الذي يشكل الجهاز البيروقراطي للدولة للمجتمع 
من أعلى المستويات الى ادناها » كما تتبين تكاليف « الوظيفة » في الجدول التالي 
مرنبة وفق درجاتها في السام الحكومي : 





تكاقيف الوظائف ٠وزعة‏ حسب الفئات الوظيفيية في القطاع الحكومصسي 
والؤسسات والهبيئات العامة ( موازنة الاب ؟/1()7؟) 








الدرجة عند التكاقيف متوسط 
( الفدّة ) العدد 1 قيمة التكاايف ‏ يز التكاليف 
لمت 5را"ا 1111/1 كرهة١‏ آر4؟1 
15 )2 خم ١.ءهل/اؤ"ا‏ كرلل"ا 11م هر.*” للا ؟ 
014 4 .عه إرثا؟ ل" كرام كر. 76 
ه«)4 لاش آر5 211 '؟كرة١‏ ور1مه 
وى نا "7.11 ارا ١.١‏ ارلا ار1؟1؟ 
الاولى فما فوق ه١5١1‏ آار. انضرف ذف كل ١113-4‏ 
المجموع لأمخلا.١ ١.١‏ م1111 ١٠‏ #آرءهة؟ 





يتضح من هذا الجدول ان الوظائف الدنيا (11 2 )٠.641١1‏ تشكل عدديا 
5ر١5‏ في المائة من المجموع الكلي لعدد الوظائف » غير انهالا تكلف ميزائية الدولة 
اكثر من "ره ! في المائة من -جملة تكاليف الوظائف في القطاع الحكومي . اما الوظائف 
التي تبدا من الدرجة الخامسة الى الاولى , فتبلغ نسبتها #ارلُ في المائة من المجموع 
الكلي لعدد الوظائف.؛ غير انها تكلف الموازئة العامة 6ر!! في المائة . اي ان متوسط 
ما تكلفه الوظيفة من الفئات الثلاث الدنيا هو 6ر4؟!١‏ جنيها في العام ؛ بيئما يبلغ 
المتوسط في وظيغة الدرجة الاولى وما فوق مر 171497 جنيها؛ اي اكثر من عشرة 
أضعاف . فاذا اضفنا الفروق في الرواتب الفعلية بعد الاستقطاعات ؛ فان متوسط 
راتب الموظف في الفئات الدنيا الثلاث يصل الى حوالي ١.‏ جنيهات في السنة اي 
تسعة حنيهات شهريا . واذا.لم ننس لسسبة عسلد المتكيسبين في الأسرة الواحدة , 





(11) المصدير : مرازنة جمهوريه مصر العربية ( نقلا عن « كتابات مصربة »6 العدد المذكور 
نابقا ا ص "لم ) 


م 


فان متوسط .نصيب الفرد الواحد في عائلات الموظفين من اصحاب الدرجاث 
المنخفضة يصل عمليا الى در؟ جنيهان ونصف في الشهر . اما موظف الشريحة 
المليا ( الاولى وما فوق ) فيبلغ متوسط رآتبه السنوى بعد الاستقطاعات ( بواقع 
؟9 في الماثة للتقاعد والضرائب والرسوم الاخرى ) حوالي 4.٠‏ جنيها سنويا تضاف 
أليها مخصصات وبدلات التمثيل والانتقال التي تبلغ حوالي ./ جئيها شهريا 
معفاة من جميع الضرائب والرسوم فيصبح دخله الاجمالي .1/4 جنيها في العام اي 
ما يقرب من 150 جنيها شهريا . والفارق بين المستوبين ( في حدود الموسط لافي 
الحدود القصوى ) يصل حوالي 11 ضعفا . . 

غير ان الصورة الاكثر تعميما هي تلك التسي توضح اسلوب توزيع الدخل 
القومي العام بين من « بعملون » في الانتاج الاجتماعي » ومن « يملكون. ولا يعملون». . 
فمن شأن هذه الصورةٌ ان تقترب بنا من المصادر المشروعة للدخل او غير المشروعة, 
كما يتضم لنا من الجدول التالي : 





تطور نسبة الاجور الى الدخل القومي (1]) 








البيان مالك اكتسللح اللي مك5 اكلياط ملسالا الإسكينا 
نسبة الاجور الى 
الدخل القومي ‏ آب8) 0اءر5) | ]رلا4 ايلا؟ قرة) كف كف 
نسبة هوائد التملك 


الى الدخلالقومي كرام مركم ارام الير؟؟ ارام #ر.ه فداه 


هذه المقارنة الاحصائية المزدوجة بين نسبة كل من الاجور وعوائد التملك الى 
الدخل القومي خلال السنوات 1158 1551 و 1991 199/8 تدل على الثبات 
النسبي للاجور ( من ١ر66‏ في المائة الى ؟د1؛ و كر خلال سبع سئوات ارتفعت 
فبيها الاسعار تلقائيا عدة اضعاف ٠‏ بينما ارتفعت عوائد التملك مسن ثاحية الحجم 
المطلق من 6 مليون جنيه عام 1558 1157 الى 11554 مليون جنيه قي المام 
١/اؤا ‏ الاؤا بريادة قدرها 516 مليون جنيه آلته الحصة الاكبر منها الى 
استثمارات القطاع الخاص لا بشسة دورها ف الانتاج بل بنسبة « الأرباح 0 التي 
يحققها بواسعلة النفوذ السياسي والتشربعات الاقتصادية الجديدة اللي منحته 
وزئا اخترق به أي تطويق من جائب القطاع العام ؛ بل انتقل عبر الربح ‏ وليس 
العمل الاجتماعي في الانتاج ‏ الى الامساك بزمام المبادرة لتطويق القطاع العام نفسه 





(1؟) جمهورية مسر العربية ( تقارير متابعه تنفيذ الحطة ) وزارة التحطيظ ( نقلا عن « كتابات 
مصرية » ب العدد المأكور صن 96 ) 
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من الداخل » تمهيدا لتسسلم الفيادة الفعلية لاقتصاديات البلاد . وهو الامر الذى 
يتضح بشكل فاجع في اساس الملكيه الرئيسية في البلاد ؛ وهي « الأرض » , فالملكية 
الزراعية التي تغطي الجزء الاكبر من موارد الثروة الوطنية » وتفرض اسلوبا شاملا 
ف الانتاي بوسائله وعلاقاته وقيمة على اكبر مجموعة من سكان مصر ( حوالي ا في 
المائة ) هي المعيار الاقل تبسيطا وبالتالي الاكثر تركيبا لاسس النظام الجديد 
الاقتصادية , والجدول التالي بعر ض اهم الحقائق '٠‏ 





توزيع الملكبة ومتوسط المائد المالك 








ااملاكه الابحار ثثمالك 
1 1 الواحد بالجنيه 
اقل من فدان اراي آرك5 /اد1ا 
1 مه /از.؟ لارة 185 
؟ ده القن ار ؟ر11 
«ا اسم 4م ورهة م١٠7‏ 
4 قرع قر زكر 
هسه دلا ؟ر١ا١ا‏ ارما ١‏ 
ات لا ارءآ 15م" 
اه كن /ار؟ ١‏ هر 5161 
هات لازه ؟آر4 وركةق ١‏ 
٠‏ فدان فاكثر ؟ره ا ١5331‏ 
اللجموع عرد ع1 ١١‏ 


آذ ب ب ب يج صصص 0 


ومن جديد نتضح لنا ابعاد الهوة المخيفة بين مسن هم «م فوق ) ومن هم 
«اسغل » فصغار الملاك الذين في حوزتهم اقل مسن قدآنين يصل عددهم 119 الف 





(99) المصفر : جمهورية مصر العربية جهاز تخطيط الاسعار ‏ ملكرة رقم ١١48‏ « توزيع دخول 
الاأقراد » ناير سنة )لا5! ص 11 ( نقلا عن « كتابات مصربة  »‏ المدد الللكور ص )7 ) 


وحم 


. ذلعك» الملاله ن أكد آأر.اؤ 
ل ا ع ا ا 
الماثّة من الاراضي الصالحة للزراعة . اما الملاك الذين تبدا ملكيتهم بعشرين فدانا 
فاكثر » فان نسبتهم العددية لا تزيد عن 8ر5 في المالة ويملكون في 0 
في المائة من <١‏ ب الاراضي + ومن بين هؤلاء 5.ل4؟ بمثلون آرء في مانة مسن 
المجموع الكلي للملاك بملكون 1 من جملة المساحة المررومة 2( ويصل متوسط 
دخل الفرد منهم من عائد ايجار الارض 18851 ( ستة عشر الفا وستمائة وواحد 
تع حنيها ) فى السنة ٠‏ بينما صغار الغلاحين من الملاك بينهم 57ه ألف مالك في 
ونسعين جنيها ) في السنة ٠‏ ب م لوو ار ا يا 
المستوى الادنى لا تتجاوز جملة ملكياتهم نا ا 0 تمثل ]ر؛ في المائة من 
المساحة الكلية »6 وهم انغسهم بمثلون لارخم؟ في المائة من عدد الملاك الزراعيين وببلغ 
متوسط ملكيتهم حوالي صف فدان للمالك الواحد فلا يزيد متوسط الدخل مسن 
عائد الابجار للواحد منهم عن ..لار!! ( احد عشر جنيها وسبعماية مليم ) في 
السنة . (6؟) فاذا لم ننسى العمال الزراعيين الذين لا بيلكون سوى قوة عملهم 
كاجراء , وكذلك عمال الترحيلة ( العمال المياومين أي الموسميين ) » فاننا نستطيع 
ان نقترب من الصورة المأساوية اوضع الريف في مصر الذي يخصسرق « الاصلاح 
الززاعي » بعد تطويقه من الداخل » والاشتباك ميع الفئات الرأسمالية الاخرى , 
١‏ تجار الجملة والسماسرة ) لاسترداد العلاقات شبه الاقطاعية المضافة حتما الى 
العلاقات الكوميرادورية ألوافدة » وكذلك علاقات الملكية العقاربة والمقاولات . هله 
المجموعة من « العلاقات » المتشايكة » تفرز بالضرورة « قيمها » الخاصة .. فليست 
القضية المطروحة هي شديم البرهان على « طبقية المجتمع » وآثبات انه لا بشحول 
الى الاشتراكية » فالنظام الاجتماعي السابق على الانقلاب »؛ وخاصة بعد هزيمة 
11 وتحديدا ملل نهابة الخطة الخمسية عام 1956 كان نظاما طبقيا لا يتحول الى 
الاشتراكية , وانعدمت امامه الفرص تقريبا للقيام بهذا التحول » حتى أن سقوط 
17 كان سقوطا موضوعيا لنظام كامل اكثر منه سةوطا لشخصية تاريخية . 
لذلك » فالتفاوت الطبقي الحاد ليس هو « نتيجة التحليل » المطلوبة » بل ان حجم 
هذؤآ التفاوت ومعدلات لموه وف زمن الاعداد للحرب وفي بلد متتخلف 0 هيوق الذي 
يعنينا في المقام الاول حتى نقترب من التفسير الدقيق لمختلف الظواهر التي تفجرثت 
طيلة العام ا/اؤا ‏ 151/5 رغع الواجهة الدقيقة الصنع ورخم الاحتواع المحكم من 
اعلى .. فالمواجهة المتعددة المظاهر من اسفل ؛ والمتشعبة القوى والختلفة الوسائل 
والغابيات ) قد هتكت بوعي أو بغر وعي كافة الاقنعة ؛ وابرزت الى دائرة الضوء 
البساطع الوجه الحقيقي للانقلاب عبر اسسه الاقتصادية وقيسه الاجتمامية التي 
بشم اليها الجدول التالي حول موازين « الاستهلاك » : 





(94؟) الارقام كلها ماخردة عن ااأصدر السابق ذكره رص ه7ا) 
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توزبع الافراد ومجموع الفاقهم الاستهلائي صب فثات الانفاق 
الاستهلاكي الكئي تلاسرة (0؟) 








فثات مجموع افراد مجموع الانفاق متوسط 
الازفاق الريف_ الأحدعر الاستهلاكي نصيب 
افسنوي في العيئة | ريف _حفر الفسرد 
عدد 1 عاد 17 

اقل من مه" ه60 كآيرء م4 اءرء. كر5ا 
6ه 73 همر.ء كأكرما .“ار اخض 
كت ياانا ؟لارا كركراه لامدء ؟ازه؟ 
ك5 1148 ولار؟ ؤهلازل/ا11 كمرا كره؟ 
لأست ١/ا./ا١ 1‏ اكرذ"ا١ا‏ خمخاكارة.ه دارم ل 
- 1|516 لماره١‏ 111 ؟لار.٠١‏ 71 
6س اككثتةا ‏ 6مر"ا١ا‏ ؟"المر1565 ؟هر.١1‏ يعض 
مه سا الاكه"١‏ 5ر١١(‏ ار مامه 6ر1 أعيفق 
وال" عم ؟.خم4ا ‏ 5اكلره١1‏ املكارة ذدره١‏ /ارة] 


46س ه55" ارا ..ةقرةاهر.١١‏ ؟#اؤر]ة]| ؟أرمة" 

5- فرق كاره لم.أارككمه لكريم كآرمه 

000-07 رذكض مارك را لكر نا لمارة1 ور1١١‏ 
٠٠.‏ فاكثر هلام؟ ‏ االارلا لكلف كهركا .لا 
الجملة 116 2بر..١(‏ الكارةاارا اعمير..| 57 ر.هم 





ومن اليس ملاحظة ان متوسط الاستهلاك الفردي في الحضر لا يتجاوز 
خمسين جليها ونصف تقريبا في السنة ( ؟ر؟ جنيها في الشهر ) . قيمة الانفاق 
الكلي على الطعام والكساء والسكن , وغيرها ممسا يضع مستوى المعيشة في مصر , 
الفردي من الفثة الاولى ( اقل من م١‏ جنيها في المثئة) هصو.ءاكثر؟| جنيها في 





(ه؟) انظر الملحق الاحصائي لبحث « التفخم والتخطيط الاقتسادي في مما » . وقف استخدمت 
بيانات الاربع دورات مسن بحث ميزانية الاسرة للحصول على بيانات تمثل الاربع دورات مما وذلك” 
لكل من الريف والحفر على حده ثم ادمجت بيانات الريف والحضر مع مراعاة ان اسر العيتة في الحشر 
مختلف عنه في الريف ( المصدر السابق ص /لم ) 


الى 


السئة ( .56ر١‏ جنيها في الشهر ) . بيئما يرتفع هذا المتوسط لاستهلاك الغرد من 
الفئة الاعلى ( مائة جنيه فما فوق ) الى «لامر؟15 جنيها ؛ أي تسصة اضعاف 
متوسطل الفئة الادنى . كما تبلغ نسبة افراد الاسر التي يقل متوسط استهلاك 
الفرد فيها عن المتوسط العام حوالي ٠‏ ف المائة من افراد المجتمع المصري . واذا 
استهلاكهم لا يتجاوز ه؟را! في المائة من الاستهلاك العام ؛ فاننا يجب ان نستكمل 
الصورة في المقابل بأن الفئات العليا الثلاث تمثل ١١‏ في المائة مسن افرد المجتمع 
وتستهلك ما نسبته 51 في المائة من الاثفاق العام . 
الاستثمارات الاجنبية والعربية والحلية في سبتمبر ب ابلول 141/1 وهي الحقائق 
التي ارتكز عليها نظام الانقلاب في بناء سلطته بعيدآ عن آبة دعاوى تضمئها « برنامج 
العمل الوطني » الذي تقدم به رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للاتحاد الاشتراكي 
الى المؤتمر القومي العام لأقراره في '؟؟ يوليو ب تموز من العام لغسنه . 1 ١‏ 
ولم بكن غير ذي مدلول ان رادار الشارع المصري من قلوب الجماهير المطحونة, 
لم يكن قابلا للاحتواء في هيكلية النظام الاجتمامي الجديد, بل كان مستعسدا 
للمواجهة . كما لم يكن غر ذي مغرى ما نشطت في نشره الصحف بعد ذلك ف صدر 
صفحاتها الاولى وبالصور الكبيرة لمسلسل المصاهرة بين عائلات الرئيس والمهندس 
سيد مرعي والمقاول عثمان أحمد عثمان .. فالمصربمون بحسون الحب والخطوينة 
والزواج » ولكنهم يتأملون في الصور » عادة » بعيون مغتوحة . ويستفسرون » عادة 
أيضا » عن الملاقة بين مركز رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الشعب ووزارة 
التعمير والاسكان . وكذلك عن العلاقة بين زراعة بساتين الفاكهسة التي بهواها 
الممندس رئيس البرلمان 3 ومشاربع البناء الضخية التي بهوأها المقاول الوزير ٠.‏ وما 
علاقة ذلك كله بقلوب الصبية والفتيات من ابئناء وبئات هذا المثلث الحاكم الذين ‏ 
يخطبون لبعضهم البعض فجأة » وتظهر صورهم الكبيرة في الصحف فيتخيل الناس 
ليالي الف ليلة وليلة ويترحمون على ذكريات الملك السابق » ويتساءلون بوجدان 
مفعم بالشجن ؛ ماذا جرى في الدنيا » وماذا يجري لنا ؟ ماذا بخفي الشد وما 
نوي علية المجهول ؟ 


© - البرنامج المضاد ٠.‏ #كبرذامج اكوطني 


كان لا بد من “جواب « ايديولوجي » يجيب على إلسؤال الكبير الذي ابرزه 
التناقض بين الواجهات المعلنة والواقع الملموس . وكانت الامانة العامة للاتح اد 
الاشتراكي قد اعيد تكوينها في ٠‏ يوليوه نموز 1975 . وكان أمينها الاول 
الساعد لشؤون الوجه القبلي الهندس احمد عبد الآخسر 4 وآميتها لشؤون التنظيم 
محمد عثمان اسماعيل ( وقد سبق التعريك بهما في مجال التطرف الديتي واليمي 


يم 


المتخلف ) وآما الدكتور عبد العزير كامل والدكتور كمال ابو المجد (من قدامى 
الاخوان المسلمين ولكنهما من اليمين المستئير ) فقد شغل اولهما آمانة الدعوة والفكر 
والشؤون الدينية والآخر امانلة الشباب . إي أن السلطة الحقيقية كانت من تصيب 
الجناح اليميني الاكثر تطرفا . 

وهكذا فوجىء اعضاء اللحئة المركرية للاأتحاد الاشتراكي ؛ بما سمي « مشروع 
دليل العمل السياسي والفكري والتنظيمي » مناقشته مسرا وفي نسح محدودة فير 
قابلة للتداول . ولكن خطورة المشروع على الصعيد الفكري دفعت مجلة « الطليعة » 
الى نشره (11) بغية تطويقه براي عام مضاد قبل وصوله الى مرحلة الأقرار ٠‏ ولقد 
ادى الامر بلطفي الخولي ‏ رئيس تحرير المجلة المذكورة ومقرر لجنة الشؤون 
العربية في الاتحاد الاشتراكي ‏ الى تقديم استقالته ممن متصبه في التنظيم 
إلسياسي . واإثير ان هذا « المشروع » او هنا« الدليل » لم ير النورالرسمسي 
قط » فبقي مششروها ني اذهان اصحابه ؛ ودليلا لنا الى جرابهم الايديولوخي الحقيقي 
على « سوّال المجهول » . وهو الجواب الذي يتناقض كليا مسع بيان الرئيس أمام 
مجلس الشعب ف ٠١‏ يوليو ‏ تموز (/191 وبرئامجه للعمل الوطئي في 17 يوليو ب 
حريران 1/إ15 ابضا » فضلا عن تناقضه الجذري ممع « مواثيق الشورة » 
وفي مقدمتها« الميثاق الوطني » . وبمعتى اكثر تحديدا. كان هذا 
الايديولوجية . ولم يكن حجبه في اللحظة الاخيرة الا عملا تكتيكيا » لا يقصد تعطيلا 
ما جاء فيه بل تلفيذه دون ضجة . ماذا يقول هذا الجواب ؟ 

© يمترف اولا بآنه « اذا كانت الثورة ‏ بعد آن قضت على سيطرة الاستعمار 
والاقطاع والرأسمالية المستغلة ‏ قد خطت خطوات جادة اكيدة من اآجل قضية 
عدالة توزيع الدخل القومي » الا ان آهم ما بهددها ني الإإونة الحامرة هو استتصرار 
هوة النفاوات بين مسنوبات عائد عمل ايئاء هذا الشعب » . وستشهد لتأكيد هذه 
المقدمة بأن « قيم مجتمعئا مستوحاة مما نؤمن به من رسالات سماوسية » تتناقض 
مع استثثار البعض بخيرات هذه الامة » بيئمسا الاكثربية لا تحصل علبى حقها 
العادل » . وبقدم ما يشيه النقد الذاتي حين يطلب من القيادات « أن ترى الجماهير 
فيها المثل والقدوة . علينا ان ننأى بانفسنا عن كل صور الاستقلال في تعاملنا اليومي 
مع الئاس .. أن نقدس العمل ونحترم العاملين » مصححين النظرة السائدة عن 
العمل اليدوي ؛ ناظرين الى الافراد جميعا على أساس عمثهم ودورهم في المجتمع » . 

بهذا الاعتراف والئقد » سحب « الدليل » اليساط من تحت آية احصائيات 
« ببادر » هو بتأكيدها سلفا » في محاولة مكشوفة لكسب الثقة واضفاء اللمصداقية 
على منا يلي ٠‏ 





3 راجم نصه الكامل في عدم اكتوبر ب تثرين الاول سه 15191 من مجلة ١‏ الطليعة » الممرية ( من. 
ص 55 الى ص )1١١.8‏ 
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ه اما « ما بلي » فهو الاستغراق التام في النصوص الديئية » حتى ان الفقرة 
الاولى من « ألخط الفكري والسياسي » الذي ينادي به هي ١‏ نظرتنا تجد بعدها 
الروحي في إلدين والايمان بالرسالات السماوية ألتني اكهلها الاسلام ومثله 
وتشريعه » . هكذا لا يعود هناك طريق عربي الى الاشتراكية العلمية بتعبير «الميثاق» 
بل « اشتراكية عربية تستمد اصولها من عقيدة هذا الشعب »6 أي © بصراحة ودون 
التواء ؛ اشتراكية اسلامية » ان جاز المصطلح . فالاشتراكية العربية 9 تمن بوجود 
قوانين اساسية تحكم الكون والحياة » و « ان في تراثنا وديننا ‏ قبل اي فكر 
حديث ل وما يؤكده وجود قوانين اساسية تحكم الكون والحياة لخير الانسان 
والانسائية في كل زمان ومكان , ولا شك ان تجاهل هذه القوانين يفقد اشتراكيتنا 
اساسها الماهي المتهيز » . والتطبيق العملي لهذه الاشتراكية الدينية هي تلك 
« الآيات الفرآنية » الي يؤكد بها اصحاب « الدليل » نظرتهم » والتي يعلقها 
الراسماليون المصريون » قبل الثورة في مكاتبهم مثل « انا لا نضيع آجر من احسن 
عملا » » « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » » « ان الله بحب 
اذا عمل احدكم عملا أن يتقئه » » « وني اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم  »‏ 
« وائت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل » . ان هذه الآبات التي تكتسب 
قيمتها التاريخية من كونها اداة ايديولوجية لتغيير مجتمع قبلي بالغ التخلف , لا 
علاقة لها « باستفلال » البعض اصدرها ١‏ المقدس » في تعميمها على مجتمع مختلف 
كل الاختلاف وزمن مغاير الى اقصى الحدود . اكثر من ذلك انها تزوبر مفضوح 
لمصطلحات لا علاقة لها من قريب او من بعيد بالنص القرآني .. فالعمل الصالح غير 
« العمل » في دورة الانتاج » والصدقة والأحسان والزكاة ليست هي «الاشتراكية». 
ان ما فعله أصحاب « المشروع ‏ الدليل » في هذه التقطة هو نفس ما كان بفمله 
باشموات المصانع والشركات الكبرى في مصر الملكية في قهر العمال بسلاح الدين حين 
كانوا يرصعون مكاتبهم وصالوناتهم وحتى ورش العمل بمثل هذه الآبات . بل 
ويذهب هؤلاء المعاصرون ( الاكثر تخلفا لانهم لا يضعون اموالهم في دولاب الانتساج 
كالر أسماليين القدامى بل نعتمدون على فروق الأاسعار والتهر بيب واعمال الوساظة 
الطفيلية ومشروعات الخدمات الاستهلاكية ) الى ما هو أبعاد حين بقررون ١‏ أن 
الحقيقة الباقية من وجهة نظرنا » واصولها الضاربة في اعماق التاريخ مع شريعة 
الحق ؛ وشريعة الله » تجءانا نؤمن ان عندنا ما نستغني به علها ( أي عن العقائد 
والمذاهب والنظم القائمة ني العالم ) » بل أن عنهنا ما يقدم الحلول العلمية السليضة 
للشاكل التحياة » ويعطي البشربة ما تحتاجه قيما وفكر! ورشاد؟ )) ٠‏ وهكذا لم تعد 
الاستراكية العربية او الاسلامية « اشتراكيتنا » بل هي تصليم لان تكون للعالم 
كله ., ومن ثم نقول « الميثاق الوطني » قبل عشر سئوات على صدور هذا 
الدليل » من ان فكرنا « مفتوح على كل التجارب » الانسانية » هو قول لم بعد 
جائرا ؛ من فرط تواضعه وبعده عن « الحقيقة الابدية المطلقة » لسدى الأمانة 
الجديدة للتنظيم السياسي الوحيد . 
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ج والارتداد على « الميثاق » هو البشارة الاولى بالارتداد عن محتواه 
الاجتماعي .. فقد الغى « آلدليل » مصطلح ( الطبقات الاجتماعية )» واحدل مكانه 
تعبير بن جديدين هما١(‏ اكستويات الاجتماعية » و ( النوى الاجتماعية » . وليس 
لهذا التغيير من معنى الا بانه سحب الاعتراف بالصراع الطبقي في المجتمع » ومن ثم 
بصبح. الفيكل التنظيمي للاتحاد. الاشتراكي ؛ آبديولوجيا » وكأنه تكتل ثازي يمشثل 
« الوحدة العضوية للامة » كما رآها هتلر وموسوليني في المانيا وايطالياء وكما 
نادى بها احمد حسين زعيم « مصر الفتاة » وانطوان سعادة زعيم « الحزب القومي 
السوري الاجتماعي » .ومن الطبيمي ان يتحدد الموقف من « الملكية» 
في ضوء هذا التعريف لمجتمع بلا طبقات فتفرق « اشتراكيتنا بين الملكية 
المستغلة فلا تسمح بهاء والملكية غير المستغئلة فتجيزها وذلك كله ني الحدود التي 
بقرها القانون مترجما ضمير الجماعة واحتياجاتها » . وبديهي انه تعريف يتناقض 
تماما مع ما جاء في « الميثاق الوطني » عام 11515 عن سيطرة الشعب على « وسائل 
الانتاج » » ومن أن ١‏ القطاع العام » هو قائد الاقتصاد الوطني .. فاحالة تعريف 
الاستغلال وعدمه الى القانون وضمرر الجماعة دون تحديد لماهية القانون وهوية 
الجماعة يساوي الزهم بأننا مجتمع بلا طبقات » ليصبح الاستغلال وأقعيا حرا مسن 
كل قيد سوى الوازع الديئي . 


ه واخيرا يتكلم « المشروع ‏ الدليل » عن السياسة الخارجية , 'فيحذر من 
« القوى الكبرى التي تحاول ان تستقطب الى فلكهسا مناهج التقدم » في ابماءة 
مباشرة الى الدول الاشتراكية . وكذلك ١‏ ان تحرير الارادة العربية وكفالة 
استقلالها ازاء مصالح واطماع القوى العالمية » في مساواة واضحة بين هذه القوى » 
بل والايماء « الجديد » بأن الممسكر الاشتراكي سه والاتحاد السو فياتي على وجه 
التحديد هو الهدف المقصود من هذه التعبيرات المبهمة ٠‏ 

وكانت هذه حي الحقائق السسياسبية الجديدة التي اعتمد عليها نظام الانقلاب في 
صياغة ابدبولوجية بعيدا عن اية دماوى حملتها « الواجهات » اليسارية 
و« البيانات » الوطنية التي شاركت في دكور الحكم .. فهذ!( المشروع ‏ الدليل ) 
لم سر اللور الرسحمي قط : ولكنه ‏ دون غيره من الخطب والاجراءات والمماهدات 
التي لم يجف حبر التوقيع ليها اخذ طريقه الى التنفيذ على الغور » كما انه كان 
الجواب الاولي على مفاجات السياق الاجتماعي والسياسي بين عامي الا5ا و0لا1ا 
وهي المفاجآت التي كقفت بتناقضاتها المثيرة عن ملامح « المجهول الكبير » ٠‏ 


عندما طلب الرئيس السادات السفير السوفياتي يوم ؟؟ نيسان ابريل 
١/اا‏ ليخبره قبل المصردين بأنه قرر « تصفية علي صبري » آستدرك الرئيس 
مخاطبا السفر « لكني ارُكبد لك انه ليس في هذا شيء موجه ضد الأتحاد 
السو فياتي ٠‏ انها مسألة داخلية محض . واذا بدا لاحد ان يصور لكم اللوقف بأن 
ما سافعله موجه ضد الوجود السو فياتي في مصر , ففي استطاعتكم ان 'نردوا انسي 
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ساكون سعيدا لو أتكم عززتم هذا الوجود » (10). غبر أن السو فيات كان في حوزتهم 
بلاريب معلومات مفصلة عما جرى في شهر تشرين الثاني ب نو فمبر عام ./191 حين 
« جاء الى القاهرة كمال آدهم نسيب املك فيصل ومستشاره الذي يتولى سلطة 
الاشراف على المخابرات ويعتير من أقوى الشخصيات نفوذا في المملكة . وقد 
تحدث خلال هذه الزيارة عن الوجود السو فياتي في ممر ومن الانزعماج الشديد 
الذي بسبيه للاميركبين » (8؟) وقد وعده الرئيس السادات ( باخراج الروس هسن 
الدلاك )») (ؤ؟) . وقيل بعدئذ ان هذا « الوعد » كان مدار المباحثات التي عقدها 
وزير الخارحية الاميركي وقتدذاك وليام روحرز مع الرئيس السادات يوم ”# مايو 
ايار 117/1 أي بعد ؛؟ ساعة من اقالة علي صيري . وذلك » فيما اعتقد؛ كان 
المدخل الطبيعي »© من جانب السو فيات » الى تقئين العلاقات بينهم وبين النظام 
الجديد في ما عرف بمعاهدة الصداقة والتعاون .. فقد كانت « فجوة الثقة » في 
اهل الانقلاب المصري ولدت من مخاض هذا « التباين » بين « اعلانات » النظام 
وخفاباه . وهي الفجوة ذاتهاء على مستوى آخر» التي انبثقث ث بين الشعب والنظام. 

ولكن فجوة « الشلك » في النظام الجديد اتسعت في الشهر التالسي مباشرة 
لابرام المعاهدة بعد « الدور القذر » الذي قام به في احداث السودان بين 1١5‏ و!ا؟ 
يوليو ‏ تموز 1917/1 .. فلقد سقط الانقلاب العسكري الراديكالي في الخرطوم » 
بفاعلية التدخل المصري المباشر . وسوف نظل الاربعة والعشرون سامة الحاسمة 
( يوم .؟) سرا كبيرا في تاريخ هذه الفترة ما لم يكشف عنها احد الذين شاركوا في 
صنعها من القّمة . فلقد كان سحب القوات السودانية المرابطة على ضفاف قناة 
السويس في طائرات النقل الضخمة بقيادة وزير دقاع الثميري خالد حسن عباس » 
ثم اصطياد بابكر النور وفاروق حمد الله من الطائرة البريطانية القادمة بهما من 
لندن في السماء الليبية » وتحرك الضباط المصردين وطلاب الكلية الحربية المصربين 
المقيمين في السودان» واسقاط الطائرة العراقية التي تحمل احد الزعماء السودانيين 
بالقريه من السماء السعودية . . كان ذلك كله في تخطيط محكم وزمن قياسني يحتاج 
بالقطع الى اجهزة دقيقة بالغة التطور على كافة المستوبات بدءا من البشر وانتهاء 
بالكمبيوتر ؛ لا تتوفر غالبا لاي قطر عربي . وربما كان موقف مالطة من عدم السماح 
للطائرة التي تقل الزعيمين العسكربين السودانيين القادمين من للدن » مفتاحا 
مهما لحل هذا اللغز المثير » خاصة وان الطائرة البريطانية سلمت راكبيها المتميزين 
دون اية مقاومة او احتجاج . على ابة حال, فأسرار هله الساعات الاربعة والعشرين 
ستظل طي الكتمان حتى يكشف عنها احد « آبطالها » في شجاعة تاريخية . 


(190؟1) محمد حستين هيكل . الطربق الى رمضان ‏ الطبعة العربية ‏ داي الثهار اللبئائية ب بروت 
«لاكا .رص ١١5‏ ) 


(8؟ و 5) المهر السابق رص .)1١1١‏ 
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والذي يعئينا في خاتمة المطاف ان انقلاب الرائد هاشم العطا كان قد اسقط 
نظام النميري فعلا , لولا التدخل المصري المباشر . وهو التدخل الذي اعترف به 
الرئيس السادات مزهو بان « الاتحاد ‏ اي اتحاد الدول العربية الوليد بموجب 
ميثاق طرابلس - قد ولد بأسئان .. ظهرت جيدا في السودان » كما قال حر فيا في 
أو تمر القوميٍ العام الابحاد الا شتراكي في ؟؟ يوليو ‏ تمول الإا15 .. والبات في 
مصر ء. وكان من اه للاتحاد السو فياتي ان « شك » في الهوية السسياسية 
لصاحب مثل هذا الكلام . ولكن الشك بدا يقترب من حافسة اليقين عندما طلب 
السوفيات من الرئيس المصري ب بعد اجهاض التحول السوداني ‏ ان يتدخل 
بنفوذه الشخصي لوقف سيل الدم المتدفق من اعؤاد المشائق » خاصة بالنسبة 
للقائد العمالي الشفيع احمد الشيخ الذي يتمتع باحترام عالمي كما كان على علاقة 
وطيدة بالرئيس عبد الناصر , وكذلك عبد الخالق محجوب الامين العام للحزرب 
الشيوعي السوداني .. فما كدان من الرئيس السادات الا ان اتصل بالتميري 
ليطمئن على « تنفيذ الاعدامات » قبل أن بواصل السوفيات احراجه بالحاحقم . 
ويبدو ان السوفيات التقطوا الحديث التليفوني بين القاهرة والخرطوم » فتاكدت 
لديهم الشكوك (.") . 

على آية حال فان هذا لم يمنع صدور بيان مشترك في تلك الايام بين النظسام 
المصري وشخصية سوفياتية كبيرة هي بوناماريوف ب عضو المكتب السوفياتي 
للحزب  )91(‏ جاء فيه ان الطر فين بدينان « بقوة » موجة العداء للشيوعية . بل 
وأضاف البيان نصا صريحا بأن « مصر وهي تسعى لتحقيق بناء حياة جديدة على 
الاسس الاشتراكية ستعمل على الاستفادة من التجارب الغنية التي مر بها الاتحاد 
السو فياتي والدول الاشتراكية الاخرى » . ويبدو ان هذا كان كافيا للسوفيات , 
وبالقدر نفسه للرئيس السادات ؛ من تصورين متناقضين : التصور السو قياتي هو 
تسجيل مواقف رسمية للرئيس المصري » والتصور المصري هو تعزير « الواجهة » 
بمزيد من الايهام . 

وقد سامدت على هذا الأإبهام مجموعة من القرارات والتصريحات والمواقف 
العلنية , فحين اعلن الملك حسين فجأة « مشروع المملكة المتحدة » في ١٠١‏ مارس ب 


(:؟) المصدر السابق رص ١5.‏ ) وايضا ؛ فؤاد مطر و ددرسها التادبرية ومصر المصرية » دار 
النهار , بيروت 1597 - راص 164 و189) 

(1) الؤاد مطر » الصدر السايق »© يقول « أن بوناماويوف هو.المسوُول عين الاعلام قي اللجنية 
المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي ٠‏ وقد سبق له أن عمل في الجيشن الاحير . وكسان يتاببع في 
استمراي نشاط المرتيطين بالمحوى . وبلغ السادات إن بوثاماريوف كان يحرص في استمرار عبلى 
تمويره بانه عمل في الماضي مع النازيين ©» وانه ضد الاشتراكية ويريد أن يجمل من هصر دولة متديلة» 
رص )١١65١‏ 
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آذار ؟/199 بهدف أقامة حكم ذاتي للفلسطينيين ف الضفة الغربية واإبة اراضي 
بحلو عنها الاحتلال الاسرائيلي تحت السسيادة الاردئية رفض الرئيس السادات 
المشروع ؛وتوترت العلاقات مع الاردن لدرجة قطعها. دفي 7" مبارس - آذار 
نشرت الازفستيا الجريدة الناطقة باسم الحكومة السو فياتية أن المشروع الاردني 
« عمل انفصالي ومحاولة لتفرقة الدول 'العربية التقدمية واضتمافها بيئما هملسي 
تو[اصل حهودها لانهاء الاعتداء الاسرائيلي . 


ومن بين هذه العوامل المساعدة ايشا أن الرئيس السادات الذي قطع وعدا 
بأن عام 41/1 سيكون سئة الحسم العسكري بع الاحتلال ومضى العام دون 
حسم . ووجه في دورة استثنائية للمؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي بموجة من 
الاسئلة حول الموقف السو فياتي . وكان الرئيس قبل ذلك في « حديث الى الامة » 
بتاريخ ؟١‏ يناير ‏ كانون الثاني 151/1 قد برر تأجيل الحسم بأن « ضباب » 
الصيف الهندي الباكستاني ( اشارة الى إلحرب بين البلدين الآسيويين ) قد متبسع 
الحسم عام 117/1 ٠‏ ولكن زياراته المتكررة السربة والعلنية للاتحاد السوفياتي 
دئعت البعض للتساؤل , فاجاب في هذا المؤتمر الذي عقد بين ١5‏ و18 فبرآير - 
شباط 1911/5 « اخشى ان يكون مبعث هذه الاسئلة حملات التشكيك المستمرة وإلتي 
تهدف في النهابة الى تقويض علاقاتنا بالاتحاد السو فياتي حتى نيقى وحلثا » ومسن 
ثم مهل عزتنا والقضاء علينا ٠‏ لقد اثيرت ايضا أسئلة مشابهة من بينها على سبيل 
المثال ؛ ان الاتحاد السو فياتي لا يريد سوى حالة اللاسلم واللاحرب في ازمة الشرق 
الارسعل »؛ لان ذلك يساعده على الكسب وعلى استمرار بقائه في المنطقة (:) . ربما 
تتعرض علاقاتنا مع الاتحاد السو فياتي لخلاف في وجهات النظر ولكن حتى الاشقاء 
يمكن ان بقع بينهم الخلاف . والاتحاد السوفياتي ثم يطلب منا اي شروط لساعدتنا 
على ازاثة اثار العدوان . امركا هي التي تحاول دازما أن تغرض عالبانبا شروطها 
المسبقة » ولكني اقول في وضوح أن احدا لم ينتطع ان يفرض شروطه النسبقة على 





0 الا بد هنا من الاشارة الى « دائرة الحوار » أي الندوة التي عندتها جريدة « الاهرام » ونشي 
ما دار فيها صباح الجمعة ١1‏ مايو ‏ ايار 15[/1 اي قبيل لقاء القمة الاميركي السوفياتي في هوسسكو 
بئلائة ايام . وقد اكسترك فيها من حارح اسرة ١‏ الاهرام» السيد اسسماعيل لهمي وكيل وزارة الخارحية 
آنذاك »؛ والسييد تحسين دثر رئيس الدائرة الصحفية في الوزارة . وكان من رأني فهمدلي ان 
روسيا واميركا يريدان حالة اللاسلم واللاحرب ٠‏ و « نحو ذلسك الوقت تقربا اججرى الحتبار في عقل 
الكتروئي لتقدير درجة افادة مختلف الدول من حالة اللاسلم واللاحرب القائمة . واعطيت للعقل 
الالكتروني كل المعلومات ذات الاهمية »؛ وكائت النتيحة : .؟] نقطة لاسرائيل و .88 نقطة للولايات 
المتحدة و 1١١١‏ نقاط للاتحاد السوفياتي ٠‏ ( شيكل ‏ المصدير اللابق ‏ ص 161 ) . وكسان الاجراء 
الرسعي الدي اتخذته وزارة الخارجية المصريه © بمعرفة الرئيس طبعا ؛ هو ملح السيدين فهمي 
وبشير اجازة مفتوحبة .. باعتباى انهما موظفان رسميان قالا كلامأ يعير عن رأيهها الشخمي . وقيد 
سبب الاجراء ارتياحا لدى السوفيات يقابله امتعاض شسديد من مفالات هيكلالمفادة لهم في ذلكالوقت. 
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عبت الناصر » وان احدا فم يستطع ان يغرض شروطه علي ٠‏ وان احدا لن بقدر على 
فرض شروطه على ثورة بوليووء . وهناك المسألة الاخرى المتعلقة بالقواعد ٠‏ وانا اقول 
بوضوح شدبد انه البست الاتحاد السوفياتي اي قواعف في الوانىء المصرية ٠‏ ولقد 
سبق ان قلت انني سوف أعطي تسهيلات للاسطول السوفياتئ في الموانىء المضرية 
وكان ذلك ردا ووفاء اوقفه منا في عام /51 !ا عندما فقدنا لم ف المائة من سلاحنا . 
السوقياتي كما أقام جسرا بحريا . وف خلال اربعة اشهر فقط وقبل آن ندشع اد 
حتى أتكلم عن ثمن السلاح أو حنى نوقع على العقود كان قند اكتمل الدينا ف اربعة 
اث.هر اول خط دفاعي ٠‏ وحتى بعد اقامة اؤل خط دفاعي بخمسة (شهر كاملة جاء 
الاتحاد السو فياتي ليوقع معنا على العقؤد وقال يومها انه يشعر بأن واجبه كصديق 
لصر ان يقف'الى جوارها ويشاركها في ازمتها ومن ثم أعطانا ما قبمته ماشة 'مليون 
دولار أسلحة هدية ومشاركة مثه دون مقايل ٠‏ الاتحاد السو فياتي موجوذ في البحر 
يقابل وجوده وجود الاسطول الامير كي السادس . وكلنا بيذكر لميبرتي (99) . 
واعتقد ان من مهملحنئا ان بكون اسطول الاتحاد السو فياتي موجودا في اليحصر 
الابيض ») ٠‏ 


ومن العوامل المساعدة اخيرا على احكام « الايهام » ان الرئينس دمافي 
الخامس من ابريل ‏ ننْسان 191/1 الى جلسة مفاجئة لمجلس الوزراء » هي التي 
قرر فيها قطع العلاقات الدبلوماسية مغ الاردن احتجاجا على « مشروع المملكة 
المتحدة » الذى علق عليه السادات بقوله انه( يشسف قفحبة قلطن وحن لن 
فرط إن شيء لانه ألنس من 'حفنا ان نغرط » . في هله الجلسة آعترض السيد 
حسين الشافعي نائب الرئيسن على « تمييع الخسم » وقال كلاما اسار الرئيس , 
لانه يطايق « المذكرة » التي تلقاها في اليؤم السابق تحديدا (111/5/54/6 ) هن عبد 
اللطيف البغدادي وكمال الدين حسين ( من اعضاء مجلس القورة السابقين ) 
واحفد عبده الشرباصي ومحمد عصام الدين حسونة وعبد الخالق الشئاوي وأاحمد 
كمال ابو الفتوح والفريق مدكور ابو العمز والدكتور رشوان فهمئلي محفوظ 
والمهندسن مصطفى خليل وصلاح دسوقي . وجميعهم هن كبار المسؤولين في عهمود 
سابقة سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو الشعبية . ويجمع بين بعضهنم 
التطر ف الديني.وبين بعضهّم الآخر معارضة العهد الناصري . قالت المذكبرة « ان 
الاتحاد السو فياتي يقدم لنا من المون الذي لا بأذن حتى اليوم بتحرسر الآارض 
واسترداد الحق »4 و « لقم آن الاوان لان ترسم سياسة التحرير الوطني على 
اساس أن قوى مصر امذاتية وحدها ‏ روحية ومادية ب هي الركيزة الاولى 


ممما 


(0) سفيئة التجسسى الامبركية التي قامت بدور بارز في حرب يوثيو ‏ حزيسران 11517 اذ كانت 
تنك الشيفرة العسكرية المصرية وشعث بها لاسرائيل ٠‏ 
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والارضية لتلك السياسة » و 3 آن الاوان من ثم مراجصسة سياسة الاسراف في 
الاعتماد على الاتحاد السو فياتي » © و ( آن سيياسة محالفة الشيطان لا اعتراض 
عليها الا اذا كانت أو انتهت تحسابه , وهي بالضرورة منضديية آلى حسابه آذا قم 
يكن الحليف كنوًا ثه وندد » (2؟) ٠‏ 

وكما ان « المذكرة » كانت أشبه بالسربة فلم تشر اليها الصحف » كان جواب 
الرئئيس السادات عليها في هذا النطأق ) غاضبا آشد الغضب على ائبه الذي ردد 
الاقوال عيئها في جلسة مجلس الوزراء ٠‏ 

وكان على السو فيات آن « يطمثتوا » نجاه هذه امظاهر الودية المعلنة مسسن 
جاتب النظام الجديد . ولكنهم في حقيقة الامر لم يطمئنوا لحظة واحدة ء لانهم كانوا 
بالفعل » مشاهد مثيرة لا ترتبط عبر أبية وشيجة بما يدور على خشبة المسرح 
السياسي العلني ٠‏ ماذا كان هناك ؟ 


يروي محمد حسنين هيكل في كتابه « الطريق الى رمضان » قصة لافتة للنظر 
( الطيعة المشاو اليهاص ١6‏ وه7١‏ و75١)‏ كتبهاتحت عنوان فرعي هو 
« حكاية راندو بولو »© وهو يونائي متمصر كان يعمل في مزرعة« جاناكليس » لاناج 
النبيذ من العنب المصري على بعد كيلومتراتة جنوب غربي الاسكندرية . بعد تأميم 
هذه ١‏ المزرعة ‏ الشركة » عام 1141 ابقي على راندو بولو الذي تجاوز الستين 
مديرا للمزرعة » وهو الرجل الذي انتخب مرتين لمجلس الامة ( البرلمان ) نايا عن 
الدائرة التي نقع فيها المررعة . وفي العام .1977 فوجىء اليوناني المتمصر العجوز 
الجذاب ( الصفاث التي خلعها عليه هيكل ) بجار مثير للانتباه والاهتمام » فقد أقيم 
في المنطقة مطار للسو فيات نستطلع منسه الطائرات وضع الاسطول في البحر مسن 
الشمال : وتدافع عن المواقع المصرية في العمق جنوبا وشرقا وغربا. وفي شهر” 
سبتمبر ‏ ايلول 11/1 تعرض منزل موظفة اميركية في سفارة بلادها » للتفتيش مسن 
جاتب المخابرات الصرية واهتقلتها » وتم الامر نفسه بالنسبة لطناش راندو بولو . 
والحكابة ب وفق معلومات هيكل ‏ ان المخابرات الاميركية استطاعت ان تصل الى 
راندوبولو بضغط من ابنه المهاحر الى الولابات المتحدة , وذلك عن طريق الفتاة 
الاميركية التي تدعى « مس سوين » وكانت» تعمل صوريا سكرتيرة في قسم 
التأشيرات بالقنصلية الاميركية . وتمكنته آجهزة الأمن المصرية بمرآقبة الاتصالات 
بين الطر فين وبينهما وبين الخارج من النقاط ثلاك رسائل بالحبر السري تتضمن 
معلومات عن المطار السوقياتي . ويوم القبض عليه كان معه شخص اميركي بيتمتع 
بالحصائة الدبلوماسية فأخلى“سبيله . ويومها ثار.مستر دوثالد بيرجس ( المشرف 





(14؟) النص الكامل للمدكرة في ياب « الوثائق»من كاب فؤاد مطر السابق ذكره رص هما ©» 
5أ| ؛ أكؤأا).ء. : 
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على شؤون الرعاية اميركيين في القاهرة ) ويوجين ثرون ممثل المخابرات الاميركية 
الذي استدعاه اللواء أحمد اسماعيل مدير المخابرات المصرية حيئئف ووزير الحربية 
بعد ذلك ليبلغه كلاما قاسيا بشان التهويل الذي تذيعه الولايات اللتحدة حول 
الموضوع . وحين عاد ثرون من المقابلة كتب الى اللواء اسماعيل خطابا صريحا قال 
فيه « أريد أن اؤكد ان اي معلومات حصلنا عليها من الفتاة لم تذهب الى اسرائيل » 
وكانت لفائدة الولايات المنحدة فقط . والحقيقة انها لفائدة مصر ايضا » لانها تمكن 
الحكومة الاميركية من ان تقول لاسرائيل حين تطلب مزيدا مسن السلاح بحجة 
الاسلحة التي يرسلها الاتحاد السوفياتي الى مصر انها تبالغ » . ثم مضى الى 
القول « واربدك ان تعرف ان الولابات المحدة والاتحاد السوفياتي في مجابهة عالمية . 
وهنا قاعدة يعمل السوفيات منها . وطبيعي ان تكون مهتمين بما يفعلون . لقد كنا 
نتجسسس عليهم . . لا عليكم » . 

ويعلق هيكل على القصة كلها بقوله  :‏ كان لحكاية راندو بولو فائدة خاصة 
من ناحية انها كشفته عن طريق ( سري ) للاتصال بين مصر وألولابات المتحدة اصبح 
في ما بعد على درجة كبيرة من الاهمية . هذا الطريق كان يبدا من رئاسة الجمهورية 
في مصر الى ادارة المخابراات المصرية ومنها الى ادارة المخابرات الامبركية ؛ فالى 
مجلس الامن القومي وكيستجر في البيت الابيض . وكان هذا الطريق والابقاء عليه 
مفتوحا , هو السبب الذي من اجله وافق الرئيس السادات في النهاية على اطلاق 
سراح مس سوين »© . وكانت النتيجة التالية هي عزل وزارتي الخارجية في 
مصر وآميركا ( ايام روجرز ) عما يجري من وراء ظهرهما . 


ولكنه بالقطع لم يكن يجري من وراء ظهر السوفيات » فوسائلهم التكنولوجية 
وغيرها في نقل الاسرار لم تكن باقل كفاءة من الوسائل الاميركية . وهكذا لم تكن 
قصة راندو بواو بمقدماتها وسياقها ونتائجها مما يخفى عن آذآنهم . 


كما لم يكن خافيا عنهم « الاوامر اليومية » التي كان يصدرها الفريق محمد 
احمد صادق ( الذي سمع باسمه المصريون للمرة الأولى في احداث ايلول ١11.‏ 
حيث قام بدور لامع في الاردن » ثم سمعوا بدوره الاكثر أهمية في انقلاب ماييو ب 
أيار 191/١‏ ليصبح بعدئذ وزير الحربية ) لافراد القوات المصرية السلحة . 

وفي آأحد أيام شهر مايو ‏ ايار 151/1 قال : « أن السو فيات لا يعطون مصر 
شيئا اساسيا . والمساعدات التي يقدمونها لا تكفي حتى لتحرير سيناء ٠.‏ اننالآإ 
نملك مصانع للذخيرة . ولذا فنحن لو بدانا المعركة فان الذخيرة لا تكفيئا عشرة 
ايام , أن الاتحاد السوفياتي يطلب منا السماح له بانشاء قاعندة في مرسى مطروح 
واخرى في الزعفران ( على البحر الاحمر ) وهو طلب غريب » وهنا ضرب صادق 
بيده على الطاولة التي بيجلس اليها وأضاف مخاطبا الضباط « ما دمت انا وزيسرا 
للحربية فلن امكن السو فيات من الحصول على قاعدة واحدة في مصر . وانني 
اقسم بشرفي العسكري على ذلك. واذا دخل السوفياتمرسى مطروح واقاموا قاعدة 
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هناك فان بخرحوا منها أبدا . وأذ! كان من الصعبه عليئنا أخراج اسرائيل من سيئاء 
وهي الدولة الصغيرة فما بالك بالاتحاد السو فياتي وهو الدولة العظمى . أن الاتحاد 
السوفياتي يهنا السلاح باسعار السوق السوداء ٠‏ الدبابة التي بلغ ثمنها في 
الاسواق العالمية 8؟ او ابد سا ا دا اس اهار 
اارئجس اقبي عقن الجملة حتى 0 -زمتر را كلامة حبجة حول .دون #ستليمقا زفنا 
نربد . ولقد تفهم القذافي هدف مصر من طلبها هذا وقال انه على استعداد لارسال 
وفد الى موسكوق . وحدث بالفعل أن توجه وفد ليبي برئاسة الرائد عيد السلام 
حلود ألى موسكو وأاجرى محادثات مع المسؤولين السوفيات تبين لنا إنها كانت 
تتميز باللف والدوران . وارسل تا الاخدوان الليبيون الارقام التي قدمها 
السوفيات لهم لنطلع عليها فوجدنا ان الاسعار التي حددها السوفيات هي ضعفب 
الاسعار العالمية ٠.‏ وعلى هذا الاساس لم تتم صفقة السلاح التي كانت ستعقدها 
ليبيا مبع الاتحاد السو فياتي لحسابئا . وكان الاذوان الليبيون سيد قعون ثمن 
الصفقة نقدا ٠.‏ وانا قلت لهم بعدما درست الارقام والوضع انه من الأفضل ألا ٠‏ 
توقعوا عقّد الصفقة » وآن الحل الامثل هو شراء السلاح غير النتوقر عندنا عسسن 
الغرب . وفوق ذلك لقد طلب السو فيات منا رسميا آن بتولى الطيارون المصريون 
تدرب الطيارين ن السوريين ؛ ومعئى ذلك ان يسافر طيارون من عثدنا آلى سوريا 
وبذاك يحدث نقص في الجبهة الصرية بالنسبة الى الطيارين . وحجة السو فيات في 
ذلك انه يحب ان يكون هنالك توحيف في هذه المسائل . وهي نحبجةا ضير مقبولة لان 
مثل هذه الهمة مطوبة مثهم . وفي أي حال أربدكم أن تعر فوا انه قن يقادر طويار 
مصري بلاده الى مكان آخر )» (0؟) ٠‏ 


وكما ان السو فيات في المطار القريب من الاسكندريه لم بكونوا بعيدين عن 
حكابة راندو بواو ومس سوين وبيرجس وثرون » كللك بوجودهم الاستشاري فسي 
الجيشش المصري لم بكونوا بعيدين جدا عن حكابية ألفريق صادق »> وعن « أوامسره 
اليومية » وتأثيرها في افراد القوات المسلحة ؛ وتناقضها الكلي مع ما يعلنه رئيس 
الجمهورية . وازدادث فحوة الثقة أتسماعا . 

ولم تغب عن السو فيات أخيرآ العلاقات المتميزة بين النظام المصري والمملكة 
العمربية السعودية والتي ازد[دت تواتقا ابان تلك الفترة 4 حتى ان ألر سس اسيادات» 
حين سافر الى موسكو في ؟ فبراير # شباط 199/5 « طلب من الفريق صادق ان 
بعث بر سالة ألى الامير سلطان وزير الدفاع الستعودي ببلغه فيها ان الرئيس أمره 
في حال حدوث أي طارىء اثناء فيابه في موسكو ان تتلقى قيبادة القوات المسلحة 
المصرية اوامرها من الملك فيصل » (5؟) . وكان الملك فيصل نفسه هو الذي صرح 


(ه؟) المصدر الابق (ر ص 8898| و 1١98‏ ) 
(85) هيكل ‏ المصدر السابق رص 167 ) 
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بعد ذلك بشهور قليلة « ان الحديث عن استخدام اليترول كوسيلة للضغط على 
أميركا لا حدوى منه . ولا بمكن الانتصار الا بالرجوع الى عقيدتنا » (لإ) وقسكد 
وجدت هذه الفكرة بشكل آخر صندى عميقا لدى احدد أعمدة « مجموعة الصعيد » 
من الجناح الديني المتطرف هو احمد عبه الآخر الامين الاول للجنة اللمركزية 
للاتحاد الاشتراكي لشؤون الوجه القبلي حين قال « نفرط في سيئاء ولا نقرطا في 
عقيدتنا » . ولكن الاهم أن ريتشارد تكسون الرئيس الاميركي حيئذاك طلب مسن 
الامير سلطان وزير الدفاع السعودي « ابلاغ الرئيس السادات انه اذا اخرج 
السو فيات من مصر ؛ فان الولابات المتحدة ستساعد حديا على حل ازمة الشرق 
الاوسط , وان الامير السعودي قال للرئيس الامركي أن القيادة المصرية واعية 
دائمة » (م7) ٠‏ 


وفي السادس من يوليو ‏ تموز 199/5 اجتمع الرئيس السادات بوزير الدفاع 
السعودي العائد من واشنطن . وهو اليوم نفسه الذي وصلت فيه الرئيس رسالة 
على وجه السرعة من القيادة السو فياتية فللسم بتحمسسى لاستقبال فيئوغرادوف ب 
السفير السوفياتي فوق العادة ‏ على الفور » وكان ذلك للمرة الاولى في تاريخ 
العلاقات بين الدولتين . وحين استقبله بعد ذلك بيومين ؛ كان في خلفية السفير غير 
العادي » صورة شبه كاملة عما يدور بين الكواليس ( من راندو ,بولقو الى المخابرات 
الاميركية الى المباحثات السرية مع الولابات المتحدة الى الحملة الاعلامية المصرية 
على السو فيات الى آوامر الغريق صادق الى العلاقة الخاصة بالملك فيصل الى 
موجة التطرف الديني ) لذلك لم تكن المفاجاة كبيرة حين التفت الرئيس السادات الى 
فينونمرادوف ( ف 8 يوليو ‏ تموز 1919/1 ) بالاستراحة الخاصة في «القناطر الخيرية» 
قائلا ؛ انني أشكر الاتحاد السو فياتي على كل ما قدمه من عون الى مصر عن طريق 
خبرائه » ولكنئي اريد الآن وقف خدمات هؤلاء الخبراء اعتبارا من يوم 117 بوليى ‏ 
تموز . 

وكان هذا اليوم في واقع الامر هو التاريخ الحقيقي لالغاء « معاهدة الصداقة » 
التي لم يمض عليها اكثر من عام الا قليلا والتي لم يتم الغاءها رسميا آلا بعد اربع 
سئوات . كما كان هذا آليوم الذي احتفلت به بعض الاوساط الحاكمة كما لو كان 
عيد الاستقلال الوطني » هو تاريخ السفور عن الوجه الحقيقي للنظام » حتى أن 
كيسنجر لم بملك نفسه من التعليق بأن ما أقدم عليه الرئيس المصري هو ابعد مما 
كان بتصور من حيث السرعة التي تم بها, واه يستحق من أميركا « ردآا مناسبا ». 
ولكن الولابات المتحدة » كالاتحاد السو فياتي » لم تفاجئه بالخطوة المثيرة » ققد 
بعثت برسالة الى الرئيس السادات قبل لقائه بالسغير فيئوغرادف بيوم واحد 





(9؟) مجلية « الصور » المصرية ب عقد 9 اعنطن © آب ]11199 
(م؟) عن كتاب قوّاد سطر اللذكور بابتًا ( حن ١؟‏ ) 
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نقول حر فيا « نستطيع الآن أن نهدا » وان تفعل مما تشاء , ولكن عليك أن تذكر 
دائما ان مغفتاح الحل هنا » (1؟) . ويشير هيكل في غمزة بارعة الى ان احدآ « لن 
بعر ف على وحه الاطلاق ما دار في ذهن الرئيسش الى يوم 5 بوليو س تموز عندما 
أصدر قرار سحب الخبراء السوفيات الا إذا قرو هو نفسيه ان يربح عثه الستار » 
وبضيف « وجدت نفسي لا ازال عاجزا عن معرفة السبب بالضبط الذي ضغط على 
الزناد فأطلق قرار الرئيس » (.؟) رغم المفارقة البديهية وهي ان مقالات هيكل 
اللاسلم واللاحرب كانت التمهيد الفكري لقبول هذا القرار . ولكن رسالة بريجنيف 
الى الرئيس السادات في بدابة افغسطس. ‏ آب ؟/إ15 كانت تحمل الجواب وتحدد 
الاسباب بصراحة فير معتادة في العلاقات الدبلوماسية . قال الامين العام للحزب 
الشيوعي السوفياتي في رسالته « اثنا لا نستطيع ان قف موقف اللامبالاة مسن 
الاتجاه الذي تسر فيبه جمهورية مصر العربية , لان ذلك تسر يخص الصاح 
المشتركة #لسوفبات والشعوب العربية مها + وتعلكم تذكرون » با سيادة الرئيس , 
ان القيادة في كل من بلديئا قد اتفقت على ضرورة الحاجة الى تقوية زحفكم السى 
الامام وتدعيمه » وزحف كل القوى التقدميةا في الشرق الاوسط ٠‏ ونشعر بان عمسن 
حقنا ان نذك ركم بهذا لانكم انتم انفسكم قد تحدئثتم أكيئا مزرات عبدة عن اكتشاطاتك 
التزابدة تلقوى الرجعبة داآخل مصر » وعن الجهود التي تبثلها العناصر اليميئية 
بصورة مباثرة او غير مباشرة , بالتحالف مع الاستعمار » لوقف زحف مصر عصلى 
الطرينى النقدمي والدودة به الى الوراء ٠‏ فالى ابن ننجه مصر ؟ ألى أبن تساف بابدي 
قوى من داخلها وخارج حدورها ؟ وما الذي ستكون علبيسبه العلاقات ببئئا فسي 
الستقبل ؟ هذه هي الاسئلة آني تثر القلق لدى أصدقائكم وتقسدم التشجيع 
لاعداتكم ٠‏ اننا نتطلع اللى تلفي جواب عن هذه الاسئلة , ونتهل ان تكون الاجابة عنها 
بكل صراحة )) (41) ٠‏ 

والحقيقة أن الزعيم السسوقياتي لم يتلق حوابا من الرئيس المصري ابدا, 
ولكنه ‏ والعالم أجمع ‏ تلقى جوابا من نوع آخر من شباب الشعب المصري . 


من يجبب على سؤال « المجهول » ؟ 
كان الاسنغناء عن خدمات الخيراء السو فيات ف مصر هو الاجخراء العلنى 


الأول الذي بفصح عن الصناع الحقيقيين للقراآاد المصري بعيدا عن الواحهات 
والاقئعة .. فالاحراء تضمنته صراحة من قبل اتخاذه مذكرة البفدادي وكمال الدين 


(ؤ؟) هيكل ‏ الصدر السابق 7 رص 5ه١1)‏ 
(40) الصدر السايق رص 6ه! و هه١)‏ 
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-حسسيين والآخرين » ومقالات هيكل وندوة الموظفين الكيار في الخارجية المصربمسة 
بالاهرام والقيادة الجديدة في الامانة العامة للاتحاد الاشتراكي» والكثيرين من أعضاء 
الؤٌثتمر القومي الذين استقبلوا اعلانه في .14 يوليو ‏ تموز 1539/9 بالهتاف والتصفيق 
التحاد . 0 المجتمع المصري بسؤاله الكبير « لماذا » عن مسلسل الحرائق والفتئة 
الطائفية والارتفاعات المتتالية للاسعار والثبات المضني للاجور ؛ كان يحاول تلمس 
« المجهول » المقبل في القرارات والقوانين والاجراءات الثلاثئة الرئيسية : قانسون 
الاستثمارات الاجنبية وقانون الوحدة الوطنية واخسراج السوفيات .. اذرافق 
القائنون الاول هجوم طفيلي على « الانتاج » متمثلا في تطويق القطاع العام وازدهار 
الاستهلاك عبر القطاع الخاص في التجارة الخارجية والداخلية . كما واكيت القاتون 
الثاني موجة عنيفة من التطرف الديني الرسمي ف اجهزة الاعلام . واشار الاجدراء 
الاخير الى موقف معاد للقوى اليسارية والناصرية والديمو قراطية في المجتمع . 
وإذا كانت الحرائق المدنية والدينية هي التعبير السلبي عما يضطرم يه باطدن 
المجتمع من صراعات »© فقد كانت حركة آالطلاب المصريين خلال عام كامل ( 15195 ا 
7 ) هي الرقابة الايجابية على مجريات الامور . وهي الحركة التي لا تنفصل 
عن احداث 1158 وتمتد جذورها الى تقاليد الحركات الطلابية ني التاريخ المصري 
الحديث , وخاصة في تلك المرحلة التاريخية عام 1155 ( ذكسرى ١؟‏ شباط ا 
'فبراير ) حيث تألقت حينذاك ١‏ اللجنة الوطنية للطلية وآلعمال » كهمل جبهوي 
: شام في الاربعيئات الذهبية (؟1) . ولا سبيل لفهم حركة الطلاب المصرسين في 
السيعينات الا ف هذا الاطار التاريخي » لا بمعئنى انها جحجاءت أمتدادا مطابقا 
للماضي » بل المكس لاستخلاص الثوابت والمتفيرات التي تركت بصماتها واضحة 
:على [احركة الجديدة ٠.‏ 


فمن ناحية تمتد الحركة الطلابية المصرية في عمق التاريخ المعاصر الى البدايات 
الاولى للقرن العشرين »© وبالتحديد عام 1١1.5‏ . ولم نكن هذ التاريخ محض 
مصادقة » بل كان مواكيا لحادث « دنشواي » .ب احدى قرى محانظة المنوفية 
حجتوب غرب القاهرة ‏ حيث اصطهم بعض الفلاحين المصريسين يبعض الجنود 
الانكليز الذين اقبلوا لصيد الحمام من ابراج القرويين الذين يربحون مسن تربيته 
وبيعه . فما كان من سلطة الاحتلال الا ان نصبت محكمة فورية وعاقت الشائق في 
ساحة القرية وأعدمت بعض شبابها . وهي « الجريمة » التي ندد بها الكاتب 
الابر لندي برنارد شو في ذلك الوقت . وهي أيضا الجريمة التي يسرت الميلاد 
الحقيقي للزواية المصربة على بد محمود طاهر حقي الذي كتب على اثرها « عذراء 
دنشواي » متاثرابالروابة الفرنسية الشهيرة في زمنه « عذراء اللورين غ0 -. في هذا 
التاريخ ولدت الحركة الطلابية المصربة » رغم ان « الجامعة الاهلية » لم تولد ألا بعد 





(+ع) هذه التقطة مشروحة تفصيلا في اطروحتنا للدكتوراه « النهضة والقوط في العى ر الصري 
الحديث » . وهي ااجلد الارل من عملتا هذا دار الطليعة » سيروت 151/8 
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ذلك بعامين » أما الحامعة الرسمية « جامعة ذؤاد الاول » التي أصبحت جامعة 
القاهرة فلم تتأسسس الا عام 1994 . غير انه في ذلك العام وبالتحديد في ؟؟ اكتوبر 
ب تشرين 15.5 اجتمع عدد من الاعيان والمثقفين المصريبين في منزل سهد زقلول 
(زعيم تورة 1919 بعدئذ ورئيس حرب « ألوفد » أيضا ) ليتاقشوا سياسة التعليم 
في البلاد » وكان اليريطاني « دنلوب » قد خطط للتمليم في مصر على اساس انها 
« مزرعة قطن » لا تحتاج الا لصفار الاوظفين والحر فيين ممن تكفيهم المدارس 
المتوسطة . كذلك فقد ركز جهده على دعم « التعليم الديني » في مواجية التيارات 
العصرية . من هنا كان التفكير في اقامة جامعة ابعد ما بكون عن التخطيط البر يطاني 
للثقافة العربية في مصر . كما ان هذا التفكير , للسيب نفسه ء اصيم من الهمسوم 
الرئيسية لنضال الشعب المصري في ذلك الوقت الباكر ٠‏ وقد آصدر الاجتماع في 
بيت سعد زغاول بيانا الى الامة جاء فيه « في هذه السئة هب في الراي العام تيار 
من نفسه ( أي تلقائي ) لتحقيقهذه الامنية ؛ لان الامة انتهت بأن تفهم تمام الفهم 
ان طريقة التعليم فيها ناقصة ودائرته تقف وننتهي بالطالب قبل بلوغ الغابية . 
وان من وراء الحدود آلني انحصرفيها » مدارف سامية » وحقائق علقثية » وفضايا 
حثيلة » ومشكلات غامضة تشتساق النفوس الى حلهها » واختراعات جديدة , 
وتجارب بديعة » واختبارات كثرا ما شغانته وتشغل عقول كبار العلماء في اوروبا 
ولا يصل آلينا الا صداها الضلعيف ٠‏ ذائها ما يخنص بالوجود » وما تعلق بالبريتة 
الاجتماعية » وها يبحث فيه عن الفة الانسان » وعن الآداب والغفلسفة والشراع 
والثتريبة وكل ما بيهم ماضي الانسان و<اضره ومستقفيله .٠‏ وابلغ من ذلك انه لا 
بوجد الدينا درس أعرف منه قيمة الاؤلفات العربية في الآداب والفسلفة والعلوم , 
ولا قرمة من الشتهرو! من مؤثفيها عاد الاورودون الذين بحثوا عنهسبم وعرفووهم 
ووفوهم حقهم من الاجلال والاحترام . ان جميع الذين يشعرون منا بنقص تربيتهم 
العقلية يرون من الواجب ان بتقدم التعليم في بلادنا خطوة نحو الامام . وان امتنا 
لا بمكنها ان تعد في صقت الامسم الراقية لمجرد ان يعرف اغليه افرادها القراءة 
والكتابة . او ان يعلم بعضهم شيئًا من الفنسون والصناعات كالطصب والهندسة 
والمحاماة , بل بلزم اكثر من ذلك : يلزم ان شبابنا الذين يجدون في أوقاتهم سعة , 
ومن نفومهم استعدادا يصعدون بعقولهم ومداركهم الى حيث ارتقى علماء تلك 
.الامم .٠‏ كاه 

وهبت مصر عن بكرة ابيها تلبي هذا النداء © فرغم انه كان لديها منسذ عصر 
محمد علي ور فاعة الطهطاوي وعلي مبارك ؛ « مدارس » للترجمة والهندسة 
والطب .. الأ أن هذه « الصتئاعات » كلها كما يقول البيان السابق فييست هي 
« الثقافة » . ومن المفيد التذكير بأن « الازهر » ظل منذ العصر الفاطمي هو منارة 
العاوم الدينية الاسلامية في الشرق . وقد كان سعد زغلول نفسه من خريجيه قبل 
ان يتعلم القانون . ومن المفيد كذلك القول بأن ابناء الارستقراطية المصرية الناشثة 
كانوا بتوجهون الى جامعات الغرب وبعودون « أساتذة 4 . ولكن البيان التار يخي 


ل 


كان يشير الى حملة حقائق جديدة تماما . أولها ان « القوى الاجتماعية » التسي 
اصدرته تتكون اساسا من أبناء الطبقة الوسطى الوليدة ذات الطموحات الاكييدة 
في ما هو أهم من « الوظيفة » التي كانت ترشحهم لها برامج دنلوب . كما انها رفم 
تدينها الشديد »© كانت ذات طموحات اكيدة في « العلمئة » و « العصرتة » لا فسي 
منجزاتها المادية المحسوسة كالطب والهندسة سل في « فكرها » آلنذي « بربي 
العقول » . بل يشير البيان اشارة فريدة السى العصر الذهبي للحضارة العربية 
الاسلامية التي ساهمت بنصيب موفور في عصر النهضة الاوروبية » وقد آن الاوان 
لاسترداد « روحها » لدرء آلتخلف . وهكذا كان البيان الباكر حوارا عميقا بين 
التراث والعصر والمجتمع » وقد أراد للجامعة أن تكون تتجسيدا لهذه المعاني . 

وفكذا هبت مصر كلها تلبي النداء منذ ؟؟ اكتوبر ‏ تشرين اول 14.5 الى 
ا فبراير ‏ شباط 11418 اليوم الذي وضع فيه حجر الاساس للجامعة المصرية . 
وقد ردت الجامعة ( التي ولدت في رحاب النضال مسن اجسل الاستقلال 
والديمو قراطية والنهضة ) على الشعب بسلسلة موصولة الحلقات من الممارك 
الفكرية المجيدة » فأصبحت قاعة التنوير والفكر الوطني والعقلانية والوعي الشعبي 
بالاصالة والمعاصرة . وبعد /11 عاما ققط على انشائها ‏ وبالتحديد في صيف م116 
تشكل اول تنظيم جبهوي من الطلاب المصريين المنتمين الى الاحزاب السياسية 
على امتدادها من اقصى اليمين حيث الاخوان المسلمين و « مصر الفتاة» الى 
أقصى اليسار حيث التنظيمات الشيوعية والتروتسكية , مرورا بحزب البرجوازية 
الوطئية الكبيبر « الوفد » . وقد حددت لجنة من ممثلي الطلاب ذوي الانتماءات 
المخدلفة » أن كفاجها من أجل الاستقلال ليس كفاحا ضد الاحتلال العسكري وحده» 
بل تسكف السيطرة الاستعمارية الاقئصادية 9السبباسبية والثةافلية » وكذلاك عملاء 
الاستعمار من كبار الكاليين المرتبطين بالاحتكارات الاجنبيةة » وانه لا بد من تكويسن 
جبهة وطنيبة عريضة تناضل من آحل تحقيق هله الاهداف ٠‏ 

ثم أعلنت احزاب الاقلية الحاكمة حينئذ في .؟ ديسمير ‏ كانون الاول 1168 
عن رغبتها في التفاوض مع لندن لاعادة النظر في معاهدة 148 وردت الحكومة 
البريطائية بعد شهر بأن لا مانع لديها من التفاوض بشرط استمرار الارتباط بسين 
مصر وبر يطانيا وان تدخل مصر في حلف دفامي مشترك والابقاء على القوامد 
العسكرية في مصر والسودان » وكان رد الطلاب هو (لا مفاوضة الا بع الجلاء )) 
و( اتجلاء باقدماء )» ٠‏ ودعت اللجنة المشكلة في صيف 1546 الى مؤتمر 1 فبراير ب 
شباط 11551 في حرم جامعة فؤٌاد الاول ( جامعة القاهرة الآن ) حيث طلب الو تمرون 
بوقف المفاوضات الدائرة , والغاء كل المماهدات والاتفاقيات مع الاحتلال » وجلاء 
القوات البريطائية على الفور . ثم توجهت من امؤتمر مظاهرة كبيرة لرفع هذه 
القرارات الى المسؤولين » فما ان وصلت الى منتصف كويري عباس ( كوبري 
الجلاء الآن ) حتى فتح الجسر فجأة واطاقت الشرطة نرانها » وكانت مذبحة كوبري 


1 


عنما الاق حيث لقي العديد من الطلاب حتفهم غرقا أو بالرصاص . وانفجر 
كار القاونة للك ية في كل مكان حيث استشهد المصريون والسودانيون معا في 
الاسكندرية والزقازيق والمنصورة © وقد بلغ عدد القتلى سبعة غير مئات الجرحى . 
0 الذاهرة حبار الشياب الزينات اللملكية المعدة للاحتفال بعيد الميلاد الملكي وحرقوا 
عدار ايلك فاروق وهتفت الجامعة سقوط اللكلية د حياة الجمهورءة ٠‏ 


واغلقت الحكومة الجامعة . وفي ١١‏ فبراير ب شباط انخرط الطلاب في 
مطافرات الجماهير الصاخبة نحو السراي ؛ فارتبط التضال ب على الفور ب ضد 
الاحتلال بالنضال ضد العرش والرجعية . وني اليوم التالي التقى طلاب جامعة 
فاروق ( جامعة الاسكتدرية ) بعمال كرموز ( الحي الشعبي في العاصمة الثانية 
اللاد ؛ . واضطربت اليلاد من شمالها الى جنوبها تطالب بطرد الحكومة فسقطت . 
ولكن الذى جاء هو « [سماعيل باشا صدقي » رئيس اتحاد الصناعات المصربة 
1 اي زعيم ارباب العمل في الشركات المختلطة من رؤّوس أموال كبار الملاك ورؤوس 
الاموال الاجنبية ) . وقررت اللجنة التحضيرية للطلبة انتخاب لجان وطنئية . 
وفى ١‏ فبراير ‏ شباط في أحد مدرجات كلية الطب اعان عن تشكيل اللجنة الوطتية 
الطلبة التى طالبت في ميثاقها بالجلاء التام عن كل شبر من اراضي وادي اليل 
١‏ أى مصر والسودان ) والتحرر من العبودية الاقتصادية . ووجهت نداء الى 
العمال ليشكلر! الفجان الوطننية في المناطق والاحبباء العمائية والاثقابات . وعلى الاثر 
تكونت العديد من هذه اللجان في القاهرة والاسكندرية . واستمر اجتماع اللجنة 
الوطنية للطلبة طوال الليل حتى صباح اليوم التالي (8١1/؟)‏ حيث اتصلت 
بالاسكتدربة وبعمال الترام والمطابع وعمال شبرا الخيمة ومؤتمر نقابات عمال القطر 
المصري واللجدة التحضيربة لاتحاد نقابات عمال القطر المصري . وني م1 و ١9‏ 
فرابر ‏ شباط 11631 تم تكوين اللجنة الوطنية #لطالبة والسهال , القيادة التاريخية 
الجديدة للنضال الوطني . وفي نهابة اجتماعها الاول « قررت ثتغابات عمال القطر 
المصري . وطلبة الجامعات المصرية والازهر والمعاهد العليا والمدارس الخصوصية 
والتانوية أن يكون يوم الخميس ١١‏ فبرابر س شحياط 14675 يوم أضراب عام لجميع 
عناصر الشعب المصري متكتلة حول حتها في الاستقلال النام واتحربة الشاملة » . 

واقبل بوم ١؟‏ فبراير ‏ شباط ليصبح « تاريخا » مشهودا في حياة مصر 
والعالم العربي وكافة الشعوب المقيدة باغلال الاستعمار .. فتد فقت المظاهرات الى 
قلب القاهرة » وق مؤتمر هبيدان الاوبرا اعلن مجددا ضرورة قطع المفاوضات والجلاء 
الناجز والغاء المعاهدات وعرض القضية برمتها على مجلس الامن أي تدوبيل 
المسألة المصرية واشراك الرأي العام العامي الذي تتردد في حتساياه النهاية الفادحة 
الثمن للحرب العالمية الثانية ٠‏ وفي ميدان قصر النيل ( ميدان التحرير الآن ) 
حصدت القوات البريطانية بالرصاص وتحت عجلات مصفحاتها المشرات من 
التظاهرين . ولكن المظاهرات عمت بقية لرجاء مصر في أقاليم الوجهين البحري 


لل 


والقبلي . ولكن اول « جبهة وطنية 6 بعد الحرب كانت قد ولدت ؛ كنقيض لجبهة 
الاحزاب عام 117 التي وقعت معاهدة التهادن مع الاحتلال » وكامتداد لثورة 
4 المجهضة بسقوط جيل الرواد ., وكان الفرق النوعي بين الجبهتين ان 
« اللجنة الوطنية للطلاب والعمال » قد مثلت تحالف القوى الشعبية من العمسال 
والثقفين والبرجوازية الصغيرة الوطنية الديموقراطية » وهي القطاعات الاجتماعية 
الصاعدة على المسرح السياسي . 

الا ان ذلك لا ينفي ان السمفارة البريطانية والقصر الملكي قد استطاعا 
بالتماون مع صدقي باشا ل سحب ممثلي الاخوان المسلمين و « مصر الفتاة » . 
اذار كيوم حداد وطني على شهداء " فيرابر ‏ شباط ٠‏ غير ان الانقسام لى لملع 
الفا ( دبع مليون ) مواطنا من الاحتشاد وتنظيم حركة المقاومة ضد قوات 
الاحتلال واحزاب الاقلية والسراي . كما لم بمئع المدى العربي الشامل لاحداث 
مصر , ففي السودان قام الطلبة والعمال بمظاهرات ضخمة في ١‏ مارس ‏ أذلر 
بالعاصمة ؛ الخرطوم . وفي العراق تظاهر العمال والطلاب أيضا الى جانب كفاح 
الشعب المصري »؛ وكانت مذبحة كاروبافي يكركوك التي استشهد فيها عدد كبير من 
العمال . وفي الهند تظاهر سلاح الطيران والبجارة في بومباي ضد قموات الاستعمار 
البريطاني فسقط ه١8‏ شهيدا وخمسماية جريح . اما اتحاد الطلاب العالمي فقد 
كرس يوم رد" فبراير س شباط يوما عالميا للنضال ضد الاستعمار ٠‏ 

ف مصر اخفقت مفاوضات « صدقي بيفن » حول اتفاقية الدفاع المشترك » 
وكذلك مغاوضات « خشبة ‏ كامبل »© وانتشر ١‏ العنف الثوري ) سواء بالاغتيالات 
الفردية ( ضد الانكليز وعملائهم المحليين » وضد القصر وعملائه ايضا) أو باشمال 
النار في كنات الاحتلال » فتحقق الجلاء عن المدن و « القلمة » في 4 يوليو ‏ تمول 
وعن مطاري حلوان ووادي النطرون في اكتوبر ( تشرين الاول ) وديسمير ( كانون 
الاول ) وعن القاههبرة والاسكندرية قي مارس ‏ اذآر /ا561١‏ . وكان يوم ١؟‏ قبراير ب 
شباط "116 قد حدد بشكل قاطع هوية المنمطف الجديد للثورة المصرية وقواها 
الاجتماعية » فأصبح « الاستقلال الوطني » بعني الاستقلال الاقتصادي والسياسي 
والديمو قراطية الاجتماعية لا الجلاء العسكري فحسب .. واضحت جماهير 
« البرجوازية الصغيرة » الى جانب العمال والفلاحين والمثقفين والجنود ف مواقع 
جديدة من المشهد الاجتماعي والسياسي الذي ظل ١‏ حكرا » للبرجوازية المتوسطة 
والكبيرة واشباه الاقطاعيين دون انجاز لهام « الثورة الوطنية الديمو قراطية » التي 
بدات مع انتفاضة عرابي واجهضت في لورة 65 وسلمت تفسها في معاهصدة 
1 . 

وكان صدقي باشا رئيس الوزراء واضحا حين وقف في مجلس الشسميوخ في ١8‏ 
يونيو ب حريران 1141 ليقول « اننا حكومة بيضاء لشعب آحمر » وهو يطلب 
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الموا فقة على سن الاجراءات الاستثنائية الممروفة باسمه, وهي « قوانين مكافحة 
الشيوعية » . كما انه كان منسجما مع تمثيله لمصالح الفئات العليا من البرجوازية 
المتحالفة مع الاستعمار » حين وقف مرة اخصرى في مجلس الثوآب يلوح بديوان 
شعر « اصرار » لكمال عبد الحليم يطلب الموافقة م _لى اعتقال مئات من الشباب 
والعمال وامثقفين ( كسلامة موسى ومحمد مسدور ) في ١١‏ يوليو ب تمون 1١155‏ 
واغلاق عدد كبير من الصحف والمجلات وابواب الروابط والاتحادات والنوادي التي 
شاركت في صنع ١؟‏ قبراير شباط 1165 . 

بعد خمسة وعشرين عاما من هذا التاري فوجىء العالم بحرئة الطلاب 
المصريين في اوائل السبعينات لا كتتمة لاحداث 1158 ولا تكرارا لاحداث 1565 بل 
اتصالا عميق الدلالة » بتاريخ الجامعة المصرية العريق في النضال الوطني من ناحية , 
واستكمالا لاهداف « الحركة 6 بعد هزيمة 1959 من ناحية أخرى (47) . وتفصيلنا 
الراهن لبعض « اللحظات » في تاريخ الحركة الطلابية للمرية » لا يتصد به متابعلا 
التطور , بقدر ما نهدف منه الى تلمس الثوابت والمتفيرات في الحركة الشعبية 
والظروف المحيطة بها ) وهو الامر الذي يساعدنا على فهم الحركات الجدبيدة 
وآفاق نموها في المستقبل . 

من هنا نؤكد سلفا بأن حركة السبعينات ليست ١‏ مفاجئة » باى هفغنى . انها 
بنت التقاؤيد التاريخية” لنشاة الجامعة المصرية » وهي التقاليد ( الوطنياة )» اساساء 
أي ضد الاستعمار الاجنبي , و ( الاجتماعية » بالفرورة » أي ضد الصفوة الظبقية 
الممتازة ) ومن ثم فهي تقاليد ( ديووقراطيةة ») صميمة . وفي هذا السياق بمكن 
القول دون تجاوز , ان حركة الطلاب المصريين تاريخيا » هي حركة رائفة على صعيد 
العالم . ومن زاوية اخرى هي بنت التقائيد الثورية للشعب المصري »2 فهسي التي 
باإدرت خارج احزابها الى تمثيل كل الشعب في لجان وطتبية » والى التحالف مسع 
الطقة العابلة . ومن زاوية ثالئة هي بنت اارد المدوي على الهريمة في ظل قيادة 
استثنائية هي الشخصية التاريخية لجمال عبد الناصر . واخيرا فهي بنت زمانها 
بكل ما يلتهب به وجدان الشعب العربي في مصر . 

ماذا اخذت من الماضي وماذا أضافت ؟ وقبل ذلك ما هو سياتقها التاريخي ؟ 


يجب الاقرار أولا بأن شباب الجامعات في مصر السبعيئات هو الجيل الذي 
لم يكن قد ولد حين اعطيت بعض الارض للفلاحين . وكان طلا حين صدر القرار 
الناصري الكبير بمجانية التعليم في مختلف المراحل . وكان صبيا حين شارك العمال 
في أدارة مصائعهم وارباحها ٠.‏ وكان في الخطوة الاولى من مرآاحل الشباب حين وقعت 
الهزبية في حزيران 11117 وغاب جمال عبد الناصر ٠‏ ولكنه بيعي »6 بشكل ضبابي 
غائم انه « وارث الانتصارات » الوطنية والشعبية : بعد كل حركة تمرد قام بها في 





(45) يعائج الباحث هذه النقطة تفصيلا في اطروحته السابقة الذكر , 


كا 


الماضي والحاضر ٠‏ وبين عامي ولنهة5وا لم لمع له أحد صوتا 4 ولكنه حين 
انفجر في فيراير د شباط وثوفمبر ب نشرين الثاني عام 1154 علق تمثال وزير 
الداخلية على مشئقة زهزية ودفع عبد الناصر لاصدآار « بيان ." مارس - اذار » 
رافعا 0 للمرة الاولى شعارات سيادة القانون ودولة المؤؤسسات ٠.‏ ولم كن في ذلك 
كله مغزولا عن حركة الشسباب الهالمية » غربا وشرقا » عام ١154.‏ ولكنه كان متميزا. 
كان اقثراب الوطني والديموقراطية هما محور نضاله .. ولقد عاد الى الصمت عام 
65 حيث كانت « حرب الاستئزاف » على حدود سيناء في ذروتها. وأتدفع هادرا 
وراء جثمان ناصر في سيتمير ‏ ايلول .إ135 . ولسم يشارك في « صراع المماليك 
الحدد » على السلطة قي مابو ‏ ايار 1ه . ولكن ماأن شارفت « سنة الحسم » 
هذه نهايتها , حتى كانته كافة العناصر السابقة والجديدة قد شكلت حركته 
الجديدة . 

انه اذن ؛ في مجموعه العام من صلبه الفشات الشعبية الواسعة في الريف 
والمديئة » من جماهم العمال والفلاحين والحرفيين وصفار الوظفين وأصحاب 
الدشول الصغيرة والمتوسطة من التجار والمهنيين » الذين اتيح لابنائهم الدخول الى 
رحاب الجامعة بسببه تفوقهم وحده . وهو نفسه الجيل الذي يدري أنه بمجرد 
تخزجه سوف « يعمل ») حسب قانون القسوى العاملة » لا بالوساطات والصدف 
والحظطوظ . وبكاد الفاء الملكية وقيام الجمهورية والاصلاح الزرامي وتأميع القثئاة 
ومعركة السويسن والخلاء وتمصير المصالح الاجنبية وتحديد الملكية الزراعية وتأميم 
و« المعتقلات » فهما معا الصورة الرئيسية آلتي نتوسط المخيلة في اطار من 


علينا اذن في بدء التعرف على هذا الجيل المصري الجديد آن نفرق بينه وبين 
زهيله في العالم الخارجي وقد تمرد هو الآخر , شرقا وغرباء عام 1134 تمردا 
مثيرا ٠.‏ ولكن جيل الستينات من شباب العالم المتطور » اشتراكيا كان او راسمالياء 
هو ثمرة عصر المتغيرات العظمى بعد الحرب العالمية الثانية » في وسائل الانتاج 
وقواه الاجتماعية . اي ما سمي حينا بشورة العلم والتكئولوجيا او الانقلاب 
الصناعي الثاني وحيئا آخر عرفن بثورة المواصلات . وهو عصر البشائر الاولسى 
لنكوص الاستعمار من هواقعه التقليدية واساليبه التقليدية كذلك » والانتقال عبر 
ابداعات ثورية جديدة الى عصر الاشتراكية . بالاضافة الى أن حركة الطلاب 
العالمية » في الفرب خصوصا » هي ثمرة مجتمع الاستهلاك » وتمردها موجه اساسا 
ضد « الؤسسة »© سواء كانث الدولة او الحزب ٠‏ 


حركة الطلاب المهريين على العكس من ذلك » هي ثمرة مجتمع « الانتاج » في 
ظل علاقات اجتماعية في الاطوار الاولى من النمو 6 وفي لل حكم اوتوقوراطي تتعدم 
فيه الدبمو قراطية الليبرالية دون بديل كالديموقراطية الشعبية ) وفي ظسل متاخ 
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اجتماعي مثقل بالرواسب الثيوقراطية . وهي ايضا ثمرة « الفراغ التنظيمي »© في 
الحياة السياسية المصزبة .. بتغييب الشرعية عن كافعة الاتجاهات منذ الغفاء 
الاحزاب في فصر عام !ا واحتجابها مسن ثم في دهاليز العمل السري ؛ أو بالفاء 
نفسها والانضواء نحت لواء التنظيم الرسمي الوحيد . وايضا بشياب الفاعلية لهذا 
التنظيم الذي تحول مع الايام الى ديكور . وقك انعكس ذلك بداهة ملى مصير 
« الاتحادات الطلابية »-و « منظمات الشباب » في الاتحاد الاشتراكي © فقد تحولت 
الاولى الى منتدبيات للنشاط التر فيعي » بينما كانت الثانية حين تأخذ الامور تجدا 
يأوى اعضازها الى السجون والعتقلات . 
وكانت الجامعة قد تعرضت مرتين على الاقل » قرب منتصف الخمسينات 
وقرب اواخرها » لما تعرضت له بقية [الؤسسات الديموقراطية في المجتمع كالاحزاب 
والصحف والبرلمان والقضاء والنقابات المهنية والعمالية ؛ صن عسف وقهر ٠‏ في 
عام 19:84 أصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بالفصل الجماعي لحوالي ستين استاذا 
جامعيا من الوجوه المعروفة بالديمو قراطية أو الفكسر اليساري . وقد اضطروا في 
غالبيتهم للعمل بالصحافة أو الهجرة الموّقتة . وفي عام 1104 حيث قام النظام 
الناصري بهجمة شاملة على صفوف اليسار المصري » صغيت البقية الباقيةاو 
الوجوه الجديدة للفكر الوطني والماركسي هن اساتذة الجامعات © بأن تم اعتقالهم 
لفتراتِ واوحت بين العامين والخمس سنوات . ومن كان « يفصل » أو يقال » لم 
يكن يسمح له بالعودة الى رحاب التعليم الجامعي . وهكذا فر'فت الجامعة عمليا من 
اساتذة كبار في الاقتصاد والفلسفة والرياضيات الحديثة والآداب من إمثال محمد 
مندور ولويس عوض وفوّاد مرسي واسماعيل صبري عبد الله وعبد المظيم انيس 
ومحمود آمين العالم وعبد الرازق حامن وفوزي مثصور وغيرنهم ممن حصلوا. على 
ارفع الدرجات العلمية من السوربون واكسفورد وكمبردج وبرنستون في الاربعينات 
من هذا العرن » وعادوا الى بلادهم مزودين بالفغكر اللييرالي والفكر الاشتر اكي او 
بهما معا . وكان من الطبيعي ان تنتقل القيادة الفكربة مسن الجاممة : طيلة 
الخيسينات والستينات ؛ الى الصحافة . ومن ثم فق سادت برامج التعليم 
المناهضة للفكر العلماثي الديموقراطي خلال هذين العقدين من الرمن ( خاصة في 
عهود' كمال ألدين سين التئ تولى فيها ارفع مسؤوليات التعليم والثقافة » وهو 
الضابط المعروف باتجاهه الديني المتطرف . وهكا!ا! نشطت التنظيمات الدشة 
لتملا « الغراغ » بأسماء متنوعة كالشباب المسلم وشباب محمد والششبان المسلمين 
والاخخوان المسلمين وغيرها . كمسا نشطت التنظيمات البوليسية بين الاسانذة 
والطلاب على السواء » لكتابة التقارير السرية عن زملائهم لاجهزة الامن . 
في ظل هذه الاوضاع لا يمكن القول بأن « الجامعة »6 هي الام الشرعية لحركة 
الطلاب , بل كان « الشارع » الذي بنتمون اليه اجتماميا وثقافيا .. كان نناقضهم 
الداخلي انهم » وهم ابناء الشارع الشعبي العريض بغماله وفلاحيه وبرجوازيته 
الصغيرة اساسا , قد عرفوا الطريق الى الجامعة عبر « انتصارات » ثورة.وليو ابت 
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تموز 11619 على الاستعمار والاقطاع وراس المال الكبمر » ومجانية التعليم والتصمنيع 
والاصلاح الزراعي وغير ذلك مما 8١‏ سسمعون 6 عنه . وحين دخلوا الجامعة لم تكن 
راسخة في عيونهم سوى « الهزيمة » والتخاف والدكتاتورية ٠‏ 

من هنا لم يكونوا قط في مواجهة « المؤسسة » الجامعية او الدستورية » بل 
ارادوا ملء هذا الشكل بالمضمون الاجتماعي المتقدم . وهم لم يكونوا قط في مواجهة 
« الؤسبسة » الحزبية ©» بل كانوا يريدون خلقها من العدم » على نقيض ذملائهم في 
الغرب الدين تمردوا على الجمود والبير و قراطية للابنية التنظيمية والسياسية . 
وايضا على اختلاف مع حركة 1565 المصرية التي كان قادتها في غالبيتهم ممثلي 
السبعينات : وغيرها من الحركات في الخارج بل وغيرها من الحركات « التاريخية » 
في الداخل . انهم » هنا » هذه المرة » لا « يمثلون » تنظيماتهم بل يخلقونها خلقا من 
شبه الفراغ الديمو فراطي » يخلقونها لانفسهم على نطاق الجامعة ولغيرهم على نطاق 
الجتمع . يخلقونها على صعيد الدائرة النوعية التي يتحركون فيها ( عالم الجامعة ) 
ويخلقونها على الصعيد العام الذدييحركون فيه ١‏ العودة الى التقاليد الديمو قراطية» 
ببناء المنابر السياسية المستقلة . فذلك فهم لا يشكلون حا طبقة اجتماعية كبقية 
صفوف المثقفين, ولكئهم في الوقت نفسه فبسوا مجرد حركة طلابية » بل هم وكلاء 
شرعيون عن الجتمع بمختلف طبقاته الوطنية . وهم بهذا المعنى ليسوا صدى لحركة 
الطلاب العالمية , كما انهم ليسوا تكرارا لحركة 1145 في مصر ذاتها . انهم الامتداد 
« النوعي » الاكثر تطورا .. فقد حملوا اعباء مرحلة تاريخية مختلغة كيفيا . كانوا 
هم ١‏ الطلائع » المنظمة نفسها » لا مجرد « شباب جامعات » . والنقطة الثانية التي 
تؤكد هذا التمايز » هو « التواصل » عبر عشر سنوات منذ عام 19548 الى عام 
ةا فليست هناك « حركة طلابية » بهذا المعنى » بل هي حركة اجتماعية س 
سياسية » اثمرت في المد والجزر « روحا ديمو قراطية » بعثتها من تحت الرماد » 
حتى اصببحت « الحزبية » في مصر من جديد » تتمتع نسبيا بامشروعية الرسمية ٠‏ 

ولا شلك أن هذه الحركة الجديدة ققد استلهمت العدبد من حلقات التراث 
العالمي والوطني في حركاته الطلاب الاخرى ... فق تائرت في ابداعاتها التنظيمية 
بفكرة « اللجان الوطنية » المأخوذة اصلا عسن حركة 1145 » كذنلك مبادراتها فِي 
الاتصال بالتقابات العمالية والمهنية » وايضا صيفة « الموؤتمرات » المتسعة لجماهير 
الطلاب والمننقلة احيانا بين صغفوف الشعب , وكان ابرز التقاقيف التي اخذتها عن 
مسيرة شُعب مصر عموها وشبابها خصوصا هنو ( العارضة السامية » والانضباط 
بيئما كان اعداوٌها , بتقاليدهم التاريخية التي تجلت في حريق القاهرة 11 يناير س 
كانون الثاني 1561 © هم الذين يلجاون الى العنف والتخريب والسام يقصاد 
تشويهها والحيلولة دون تحقيق (هدافها . كذلك ورئت عن شبيبة العالم وتجاربهم 
المخفقة غالبا في اشعال ثورات ثقافية » افكاوا هامسة كملصقات الجدران ومجلات 
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الحائط والاعتصام داخل الجامعة والساحات العامة . ولكن هذا ١‏ الميراث » 
الانساني والوطني ©» قد اضيفت اليه خبرة جديدة نوعيا في النضال . 


- جيل الثورة يقول لا » 


يؤرخ البعمض لحركة الطلاب المصربين في السبمينات بخطاب الرئيس السادات 
في ؟١‏ يناير ‏ كانون الثاني 11379 حيث ١‏ اعتذر »© عن تأاجيل سئة الحسم بضياب 
الحرب الهندية الباكستانية » فلم يكن معقولا للطرف الدولي الحليف ( الاتحاد 
السوقياتي ) ان ينشغل بما يدور في الشرق الاقصى والشرق الاوسط معا . ولكن 
هذا البعض من المؤرخين لم بنتبه الى الاشارة التي وردت في هآآ الخطاب بالذات 
عن « الاسبوع الفلسطيني » الذي عقده طلاب كلية الهندسة بجاممة القاهرة قبل 
ذلك باسبوعين » آي في اواخر شهر ديسمير ب كانون الاول 159/1 . وهذآ هو 
التاريخ الحقيقي لاستئناف الحركة الطلابية المصرية مسيرتها بهد توقف حرب 
الاستئراف ومشروع روجرز ومجزرة اياون ٠‏ للمقاومة الفلسعلينية في الاردن 
وغياب عبد الناصر وانقلاب السادات . كان هذا ١‏ الاسيبوع الفلسطيني » هو 
الشرارة التي اشعلت الفتيل » من قبل أن يخطب السادات عن « الضياب » الذي 
حجب الحرب وان لم يحجب سيل النكات المصريسة ٠‏ وكان الخهلاب في اشارة 
واضحة قد ندد ب جمامسة انصار الشسورة الفلسطينية » الني نظمت ندوات 
الاسبوع ٠.‏ وكان أسبوعا عربيا وان كان اصحاب الدعوة هم الطلاب المصريون ٠‏ 

هذه « البداية » بالغة الاهمية » فهي كما نلاحظ بدابة سيياسية واضحة 
لا تحتمل الانتساب الى « نشاط جامعي » وتقليدي ٠.‏ وهسي بداية عربية واضحة 
لا تحتمل الانتماء الى مشكلات اقتصادية او اجتماعية محلية . هلان الممنيان 
للبداية ليسا مجردين من « التاريخ » من ثلاث زوابيسا : عروبة مصر في العصر 
الحديث » وعلاقة مصر بقضية فلسطين في الاربعينات ؛ وعلاتة سيناء بالقضية 
الفلسطينية في عدوان “1580 وهزيمة 7 . هذا التاريخ الموصول يؤكد حقيقة 
هامنة تغيب عن كثير من الاذهان و « يفاجاون » بحضورها في خضم الاحداث ثم .. 
سرعان مأ ينسونها . هذه الحقيقة هي أن عروبة مصر لم تولسد في 19؟ يوليو ‏ تموز 
ةا » لا على صعيد التاريخ ولا على صعيد الفكر ولا على صعيد العمل السياسي 
المصري © بل هي قد ولدت قبل « الثاصرية » بكثير ٠‏ ودبما كان الفضل الكبير 
لجمال عبد الناصر كممثل لفئات اجتماعية جديدة على المسرح السياسي , انه 
كشف عجز النظام السابق وما يمثله من مصالح وارتباطات » عن التعرف على 
هوية مصر العربية . ولكن هذا لا ينفي ان عبد الناصر نفسه + كثوري » هو من جهة 
ابن الحدث العربي الكبير ني الاربعينات ( جرب فلسطين ) ومن جهة اخرى هو ابن 
الجيل الراديكالي في الارتباط بالفكرة العربية رغم تمدد الانتماءات من اقصى اليمين 
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الى أقصى اليسار (45) . بضاف الى ذلك كله أن المشروع الصهيوئي ذاته» تطوع 
بقضية فلسطين . لللك كانت « البداية الفلسطينية » لحركة الطلاب المصربين رمز! 
شاملا لهذا التاريخ المكثف من ناحية , وأيماءة واضحة آلى المدخل الوحيد الصحيح 


على ان هذا لا يمئع ان خطاب الرئيس السادات" يوم ١1”‏ يناير ب كانون الثاني 
ةا قد دفع « الاسبوع الفلسطيني » سرعة لان يصيح « سبعة اسابيع » 
مشهورة في تاريخ 'الصر بين بعد الهزيمة .٠‏ فقد بادر الطلاب الى تحديد موعد بعسد 
ومجلات الحائط . وني هذا الاجتماع الذي عقد في كلية الهندسة بجامعة القامرة , 
اتضم منذ البدء أن هئاك تيارسن متصارعين , احدهمسا يساري يعارض سياسة 
الرئيس © والآخر يميني يدعمها . لذلك تقرر تأجيل النقاش السى يوم 1 حيث 
سيطرت « المعارضة .اليسارية »4 على القاعدة الطلابية العريضة © وطالبت بتجهيز 
ميليشيات طلابية واعدادها عسكريا » كخط دفاع خلفي للقوات النظامية ني حالة 
الحرب . كما طالبت بانهاء « المبادرات » السلمية كاقتراح الرئيس اعادة فتح قئاة 
السوبس والانسحاب التدريجي للقوات الامراثيلية » وكذلك انهاء « الآمال » 
المعلقة على ذكريات « مشروع رونجرز » والبعوث الدولي الدكتور قونار يارغ . 
وانذر الٌتمرون الحكومة »؛ للجواب على هذه المقترحات » خلال فترة لا تزيد من 
يومين » سوف يحتلون بعدها مباني الكلية ويعتصمون داخلها اذا لم يصلهم حواب 
واضح 5 وشرع الكلات ف تتعيد ببلايدكم 08 أحين وصلتهم اناويمن لجودات حكبابه 
الهندسة عل انتهاء الموعد الحدد للائذار ٠.‏ ثم دعوا الى 0 خيقة عرية ( 7 
الخميس ١.؟‏ يناير م كانون الثاني 151/1 يحضرها رئيس الجمهورية ليجيب بنفسه 
على الاسئلة المعلقة . وتم تأسيس « اللجنة الوطنية » الاولى التي كلفت باعسداد 
« الجمعية العمومية » واستقبال المتطوعين للقتال ٠.‏ 

حينئذ ردت الحكومة باتخاذ مجموعة من الفرارات « التقشفية » كمنع 
استيراد الاثات الفاخر والعربات الفارهة »؛ كما اعلنت استعمدادها لتدريب الطلاب 
على الدفاع المدني ٠‏ ولكن رئيس الجمهورية , من ناحية اخرى [صدر قرارا برقع 
العزل السياسي عن اثني عشر الفا من.الذين سبق حرمانهم من الحقوق السياسية 
بعد تأميمات ١كلكاهس؟ككأا‏ . ولكن الطلاب رفضوآ مثاورة الحكومة التي ظلت 





(46) يراجع في هذا السياق كتاب « الفكرة العربية في مصر » لانيس صايحْ ( مطبعة هيكل الغريب 
بيروت 1181 ) وكتاب « تطوى الفكرة العربية في مصر » لذوتقمان قرفتلوط ( الؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ل بيروت 1/ا15) وكتاب « اليسار المصري وتضية فلسسطوين » لرفمت السسعيد (دار 
الثارابي ‏ بروت 15/6 ) + 
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تخشسي ( السلاح بيد الشعب » و « التنظيم المستقل » وابتغت من وراء الدعوة الى 
التطوع ' المدني » ان تحاصر الحركة الوليدة بين جدران الانضباط العسكري تحت 
قيادتها . ويوم .؟ عقدت ١‏ الجمعية العمومية » في موعدهبا حيث اشترك فيها 
ما شرب من العشرين الفا من الطلاب . وقررت ارسال وقد الى القصر الجمهوري 
بطلب هن الرئيس الحضور الى الجامعة للرد على الاسئلة المطروحة ؛ والتي شكلت 
ماعرف في ما بعد بالوثيقة الطلابية . وأمضى الطلاب ليلتهم تحته قبية الجاممة , 
وتدعمت سلطة « اللحنة الوطنية » بما وصلها من مندوبين عن جاممات المحاففلات 
الاخرى . 

ومن الطريف ان الحكومة كانت تلجأ للخداع المكشوف »؛ فتزور بيانا بؤيدها 
لطلاب جامعة الاسكندرية » ثم تنشر الصحف في اليوم التالي نبأ اغلاق الجاممهة 
ذاتها . واستانفته الجمعية العامة اجتماعها يوم ١؟‏ من حوالي عثرة آلاف طالب 
باتوا ليلتهم في الجامعة . وني أليوم التالي راح الطلاب بعدون المنشورات لتوزيعها 
في الاحياء الشعبية » وتوجه بعضهم الى « حلوآن » حيث التجمعات العمالية الكبيرة 
في مصانع الانتاج الحربي ومجمع الحديد والصلب . وكان قد سبق لهم ان ضينوا 
مطالبهم مرورة الأفراج عن بعض عمال حلوان المقبوض عليهم مثل منتصف عام 
11 . وصرح احد قادة الحركة الطلابية حينذاك « ان كل ما نفءعله هو التعبير عن 
رغبات الشمب .. تقد اتصلانسا بالعمال لان عليهم هسم أن يتوئلوا قيادة صذه 
الحركة » (15) وقال طالب آخر ١‏ ان النظام يأمل ان تبوت النحركة في عطلة نهاية 
السنة الا انه ينسى ان آغلبية الطلبة العظمى مسن اصل فلاجي » وأنهم سيقضون 
المطلة في الريف , وسيروون لاهاليهم ماتم في الجامعة » (45)) . 


وفي السادسة من صباح الاثنين 14؟ اقتحجمت قوات آلامن مباني الجامعة لتلقي 
القيض على طالب وطالبة مسن المعتصمين ولاحقت الاخرين بمختلف انواع 
الاسلحة الممروفة في هذه الأحوال ( الرصاص الكاوتئسوك ؛ والعصي » والقئنابل 
المسيلة للدموع ) حتى تمكنت مسن احتلال الحرم الجامسي ومحاصيرة الاسوار 
الخارجية لتمئع الدخول . ولكن الطلاب اتجهوا الى ميدأن التحربر (الساحة 
الرئيسية وسط القاهرة ) حيث عقدوا المؤتمرات العفوبة الصغيرة مع جماهير المارة 
وتعطلت حركة المرور » ثم حاصرت قوات الشرطة الميدان الى ان صدرت لها الاوامر 
بالغرب فهجمت على الطلاب وتحولت الساحة الكبيرة الى ميدان قتال حفيقي التحم 
فيه أفراد الشعب العاديون مع قوات الامن في ممارك دامية . ولكن العربات تصف 
المصفحة كانت تخطف الطلاب والاهالي على السواء وتهرول بهم الى السجون . ولم 
تتوقف المظاهرات رغم ذلك كله » بل ظلته تتفرع بها الازقة والشوارع في مناورات 
خادعة للبوليس الذي لم يتوقف بدوره عن مطاردتها . ولكثها تمكنت مسن قيادة 
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الباصات والترام وتحويلها الى مؤتمرات متنقلسة ؛ تقفز منها لحظة ان تطالها 
الملاحقة . بيئما تيقى الهتافات بعدها موصولة » تنادي بالديهو قراطية والافراج عن 
الطلاب والعمال . وفوجىء « المساء » بعودة جماهير غفيرة من الطلاب الى ساحة 
التحرير ,» حيث القوا الخطب من جدبد ؛ وعاودث الشرط ة المركزية محاولتها في 
حصار الميدان ‏ الا انها منيت بالاخفاق . وأعلنت الحكومة على الفور اغلاق كلل 
القاسي . غير ان نعاطف المواطئين امدهم بالاحرمة والطعام والادوية . وترامت 
الانياع صباح اليوم التالي ( 16 يناير ‏ كاثون الثاني ) عن الاجواء المعنأة بالسخط. 
في مصانع حلوان و « كانت النساء تستقبلن الطلية المتظاهرين في الشوارع 
بالزغاريد » بينما كن يرمين طوابير البوليس المتقدمة بالماء الساخن . وعلم ان القلق 
سود صفوف الجامعيين الذين كانت الحكومة قد ارسلتهم في السئين الماضية الى 
الحبهة لتتلافى غضيهم وسخطهم ) (37ا؟) ٠.‏ وقٍ هذا الوم بعث عمال حلوان 
برسالة تأبيد الى طلاب الجامعة . والقي القبض ليلتها على العدد الاكبر من قاده 
الحركة الطلابية وكذلك على العمال الذين كتبوا رسالة التأبييد . وفي صباح 1١"‏ 
بئاير ‏ كانون الثاني ( ذكرى حريق القاهرة عام ؟ه ) تم اعتقال حوالي الفي طالب © 
وطلبت الحكومة رسميا من الجامعة ان تفصل كل الذين شاركوا في الحركة »؛ كما 
هددت الاستاذة التضامنين معها باجراءات مماثلة . وفي السابع والعشرين من 
ناير كانون الثاني ( وكان الرئيس الساداثة القى خطابا في قاعة جمال عبد الناصر 
بجامعة القاهرة ) تم الافراج عن الطلاب ما عدا ثلاثين » فر فض عدد كبير من المفرج 
عنهم مغادرة السجن ٠‏ 


وفي الثامن والمشرين من يئاير كانون الثاني اشاع المسؤواون في أجهزة الامن 
انهم قد وضعوا ابديهم على « مؤامرة » خططت للهجوم على القاهرة من جهاتها 
الاربع » تقضي بأن يهاجم اربعة آلاف طالب من جامعة مين شمس شمالها » وان 
لاف من عمال حلوان ء اما الغرب فيكفيه عشيرة آلاف من طلاب جامعة القاهرة , 
وكانت «الاشاعة » مدعاة للسخرية بحيث لا تستحق النقاش . بيئما كانت بيانات 
الطلاب هي التي تستحق الانتباه » فماذا قالت ؟ 


قالت انها ضد مختلف « الحلول السلمية » مع اسرائيل »© وبالئالي فهي 
تر فض قرار مجلس الامن رقم 161 ومشروع روجرز ومبادرة السادات في فبراير - 
شباط 149/1 . وترى ان الحل الوحيد هو حرب التحرير الطويلة الامد والتي 
تتطلب تسليح الشعب واقتصاد الحرب ورفع الرقابة عن الصحف ماعدا ما 
بخص الاسرار العسكرية والغاء الامتيازات لكبار الموظفين وتحميل أصحاب الدخول 
الكرة أعباع التعبئة 4 وتقدبم الحد الاقصى من الدهم للمقادمة الفلسطينية 
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والسماح للشباب المصري بالانخراط في صغوفها والسماح لها بالانفتاح الحر 
0 لمستقل على جماهمر الث لشعب المصري » والقيام بأعمال فدائية في سيناء » وعزرل 
الانظلمة العربية الرجعية عن « المواجهة » حتى لا تحرف طريقها الى اعتاب المساومة 
وتوئيق الروابط مع الانظمة الوطنية القادرة على دعم النضال ٠‏ 

ولا شك ان حبركة بناير ‏ كانون الثاني 1119/5 قد انجزت بعض الهام الرئيسية 
كتدويل « الخط الوطني الديمو قراطي من مجرد أفكار يدور حولها النقاش الى 
حركة جماهير بة واسعة . واثيتت كفاءة وثعالية وديمو قراطية القيادات الوطنية 
التي تنبثق عن الحركة الجماهيرية وتلتزم بخط برنامجي واضح وواقعي . وكسبت 
شعوب العالم . وكانت الجسر الذي تم من خلاله ثانية لحم صلات وروابط النضال 
المشترك والمصير الواحد بين الجماهير في مصر والجماهير في بقيسة انحاء الوطن 
العربي » (4؟) ٠‏ غير ان هذا الوجه المشرق للمرحلة الأولى هن حركة 161/5 لم يكن 
هو الوجه الوحيد . فقد كانت هناك ثلائة عوامل سابية رئيسية » فضلا عما تفرع 
عنها من مضاعقات ٠‏ 

هي كان هناك » أولا » هذا التوازي بين حركة الطلاب وحركة العمال ؛ وللسم 
بحدث التقاطع بينهما قط » كما جرى مثلا عام 1١151‏ .. كانت هناك اتصالات 
وتابيدات ؛ ولكن التفاعل المشترك » فالانصهار في تنظيم حبهوي لم يحدث ابدا . 

كان هناك : قانيا » رغم الوعي السياسي الثير للانتياه والاحترام ؛) خط 
يساري بارز يكاد بساوي كالقوى اليمينية تماما بين الاتحاد السو فياتي والولايات 
المتحدة » ويستفسر من موقع « الشك » كالحكومة وجنرالاتها تماما عن قيمة الدعم 
الاشتراكي . 

ج وكان هناك » ثالثة . رفم النشاط المكثف والارهاق المضني » ضعف 

هي وكان هناك » وابعا » نقص في « التصور الاستراتيجي ) لمسيرة ال لطة ») 
بحيث بدت المطالب أحيانا كما لو انها موجهة الى الدولة القائمة « بقصد احراجها » 
وكأنها بالتالي « تستطيع » ولكنها ( لا ترغب » . 

ولكن السلبيات والايجابيات جميعها كانت المحور الرئيسي للجدل الاجتماعي») 
فكما حسدت الحركة الطلابية « المعارضة الوطئنية الديمو قراطية » في مرحلتها 


(4) عن « الحركة الوطنية الديمو قراطية الجديدة ف مصر »4 تحليل ووثائق اجموعه من المناضلين 
المصربين ‏ دار آين خلدون . بيروت ‏ رص الا و 5لا  )‏ تاريخ النشر غير مثريت . 
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الجئينية » كانت السلطة وطيقات الشعب المختلفة , نمبر هي الاخرى عن مواقفها 
المتناقضة » باتخاذها مواقف محددة من الحركة الجديدة . فكيف دار هذا الجدل؟ 


لم تتوقف الحكومة من جانبها عن استخدام السلاح المردوج التقايدي , وهو 
الافراء والارهاب »4 فقد ظل مجلس الوزراء في حالة العقاد مستمر مند بدات 
الاحداث »© ولم يكن قد مضى اسبوع على خطاب « الضباب » لرئيس الجمهورية » 
حين قررت الحكومة في 1191/1/19 رفع شعار « كل شيء من أحل المعركة ») ومعه 
عدة قرآرات « اقتصادية » كتقييد استيراد بعض السلع الكمالية وتخفيض نفقات 
الدعابة والعلاقات العامة في الوزارات ؛ وتحديد اعتمادات وقود سيارات الحكومة 
وعدم شراء سيارات جديدة لكبار المسؤولين وتقييد سقرهم العسئى الخارج آلا قِ 
حالات الضرورة القصوى والغاء امتيازاتهم « المادية » المجانية واخلاء ثلائة آلاف 
شقة زائدة عن الحاجة الحكومية ودخقيض عدد النليفونات في الوزارات . وبلاحظل 
أن هذه القرارات تعني من ناحية الاعتراف بالقدوة السلبية لرجال الحكم في زمسن 
الحرب . ومن ناحية اخرى فهي تمس القشور ولا توفر شيئا للشعب ولا تفرض 
شيئًا على الافئياء . وهي المعاني التي سادت قورا في مئاقشات الطلاب في احتماعهم 
الكبير يوم 1/6 حيث حملت اليهم صحف الصباح قرارات مجلس الوزراء ٠‏ وهو 
اليوم الذي سبقه بأربع وعشرين ساعة تطلور مثير في مسيرة الحركة ») اذ عقد 
مجلس اتحاد طلاب جامعة الازهر اجتماعا حضره الى جائب الطلاب وكيل الجامعة 
وممثلين عن الاتحاد الاشتراكي وادارات الشباب في الازهر . وقرر الاجتماع 
الاستثنائي باجماع الآراء في بيان علنى نشرته الصحف صباح 1/1١‏ أبضا مأ نصه 
« اننا نؤمن ابمانا كاملا بأن الحل العسكرى هو الطريق الوحيد لتحرير الارض ..٠‏ 
واندا نترفض اي تنازلات أو أي مسساومات عن اي شير من أرضنا المربية ولا 
تفريط في حقوق الشعب الفلسطيني مهما كلفنا ذلك من تضحيات » . نم عرض 
البيان لاقتصاد الحرب كحل وحيد لدولة تستعد للحرب ؛ وكذلك الاعسداد 
المسكري للشباب والتعبثة الشعبية وحرية الاعلام » الى أن قال « الشباب العربي 
الآن وقد اتضحت الصور ة آمامه كاملة للتحدي الامير كي السافر ونيته العدوانية من 
اجل القضاء على امتنا العربية ومسائدة العدو الاسرائيلي وجب عليه الآن ان يتخد 
الموقف الواجب عليه من ضرب كل المصالح الاميركية في وطنئه العربي » وان يعمل 
جاهدا على ضرب مصالحها في كل اليلاد التي تسعى من احل الحرية والسلام . 
علينا حميعا ان نستمر في تعرية الموقف الاميركي وفضحه أمام العالم ») . وقد كان 
لهدا البيآن من جابمعة الازهر والاجتماع الذي ول 0 لحر 
طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة في الصفحة ذائها من جريدة ٠‏ الأخبار ») العروفة 
بولائها للاميركيين » وكان بقول ان « أميركا هي العدو الاول لبلادنا » ومن هنا يكون 
الرد الطبيعي هو ان نضرب جميع المصالح الاميركية في الوطن العربي » قان التهديد 
الحكومي بتهمة « الشيوعية » أصبح عسيرا , طالما أن نصف مليون طالب في الازهر 
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ومعاهده المنتشرة بطول البلاد وعرضها يرددون الكلام نفسسه ويؤٌثرون به على ملابين 
الفلاحين البسطاء من عائلاتهم 3 

وكان « الاتحاد الرسمي » للطلاب الذي فقد شرعيته في خضم الاحداث قد 
أراد ان يستعيد ارضه بأن بعث في اليوم الذي طالب فيه الطلاب بحضور الرئيس 
مستجابة. وهكذا صرح المهندس سيد مرعي في الصحف في 1171/1/9١‏ ان الرئيس 
« قبل دعوة الاتحاد » وانه سيجتمع بالطلاب في قاعة « القائد الخالد » حمال عبد 
الناصر بجامعة القاهرة في وقت قريب جدا . وهي « تلبية » لا علاقة لها بدعوة 
« الحركة » الطلابية . وقد اعترف رئيس مجلس الشعب في اجتماعه ببعض ممثلي 
الطلاب في اليوم التالي ان « حبركة الطلاب حتي الآن حركة وطنتيبة خائصة » . 
( الأهرام 1175/1/57 ) . غير انه بعد هذا التصريح بأقل من م/4؟ ساعة اتتحمت 
قوات الامن المركري أسوار الجامعة » وطلعت صحف 1/0/1 سيان لوزارة 
الداخلية يمنع المظاهرات ١‏ منعا باتا » . ولكن هذه الصحف في اليوم ذاته كانت 
تحمل مفاجأة للجميع . . نقد اصدرت اكبر ثلاث نقابات مهثية في مصر » واكثرها 
تأثيرا في الجماهي »؛ ببانات تأبيد حاسمة لحركة الطلاب . هي نقابة الصحفيين » اي 
نقابة « الراي » ونقابة المحامين » أي نقابة « الدفاع عن الراي » ونقابة المعلمين , 
أي نقابة « نعليم الراي » . وهي الى جانب انها النقابات المهنئية الاكثر عددا , فانها 
الاوسع نفوذا ٠.‏ قال بيان نقابة الصحفيين ان حركة الطلاب « حزء مسن ثورة 59 
تموز 1ه » وانها ترتكز على مواثيق الثورة الاساسية « ابتداء من الميثاق الوطر 
في ؟" الى بيان ٠‏ آذار 58 الى برنامج العمل الوطني الذي قدمه الرئيس الساداتث 
في ؟؟ تموز 1511 » . وكان واضحا أن البيان اغفل ما يسمى « ثورة التصحيح » 
الانقلابية . ثم قال البيان ان الحركة الطلابية حركة وطنية مخلصة وان القضايا التي 
تطرحها « تثيرها مختلف طوائف الشعب وهي تتغق مع الخط الجاد اواجهة ظروفف 
الحرب » . وكان واضحا للمرة الثانية آن البيان يغمز « الخط فر الجاد » ا سمى 
بحكومة المواجهة » . وانتهز البيان الفرصة واكد على ضرورة حرية الصحافة 
وبقية الحريات الديمو قراطية للشعب . وركزر بيان نقابة المحامين على قضية 
التحرير وقال ١‏ انه لم يعد امام الامة العربية سوى طريق الكفاح اسلح .. ورفض 
أبة اتصالات مباشرة او غير مباشرة مع الحكومة الامركية » . قم شجب البيان 
« محاولات التشكيك في موقف الاتحاد السو فياتي الصديق الوفي الذي وقف معنا في 
ازماتنا »,والتي نستهدف عزل حركة التحرر العربي عن قوة الدمم الاساسية 
لنضالها » وني الوقت نفسه اعتبر البيان الولانات المتحدة « العدو الرئيسي الثابت 
للامة العربية » وان معركة التحرير ليست « مواجهة تقليدية » معالعمدو بل 
حرب تحرير شاملة يشارك فيهما الشعب بأسره مشاركة إيجابية جنيا الى جنب 
مع قواته المسلحة ) . وطالب بالديمو قراطية لاوسع جماهير الشعب , كماطلب 
« حماية المقاومة الفاسطيئية من ١أؤامرات‏ التي تحاك ضدها » . وتضمن البيان 


المليل 


بقية ما اشتملت عليه بيانات الطلاب من اقتصاد الحرب الى حرية الصحافة , اما 
بيان نقابة المعلمين فقد كان موجها الى الطلاب مبائرة « الشباة سارك صيحتكم 
ونستجيب لندالكم » و « ان ثورنكم المارمة لتنيهئا جميما » و « تحن ومن بأنها 
ثورة صادرة من ١القلوب‏ الحانية على مصير الوطن 0 . 

كانت هذه البيانات مفاجأة للجميع » ولكنها المفاجأة الاكثر خصوصية إرئيس 
الجمهورية الذي طالعها في الصباح قبل أن يلقي خطابه الجديد حول الاحداث بعد 
؟| نوما فقط على خطاب « الضباب » . بيانات المهنيين كانت تقول ان اوسع فئات 
المثقفين في المجتمع , نقف بلا تردد الى جانب الطلاب . وكانت تقول أيضا ان 
الطلاب بحركتهم ألما ملأوا فراعًا تنظيميا فادحا تعاني منه البلاد » وانهم « طليعة » 
مصالح فءئات اجتماعية عريضة وليسوا حركة طلاب عادبة . ان خصوصية اللحظة 
التاريخية في مصر جمات منهم « وكلاء شرعيين » عن الطبقات الوطئية المحرومة من 
التنظيم المستقل . أن شجاعة هذه النقابات في اعلان رايها ليست شجاعة اخلاقية» 
كما أن النشر ذاته من جائب صخف محرومة من حرية الصحافة » لم يكين 
« مغامرة » . بل ان بعض الصحف ‏ كمؤسسة « اخبار آليوم » ب كان معاديا 
لحركة الطلاب ومع ذلسسك نشر بياناتها وبيانات مؤيدبها . الحقيقة اذن هي ان 
المهنيين وقد تلقفوا « المبادرة الطلابية » تحملوا عسلى الفور مسؤولية العيل 
نشف عن المشاركة في هذه المسؤولية . و « الليبرالية » المفاجئة للصحف المناهضة» 
كانت تحت الضغط الشمبي العارم .. 'فالر قابة عليها لم تكن رفعت , وهي لا زالت 
مماوكة للتنظيم السياسي الوحيد للدولة . 


كانت هله المعاني كلها أمام الرئيس السادات »؛ وهو يبدا خطابه يوم 5؟1/1/ 
11 بالتاكيد على مبداين : االاول هو « سيطرة الشعب على وسائل الانتاج » » 
والثاني هو « عدم استغلال الانسان للانسان » . ثم قال « ان قرار المعركة انتهينا 
منه ولم يعد فيه مناقشة أو رجوع » . واخذ الرئيس يسرد حوادث الايام الاخيرة » 
آخذا على الطلاب « الاسفاف » وان عدد الذين سيقدمون للمحاكمة لا يزيد على 
ثلاثين طالبا . وكان ااؤتمر الذي خطب فيه الرئيس قد سمي بمؤتمر « كل 
امؤسسات السياسية والنقاببة 4:, لذلك دارث في النهابة مناقشات مثيرة بين الذين 
حضروا بدعوات رسمية » أي انهم اختيروا بعناية » ورئيس الجمهورية . ومن اكثر 
المشاهد اثارة , كان الحوار بيئه وبين رؤساء « الاتحادات » الرسمية » فقد حاول 
هؤلاء الوقوف الى <انب الحركة الطلابية » فقّاطعهم الرئيس مرتين : الأولى حين 
فرق بين « القامدة » الطلابية و « القلة المندسة المخربة » أي القيادات . والثانية 
حين فرق بين هذه القيادات و « الاتحادات المنتخبة » التي لا يجوز لرؤسائها ان 
يتكلموا بلغة الثائرين عليهم ٠‏ ولكن طالبا حرو على مقاطمة الرئيس قائلا : ان 
القاعدة الطلابية العريضة لم تعد تحتمل « الاسلوب » الذي وصل به « المعتمدون » 
من رؤساء الاتحادات الحالية . وكان هو نفسه واحدا مئهم . وقد طلب مئسهة 
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الرئيس »© هو وزملاءه , الآتصدي لقادة الحركة . واضاف الرئيس انه من الآن 
قصاعدا ثن يسبصح لاي نشاط سياسي ارج الشرعية » وان وقت الدراسة 
للدراسة وحدها لا لشيء آخر . 

وكانت المفاجأة الجديدة للرئيس هي أن استاذا جامعيا من الحاضرين قال ان 
« ابنه » يدافع عن الطلاب و « اسفافهم » ولا يعتبره اسفافا » بل تمردا على كبت 
الحريات . ثم قال « اولادنا لديهم تساؤلات ونحن الاسائدة لا نملك المعلومات التي 
نشفي غليلهم .. علينا ان نعطيهم حرية الكلمة وحرية النقد حتى يشاركوا في 
البناء » . ولم يخف ألرئيس مشاعر الغضب فقال مستثارا « يجب ان ننزع من 
وسط القاعدة الطلابية هذا الوباء » ٠‏ ولكن عضو ١‏ بمجلس الشعب ( اسمه احمد 
يونس اتهم بعد ذلك في قضية مالية طلبت النيابة ان نرفع عنه الحصانة البرمانية ) 
قال ١‏ والانطياع الشخصي بي ان هذه الحركة لا يمكن ان تكون تاقائية » . وقد 
وصف الرئيس اللجنة الوطنية للطلبة بأنها « لجنة الخيائة الوطنية » . واتضص 
جليا ان أرفع مستوياتة السلطة » لن بدع « المسألة تمر ».. 


ولم تمر المسألة فعلا , فقد انضمت ثقابة المهندسين في الحادي عشر ممسن 
فبراير س شباط الى بقنية النقابات المهنية التي أبدت حركة الطلاب . وكانت اهمية 
البيان الذي اصدرته النقابة والاجتماع الذي عقدته ؛ اله جاء « بعد »© خطاب 
الرئيس . ولوحظ في صياغة البيان انه يؤيد حركة الطلاب ( قيادة و'قاعدة )» 
مضوونا وآساوبا )») أي على عكس ما رأى الرئيس من ان القامدة سليمة والقيادة 
منحر فة وان المضمون سليم والاسلوب « مسف » . غير أن الرئيس بعد خمسة 
أيام تماما وفي « المؤتمر القومي » للاتحاد الاشتراكي « فاجا » الناس بقرارين : 
الاول هو بعث « منظمة الشباب » ( احدى مؤسسات الاتحاد الاشتراكي أيام عبد 
الناصر ) . والثاني ؛ هو الافراج عن جهيع الطلاب . وكسان القراوان في ختام 
الجلسة , فكاد التصفيق ان يكون « حادا » لولا ان الوصية الاخيرة التي انهى بهسا 
الرئيس حديثه كانت دموته الى « الصبر والصمت » فقد اضعفت الاكف في غمسرة 
ترحيبها بالافراج عن الطلاب المحتجزين .. وراحت الرؤٌّوس تفكر . ولكن الرئيس 
لم بمنحها مهلة للتفكير » ففي يوم 1471/1/18 نشرت الصحف تفاصيل « الجلسة 
المغلقة » للمؤتمر القومي ؛ والتي اذاع فيها رئيس الجمهورية ان « اسرائيل حاولت 
استغلال حركة الطلبة » وانه تم القبض على أسرة بلجيكية في القاهرة ( أب وابئه ) 
وفرنسي يوزعون المنشورات المطبوعة في اسرائيل ياسم « الجبهة الوطنية » في مصر. 
أما « وزير العدل » فأكد في بيان مستفيض ان هناك « جهات أجنبية ») مدة , قد 
أسهمت في اشعال ١‏ الفتنة » . 

وقد جاول البعض أن يجمع خيوط ما يسمع وما يرى ليصل الى استنتاج 
يقول ان السلطة تكرر اسلوبها نفسه منذ عام 113/4 فهي تقمع الحركة الطلابية حين 
تنتصر سلميا » وتتضاءل المطالب حتى لتصبح مجرد ١‏ الافراج » عن امحتجزين » 
فيفاجىء الرئيس ‏ كاب رحيم ‏ المواطنين بقرار الافراج محوطا بظلال الشسبهة , 
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دائما » من مداخلات أسرائيلية وشيوعية » كنوع من الارهاب للمستقيل . عسام 
4 في غمرة المظاهرات » حوكم جندي مصري فجأة بتهمة التخابر مع الدولة 
العبربة وأعدم . وكقلك اتهمت الشائعات سغارة الزعيم كيسم ايل سونم بطبع 
منشورات الطلاب 5 وعام "/ا6ا وقعت الامور ذاتها » مع تغيير الاسماع والملايسات, 
ولكن الرئيس « يغرج » عن ابنائه في نهاية الامر » ويطالب لامرة الاولسى » بالصيسر 
والصمت ٠‏ 

وكان المصريون طيلة شهر فبراير ‏ شباط 119/5 يتابعون بمزيد من الكلام 
ونفاذ الصبر أمرين هامين ء أولهما محاكمة الفدائيين الفلسطينيين المتهمين باغتيال 
المسؤول الاردني وصفي التل أمام فندق شيراتون المجاور لمنزل الرئيس السادات 
المطل على النيل وسط القاهرة . والامر الثاني هو الهجوم الاسرائيلي المتواصل 
بالقذائف الصاروخية على جنوب لبنان . 

وكان المصريون يتايمون أيضا بما هو اكثر من الكلام واقل من الصير » ما كتبه 
« المثقفون » مباشرة ( وهو التعيير الشائع في مصر عن الكتساب والصحفيسين دون 
غيرهم من المهنيين ) في الصحافة ٠‏ وكان محمد حستين هيكل » كالمادة ع هدقا 
مباشرا لكل العيون . وق 1/14,, صدر ١‏ الاهرام «( وي صفحته الارلى والثالثة 
« مقال الجمعة » وعنوانه « قضية هذا الجيل » ٠‏ وف ابرز السطور التسي لم تحظ 
بالحرف الاسود ( وهي طريقة متبعة تجذب انتياه القارىء لكلمة او تعبير أو فقرة 
بريد الكاتب التركيز عليها بدلا من التخطيط تحت الكلمات ) قال « اننا بيجب أن 
نفرق بين قضية الشباب في مصر وبين قضية ثلاثين او أربعين يمكن أن يحاسيوا 
غلى بعض ما تجاوز من تصرفاتهم .. سهوا كان أو عمدا . ان هناك جو علاما بي » 
وبفير هذا الجو فان خط ثلاثين او اربعين أو حتى ثلاثمائة او اريعمائة معهم » لم 
بكن .ليؤدي الى الظاهرة العامة برب لتاق هذا الجيل من الثباب ومماثانه وتمزقه)). 
وختم بقوله « .. الحوار بين الاجيال بدلا من القطيعة بين الأجيال والا ضاع المصير. 
وضاع التاريخ أبضا » مشيرا آلى تجربة عبد الناصر وتجربية السادات حين 
كان كلاهما شابا في الاربعينات . وكان و[ضحا أن هيكل قصد الى تتصوير الامر كله 
على انه « صراع أجيال » , فالجيل الحالى من الشياب لم يبعش عصر ما قبل 
الثورة »؛ وقد فوجىم بالهريمة في /11 كما فوجىء بأحداث مابو ‏ آبار 51/١‏ حتىي 
احس بأنه معلق في مكان ما من الغضاء داخل منطقة اتعدام الوزن ٠.‏ وكان مسن 
الواضح ايضا ان صاحب « بصراحة » ( العئوان الثابت لقاله الاسبوعي ) قد ابتغى 
ان يمسيك العصا من الوسط , فهو يدافع عن « حق » الشباب في النقد وحق 
السلطة في « الاعتراض » على النقد . وكان الطلاب في مظاهراتهم قد نددوا به 
وبالصحيفة , فبدا الى حد كبير « ديموقراطيا »©» وان كانت الوسطية والتجريد قاد 
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أفقدت كلماته اعاتها السابق . أن تحفظه على الشباب يتضح هن تردده ازاء الثلاثين 
طالنا المحتجزين . وهو التحفظ نفسه الذي كرره في مقاله التالي ( بتاربخ ١١/؟/‏ 
435 ) وكان عدوانه « علامات على طريق طويل » حيث جا فيه انه لا بريد 
التعرض « لاي خطأ قد تنظهره التحقيقات في حركة الشباب الاخيرة» . وبدت 
السلطة حينذاك كأنها اكثر ليبرالية فأفرجت عنهم . لم يتعرض هيكل قبط 
للمحتوى الاجتماعي لحركة الطلاب . بل نسيها الى ١‏ روح أتلعصر وثورة المواصلات» 
والى انها « دليل حيوية دافقة » . وهي عبارات عامة وغامضة . رغم ذلك فقد 
استهدف هيكل من جريدة « الاخبار » اليمينية بلسان « موسى صيري » الذي 
كتب في ١/ا‏ و .1117/1/5 ما شمز مما أسماه باحتواء « البمض » لحركة 
الطلاب وركوب الموجة . ثم صادر على هذه الحركة بحجة « الاحتلال الاسرائيلي » 
الذي لا يحتمل امثال هذه الضغوط على « النظام آاوطني » . آما احسبان عيد 
القدوس رئيس مجلس ادارة الصحيفة ذاتها » فقد استفرب يوم .1175/1/5 
بمنوان « ايام لا تحتمل الظلام » ان يطرح الطلاب تساؤلات « سبق ان اجاب عليها 
الرئيس السادات 4) وقد فسر التحرك الطلابي بدوافع حزبية ومؤثرات أجنبية . 
وكان مثيرا ان يظهر هنا الراي في يوم واحد مع اعتراض الاتحاد « الرسمي » 
الحكومي للطلاب والذي قال فيه انه « يرفض الصورة المشوهة التي ارادث بعض 
من جاماهير الطلاب » ( الاخبار .1991/1/1 ) ٠‏ وام يبتعد عبد الرحمن الشر قاوي 
الكاتب ذو التاريخ اليساري في صحيفته شبه اليسارية « روزاليوسف ) عن هذه 
المعاني ألتي رددها محررا « الاخبار » صبري وعبد القدوس »؛ اذ تساءل في عدد 
0/1 « ما معنى هذا الذي يطالب به شبابنا في الجامعات في حدة غسير 
مألوفة ؟ » وأجاب « ان الطلبة ينطلقون في مطالبهم من تأبيدهم للثورة المصرة, 
ولكن بعض الاساليب قد يوقمهم في التناقض © وهذه كارقة , على عكس ما يريد 
الشرفاء من طلابنا » . ولكنه تراجع في عدد 1111/1/4 فقال ان الطلاب في تحر كهم 
« لم يكونوا معبرين عن انفسهم فحسب » واإنما عن الامة لها .. » ولكنه اكد على 
انهم لا بتحركون « ضد السلطة الوطئية » . اما محمد عودة الكاتب الناصري فقد 
كتب في جريدة « الجمهورية » بتاريخ197/5/1/155 يتهم تقصير المؤسسات الشعبية 
في « توعية الطلاب » بقرار المعركة الذي اعللنه الرئيس في الجبهة . واضاف 
(١‏ محاسية المنحرفين وأجبة , ولكن تقودمهم وهم في بسن التقويم افضل طرق 
للضحاسية » . أي ان شبهة ١‏ الانحراف »© قائمة » اما نقصان الوعني وعام بلوغخ 
الرشاد, فهي أمور مؤكدة . وكان محمد سيد [حيد آلكاتئب الماركسي الوحييد 
الذي سمح له بالتعليق في ( الاهرام .1177/1/9 ) تحت عنسوآن كبير « السؤال 
الذي يطرحه الطلاب بشغل كل القوى الوطنية : كيف نواجه قضية التحرير بعد ٠‏ 
عام 151/1 ؟ » واجاب كأنه يرد على السابقين من زملائه « آننا لا نهدر ضرورة العمل 

السياسي ؛ والعمل السياسي يتطلب على الدوام توعية متصلة حول اساليبه 
ومتطاباته . لكن اللسمل السياسي كن يجدي ابدا عا.لم يكن مقرونا بتصميم علسى 
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بهذه الضرورة »6 وهم بواصلون ف ذلك تقاليد لها اصالتها عير تاريخ الحركة الوطنية 
كلها » . ورعم ان تعبير « الشعور الفطري » ليس موققا تماما في توصيف درجة 
الومي السياسي عند الطلاب , الا ان هذا الصوت كان الوحيد الذي لم يتردد وام 
بتحفظ فضلا عن أنه لم يوال الحكم » على صعميد الصحافة العلنيية الواسمة 
الانتشار .. فقد كانت مجلة « الطليعة » الشهرية اليسارية مع التحرك الطلابسي 
تماما , ولكن دائرة نفوذها على الراي العام أضيق بكثير من الصحافة اليومية 
والاسبوعية . وقد كانت من بين « المضبوطات » التي يتحرز عليها رجال المباحث » 
كقرائثن على الاتهام . 

اع داواي علا واد رلور متو كد قار 1 
واضسحا » شأنها في ذلك شأن بقية « اللؤسسات » الرسحية كالاتحاد اله شتراكي 
والبرلمان ومجلس الوزراء . وعلي النقيض سن المؤسسات الجماهررية كالتقابات 
المهنية والعمالية وغيرها . 

وسبقى ان الدولة قد نجحت في تحجيم التحرك الى درجة المطالبة بالافراج عن 
المعتقلين ثم امتصاصه بالافراج عنهم » والتئفير منه باشاعة المداخلات الاجتبية . 
واخيرا بتقديم موعد عطلة تنصف السنة . وهي العطلة التي نشطت خلالهنا بعض 
الاجهزة الرسمية ف اعداد الجمامات الأرهابية السرية 5 وما آن انتهى العام 
الدراسي في الصيف » حتى تزايد هذا النشاط اليميني المتطرف ديئنيا. ولتي 
اللقايل لم 'نتوقف « اللجان الوطنية » للطلاب الديمو قراطيين من عقسهد الندوات 
السياسية في معسكراتا العمل الطلابية الشرعية . 


م ثهايةا مرحلة وبداية آخرى 


ولم يكن العام ةا قد اتم دورته حين لوحفلت بوادر « ارهابية » في الجامعة 
ضد العمل « السلمي » للطلاب الوطئيين من جانب عناصر تدربت على « التخريب 
والعنف » . فقد بدا بعض الطلاب ينقضون على زملائهم المجتمعين ف ندوة بالضرب 
بالسبياط والقبضات الحديدية والشفرة والسكاكين الصغيرة . وقد كانت كلها 
مظاهرة جديدة تماما » القمد منها فض هله الاجتماعاتة وتمزيق مجلات الحائط 
والحياولة بأي ثمن دون القيام بعمل يعارض التنظسام . وكانت. المفاحاة آن طاليا 
بكلية الهندسة ( اعتقل فق 5 للسمير كانون الأول 51/9[ ) بحامعة القاهرة قد 
ادلى في مؤتمر عام باعترافات كشفت انتماءه لتنظيم سري يقودله محيدك عثمان 
اسماعيل الأمين المساعد للاتحاد الاث شتراكي الذي كان قد استدعى الطالب قفجنر 
اليوم التالي لحريق كئيسة الخانقاه ( بالعباسية شمال شرق القاهرة ) وامره بتعبئة 
التنظيم السري واعداده لضرب من ستماهم الشيوعيين « لانهم بعتزمون تحر يض 


١١ 


الطلاب الاقباط والخروج بمظاهرات » على حد نعبير آاسسيد اسماعيل.(59) . كما 
أصدر تنظيم سري آخر باسم « الششسباب المسلم ».ثانا فضح فيه تحريض السلطة 
له ضد « جماعة انصار الثوىة الفلسطينية » ووقف أحد قادة هذا التجمع في لقاء 
طلابي واسع يتلو هذا البيان « ويطلب الغفران عما ارتكبه بحق زملاء بمثلون انيل 
القيم الوطنية » (.م) ,. 


وقي نهابة الاسبوع الاول من الشهر الاول للعام الجديد ( 191/8 ) بعشه رئيس 
الجمهورية الى البرللان رسالة يطلب فيها تشكيل ما سمي « لجنة تقصي الحقائق 
البرلانية » لاجراء تحقيق واسع » على الطبيعة » ومع مختلف الاطراف » حول 
تجدد التحركات الطلابية . وقد شكلت اللجئة المذكورة من بعض أعمدة الرجعية 
المصرية في المجلس النيابي » وبدات عملها في الثامن من يناير ب كانون الثاني 111/8 . 
الكامل لتقرير اللجنة البرمانية . وقد بدا التقرير » فكرا وصياتحة » اقرب اللسى 
السلطة منه الى الطلاب . ولكن الاعتماد عليه مهم في استشعار المدى الذي وصلت 
اليه الامور في ذلك الوقت . 


يو كد التقرير منذ المداية ان أحداث 191/5 مرتبطة تماما بأحداث 191/9 حتى 
ليمكن اعتبارها « حركة واحدة » . وهذآ صحيح » رغم ان التدليل عسلى صحته 
كان تدليلا « مباحثيا » ان حجان التعبير » في استكشاف الروابط واوجه الشبه 
بوسائل غير فكرية , كالتعريف بمن كان يزور الطلاب في سجونهدم وملاقات القربى. 
بين « المتهمين » » وهكذا . وبكاد واضعو التقرير ان يصلوآ الى حد الاسف صلى 
ان ١‏ ابواب التعليم الجامعي فتحت على مصراعيها » لاعناد كبيراة مسن اصول 
اجتماعية فقيرة. لم يقل التقرير ذلك مباشرة بل وصفها يقوله انها تحتاج الى الرعابة 
الاجتماعية والصحية من مأكل وملبس ودواء . وكأنه يشير من طرف خفي السى 
مقولة « الحقد » ألتي يفسر بها اارئيس السادات دائما ظواهر الصراع الطبقي . 
ويتناقض التقرير تناقضا فاجعا حين يرصد بعض الوقائع التي ندين تلقائيا 
عصابات اليمين الديني المتطرف , ولكنه حين يصل آلى « الادانة » فانه بتهم دون 
تحفظ الاتجاهات اليسارية . فاللقرير «ؤرخ بالخامس من ديسمبر ‏ كانون الاول 
من العام 151/5 لبداية التحرك في جامعات القامرة وعنين شمسس والاسكندرية 
والمنصورة واسيوط بالاضافة الى جامعة الازهر والمعاهد العليا » مدنية ودينية . 
وف ذلك اليوم قررت آدارة الجامعة ااحالة ثلائة طلاب الى محكمة تأدبببة لانهم 
خالفوا التعليمات ونشروا في محلات الحائط دون اذن مقالات ورسوم بتهكم على بعض 
رموز السلطة ٠.‏ وقد اعترضت جماهير الطلاب على « مبدا » أ إحاكمات التادبية . 
وعقدت مؤتمرا واسعا بعد يومين ( أي يوم 1511/11/10 ) رفض فيه المجتمعون 
ساس سس 
5) راحم « الحركة الديمو قراطيه الجديدة قي مصر »© ( ص )لا) 
6) المصدر السادق ‏ الصعحة ذاتها . 
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قرارات الادارة ولائحة الجامعة غير الديموقراطية في نظرهم » وضرورة اجسراء 
انتخابات جديدة لاتحاد الطلاب تفرز قيادات شرعية تختلف عن القيادة الشبوهة 
بصلاتها مع أجهزة الامن . ونكررت هذه امطالب في مؤتمر يوم الاحد 1171/11/11 
ومؤتمر الثلاثاء 1171/11/15 الذي أعقبه « قيام مسيرة تهتف لاقيم الدينية 
والوطئية » . ولكن « مجموعة من الطلاب » لم بحلد التقرير هويتها اعتدت 
بالسلاح الابيض على معارضيهم مما أصاب احد الطلاب « بطعنة مطواة في اسفل 
ظهره من الناحية اليسرى » الا ان هوية المعتدين نتضح لنا من التبرير الذي ساقه 
التقرير للجريمة حين يذكر ١‏ قيل ان ذلك كان اثسر مناقشة تناولت فيهااحدى 
الطالباث ذات الله وانكرت وجوده »'. واستخدام كلمة « قيل » في تقرير برلماني 
دون نسبة القول الى جهة محددة يعني ان واضعي التقرير في المسائل الجديسة 
بلجاون للشائعات لا للحقائق . والحقيقة: الواضحة هنا ان مجموعة من الارهابيين 
المتطر فين دينيا جاولوا تخريب'الجو السلمي للتحسرك الطلابي الجديه بالعنف 
المسلح . وهي الواقمة التي اكدها التحقيق مع الطالب المعتدي . وهي الحقيقة 
التي اكدها التقرير ذاته في اكثر من موقع حين كان يشير في صيافغة غامضة الى 
الظاهرة الجديدة الملفتة » وهي أن بعض الطلاب المسلحين قد اعتدوا أكثر من مرة 
على الطلاب المسالمين ٠.‏ ولا يمكن آن تكون الصدفة وحدها هي التي تجعل هؤلاء 
المسلحين في صف النظام والسلطة ؛ بينما تجعل المسالمين في صف اللممارضة . قم 
يستحيل ابجاد منطق قابل للتصديق حين تستخلص اللجنة من متابعة هذه الظاهرة 
في تقريرها نتيجة غريبة تقول ان سبب الاحداث هو انه كان لما تردد عقب احداث 
يناير سنة 111/1 أثر كبير في ايجاد مناخ ملائم لظهور تيار فكري مناهضى تمثل في 
اليسار بكل اقوافه )» . ولكن ماذا قال وماذا فعل هذ! التيار ؟ التقرير لا يشير ولو 
من قبيل رافع العتب الى ان العنف كان سلاح اليمين » وان الوسائل السلمية كانت 
اسلوب اليسار . غير انه في رصد الوقائع يكتفي بتسمية ما جرى بالؤاصسرة . 
كيف »6 ولماذا » وأين ؟ 

يجيب التقرير على هذه الاسئلة بنا يتناقض كليا مع النتيجة التي توصل اليها 
ملفا . فالذي حدث ان السلطة اعتقلت فنجر التاسع والعشرين سن ديسمبر - 
كانون الاول 191/4 مثات الطلاب والعمال والمثقفين . وف اليوم التالي ‏ يقول 
التقرير ‏ « حضر اربعة طلبة الى مكتب رئيس الجامعة طالبين السماح لهسم بعقد 
مؤتمر عام ف القاعة ) المخصصة لذلك ٠.‏ رفض رئيس الجاممة فعقفدك الطلاب 
مؤتمرهم الذي امتد الى 111/1/15/15١1‏ حيثه قرروا الاعتصام و « اتفق المعتصمون 
على الخروج في مسيرة سلمية من اجل ما يطالبون به » ثم يقول التقرير «.وبعد 
خروج المظاهرة الى خاريج الجامعة [صطدمت قوات الامسن المركغسري بالطلاب 
واستخدمت وسائل تقريق المظاه رات كالغازات المسيلة للدمسوع والمصي » , 
وتقرر أغلاق الجامعة ٠‏ والمروف إن المسنيرة المذكورة كانت متجهة الى مجلس 
الشعب للاجتماع بالسادة النواآب . ومن الطبيعي ان تكون الطالب الاساسية 
للطلاب هي ذاتها التي رفموها خلال العام السابق ء لانها لم تنفد » بل ازدادت الشقة 


رفن 


انساعا بين آلوضم الاقتصادي واعداد الدولة لاحرب . فأين ما يمكن آخذه على 
الطلاب الديمو قراطيين » واين ما لم يتخذ بحق الطلاب الارهابيين ؟ لقد بدا تقرير 
اللجئة البرلمانية في كثير من الثغرات وكأنه مزيج من قرار اتهام النيابسة العامة 
وتقارير المباحث العامة » حتى ان اللجنة المفترض فيها « البرلمانية » اي التحدث 
باسم الشعب وحمابة الحريات اشارت الى انه كان من بين الممتصمين بعض الفتيات 
« واحدى السحفيات التي تصدت للجنة مؤّردة استمرار الاعتصام والاضراب 
التصاعدي عن الطعام وتغذيته بالشعارات الملهبة لمشاعر الطلبة المعتصمين 
للاستمرار فيه حتى يتم الافراج عن المقبوض عليهم »© . وبلغته في تحريضها السافر 
كأي جهاز أمن ان جددت في خلاصتها آمرين ( أن نفرا فثيلا من الصحفيين قد 
اشتركوا في الاحداث الطلابية الاخرة بصورة او باخرى » وان مثشورا قد نسبب 
صدوره عن بعض الصبحضين ترى اللجنة أنه تضمن عبارات تمن الوحدة الوطنية 
وتضفي الشرعية على الاحداث الطلابية ٠‏ وترى اللجنة احالاة هذا المنشور السى 
هيئة النظام بالاتحاد الاشتراكي العربي لاجراء ها تراه بشاله )» ٠.‏ ولم كن ذلك 
تحريضا بل اتهاما وبلاغا الى النائب العام . والمفارقة المستورة وقتئذ » مي ان 
محمد مثمان اسماعيل صاحب التنظيم الطلابي السري لأثراعة الارهاب ) هو نفسه 
الذي تطالب اللجنة باحالة الصحفيين والكتاب الديمو قراطيين اليه « لاجراء ما 
براه بشأنهم » ٠.‏ 
وتستند اللجنة علانية الى تقرير للمياحث العامة حين نذكر أن بعض الطلاب 
وزعوا بيانا بعد ذلك عنوانه « ما بعد الحملة ألارهابية » في 1979/1/11 وقد طالب 
البيان بالغاء قانون الوحدة الوطنية الذي يصادر الحريات . وأنه « بتاريخ 1/16/ 
317 ضبط بمطار القاهرة الصحفي سمير امين تادرس يبحمل دولارات ومظروفا 
بداخله اوراق بها أشعار وازجال عن الاحداث الطلابية الاخيرة © . وأن دعلوة 
الطلاب الراهنة الى « لجان الدفاع عن الديموقراطية » هي دعوة بسارية و ان 
هناك أفلاما دفعها فإكرهها المقاقدي الى الخروج عن خطنا اقوطني قي هذه الظروفل 
التي يجتازها اثوطن . وانعكس ذلك على مغاهيم بعض الششباب مما اوقعهم فسسي 
حيرة وبلبلة فكرية بدت آثارها واضحة فيما نشر بصحافة الحائط والملشوراتث 
داخل الجامعة . كما ان بعض اجهزة الدولة التنفيذية ( اي الامن ) والسسياسية (اى 
رئاسة الجمهورية التي افرجت عن ألطلاب ) لم تتحمل واجبها بمسؤواية كاملة 
جاه احداك الطلبة منذ يناير 1475 . أي ان المطلوب كان المزيد من القهر والردع . 
وحين عرض هذا التقرير على البرلمان في جلسة 1177/1/68 تعرض لنقد 
ر » خاصة من وكيل المجلس نفه (د. جمال العطيفي الذي شغل بعدئد لفترة 
ير ة منصب وزير الثقافة والاعلام » ولانه على قدر من الاستنارة فقد متصبه 
.عة ) . وكان النقد مركزا على « الاتهامات » التي لا بحق للجدءة البرلمانية ان 
ع فيها الاتهامات وتحجر على حرية اآراي » فبدت منحازة ضد فربرق محدد . 
ين قام رئيس اللجنة صاحبة التقرير ليرد آفتتح حديثه بالآبة القرآنية « ربا 
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افتس بيئنا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين » . اما الرد ذاته فكان جماسة 
استشهادات ماتورة من خطب الرئيس السادات . 


والحقيقة ان خطاب الرئيس امام مجلس الشعب في 18 دسمبر ‏ كانون 
الثاني كان الاشارة الواضحة الى هوية الاعتقالات والاحراءات الاستثنئائية 
التي شملت المثات من عناصر المعارضة.غير المنظية أو التي في الطور الجنيني 
للتنظيم . وقد اعترف تقريبا بهذا المعنى في خطابه التالي أمام البر مان في 
الا وكأن الدولة اعتر فت رسميا بانها قامت حوالي ذلك التاريخ بما شبه 
« الحرب الوقائية » ضد الطلاب وفي وقت مبكر حتى لا تتكرر ازمة العام السابق . 
ولم بجد الرئيس دليلا يقدمه للشعب في ذلك اليوم سوى تقريسر النيابسة ؛ وهو 
اعادة صياغة لتقارير المباحث ؛ كما فعلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية تماما. 
وكانت المفارقة بعد ذلك ان المحكمة برات المتهمين , فجاء حكمها آدانة مباشرة لمن 
نوا سلغا تقارير الامن المنحازة : واستبقوا القضاء في الحكم . وكان ذلك انضا هزا 
عنيفا لمركز رئاسة الجمهورية المفترض فيها آن تكون حكما بين الساطات لا ان تكون 
طرفًا . وقد برز التناقض بين القضاء والرئيس حين كسان يحكم القضاء بالبراءة ولا 
بصادق الرئيس احيانا على الحكم » بل يستخدم حقه القانوني في احتجاز المتهم ثلاث 
مرات بين كل واحدة واخرى ستة آشهر 5 وصو « حق » لا يجوزل استخدامه في 
« دولة المؤسسات » التي يدعو اليها الرئيس . ولكن هذآ ما حدث . وكان تقرير 
النيابة الذي اعتمد عليه خطاب الرئيس في سرد مسا وقع من احداث قد سماها 
« مؤامرة » خططت لها جهات اجنبية . واستشهد للتدليل ملى ذلك بان الصحفي 
سمير امين تادرس حين ضبط في مطار القاهرة ومعه اشعار « ثورية » كان في طريقه 
الى المانيا الشرقية . ولم يذكر التقرير ما اذا كان همنوعا على الواطئين السفر الى 
اي جهة في العالم » خاصة اذا كان الواطن صحفيا . وقد آضطر الرئيس دون ان 
يطلب منه احد ذلك أن يتكلم من ظروف الاستغناء عمسن خدمات المستشارين 
السوفيات وقال ان ما حلث ١‏ بحصل بين الاصدقاء » . وعاود الكلام عن « القلة 
المندسة» والقاعدة السليمة, ولم بشرح ما اذا كان لكل قامدة قمة قائدة قليلة العدد 
بالضرورة 6 وما اذا كان هذا التحليل قريبا مما كان سيقوله باشوات مصر السابقين 
لو ان الثورة فشلت من ان « مجلس قيادتها 4 ليس اكثر مسن قلة مندسة وسط 
القامدة السليمة من ضباط الجيش وجنوده . وانتهى الرئيس مؤكدا من جديد ان 
( المخطط كان حيبتدي في اول نابر » والدولة بادرت قبله بيومين او للائة عشان 
تقضي عليه » ٠‏ ونبه الى انه ليست هناك حرية بلا ضوابط ؛ وان حرية الفكر أو 
العقيدة هي حركة داخل الذهن لا بحاسب عليها المواطن اما اذا خرجت عن احدود 
الفرد فيجب ان يتعرض للحساب . والملاحظ ان الرئيس لم يتوقف عن الكلام شهرا 
كاملا . ففي 1 يناير ‏ كانون الثاني ادلى بحديث الى ثقيب المحررين في لبان ٠١‏ 
وبعدها بيومين عقد مؤتمرا صحفيا في طرابلس بليبيا . وبعد يومين آخرين تحدث 
مطولا في حفل استقبالل الرئيس اللبناني فرنجية اثناء زيارته الاولى والاخيرة لمصر . 


ل 


ويوم 1999/9/11 تكلم ثلاث ساعات ونصف في البرلمان . وفي اليوم التالي تكلم 
على مدى ساعتين امام رجال الاعلام . وفي هذه الاجتماعات كلها لم يجب الرئيس عن 
تسساؤلات الطلاب أو غيرهم من المثقفين والعمال » بل كان حريصا على تبيان عدة 
نقاط * 

جه اولها ان ما تتخذه اجهزة الدولة وموٌؤسساتها من قرارات أو اجراءات انما 
تم بموافقته واحيانا بمبادرة مئه » وان هذه الاجهرة موضع ثقته الكاملة . بل هو 
طالب بجهاز جديد اقترحه على مجلس الشعب ؛ لا يسمى بالادماء الاشتراكي له 
قانونه « لحماية الشعب » . والملاحظ هنا ان التسميات الميتكرة لمماداة الحريات 
الديمو قراطية تضلل عن جوهرها كقانون الوحدة الوطنية . فاللقصود هو حماية 
النظام لا الشعب ووحدة الرأي الرسمي » لا تعدد الآراء . 


ه النقطة الثانية هي التركيز على اليسار وتصويره دائما على آنه صدى 
الصوت الاجنبي وليس صوتا أصيلا » ومحاولة ضربه من الداخل ؛ كالقول بأن 
هناك نسنارا وطنبا وخر عميلا. .. ومحاولة استقزال الشعب مده باستخدام سلاخ 
الدين وإنهامه بالالحاد ٠‏ ومحاولة قصم العرى بينه وبين التراث الناصري بالقول 
ان « الميثاق الوطني » ليس ماركسيا , وعبد الناصر لم يكن ماركسيا . وهي حقائق 
لا تحتاج لتاكيد . ولكن الرئيس كان يهدف » في تلك الفترة التي اعقبت زلزال مايو 
ايار 151/1 ان يفرق الصف الوطني غير المتجانس ايديولوجيا . 


ي النقطة الثالثة هي الديماغوجية بالكلام الكثير عن الديموقراطية » والعمل 
الكثر ضدها . فالشرعية هي مؤسسات الحزب الواحد وصحافته . أماابة 
مبادرات شعبية تختلف مع الاجتهاد الرسمي » فهي « مؤامرة » تستوجب السسجن 
في ظل « سيادة القانون » او الفصل من العمل او النقل الى اماكن نائية وتشريد 
العائلات . وفي هذا الصدد كانت المعادلة سهلة » فاغلاق المعتقلات تم فملا » ولكن 
القوانين التي تبيح حق الاعتقال زادت عما كان قبلا.. بحيثه تمتع رئيس الجمهورية 
في النظام الجدبد بصلاحيات لم تكن للرئيس في النظام القديم » وبحيث أصبح ممكنا 
مصادرة الحريات في حدها الادنى باسم القانون . 


ه النقطة الرابعة هي أن الرئيس كان حريصا على الايحاء بأن « الحرب » 
حتمية وقريبة » ولكنئه كان حريصا اكثر على تصوير انها حرنه هو 6 حرب النظام 
لتي لا بجوز للشعب الاستفسار علها .. فعزل الجماهير سياسيا واعلاميا عن 
سناخها . واذا كان التمويه والابهام من الحيل العسكرية لمفاجاة العدو» فان 
«لتناقض الجوهري بين المقومات البديهية للحرب في الدولة. واللجتمع 3 اتقتصاديا 
واجتماعيا , وبين الحرب ذاتها ؛ لم تكن تشكل مفاجأة للعدو وحده بل للشعب 
اساسا .. مما يلقي ظلالا على هدف الحرب واسلوبها من قبل ان تبدا . أن غياب 
اقتصاد الحرب بل والشروع في اقتصاد مضاد للتئمية ») واستبعاد الحدود الدنيا 
للخطوط الخلفية من تدريب للشعب على حمل السلاح في موآجهة الطوارىء 


اليل 


كل ذلك وغيره لا يمكن ادراجه في باب « أيهام العدو'ومفاجاته » بل ايهام الشعب 
ومفاجاته» ٠‏ 


ولكن هذه النقاط , رغم اي شيء » كانت النسيج الغالب على خطب الرئيس 
في موااجهة تحركات الطلاب وامثقفين ٠.‏ وهي ذاتها النقاط الواردة في أهم تعليقات 
الصحقيين الموالين . ففي 1977/1/15 كتب موسى صبري قي صحيفة « الاخبار » 
اليمينية التي يراس تحريرها ان « المستفيد الاوحد ( من حركة الطلاب ) عدو 
يتربص بنا على الابواب » . ولكن عبد الرحمن الشرقاوي في « روز اليوسف » قد 
ننبه اكثر من مرة الى من دعاهم بقوى التخلف ‏ وكان يقصد اليمين الديني 
الملتطرف , فكتب بتاريخ 19 فبراير ب شباط 1919/9 تحت عئوان مأخوذ عن صيحة 
الكاتب الفرسسي غارودي « لم بعد الصمت ممكنا » يقول « أن الذين يحاولون أن 
يستغلوا جو الحرية لتدمير الحرية والذين يحاولون ان يفرضوا الارهاب الفكري » 
وان يشرعوا السكين بدلا من الكلمة . . هؤلاء جمعيا لا سبيل الى مواجهتهم الا 
بمزيد من الحربة ومزيد من الديمو قراطية » . وهي النغمة السبي اراد بها صاحب 
التاريخ اليساري ان تسود على عهده في « روز اليوسف » كمئبر يوالي النظام 
الحديد من منطلق شبه يسارى ومتميز ٠‏ وفي عدد الاسبوع المالي من المحلة ذاتها 
لض ينايبر ب قباط ) سحل مجموعة من الافكار الواضحة حول الموضوع ذاته : 


جه « .. كل تصرف يفسد الجو الديموقراطي او يحول الاثتباه عن معركة 

التحرير او يقف امام تيار التقدم .. هذا كله يضع صعوبة جديدة امام انطلاقنا . 
بل يجب على النقيض ه ان نعمق خط الديمو قراطية وان نغلق الطريق على قوى 
التخاف والردة التي تريد أن تنتكس بمصر » . 


هم .. المعركة في مصر معركة حضارية وستنتصر فيها قوى التقدم بلا مراء 
لان هذا هو منطق التاريخ .. وهو الضروره ايضا .. اننا نواجه فروات شرسة 
وضارئة وهمحية » . 

وكان واضحا ان الشر قاوي صاحب « محمد رسول الحرية » و« الحسين 
ثائرا وشهيدا » وغيرها من ااؤلفات الدينبة المستئيرة , قد دخل معركة حامية مبع 
اليبين الديني اانطرف اذ رةه السب المباشر في ما وصلت اليه البلاد من مأزق , 
كما أنه كان مستظلا بمو قفه الفوري الأؤيد لاتقلاب السادات في مابو ‏ آبار 193/1 
وهو يفتح الثيران على هذه القوى التى دعاها اكثر من مرة بقوى الردة والتخلف . 
وكان حريصا على ابراز صورة السادات بعيدة عن هذا الاطار ولا تريده »6 فيكسب 
صائع القرار السياسي دون أجهز به ٠.‏ وهو تصور مصدرة الاإبعمان الشخصى 
بوطنية الرئيس وبأنه ذفوق الاجهرة . ومصدرة الآخر مرارات شخصية أليمة من 
0 الماضي » . 


١ /ا‎ 


ولكن وزير الشباب ‏ د. احمد كمال ابو الملحد ‏ على عكس ذلك ؛ رغم 
استنارته النسبية كتب في مجلة الشسياب مبكراأ ( ١175/11/5‏ ) أن المازق نتيجة 
لسببين : أولهما « المادية الرافضة للاديان » والثاني هو « الانطلاق في علاج المشكلة 
الاجتماعية من موقف الحقد المنفعل ومن منهج تعميق التناقضات بين الفئات سعيا 
الى تفجير موقف الصراع » . غير ان المجلة التي براس تحريرها » وتصدر عن الامانة 
العامة للشباب في الاتحاد الاشتراكي كانت تقول شيئا آخر على لسان الطلاب . 
أحدهم فرق بين حركة 54 التي طالبت « بالتغيير » وحركة ؟// التي حددت التغيير 
بأنه 1 تحريسسر الارض وممارسة الديمو قراطيسة والاستمرار ف التحول 
الاشتراكي » (1) وقال زميل آخر له « ما حدث ( من جانب النظام ) كان على 
ا ماركسي خاصة وان الجانب الاقتصادي من النظرية الماركسية يتلاءم مع طبيعة 
مجتمعنا ) ل(لاه) ٠‏ 


وكان ما ازعج السلطة في ذلك الوقت حادثان : اولهما انعقاد مؤتمر الثقافة 
العمالية الذي انبئقت عنه لجان الدفاع عن الديمو قراطية وتبني المطالب الوطنية 
للطلاب الخاصة برفض التسوية السلمية . والثاني هو آنه في موازؤاة خطب 
« الحرب » التي القاها الرئيس السادات صزح الرئيس الليبي معمر القذاني « بأن 
مصر على ابواب تسوية سياسية قريبة » وان ليبيا تعارض هذه التسوية » (06) . 


باد علو 


والحصاد الختامي لانتفاضة 1417/7 ان ابرز ايجابياتها غمي المعلنة هي انها 
فرضت على الراي العام المصري مناقشة قضية التنظيم الحزبي المستقل عن 
تنظيمات السلطة . وان الحجة الناصرية القديمة ب والتي كان القبول بها هو 
الخطيئة الاصلية لليسار على الاقل ‏ قد سقطت بسقوط النظام القديم . والحركة 
الطلابية المصربة في السبعينات تختلف في هذآ الصدد عن جذورها في الاربعينات 
حيث كان الطلاب اجنحة جامعية في الحياة الحزبية للبلاد » كانوا مندوبين عن 
منظماتهم في ميدان عملهم . أما الطلاب الجدد فقد كانوا الى جانب قلة قليلة مسن 
افئات الاجتماعية الاخرى رواد بعث التنظيمات الحزبية آلى الوجود السياسي 
سرى ؛ واضفاء الششرعية عليها ٠‏ 
غير أنه يمكن من زاوية أخرى أن نلاحظ سلبية ‏ خطيرة » هي ان التحالف بين 
لاب والعمال لم يصل ابدا الى الحد الادنى » على النقيض تماما مها جرى عام 
1 حيثه كانت الحبهة بينهما تجسيدا حقيقيا لتحالف طيقات الشمب . ان ما 


(١1ه‏ 2 ]1ه 2 8م) مجلة « الشباب 6 عدد 6 بتاريخ 1175/1/57 
(.ه) مجلة « البلاغ » اللبنانية لم/15177/1 
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والعمال والمهنيين من جهة اخرى لا يرقى الى مستوى الجبهة السياسية القادرة 
على أن مطرح برنامجا مشتركا بديلا في حيز الفعل لأ ني حدود الشعارات . 

ومن المفهوم ان آبة حركة طلابية ان تقود التغيير الراديكالي المطلوب ©» ولكن 
لم تغسح المجال ذاته للطيقة العاملة . 

كان التحرك شبه المنظم للمثقفين هو الذي اسهم في الرد على سؤال الاحتواء 
من أعلى بجواب المواجهة من أسفل . وكان هذا التحرك بمثابة « الر قابة الايجابية » 
على مسميرة السلطة من الهزيمة في /1151 الى الحرب في 151/78 مرورا بالانقلاب بين 
.لاو الاؤا . 
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الفضرالشالث 


من اوراق الخطوة الاولى نحو 
ثورة ثقافية شاملة 
١‏ ل نبوءة الشباب 


لم نكن حركة الادباء الشباب قرب نهاية الستينات الا أرهاصا جادا لهنا 
الذي بجري منف بداية السبعينات . . كان ضجيج الحركة ١‏ الادبية » للشباب اعلى 
في ذلك الوقت كل جهدها في احتواء الظاهرة » وامتصاص ما بيدو عاى سطحها من 
بوادر السخط والغضب . هكذا راحت منظمة الشباب بالاتحاد الاشتراكي تجحلد 
كافة قواها المادية والمعنوية لعقد « مؤتمر الزقازيق » الذي جمع عددا هائلا مسن 
أدباء الاقاليم والماصمة من الشباب »© واجهوا حينذاك وزير الداخلية ‏ وهو في 
أوج سطوته ب يما لم يخطر على باله ان تستمعه أو يراه كان التجمم في واقع 
الامر اكبر من ان تعبر عنه منظمة الشباب او الاتحاد الاشتراكي : لذلك انتهى 
المؤتمر بالمسابقات والجوائز والتوصيات التي لم تنفد لآن الادباء الشباب كانوا 
بريدون شيئًا , والسلطة تريد شيئًا آخر . تماما كما حدث لحركة الطلبة عسام 
4 ؛ نقد تمخضت عن ببان .7 مارس ‏ آذار الذي بقي حبرا على ورق . 


كانت السلطة ترى في هذه الحركات مجرد فورات عصبية لا تحتتاح من جانبها 
الى إعادة نظر جذرية فيما آلت اليه حياتنا بعد الهزيمة . ولانها كانت ترى الامور 
من السطح فان معالجتها ايضا ‏ بالاحتواء أو القمسع ‏ كانت بالفة السطحية 
والهزال .. ومن ثم كان التراكم الكمي للسلبيات هو الاب الشرعي للانغجار الكيفي 
الذي عبرت عنه حركة بناير لاوا . أي بعد حوالي ثلاث سئوات فقط من تلك 
الفورة العارمة التي شنق فيها الطلبة تمثالا لوزير الداخلية ( شعراوي جمعة 
حينذاك ) . لم تكن قضية الادياء الشباب خلال تلك الفترة هي غياب مئابر الثثشر 
او ضيقها بانتاجهم كما حاولت الجهات الرسمية ان تصؤرهم » ولم تكن قضية 
أدياء الشباب هي احتلال مقاعد الادباء الكبار في اللجان ودور الصحف والمراكز 
اللامعة الاخرى كما خْتَيئل للكثير ين من الاسائذة الاجلاء . اكشر من ذلك اقول ان 
قضية الادباء الشباب لم تكن معلقة بذلك القلم الذي يمسك بهموظف مذعور في 


حر 


ادارة الر قابة . كلا .. لم تكن هذه كلها قضاباهم . كانوا يعانون حقامن تعذر 
النشر » ومن عنجهية بعض الشيوخ ؛ ومن جهل الر قيب © ولكن هذه كلها كانت 
مظاهر الازمة التي يعيشونها بذرات دمهم حتى النخاع . كانت قضية الادبباء 
الشباب هي « قضية الوطن » المهزوم على الحدود والمسلوب الارادة داخلها . لم 
تكن قضيتهم قط « مشكلة شخصية » بدليل انهم كانوا يتحاوزون مظاهر الازمسة 
بأن ينشروا انتاجهم على حسابهم الخاص » من عر قهم وقوت ايامهم وأطفالهم » فاذا 
حال الرقيب بينهم وبين قرائهم هاجروا بأقلامهم خارج الديار . 

ولكن قضيتهم ظلت باقية » لانها قضية الوطن . ولو اننا قرأنا بيانات الحركة 
الطلابية , ما وجدنا فيها سطرا واحدا كان غائبا عن مخيلة الادباء الشباب وعقولهم 
ونبض قلوبهم » سواء في كتاباتهم الفنية أو آرائهسم المباشرة أو تحركاتهم . ان 
كتابات محمد عفيفي مطر وعيد الحكيم قاسم وامل دنقل وابراهيم أصلان وعرت 
عامر وخليل كلفت وابراهيم منصور وجمال الغيطاني وصبري حافظ وسامي خششبه 
زفاروق عبد القادر وبحيى الطاهر عبد الله وسيد حجاب وجميل عطية ومحسد 
بوسف القعيد ومحمود دياب » وشوقي خميس »؛ وغفيرهم عشرات من ابناء هذا 
الجيل » تفضح كتاباتهم بهذا العذاب الداخلي العنيف الذي رآه قصيرو النظسر 
والانتهازيون وللعرولون عن الشعب « تشاؤما لا مبرر له » . بيئما كان هذا العذاب 
بدرجات متفاوتة من الوعي والتجربة . هو'عذاب 'مصر كلها ؛ عذاب الارض 
الاسيرة والشعب المقهور » عذابه الوطن الجريح وعذاب الطبقات المكدودة المسحوقة 
بلا لمن . ظ 

ولعل العدد الخاص الذي آصدرته مجلة « الطليعة » في سيتمير عسام 1١155‏ 
بقدم لنا وثيقة حية تشهد على ان الادباء الشباب كانوا في مقدمة الركب الشوري 
الصاعد , موجة اثر موجة »© ينادي بالتغيير ويعمل على انجحانزه . ان شهادنهم 
الواقعية في تلك الوثيقة الحية » برغم كل الصعاب الرقابية » تقدم دليلا رائعا على 
أصالة هذا الجيل وصدقه وشجاعته . بل ربما كانت سجون « القلعة » و « طره » 
التي استقبلت افواجا من هذا الشباب في اواخر عام 1977 هي الرمز المادي 
المباشر لعتك الاهوال التي عرفها العثشرات منهم ؛ جرد انهم حاولوا ان يثشرنوا 
القول بالفعل 0 قبل أن تخيم الهزيمة بظلالها السوداء 2 بأقل من عام واحد ..كان 
ذلك بالضبط في اكتوبر عام 1917 حين فوجئت ومعي قلة قليلة مسن رفاق النضال 
القديم »,بهذه الوجوه الجديدة على العمل السياسي والادبي معا , تملا بهو الممتقل. 
كنت وقلة قليلة معي كرؤوف نمفلي وابراهيم فتحي وفالب هلسا._ ترى مسن 
الطبيعي آلا نشعر بالغربة بين جدران السجن . ولكن قامتي ازدادت طولا » والامل 
بين ضاوعي ازداد توهحا ودفئًا وحرارة » حين رأبت أصحاب هذه الوجوه الجديدة 
من آمثال صبري حافظ وجمال الغيطائي وسيد حجاب وصلاح عيسى وعببد 
الرجمن الابنودي وغيرهم ‏ بستقباون تجربتهم الجديدة بروح معنوية عالية . 


ضرق 


كان ذلك عام 11553 © عشية الهريمة ؛ وقبل ان شور الطلبة والعمال عام 
4 كان الادباء الشباب في انتاجهم وسلوكهم « نبوءة » لا تنتمي الى مجتمع 
الهريمة , وانما الى مجتمع الثورة . أجل , فقد كانت الاجيال السابقة عليهم تتنبأ 
بالهزيمة بصورة أو بأخرى » في المسرح والرواية والنقد » ولكن تلك الاجيال ب في 
مقدمتها جيل الاربعينات على وجه الخصوص ‏ كانت رغم نبوءتها من مقومات 
مجتمع الهزيمة .. كانت الرموز الاساسية لجيل الاربعينات تشفل اهم المراكز 
القيادية في واجهة الثقافة الرسمية . وكان آاصحاب هله الرموز ينقدون ال:بظام 
والسلطة بعنف وحدة وضجيج ؛ ولكنه النقد الذي ينتمي في معظمه الى رؤيا 
الهزيمة لا الى روّيا الثورة . وهذا هو الفرق الرئيسي والحاسم بين جيل الاربعينات 
وجيل الستيئات » حتى بين من يلتقون من هؤلاء واولئك على ارضية فكرية 
مشتركة ٠‏ كانت القسمة المميزة لجيل الاربعينات هو الانتماء ألى التسيج الاجتماعي 
للطبقة الجديدة الوارثنة لامتيازات البرجوازية القديمة دون شكلها التقليدي . 
شغلوا مناصب رئاسة مجالس ادارة الشركات ورئاسة تحرير الصحف ووكالة 
الوزارة ومديري عموم » وهي المناصب التيتدر عليهم دخولا لا تقل ان لم ترتفع ‏ 
عن مستوى دخول أصحاب الشركات والمصانع والمزارع والمتاجر في المجتمع السابق 
على يوليو ‏ تموز سئة 1151 .. كانوا برجوازيين شكلا ومضمونا بالمعيار العلمي 
الدقيق » وظلوا خيطا رئيسيا من خيوط النسيج الاجتماعي للطبقة الجديدة التي 
ظهرت ونمت وتطورت فور انهيار الطبقات القديمة » وهي الطبقة التي تكونت من 
بقايا تلك الطبقات التي تكيفت مع الوضع الجدب4ه » والشرائح البرو قراطية » 
والتكئو قراطية » العسكرية والمدنية التي افرزتها حركة 9؟) يوليو ‏ تموز . 


الصغيرة في الريف والمدينة » وهو الانتماء القديم الغالب على آبئاء الجيل السابق 
ولكن القفزة الاجتماعية غير الاصيلة التي آقتربت من مظاهر « اغثياء الحرب » 
وجعلت هنهم « أغنياء الثورة » هي التي باعدت بينهم وبين الجيل الجديد الذي لم 
تحجبه عن الرؤية البصيرة غشاوة ثقيلة من المكاسب الوافدة » ولم تقيهد قدميه عن 
الحركة الثسجاعة احلام الارتباطات الطارئة . من هنا كان صراع الاجيال في حياتنا 
الادبية صراعا اجتماعيا » وليس مجرد صراع عضوي بين شباب وشيوخ . بالطبع 
تظل هناك دائما استئناءجات فردية هنا وهناك » تؤكد القاعدة ولا تالغيها »2 فمن سين 
ابناء الجيل الماضي قلة لم تفقد الاتجاه الثوري . ومن بين ابناء الجيل الجديد ثمة 
شرائح لع ترتبط قط بالفكر الثوري أو انها ارتبطت بالفكر دون التطييق ؛ او انها 
مضت في الطريق خطوة ونكصت عن متابعة بقيةالخطوات . كذلك فان الانتماء 
الطارىء لجيل الاربعينات الى الطبقة الجديدة, لم يسد شرابينه الفكرية 
والوجدانية جميعا » فرواسب النضال القديم والاحساس بالذنب الجديد كان 
سري في دمائثه بين الحين والحين ويدفع هذا الكاتب او ذاك الى قول كلمة الحق . 


لضن 


ولكن « كلمة الحق » هذه كانت تصطدم دوما بذلك التكوين الفكعري 
والاجتماعي فكان الحد الاقصى لرؤية الجيل الماضي هو التنيؤ بالهزيمة وهدم 
تجاوزها في آن . . بينما كان التكوين الفكري والاحتماعي للجيل الجديد سمح له 
بالمضي خطوة آبعد من النبوءة » هي محاولة التغيير . وقد كانت الدعوة الى قيام 
« اتحاد عام للكتاب » بمثابة حجر الاساس في محاولة التغيير الثقافي المنشود . وكان 
الجيل الجديد من الادباء الشسباب اكثر فئات المثقفين حماسا لقيام الاتحاد بصفته 
التعبير الديمقراطي الاكثر شمولا عن الحركة الفكربة والفنية . فبالرغم من وجود 
العديد من الجميعات والروابط والنوادي الادبية والفئية والصحفية في مصر »؛ الا 
انها جميعا وبدرجات متفاوتة لم ترتفع الى مستوى المؤولية الجدييرة بالكاتب 
والفنان . وحين نجددت شعارات الدبمقراطية وسيادة القانون في ١8‏ مايو ب ابسار 
عام 151/1 تجددت الدعوة الى تأسيس آتحاد الكتاب . وقذ أتيح لي مسع بعض 
الزملاء ان أشارك بالكلمة والحركة في الدعوة الى قيام الاتحاد . ولعله من المفيد أن 
اسجل هنا ملاحظاتي الشخصية على ما احاط دعوتئا حينذاك مسن ظروف وما 
انتهت اليه من نتائج 3 


١ه‏ كانت الوجوه الشابة هي العنصر الابجابي التشيط في مخاولة احداث 
هذا التغيير الكيفي لحياتنا الثقافية .. كان تصورنا نابعا من ان كافة 
التنظيمات الرسمية والشعبية للمثقفين المصربين مجرد تراكمات سلبية 
طابعها العام هو العزلة عن الواقع آلحي . أن « لجنة الدعوة والفكر » 
بالاتحاد الاشتراكي و « جمعية الادياء 4 و « رابطة الادب الحديث »6 
و« الجمعية الادبية المصرية » و « نقابة الصحفيين » » كلها اشكال 
هو انزواء خلف استار كثيفة من الاعمال الاكاديمية أو الترفيهية أو 
الرسمية » عن المواجهة الصربحة والشجاعة لواقعنا الثقافي . 


وقد كان معظم أبناء الاجيال السابقة ؛ بحكم مواقعهم المرموقة في 
أجهزة الدولة بحرصون على بقاء الحال كما هو ؛ بيئما كان معظم ابناء 
الجيل الجديد بحر صون على تغييره ٠‏ 
؟ ‏ كانت المعارضة الصربحة لقيام الاتحاد تواجهنا من جانبين : 

الاول بحخشى من الاتحاد ان بكون صورة مطابقة لاتحادات الكتاب في 
المعسكر الاث شتراكي حيث لا : نتوفر عند أصحابه هذا ألراي حرية 
الفكر . وكان الدكتور لونسن عوض أبرز ممثلي هذا الاتحاه . أمسا 
الجائب الآخر فكان يعارضنا من زاوية ان الاتحساد مواحجود فملا في 
« جمعية الادباء » التي يتكون مجلس ادارتها من صالح جودت وعيد 
العربير الدسو قي وأبراهيم الورداني وسهير القلماوي وصد القادر القط 
وعبد الرحمن الشرقاوي والفريسد فرج وثروت أباظة . وكان بوسف 
السباعي هو أبرز ممثلي هذا الاتجاه . 


انفن 


؟ :ب كان.٠هناك‏ اتجاه ثالث من المناضلين التقدميين القدامى يرون ان ثمة 
ضرورة موضوعية لقيام اتحاد عام للكتاب يضم الادباء وشيرهم مسن 
اصحاب القلم ككتاب السسياسة والاقتصاد , بشرط ان بقوم الاتحاد في 
(طار الاتحاد الاشتراكي ٠‏ وكان الدكتور محمد الخفيف ولطفي الخولي 
من ابرز ممثلي هذا الاتجاه . 


؟ ل بالرغم من موافقة الاغلبية من زملائي على الاطار الذي تمسك به اصحاب 
الانجاه الثالث ألا ان التراخي من الجانبين وضع الفكرة على الرف ., 
حتى صدر « برنامج العمل الوطني » يتضمن نصا صريحا بأنه قف آن 
الاوان لان يتسنى الاتحاد الاشتراكي قكرة تأسيس اتحادات مهنية 
للكتاب والغئانين » ولكن النص ظل رهين المحبسين : الورق والمداد ») 
.وسدو ان الفرق بين تصور أحد الطر فين للاتحاد »© وتصور الطرف 
الآخر هو الذي أوقف المشروع عن التنفيذ . ان الاتحاد ‏ مرة اخرى سمس 
لم يكن في تصورنا مينى جميلا ينعي من بناه » أو مكاتب جميلة صالجة 
للاسترخاء وشرب القهوة والثرثرة , أو سفربات مغرية الى الخارج , 
او مسابقات شكلية توزع فيها الجوائز والابتسامات والكؤوس ٠‏ كان 
الاتحاد ولا يزال في نظرنا منبرا حرا وحصانة ديمقراطية للكاتب . ولم 
بخطر على بالنا قط ان يقيم دعائمه على اسس مطابقة لاتحادات الكتاب 
ا شتراكي » لاننا كنا نعلم حق العلم انننسا لسنا في لد 
ا شتراكي ٠‏ اننا نعيش في مجتمع طبقي ومتخلف ومحتيل ؛ وبالتالي 
السام اود وود ارو وح ال 
تجمعها المصلحة الوطنية وحدها . ومن ثم فالاتحاد الذي نبتغيه لا بد 
وان بمثل كافة الاطراف الوطنية التي ترى عن مصلحتها الاشتراك في 
« الحرب » على الجبهة الفكرية ضد الاستممار والصهيوئية . كذلك » 
فنحن نرى ان الاطار الصحيح لقيام الاتحاد هو دؤتمر عنام للمثقفين » 
بكافة اتجاهاتهم وتناقضاتهم المشروعة »© ينتخبون من بين صغوفهم 
بصورة دبمقراطية صحيحة من يمثلهم تمثيلا حرا سليما . أمتقد ايضا 
ان هذا الاتحاد يحب أن بظل بمنأى عن الارتباطات الرسمية أيا كانت , 
حتى يحتفظ بشخصيته الاعتبارية عن ضغط السلطة مهما كانت صفتها 
التنفيذية او الشهبية . بل هو يمثل في ذاته سلطة الرقابة الشعبية على 
الملؤسسات الرسمية للثقافة والاعلام ٠.‏ وان بتعسر آيجاد هذه الصيغة 
المستقلة في ارتباطها بمصادر التمويل » كصيفة القضاء والجامعة 
ومجلى الدولة لقع أن الاتحاد العام للكتاب ب في صورته النظرية التي 
ندعو آليها ى هو منبر وطني مستقل »© يخطط ويشرع ويراقب تنفيل 
« القرار الثقافي 2. 1 


انا 


'وام تكد تمضي شهور معدودة على خفوت نحدة صوتئاء.حتى بدا جليا واضحا 
ان القلق الذي عبر عنه الادباء الشباتٍ تعبيرات متبادئة بالفن والرأي والتحرك :2 هو 
قلق وطئي عام » استتر حينا واسفر عن وجهه معظسم الاحيسان ؛ في الانتخابات 
النقابية للعمال والهنيين © وانتخابات مجلسن الشنعب والاتحاد الاشتراكي » في 
اعتصامات العمال واضراب سائقي التاكسي .. من مواقم متمددة تأكد يما لأ سدع 
مجالا الشك » ان'مصر تغلي وان:وطأة الاحتلال على الصدور هني التي 'تفجسر 
الصراع . ومن المذهل حقا ان بعض من فوجئوا بحركة الطلبة في يناينر (:كانون 
الثاني ) ا | اومن وصقوها بالانحرا ف 0 لم يحاولوا للحظة واحدة أن برصدوا 
بعمق كاف وتجرد مختلف الظواهر التي عرفتها البلاد خلال الشهور القليلة السابقة 
على نهاية عام ١/اؤا‏ . لو انهم فعاوا » ربما استطاعوا على الاقل ان يتقوا صدمة 
المفاجأة : او لعاهم استطاعوا ان بروا في حركة الطلبة تعبيرا مكثفا عن مشاعر وافكار 
فئات اخرى سبقتهم ولحقت بهم , مشاعر وافكار مصر كلها . 

وقد كان الادباء ‏ الشباتِ منهم عاى وجه الخصوص . من بين هؤلاء:الذين 
سيقوا الطلبة في الشعور بالازمة والتعبير عنهاع» غخير ان الفارق الكيفي الهائل بين 
المجتمع المطلابني بجماهيره !لواسعة ووحدتها الممكنة وانتماءاتها المتقاربة وتكوينها 
المتآلف ونين مجتمع الادباء والفنانين هو الذي اقاح للظلاهرة الطلابية أن تحتل هذا 
الحيز التاريخي المرموق في طريق الغضال المصري ٠.‏ ولكن هذا الحيز من ناحية 
اخرى قد اتاح للادباء والفنانين ‏ الشباب متهم خاصة ‏ أن يستائفوا مسيرتهم 
الوطنية » فخاضوا تجربة رائعة » كثيرة الاخطاء , قليلة الحظ هن النجاح »© ولكنها 
جديرة برغم كل شيء بان تضم الى التراث النضالي الباسل لشعبنا العظيم . 


؟ - تنظيم الحرئمة 


بدات التجربة وانتهت خلال الايام العشرة التي بدات مبعم صباح ١١7/‏ يناير 
كانون الثاني ) ؟/9إ19 حين تواترت الانباء عن اعتصامات الطلبة ومؤتمراتهم 
وبياناتهم طيلة الايام التالية حثى خرجت جموعهم الى الشارع بعد اسبوع.. في هذه 
الايام القليلة كان الادباء الشباب يلاحقون الانباء من داخل الجامعة وخارجها » 
بعضهم لا زال طالبا فيها والبعض الاخر يعلم بها » والبعض الااخير ‏ وتعدو الكثرة 
الغالبة ب يربط بيئها وبين من بداخلها شريان هو أقوى الشرأبين جميعا؛ فيه 
بحري العرق والدم والدموع ؛ مئه يليع حب مدر واليه نصب الاسنتشهاد مسن 
اجلها . كانت مقاهي « ريش » و ١‏ لاباس » و « ايزافتشى » و «١‏ الاتيليه» هلي 
المواقع الاساسية لتجمع هذه القلوب اللاهثة وراء الانباءء بعضها سعيد وبعضها 
حزين وبعضها جزع » ولكن الجميع يتسساءل في نبضة قلب واحدة : ما. العمل ؟ كان 
الاقتراح الايسر هو ان نكتب بيانا نضمنه رأينا » فالاحداث تتوالى سرعة مذهلة » 
وكتينا في التو واللحظة بضع كلمات تقول : ؛: 


ه11 


« نحن الادباء والفنانين والكتاب الوطنيين تؤيد الكفاح الوطني الديمقراطي 
لاطلبة » رافضين كافة الحاول الاستسلامية للقضية الوطدية , ابتداء مسن قرار 
مجاس الامن ( نوفمبر ‏ نشرين الثاني 1959 ) السى آبة مبادرة تقابض تو قيع 
اتفاقية صلح مع اسرائيل بمساومات الانسحاب الجزئي .. ونؤيد كل المطالب التي 
تضمنها بيان اللجنة الوطنية العليا للطلاب باعتبارها القيادة الحقيقية للحركسة 
. الطلابية ٠‏ ونرفع صوتنا مطالبين بالافراج عن جميع الطلبة الممتقلين ليواصلوا 
كفاححهم الوطني ٠.‏ 

عاشت مصر 


وتفرق الزملاء ومعهم الصيغة يجمعون عليها التوقيعات مسن المسشارج ودور 
الصحف وبلاتوهات السينما » وفي اقل من 4؟ ساعة كانوا قد حصلوا على .ه 
توقيعا لاسماء معروفة ومجهولة , من الكبار والصغار » من الرجال والنساء » من 
اليسار واليمين .. بحيث جاء كشف الاسماء وكانه الصيافة الشرعية تمر وطني 
للادباء والفنانين . تلك هي اللحظة التى اجتمعت فيها كلمة الادباء والفئانين على 
اختلاف اجيالهم وطبقاتهم واتجاهاتهم » ربما لاول مرة مئذ عشرين عاما . اجتمعت 
بصدق وشرف وشجاعة »؛ لا لتأبيد كاذب أو لتصفيق زائف » وانما لتشارك في 
صرخة واحدة مدوبية لانقاذ الوطن ٠.‏ 


كانت هذه الخطوة ابذانا بان نفكر ونعيد التفكير . لسم نبادر بنشر بيائنا في 
الصحف كما فعلت النقابات المهنية للمحامين والصحفيين والمعلمين والمهندسين . هل 
كنا نفكر أم كنا نحلم ؟ لست ادري .. كل ما ادريه اثني اقترحت على زملائي ان 
نفكر بصوت عال في نقابة الصحفيين » ان نذهب الى هناك وندبر (مرنا . كان مجلس 
النقابة قد اصدر بيانا نشرته « الاهرام » وكان بيانا متوسطا أذا قيس يبيان نقابة 
الحامين مما دعا بعض الصحفيين الى كتابة بيان آخر اكشسر شجاعة » وكنت قد 
وقعت عليه في الصباح ضهن ما يزيد على ١6١‏ صحفيا آخسر .. فانبئق اقتراحي 
للادباء بالتوجه الى النقابة في ظل هذا النساخ المشجع . كان يوسف السيامي قد 
أغلق « دار الادباء » بالضبة والمفتاح والجنزير حين أحس ب او شمر البعض ثيابة 
منه س أن ثمة شيا يحدث . وأخيرا توجهنا الى النقابة » كانت كثر تا لا تتمئع 
بعضويتها فدخلت الى مكتب صديقي وزميلي القديم سعد زغلول فؤاد الذي جئتا 
به الى مجلس النقابة رفم آنف الرجعية , دخلت اليه وصارحته بكل شيء .٠‏ قلت 
له أن معي اصدقاء وزملاء في القلم يطلبون من نقابتنا ان تفسح لهم صدرها » بد ان 
أغلقت دار الادباء في وجوههم بابها ؛ حتى يتسنى لهم الاجتماع علنا وبصورة شرعية 
شاقشون الوضع الذي تمر به البلاد 5 بادرني معد زغلول على الفور ؛ آنت 


هن 


نقابي » ومن حقك ان تستضيف من تشاء . قلت له كلا » لا اريدهم ضيو قا علي ) 
انني منهم اكثر مما أنا من النقابة اننا نريدكم ان تمنحونا مقيرا لاجتماعاتنا » وها 
هوذا طلب رسمي وقعته مع بعضهم ليتك تتصل بالئقيب حتلسى يكون تصرفك 
رسميا . واتصل سعد بعلي حمدي الجمال تليفوئيا وقرا عليه الطلب , وكان التنقيب 
كريما فاجابنا على طلبنا . وبدانا العمل . 


لم بخل الامر من تحرشات بعض الصحفيين المأعورين أو المستائين » ولكننا 
كنا قد صممنا علئ العمل . واستقر راينا على ان نعقد في الغد اجتماعا موسعا 
للادياء والفنانين ينتخب من صفوفه « لجنة وطنية هؤقتة » واجتمع بالفصل مساء 
0 يناير . كانون الثاني 1١47/5‏ ما يقرب من خمسين كاتبا وفنائا قرروا تشكيل 
اللجئة واستكمال التوقيمات على البيان الموجز من بين الحاضرين فبلغ عدد 
التوقيعات ١١7‏ توقيعا . تم ذلك في آلوقت الذي كان رئيس الجمهورية يلقي خطابه. 
وتم انتخاب اعضاء اللجنة المؤقتة وهم : احمد عبد المعطي حجازي » سمير فريدء 
رضوي عاشور »؛ أبراهيم منصور » فريدة النقاش © إحمد الخميسي , عبد الحكيم 
قاسم » سامي المعداوي »© عوني هيكل , رافت الميهي » سمير عيد الباقي ؛ عز الدين 
نجيب »© محمود حجازي وكاتب هذه السطور . وقد راعينا في هذا التشكيل تمثيلا 
نسبيا للادباء والسينمائيين والمسرحيين والفئانين التشكيليين وابر قنا ببيائنا الموقع 
بعد منتصف الليل الى كل من السادة : وئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وسكرتير 
اول اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي ورئيس مجلس الشعب . وقررنا ان ندعو الى 
مؤتمر عام للادباء والفئانين يوم الخميس 17 يناير ب كانون الثاني 1171 لينتخب 
اللجنة الوطنية الدائمة ويناقش مشروع آلبيان الشامل الذي حددت اللجنة المؤّقتة 
خطوطه الرئيسية وكلفت لجنة فرعية لصياغته . وقد رآيئا ان انعقاد هذا اؤتمسر 
فرصة لا ينبغي ان تضيع لتثبيت الدعوة الى قيام الاتحاد العام للكتاب والفنانين . 

وقد اعد ثلاثة زملاء مشاريع مختلفة ومتفقة للبيان الجديد المقترح » واحيلت 
المشاريع الثلائة الى لحنئة الصياغة المفوضة لاعداده في صورته النهائية . وقد كان 
واضحا من المشاريع الثلاثة ان بيئنا من يزايد ومن يناقص ومن يوازن , وكان 
واضحا بتفس المقدار أن التناقض الرئيسي في صفوف الشعب هو بيئه وبين 
الاستعمار الامريكي والصهيوني لارضنا . وأن بقية التناقضات الثانوية لأ ينبغي أن 
تطمس © ولكئها لا يجبه ان تأخذ حجما اكبر من حجمها الحقيقي حتى لا تلهينا عن 
العدو الحقيقي . لذلك فالجبهة الوطنية هي الصيفة الديمقراطيية المثلى للعبل 
الوطني في الوقت الراهن . واذ! كانت السلطة ترفع شعار الحرب ؛ فان الشعب لا 
يطلب اكثر من وضع الشعار موضع التنفيذ » لا بالمشروع الفوري المرتجيل في 
القتال , وانما باعداد البلاد اعدادا ثوريالمعركة المصير . وبين اخذ ورد وشد 
وجذب »2 نجحت لجنة الصياقة ف إعداد مشروع ألبيان على الوجه التالي : 
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مشروع سان 
اللأتمر الاول لكتاب والفئانين المصر بين 
المفرر انعقاده يوم اقخميس 7" ينابر 1/ا 

بعلن الؤتمر الاول للكتاب والفئانين المصريين األعقد يوم الخميس 77 يناير 
كانون الثاني 71 بمقر نقابة الصحفنين ‏ بدعوة مسن اللنجنة الوطدية المؤقتة 
للكتاب والفتانين , المنتخبة من قبل التجمع الوطني لهم يوم الثلاثاء ه؟ ينايرس 
كانون الثاني 193/7 ان الحركة الطلابية التي بدات يوم /إ١‏ شابر 1519/5 حركة 
وطنية شريغة وناضجة », وان اللجنة الوطنية العليا للطلاب تعبير حقيقي عن جهاهير 
الطلاب » وان المطالب التي عبرت عنها هذه اللجنة في الوثيقة الطلابية الصادرة يوم 
الخميس ١.؟‏ بثاير م كانون الثاني ؟/1411 هي مطالب الشعب المصري ومطالبنا للتي 
ام نكن نجد وسائل للتعبير عنها » وان هذه المطالب لا تتمارض في جوهرها مع النظام 
السياسي القائم منذ ثورة 7؟ يوليو ب تموز 2148609 وآن بروز أ[حدى قبئات. التحالف 
الوطني في احدى الفترات بمطالب معينة لا يعني تناقضا بينها وبين بقية فئات 
التحالف وطبقاته ولكنه يعني ضرورة البحث عن صيفة اكثر ذيمقراطية للتحالف 
الوطني نتيح لكافة القوى الوطنية فرصة التعبير الصحيح في اطار الجبهة الوطنية ‏ 
ومن ناحية اخرى فان دم كل حركة جماهيرية بصفة الفوضى وعدم الأصالة بحرم 
الفئات والطيقات الوطتية القادرة على التحرك جماهيريا من التعبير الحر عن موائنها 
السياسية . 

وفي نفس الوقت الذي يؤٌكد فيه المؤتمر ان الوحدة الوطنية في هذه المرحلة 
الحاسية من تاريخ شعبنا مطلب ضروري يستدكر. المؤتمر اتهام الحركة الطلابية 
بمحاولة تفتيته الوحدة الوطنية ؛ واتهامها بالسطحية والعمالة ©6. كمسا يستئكر 
الاسلوب البوليسي الذي استخدم ني قمع هذه الحركة , ويرى انه لم يكن هناك ما 
يبررها ويرى ان هذا الاسلوب في مواجهة الحركة الطلابية هو الذي دفع بها الى 
خارج اسوار الجامعة ؛ وهو الذي ادى الى نزول قوات الامن المركزي الى شوادع 
القاهرة يومي الاثنين والثلاثاء ؛؟ , 5؟ ينايرس كانون الثاني ؟/ وما آستت 
ذلك من احداث مؤسفة »© بيتما العدو الامرائيلي الاميريالي يحتل جزءا من ارضبًا 
ويعوق مسيرتنا نحو التقدم والاشثراكية . 


ويطالب الؤتمر ؛ 


1١14 


أي ظالب الى مجلس“تأديب جامعي بحرمه من حقه في الاستمرار فسي 
الدراسة أو نبعطله عنها ٠.‏ 


" مس الر فض الكامل لكافة اشكال الحل السلمي ١‏ قرار مجلس الأامن ؟8؟ ء؛ 
مبادرة روجرز المصرية » الرد المصري على ورقة يازنج » بمد أن ثبت 
أن هذا الحل لن يكون ابدا »© والتأكيد .على مبدا عدم التفريط في ششبر 
واححد من ارض الوطن » أو الاراضي العربية المحتلة ومبدا انه لا صلح ولا 
تغاوض ولا اعتراف باسرائيل ولا تغريط في الحقوق الوطنية الشرعية 
لشمعب فلسطين . 

'' لس تصفية مصالح الولابات المتحدة الامريكية في مصر » والممل على 'تصفيتها 
في الوطن العربي كله , بانخاذ مواقف حاسمة ضد الحكومات العربية 
العميلة » على اساسي اننا و[جه الولايات المشحدة الامريكية مواجهة 
صريحة في المعركة مع العدو الاسرائيلي الأميريالي . 

؟ م التأبيد الكامل لمنظبات المقاومة الفلسططليئية واعادة فتح جميع مكاتبها 
الأعلامية والسياسية وقبول تطوع ال مصريين في صفوفهسا ء والستماح 
بدخول جميع مطبوعماتها والتصدي لمحاولات 'نصفيتها . 

ه ‏ التأكيد على الاتجاه نحو تحويل الاقتصاد الممري الى اقتصاد حرب » 
والتاكيد على ان المزيد من التحول الى الاشتراكية يدعم صلابة الوحدة 
الوطنية ويقدم المريد من ضمانات النصر الشروري على العدو الاسرائيلي 
الامبريالي وذلك عن طريق : 

تحميل اصحاب الدخول العالية العبء الاكير ٠.‏ 
الاتصى . 

تعبئة الجبهة الداخلية تعبثئة شاملة من أجل الممركة عسلى اساس اننسا 
سوف نخوض حربا شعبية طويلة المدى » واليقظة والحذر الى محاولة 
استخدام هذه التعيئة لمارسة انواع متبايئة من الارهاب تتعارض بع 
ضرورة الوحدة الوطئية ومع متطلبات النصر الضروري ٠‏ 


/ا ب رقع الرقابة على الصحافة والنشر والمسرح والسيئها والراأديو 
والتليفريون الا في حدود ما يمس الاسرار العسكرية حتى تتحول هله 
المسائل من وسائل للتبربر والتخدير الى اسلحة قوية في المعركة ضد 
العدو الأسرائيلي الامبربالي وفي الممركة من اجسل التقام والحرية 
.والاد شتراكبة ومن اجل صنع انسان جديد بشارك بعمق في بناء وطنةه . 


لطن 


م تغيير السياسة الاعلامية والسياسة الثقافية الراهنة ووضع سياسة 
اعلامية وسياسة ثقافية تتناسب مع اقتصاد الحرب ,» ومسع الاتجاه 
نحو التعبثة الشاملة للجبهة الداخلية ؛ 
وقرر الؤتير : 

١‏ اعتبار الوثيقة الطلابية الصادرة يوم الخميس .؟ بيناير ‏ كانون الثاني 
من الوثائق الاساسية التي تعمل على ضوئها الاجنة الوطنية 
للكتاب والفئائين المنتخية في هذا امؤتمر . 

؟ ‏ تكليف اللجنة الوطنية للكتاب والفنائين بالعمل على انشماء اتتحاد عام 
للكتاب والفئانين بعد أن تأكد خلال الأيام الماضية أن عدم وجود هذا 
الاتحاد يحول دون الكتاب والفئانين والقيام بدورهم كاملذ تجاه وطلهم ٠‏ 

الؤتمر الاول للكتاب و االغثنانين المصريين 
ينار - كانون الثالهقي عام 51/1 ا 


وبادرنا الى توجيه الدعوة الى اكير عدد ممكن ممن الكتاب والفئانين لحضور 
المؤتمر . وطيلة الابام السابقة لم تكف تحرشات زملائنا الصحفيين المذعورين بلا 
حتى أن أحدهم هددنا بالشرطة لطردنا بالقوة . ومع هذآ فقد كان الجلد والداب 
والمثابرة هي الطابع المميز لهذه المجموعة من الشياب المتوثب .. كنا قد وزعئا 
انفسنا على الاربع وعشرين ساعة حتى يظل لنا « وجود » في التقابة يتابع العمل 
والاحداث اولا فاول ومع ذلك فقد كانت الغالبية تتواجد كلها في وقت واحد همذلا 
يكتب شعرا » والآخر يخطط لافتة » والثالث ينسح البيان ؛ والرابع يعد مجلة 
حائط »؛ والخامس والسادس والسابع يتصلون طيلة الليل والئهار بمن بعر فون ومن 
لا بعر فون » يدعونهم لحضور المؤتمر . بل ان كثيرين ممن ليسوا أعضاء في اللجئة 
المؤقتة كانوا يفرضون تطوعهم للعمل » وتواجدت بيننا بعض العناصر الشريفة التي 
تنتمي الى الجيل الماضي : ميشيل كامل », أدبب ديمتري ؛ عيد المنعم القصاص » 
يقفون الى جالبنا » بحاولون حل مشاكلنا مع النقابة » بوجهون النصح البعيد عن 
التعالي . وكما كان هناك من يبتحرش بنا من الصحفيين » كان هناك من يؤازرناب .. 
وندت الآمور حتى الخامسة مساء وكأنها نمضي في طريقها الطبيعي . كنت مع بعض 
المؤتمر م سوف تكون هناك آعداد هائلة من الكباب والفنانين » فهذه قرصتنا . 


ولكئني فوجمت بمن يطلبني ليهمس في اذني بأن النقابة قررت ملع انمقاد 
مكانا في اقل من ساعثين ٠‏ واتضم لنا أن التخطيمدك المضاد الذي اعد على مهل هو 
أن يتركونا وشاننا حتى اللحظة الاخيرة ٠‏ ووقفت مع زملائي واصدقائي من أعضاء 
اللجئة المؤقتة نستقبل القادمين » وكان حقًا مشهد! رائما ومؤسفا ؛ ققد اقبل على 


ل 


حفور الؤتمر مالا يقل عن مائتي أديب وفئان » تعلو وجوههم اللهفسة والرفية 
الصادقة في فعل شيء ما من اجل مصر . وكنا نعتذر لهم ومشاعر متيايئة تضطرم 
في قلوبنا ٠.‏ كان الاقبال على المؤتمر يفوق كل تصوراتنا » ولكن عماذا نستطيع ان 
نفعل ؟ قلنا لهم آن النقابة منمت الاجتماع وعلقت في التابلوه بيانا رسميا بذلك . 

واندا نؤجل الؤتمر الو حوقة بوكد لامك وفقت سامت ان وله ين تقل 
ونعتذر وتناقش ونؤجل ونختلف ونتفق ٠.‏ وأخيرا تفرقنا , بعضنا قرر نهاسة 
التجربة ؛ وبعضنا قرو استئنافها بصورة أخرى . بعضنا تسرب اليه اليأس ء 
وبعضنا قبل التحدي . ولكن الجميع » وهم بتغر قون » كالوا يفكرون , بصوت عمال 
حينا وبصوت غير مسموع في أغلب الأحيان »© وبيني وبين نفسسي وبيني وبين الآخرين 
كنت آفكر على النحو التالي : 


١‏ سس لقد نححته نقايات الصحفيين والحامين والمعلبين والمهندسين في أن تعلن 
كلمتها لان لها كيانات مادية ومعئوية , وما ينقص الادياء والفئانين هو 
هدأ' الكيان الذي عبر عئه بالاتحاد العام . لكن هذةب من جديد ب هي 
خطوتنا الأولى ؛ أن نجعل من الدعوة الى قيام الاتحاد عملا وطنئيا تجتمع 
حوله الارادة والوعي بأننا لن نستطيع بغير هذا المثير ان نصئع شيئًا 0 

»؟ : لقد اخفقت تجربتناب رغم روعة المحاولة لان الأرنحال كان عبودها 
الفقري على النقيض من حركة الطلبة التي يبدو من سياقها انها نظمت 
بدقة واحكام بالغين , ان الارتجال كان سسيبا رئيسيا في « تجمع » طارىعء 
لا يقبل الدوام » لم يتوفر له الحد الادنى مسن التجائس الفكري أو 
التنظيمي » وأنما كان « الشعرر الوطني ) وحدهة هو م ركسل الجذب 
لحظة المد » كما كان « التهديد بالبطش » هو محور الطرد لحظة الجزر. 
كان العمل يجري على نحو اختلطت فيه معايير التكتيك والاستراتيجية» 
ومن ثم كان التخبل هو السمة البارزة في الاعداد والتحضير . 

؟ ب كان الادباء الشباب ولا يرالون هم عصب اية محاولة جادة عبلى الطريق 
الى ثورننا الثقافية الشاملة . أن الاجيال السابقة قادرة على التبني 
والتشجيع في أحسن الاحوال )؛ ولكتها عاحجزة عن التصدي والصدام 8 

ومع هذا , فلآن حركة الجامعة كانته تجسيذا عميق الدلالة لجوهصر المرحلة 

الوطنية التي نجتازهاء ام يتوقف الأدياء الشيوخ عنالتفكير وأمعان النظر. كان مقال 
الدكتور لويس عوض ١‏ تقرير حول المسألة المصرية 6 الذي نشرته الاهرام صبيحة 
الجمعة ١‏ يناير ‏ كانون الثاني 151/7 منشوراً سياسيا أذاعهالطلبة في ميكروفونات 
الجامعة طيلة اليوم . ومن هنا كان طبيعيا ان يحاول لويس وض مع توفيق الحكيم 
وحسين فوزي ولحجيب محقوظ واحمد بهاء الدين بعد ضياع الامل في انعقاد 
المؤتمر أن سندوا بأستمائهم الكبيرة حركة الا وار الرلانية بحل عار 
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وهكذا أعد لويس عوض مشروع بيان بأسمائهم الخمسة بهدف النشر في « الاهرام » 
هذا نصه : 

« بعد أن استعرضنا ما جرى من أحداث وما صدر من بيانات أثناء حركة 
الطلبة خلال شهر ينابر 1/إ9ا انتهيئا الى النتائج التالية : 


١‏ - ان حركة الطلبة في صميمها حركة وطلية لا شبهة في وطنيتها قامت مسن 
أجل مصر ولم تستهدف الا تحرير مصر مسن الاحتبسلال الاسراثيلي 
والمطالبة باعداد مصر بأكملها للمواجهة الحاسمة مع العدو الاسرائيلي . 
وأنه اذا كانت قد شابت مطالب الطلبة ونداءاتهم بعض اخطاء أو بعض 
وجوه الشطط في التفكير أو في التعبير 2 قانما مرد ذلك السى حماس 
الشباب أو اندفاعه او نقصه في الخبرة السياسية وليس الى نقصه في 
الوطنية . 

؟ ل دون تدخل منا في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة نقرر أن وجود 
ثلاثين مندسا بين عشرات الآلاف من طلاب مصر لا بمكسن ان بفسر 
اجتماع جماهير الشباب على التعبير عن قلقهم العام على مصير السلاد 
بأنه نتيجة انحراف هؤلاء المندسين بحركة الشيابه » والا حكمئا على 
زهرة شباب الامة بأنهم اغنام يمكن ان تساق في أي اتجاه ؛ وائما تفسر 
هبة ابئائنا الطلبة بوجود اسباب وطنئية حقيقية وقضايا موضوعية 
آأصيلة ينبغي أن تواجه في صدق وشجاعة بحل بها الاقناع محل القمع , 
فالوطن ملك مشاع للحاكم وللمحكوم على السواء : ومن حق كل مواطن 
ان يقلق على مصر بلاده وآن «عبر عن هذا القلق تعبيرا سلميا كافييا 
لبلوغ صوتنه الى ولاة الامور . 

"ب برغم استيائنا من بعض ما بدر من شعلط العبارة في حركة الطلبة ؛ نحيي 
أي عمل من أعمال العنف او الشخريب »؛ واثبتت أن ابناءنا الطلبة قد 
وف الالترام بالروح الدبمو قراطية الاصيلة . 

؟ - وبناء عليه فنحن نناشد سماحة ولي.الامر أن بأمر القائمين بحفظ النظام 
العام ان يحفظوا هلف قضية ابنائنا الطلبة وان يفرجوا عن اللحيوسين 
منهم على ذمة التحقيق فحيث تختلط الابمسور والتقديرات والبواعث 
تصبح ضمانات العدالة ذاتها وضوابطها فوق مستوى الاحكام الفردبة 
وفوق قدرة الافراد على التمييز بين الحق والضلال » كما نناشد ولي 
الأمر ان يوجه القائمين بحفظ النظام السياسي والاجتماعي أن يبادرو! 
الى اجراء الحوار المستمر مع ابثاثنا الطلبة بدلة من اللجوء الى وسائل 
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القمع والتكميم .. فابناؤنا هم ذخر مصر وعتادها عنفما ياتي اليسسوم 
العصيب . 

عاشت مصر محررة من الغاصبين 

عاشت وحدة. القيادة والقاعدة في سبيل. تحرس مصر. . 

وعاش الشعب المصري العظيم » . 


ولم يتيسر لهذا المشروع ان يتحول بيانا منشوّرا على الناس . ولكن المحاولة 
ذاتها تضع في مركز الضوء الباهسر دور المثقفين المصربين مسن احداث وطنهم 
وبالرغم من ان التجربة تؤكد ان « الاديام الشباب ).هم طليعة نضال المثقفين »؛ الا 
انها تؤكد من زاوية اخرى ان النضال,الوطني المعاصر في مصر بحتاج آلى كافة القوى 
القادرة على «! صنع شيء ما .» آبا.كان حجم هذا الشيء وأيا كانت وسيلته في 
التعبير واسلوبه ني التفكير .. كاننته تجربة ناير كانون الثاني 157/1 بمجرد خطوة 
في طريق ثورتنا الثقافية التي بدات تختمر ولا تحتاج الا الى التنظيم القادر على 
ججع الشمتات وتوحيد, الفكر .. وكان « اتحاد الكتاب » هو الهدف الماجل لقييام 
هذا التنظيم الوطني . 


في ظهر التاسبع من يوليو ‏ تموز 1191 فوجنت اهم الشوارع الرئيسية في 
القاهرة بما يربو على السبعين شابا وكهلا يسيرون في صغوف منتظمة وقد لفت 
وجوههم سحابة من الحزن الثقيل ؛ ويحمل بعضهم لافتات وباقات من الورد لفت 
في شرائط زرقاء , وكتب على هذه وتلك ما يميد الهم يشيعون جنأزة « فائب » , 

كان « الغإئب » قد افتيل قبل هذا المشهد بأريع وعشرين ساعة , وهو بهم 
بتجر يك موتور سبيارتهني الجاراج الكائن اسفل البناية التي يقيم فيها.» هناك فوق 
تاك الهضية الساجلية التي تقع شرق العاصمة اللبنانيسة بيروت وتدعى 
« الحازمية)». 

وزغم ان المتفجرات التي وضعت داخل المحرك بعناية بالغة: قد مزقت الرجل 
الهدف وابئة'اخته التي كانث تهم بالركوب ممه » بحيث تحصول الجسدان "في 
لحظات الى نثرات صغيرة من اللحم: المشوي » الا انه أمكن العثور بسين الركام 
البغري على بطاقة صغيرة كتب عليها نخط واضح «.مع تحيات آسرائيل » . 

واهتز العالم العربي من اقصاه الى اقصاه ‏ وكافة القوى المناضلة من اجل 
ألحرية والسلام و التقدم في الخارج ‏ لاستشهاد الكاتسب والمناضل الفلسطليئي 
غسان كتفاني على هذا النحو البربري الفاجع . ولكمن « تحيات اسرائيل » توالت 
يفدئذ في قلب بيروت لتصيب ببريدها المتفجر المرخ انيس صايغ مدير مركز 
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الابحاث الفلسطيئية وقتئذ والكاتب والسياسي بسام آبو شريف الذي حل مكان 
غسان كتفاني في رئاسة تحرير « الهدف » لسان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين _ 
ثم لتطال ثلاثئة قادة بارزين لمنظمة التحرير الفلسطيئية من بيوتهم بعد منتصفل 
الليل في اوائل عام 151/78 وهم ابو يبوسف وكمال عدوان وكمال تاصر الشاعسر 
المعروف في عملية قرصنة دموية لا مثيل لها سوى الهجوم المباغت على مطار بيروت. 
عام ماؤا . وكانت هذه المداخلات الارهابية من جانب امرائيل ضد اللمقاوم سق 
الفلسطيئنية هي مقدمة الاحتكاك المسلح بين الجيش اللبناني ومنظمة التحرير فبي 
هايو ايار 1917/7 ٠‏ وهو المخطط الذي بدا بايلول الاردني عام ./151 ولم شتسه 
بحرب لبئان في 151/6 و 1959/5 واحتلال الجنوب فيب هلاؤا . 


كان غسان كنفاني بيمثل في الادب العربي الحديث والنضال المعاصر معا رمز!ا 
مكثفا لجيل كامل . وكما بدات الانتفاضة الطلابية في مصر بالاسبوع الفلسطيني » 
وكما لم بخل احد بياناتها من الحرص على المقاومة الفلسطيئية والربط بين تحرير 
سيناء وتحرير فلسطين في مصير عربي مشترك يحمل عنوانا داخليما لا برى هو 
« عروبة مصر © .. فان استشهاد غسان كثفائي كان البداية لاستئئاف حركة 
المثقفين المصربين . ومن مقهى « ريش » قرب ميدان طلعت حرب ( سليمان باثما 
سابقا ) الى دار ثقابة الصحفيين أقام الكتاب الشباب والكهول حئازة صامتة » لم 
تستاذن جهات الامن , أوقفت حركة المرور ووضعءت رجال الشرطة أمام الامبر 
الواقع » وتجمهر الناس على الارصفة والطر قات في خشوع مثير للد مع ٠‏ كانت 
الجناقة نقيم مختلف الاتسمال المتقارية الاتجاهات ٠‏ وما ان وصائا دار العاسة 
الملجاورة لنقابية المحامين ف شاررع غبد الخالق ثروت حتى كانت الشرطة السرية 
( المباحث العامة ) في انتظارنا .٠.‏ فتقسام الكاتب يوسف ادريبس عسن الجميع 
مستفسرا , فاستفسروا بدورهم عن بقية ألبرنامج . قال لهم اننا نزمع اقامة ماتم 
هذه الليلة ‏ وكانت الجنازة الرمزية في مصر قد تزامنت ممع الجنسازة الحقيقية في 
بروت ‏ وانتا ستكتب عزاء جماعيا في الصمحف . وبعد مفاوضات مرهقفة دامت 
ازدغ ساعات منسته قوى الامن أقامة المأتم »؛ كمهارفضت الصحف نشر البيسان 
القصير . واذكر في هذا الصدد ان الدكتور لوس عوض طلبه مني اعمال غسان 
كنقاني الذي عرف في مصر بكتابه المبكر « ادب المقاومة في الارض المحتلة » ثم بكتابه 
الفلسطيني أعجب بها اعجابا شديدا وهم بالكتابة عنه وعنها في « الاهرام » , ولكن 
رئاسة التحرير اعتذرت عن النشر دون سبب واضح . وان كنا عرفنا بعدئكل ان 
المورقكف الر سعي للنظام من المنظمة الفلسطينية آلتي تسب العا خسان كادي 
يحول دون هذا المقال او غيره . وكثا قد سجلنا في بياننا الممنوع من النشر ما بلي : 
« نحن الكتاب والمثققين والفنانين المصربين الذين خرج يعضهم في جنازة صامتة 
لاستنكار اغتيال الشهيد الكاتب غسان كنفائي على تلك الصوه رة البربرية البشعة 
لنهيب بكتابه العالم الجمع واخراره وشرفائه ان يقغوا من جرائم الصهيونية 


141 


والامبربالية الموقف الجدير بكل انسان متحضر وان يستبكروا هذه اللجريمة المروعة 
وان يقفوا مع المثقفين العرب صفا واحدا ضد جرائم النازية الحديدة دفاعا عن 
النفس والقيم الانسائية . . ان ما حدث لغسان كنفاني ان هبو الا الخطوة الاولى في 
طريق تصفية الثورة العربية من مضمونها الفكري والانساني تمهيدا لقهر روح 
الشعب العربي وسمصحق قواه واجباره على الرموع اأمام الغزآة والامبر باليين 
الاسرائيليين والاميركيين ٠‏ با كتاب العالم قفوا معنا ضد النازية الحديدة » . وقد 
وقع البيان ؟/إ كاتبا مصريا من بينهم ميشيل كامل وابو سيف يوسف ولويس عوض 
ولطفي الخولي ومحمد اليس وبوسف آدرس ورفعت السعيد وابرأهيم متصور 
وامل دنقل ومراد وهبة وصلاح عيسى وفتحي عبد الفتاح ومحمد عصلودة وآأسير 
اسكتندر وتنجيب سرور وعزت عامر ومجيد طوبيا والفئانون محبى الدبين اللباد 
وحسمن سليمان ومصطفى رمري . 


وكان أعضاء هيئة التدريس بالحامعات والمعاهد المصربة اصدروا مذكرة 
جماعية ‏ في مواكبة حركة الطلاب ‏ تقول : 


. انه من الملاحظ ان البلاد ليبست في المعركة الفعلية في الوقت الراهن‎ ١ 
وحين تأتي هذه المعركة سينصهر في لهيبها الجميع » ولن يكون هناك‎ 
تفرقة او القسام . وفي مثل هاه المرجلة بكون من الطييعي ان تتعدد‎ 
. الآراء وتتباين‎ 

؟ ان الحرص على المعركة هؤ ذاته الذي يدفع الكثر من الشسياب الى اتخاذ 
مواقف المعارضة من كثر من النلواهر آلتي تواصف بأتها لأ ترقى السى 
مستوى السلوك الواجب توفره في مجتمع مسعد لخوض معركسنة 
حاسمة . وان كان الاستعداد للمعركة بعني السسكوت عن اخطاء لكان 
معنى ذلك ان اسم المعركة يستغل في التستر على الاخطاء . 


9س من المستحيل وضع حد فاصل بين ابداء راي مخالف لوجهات [اانظر 
الرسمية وبين ما يسمى بترونج الشائعات . ولو تمت محاشبة”"الئناس 
على اقوالهم الشفهية لكان القسم الاكثر منهم معرضين مشل هذه 
الاتهامات . اما وضع هذه الآراء في صورة مكتوبة '( مجلات الحائظ انو 
توزيع بيانات ) فانه يبدو في الاحوال الراهنة نتيجة مباشرة لعدم تحقيق 
مطلب عزيز على كل مثقف وهو الغاء الرقابة على الصحافة » فمن 
المستحيل ان ببقى اسلوب البيانات والمنشورات السرية أو العلنية لو 
كانت حرية ابداء الرأي مكفولة في الصحف . 

؟ س كانت نقطة بداية الموجة الاخيرة من الحوادث الطلابية هي.اعلان الصحافة 
بطويقة استفزازية عن اعتقال بعض- الطلاب بالتهم السابقة ٠.‏ ولم .كتف 
بذلك بل صورت حركة الطلاب على فير صورتها الحقيقية » ووصل بها 
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الامر الى حد توجيه اتهامات: لا تعتقد أن لها اساسا نل اعتداء الطلاب 
على الاساتذة . أن هذا الاتهام ذاته كان على مدى تاريخ بلادتا ؤبلاد 
آأخرى كثيرة يوجه وبئفس أالصيغة الى كثيز من الوطتيين الشرفاء . 

ىه أن حركة الطلاب ابتداء من يثاير ؟ لاوا حتي اليوم لا ينبفي النظر اليها 
بمعزل عن الظروف العامة التي تمر بها البلاد سواء على صعيد 'قضية 
التحرير أو على صعيد غياب الديمو قراطية 5 


وقد وقع على ألبيان ( الذي اوجزنا مضمونه ) 01 استاذا واستاذة ومعيد 
ومعيدة بمختلف جامعات مصر ومعاهدها العليا » ومن بينهم عمداء كليات ورؤساء 
اقسام . وقد نشرت النص الكامل للبيان مجلة « البلاغ » اللبنانية في عددها الصادر 
بتاريخ 9 فيبراير » شياط 191 . كان اساتذة الجامعات قطاعا مهما من حركة 
المعارضة التي قادها المثقفون » رغم المعريات والتهديدات مما » مغر نات المناصب 
الوزارية وتهديدات الفصل من العمل ٠‏ 

وكانت الشرطة القت القبض على الصحفية صافيناز كاظم في بنايسر كانون 
الثاني “1و1 داخل الحامعة حيث» اعتصمت مع الطلاب 015 فوْجىء الصحفي 
سمير تادرس بالقبض عليه في مطار القاهرة الذولي في الوقت نفسه . وكالمست 
« المباحث العامة » اعتقلت'عشية ينابر 193/7 ما يزيد على الاربع مئة كاتب وصحفي 
وعامل وطالب ومحام من العناصر الديمو قراطية . كان التحالف بين .الطلاب 
والمهنيين اقوى كثيرا من التحلف بينهم وبين العمال . وكانت ادلية النيابة فد 
الثقفين متهافتة مستقاة من تقارير المباحث . لذلك كانت ١‏ المحكمة » تأمر بالافراج 
عنهم , ولكن رئيس الجمهورية. كان يستخدم غالبا جقه في الاعتراض على الافراج » 
فيبقون في السجون بتهمة دعم الطلاب أو قراءة إلشعر أو حيازة أدب المقاومة أو 
القاء محاضرة في الجامعة او اقامة حفل احتجاجي في نقابات الصحفيين والمحامين 
والمهندسين . 

من هنا كان التحرك المباغت لتوفيق الحكيبم ونجيب محفوظ ولويس عوض 
تحت ضغط الشارع الثقاني في مصر » ففي الثامن من يناير ‏ كانون الثاني كتب 
توفيق الحكيم بحضوري أنثا ويوسف ادريسن وابراهيم متصور , بيانا هصدا نصه 
الحرني » لاهميته الإستثنائية في الاحداث التالية : 


ببان هسن الكتتاب و الادباء 
« لحن الكتاب والادباء الموقعين على هذا البيان قد رأيتا من واحبئا آن تعاون 


الاضطراب التي بدت بوادرها الآن في بعض الاحداث الجازبة » يدنعئا الى ذلك 
شعورئا بالمسكولية التاريخية وثقتنا بشعيئا وتقديرنا لوطئنية رئيس الدولة 4 


الخال 


منا بآن في استطاعته الامساك بالزمام للسير باليلاد في طريق محفوف 
تهب عليه الزوابع من كل جانب ويحتاج الى الحكمة وسداد الراي لتجنيب 
دلات الشططل وتوجيهه الى حيث يجد نفسه ويؤكد شخصبته وسترد 


اكان من خصائص الكتاب والادباء بحكدم رسالتهم في الامة ان كتشفوا 
ستشفوا ضميرها » في حين أن مهمة الصحافة هي ”تحري أخبارها » ومهمة 
الرسمية هي تقصي حقائقها من واقع احداث معيئة قد تكرن مدرد بشور 
أرض دفين , ودخان ظاهري لئيران متاججة تحت رماد »© لذلك كان عاينا 
ناب والادباء ان ثكمل الصورة ونقدم المعونة بابراز ما أستتر وتخفى معصذا 
؟ن ويضطرم في باطن الامة وضميرها , وليس ذلك فقط جرد استكمال عمل 
الهيئاتالاخرىء» ولكنه ابفا للخشية من أن يهملامر هذا الغليانالذي يفور 
الئاس فيجد طر يقه في أي لحظةالى الانفجار وتقعالكوارث. وذلك انه ممالا 
» لدينا ان البلد بغلي في الباطن على نحو لم بعد يخفى على أحد . وقدلا 
ل الئاس تعليلا لما يشعرون به من قلق واضطراب وغليان داخلى » وقد 
بسنطاء من الئاس والابرباء من الشياب تعليلات مختلفذ يسو قونها بغير تفكير 
ص ويرددونها في أحاديثهم أو يضعونها في منشوراتهم » وهذه التعليلات او 
أو الاحتجاجات قد لبدو في أقليها سطحية او غدير نتاضحة أو مدروسة 08 
ي الحقيقة التي لا شك فيها وراء كل هذا وهو شعورهم جميعا بأتهم قلقون 
أوانهم ها عادوا بحتماون ماهم فيه من آحساس بالضياع . 

لآن ما هو مئشأ هذا الاحساس العام بالقلق والاضطراب والضياع فسي 
في كل حين بكلمة المعركة وأن الطريق هو المعركة كان من الممكن أن يكون هر 
على اسثلتهم والطريق الواضح أمام أعينهم ٠‏ 

عذا لا شك هماارادت الدولة ان تقدمه كجواب أو مصباح لوضوح الرؤية في 
ستقيل المعصم . 

كن مع الاسف نمضي الايام ونصيح كلمة المعركة محرد كلمة غامضة لا حدود 
بعاد لمعناها ولا تحليل لعناصرها . مجرد كلمة مطلقة تلوكها الإفواه » مجرد 
ستهلكة لكثرة مضفها » وتصبح الناس ويمسون وهذه الكلمة تزدد عاى جميع 
في الاناشيد والاغاني والخطب والشعارات حتى فقدت قوتها وفاعليتها بل 
ا“. وصارت اللقمة الممضوغة في الغم غصة , لا هم ستطيعون ابتلاعها ولا 
زون على لنظا ع وا متاق حر لضانم .دسم ط يق الففل 
رة اخرى مسدودا وهم في ضياع ٠.‏ 

لا كان الشبابهو الجزء الحساس في الامة . وهو الدي بعئيه الستقبل 
غيره » فهو لا يرى امامه الا الغد الكئيب . فهو سجنهد في دراسته ليحصل 
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على شهادته النهائية فاذا هي شهادة القذف به في رمال الجبهة لينسى ما تعلمه ولا 
بجد عدوا بقاتله . وهذا أيضا هو الضياع . 

اما بقية المواطنين فهم بعيشون بالنسبة اليه في حياة صعية سيئة الخدمات 
العامة . وكل نقص واهمال او توقف او عبث يختفي خلف صوت المعركة وفي انتظار 
المعركة وتمحكا بالمعركة واذا بالامر في نظرهم ينقلب الى مهزلة والى سخط والى 
قرف عنام ٠.‏ 

هذا بعض ما استقر في الضمائر هذه الايام . ولا بد من حل سريع لهذا 
الوضع . ولا يمكن ان يكون هناك حل الا في الصدق » والصدق وحهه لان الصدق 
هو الذي ينهي الحيرة ويقنع الناس ويهدىء النفوس . ولان الغليان في باطن الانساء 
بهدا اذا كشف الغطاء . الشعب بريد ان يقتنئع بشيء لانه غسير مقتنع . ولابلد 
لراحة باله واقتناعه من عرض حقائق الموقف آمامه واضحة . 1 


وهذا بقتة النظر في تغيير بعض الاجراءات التي تسير عليها ألدولة اليوم ٠.‏ 
ومنها حرية الراي والفكر وحرية المناقشة والعرض لالقاء الضوء على كل شيء حتى 
تتضح الرؤية . وليكن ذلك داخل المؤسسات ء اذا كانت السرية في ظروقنا الحاضرة 
تقتضي بذلك . على ان لا يكون للدولة راي مسبق تضغط به على اهل الراأي 
بعد ان تستمع وهي جادة صادفة الى رأي مصر الحر أولا » وان تصوغ هي رابها 
من راي الث لشعب ؛ و ممثليه . لا ان تصوغ هي الرأي وتضع الشعار وتلقي به الى 
الئاس وتفرضه عليهم فرضا . 
وتضعها على كاهل الامة . 

ان في ذلك مصلحتها » وصيانة لها.امام النارييخ 6 . 

وقد وقع على البيان بعض من كبار كتاب مصر »© وكان اسم توفيق الحكيم ب 
الذي حرره بخط بده ب حصاتتهم الاولى » وسبرعة تم نسخ عدة صور. من السيسان 
لارسالها الى رئيس الوزراء والامين الأول للاتحصاد الاشترائي ووئيس مداسن 
والصحف ( برجاء عدم النشر ى لرؤساء التحرير فق للعلم ) ٠.‏ 
أربع نهايات لرحلة واحدة 

في صباح يدم (17/1/6 ) نشرت حريدة ١‏ الانوار » اللبنانية اليس الكامل 
لبيان الكتاب والادباء المصزبين في صضصدر صفحتها الاولى واختارت ؟ ١‏ أسما مسن 
ال ؟4 توقيعا يمثلون أهم الاجيال والاتجاهاث ( حتى ثروت اباظلة الكاتب اليميني 
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المعروف كان قد وقع على البيان المذكور ) . وجريدة « الانوار.» في ذلك الوقت ب 
وربما في اغلب الاوقات ‏ كانت اللسان اللبناني للنظام المصري في مختلف العهود . 
وعنها تناقلت وكالات الانياء الخبر المثير لعدة أسباب اولها أئه نشر في صحيغة 
موالية فهو نبأ موئوق » وثانيا لانها المعارضة العلنية الاولى لكتاب في طليعتهم مسن 
تستحيل نسبته آلى اليسار » وثالثا لان البيان نشر خارج مصر مما يهل على ان 
« الكتاب الكبار » الفسهم ليسوا متمكئين من حرية ابداء الرأي داخل بلادهم , 
ورابعا لان مجموعة التحفظات التي يبرصدها البيان تلتقي في كثير: من النقاط مع 
بيانات الحركة الطلابية وتدعمها . 

.ومن الطبيعي ان تثور ‏ الاجهزة الرسمية » المصرية ثورة ,عديفة على البيان 
وكاتبيه والصجيفة التي نشرته . كما كان من الطبيعي ان يثور توفيق الحكيم على 
تسرب البيان الى الخارج . وربما ظل سر هذا التسرب خافيا الى اليوم » فقد كان 
من الصعب املاء البيان, تليفونيا على بيروت لان الرقابة كانت ستمنع ذلك . والذي 
جدث هو ان الزميل اللبئاني طلال سلمان المحرر في « الانوار » وقتئذ كان في 
القاهرة وعلى مقربة من الاحداث بحكم عمله الصحفي.. وقد لاحظ بعين صديقة 
قربي الشديد مما يجري في مكتب توفيق الجكيم » يل ومشاركتي في مختلف 
المراحل » فطلب منه ان افعل المستحيل. للحصول على سبخة من البيان . وكبسان 
ذلك مستحيلا بالفعل » لان الكمية المطبوعة معروفة العدد ,. وما كان مكتبي يجاور 
.مكتب الحكيم فقد نقلت البيان بخطي واخترت بعض التو قيعات واعطيته لطلال 
سلمان في منزلي .. الذي غادره الى المطار رأسا , حيث تمكن من اللحاق بالمطبعة 
في ساعة متأخرة من الليل . وكان ما كان . ولا بد آن آصحاب ١‏ الانوار » لم يدركوا 
.خطورة البيان الا بعد نشره وورود ردود الفعمل من القاهرة .. حتى آن.الصحفي 
الوطني النشيط لم ينج منهم ولا من القاهرة . 

والمهم ان الرئيس السادات في اليوم الثالث ( 1998/1/1١‏ ) عقد اجتماعا 
عاجلا لرؤّساء تحردير الصحف ووبخهم .توبيخا قاسيا على « التقصير » وذكر بيسان 
الحكيم ‏ على حد تعبيره؛ ‏ وبعض فقراته وبمض إصحاب التوقيعات .. بأسلوب 
لا بخلو من التهديد . 

وف اليوم الرايع ( 1977/1/١١‏ ) طلب الدكتور عبد القادر حاتم ثاب 
رئيس الوزراء ووزير الثقافة والاعلام ‏ من توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وثروت 
اباظة ملاقاته في مكتبه بعد ظهر ذلك اليوم ( الموافق الخميس ) في الساعة الواحدة. 
ولم نقل: لنا احد من الثلاثة اكثر من انهم كرروا آمام المسؤول الاول عن الاعلام 
مضهون البيان واعلنوا عدم مسؤوليتهم: عن نشره في الخارج . ولن يكون هناك دليل 
في اي يوم , دنفي او يؤكد هذا التصريح المشترك ما لم يعترف احدهم بغر ما جاء 

ولكن الذي حدث بعد ذلك بثير ما هو أكثر من التساؤل . فقد شنت حملة 
مكارئية ضد رئيس تحرير الأهرام وتوفيق الحكيم وقد « اتهمهما » البعض 
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بالشيوعية . وكان مصدر الحملة مكاتب وتنظيمات الاتحاد الاشتراكي . 

وبعد اقل من شهر على صدور « آلبيان © أي صباح الرابع من فبراير ا 
شياط 191/9 فوجىء المصريون بصدر الصحف اليومية الثلاث ( الاهعرام ‏ الاخبار 
الجمهورية ) بحمل بروازا بعنوان « اسقاط عضوية 54 من الانحاد الاشتراكي » 
وعنوان آخر يليه « هيئة النظام اتخذت قرآرها بعد اجتماع * ساءات » . وقالت 
ديباجة النبأ الذي نشر على ثلاثة اعمدة ١‏ أصدرت هيئة النظام بالاتحاد الاشتر اكي 
قرارها باسقاط العضوية العاملة عن 6 من المهنيين اعضاء التنظيم السياسي . 
م أوردت أسماء 115 كاتيا وصحفيا من المع وجوه الصحافة المصرية ومسن ممخجام 
الاتجحاهات الفكرية ‏ الناصرية والماركسية والديمو قراطية المستقلة سا وقد لوحل 
أن كتنابة الاسماء جاءت ثلاثية ورباعية فلويس عوض مثلا اسمه « أويس “حنا خليل 
عوض ») ومحمد عوذه هو « محمد عبد الفتاح أحمد عودة » ؛ وهكذا .. هما بوّكد 
ان القائمة « مباخثية » وليست مهنية , كما كان من المفارقات الساخرة آن بعضنا 
ممن وردت أسماؤهم في القائمة ليسوا أعضاء في الاتحاد الاشتراكي أصلا ؛ ولا 
اعضاء في نقابة الصحفيين . وقد الحقت القائمة بمذكرة تفسيزية تقول « مدن 
المعروف ان الفصل من العضوبة العاملة للاتحاد الاشنتراكي بيترتب عليه اسقاظ 
عضوية اي تنظيم نقابي أو مجلس ادارة أو وحدة اتحاد اشتراكي او أي مستوى 
من مستويات التنظيمات السياسية المساعدة . كما بيترتب عليه ابعاده عن اي عمل 
تكون العضوية العاملة شرطا لممارسته مثل الصحفيين وذلك حسب قائون ثقايمة 
الصحفيين ولا بجورٌ تبعا لذلك أن بعتبير صحفيا لان ممارسة العمسل الصحفي 
تشترط ان يكون عضوا عاملا بالاتحاد الاشتراكي على أن تسوى حالكه قفي 
الؤسسة الصحفية وبحال الى المعاش ( اي التقامد ) . وهيئة النظام في حالة 
انعقاد مستمر للنظر في باقي الحالات © , 

ورثم 'ان المصردين ام يسمعوا من قبل عن شيء يدعى « هيئة النظام بالاتحاد 
الاشتراكي » الا انهم آدركوا على القور انها محكمة تأديبية من نوع شاذ وغير مالوف 
حيث لا بدعى المتهم للمثول امامها ولا بنلك بالتالي: حق الدفاع عن النفس او 
بواسطة محام م6 وائما هي أشبه بمحاكم التغتيش التي عر فتها أوروبا ف العصور 
الوسطى » تصدر الحكم مقترنا بالتنفيف غير قابل للنقض أو الاستئناف . وقد توقف 
المصربون طويلا أمام أسيماء أعضاء المجكمة التي تشكلت من السادة: حافظ بدوي 
رئيس مجلس الشعب ( وهو نفسه رئيس المحكمة التي كرست القلاب. ١5‏ ماباوى » 
أيار 191/1 باحكام الأعدام والسجن امؤبد على السؤولين الذين إسنتقالوا سين 
مناصبهم . وقد كان محاميا في الارياف وناظما للشعر .الرديء وحانظا للقرآن ) . 
ومجمد جامد يحمود وأاحيد عبد. الآخر واحمد كمال ابو المجكد ويوسف مكادى 
ومحمد عثمان اسماميل . ولم تنس وكالة انباء الشرق الاوسط أن ترفق هذا الاجراء 
البالغ الشذوذ والاستثناء بتصريح لمتحدث رسمي أشار فيه الى ما جا في تقرير 
لجنة تقفصي الحقائق البرمانية من ان بعض الكتاب وبعض الصحف كانت وراء 
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الجركة الطلابية الاخيرة : ومن أن بعض هؤلاء الكتاب بعاد الصحف الاحتبية 
ووكالات الانباء بمعاومات كاذية « أو التوقيع على بيانات مضللة لكبسن تنشر 
الخاري بهدف اظهار البلاد وكأنها مهتزة بعدم الاستقرار والفوضى » ٠‏ 

وفي 'السابع من فبراير ‏ شباط 191 صدرت القائمة الثانية التي ضمت 
أضماء م1 كاتبا وكاتبة وصحفيا وصحفية . وبعدها:بقليل صدرت القائمة الثالشة 
التي !شفقت هذه المرة على الصحفيين من التقاعد فحولتهن شكلا الى « مصلحة 
الامنتعلامات » وفعلا الى بيوتهم . 

وقد بلغ مجموع القوائم الثلاث ١١١‏ كاتبا ومحررأ هسم صفوة العمل الفكري 
والادبي والفئي والصحفي في مصر »؛ ابتداء من احمد بهاء الديين ولويس عوض 
ولطفي الخولي وحيشيل كامل ويوسف ادريس والفريد فرج ومحمد عودة الى 
احدث الاجيال من: الشعراء الشباب والرواثيين: والفنانين 'التشكيليين والمديعين 
والعاملين في التلفزيون . وقيل ان قائمة خاصة بأعضاء هيئة-التدريس بالجامسات 
والمعاهد المليا هما قيد الاعداد . ولكن الاحداث كانت تمضي بمعدلات مسرعة 
خارقة . كان المصريون قد اعتادوا ني ظل الناصربة كما في ظل السادات هذا القمع 
لحربة الراي والتمبير. 5 منل مذبحة الجامعة عام 1 ( حيث طرد خرة الاساتذة 
بقرار من مجلسسي قيادة الثورة ) ومذبحة نقابة الصحفيين ني العام نفسه ( حيث 
الغيته قوائم العضوية القديمة واعيد فتح باب القيد من جديد ليقبل من ترضى علهم 
السلطة ) ع الى طرد بعض الوجوه الوطنية والتقدمية كمحمد مندور وعبد الرحمن 
الخميسي وآخرين من جريدة « الجمهورية » عام 1176 وتوزيعهم على شركات 
الاخشاب والاحذية والاسماك » الى اعتقال وتشزيد مؤسسي الأذاعة والتلفزيون في 
“مذبحة مايو © آبار :1919/1 . ليس جديدا على المصريين اذن ما-حدث: » ولكن حجمه » 
ونحت شعار « سيادة القانون » كان اثقّل من ان يحتمل .. ففي ظل ملكية الدولة 
للدسعف يعتي القرار الحكم على ١١١‏ كاتبا بالوت جوعا وملى الصحافة ذاتهسا 
بالتدهور المخيف وعلى الفكر المصري بالهجرة او الانتحار او الجئون . 


ولقد انتهت هذه « الخطوة الاولى » من رحلة الثورة الثقافية اه اربع 
نهايات : 
الجماعية سير التتين اي 0 اريت الى خارج ا 
الاقليمية مصر : نحو يروت وبغداد والكويت والجزائر وباريس ولندن . كتاب 
وصحقيون واساتفة جامعات ورسامون وممثلون ومخرجون , رجالا ونساء » كهولا 
ه كانت النهابة الثانية هي تلك التي ابرزتها الصورة الكبيرة الوحيدة التي 
تصدرت « الاهرام » في ؟؟ مارس ) آذار 151/98 وقد ظهر قيها الرئيس السسادات 
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يصافح توفيق الحكيم » وقد كتب تحت الصورة المثيرة للانتباه ان رئيس الجمهورية 
استقبل توفيق الحكيم برفقة الدكتور حاتم لمدة نصف ساعة نسم اختلى الرئيس 
والاديب الكبير وحدهما لمدة ساعة ونضف صرح على آثرها الحكيم ب في صيافة 
تبيدو كما لو كانت بيانا مشتركا. أن الرئيس برى « ان اليتاء الجدبد لمصر 
هو قوتنا الخلفية التي تدعم قوتنا العسكرية » وان هذا البناء يجب ان تتضاضر فيه 
كل الجهود وان تنسى من اجله كل الانقسامات من طائفية وطبقية وعقائدية » وان 
يعمل الجميع في التشييد دون عزل او انعزال عن الانتاج الذي ينفع المواطن » فالكل 
يحب أن بشارك وان بعود الى حضن الوطنية المصرية من أجل بناء مصر منتصرة , 
متحضرة 2 وقوسة». 

وكان.المرا قبون قد لاحظوا ان توفيق الحكيم ونجيب محفوظ قد استثنيا. من 
قرارات « هيثة النظام » ولكن ملاحظاتهم بعد صورة « الاهرام » وما كتب تحتها 
تحولت.الى تحفظات محددة هي : 


١‏ ان مؤتمر الادباء العرب كان متعقدا بي ذلك الوقت تماما في توسس ؛ وان 
اتحاد الكتاب اللبنانيين قد طرح للبحث قضية الكتاب المصربين . فما 
كان من يوسف السسباعسي 6).رئيس الوفد اللصري ؛ الا ان أخرج 
صحيفة «١‏ الاهرام » ولوح بها أمام المحتمعين ايطيئثنوا الى ان الامور قد 
عادت على ما برام : وكان الذي عاد هو السباعي نفسه 6 ليصبح وزيرا 
للثقافة والاعلام ٠‏ 

؟" ‏ أن نو فيق الحكيم قد اخرج من جعبته بعد هذا اللقاء كراسته الشهيرة 
« عودة الوعي » اخراجا يتسم بالحيلة والذكاء .. فقد سربها على الآلة 
الكاتبة اولا ثم « تطوع » أصدقاؤه كما يقول ( قاصدا ثروت اباظة ) 
بطبعها على الاستنسل وكانها منشور سري لتثير الفضول قبل طبعها في 
كتيب في بيروت اولا ثم في القاهرة بعد ذلك © يعترف فيها بفقدان الوعي 
طيلة الفترة الناصربة وآنه عاد الى وعيه متآأخرا .. ويكرس الضوء 
الاخفر للهجوم على مرحلة عبد الناصر بكل ما فيما من سلبيات 
وابجابيات تحت عنوان ضخم هو فتم الملفات . 

ل ب ان نو فيق الحكيم ونجيب محفوظ وغيرهما آصنبحا من ذلك الحين كتاب 
النظام الجديد في مختلف مواقفه المصيرية ؛ وآنفصلا تماما عن التيسار 
الذي ركبوا موجته لفترة محدودة أول السيمئات . 

هج وكانت النهابة الثالثئة هي انقسام اليسار بين الذين تعلموا اللنرس قحاولوا 

التوفيق بين يساريتهم والساطة , وهو الامر الذي رحب به الانقلاب من يومه الاول 
تطسقا لسياسة « الاحتواء » من أعلى .. وبين الذين تعلموا الدرس أيضًا ولكن 
بطريقة عكسية حين حرصوا على استقلالهم والا يكونوآ « دمية» في مسرح العرائس 
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تحركهم خيوط السملطان او تصبعٌ وجوههم بماكياجات لا تدل عليهسم وتليسهم 
أقنعة تخفي وجوههم . 

© وكانت النهاية الرابعة هي « مفاجأة » الرئيس في نهاية الاسبوع الآخير من 
شهر سيتمبر »© ايلول 191/8 و« مغاجاة المفاجآت »6 .ب كما سميت ب الثانية قبل 
نهاية الاسيوع الاول من شهر اكتوبر ‏ تشيرين الاول من العام نفسه . 

وكانت النهايات الأربع تؤدي في خاتمة مطافها , الى بداية جديدة طويلة . 
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الفصتر راع 


الحرب البديلة 


١‏ - لى تكن مفاجاة 

كان المحور الرئيسي لعدد ديسمبر كانون الاول 1919/9 من مجلة « الطليعة » 
المصرية عنوانه « رؤبة شعبية لحرب اكتوبر » . وهو تسحقيق ميداني » كان السؤال 
الاول فيه « هل كانت ( معركة السادس من تشرين الاول 159/7 ) متوقعة من حيث 
التوقيت والنتائج ؟ » . وبالطبع كان المقصود بالنتائج هو الجانبه العسكري المعروف 
حتى تاريخ توجيه السدؤال . 

وقد اجابت العيناته المختارة من الاوساط العمالية بالنسب التالية : 


ي 5"رلاه ف المائة أجابوا ان الحرب كانت متوقعة . 
ج ١6د8!‏ في المائة اجابوا آنهم فوجثوا بها . 
ج ددر؟1 ف المائة أجابوا أنها كانت متوقعة ولكن توقيتها كان مفاجنًا , 


اما الميئات المختارة من أوساط الغلاحين ( احراء زراعيون وصغار ملاك ) فقد 
اجابت بالنسسمب التالية : 


ج .ركه في المائة قالوا ان الحرب كانت متوقعة . 
ه .”ار؟؟ في المائة قالوا انها كانت مفاجاأة . 
© ١٠د١؟‏ في المائة قالوا انها كانت متوقعة ولكن توقيتها كان مفاجئًا . 


ورغم أبة تحفظات على اسلوب « الاستجوابا » فقد تضمنت الاجابات عنصرا 
أضافيا مهما لم برد في السؤال هو التطوع التلقائي بتفسير الاجابة وتمليلها . كان 
من البديهي ان الذين لم يفاجأوا بالحرب قف قالوا الهم كانوا متأكدين من « النصر » 
وان الذني لع رتو قغوا الحرب قد قالوا انهم توقعوا الحربه في غير هل الموعد 
وبخسائر عسكرية كبيرة ادهشهم انها لم تحدث . ولكن الجميع » بصورة عفوية » 
اجابوا على السؤال غير الوارد ف الاستجواب وهو « لاذا ؟ » 
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أ ان مصر رغم كل .ها يقال كانت تبني قوأها الصسكرية. طول الوقت . 
ب / ان وضع القوات المسلحة لم بعد يحتمل حالة اللاحرب واللاسام ٠‏ 
ج ‏ ان الوضع الداخلي لم يعد بطيق حالة اللاسلم واللاحرب . 

د ان اسرائيل لا تريد حلا سلميا . 
ه ‏ ان آميركا تماطل ولا تضغط على اسرائيل ٠‏ 


وقد حصر الذين لم يتوقعوا الحرب ميرراتهم هكدا : 


أ .انهم سمعون ليل نهار ان السو فيات يحجبون عنا السلاح . 
ب انهم سمعون دائما من مبادرات لصح القنئاة ومقتزحات لمبعوث الامين 
الغام للامم المتحدة واتصالات مع الولايات المتحدة , من شأئها تجمييد 
اي حل عسكري . 


جح ان الحبية الداخلية ممزقة . 
د أضاف صوت واحد ( من العمال ) ان ما وقع هو « معجزة » الهية. 


وقد حصر_الذين ام يتوقعوا التوقيت وان توقعوا الحرب مبرراتهم في ان هذا 
كان آمرا طبيميا من القيادة السياسية والمسكرية حتى تخدع العمدو . وآاضافً 
مدوتان ( من الفلاحين ) أن « العناية الالهية » تدخلت بدورها في تحديد الموعد م 
القدن . 8 


أن هذه الاجاباثت , ايا كانت درجة نموذجيتها , فانها تدل على نحو مسا على أن 
القطاعات الأوسع من الشعب المصري لم تفاحاً تماما بالحرب ولا بنتائجها المباثرة. 
ولذلك عدة أمساب واضحة ٠‏ 


ه اولها ان هريمة حزيران - يوليو /1151 لم تكسر آرادة القتال عند الجندي 
المصري وام تكسر ارادة النضال عنه المواطن العادي . فالانتفاضات المتثالية بين 
عامي 14 و 159/8 كان محورها الرئيسي « استرداد الارض »© والبرامج التي 
صاحبت بيانات الطلاب والمثقفين والعمال والمهنيين ليست آلا تفاصيل هذا المحور. 
وكانت اسرائيل قد وصلت في حربها النفسية غبد مصر الى حد القول ان سيتاء 
ليست جزءا متكاملا مع الاراضي المصرية لا أقليميا ولا جغرافيا ») فمصر أفريقية 


مها 


ولا علاقة لها بآسيا والضفة الغربية لقناة السويس تشكل حدودا طبيعية لمصر (1). 
ولقد كان الشعب المصري قربا غابة القرب من اعادة عبد الثاصر لبناء القفوات 
المسلحة بين عامي 1459 و .197.وذلك عبر حوادث محددة. كمعركة « راس العش. » 
و« اغراق ابلات » و « معركة جزيرة شدوان » طيلية عام م1156 مباشرة بصد 
الهربمة . ثم من خلال « حرب الاستنزاف » آلتي بدات على بحو متصل وثابت من 
آذار ‏ مارس 11519 حتى قبول مشروع روجرز في 1؟ تموزٍ ‏ يوليو عام ./158 . 
وهي الحرب التي قال عنها الكولونيل تريفور ٠‏ ن: ل د 
تدرات صواريخ سام أرض , بجر الرومية السلع على تحدي السيطرة الإسرائيلية 
على الجو . تلك السيطرة التي لم تكن تقبل التحدي حتى ذلك الوقث . وغلاوة على 
ذلك فقد اعطت الروح المعنوية المصرية دفعة كانت مصر في أشد الحاجة اليها وذلك 
من خلال تبادل اطلاق البار. مع العدو ومن تنفيذ أغارات. عبر القناة بواسطة 
الكوماندوس المشاة 6 الى ان شول « ان كفاءة الاجتراف في التخطيط والاداء الذي 
تمت به عملية العبور لم يكن ممكنا لاي جيش آخر في العالم ان يفعل ما هو أفضل 
منها . ولقد كانت نتيجة هذا العمل الدقيق من جانب اركان الحربه وعلى الاخص 
عنصر المفاجاة التي تم تحقيقها هو ذلك النجاح الملحوظ في عبور قناة السويس على 
جبهة عريضة » ؛ وفي المصدر نغسه ( الندوة الدولية لحرب أكتوبر ص 198 ) 
يقول البزيطاني ادقار او بالانس صاحب الكتاب المعروف عن حرب 9 « ويمكن 
القول بأن الاسلوب الفني السو فياتي الذي يعتمد على مركزية الاشراف على آلاف 
المدّائع يعتبر أفضل الاساليب المتبعة في العالم . ومما لا شك فيه آنه ساعد المصربين 
بان إعدات اللخراك ف خط بازانات 6 هذا عا غالهسكري العديى عيعتر نك من 
حرب استتنزاف التي قال عنها كاتب مصرئ انها « اشبتت ضعف الحيش المصرى كما 
اعطت البرهان على آن الدعم السوفياتي غير كاف » (8) . بيئما كل من بعر'ف 


(1) الموند دبلومائيك سء مدد تمول 1311 ويرأجع : د. حامد ربيع ‏ « الحرب النفسية في المنطتة 
العربية » م الؤؤسسة العربية للدراسات' والنشر'ً ‏ "بيروت 11964 الفصل الممئون « الدمابة 'الصهيوتية 
وهريمة حزيران » من س هلا الى 17 وبالدات ما ورد قي س 8 حول' اعتماد الدعاية السهيوئية على 
تذكير الانان المربي بفشصل النبوغ اليهودي على الغربه » وان التسراث المسيحي امتسداد للتراث 
العبري ©» وتحويلها لمقدة الذنب الأوروبية الشهيرة الى عقدة مسوُوليةٍ ء روان.اوروبا مسي الحضارة 
السؤولة عن تطور الانسانية الامير الذي يفرض عليها عملا ابجابيا يمكس مظمتها التاريخية ويؤكد 
حقوقها الشرومة في المنطقة ( س 1/ا) . 

(؟) الندوة الدولية لحرب اكتوبر ‏ القاهرة لا؟ , 7١‏ اكتوبر » تشريين الاول 194/8 ب المجلد 
الأول -. القشساع الصبكري . ادارة المطبومات والنشر للقوات المسلحة را / و إر؟) . 

(1) محود حسين ب المرب في الحافر ‏ موضوع اضلا بالفرنسية ومترجم للمربيت دار الطليئة 
نروث الإؤا رص 1955 )1. 


الل 


الاهمية الاستراتيجية لاقامة اسرائيل خط بارليف يدرك اهمية حرب الاستثراف 
التي فتحته ثغرات محققة في جداره الحصين واجبرت اسرائيل على نقل قواتها ١‏ 
كيلومترا الى الوراء بعيدا عن مرمى المدفعية المصرية فكانت الحلقة»التمهيدية لحربه 


تشرين (؟) ٠‏ 
© لم يكن سرا على الشعب المصري ان اعادة بناء القوآت المصرية السلحة التي 
كرس لها غيى التامر كل حهده ثلاث سئوات قد اختتمت تمت قبل وفاثة بتخطيط اولي 


المعركة المقبلة عرف في ما بمد بخطة « أجرانيت ١‏ » تحقق التقدم حتى الممرات في 
سيتاء ( أوردها هيكل في « الطريق الى رمضان » ص ٠ ) 11١‏ وذو أن توقيت 
المعركة نفسه لم يكن بعيدا عن" الفترة الثي غاب حوأليها جمال عبد الناصر . ققد 
اصبح معروفا ان احصنى المشكلات التي وقعت بين الرئيس السادات وائبه 
والوزراء الذين استقالوا في مايو » ابار (/191 هي انهم كانوا قد ورئوا خطة الممركة 
ومشزوع روجرز معا : وبيئما كان المشروع الاميركي في جؤهرة مناورة لالتقاط 
الانفاس الاسزائيلية . فلم يحدث ان قبلت به اسرائيل في اي وقت ‏ كان أيضا 
قبوله من جانب مصر مئاورة ناصرية لنقل نجدار الصواريخ الى فواقع متقدمة على 
طؤل الجبهة . وهو الامر: الذي تحققت مثه اقمار التجسس الاميركية 6 وتذرعت به 
امزائيل لعدم انجاز بقية بنود المشروع . كانت القيادة المصرية » منقسنمة » بسين 
شي التركة فكلا الشقين ناصري ى ؛: احدهما برئ: انجاز الممركة » والآخر يحاول حلا 
سلميا ترعاه اميزكا . وكان مثهوما ان مختلف محاولات « الحل السلمي » قد اخفقت 
حتى ان الرئيس السادات في خطبه السابقة على 'حرب اكتوبر وجنة كلاما قاسيا الى 
الولابات المتحدة ورئيسها . كما كان مفهوما ان التمزق المريئر في صفوف الشعب 
بهدد بانفجار داخلي ما لم يلتئم حرح 1 خاصة وآن صديد الاحتلال كان قد 
تسرب كالسم فٍٍ شرابين الاقتضاد والمجتعم والثقافلة, وأصبح يهلد كارئة 


0000 


ج كانت اسهم النظام الجديد في انخفاض مستمر سواء تحت ضفط « الرقابة 
الايجابية « لحركات الطلاب والعمال والمثقفين أو لمسسيب الاسئلة المطروحة دون 
جواب منذ اعتقالات أيان ١/ؤإةا‏ الى الاستفناء عن الخبراء العسكريين السوفياتٍ ألى 
قوانين الاستثمار لرؤّونن الافوال الاجنبية الى قمع خريات الفكر والتعبير .. فقد 
كانت الهوة ترداك ينانا يوما بعد يوم بين الوطود وتحقيقها ديت المقدمات والنتائيج 
اي ند اذى باللترف واتخذ بشانها قرارا حاسما في مختلف تعبيراته العفوية 
والمنفلمة, 'تحسيدا واعيا حيئا وغير واع احيانا آخرىلثورة جديدة يواكب فيها تحرير 
الارض تحر.ير الانسان .. فان دولة الرئيس السادات كانت عشية حرب أكتو بسر 





(6) راجم- تتييما رائدا لحرب الانتتراف لياشين الحافظ في « اللاعغلانية في السياسة » سا دار 
الطليعة م بروت هلاؤا راص 55| و9١٠5 ٠)‏ 


١ بام‎ 


تعاني أهوال البيحث'عن شرعية تحول ١‏ الانقلاب » الذي .كرسته احداث 781 الى 
« نظام » واسخ ومعترف به , مهما تناقضست مسيرته مع « الثورة الجديدة » التي 
يحلم بها الشعب وتحسدها حركات واعمال المثقفين. ٠.‏ كان الشعب يفكر في « حرب 
التحرير » كثورة ثقافية شاملة » وكانت الساطة تخطط « للحرب اليديلة » لهذه 
الحرب .. حتى يكتسب النظام الجديد هويته في معمودية النار والدم . وهكذا 
يبدو التناقض جوهريا بين النظام الناصري الذي قبل مشروع روجرز كفاصلة بين 
مقدمة عئوانها حرب الاستنزاف وكتاب مجهول بعر ف من عبوانه « ازالبة اسار 
العدوان » »© وبين نظام السادات الذي قبل مشروع الحرب في أكتوير ١519/9‏ كفاصلة 
بين مبادرته لفتح القئاة عام 1١91/1‏ وزيارته للقدس.فٍ 151/0 ٠‏ 


جا جار جنر 


غير ان ذلك كله لا يمتع ان الحربب عام 1١91/19‏ كانت « مفاحأة » بمعنى آخر , 
ومن زاوية اخرى ؛ عير عنها القريق عبد المنعم رياض رئيس الاركان المصري لجمال 
عبد الناصر في خريف /11517 بقوله «ان المفاجأة سستكونلنا حتما. . ذلكان مجرد بدئنا 
نحن بأي هجوم سيكون في حد ذاته أهم عنمر من عناصر المفاحأة .. أن العدو لسن 
يتوقع منا الهجوم اطلاقا » (ه) . وقد ,صدق ظن عبد المنعم رياض. وهو من أعظم 
رجالات العسكرية المصرية.في تاريخها الحديث ‏ بعبهد سحكه سئوات كاملسة » 
قالاسرائيليون اتفسهم لم يدركو[ا ظلال الحقيقة الا الخايبة صباحا من يسوم كييور 
( عيد الغفران اليهودي الذي تصادف أن.يكون في العاشر من رمضان ) لآن أحد 
اكبر عقولهم العسكرية كان يفكر ويسلك على اساس أن جيثى الدفاع الاسرائيلي 
« قويٍ وقادر على تحطيم .اي تحرك عربي:2» وعلى أساس أن « استمرار حالة 
اللاحرب واللاسلم "١ ٠١‏ سنة بتم خلالها خلق حقائق جديدة »؛ وتتسنع الثغرة 
التكتولوجية بين العرب واسرائيل » (5) . وكان موشى دايان صاحب هذا التفكر 
والسلوك » هو نفسه الذي علق على مؤتمر الخرطوم عام 1151 بقوله « انما 
أظهره من وحدة العرب سوف لا يبقى طويلا » (/) . 

والمسح الاستراتيجي ( المعهد الدولي للدراسات-الاستراتيجية. في لندن ) عام 
51 تناول منطقة الشرق الاوسط مرتين قي فصلين احدهما « الشوق الاوسط » 
والشاني « الشرق الاوسط وشمال افريقيا » فإستبعدب رفم حمى التسلح ل آية 
مداجلات عسكرية تغير الوضع الراكد ٠‏ واقبلت قمة موسكو في ايار 1519/8 بسين 





(8) هيكل © محيد حستين ‏ . الطريق الى رمشان ب ( من 48 ) ٠‏ 

(5) هارتس +#/1579/11 و 1997/16/9 2 والتصيوض عن محمود سويد 3 الصراع على ارقن 
التسويسة الاسرائيلية 1599 ب 1994 6 ب دار الطليعة سد يروت هلاؤا رص 54 ]1 . 

0 تاحي علوش.ى . خط النضال والقتئال وغط التسوية والبتصفية ب :دام الطليمسة ‏ بيروك 
16 رص 179 ). 


١ ره‎ 


امير كا والاتحاد السو فياتي لتؤكد هذا الاتجاه ء ولسمنا بحاجة: الى التأكيدب على 
( جغامجأة » كيسسنجر الذي او قظوه من النؤم ليبلغوه ألثيا . 

ويختلف بعد ذلك الخبراء والمؤرخون العسكريون حول هوبة المفاجاة وما اذا 
كانت استراقيخية أو تاكتيكية » فالكواونيل الاميركي جيمس ف. دنويدي بقول 
مثلا ‏ تقد كانث الميزة المسكرية المكتسبة من هذه المفاجاة ميزة ملحوظة ؛ ولكنها 
لم كن حاسمة » (4) بيئما يراها انجئرالات المصريون جميعا انها مقفاجساة 
استراثيجية ( في الندوة الدولية لحرب اكتوبر 1919/9 القطاع العشكري ) . 
ويراها هيكل في واحد من اهم الكتبه التي صدرت عن هذه الحربه « الطريق الى 
رمشان » انها مفاجاة تحتمل المعئيين الاستراتيجي والتاكتيكي فعا . 

ايا كان الامر » فابحرب لم تكن مفاجأة على الصهيد الاقتصادي او الاجتماعي 
او السياسي في مصر , ولكنها كانت مفاجأة كاملة علي الصعيد المسكري في ميدان 
القتال ٠‏ 


؟ ب البخث عن هوبة 


ان حوارا واسما تي صغوف الفكر العربي على كافة المستويات © من المواطن 
البسيول الى الحاكم مرورا بالمثقفين جرى آثناء الحرب وغداتها حون هوية الحرب ٠‏ 
ويمكن القول ان المصربين جنميما ؛ داخل البلاد وخارجها , اكدوا انها 8 حرب تحرير 
وظنية » (3) » كما بمكن القول ان اصواتا قليلة تخارج مصر قالت الها « تمثيلية » 
او اقرب ما تكن الى ذلك »"وكادت تتهم ‏ العملية كلها بالتواطوؤ بين المطز ف'المصري 
خضوصا ٠‏ الطرف الاميركن )١:(‏ وقند سامدت اصحاب هذاآ التفكير التتائسج 





با القدوة الدولية لحرب اكتوبر ‏ الجة” الاول ب ( عن 1815 ) ٠‏ 

() قال لعثفي الخولي رئيس تحرير «. الظليْفة » المصرية في مندد توقمبن ل لشرين الثاني 11/19 
ما نسه « الخرب الرابنة في لأربخ المتراع الحرثي الاسراليلي هئ الاولى في مجرى التحرير ؟ ( ص 
9 من الانتتاحية ) وحذا حدوه كتات المدد.نفسة 4 ثقال الدكترن؛ قؤان مرسي « ائها حرب تحريزية 
عادلة » رس 79 ) وعبد المتعم الغرالي « بدات حرب التحرير الوطنية » ( ص 8؟ ) والمعنسى نفسه في 
صيغ بختلفة كتبه رقمت .السعية 3 ص 67-) وابو مليفيه:نوسيفه ( من 4 ) وقيري عربسر (صرلاه ) 
واب اسمافيل صبري هبد ,الله ( ص 164,) وهسي الممائي التي تبلورت .اكثر في تنبو «الطليمة» في بمدد 
ينايبر > كانون الثثباني 11191 لحسته ضوان « حركة: التجربر المربي بعد ١‏ اكتوبرم حيث قال:ع. الغرالي 
ان هذا التاريخ « ميلاد جديد »© لحركة التحري العربي »> واكد التعير ثفسه سعيك شيال ٠‏ اما امياد 
النلسنة د. مراد وهبة فاستخدم تمببر « التغير الكيفي 4 في وصف التاربخ © وشاركسه استاذ 
الاتتعاد البياسي دء قفبؤات هرسي استخدام التمير ذاله ٠‏ 

٠١‏ ليست هناك كتابات منقورة بهذه الدئة في التمابير » ولكن الفكرة كانت قائعة في هسواء 
اليسار العربي المتطرب دون ان بجر احد على تسجيلها رسيا ائناء الحرب © وحين اقبلت النتائح 
السياسية جرق البعض على تاكيدها ٠‏ 
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السياسية السريمة للحرب والدور البارز الذي لعبته الولايات المتحسدة.وإلفذيو[ 
العسكرية التي ترتيت على التزام مصر بوقف اطلاق آلثار وانتهاك اسراتيل للخطوط 
الجديدة منذ ثفرة الدفرسوار الى محاصرة الجيششن الثالك ومدينة السسويس 
ومن اجتماع الخيمة 1١.١‏ الى اجتماع جنيف في قصير الامم ؛ ون صدور قرا, 
مجلس الامن الجديد 768 الى الاتفاق الاولٍ لفصل القوات على الجبهة الممرية . 
وهي الامور التي ادت ببعض الكتاب الوطنيين الى تفسير الحرب ونتائجها يآنها مز 
« بقايا هزيمة حزيران » )١١(‏ . غير ان حرب تشرين وجدت أيضا من. بصبوغ هويته 
في تقييم موضوعي بالمُ التبكير » فيخلم عنها صفة « التمثيلية » و ١‏ التواطوٌ مب 
أمركا » وصفة « التجرير » آيضا (؟١)‏ . 


ولكن اكثر المواقف من الحرب آثارة كان ما « تنب » به الرئيس الليبي معمير 
القذافي علنا ؛ من انه بشك كثيرا في خطة الحرب وأهداافها , ومن ثم لتائتجها » واز 
لم يمنعه ذلك من تجريد المحلات التجارية في ليبيا من الاطعمة وتجريد المستشفيات 
من الادوية وارسالها جميعا على وجه السرعة الى مصر » كذلك فقد أوفد في الارياء 
الاولى للمعركة اثئان من اعضاء مجلس قيادة الثورة لمتابعة الحرب عسن كثبه . 
وعندما تمكن الاسرائيليون من اختراق القناة الى ضفتها الغربية شعر الرئيسر 
الليبي « بأن شكوكه بالنسبة الى خطة العملية كان لها ما يبررها » (19) . وببدو 
تأثر القذافي من كافة الملابسات واضحا في برقية ارسل بها الى السادات قال فيه 
« أبعث. اليك بكل ما نملك من القذائف المضادة للطائرآت ومعها حامية طبرق . كم 
أن الارامر صدرت الى لواء مدرع بأن بتحرك الى القاهرة فورا ٠.‏ فضلا عيسن. أن 
المخازن جردت .مما" فيها.. وقد بلغني انك تآثرتلبعض ما نقل عني اني قلته. وحقيقا 
ما قلته هو : انه حتى ولو سارت المعركة في غير مصلحتنا , لا سمح الله » فان ذلك 
سيكون نتيجة لتفوق اساحة العدو » لا نتيجة اي قصور مسن جانب جنودنا . 
ويكفي أن الجندي الاسراثيلي يفر الآن أمام الجندي المصرى . أن ذلك ليس نصرا 
عظيما للشعب إلمري وحسب » لكن له اهميته الكبرى خارج مصر ( ولا يمكئني ان 
آتصور أي شيء يغاير ذلك في الوقت الحاضر ) . لكني اود آن ابلفك يا سيدي 
القاهرة عن مساهمته السياسية في المعركة ؛ بينما تبالغ هذه الاذاعات في كل ما 
تقوله عن ضساهمة الملك فيصل . ان ليبيا لا ذكر لها على الاطلاق . وهذا آمر يببمث 
على الاسف يا صيدي الرئيس » لكن الهم الآن هو ارادة القتال . كان آلله معك في 





(11) دء الياسس. فرح 5 تشرين الاول بين التسوية والتحرير ب دار الطليعة ب بيروث 1594 راص ه 
داص )75١‏ 

(؟1) مثلا 4 باسين الحافلك اللاعقلائية في السياسة ب رص لم١‏ و1ؤ.؟). 

0) هيكل © محمد حسنين ب الطريق الى رمضان ‏ ص لإلا؟ 
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هذا الوقت . القذائي 6 (5ل)ء٠‏ 


كان واضحا ان الرئيس الليبي في برقيته يعاتب ويخفف مما قاله بعد بدء 
القتال بأقل من 644 ساعة » واقبل الاختراق الاسرائيلي ليؤ كد نبوءته على الصعيد 
العمسكري ؛ كما زحفت النتائج السياسية لثرسخها على الصعيد السياسي . ولا 
بنبغي لحظة واحدة ان ننسى أن القذاني هو شريك الحرب والسلم سواء بما أعظاه 
من سلاح وجنئود ( وقد اكتشف العالم آأمر الميراج بعد الحرب ) أو بصفته عضوا 
رئاسيا في « الاتحاد » القائم بين مصر وسوريا وبلاده . فهو الاتحاد الذي كاد يبؤشك 
على التطور الى « وحدة دستورية » بين مصر وليبيا قبيل الحرب بشهر واخلا . 
ولكن الرئيس الليبي لم يفصح في اي وقت عن « المعطيات » ألشي دفعتهالى 
« التحفظ » على الحرب وهي في بدايتها » اي وهي في ذروة الانتصار خلال يوميها 
الاولين ٠‏ وهو الامر الذي تكرر منه عند انعقاد مفاوضات كيسنجر في 7 اسوان 3« 
خلال ربيع ه/اة | حول اتفاقية سينئاء الثانية ,» فقد اعترف حينذاك بأن لديه من 
المعلومات ما يؤكد ان ١‏ الاتفاقية » مقبلة وما هو افظع منها ولكنه لم كشف شيئا 
من أسراره الى الان . 


على ابة حال »© فان الوثائق او الوقائع المتوفرة :7ن تثير الطيق قليلا ؛ 


جه الواقعة الاولى يرويها محمد حسنين هيكل « في مساء يوم 5؟ اكتوبر» 
تشرين الاول 141/9 دعا الرئيس السادات آلى اجتماع لمجلس الامن القومي في منزله 
في الجيزة , حضره ١5‏ لواء وفريقا واللواء بحري غبد الرحمن فيمي »2 ؤاستمرت 
'لناقشات التي اشتدت حدتها في كثير من الفترات »2 الى ما بعد منتصف الليل . 
كان الرئيس يؤيد بشدة فكرة الحرب المحدودة » ويركز على النقطة المفضلة لديه » 
وهي.انه اذا نجح في كسب عشرة ملليمترات فقط من الارض على الضفة الشرقية 
لقناة السويس » فان هذا سيعزز موقفه الى ابعد حد في مفاوضاته السياسية 
والدبلوماسية اللاحقة . لكن عددا من كيار الضباط اببِدوا تشككهم ... وبعهد 
بومين كان الرئيس قد استقر على قرار . ففي الساعة الرابعة بعد الظهر استدعى 
الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس الاركان وقال له : اعتبر نفساك قالدا عامسا 
للحيش ابتداء من هذه اللحظة . ثم بعث» ستدعي اللواء أحمد اسماعيل وأآصدر 
اليه الامر بحلف اليمين باعتباره وزيرا للحربية . وف الساعة الرابلعمة والد قيقة 
الخامسة والاربعين اوفد سكرتيره ألى منزل الفريق صادق برسالة ثقول لد قبل 
كان وزير الحربية ومساعده وقائد البحرية وقائد الماطقة العسكرية المركزية ومدير 





(14) الصدر السابق رز ص ©٠١60‏ ) 


لحل 


المخابرات , قد قفصلوا جميها من مناصبهم زه 1) ٠.‏ 

به اتضح أنئناء الحربانه لم تكن هناك مشكلة « سلاح 24 ولكن الموقف الرسعي 
المعلن من هذه القضية قيل الحرب وبعدها كان عدائيا من الانحاد السو فياتي 
يسييها . بيئما كان الموقف الحقيقي مختلفا » حيث يروي هيكل وأقعة مثيرة في 
هذا الصدد ؛ اذ قال له الرئيس السادات ذات يوم قبل الحرب ١‏ آنهم راي 
السوفيات ) بغر قوني بالاساحة الجديدة , فقد تلقت مصر في الفترة ما بين ديسمبر» 
كانون الاول 1577 » ويونيو » حزيران 159/9 كميات من السلاح نفوق ما تلقته منهم 
طوال السنتين السابقتين 4 (15) . واذن فااخلاف المستعر والعلني مع السو فيات 
الذي رافق الحملة الضارية على النظام الناصري لم يكن مصدره « البخل بالسلاح » 
من جانب الدولة الاشتراكية ولا الخضوع لها من جانب الدولة الناصرية .. بل 
كانت العنصر الثاني في تكوين « الحرب البديلة » : محدوديتها العسكربة أولاء 
والاستبعاد السياسي للطر ف الدولي الحليف ثانيا . 


هي وهما العنصران اللذان برشحان تلقائيا قدوم العنصر الثالث دون تواطؤ 
معه ) فكما ان اقصاء على صبري والآخرين ام يكن مرسوما مع ممئل المصالح 
الاميركية في القاهرة » فقد جاء توقيته مع زيارة روجرز للقاهرة بمثابة « دعوة »6 
لتكر بس الاتصالات السربة السابفة مع الولايات المتحدة » لا اكثر . كذلك الامر في 
' الاستغناء عن الخيراء العسكربين السوفيات الذي عاق عليه كيسنجر بدهشة بأنه 
لو كان الرئيس السادات وضع هذه الاجواء المثيرة شرطا على مائدة المفاوضات لكنا 
أعطيناه في مقابله , ولكئه في الحقيقة قدمه محانا . وهذا صحيح علم يكن الاجسراء 
شرطا ولا تواطوًا ولكنه كان « دعوة » جديدة لاميركا . واقبات « الحرب البديلة » 
دعوة اخيرة استجابت لها على الفور . 

ماذا 5 بقول الدكتور هئري كيسنجر في كنابه « ضرورة الالختيار 58ل » 
0016 أه بإأزووعنع11 ») _ مقدمة الفصل الرابع وعنوانه « تقييم الحرب المحدودة » 
أن « الحرب ١احدودة‏ مبنية على نوع من المساومة الماكرة لا تتعدى قيودا معينة» . 





(©1) الصدر السايق رص ١54‏ و58١١‏ ) . وثتلاحظ من هذه الواقعه وحدة اسلوب الرئيس 
السادات في التعامل .ع مماوئيه » اسلوب الاقالة والاعتقال والنفي عند بروز ابة ممارضة . هكذا كاى 
موقفه من علي صبري البدي عارض مبادرة ثسباط 117١‏ لفتح القناة كبديل للحرب . وهكذا كان مورقفه 
عن وزير حربيته الاثر محمد أحمد صادق عام 1178 وكلاهما أقيل وحوكم واحدهيا سجن . وهكذا 
كان موقفه من الفريق الشاذلي اثناء الحرب حين اعترض على الموتف الرسعي مسن 'اغرة الدفرسوار 
ذه اقيل ونفي الى الخارج سفر! . هذا من ناحيةالاسلوب اما « المضمون » فالبادرة المبكرة 
والحر ب الحدودة كلاهما تؤديان الى فكرة واحدة هي استبعاد « حرب التحرير # واسكشاف افاق 
« الحرب البديلة » سسياسيا او مسكريا . 
)١6١‏ الممدر السابق رص 1١56‏ ) 
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وبرصد لنا الدكتور سعد الدين ابراهيم في كتابه « كيسلجر وصراع الشرق 
الاوسط »© )١!(‏ مراحل تطبيق نظربة وزير الخارجية الاميركي على حرب تشرين 
الاول هكذا : 


ا كانته الدعوة الى وقف اطلاق الئار والعودة الى خطوط ما قبل 5 اكتوبر 
1187 هي خطوطه الاولى ( ص 55) ٠‏ 


ب 2 في اليوم الثالث ( بين م و ١١‏ اكتوير ) للقتال قامت الولايات اللتحدة 


ج س في اليوم الرابع للحرب »© قدم كيسنجر اقتراحا آخر لوقف اطلاق 
النار » ولكن في هله المرة على آساس بقاء الفربقين المتحارنين فى 
اماكئهيما . وكان هذا يعني نصرا جرئيا لأعرب (( ص .)١٠.١‏ 


د س في اليوم العشرين من اكتوبر كسان الاختراق الاسرائياي في الجبهتين 
المصرية والسورية قد أعطى ثماره العسكرية الضارة بالانجاز.العمربي 
في الاسبوع الاول « وهنا وجد كيسنجر فرصته الذهبية في أن بغرض 
معادلة جديدة لوقف القتال بموافقة كل الاطراف . طار الى موسكو 
بناء على دعوة الامين العام للحزب الشيوعي السو فياتي ليونيد بريجئيف. 
وفي العاصمة السوفياتية توصلت الدولتان الى مشروع اتفاق يوتف 
اطلاق الثار , وقدماه سويا الى مجلس الامن حيث ووفق عليسه » 
رص .)٠١4‏ 


ه م بيئما كانت مغامرة الدفرسوار مظاهرة سياسية اكثر منهسا ثفرة 
استراتيجية » اتضح لاسرائيل « ان هذا النصر التكتيكي بمكن ان 
يتحول الى مصيدة اسعراتيجية تغني فيها قوات هذا الجيب المحاصر 
بدوره من ثلاث جهات ... فأسرع كيسنجر بالذهاب الى الشرق 
الاوسط » وتنقل بين القاهرة وتل ابيب . ومع ١١‏ لوفمير » تشريسن 
١7‏ ) . وف ١؟‏ ديسمبر , كانون الاول ؛ التقى المصريون والاسرائيليون 
للمرة الاولى في جنيف »2 وكان ذلك انجازآ اميركيالا ربسه فيه احرزه 
كيستحر . والسوّال ؛ أن ؟ 
لاميركا اولا » فالشرق الاوسط « أقيم قطعة عقار في العالم » كما قال 





(19) داأي الطليعة 6 بروت مناؤ١‏ 


زديل 


عنها ايزنهاور (18) حر فيا لوعء 2ه عموواط عأطنالة7 20056 عط1 » 

« 0214 عط دذ 5356 وليست صدفة أنه كان صاحب المشروع المعروف 
باسمه « لملء الفراغ » في الشرق أوسط بعد حلاء القوات الفر نسسية 
والبريطانية والاسرائيلية عن مصر بعد عدوآن 1165 . وهو المشروع 
الذي أاتيح له أن ببعث من جديد على يدي كيسمحر عام ا/91١1‏ واضعا 
في الاعتبار متغيرات ١6‏ عاما . 


وستخلص الدكتور سعد الدين أبراهيم من « الثوابت والمتغيرات » بصورا 
اميركيا لمصالح الولايات المتحدة في الشرق الاوسط يتمبه « مثلنا » ضلعه الاول 
عسكري سياسي والثائي اقنصادي والثالث نقاني حضاري . وهو مثلث مترابط 
الاضلاع « ففي الوقت الذي كانت فيه سعن الاسطول السادس تدخل المياه المصرية 
( للمسامدة ) في نطهير الفئاة , كانت اكبر ثلائه بنوك اميركية نطلب تراخيص بفتح 
عروع لها في مصر » وكانت الجامعة الاميركية في القاهرة تطلب رفع الحراسة المصرية 
عنها لتعود مؤسسة اميركية خالصة بلا ندحل او بوجيه من قبل السلطة المصرية 
الوطئية ٠.‏ والتحرك على هذه الحبهات الثلاث نم في خلال أسابيع قليلة بعد حرب 
اكتوبر » ( ص 9؟١‏ من كتابه المذكور ) . ولتنفيذ هذا المخطط استجابت الولابات 
المتحدة لدعوة السادات التي اتخذت هيئةٍ « الحرب البديلة ») وهيى الهوية»*التي 
اعلثها سياسيا في ذروة « القثال » عبر خطابه في السادس عشي من أكتوبر » تشربن 
الاول 141/9 .. وائناء الاختراق الاسرائيلي للدفرسوار . استجابت الولابات المتحدة 
لدعوة السادات , لمصلحة اميركا اولا التي كان كيسئجر صربحا في تحديدها بالامن 
الاسترانيجي الاميركي في.منطقة من اكثر المناطق حساسية »؛ وبتأمين الطاقة للغرب 
بقيادة الولابات المتحدة ٠‏ وباتتلاع السوفيات من مصر حسب نعبيره 08ذااءم<ك» 
«املزعظ سدم ئاء50871 عط متبعا لتحقيق هذه الاهداف وسيلة الابتزاز العسكرىي 
بالوكالة ( اسرائيل ف الشرق الاوسط وايران في الخليسج ) وتعريب الصراعات 
المتصلة بقضية فلسطين ١‏ من مذبحة ابلول الاردئى الى رب لبئان ) الى تحييد 
وتجميد المسكربة العربية ( من اتفاقية سيناء الثانية الى التدخل السوري في 
لبنان الى حرب مصر وليبيا الى المداخلات العربية في القرن الافريقي ) الى الالتفاف 
الاقتصادى بالوعود التى نثرتها زيارة نكسون للقاهرة في ١١‏ حزيزان , يونيو 151/6 





(14) قال الرئيس ايزنهاور في النقرء داتها « أن الشرى الاوسط هو الجر الذي يريط بي اوروما 
وآسيا وافريقيا . ولعد ولد على.ترابه كار الرحالة والداجار ؛ وجابثت ارحاءه حيوثى 'لغراة والفاتحي 
عاى مر اللعصور ٠‏ ثلائة من الاديان العا!يه لشاب هناك .. وتحاركيهة برقد اكير محرون من الصياطي 
العاام المعروفب سن البترول ب الذهب الاسود الذي تعتمد عليه فى عصر الآلة » من مدذكرات الرئسن 
الامركي : 

لب 1956 ,ععهع2 عداأعة/717آ :وروع/8 110056 عالطا عط1 ,عع بم طدع ه81 اطع بوط 
.(20 ععوط ,/اقلع1ط1ا10 :عأعممل ببرعل3) 1961 


الكدل 


احداث 18 و 11 يناير.» كانون الثاني /191 6 وأخيرا وقد يكون اولا تصفية المباخ 
الرادبكالي في.النطقة وخاصة قوى اليسار في مصر والمالم العربي عموما . 


وكما كان الانجاز الاول للدكتور هئري كيسنجر ‏ بعد الحرب ‏ اصلحة 
اميركا ‏ كذلك كان لصلحة اسرائيل , وآلنظم العربية المحافظلة , وبعض القئات 
الاجتماعية المصرية التي ترتكز عليها دمائم النظام . أن هذا الانجاز هو الذي قاد 
منطقيا اتفاقية سيناء الثانية والذي دفع اسرائيل الى التراجع عن الموافقة على 
قرار مجلس الامن رقم 67؟ رغم اندفاع الرئيس السادات الى زياوة القدس . وهو 
نفسه الانجاز الذي دفع المملكة العربية السمودية الى قيادة المنطقة حوالي اربع 
سنوات (14) . وهو أيضا الانجاز الذي أباح للقوى الاجتماعية [لوافدة الؤتلفة في 
هيكل السلطة المصرية فرصة التنفس دوليا » فبعد ان كانت شبه محاصرة اضحت 
تسمتطيع الاشارة الى آميركا كصديق دواى والى وزير خارجيتها بكلمة « عريزي » ٠.‏ 


؟ - البحث عن الشرعية 


لا شك ان الحرب كعمل اجتماعي لا بد من دراسته في سياقه التاريخي 
بشرط أن بكون التاريخ هو الماضي والمستقبل . فاذا كان الكثير مما جرى قبل 
تشرين الاول ١91/7‏ بفسر قرار السادس من هذا الشهر ©» فان مأ جره بعده تكمل 
التفسير .. لقد كان النظام المصري الباحث ابدا عن هوية قبل الحرب هو نفسه 
الباحث عن الشراعية اثثاءها وبعدها . ولا ريب ان الحرب كعمل عسكرى منتحته 
الشرعية على الغؤر » شرعية القدرة على « اعلان » الهوبة . وهي شرعية بالفة 
الاستثناء في التاريخ عموما » والتاريخ المصري على وجه الخصوص » وتكاد تكون 
نقيضا للشرعية التي اكتسسبها عبد الناصر في حرب 1181 ٠‏ 

والرئيس السسادات بخطابه في السادس عشر من تشرين الاول ١51/7‏ وكذلك 
رئيسة وزراء اسرائيل. السيدة غولدا مائير بخطابها في اليوم نفسه , كانا. قد اعلنا. 
من موقعين مختلفين هوبة الحرب على العالم كله ٠.‏ رغم الزيارة السرية التي قام 
بها الرئيسس الحزائثري هواري بومدين آلى موسكو ليام القادة السوفيات « ان تلك 





(19) يقول كمال حمدان قي مقال « النغط المربي بؤرة الاهتيام العامي » بكتباب « الدول الكبرى 
والصراع العربي الاسرائيلي » ب الؤسسة العربية للدراسات والنثر د بروت 8/إ5! ب 3 ان مرحلة 
التراجع السياسي التي ولت تنظيمها القيادة امصرية بدعم من السعودية أدت الى تنازلات جدية على 
جببة النفط .. مما اتاح لشركات الكارتيل النغطي ان تلتقط انفاسها من حديد بعد سلسلةالئراجعات 
التي٠فرضت‏ عليه في العام +199 .ء بطلب ماثر من السعودية ومصر وضشط سعودي مصري مشترك » 
رص 5 )ه وراجع ايضا للدكتور صادق المظم « بسياسة كارتر ومنظرو الحقبة السعودية  »‏ دار 
الطليعة ب بروت لالا5! ٠‏ 
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الحرب التي بدات يوم ” تشرين هي أول حرب تحرير شاملة ؛ ووافق الاتحساد 
السو فياتي ليدرس الموقف على الطبيعة » ولكن قبل وصوله » وبشكل مفاجىء كان 
هناك مشروع سلام وطلب لوقف اطلاق النار طرحه الرئيس السادات في خطاب له 
امام مجلس الشعب . وبعد محادثات مكثفة كان هناك الحاح من القاهرة على الاتحاد 
السوفياتي ان يتدخل لوقف اطلاق النار » وقد ضمن هذا ألطاب في رسالة خطية 
الى القادة السوفيات » (.؟) . 

ويقول الفريق عبد الغني الجمسي وزير الحربية في آلندوة الدولية لحرب 
اكتوير « تم التخطيط لحرب اكتوبر 15997 على أنها حرب محلية شافلة . . لها 
اهداف استراتيجية حاسمة بحيث تقلب الموازين في المنطقة » وتهام نظريات 
اسرائيل ودعائم استراتيجيتها » )1١(‏ . ولكن البريجادير جنرآل البريطاني؛ كنيث 
هنت في الندوة ذاتها ‏ وعليئا ان نلاحظ ان هناك فاصلا زمنيا يبلغ عامين بين 
الحرب والندوة ‏ يقول « كانت الصدمة النفميبة التنسي حدثت لاسرائيل نتيجة 
للحرب . التي لم تكن متوقعة ابدا ‏ هائلة واحدئت شرخا عميقا . واظهرت مدى 
نمن الاخذ على غرة دون استعداد » غير انها في نفس الوقت من الناحية البشرية 
والمادية زادت من قيمة الحدود الآمئة والاعماق في المقول الاسرائيلية » ( ص ١١5‏ 
من مجلد الندوة ) . وقد اكدت اسرائيل نفسها تصور الخيير العسكري البريطاني 
بعد خمس ستوات من نهاية الحرب وبعد زيارة رئيس اكبر دولة عربية للقدس © 
ياصرارها على بقاء مستوطناتها العسكرية في سيئاء . 

غير ان المهم هو التناقض بين كلام الفريق الجمسي ‏ الذي لم يكن الرجل 
الاول ولا الثاني في غرفة الممليات فضلا عن التخطيط قبلها ب وكلام هيكل الذي 
كان رغم انه رجل مدني قريبا غاية القرب من الاحداث , كما يبشهد له كتابيه 
« الطريق الى رمضان » فقد ذكر لقاء هاما بينه وبسين السغير السو فياتي, 
فينوغرادوف أثناء احدى ليالي الاسبوع الاول من القتال » قال له السفير « كنت 
طوال اليوم في اجتماعات مستمرة مع ملحقينا العسكربين . واقول لك الحق » انهم 
غير مرتاحين ألى النحو الذي بتطور اليه الموقف . ولسمت ادري السر في عدم تقدمكم 
الى الممرات ؟! ان هذا ليس بالامر المنطقي الذي يجب على جيشكم ان بفعله نقط » 
لكنه يساعد ايضا في تخفيف الضغط على السوريين .. أن الوقت ضيق جد] امام 
العرب للحصول على النتائج » ثم قال السغير ان هن بين الاسئلة التي وجهها اليه 
بريجنيف بالتليفون في ذلك اليوم « ما هي حدود اهدانهم المحدودة » ويعلق هيكل 
بأن الرئيس السادات كان لا يزال يؤكد للسوفيات بأن هذه الحرب محدودة » ( ص 





(10) طاهر عد الحكيم . خطوة خطوة من المدوان الى الردة ‏ مطابع 5 دار الثورة » بغداد الاوز 
رص ١١‏ 5و 1١0‏ ). 
(١1؟)‏ ابحاث الندوة ف الجلد المذكور سابقا رص 87؟ ) , 
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وا من كتابه المذكور ) . وهو تأكيد يتناقضى مع تأكيدات الرئيس الجزائري .. 
ورعم ذلك كان الجسر الجوي السو فياتي لمصر وسوريا كان قد بدا بالفمل 
( الصفحة نفسسها) . وقد ابلغغ هيكل الرئيس بما دار بينه وبين السفير ااروسي 
فاجاب السادات « كما قلت لحافظ الاسد , فان الارض ليست مهمة ؛ أنما امهم 
هو استنزاف العدو . وانا لا أريد ان ارتكب خط الاندفاع الى الامام بسرعة كبيرة 
احرد كسب المزيد من الارض »© . وقال له الفريق احمد اسماميل وزير الحرب 
الدائرة « اتعرف .. تلك كانت فينتي ( اي الوصول الى الممرات ) لكنه لا بد انا الآإن 
من تعديل خططنا نظرا الى الوضع على الجبهة السورية . ذلك انه لا به لناء اذا 
تحول العدو وركز كل هجماته عليئا » من أن نتجنب بأي ثمن ان تكون قواتنسا 
منتشرة بطريقة خطيرة ») رص .)١556‏ 

وببدو من الطاب المصري توقف اطلاق النار الى خطاب الرئيس السادات في 
اكتوبر 191/9 مرورا بزيارة بومدين السرية إوسكو » ان الرئيس المصري كما تمكن 
من خداع الجميع قبل الحرب من قبيل « الابهام » المسكري بقصد مفاجأة العدو ) 
فانه تمكن بديكور « الحرب البديلة » ان يخدع الجميع اثناء الحرب مسن قبيل 
الابهام السياسي بقصد مفاجاة الحليف العربي والدواي . ويبدو انه منذ ذلك 
الوقت تكرس الشرخ العميق في العلاقات المصرية السورية ٠‏ وقد كتب الرئيس 
حافظ الاسد وقتذآك الى الرئيس السادات ما نصه ( لقد كنت آفضل ب وئحن لا 
نزال وسط المعركة ‏ ان اطلع على المنترحات التي اعلنتها في مجلس الشعب قبل 
ان تعلنها .. ان من حق كل منا ان يعرف افكار ونوايا الآخر قبل ان يسمعها مسن 
الاذاعة » ما دمنا مششر كين في معركة حياة أو موت » (19؟) . 


وقد رد الرئيس المصري على زميله السوري بما أصبح بعدئدذ فكرا سائدا في 
خطبه كلها » قال لقّد قاتلنا الاسرائيابين اللى اليوم الخامس مشر . وكانت 
اسرائيل وحدها في الايام الاربعة الاولى . اكئني كنت في العشرة أيام الاخيرة اقاتل 
الولايات المنحدة ايضا عن طريق الاسلحة التي ترسلها لاسرائيل . واقولها بصراحة: 
انني لا استطيع ان اقاتل الولايات المتحدة » (1) . ويرد كبسنجر نفسه على هذه 
الفكرة التي استهوت الرئيس السادات بأن « اميركا لم نيدا .جسرها الجوي الا بعد 
ما بدا السو فيات حجسرهم » ( ص .!؟ من « الطريق السى رمضان » ) . ويقول 
الكولوئيل تريفور . ن. ديبوي في ندوة حرب اكتوبر الدولية « لمست لدى أصدقائي 
العرب تدبذبا غريبا في الآراء حول نشاط القوتين العظميين اثناء الحرب . فهم 
بعتبرون العون من روسيا شيئًا طبيعيا لا غبار عليه لانها اخذت على عاتقها التزاما 
أدبيا بتزويدهم بمعظم عتادهم وتدريبهم على استخدامه © ولكتهم سرعان ما 





(19) الطريق الى رمشان ( عن 5.06 0 . 
9) المصعدر السابق ( ص ١8‏ )ء 


وذدل 


يؤُكدون ان روسيا لم تكن لها علاقة بخوض الحرب » فقد خطط لها العرب وقالوا 
فيها دون أي معونة خارجية ٠‏ ومن ناحية أخرى يندد العرب بالدعم الاميركي 
لاسرائيل ويعتبرون قيام اميركا بتزويد اسرائيل بالسلاح والمعدات آنما هو اشراك 
لنفسهافي الحرب ضد العرب » ويستدرك في ما يشبه السخرية باصحاب هذا 
القول 8 ولا أظن أحدا لا يزال يمتقد ان الاميركيين قد اد شتركوا في القتال » ثم 
يستائف « وني رآبي ان التفكير بهذا الشكل يفتقر الى الترابط والمنطق لانه يقسوم 
على فهم خاطى» تماما لدور القوتين الاعظم » ( ص وه من مجلد اعمال الندوة) . 

على آبة حال فمن سوء حظ الرئيس السادات ان حجته الاميركية لم تقنع 
أحدا ( اذار نسيذا تماما انه اذا كانت جنسية السلاح هي التي تحارب فمعنى ذلك 
ان روسيا واميركا هما آللذان تحاربا طيلة ٠.‏ عاما) . على انه من سوء حظ مصر » 
والمرب عموما , ان هذه الفكرة قد ,رجمت عسكريا على الفور بما سمي ثغسرة 
الدفرسوار . وهي الثفرة التي وصفها الخبير المسكري البريطاني ادفار . او . 
بالانس في ندوة اكتوبر الدولية بهذه الكلمات بأنها « معركة الدعاية » وأنها « ابرزت 
شجاعة وصلابة صغار الضباط وصف الضباط والجنود المصريين الذين صمد كثير 
منهم في جيوب مقاومة صفيرة في المناطق إلتي ادعى الاسرائيليون الهم احتلوها . 
واصيب الاسرائيليون بخيبة امل كبرى عندما رفض الجيشش الثالث المصري ان يلفي 
سلاحه ويستسالم برغم انه كان يعاني نقصا في الذخيرة والماء واملؤونة ورغسم صا 
تعرض له من المشاق والهجمات والقصفومنشورات الدعابة الاسرائيلية » را ص 
من محلد اعمال الندوة) . 


ولكن الحقيقة في مشكلة « الثفرة » اوما اليها الرئيس السادات في كتابه 
« البحث عن إلذات ) ( ص85" و 785 ) حين قال مرتين ان معركة الثفرة كان 
يمكن أن تكون الحدى اروع معارك العرب اولا ما قيل من أن كيسنجر هدد في هذه 
الحال بتدخل أمير كي مباشر ٠‏ بالاضافة الى « المناورة النووية «"( الشهيرة واعلان 
حالة الطوارىء في حدها الاقتصى للقوات الاميركية في أنحاء العالم . ولكن الحقيقة 
العسكرية البسيطة رواها هيكل في « الطريق الى رمضان » بصراحة كاملة « كان 
بوم /11 اكتوبر » تشرين الاول حين صدر الامر الى تشكيل مشهود له بالكفاءة هو 
لواء المظلات المصرى ؟؟ بالتحرك للسيطرة على الموقف . وكانت عناصر من هللا 
اللواء وصلت تقريبا الى تقاطع الطزق الاسرائيلية ٠.‏ كما كان رجسال الضفادع 
البثشرية » بالتنسيق مع قيادة اللواء » قد استعدوا لنسف الجسر عندها طقلوا 
الامر بالنراجع واقامة جبهة على خط الفرقة نفسه الواقفة بجانبهم لتجنب وجود 
نتوء . وكان من العسير على أاعقيد قائد اللواء أن يصدق ان هذا الامر صادر من 
مقر القفيفدة المصرية » وطلت: تعزيزا له » فجاءه التعزير من ضابط يعرف صوته. 
لكنه في محاولة منه لكسب الوقت » واتاحة الفرصة لنحاح مهمته » فانه طلب تعزيرا 
للامر من مقر القيادة ااعليا للقوات المسلحة في القاهرة. وجاءه التعزيز ايضاء 
فاضطر على وغم اثفه الى رفع قبضته عن زمارة الرقفة الابسرائليا ثيلية وكان قاب قوسبن 
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او ادنى منها ٠‏ وكانت مدفعية الجيشش الثاني تحت اشراف قيادة قديرة للعميد عبد 
الحليم ابو غزالة ) وعناصر من مدفعية الجيشش الثالث بقيادة ضابط لا نقل كفاءته 
عن قيادة ابو غزالة » قد بدات في قصف جسور العدو واصابتها بأكثر من اصابة 
مباشرة حين تلقت القيادتان بدورهما أامرا بالانسحاب ) رص ١1١‏ ) . 


ان أهمية « ثغرة الدفرسوار » في مسيرة حرب اكتوبر اتها. في ضسوء 
تصربحات السادات وحكابة هيكل وشهادة الخبراء الاحانب حددت بشكل قاطسع 
هوية « الحرب البديلة » ٠‏ ولم نكن خطاب الرئيس السادات في اول ايام الثغرة ألا 
2 الغطاء الشرعي » ليذه الهوية . ومن هنا بلتمس المرء عذرا حقيقيا للذين وصفوا 
الحرب من المصريين والعربه بأنها « حرب تحرير وطنئية شاملة » والذين قالوا انها 
« تمثيلية التواطؤٌ مع أميركا » .٠‏ فالشكل الخارجي, للحرب ؛ أي انجازاتهسا 
العسكرية في الايام الاولى , تمنحها بغير شك صفة التحرير للارض . أما مضموتها 
السياسي فقد رسمته اوآمر الانسحاب وعدم تصفية الثغرة الاسرائيلية في 
الدفرسوار © ومفاوضات الخيمة !..١‏ وتوقيعات قصر الامم في عاصمة سوسرا . 
وهو مضمون « الوقاية » من مقومات ثورة جديدة في مصر باجهاضها عن طريق 
اكتساب الشرعية في ميدآن القتال ٠‏ 


عاد علا باو 


كه قليت المسعرية الصزية يدون تاريكي في النترب + و تي اماف ستو 
ذراد التب الذء الخلة لقني الفرى ل بعر سان دف تياد 
لقي رن الى إن القزات الساحة الفريسة كانت تي مون ال 
النوايا وتعترض عليها بالقول او الفمل كانت تلقى المصير اللحتوم لاية معارضة . 
فالشعب والجيش المصريان هما المسؤولان عن الوجه الايجابي الخلاق للاسبوع 
الأول من حرب اكتوبر زة4ؤي والرئيس وحده هو المسؤول عن « المعادلة » التي ظن 
انه ستطيع ان بخربها من الميدان الى مائدة المفاوضات . 


جميعا القول بأنهم انتصروا بهذه الحرب لا في هذه الحرب 3 فقك تمكئوأ مسن 
توظيفها لتحقيق مخططات كل منهم على خدة والحد الادئى من خططهم مجتمعة .. 
كر ست للرئيس السادات انقلابه في« نظام شرعي » امتص الغضب الشسبي الام 
لأمد طويل » وتمكن من الافصاح عن الاسسس الاقتصادية والاحتماعية والفكربة 
للنظام الجديد . وكرست للولايات المتحدة السيطرة الكاملة على موارد النفط وطرق 
مواصلاته « ليس فقط من اجل مواجهة ازمة الطاقة ؛ ولكن لغفر ض مزيد مسن 
الحسيطرة هلق دول (وووبا الشربية واليابات الى تعتمة يشبكل انناسى بلي بترول 


قحل 


الشرق الاوسط ؛ وذلك أعالجة المشاكل النقدية المترئبة على العجز في ميزان 
مدفوعاتها » (1؟) وكر ست للدول المنتجة للنفط من العرب المحافظين دورا قياديا في 
احداث المنطقة (0؟) وكرست لاسرائيل زمام المبادرة الاستراتيجية من جديد 
فالغت -. موٌ قا على الاقل ‏ السادس من اكتوبر 1319 مسن تاريخ الصراع 
بامتصاص نتائجه بل واستغلالها وتجاوزها .. الى حد احتلال الجنوب اللبئاني في 
ربيع 4 وكأن هزيمة حزيران ١1519‏ لا زالت تعطي ثمارها . 

والمسؤول هو نظرية « الحرب البديلة » التي تقي الحاكم ثورة على انقلابه بعض 
الوقت وتكسيه شرعية لوقت آخر ء ولكنها تنقلب على الوطن والامة كلما لوقت 
يطول ٠.‏ بعد زوال الاشخاص والنظم . 


اد عار جنا 


عندما شقت سيارة الرئيس المكشوفة شوارع القاهرة الرئيسية في السادس 
عشر من اكتوبر ؛ تشرين الاول ١97/7‏ طريقها الى مجلس الشعب ( البرلمان ) كان 
الذين توقعوا الحرب والذين فاجاهم التوقيت والذين لم يتوقعوها على الاطلاق » 
يحتشدون جميعا على الجانبين « ببايعون » النظام الجديد . كانت هذه هي لحظة 
ميلاد « الشرعية » لانقلاب اضناه البحثه عنها طويلا . فخلال ثلاث سئوات صعبية 
نبدا من خريف .1619 الدامي والاسود والحزين ( خريف ايلول الاردني الفلسطيني 
.حيل عبد الناصر ) ظل الانقلاب المصري في السلطة ببحث عن الشرعية التي تؤمن 
البقاء واستكمال اسباب التحول السلمي من مجتمع بحلم بالثورة الى مجتمع 
يا الثورة المضادة . وهنا يجب ان نتابسع خطسين متلازمين في الخصوصية 
جتماعية التاربخية الثقافية المصرية . الخط الاول هو عيادة الشرعية التي نجلت 
يما في توحد الاله والملك ( فرعون ) وتجلت حديئا في ثورة يوليو » تموز ذاتها مام 
6 حيث لم بقهم العالم غالبا كيف بودع الثوار العسكريون ملكا توديعا رسميا 
حتى اللحظة الأخيرة » وكيف تظل مصر « ملكية » عاما كاملا بمد قيام الثورة .. 
ولعل هذين المشهدين من بين المظاهر ألتي ضللت البعض عن المضمون « الثوري » 
'تقلاب ؟ يوليو, تموز ١165‏ فحسبوه القلاببا بكرس الهوية الاقتصادية 
مياسية للنظام القديم بوجوه شابة جديدة ) وليس انتقالا سلهيا للسلطة مسن 
الى نظام ٠‏ ولقد انشغل فقهاء القانون الدستوري حيئذاك بمجلس الوصابية 
“لعرش وئيقة تنازل الملك لولي عهده الأمير الطفل © انشقالا زعرع ثقة الكثيرين 


, ماهر عبد الحكيم ب حول جرب تشر بن والتسوية الابركية ب امؤوسسة العربيية لمدراسات" 
دبروت الإ5ا ع راص خ(] ٠.1)‏ 

واجع 7 يلا :ا دء حامد ربيع - سلاج البترول والسراع العربي الامرائيلي ل الؤسسة 
للدرانات ا يروت 156 راص "7.7 وما بعدها ) , 


17. 


واصاب المتحمسين للتقيير بالقلق .خاصة وأن الذين شغثلوا مقاعد مجلس الوصاية 
على العرش كانوا من المحسوبين على غلاة اليمين الديني المتطرف . وكان القائمقام 
رشاد مهنا بلحيته الكثيفة وانتمائه للاخوان المسلمين ابرز وجوه هذه « الواجهسة 
الملكية » حيث لم تعلن الجمهورية الا في م١‏ يونيو » حزيران 1989 . 

ان عبادة الشرعية عند المصريين » لا عبادة الفرد , من أهم خصائصهم الوطنية» 
فهي تعني لديهم القانون والنظام والسلم ولا تعني مطلقا الدكتاتورية والطفيان . بل 
ربما كان العكس هدو الصحيح 2 فالقانون والسلم والنظقام توجز ف الضمير 
الحضاري المريق معاني الحرية والعدل والتقدم . ولا بد ان ندرك هبذا الجذر 
البعيد حتى نتفهم العديد من المفارقات في وعي وسلوك المواطن المصري . 

والخط الثاني الملازم لذاك الخط في « الخصوصية المصرية » هو التفاء الحرب 
الاهلية من تاريخهم » فهم بتوحدون وطنيا » سواء ضك السلطان المحلي في عمسيل 
سلمي شامل ؛ أو هم ينصهرون في حرب تحريرية ضد الاجنبي ببذلون فيها ادم 
بشجاعة اسطورية . ومن هنا كان « الاجماع » الشعبي عند المصربين لخلع حاكلم 
ما عملا سلميا » والاجماع المضاد » اي تأييد حاكم ما , يتم غالبا عبر حرب تحريربة 
ضد الغازي الاحئبي بقودها هذا الحاكم . فليس هناك حل وسط كما بتوهم 
البعضى اوهاما جغرافية عن طبيعة المصريين » وليس هناك نوع من « التسليم » كما 
يتوهم البعض أوهاما تاريخية عن سيكلوجية المصريين . حتى عندما ١‏ يتفرجون » 
على صراعات الغزاة مع بعضهم البعض » فهم لا يتخذون بهذه الفرجة موففا سلبياء 
ولكنهم يغتئمون فرصة الصراع حتى بضعف الفريقين ثم يقومون هسم بالضربة 
القاضية . ' 


وتعود فكرة الارتباط بين الاجماع الشعبي في السام والحرب » الى القيمة 
المحوربة التي تحتلها « الارض » في حياة المصريين أصحاب اعرق حضارة زراعيمة 
عر فها الالسان .. حتى ان توحد الاله والملك في العقائد المصرية القديمة يبدو 
انمكاسا معقدا لتوحد الارض والانسان ؛, قشرعية الملك لايع مدى ارتياطه بالمطلق 
السماوي الذي تعر فيه الارض والرعية معر'فة مباشرة ( كاشعة الشمس أو ماء 
اليل ) . وكمافي السماء كذلك على الارض » فشرعية الحكم هي لمسرة ارتباطا 
بالارض والانسان . ولم تكن الديانات المصرية القددمة وفٍ مقدمتها ثلورة اخناتوز 
الا تعيبيرات سوسيولوجية عن هذا « التوحد » و « التعدد » في تاربخ مصر الاجثماعي 
كمظهر بن شير متناقضين لجوهر واحد ؛ الاجماع السلمي لتغيير النظام ( اي سحب 
الشرعية ) والاجماع الدموي على تحرير الارض والانسان ومنح الشرعية لمن يقود 
الحرب »اي لمن , بحقق هذا الهدف . كان الشعب المصري هو الذي ثبت محمد علي 
على الاريكة الكصربة حين استقل بمصر » وهو نفسه الذي خلع فاروق 6خر السلالة 
العلوية في حكم مصر »© هو الذي أمطى الشرعية وهو [لذي أستردها . وكان الشعب 
المصري هو الذي وقف خلف الضابط احمد عرابي في مواجبة الخديو بساحة قصر 


١ا/‎ 


عابدين » وهو نفسه الي وقف خلف جمال عبد الناصر في الساحة ذاتها . ولعله 
لم بمشح عبد الناصر الشرعية الحقيقية الا حين قاد حرب السوس عام 11865 . 


لم تكن هذه المعاني أو ظلالها بعيدة , في أرجح الاحتمالات » عن محيلة الرئيس 
السادات , او في اللاشعور على اقل تقدير » وهو يشق الطريق المردحم بالمواطنين 
الى البرللان صبيحة السادس عشر من :اكتوبر » تشرين الاول 1519/8 . فقد كان على 
بفين داخلي صارم بأن هذا الشمعب قد اجتمع عفويا ليمنحه « البيعة » التي طسالب 
انتظاره لها منذ عام .لاوا . كانت شرعيته الاولى مستمدة من انه كان « نائب جمال 
عبد الناصر » وأحد رجالات ثورة بوليو الباقين » وقد اهترت.هله الشرعية 
الشكلية بمجموعة الاجراءات التي اقدم عليها منذ ١6‏ مايو » ايار 191/1 حيث كرس 
انقلاب الرحيل المباغت لقائد الثورة . ومن هنا كانت الشرعية الجديدة » والبالفة 
الاستثناء » اكثر من ضرورية لا لتثبيت ما سبقها فحسب ؛ بل لتبرير الخطوات 
اللاحقة واقامة النظام الجديد كليا . لقد فهم الشعب المصري من اكتوبر 151/8 ما 
لم يقصده الرئيس ٠‏ يقول في كتابه « البحث عن الذات  »‏ مشيرا البى احداث 
الطلاب والمثقفين بين نهابة ؟ وبداية ا/ا ل « في خطابي يوم 58 سيتمير سئنة 
119 اعلنت اني قد عفوت عفوا تاما عن الطلبة والصحفيين .. حتى القضايا التي 
كان الطلبة متهمين فيها , وكلهم من اليساريين , اسقّطتها جميعا وكأنها لم تكن .. 
لقف اليساريون هذا وفسروه على انه مصاقحة وطنية من أجل تتعيم الجبهبة 
الداخفية ولم يخطر لهم على بال أن هذا كان جزءا مسن تخطيطي للمعركة » (28) . 
وهو اعتراف مثير للدهشة »© فالوحدة الوطنية التي فسر بها اليسار قرار التحميد 
للاجراءات الاستثنائية لا يضعها الرئيس في اعتباره رغم انها « مضمون » الاجماع 
الشعبي في منح الشرعية . غير ان مصدر الاثارة يكمن في قوله ان قراره بالعفو عن 
الطلاب والصحفيين كان جزءا من « التخطيط للمعركة ») . وكأنه بقصد به مجبرد 
« المناورة » . وقد برهنت مسيرة الحرب ونتائجها العسكربة والسياسية على 
صحة كلام الرئيس » اذ هو اجري . بواسطة الحرب ‏ عملية مقايضة لا مثيل لها: 
اذ حقق العبور غرب قناة السويس عدة كيلومترات ليصبح الطريق المعكوس الى 
القدس ممكئا. وهو الامر الذي لم بخطر فعلا لا على بال اليسار وحدده ؛ بل ولا 
على بال أحد مطلعا . 


؟ ‏ اللانصر واثلإهزيمة 

لعب الاسبوع الاول من حرب اكتوبر 191/8 دورا استثنائيا في حياة الشعب 
المصري وحاكمه بفضل المؤسسة العسكرية الوطنية , حصل الحاكم على الشرعية 
التي يريدها » ولكن ليفصل ما يستحيل فصله , فقد اخذ الشكل ب وهو الاجماع 


الطعة العربية ص .** 


فنا 


الشعبي على التحرير ورفض المضمون وهو رحجدة الارض والانسان ٠.‏ ولسىو أن 
الرئيس السادات قد استطاع أن يوحد الارض والانسان في حرب تحربرية لكليهماء 
لاستطاع ان بتجاوق أمجاد البطولة الوطننية في تاريخ مصر الحديث من أحمد عرابي 
الى عبد الناصر ٠‏ ولكنه افتراض غير علمي » لان آحدا لا يتجاوز نفسهة ومكوئاته 
املو ضوعية . لذلك ففي الوقت الذي اراد فيهتحت الاضواء المتلألئة ان بمنئح الارض 
مغابل الشرعية وتاسر الانسان ع فقد الارض ذاتها . فقدهما رمزما بالعيور 
الإسرائيلي المضاد قرب السويس ٠.‏ ثم فقدها استراتيجيا باستحالة حصوله على 
مكسببه سياسي نتتجاوز ما استردته القوات فعلا من الاراضي المحررة . والحقيقة 
ان « الفقدان » لم يكن من نصيب الرئيس ؛ بل من نصيب الشعب السذي خسر 
رهان الشرعية والجيش الذي اهدرت انتصاراته . فلقهد فوج ىء العسكريون 
المصريون بالقائد الاعلى للقوات المسلحة ‏ الرتبة الشرفية لرئيس الجمهورية ب وهو 
بعر ض على العدو في السادس عثر من اكتوبر اسلوبا آخر للحل قي الاسلوب 
العسكري الذي لم بسنجز كل أهدافه بعد . كان مؤكدا آن القيادات التي توالت على 
الجيش المصري بعد هزيمة 1151 لم تخطط لتحرير فلسطين »؛ ولكنها خططت 
لتحرير سيئاء حتى الممرات ملى الاقل . ورغم ابية تحفظات على الميول السياسية 
لبعض هذه القيادات ألا ان هذا الهدف لم بتفير قط . وهو السسبب الكامن وراء 
الإسطدامنات المتوالية بين الرئيس وهذه القيادات التي كان سرعان ما يلجأ الى 
تغييرها . ويبدو ان المشير الراحل احمد اسماعيل ‏ وزير الحربية البديل للفريق 
صادق هو وحذهالدي كان قرييا من. القرار السياسي للرئيس . وهو« قرار 
العبور » لا قرار التحرير ٠‏ قم تسبيت المسافة بين القرار السياسي والقرار 
العسكري فى مجمل التعقيدات التي رافقت نهاية الحرب وبداية الدبلوماسبة ) 
والتي يمكن ابيجازها كما بلي : 


ه العبور الاسرائياي الى الغرب ‏ مهما كان دعابية تلفرروئية 'فقد وضع 
العيشن الشري الثالث في مازق ضغب + كا انه ساغ النعيجة التهائتة الحرب 
وكآنها « التعادل » بين 'فريقين » رغم انه تعادل غير صحيم بمعنيين : الاول هو ان 
القدرة المسكرية المصرية برهنت على انه يدخل ني حيز امكانياتها تحرير سيناء 
باكملها , وقد حرمت من تحقيق هذا الهدف حرمانا سياسيا لا عسكريا . وهصسي 
بهذه القدرة لا تتعادل مع القدرة الاسرائيلية على الصمود »6 بل تتفوق عليها . ولكن 
المعنى الثاني النقيض ويوٌدي الى النتيجة ذاتها , هو أن تحرير عدة كيلومترات من 
ارضنا وبقاء غالبية سيئاء محتلة » ليس تعادلا حتى ولو لم يبحدلث العيبور 
الاسرائيلي المضاد الى الغرب . في الحالين ليس هساك تمادل ؛ ولكن صيفة 
« اللائصر واللاهزريمة »ب كشقيقتها : اللاحرب واللاسلم ‏ كانت التمهيد 
العسكري للفكرة السياسية القائلة بالتكافؤ بين فريقين > ومن ثم يمكئهما اللقسساء 
المباشر والتفاوض والاتفاق وغير ذلك هن المحطات التي تسلك الطريق المقلوب . 


١ 


في ذروتها ‏ الى نداء التفاوض » لان استكمالها العسكري من المحتم ان يؤدي الى 
نتائج سبياسية مغايرة لحساباته كلها . ولم يكن الشعب الجريح منذ 19579 في وضع 
يسمح له بالرؤية الواضحة © فقد كان يسيرا وهو يبايع رئيسه ان يراه يخاطب 
العالم ( لا المدو ) من مركر قوة ومواقع النصر . ولكن الحقنيقة كانت واضحة لدى 
المسكريين . ومن هنا كانت التغييرات الدراماتيكية في القيادات ذات الثقل والوزن 
في الفكر المسكري والتخطيط الاستراتيجي (597) . 


ج كما أن حالة « اللاسام وأللاحرب » ليست اكثر من توصيف نظري اواقع 
غير موجود ‏ والا لكان اسمها الطبيعي البسيط هو لقهدفة ‏ اذ كنا بالفعل في حالة 
حرب مع اسرائيل من معركة راس العش واسقاط ايلات الى معركة جزيرة شدوان 
الى حرب الاستنزاف الطويلة » فان حالة اللانصر واللاهزيمة ليست اكثر مسن 
توصيف نظري لواقع غير موجود .. فالحقيقة السياسية هي الهزيمة طلما اننا نحن 
الذين اعلنا الحرب ولم نحقق الهدف فيها , لا هدف الشعب أو المؤسسة العسكرية 
بل هدف الرئيس ذاته والتحالف الاجتماعي الذي يمثله .. مما أدى به بالضرورة 
الى مجموعة من التنازلات وصلت حد زيارة القدس دون ادنى تغيير في موقف الطرف 
الآخر . ولقد بدات هذه التراجعات عمليا بخطاب 11199/1١١/15‏ ولكنها سرعان ما 
اتخذت معدلا مذهلا للسرعة » بفاعلية التعقيدات التي نجمت عن ١‏ الثغرة » فلي 
الغرب 'فالخطاب بقول ما نصه « اننا على استعداد لقبول وقف اطلاق اثثار على 
دوقي الى خطوط ما قبل © يونيو ؛ حزيران 19517 » ثم « اننا على استعداد فور 
نيام الانسداب من كل هذه الاراضي ان تحشر مؤتمر سلام دولي في الامم المتتحدة. . 
سأحاول جهدي ان اقنع به ممثلي الشعب الفلسطيئي لكي تشارك ممسا .. »6 . 
ورغم أن العسكربين فوجِمُوا بالخطاب أصلا وتوقيته » لانهم بعر فون اكثر من غيرهم 
أن الواقع المستجد غرب السويس لا يستدعي التفاوضش بل استكمال المممات 
العسكرية , ورغم الاستغراب الشديد الذي لقيه المرض عنه المقاتل فى سيئاء » 
ورغم عدم التشاور في مضمونه مع رفاق السلاح من الجبهات الاخرى .. فقد ظلن 
من بسمون أنفسهم بالمعتدلين أن تنفيذ هذا البرنامج يحقق بعض الامانسي دون 
' تسلام ولا مفاوضات مباشرة . ولكن الجميع بهتوا ولا شك حين لاحظلوا ان 


اتهم ١‏ ثس في كتابه « البحث عن الذات » هلبه القيادات كلها باستثناء المشير احمد 
ن بالانهيار رفم انها همي التي خططت ونفذت العبور الى الشرق, ولا يد هنا في تصحيح الوقائع 
اهم لاله اعاديك منسلية الي نهنا الفريق سمد الدين الشائلي : الى سمير كرم في « الكفاج 
اللبنائية بتاريخ 4//7/اة1 والى نبيل مغربي في « الوطن العربي » الباريسية بتاريخ 7/1/ 
لى ابراهيم سلامة في « المستقبل » الباريسية ايشا والتاريخ نفسه . بالاضافة الى مبجموعة 
سوير ندا في مجلة 9 الف بام » العراقية بتاريخ ؟اللا/ر 11 د ككرلا/ر11 د كرحم 


آنمن 


صاحب الخطاب يقل وقف اطلاق النار قبل انسحاب أسرائيل من آبة اراض 
بعوجب قرار مجلس الامن رقم 68؟ في 1997/1١/5١‏ وفي التاسع من تو فمير ©» 

تشرين الثاني 11/78 ارسل الدكتور هنري كيسنجر وزير الخارجية الاميركي الى 
السكرتير العام للامم المتحدة 5 الدكتور كورت فالدهار يمان الرئيس الممري قيسل 
اتثاقا بن نقاط مستاقم لواقنمة ل خيمة عسكرية افيدن عند اللو ١‏ لى ظريق 
القاخرة الشويي وا فيه الثواء مصية ونان الثى البحسن مساعك رئيس 
الاركان وقتدذاك ب مع الجنرال اهارون اريف مساعد رئيس الاركان الاسرائيلي 
وقتذاك أيضا على ما بلي : 


١‏ توافق مصر واسرائيل على مراعاة وقف اطلاق النار الذي دعا اليه مجلس 

؟ ندايوافق الحائبان على بدء المحادتات ديلهما فورا لتسوبة قضية العءودة الى 
خطوط وقفا اطللاق النار القالمة في ؟” اكتوبر » تشرين الأول ضمن 
نطاق اتفاق على فصل القوات باشرا'ف الامم المتحدة . 


" س تتاقى مدينة السويس تدوينات يومية من المواد الغذائية والماء والادوية 
وينقل جميع الجرحى المدئيين من مدينة السويس . 
؟ ‏ لن تكوى هناك عقبات في طريق انتفال التموينات غير العسكرية الى 
الضغة الشرقية . 
ه ‏ تحل نقاط تفتيش دولية محل نقالطه التفتيش الاسرائيلية على طربق 
القاهرة ‏ السويس . وعند نهايية الطريق قرب مدشبة السويس 
يستطيع ضباط اسرائيليون الاشتراك مع الامم المتحدة في الاشراف على 
الطبيعة غير العسكرية للشحنات عند ضغة القئاة . 
1 بمجرد آقامة نقط التفتيش الدواية على طريق القاهرة ‏ السويس سينم 
تبادل اسرى الحرب بما فيهم الجرحى » (14؟) . 
كان اجتماع الخيمة العسكرية عند الكيلو ١.١‏ واتفاق النقاط الست براجما 
رادكاليا عن خطاب السادس عشز من اكتوبر: الذي كان بدوره نخايا عن الحرب . 
نهر اؤلا مفاوضات مباشرة مع العدو في أرسنا االحتقة بوساطة امي ركلية , وهو ثانيا 
اتفاق يبرم قبل اي انسحاب اسرائيلي من آبة إراض . وكان ذلك مشهدا مصفرا 
اجموعة المشاهد التي ستتوالى حنى زيارة القدس .. وكلما كان اأشهد يكبر كان 
التئازل معه يكبر حتى عن حقوق الآخرين التي لا بملكها سواهم . وفي ١ك‏ ديسمير» 
كانون الاول 1919/7 افنح مؤئمر جنيف بحضور مصر واسرائيل والاردن وااولايات 





(4) عن جريدة « الهار » اللبتائية 1999/11/1١‏ 


نذا 


المتحدة والاتحاد السسوفياتي »6 واقر الجميع الاتفاق المذكور الذي دنهي مضكون 
خطاب الرئيشس السادات »2 ويمنح كل الاوراق للولايات المتحدة . 

ي يجب ان ثقرا تطور النظام المصري الجديد في ضوء الارتباط بين هسفا 
الاتفاق العسكري مع أسرائيل والاتفاق السياسي مع الولابات المتحدةء فكلاهما 
وجهان لعملة واحدة ©» كما ستلاحظ في مواكبة الاحداث الاقتصادية والاحتماعية 
حيث وصل الحكم الى نقطة التحول الاستراتيجية . 

قبلها وفي 19!/5/35/15 كان النظام قد وصل الى نقطة الحسم السسياسية , 
بالزنارة التيقام بها الرئيس الاميركي السائق ريتشارد نيكسون للقاهفرة » ففي 
نهايتها صدر البيان التالي تحت عنبوان « مبادىء العلاقات والتعاون بين مصر 
والولابيات المتحدة » 


بالاعتبار مصالح شعوب الملطقة » وحق دولها في الوجود . 
. 

؟ على اليلدين تكثيف مشاوراتهما 6 وتدعيسيم تعاونهما الاقتصادي والعلمي 
والغني والسياحي 2( ومواصلة السعي لتحقيق السلام ٠.‏ 

؟ ‏ اعتبار اجتماعات الرئيسين أول اجتماع للجنة التعاون المشتركة المصرية 
الخارجية المصري والاميركي باجراء المشاورات ا مرامية الى تحدرد 
البرامج المشتركة . 

دعم الولايات المتحدة لمركز مصر المالي ‏ 

1 بدء المباحثات الخاصة بالتعاون في مجال.الطاقة النووية للافراض 
السلمية . شريطة تعهد القاهرة بتقديم ضمانات تحددها الولابسات 
المتحدة (لمنلع استخدام المفاعلات النووبة لاغراض عسكرية ) . 

١‏ تشكيل مجموعات عمل مث مشتركة لتعميق قنداة السمويس »© وزبدادة 
الاستثمارات الاميركية الخاصة ِ مصر )2 وزيادة الانتساج الرراعسي 
المصري »© وتبادل العلماء » وتطوير التكئولوجيا والبحث العلمسي »6 
وتطوير البحث الطبي وتنمية التبادل الثقاقي ٠‏ 

م - تكوين مجلس اقتصادي مه مشترك نضم ممثلين عن القطاع الخاص فى 
البلدين 5 


اهن 


1 تتعهد أميركا بتقديم المساعدة للتئمية الاقتصادية المصرية . 

. معاونة مصر على أعادة بناء دار الاوبرا‎ - ٠ 

١‏ - عزم الحكومتين على القيام بكل ما هو ممكن لتوثيق اواصر الصداقة 
والتعاون بما يتفق مع مصالح البادين » (55) . 


وكان واضحا أن بتابع بيانات الدول ان هذا الاتفاق المصري الاميركي يلغسي 
تلقائيا المماهدة المصرية السوفياتية » التي سبق أن الغيت عمليا © فالمادة الرابعة 
من المعاهدة ينص على نضالا لطر فين المتعاقددن « ضد الامير يالية من أجل تصفية 
الاستعمار تصفية تامة ونهائية » , وفي المادة العاشرة بتمهد الطر فان « بعدم الدخول 
في آبة اتفاقات دولية تتنافى معها ») أي مع المعاهدة . ولكن الالغاء الرسمي أحناجالى 
ما يقرب من عامين آخرين , اذ لم يتقدم الرئيس السادات الى « مدان الشعب " 
بمشروع قانون يلغي معاهدة الصداقة والتعاون بين مصر والاتحاد السو فياتي الا بي 
5 حيث كان من الممكن أن بقع خلال هذه الفترة اخطر حادثين : اشتعال 
حرب لبنان في 15 أبريل » نيسان 111/8 وتوقيع اتفاقية سيناء الثانية في الأول من 
سكمير »© ايلول من العام ذاته . 


هه هل كان في « ذهن » السادات سيناريو محكم التكثيك بدءا مين الحرب 
العربية الاسرائيلية الى الحرب الاهلية اللبئانية وصولا الى اتغاقية سيئاء الدانية ؟ 
وهو السدؤال التمهيدي لا هو أهم : هل كانت الحرب البديلة مقدمة لحرب ليذان 
وطريقا الى القدس ؟ 


والسؤال ؛ حتى يستقيم مداوله الاستراتيجي , يجب ان بكون سؤالا 
اجتماعيا لا سؤالا خاصا بشخص الرئيس .. حتى نستطيع تفسير ظاهرة استقيال 
نيكسون وظاهرة استقبال عودة السادات بعد زيارة اسرائيل ؛ مهما كانت المبالغات 
الاعلامية المصرية من ناحية » ومهما بلع عدد المتظاهرين بالاجر أو الامر من ناحيه 
اخرى . 

وقد لا بعرف غالبية المصربين الى اليوم انه في السادس عشر من اكتوبر #/اؤا 
( ذلك اليوم المشهود بكافة المعاني ) قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم خا 
« بالموافقة على الاتفاقية المعقودة بين مصر والانيا الاتحادرة بشأن بوريد 
القمح » (./؟) وانه بعد شهر صدر في 18 199/9/1١/‏ قرار رئيس الجمهوربة رقم 





(ة؟) عن جريدة 8« الاهرام 6 المصريه بتاريش ه7/1/ر)لا5ةا ٠‏ 
(.) عن النثئرة الاقتصادية للبئك الاهلي أااصري ‏ الادارة النامه للبحوب والاحصاء المجلد !؟ 
المدد ؟ ‏ القاهرة 59/4| (رص ١2‏ ) ه 


/ا/و1 


«١ 6‏ بشاأن الموافقة على اتفاقيتي القرض والضمان الخاصة بمشروع تتعية 
واستغلال حقل فغازات ابي قير البحري بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية العربية الموقعة في الكويت بتاريخ 1597/1/6 » (71) . وانه في 51/ 
1 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 8 « بالترخيص اوزير البترول والثروة 
المعدنية بالتعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة الالمانية لتوريد الزيت 
الخام ‏ ديمنكس - في شان البحث عن البترول واستغلاله في منطقة خليج السويس 
البحرية » (؟") . وأنه في .191195/1/9 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ل 
بتأسيس الشركة العربية لانابيب البترول ‏ سوميد. من مصر والكويبه 
والسعودية وابو ظبي وقطر « وقد نص القانون على ان تدفع الشركة خصص 
الارباح للمساهمين بالعملات الحرة القابلة للتحويل والا تسري عليها القوانين المنظمة 
للرقابة على النقد وكذا قوائين الشركات المساهمة والمؤسسات العامة وشركات 
القطاع العام » (89). وإنه في 1120/1 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 7919 
« بانشاء جهاز التعاون الاقتصادي العربي والدولي .. ويختص الجهاز بالعمل على 
تنظيم وتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية والفنية مع الدول العربية والاجنبية 
وهيئات تقديم المعونة الفنية وهيئات التمويل الدولية والاقليمية وااوطئية » , 
و ةنيع الاستثيارات العربية و حلفية » (5) . وقد تكللت هذه القرارات في 
والاجنبي والمناطق الحرة . وهو القانون الذي اجاز 1 سفرد راس المال الغعري 
او الاجنبي في مجالات بنوك الاستثمار وبنوك الاعمال التي يقتصر نشاطها صلى 
العمليات التي تتم بالعملات الحرة متى كانت فروعا تابعة الؤسسات مركزها 
الرئيسي بالخارج » كما تقول الفقرة ( ب ) من المادة الرابعة . و« لا يجوز لمزع 
ملكية العفاراته لاقامة مشروعات اسنتثماربة عليها » كما تقول المادة الخامسة . 
وبموجب الادة العاشرة « لا تخضع المشروعات المنتفعة باحكام هذا القانون لاحكام 
القانون رقم #/ا لسنة 199/8 في شأن تحديد شروط واجراءآت انتخاب ممثلي 
العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العسام والشركات المساهمة والجمعيات 
والؤسسات الخاصة » . والمادة ١6‏ « تستثني من احكقام القوائين واللوائسح 
والقرارات المنظمة للاستيراد » ويسمح للمشروعمات المنتفعة بأحكام هذا القانون ان 

ستورد دون ترخيص بذاتها او عن طريق الغر ما يحتاج اليه اقامتها لم تشغيلها 

, مستلزمات انتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مئاسبة لطبيعة 

اطها . وتكون هذه العمليات مستثناة من اجراءات العرض على لجان البيت » . 








المصدر السابق ( من 1١5١‏ ) 

المضدر السابق والصفحة نفسها 
المصدر السابق ررص ١5.‏ و9١15)‏ 
المصدر السابق رص 188 ) 
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و المادة 1 « مع عدم الاخلال باية اعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر » 
تتسفى أدباح المشروعات من الضريبة على الارباح التجارية والصناعية وملحقاتها , كما 
تنسقى الاسهم من الدمغة النسسبية ومن الضريبة على ايرادات القيم المنقولة 
وى ملحقاتها ٠.‏ وسري هذا الاعفاء على عائدات الارباح التي يعاد استثمارها في 
الشروع». 

والآن , ما هو المدلول الاقتصادي ‏ الاجتماعي لهذه الاحراءات والقوانين » 
و إاذا تقررت في موازاة « فك الارتياط » العسكري مع اسرائيل وتوثيق الازتباط 
١السياسي‏ بالولايات المتحدة ؟ وما علاقة ذلك بميزان القوى الاجتماعية داخل ممر ؟ 


هنا يصح الجواب ضما على سؤال الحرب اليديلة » وما اذا كانت الامور 
كلها مجرد مشاهد سيئاريو ممحكم في ذهن الرئيس . فالحقيقة الاجتماعية تقول ان 
« الحرب » كانت الوسيلة الو -حيدة أمام الانقلاب لا ليكتسب الشرعية الدستورية 
( الاجماع الشعبي ) 'فقط » بل ليتمكن من اعداد النظام البديل واستحضار ركائره 
و منهيئة الاسس الموضوعية التي يبنى فوقها .. فالعبور العسكري شرقاء كان 
ألوسيلة الوحيدة امام الحكم للعبور الاقتصادي والسياسي غربا . وهذا ما عنينه 
مرتين بفكرة « المقايضة » التي انجزها الرئيس ببراعة » حين اراد فصل الارض عن 
آالانسان اي فك الارتباط بين الشعب المصري والقورة ؛ او [جهاض الثورة 
١الحتملة‏ بالحرب البديلة ,» فقد فههم المصريون ما لم يقصهه الرئيس . 
والرة الثانية هي ان وحنة الارض والانسان فسي التاريخ الحضاري لصم © 
لا في جغرافيتها السياسية م يستحيل فصم عراها .. لذلك كان استرداد الارض 
تمسجد ذاته ‏ وقد وصلت محاوئة النظام في هذا الصدد حتى أبرام اتفاقية سيئاء 
؟ كثانية ب مستحيلا . وقد كتنيت زيارة القدس هذا المستحبل بأبسرز الحروف 

ولكن ذلك كله لم يكن ا-جتهادا فرديا او مزأجا شخصيا لدى الرئيس 
السادات , بل كان تجسيدا! ف المقام الاول لميزان القوى الاجتماعي الذي اختل في 
١ >‏ مابو » ايار 199/1 لمصلحة التحالف الطبقي الجديد في قمة السلطة . فلقد كان 
١‏ لحتوى الاجتماعي للسلطة انجديدة ‏ باعتمادها اساسا على الراسمالية الزراعية 
إ#ستراتيجيا في الهيكل الرئيسي للنظام ٠‏ ولم يكن استبعاد الحليف العالي التقليدي 
( المعسكر الاشتراكي ) من لعية التسوية السلمية ؛ واضطهاد الممارضة ااوطنية الا 
8 شكلا سنياسيا ») لما سمى بالانةتاح الاقتصادى في بلسد متخلف ومحتل . فالبلد 
آل راسمالي المتطور الشريك في التظام اللمراسمالي العالمي » يقيم علاقات متوازنة مسع 
المعسكرين الكبيرين خارجيا » ويتفتح ليبراليا على القوى السياسية في الداخل . 
١‏ ما الرأسمالية فير المتطورة وشفيقتهما فير المنتجة فلا تصنعان شريكا كنوًا 


١ا/لك‎ 


للراسمالية العالمية » وهما داخل فلكها تتبعان دوران اقطابها الجاذبة فقط . من 
هنا لا دمكن القول بأن « ذهن » الرئيس كان يتضمن ١‏ سيثئاريو » مسلسل الحلقات, 
بل كانت هناك منطلقات استراتيجية للتحالف الاجتماعي الذي يمثله , قدتم « طلب 
انتساب » ليلة ١5‏ مايو ء ايار 190/1 الى النظام العالمي البديل لكتلة عدم الانحياز » 
ثم قدءم الضمانات والتأكيدات واوراق التزكية المطلوبة بين عامي 11/1١‏ و 111/8 
وكانت الحرب البديلة هي كبرى هذه الاوراق التي نال بها الشرعية الاستثنائية 
والمزدوجة : الاجماع الشعبي في الداخل والقبول الغربي من الولايات المتحدة , 
وكان ١‏ حضور » اللخارجية الاميركية والبنتاجون والبيت الابيض على ساحة الشرق 
الاوسط ؛ حضورا ماديا مباشرا بدءا من نهابة الحرب والاتفاق الاول لفصل القوات 
الى اتفاقية سيناء بمثابه اعتماد رسمى لقبول اوراق العضو الجديلد ضمن 
« الجموعة التابعة » للفلك الاميركي . ومنذ ذلك الحين كان هناك سيتاريو » لا في 
مخيلة النظام المصري » بل العكس تماما .. اصبح هذا النظام يتلقى التوجيه من 
اجهزة التخطيط الاستر اتيجحي الاميركية » فالعضو التابع لا بشقرر ولا شارك في صمع 
القرآر بل عليه التنفيذ . غير اننا كما لا نقول بأن اللفلام المصري أو رئيسه كان 
ملك « سيناريو » منذ البداية , فاننا لا نقول ايضا بأن الاستراتيجية الاميركية 
وحدها كانت تملك التخطيط والتنفيذ . هبالاضافة اليها كانت القوانين الموضوعية 
لتطور الرأسمالية الطفيلية والمتخلفة في مصر قد ساهمت اقتصاديا واجتماعيا 
وسياسيا في دعم هذا المخطط ودفعه الى التطبيق. كما ان القوى المحافظة العربية» 
بالمنح والمنع » كانت حاضرة هي الاخرى في الساحة لدرجة القول باشا نحيا « حقبة 
سعودية ) من تاريخنا المربي زه) . ورغم أن التسمية نباللغ في تصوير الدور 
السعودي ورغم ان تبريرها قد انطضصوى بفصد أو بغير قصد مباشرة أو بطريق غير 
مباشر على الترحيب بهذا الدور , الا ان « الانقلاب » الداخلي في مصر هو الذي 
استدعى بالفرورة دورا نشطا واستثنائيا للقوى المحافظة العربية:. ولان المبالفة 
كانت سيدة الموقف السياسي الداخلي » فان العون العربي المحافظ لم ينقذ 
الاقتصاد المصرى ولا سياسة النظام المصري » اذ آن تحالفه المضوي مع الغرب لم 
بؤد الى نتائج سياسية حاسمة مع اسرائيل . لذلك كان الانعكاس السلبي لهذا 
الدور داخل مصر مزدوجا : حضاريا برعاية الاتجاهات الدبنية المتطرفة واستصدار 
التشريعات الثيوقراطية من البرلمان واثارة الفتن الطائغية » وسياسيا بردالفمل 
العنيف لدى المصريين البسطاء ضد كل ما هو « عربى » وفي ظل التعتيم الاعلامسي 
المتقن لم كن في مقدور المصري البسيط ان يميز بين العر وبة والمحافظين العرب . 
كذلك شاركت اسرائيل الى جانب القوى السلفية المصرية والعربية في تهيئة 
المناخ لممخطط الاميركي » باقدامها على توقيع الاتفاق الاول لفصل القوات على 


(؟) داجع رد دكتور صادق جلال العظم على هذه التسمية في كتاسه « سياسة كارتر ومنظرو 
الحقبة السعودية  »‏ دار الطليعة ‏ ببروت بإلا19 


:ما 


الجبهتين , ثم بتو قيعها على اتفاقية سيناء الثانية » وبمداخلاتها المعسكرسة 
والسياسية في حرب لبئان . هذه العناصر كلها احاطت الاستراتيجية الامركية 
بمقومات القدرة على التحرك الفعال لانجاز هدفين رئيسسين : 

© ان اسقاط الاستقلال المصري من شأه ان بغير موازين القوى الدولية في 
الشرق الاوسط وافريقيا وبعض اقطار كتلة عدم الانحياز .. فالثاهرة الفقيرة 
المأزومة بانفجارها السكاني » لا زالت تمثل , كما كانت منل قرنين » مفتاحا رئيسيا 
لاخطر ابواب العالم النامي الى الخامات الاولية للتطور الصتاعي وخطوط الملاحة 
البحرية والمواقع العسكرية الاستراتيجية . فاسترداد قرارهصا السياسي مسن 
« الارادة المصرية الحرة » الى فلك اامفوذ الاميركي بسد اخطر مكسب أميركي بعد 
الحرب العالمية ااثانبة (95) . 

© ان اضعاف الوجود السسوفياتي في المنطقة » واحلال ١‏ الخطر الشيوعي » 
محل ١‏ الخطر الصهيوني » من شآانه ان يحول دون اييسة تطورات راديكالية في 
المستقبل المنظور مما يحمي منابع النفط من ناحية ويثبت الوجود الشرعي لاسرائيل 
من ناحية ثانية ويضع السو فيات في مواقع الدفاع في مناطق اخرى من العالم مسن 
ناحية ثالثة . وباستثناء هذا الهدف الاخير فقد اصبح ممكنا لقانوني مصري كبير ‏ 
هو د. وحيد رآفت ‏ ان يكتب ف جريدة « الاخبار » المصربة ما نصه « أن الخطر 
الشيوعي بهدد أمن المنطقة وسلامتها » ويفوق في خطورته الخطر الصهيوني الذي 
تفرغنا لمحاربته » (//) كما صار ممك ا لرئيس اكبر دولة عربية ان يعترف 
باسرائيل في القدس ذاتها » دون اي مقابل او وعد بمقابل . 


وهكذا فقد كانت « الحرب البديلة » بمثابة الصياغة العسكرية لنقطة الحسم 
الاقتصادية ( ما سمى بالانفتاح الاقتصادي ) من جهة ونقطة التحول الاستراقيجية 
( اتفاقية سيناء الثانية ) من جهة اخرى . وهما معا« البديل » الذي كان بحث عنه 
النظام الحديد الذي كان بدوره « بديلا » سحث عنئه الغرب . 

وقد بدت المشكاة الوحيدة في بعض الاحيان همي الصيغة السياسية اللائمة 
للحسم الاقتصادي والحسم الاستزاتيجي كليهما ٠.‏ فالتحول ذاته ( الاثقلاب ) لم 
يتم آصلا بالديموقراطية »؛ بل ضدهاء فكيف يمكن للحسم أن يتم بها . كان 
التناقض كامنا منذ البداية بين فكرة « الانفتاح » اي الانتقال الى نظام رأسمالي, 
تابع ومتخلف والفكرة « الليبرالية » التي تحتاج الى رأسمالية منتجة كما هو الحال 





(5) من المفيد ان تقرءُ مما في هذه النفطة كتاب طاهر عبد الحكيم « كارتر والتوية في الشرق 
الاوسط »4 ه دار أبن لخلدون ‏ بيروتث //ا19 حيث نتبين أن الامركيين صرحاء مع الفسهم في تميين 
الاهداف البعيدة , 

(9) عن « التهار المربي والدولي » الباريسية 6١/8/م0ة1‏ 


ما 


5 الهند او البرتغال او اسبائيا او اليونان او تركيا او اليابان أو المانيا الغربية 
( رغم الختلافاتها النوعية فهي اقطار مثقلة بنقاط ضعف اما نتيجة الحرب العالمية 
الثانية او نتيجة انظمة فاشية سابقة أو قلة الموارد او زيادة عدد السكان) أو 
راسمالية متطورة بدرجات مختلفة كما هو الحال في العالم الصناعي المتقدم كله . 
لقد كان هذا « الأازق » فى السياسة الداخلية وراء التخبط المثشير بين صيفة 
« المنابر » المنعددة في ظل الاتحاد الاشتراكي »؛ ثم صيغة « الاحزاب » التي ارآدها 
الحكم ديكورا لحزب « الوسط » الحاكم ‏ نما ان اخذتها الجماهير المصرية جدا 
حتى تراجع النظام عن اللافتة الديمو قراطية علئا » فالفى حزبا وحمد الآخر » حتى 
اعلن الرئيس عن تأسيس حزب جديد معترفا يصورة غير مباشرة » بلا شرعية 
« حزب الحكومة » واخفاقه المرير في حل المشكلات الآنية وانعدام قدرته التدريجي 
في التصدي للمعارضة في الشارع الشعبي . 

والسوال : لاذا ؟ لماذا اخفق « اليديل » في اقناع المصريين رغم بريق اكتوبر ؟ 
'نحيب « الخصوصية المصرية » دائما بلغة الظاهر والباطن معا . بلفة الاقتصاد 
« ارتقعت الاسعار في الاسواق السسلعية خلال عام 191/8 ألى حد فاق كل التو قعات. 
وبعيد التضكم المذكور الى الاذهان ما كان عليه الحال عام 1١١86.‏ ب (118» (48؟) 
اي عثشسية ثورة يوليو » 'تموز 11815 . تلك كانت مقدمة « الانفتاح » التي تكرسها 
دراسة رسمية اخرى بعئوان « الاقتصاد المصري عام 19/97 » بانه قد حدث 
« توسع نقدي غير عادي لم بتحقق مئذ اكثر من عشرين عاما ؛ انعكست آثاره على 
ارتفاع الارقام القياسية للاسعار بما يزيد على ضعف الزيادة التي تحققت في عسام 
191 » (9م) . ولم يكن هذا الارتفاع الجنوني للاسعان نتيجة التضخم العالمي وحده 
( الذي ينعكس اولا على اقتصاد البلدان الراسمالية المتطورة قبل غيرها من دول 
العالم المتخلف ) بل تصارحنا الدراسة المذكورة بانخفاض الافتتاج الزراعي وبالتالي 
اأواد الغذائية « . . بنقص ثقطتين لكل منهما عن العام السابق » هنا في الوقت 
الذى شدر فيه زيادة عدد السكان بمعدل 6كر5؟/ر سئويا » الامر الذي آدى السسى 
اخفاض الر قم القياسي لمتوسلط نصبيب الفرد من كل من الانتاج الزراعي والغذائي 
بنسبة ؟ في المائة » ( ص 86١‏ ) كذلك « انخفض انتاج الطاقة الكهربائية المولدة 
خلال عام 111/9 بما نسبته ١‏ في المائة عن العام السابق » ( ص 76 ) مما يشير الى 
تدهور كافة الصناعات والخدمات المرئيطة بالكهرباء ٠‏ تلك كلها كانت مقدمات 
« الانفتاح الاقتصادي الذي توجته الديون الاجنبية غير العسكرية بما قيمته حوالي 
ستة مليارات من الدولارات بين عامي 151/7 و598١‏ (.5) » وهو العام الذي 


(م؟)4 هده مقدمة تقرير وسمي للثشرة الاقصادية ( البئك الاهلي المصمري - الادارة العامة للبحوث 
والاحصاء ) مجلد لا؟ عدد؟ ‏ التاهرة )لاؤا| رص 15م؟ ) ٠‏ 

(99) التغرة المذكورة ب العدد الرابع ‏ ص )الآ 

(60) براجع مقال « الدين الخارجي المسرى ؛ الابعاد والنتائج » لعادل حسين . مجلة « دراسات 
.بية » ب عدد يوئثيو ؛) حزيران لاوا . 


ذل 


- 


عقدت في بدابة شهر سيتمير ؛ ايلول منه © اتفاقية سيناء الثانية » أقصى ما وصات 
البه دبلوماسية الحرب البديلة . 


ه ‏ المحطة الكرئيسية في الطريق الى القدس 


من حرب اكتوبر 153/9 الى زيارة القدس في نوفمبر /اا19 كانت اتفاقية 
سيناء الثانية هي المحطة الرئيسية التي ضللت اغلب المراقبين فظنوا ان قطسار 
التسوية متحه الى جنيف .. لان القراءات المتعصددة اللغات والاهجات للاتفاقية 
فاتها أن تضع النقاط المصرية على الحروف العربية » أي فاتها ان تنطلق اولا من 
مصر لتبصر ما يجري في لبنان حتى بتكامل الملشهد الجديهد لتغيرات خريطة 
الشرق الاوسط . فالاتفاقية ليست محرد معاهدة عسكرية مؤقتة بين بلدين » 
ولكثها « منهج محدد الوسائل والغابنات » هو روّبا شاماة للتحالف الطبقي اللمهيمن 
على السلطة المصرية لا مجرد نتيجة لمجموعة اسباب او ح<اصل جمع عهة عوامل ١‏ 
انها حركة مستمرة في الزمان والكان » وليست « وثيقة » جامدة في متحف التاريخ. 


وقد تمدو التفاصيل الاجتماعية او السياسية أو الاقتصادية او الثقافية 
وكانها بعيدة كثيرا عن الديكور العام لاتفاقية منيناء » واكئنا عند التأمل سوف 
ندرك جوهر هذه الاتفاقية ومغزاها الحقيقي الذي يتصل بمختلف ارجاء حياتنا . 
هل نحتاج إلى أمثلة ؟ 

على صعيد السياسة الخارجية لنفرب مشلا افريقيا ؛ حين توجه نائب 
الرئيس المصري الى مؤتمر القمة الافربقية في اديس ابابا لحسم قضية انفسولا 
دباوماسيا بتابيد او معارضة تمثيل الحركة الشعبية لانفولا وكيف يرى الاقطاب 
الافارقة مستقبل المستعمرة البرتفالية السابقة . ماذا كان موقف مصر صاحبة 
التتاريخ العريق في دعم حركات التحرر الافريقية » صديقة سيكوتوري ولكروما 
ولوموميا » مصرا التي جرؤت ذات يوم على اعتقال « تشومبي ) ! وقف حسسني 
مبارك ليقول ‏ ما قالت به الولايات المتحدة حرفيا ‏ انه على الحركات الثلاث أن 
نشترك في 'حكومة اتحاد وطني وانه لا مجال للامتراف بحركة وآحدة منها . وهو 
بعلم ان حركتين من الثلاث تمولهما اميركا وتدعمهما بالقوات والسلاح حكومة 
جنلوب افريقيا العنصرية ويشارك الى جانبهما في القتال جنود مرتزقة من مختلف 


اقطار الغرب الاستعماري » وان دكالة المخابرات المركزية لم تكن بعيدة عن الميدان 


بالخبرة والتدريب والمال والسلاح والقتال الفعلي . وبالطبع حين انتصرت الحكومة 
الشرعية » حكومة الحركة الشعبية » اعترفت بها مصر ووافقت منظمة الوحدة 
الافريقية على قبولها عضوا كاملا ع وتقربت منها الولايات التحكة بلسان وزير 
خارجيتها في جولته الافريقية الاخيرة . ولكن هل كان يمكن أن يحدث ذلك قبل 
اتفاقية سيناء التي أ بحت تعني في السياسة الخارجية » تبعية القرار المصري 
للقرار الاميركي ؟ 
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هذا المثل تال لتو قيع الاتفاقية » فلنضرب مثشسلا آخر سبق الاتفاق في 
سالربورغ على الاتفاقية مباشرة » ويمس قضيتنا الوطنية مباشرة » وهو ما حدث 
في مو تمر كمبالا . وهو أأؤتمر الذي حفرته منظمة التحرير الفلسطيتية لان الحو 
السياسي كان مهيأ لاتخاذ قرار تاريحي بالعمل على طرد « اسرائيل » من الجمعية 
العامة للامم المتحدة . وفي الخرطوم قبيل وصوله الى كمبالا صرح الرئيس انور 
اللادات بما بفيد انه لا يبرى آبة فائدة من وراء طرد أسرائيل مبن المجتمع الدواي 
الذي بلزمها بقراراته » وان اسرائيل ستكون اسعد الاطرآف بمثل هذا الطرد لانها 
حينذاك ستكون طليقة اليدين من الشرعية الدولية . 

ولم يكن كلا التبريرين صحيحا » فهيئة الامم المتحدة لم تازم اسرائيل مطلقا 
بقراراتها منذ عام 68 الى اليوم . واسرائيل طليقة اليدين في جميع الاحوال سواء 
كانت عضوا بالاسرة الدولية او طريدة منها . ولم تكن اسرائيل ولا الولايات المتحدة 
ولا الغرب مموما يجرع كؤوس السعادة بالدعوة الى طرد اسرائيل » بل انهم جميما 
ماروا ضغوطا علنية صريحة على دول العالم اجمع اذا طرح الموضوع للتصويت . 
وقد اصابهم يومها والى الآن سعار وحشي لا بهدا مسن مجرد التفكير في طرح هذه 
القضية . 


ولكن مجتمع الدول العربي الافريقي في كمبالا حين رأى « مصر » تعارض 
قرارا اوليا بهذا المعنى » لم بتمكن من اتخاذ القرار . فهل كان من الممكن اتخاذ هذا" 
الوقف في غير احواء التمهيد لعقد اتفاقية سيناء من قبيل اثبات « حسن النية » 
لاسرائيل واميركا مما ؟ ولو ادى هذا الاثبات الى خضوع القرار المصري لاعتبارات 
نتناقض وجوهر السياسة الوطنية واكثر مناطقها حساسية »6 وهو الصراع العربي 
الاسرائيلي ؟ 
اما على صعيد السسياسة الداخلية فنتخذ مثلا يبدو تافها وتفصيلة صغيرة هي 
قانون منع شرب المسكرات في الاماكن العامة على المصربين . وهو مثل تافه لان اكثر 
من خمسة وثلاتين مليونا من العمال والفلاحين وذوي الدخل المحدود لا علاقة لهم 
بالقانون من قريب او بعيد » فهم ببكتذون بالشاي المسر والتبغ الملغوف او السجاير 
والارجيلة في احسن الاحوال . رغم ذلك فان هذا المثل التافه له دلالته الخطيرة . 
فمصر ذات التاريخ الحضاري العظيم والتي تتميز بمستوى رفيع مسن التطور بين 
اقطار ما يسمى العالم الثالث فضلا عن العالم العربي بسبب تقاليدها الحية التي 
حافظت على قدرة الاستمرار » جاء اخيرا من يقول لها ان الخمر حرام في الشارع 
حلال في ألبيوت »© وان غناء أارأة حرام لان صوتها عورة وفذدا بأمرونها الا تبارح 
البيت ؛ وبعيدون ليها الحجاب . وان لفظ الاشتراكية حرام لان هلم يردفي 
القرآن » وأن السارق لا بد وان تقطع بده وان وان الى آخر « المحرمات » التي 
بنسبونها صوابا أو خطأ الى الدين الاسلامي ٠‏ ولكنهم على ابة حال , وسواء في 
الصواب او الخطأ » هم يتجهون الى تطبيق الشريعة الاسلامية في بلد لا بشك احد 
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في ايبان أهله وفي بلد ناضل ابناؤه ضد الهيمتنة الثيو قراطية أجيالا بعد اجيال مند 
اكثر من قرن ونصف . وهم لا بدخلون في دائرة الخطايا التي تعاقب بقطع اليد او 
الراس الدعارة المباشرة وغير المباشرة السرية والعلننة » ولا السلب' والنهب المنظم 
وغير المنظم كالرشوة والاختلاس والعدوان على المال العام والتطفل على الانتاج 
والسمسرة من الابواب الخلفية قبل الامافية والاحتكارات المشروعة وقر المشروعة . 
ومهاحنة الولايات المتحدة من المحزمات . 

ولكن , ما قصة الخمر ؟ انها تبدا بثمانية وثلاثين نائيا اجتمعموا تحت قبسة 
مجلس الشعب وقالوا انها حرام على المصريين خلال على السياح » حرام على 
المواطنين في البارات والنوادي والحفلات العامة حلال عليهم ف البيوت والمخادع 3 
هكذا . حسئو النية من المضللين بدعوة الانفتاح قالوا آنها حرب على الانفتاحج 
وامسسكوا بأقلامهم وكآلاتهم الحاسبية وصرخحت نتائجهم بالاضر أن الخطيرة على 
الاقتصاد القومي 6 وسخر رسامو الكار كاتير ممسسسلع شبكلية القانون التي ستجمل 
كاتب مسيحي ‏ هو سامي داود الذي غادر دنيانا بعد مقاله الذي اشم اليه وقال 
ان مبدا حرية العقيدة في الدستور يمئح المواطن المسيحي حقا في شرب الخير غير 
المحرمة في الانجيل » بل ان احدى معجزات المسيم انه حول الماء آلى خمر في احد 
الاعراس ( وهو حفل عام ) 8 ولكن كل عقدة ولها حلال كما يقول المصريون » فقد 
بادرت وزارة السياحة ( ووزيرها مسيحصي بالمناسبة) واصدرت بيانا يؤكد ان 
( لم يشير البيان الى الاستفحال المفترض للسوق السوداء وزيادة التضخم والاضرار 
وكل ذلك من وجهة نظر الاقتصاد القومي للنظام .. بعيدا جدا عن المغزى الحضاري 
الخطر ؛ الاكثر خطورة من القانون ذاته والخمر ثفسها) ٠‏ وتفضل كاهن مسيحي 
منافق ‏ هو عضو بمجلس الشعب وكلب قائلا آن المسيحية حرمت الخمر 
كالاسلام تماما . والهم » عاد مجلس الشعب الى الاجتماع وقرر بالاغلبية الموافقة 
على الثانون . 


وتجدر هنا الاشارة الي واقعتين تاريخيتين » احداهما قبل حرب اكتوبر في 
مجلس رئاسة اتحاد الدول العربية حين طلب الرئيس معمر القذافي تطبيق الشريعة 
الاسلامية في دول الاتحاد ؛ وشدد بالذات على موضوع الخمر ٠‏ والثائية بعد حرب 
اكتوبر حين ربط الملك فيصل بين المسامدة الاقتصادية السعودية وتطبيق اصول 
الحكم الاسلامي في مصر بحيث بثم الفاع الاشتراكية ( همكعذا كان سمي النظام في 
مصر ) من الاقتصاد والسياسة والتربية والتعليم »؛ وشدد رحمه الله على تغيير 
برامج التعليم ليصبح تعليها اسلاميا ومسل الخمر باعتيارها ربسا مسن عمل 
الشيطان ٠‏ 
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ورغم اختلاف المنطلقات اختلانا بكاد تكون جذريا بين موقفت القذافي وموقفب 
نيصل فضلا عن أن القذافي لم يمارس ابتزازا ولا ربط بين الاخذ برأبه والاخذ 
منه ‏ فان موقف القيادة اللصرية في الحالين كان واضحا ومحددا في نقطتين : الاولى 
هي انه على رغم ان نسبة المسلمين التي « تشرب » أكثر من نسيتها عند المسيحيين 
الاان منس الخمر سيمئح المسيحيين المصريين ‏ وهم عدة ملابين لا عدة آلاف ب 
شعورا بالغين والاضطهاد والعدوان على حرية عقيدتهم التي لم تحرم الخص . 
والنقطة الثانية هي ان وجه مصر الحضاري في العالم المتهدن سوف يتأثر قطعا بما 
يصيب الحركة السياحية والاقتصادية بأفدح الاخطار . ويومها لم يتوقف القذافي 
طويلا عند هذه النقطة . اما فيصل فتوقف طويلا » حتى بعد ان انتقل الى رحاب 
الله » فالسعودية تستانف شروطه لمساعدة مصر الى أليوم . 


وهذه هي البداية الحقيقية لقانون منع الخمر على المصريين في الاماكن العامة. 
ان السعودية تعلم ان الاشقاء العرب وني مقدمتهم المواطنين السعوديين ‏ هم من 
يشربون الخمر في مصر اكثر من الاجانب واكثر كثيرا مسن المصريين . ولكن الاشقاء 
العرب ‏ وفي مقدمتهم المواطنين السعوديين ‏ لا يذهبون الى المقاهي والنوادي 
الثقافية الرفيعة ولا الى البارات الصغيرة والرخيصة ؛ بل هم يذهبون الى الفنادق 
الكبرى والعمارات الفخمة المفروشة وكابريهات شارع الهرم . وهم في نظر القانون 
المصري اجانب لا ينطبق عليهم القانون الذي سيطبق على المصريين وحدهم . 


والشرط السعودي اذن استهدف مصر كحضارة وكمجتمع وكوجه عربي 
تمدن . ففي الوقت الذي اعلن فيه الرئيس السادات ان الازمبة الاقتصادية 
الاميركية 14 مليارا لعام 141/8 وحده . ومع ذلك فلم بمتد اليد السعودية باكثر من 
..” مليون دولار مشروطة بمشروعات مشتركة ٠‏ والموقف السعودي من دعم سوريا 
ليس افضل حالا , رغم ان حرب اكتوبر التي قادتها مصر وسوريا مما هي التي 
رفعت سعر النفط . لماذا اذن ؟ 


الجواب هو ان « حنفية » المال السعودي نح ركهسا الازرار الاميركية . واذا 

كانت الولابات المتحدة قد نححت في اضماف مصر عسكريا وسياسيا بتوصلها الى 

ابرام اتفاقية سيناء حيث انعطفت بموقع مصر من مكانتها القيادية البارزة في حركة 

'لتحرنر الوطني ضد الاستعمار الى مكانة ذيلية داخل فلك النفوذ الامبربالي » فانها 

أسندت مهمة اضعاف مصر حضاريا واجتماعيا ومعتويا آلى السعودية .. حيث 

شروطها التي تبدو في الظاهر دينية مدخلا ابتزازيا لجر مصر الى هوة الانتحار 

| » بتكر يسن تتخلفها وآسرها في قيود الحاجة الاقتصادية للعودة بها الى الوراء 

1 الوراء > بتسعوياها ؟لى متيدرا م حقيقية لا من نانك الديكون واكن كاي تمل 
حجراء السعودية ومثالها . 


كما 


وما لم تنجح فيه جماعاتة الاخوان المسلبين وفرق اليمين الديتي المتطرف 
طيلة عشرات الستين بدو ان السعودية قد بدات تحرز فيه النجاح .. أذ راحت 
تعامل بعض النواب المصريين كتعاملها مسع بعض الثواب اللبنانيين بأن دفعت لهم 
وذفعت بهم الى التصويت الى جانب قاثون منسع الخمر على المصريين في الاماكن 
العامة . ولا بد من تكرار التاكيد على ان القانون في ذائسه لا يعني شيئا بالنسبة 
وبالنسبة للحريات العامة , وبالنسبة ‏ وهنا مكمن الخطر ‏ لمبدا حرية العقيدة في 
الدستور . فبالرغم ايضا من ان القانون لا بعني شيئًا بالنسبة لكثسرة المسيحيين 
المصريين ؛ 'فانه جاء مدخلا خبيئا غاية الخبث الى فتنة طائفية غريبة على جسم مصر 
والمصريين . فاليوم قانون الخمر وغدا قانون السرقة الى آخر القوانين التي تؤدي 
في خاتمة المطاف آلى مجتمع طائفي شبيه بالمجتمع اللبئاني السابق صلى الملبحة . 
هذا هو الهدف الحقيقي من تدخل السعودية في شؤون مصر الداخلية عبر اتفاقية 
سيئاع والتبعية للنفوذ الامير كي وأنهسار الاقتصاد الملصري بعد الانفتاح . 


ولقد وددت من طرح هله الامثلة. الخطير منها والتافه ‏ ان ادلل على أن 
اتفاقية سيتناء ليست وثيقة ميتة تكرس الماضي » ولاا هي مجرد اتفاق عسكري 
يفصل بين القوات المتحارية في سسيناء ؛ وائما هلي « حركة » مستمرة في الزمان 
والمكان » أفرخت: اليوم ما كان جنينا بالامس » وتلد غدا ما نراه اليوم جرثومة طرية 
تتحرك ببطء في الحشايا . انها العنوان الشامل لنظام متكامل ومرحلة متكاملة » 
وهذا ما عنيناه حين اطلقنا عليها نقطة التحول الاستراتيجية . ومن هنا لم يكن 
جائزا ولا ممكنا صيافة برنامج عمل نضالي لشعب مصر ب فضلا عن الاستراتيجيقف 
دون اتخاذ « اتفاقية سيناء » منطلقا ونقطة ارتكاز » بمختلف ابعادها الدبناميكية 
الداخلية والعربية والخارجية وملى كافة الجيهات الاقتصادية والمسكرية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية . 


/اما 


القسم الثاني 
اتفاقية سيناء 
نقطة التهو ل الاستر اتدجية 


الفصّل الأول 


من بلفي ‏ بأسم مصر ‏ 
انفاقية سيثناء ؟ 


تر سم اتفاقية سسيماع المعقودة بين مصر واسرائيل في اول ابلول ه/ز5ا : نقطة 
حاسمة في تطور الخط البياني لوقف البرجوازية المصرية من المسالسة الوطنية . 
والقومية على الصعيد العربي ؛ والخارجية على الصعيد الدولي . 


ولعل مجموعة « المعاهدات ») التي ابرمتها مصر مع الغرب واخيرا مسع 
اسرائيل » تجسد لنا السياق التاريخي « لوطنئية » البرجوازية المصرية » بكل ما 
يشتمل عليه هذا السياق من مراحل المد الثورى ومراحل الجزر الديمو قراطي 
العنيف , وما انطوت عليه هذه المراحل المتبابنة بين الشد والجذبه مسن تحولاتك 
بلورت « القانون الداخلى » لتطور تاريخ مصر الحدمسك ؛ دالعكاساته السلبية 


اننا في مطلع الخمسينات ‏ وبالتحديد في لم تشرين الأول عام ١ه5ة١ا‏ ب. تنطالع 
مشهدآ تاريخيا لمصطفى التحاس باشا زعيم الوفد المصري » وهو يملن أن « من اجل 
مصر » وقع معاهدة 1195 ( ومن اجل مصر أيضا » يلغي هذه المعاهدة . وبعد أن 
القى خطابه المدوي في البرلمان مساء ذلك اليوم واتجه الى محطة القاهرة ليستقل 
القطار الى الاسكندرية سأله الصحفيون عن الخطوة التالية , فآأجاب « لقلدادت 
الحكومة واحيها والكلمة الآن للاشعب » 6.6 وكانت كلمة الشعب هي حرب الفدائيين 
الصريين ضد القوات البربطانية على ضفاف القئال . 


لالع مثبهدا تاريخيا آخر لجمال عبد الناصر 4 وهو يعلن تاميم قشساة السويس 
بعدها بفترة قصيرة يلغي من طرف واحد اتفاقية الجلاء الممقودة مع بريطانيا عام 
1 وستاأنف الفدائيون المصريون « عملهم » على ضفاف القئال . 
وكما اقترن الغاء معاهدة 111751 بالمد الفدائي الذي انتهى بحريق القاهرة في 
5" كانون الثاني عام 69 واعلان الاحكام العرفية واقالة الوفد ,» فان الغساء 
اتفاقية 1165 اقترن بالمد الفدائي والعدوان الثلاثي على مصر ٠.‏ 


جل 


غير ان الغرق الجوهري والخطير بين عامي 1١181‏ و |١151‏ هلى ان حريق 
القاهرة آذن بسقوط النظام باكمله » بيئما العدوان الثلائي آذن بالولادة الشرعية 
للنظام الجديد . وفي هذا الفرق تكمن الدلالة السياسية لتطور مصر ل البرجوازية 
التاريخي . كما ان وجه الشيه الرئيسي بين موقف النحاس باشا الذي وقع معاهدة 
15 والغاها وجمال عبد الناصر الذي وقع اتفاقية 1106 والغاها » يضم ايدينا 
على « مضمون » هذا التطور ومعثاه .. بحيث نستطيع الاستئارة بهفي رؤيسة 
اتفاقية سيناء الاخيرة , ومن هو المرشم تاريخيا لالغائها . 


ولنلق اولا نظرة على معاهدة 1١155‏ واخرى على اتفاقية 11814 حتسيى نتعرف 
على تفاصيل السياق التاريخي الذي ادى الى توقيعها » والسياق الآخر الذي ادى 
الى الغائها بالقلم ذاته .. وما اذا كان ( التطور » الذاتي للبرجوازية المصرية » 
والموضوعي لمصر كلها , يودي الى تكرار المشهد التاريخي »؛ ام ان السياق الجديد 
يدول دون ذلك بالقطع » ومن ثم لتعين على (( قوى اخرى )) ان تمسكه بزمام المبادرة 
التاريخية ؛ لتلغي الاتفاقية ‏ بكافة مماني هذا الالغاء الخفية والظاهرة » الداخلية 
والعربية والدولية ؛» السياسية والاقتصادية والاجتماعية ‏ وتتحمل بذلكه اعبساء 
المستقيل ومسؤولية المجهول ؟ 


لم تكن معاهدة 1185 اكثر من التتويج السياسي المتاخر لثورة 1111 اذ كان 
النضال المردوج ضد الاستعمار ومن اجل الديمو قراطية ؛ هسو العمل السياسي 
المصزي مند الهزيمة العرابية )؛ وان اختلفت الطبقات الاجتماعية المصرية في توصيف 
وقد كان التحالف المعقد ‏ في درجاته واشكاله ‏ بين الاحتلال البريطاني والقصر 
الملكي والارستقراطية الرراعية من أهم العوامل التي اسهمت في تشكيل المعارضة 
المصرية العريضة التي وحدث بين أعدائلها وبالتالي وحدت هدفها .. 'فأي مقاومة 
للاسنعمار هي في الوقت ذاته مقاومة لدكتاتورية العرش والاقليات الدستورية . 
وكانت الفئات المتوسطة من البرجوازية المصرية الوليدة هي التي استطاعت بقيادة 
سعد زغلول ان تستقطب وراءها الجماهر المريضة من الفلاحين والوظفين الصغار 
والحر فيين والطلاب والهنيين والعمال في ثورة « سلمية » بادىء الامر » سرعان ما 
نحولت الى معارك دموية بالتصدي المسلم لقواثت الاحتلال التي كانت متمركزة فسي 
صفوف الشرطة والجيشى على السواء . كانت الثورة المصرية عام 1814 ( اي غداة 
انتهاء الحرب العالمية الاولى وانتصار الحلفاء ) من البوادر الباكرة لحركة التحرر 
الوطنئى العربية فقد واكبتها ثورات مشابهة في بعض أرجاء الوطن الكبير ٠‏ ذلك ان 
قوى اجتماعية جديدة على الصعيد القومي كانت قد برزت الى ساحة الوجحود 
السياسي ع تألق امامها « الامل » في الانسلاخ عن التبعية الاستعمارية . كان 
الانتصار على الفاشية بعني لدى شعوب المستعمراث اليثاقا جديندا لتسور 
الديمو قراطية » وكانت ثورة اكتوبر الاشتراكية تعني ولادة جديهة للمستحيل . 


5١ 


ولكن البرجوازية المصربة ‏ كمثيلاتها في المناطق المستعمرة ‏ كانت مسن الضعف 
والتخلف والتداخل الطبقي مع شرائح ملاك الارض »© بحيث لم تستطم ثورتها عام 
8 أن تحقق اهدافها التي رسمتها فثاتها الوسطى فضلا عن المنظور الشامل 
للاستقلال والديمو قراطية عند الطبقات الاجتماعية الاخرى التي استقطبتها 
كقاعدة جماهيرية ب من الجماهير امسجوقة . لم تستطع ان تحقفق سوى 
« تصريح فبراير ( شباط ) 1911 » ودستور 1197 وكلاهما بمنح استقلالا شكليسا 
هشما وديمو قراطية شكلية مقيدة , ورغم ذلك فقد ظلت مصر سين عامي ل 
و1185 تعاني ويلات الارهاب والبطش والدكتاتورية سواء بالغاء الدستور وحصل 
البرمان او بتغييرة الى دستور .149 الذي بمنح الملك:مزايا استبدادية جديدة 
او بوثوب احزاب الاقليات الارستقراطية الى الحكم الحديدي المباشر او بالسيطرة 
البريطانية على كافة مداخل البلاد ومخارجها اقتصاديسا وسياسيا وعسكريا . 
وبطبيعة الحال لم يكف نضال الششعب المصري طيلة هذه السنوات »© ولم ع رن 
الوفد ب بتمثيله الاجتماعي آساسا للفئات الوسطى من البرجوازية ب عن النضال 
من جل الاستقلال والديمو قراطية .. غير ان الفئات الاحتماعية التي يمثلها كانت 
قواها الاقتصادية قد ازدادث تداخلا مع الارستقراطية الزراعية مسن ناحيسسة 
والاحتكارات الاجنبية من ناحية اخرى » مما ترك تأثيره السياسي واضحا في 
حركة الوفد » اذ اقترب بخطى وئيدة من بعض الوسائل والغايات التي كانت تحرك 
بعض احزاب الاقليات . أصبحت « عودة » دستور 1179 هي غابة اراد ) وكأن 
الزمن لم يتحرك » واصبح التخلص من قيود 8؟ فبراير 14115 هو غاية المنى وكان 
الدنيا لم تتغير . اي أن حركة آلوفد ظلت متوقفة موضوعيا عند حدود ثورة 1115 
ومن هنا دارت المفاوضات داخل هذه الحدود . ومن هنا أيضا كانت مساومة ع أو 
معاهدة 199 عودة موضوعية الى الوراء » وانجازا متواضعا لاهداف ثورة 114( 
أهداف قيادتها البرجوازية المتوسطة بمعنى ادق , لا آهداف قاعدتها الجماهيرية 
العريضة . والدلالة الاولى لهذا النكوص ان البرجوازية المصرية عام 115 كانت 
قد بدات العد التنازلي في تجسيدها التاريخي لاماي شعب مصر الوطنية ٠‏ 


لفد قررت المادة الاولى للمعاهدة ‏ آلتي نم 7وقيمها في 1؟ آب ( أغسرطس ) 
15 ( انتهاء احتلال مصر عسكريا بواسطة فوات صاحب الجلاقة السك 
والاميراطور )) فاعتر فت بريطانيا رسميا بسيادة مصر على اراضيها ؛ واقرت الغاء 
الامتيازات الاجنبية والمحاكم المختلطة » واصبح من الممكن لمصر ان تصيح عضسوا 
كامل الصلاحية في عصبة الامم , والغيت اتفاقيتا 1414 بثبان السودان » كما 
الغيت وظائف رئيسية عديدة ‏ خاصة في اجهزة الامن . كان يحتلها الانجليز . 
ولكن المعاهدة احتفظت لبر يطائيا بقواعد بحرية في مصر © كما احتفظت لها بعشرة 
آلاف جندي من القوات البرية ؛ واحتفظت لها بمجموعة من التسهيلات البريمسة 
والجوبة .. بالاضافة الى حق الجيش البريطاني في العودة في حالة الحرب او خطر 
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الحرب » وأنه ليس من حق مصر في مجال العلاقات الدولية عقدابة اتفاقيات 
تتعارضى مع نصوص المعاهدة , كما انه من حق بريطانيا ان تطالب بفرض الطوارىء 
واعلان الاحكام المر فية . وحددت المعاهدة عشرين عاما لبقاء القوات البربطانية » 
حيث بعاد النظر في المعاهدة . 


وهي على هذا النحو : لم تكن « صك خيانة » كما وصفها الحزب الوطني 
آنداك » ولم تكن « وثيقة الشر ف والاستقلال » كما وصفها مصطفى اللحاس . وائما 
كانت « معاهدة التهادن » . كان التطور الاقتصادي والاجتماعي للفئات الوسطى من 
البرجوازية المصرية قد انتقل بها من مرحلة الثورة عام 1114 الى مرحلة المساومة 
الفعلية عام 1155 بالرغم من انجازها عودة الدستور والغائها عمليا تصريح 58 
قبراير 035 ذلك ان تحميد سبعة عشر عاما من الكفاح الشعبي ليس « مراوحة فبي 
المكان » بل هو حركة الى الوراء » لعلها كانت مؤشرا الى حادث 6 فبراير 11617 
الخطير حين ارتضى الوفد ان بعود الى الحكم في ظل الحراب البريطانية . 


وربما كان من المفيد تسجيل ردود الفعل الفورية على معاهدة 15155 فقد 
ادلى المستر ابدن امام مجاسن العموم البريطاني في 4؟ تشرين الثاني ( أوفمبر ) 
بتصريح قال فيه  :‏ ان اقسبب الذي دعا حكومة انجلترا الى التنازل عسسن 
احتلال الظاهرة والاسكندرية والاقتصار على منطفة قناة اللسوس » هو ان قنوات 
انجلترا اصبحت مبكانيكية تستطيع الحركة في سهوقة على الطرق المصسدة » ولذا 
نصت المعاهدة في ملاحقها على ان تقوم الحكومة المصرية ببناء ثكنات القوات 
البر بطانية في الاماكن التي نحددها » مع انشاء شبكة طرق بمواصفات خاصة عرفت 
ياسم ( طرق المعاهدة ) بين القاهمرة والاسكندرية وبور سعيد والاسماعيلية 
والسويس وغيرها ( عن كتاب قصة ثورة ؟؟ يوليو لاحمد حمروش ‏ الجزء الاول 
ص ؟١5).‏ اما الدكتور محمد حسسين هيكل فقد اعترض على الالتزامات العسكربة 
لمر » وهو نفسه الاعتراض الذي بوره محمد محمود باشا في قوله الصربح ( أن 
الالتزامات العسكرية نتمارض مع استقلال مصر )) ٠‏ 


ويقول عبد العظيم رمضان في كتابه « تطور الحركة الوطنية في مصر من 1118 
الى 15825 » في معر ض تقييمه لسلبيات المعاهدة وايجابياتها « انها قد هيات لصر 
التمتع بالاستقلال الداخاي الى الحد الذي سمح به النضال الحزبي في مصر فيما 
بعد في ظل وجود الملكية ودستور 1599 ء والى الحد الذي سمح به آخلاص انجلترا 
في تطبيق المعاهدة في حادث مثل حادث ؟ شباط ( فبراير ) 15115 والى الحد الذي 
سمح بقيام ثورة 18 يوليو 1451 دون ان تخشى تدخلا من انجلترا لحماية العرش 
المصري الذي كان في حمابتها من قبل المعاهدة ! كما هيات لمصر التمتع باستقلالها 
الخارجي الى الحد الذي سمح لها باتخاذ موقف الحياد في حرب كوريا سئة .116 
والى حد عدم الإعتراف بالصين الشعبية او الدخول قٍٍ صلات وثيقة مع الاتحصاد 
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السوفياتي ! كما هيات لمصر التمتع بمحالفة بريطانيا العظمى الى الحد الذي سمح 
وساعد على انتصار بريطانيا العظمى في الحرب العالمية ألثانية » وسمح بهزيمة مصر 
امام العصابات الصهيونية ! ولقد خلصت مماهدة 1495 مصر من جانب كبير مسن 
مشاكلها مع انجلترا وهي المشاكل التي جعلت سعد زغلول وفيره من الساسة 
المصريين يرون ان لا تشمتت الجهود بل توجه كلها الى تحقيق الاستقلال » فاخدت 
مصر بعد المعاهدة تفيق الى عروبتها والى المحيط العربي الذي تسبح فيه » والخذ 
التفكير الرسمي فيها بتجه الى العالم العربي ليكتب صفحة جديدة في تاريخ مصر 
الحديث » (1) . 


ولعل هذا التقييم لمعاهدة 115 بجرنا خمسة عشر عاما الى عام 1561 حسين 
الغاها من وقعها , لنكتشف في السسياق التاريخي مجموعة من الحقائق الهامة : 

ه اورثها ان المعاهدة ‏ التي وقعها مع الوقد زعماء الممارضة ‏ كانت تحسيدا 
اساسيا لاقصى ما وصلنته اليه طاقة الفئات الوسطى من البرجوازية المصرية ملى 
النضال في ظلَ الشروط الاقتصادية والسياسية للنظام القائم . أي ان الدور 
الموضوعي للبرجوازية الوسطى المصرية لم يكن قد أنتهى ‏ تاريخيا ب بعد ؛ واكنه 
في اطار النظام العام أصبح مشلولا وعقيما . 


ج ثانيهها ان الفترة التي تلت المعاهدة الى بدابة الخمسينات شهدت تحولا 
اجتماعيا حاسما في بناء مصر الحديثة ومن احشاء البرجوازية ذاتها » فقد تبلورت 
الى حد ما قوى اجتماعية جديدة كانت تائهة تنظيميا في العشرينات , امسمافي 
الثلاثينات والاربعيئات من هذا القرن : فقد تمكنت قطاعات من العمال والفلاحين 

والبرجوازية الصغرة بشرائحها المختلفة الا تكتفي بدور « القامدة الجماهيرية » 
لحزب الواقد » بل ان تبحث لنفسها عن طريقها الخاص المستقل في المشاركة ندا 
لند في قيادة التطور الوطني والاجتماعي . بل ان بروز هذه القوى الاجتماعية 
الجديدة قٍ صميم هيكل الانتاج الزراعى وااصتاعي وضع مقدمة مغابسرة للثورة 
الوطنية حين اصبح الاستقلال السياسي والاستقلال الاقتصادي وجهان لعملة 
واحدة هي التقدم . ولعل ( الجئة الوطنية لأطلبة واتعمال )») عام 15145 كاننست 
الذروة السياسية لهذا المعنى الجديد في الخريطة الاجتماعية والسياسية المصرية , 


ي الما الحفائق ان الاحداث المحيطة بمصر مباشرة قد نسفت المنظقلور 
الاقليمي لسعد باشا زغلول صاحب العيارة الشهيرة أن العرب « صفر بد صفر ب 
صفر » حتى ان اول الحروب التي خاضها الجيش المصري بعد المعاهدة كانت حربه 
على ارض فلسطين خارج الحدود الدولية لمصر , 





)1١(‏ ده عبد العطيم رمفان ‏ تطور الحركة الوطئيية في مصر من 68م|١!‏ الى 1951 داب الكالب 
العربي ‏ القاهرة 1154 رص اءم د59١8م)‏ 
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ج رابع افحقالقى ان الفترة بين عامي 11175 و 1151 شهدت تحولات تاريخية 
حاسمة على خريطة العالم » بانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وبداية 
انحسار شمسى الامنبراطوريتين العجوزتين بريطانيا وفرنسا » وانبثاق الاسرة 
الاشتراكية ‏ الى جانبه الاتحاد السوفياتي ب في شرف اوروبا والصين , وتعاظيم 
قوى حركة التحرر الوطني في المستعمرات »© والبدايات الاولى للاستعمار الاميركي 
الجديد. 


هذه الجموعة الجديدة من الحقائق هي التي فرضت نفسها على الصراع 
السياسي في مصر طيلة الاربعينات حيث شهدت فليان الشارع المصري كما لم 
تشهده من قبل » حتى ان حزب الوفد نفسه شهد انشقاقا موضوعيا , يختلف عن 
انشقاق بعض « الشخصيات » في تاريخه الطويل , حين ظهرت في صفوفه موجة 
الشباب الرادكالي المعروفة بالطليعة ١اوفددة‏ . وبالرغم من فساد البيئة الاجتماعية 
للقيادة التقليدية بانفتاحها على كبار الملاك والعئات العليا من البرجوازية » فقد كان 
تصحيح الخطا التاريخي هر آخر أمحاد ار جوازبة المنوسطة المصرية قبل بورة 
يوليو 1489 » حين استفلت مناخا ٠‏ <اما ودولبا موابيا وضريت ضربتها بالفساه 
المعاهدة على بقين تام بأن الطريق امام النظام بأكواه أصبح مسبودا ٠‏ 


ويقول طارق اليشري في كتابه « الحركة السياسية في مصر م565-1558١1»‏ 
ان « القرار الذي اتخذه الوفد بالغاء المماهدة » كان عملا بتخطى اسلوب كفاحه 
التقليدي ويعترف ببداية مرحلة جديدة في تاربخ الحركة الوطنية المصرية » مرحلة 
تتخطى أسلوب الكفاح السلمي المشروع © وتتخطى بالضرورة الصيغ والاطر التي 
كان هذا الاسلوب يمارس ف نطاقها . وبهذا كان الغاء المعاهدة بغعير بديل من اثفاف 
آخر مع المحتل ؛ كان عملا يتخطى الوفد نفسه » بتخطى المؤسسة التي قامث 
قيادتها للحركة الوطنية الديمو قراطية على تبني الاساوب السلمي وحده والتي لم 
تكن معدة ‏ لا فكرا ولا اعضاء ولا تنظيما ‏ لخوض الكفاح بأسلوب آخر والامساك 
بالسلاح ء 'فكان الوفد بهذا الالغاء يمارس آخر اعماله الكبيرة كقيادة للحركة 
الوطنية » بعد ان أوصل ‏ من خلال كل التذبذبات التي عرفها تاريخه وتاريخ مصر 
معه ‏ هذه الحركة الى مرحلة جديدة نتخطى النظام القائم ودعائمه وتتخطاه هو 
ذاته» (؟). 


ورؤكد هذا التحليل ان الحركة الشعبية التي التهبت دما على شواطىء القئال 
لم تكن « حلا وفديا » » بل ما ان شب حريق القاهرة ‏ كمحاولة بائسة من قوى 
الثورة المضادة ‏ حتى سقطت الحكومة و « الديمو قراطية » معها لانها لم تكن قط 





(؟) طارق البشري ب الحركة السياسية في مصر ه1914 ,1161 ل الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 
القاعرة الا5! (ا ص 448 ) 


156 


من القوة بحيث تحمي الطريق الذي فتحته أمام آلحل الصحيح . لقد استطاعت 
فحسب ان تستغل مناخا سياسيا مواتيا لتصحح خط تاريخيا » هو المعاهدة , 
تحت ضغط الاجنحة الوفدية الاكثر تقدما وني ظل درجة الغليان القصوى التي 
وصلت اليها حرارة الشارع الشعبي . هكذا فتح الوفد الطريق أمام الحل © ولكنه 
لم يكن موهلا تاريخيا لانجاز الحل الذي قدمته فجر ! تموز 11481 ثورة جمسال 
عبد الثاصر . 


سقطته شرعية النظام القديم اذن عام 1161١‏ بالغاء معاهدة 19195 ولم يكن 
حريق القاهرة في 5؟ كانون الثاني ؟110 الا رمزا لهذا السقوط المدوي . ولم 
تستطع الاحزاب والمنظمات العلئية والسرية ‏ لاسباب بالغة التعقيد ليس هنا 
مجال ذكرها ‏ أن تقيم دعائم النظام الجديد » فاقبلت القوات المسلحة لتجيب على 
سؤال الطريق المسدود . وكرست في أعوامها الثلاثة الاولى سقوط النظام السابق» 
باعلان الجمهوربة في م1 حزيران 56 والغاء الالقاب والرتب والاحزاب , 
وحاولك ضمن هذا التكريس أن تحقق الجلاء .. أي ان محاولة اجلاء القسوات 
المر بطانية عن القثال جاء في واقع الامير ضمن احراءات أسقاط النلام النديم ٠.‏ 
كذلك كان قانون الاصلاح الزراعي في الول ١569‏ . فقد كانت الركائز الثلاث 
للنظام القديم هي المرش والاحتلال وكبار الملاك . ولا سبيل لاسقاط النظام الا 
بالخلاص من أعمدته ااثلائة . لهذا لا يمكن اعتبار الثالث والعشرين من تموز ١16675‏ 
من الناحية العلمية الدقيقة تاريخًا لولادة النظام الجديد »© فالحقيقة التاريخية هي 
ان هناك خمس سنوات على وحه التقريب بين السقوط الموضوعي لشرغية النظام 
السابق في م تشرين آالاول 15161 حين الفيت المماهدة وميلاد الشرعية الجديدة 
لنظام جمال عبد الناصر في اتون تأميم قناة السويس وتمزيق اتغاقية الجلاء عام 
كمكا . 


كان قانون الاصلاح الزراعي في سيتمير ( أياول ) 1169 اذن ») تنحديا للفئات 
العليا من البرجوازية الزراعية » وكان آعلان الجمهورية في 14 يونيو 8ه1| 
استكمالا قانونيا لاسقاط الملكية » وجاءت مفاوضات ناصر . هيف عام 1156 التي 
تمخضت عن اتفاقية الجلاء تكريسا لعملبة اسقاط اقنظام القديم » دون ان تون 
تحفببقا جوهربا للاستفلال الوطني ٠‏ ولم تستغرق مفاوضات عيد التاصر مسع 
الانحليز اكثر من ستة عشر يوما بين ١١‏ و1!7؟ تموز ( يوليو) 1564 حيث وقعت 
الاتغاقية بالاحر ف الاولى »6 مما بدل على آن المفاوضات الفعلية سيقت الجلوس حول 
المائدة المستطيلة بدار مجلسس الوزراء ٠.‏ ويؤكد أحمد حمر وش في الجرء الثاني من 
كتابه عن ثورة بوليو (( أن هذه السرعة ف توقيع الاتثاق كانت ننيجة وساطة امريكية» 
كما ذكر في زكريا محبي اثدين , اسستهدفت حل المشباكل يبن اقبريطانيين وا مصريين 
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لخلق جو مناسب لربط مصر بسياسة جديدة في المنطقة (؟) . ورؤكد انور عبد الملك 
في كتابه « المجتمع المصرى والجيشش » ان مفاوضات الجلاء بدات بين عيد الناصر 
والسفير البريطائني سير رالف ستفنسون قي ربيع 1167 , وان هدف الولابات 
المتحدة كان واضحا وهو التزام النظام الجديد بالانضدمام ( الى جهساز عسكري 
للدذناع الجماعي في الشرق الارسط » ومسو جهساز عرتبسسط مراشرة بحاف 
الأطلسسي » (5) . ومن المفيد القول بأن المفاوض المصري قد ضغط على القوات 
البريطانية في القنال بسلسلة من الاعمال الفدائية بين كانون الثاني وايار 1186 حين 
اوقف الهجمات ؛ وبادرت بريطانيا في حزيران ‏ من قبيل اظهار حسن النية ب 
بالافراح عن عشرة ملابين جنيه استر ليني من الديون المصرية اللستحقة عليها . وفي 
تموز عرضت مشروعها للجلاء بشرط الابقاء على الفئيين المانيين وبشرط عودة 
القوات البريطانية اذا هوجمت دولة عربية او تركية . ونصت الاتفاقية على انسحاب 
القوات البريطانية من منطقة الفئال خلال فترة لا تزيد عن عشرين شهسرا » وانهت 
رسميا ‏ من جانب بريطانيا ‏ معاهدة 1975 والتزاماتها » واقرت بملكية مصر 
للقنال » على ان تكون حرية الملاحة الدولية حسب اتفاقية الاستانة في 4؟ تشرين 
الاول ( اكتوبر ) 1884 . وتم التوقيع الكامل على الاتفاقية في 19 تشرين الأول 
١‏ اكتوبر ) 5614١1ء‏ فماذا كانت ردود الفمل ؟ 


يذكر جون بادو سفير اميركا السابق في القاهرة و ر. ها. نولت في كتابهما 
( تفاد ازاثت هذه الاتفاقية بلانسية ثب يطازيا والغرب. , العقبة الاساسية في وجه 
مشاركة مصر في مماهدة للدذاع عن الشرق الاوسط » (5) . ويقول جان لاكوثير في 
كتابه عن عبد الناصر ( ثم يبد البكباشي اكثر انعزالا عن الشعب المصري كما بدا في 
البوم الذي حمل فبه الى اتشعب اتفاقية الآجلاء )» . ويقول احمد حمروش في 
الجرء الثاني من كتابه عن ثورة يوليو ٠+ ١‏ وبين توقيع الاتغاقية باقحروف الاولى 
وتواقيعها النهائي نبقورت الممارضة للاتفاقبية عبووم! وتجمال عمد الناصر خصوصا )). 
وبروي ناتنج في كتابه انه استعار قلم جمال عبد الناصر عند التو قيع ثم احتفظ به 
الا ان عبد الناصر التفت اليه مداعبا ( اظن انكم اخفتم مني الكثر في هذه الاتفاقية, 
فهل تسمح باعادة قثمي )» وهي مداعبة لا تخلو من دلالة » تذكرها عبد الناصر بغير 
شك ورصاصات المنشية تخطئه بيئما كان صاحبها يصرخ « اريد ان اقتله ) لقد 
باع بلادي » ٠.‏ 


49 أحيف حمروثن ‏ مجتمع جمال عد التاصر ‏ اللؤسسة العربيية للدرامات والدشر ب بروت 
5م ا لاص 74 ) 

(4) دء انور عبد الملك ‏ المجتمع المصري والجيش .. دار الطليعة س بيروت ( ص )١١1‏ 

(ه) ثقلا عن كتاب دء اتثور عرد الملك المذكور سايفا ررص 1١١١‏ ) 
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ولكن عبد الناصر لم يكن قد باع بلاده » وليسس الدليل على ذلك انه مزق 
الاتعاقية بعدئذ بأقل من عامين » بل لانه خلال هذين العامين كان قد خيب آمال 
الفرب القدم والجديد حين رفض باصرار بطولي الانضمام الى أي حلف عسكري ) 
وحين كسر احتكار السلاح وحين شارك ايجابيا في مؤتمر باندونغ. ولا شك لحظة 
واحدة ‏ في ان اتفاقية 1166 كأنب في جوهرها تهادتا مع الاستعمار ؛ اد 
سمحت بالفنيين المدنيين الانجليز كما سمحت بعودة آلقوات البر بطانة اذا هوجمئ 
تركيا . ولكن هذا التهادن كان بنطوي اول على جلاء جميمع القوات البر:طانية عن 
ارض مصر , كما انه ثانيا كان بهاددا قصير العمر لا يقبل المقارنة بين بارخ التوقيع 
على معاهدة 19 وباربخ العائها عام 1161 , كما انه لا بغبل ثاثا الحكم النهائي 
لتطور الحركة السياسية السربع من حائب القيادة المصرية خلال اقل من عامين , 
واخيرا فان تقييم هذا التهادن ينبعي ان برط باطار تلك المرحلة من مراحل الثورة 
الناصرية » مرحلة اسقاط الظام القديم . 


وهكذا جسدت مجموعة الاجراءات التي اتخذنها ثورة 1181 في داناتها 
الاولى طموحات ما يسمى بالبرجوازية الوطئية » اشارة الى الفئات المتوسطة من 
البرجوازية المصرية ؛ دون مزاحمة او هيمنة للشرائح البرجوازية الاعلى ودون 
التقاليد الليبرالية التي صارعت في ظلها » اي آن التمثيل الطبقي الذي فقده الوفد 
بتسلل الارستقراطية الفلاحية والمصرفية الى بنيته الحزبية » اكنس.به جمال عبد 
الناصر أبان هده الفترة ٠‏ وربما كان التغيير الجوهرى الذي حدث شو ان العثات 
الوسطى من البرجوازية المصربة عام 1161 كانب قسد بلعت بطورا كمفما في بثائهيا 
الانتاجي وعلاقاتها الاجتماعية » عما كانت عليه عام 111 . ْ 


وبرهن عبد الناصر ف عام 14865 على أن أبفاقبة الحلاء ليسي غاية اللى 2 
وانما هي خطوة تكتيكية نحو الهدف الكبير : ناميم قساة السويسن وتمصر البئوك 
والثركات الاحتبية . وليست صدفة ان ديق ذلك مباشرة ؟ب عام 9666!ا ب 
انشاء « ااوٌؤسسة الاقتصادية » والتعاقد على صضعفة السلاح السدوفياتي . اى ان 
00 كان « الاستقلال الوطني » اقتصاديا وحمايتهة عسكرنا وتحسبده سياسيا 

ي الانتخابات الني جاءت بعبد الناصر الى رئاسه الجمهورية . اولدم ماع 
ا الثلاني على السوسن أن تصمد في وجه الشرعية الحديده التي ولدت فى 
انون التأميم والحرب »© كان الشارع المصرى قد منح عبد الماصر نقة بار يخيه وهو 
بمزق اتفاقية 1164 وبسلح الشعب وبقود الجماهر الواسعه للذود عن استقلالها 
بالدم . وهنا بالضبط اختلفت المعادله الطفية فالرغم من ان النئات الوسطى من 
البرجوازية ظلت في مركز الصدارة » الاان التدخل لم بعد سنها وبين الارسدقراطية 
الزراعية والاحتكارات الاجنبيه بل اصحت القاعدة الجماهيرية المريضه من عمال 
وفلاحين وبر حواريين صغار عبصرا حيويا نمسطا ومستفيدا من التعييرات الطارثة 
على الخربطة الاحمماعية وعلاقاتها بالسلطة . 
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اي ان عبد الناصر منف وقع اتفاقية 11614 الى ان الغاها عام ١9561‏ الى 
الوحدة المصرية ل السورية عام 5164| ألى الاحراءآات الوطنية بين عامسي إكؤا 
و1555 كان تعبيرا سياسيا متطورا! ف اتجاه سيادة الشعب على مقدراته وانجاز 
مهام الثورة الوطنية الديموقراطية واستقطاب حماهير أوسع الى دائرة الاستفادة 
من ثروات البلاد والاستغناء ف المقابل عن الدور التقليدي ليعض فذات البرجوازية 
الوسطى « الوطنئية » .. حيث تطورت المؤسسة الاقتصادية الى « قطاع عام » 
بالتأميمات الواسعة التي شاركت في بناء التنمية الاقتصادبة والاسراع بمعدلاتها 
وحشد القوى الاجتماعية الجديدة حول « ميثاق العمل الوطني » بالمشاركة في 
الارباح والادارة والتمثيل السياسي .. جنبا الى جنب مع تحديث وسائل الانتاج 
والصناعة الثقيلة وتهيئة الكوادر الفنية بتقرير مجانية التعليم في مختلف مراحله 
حتى الجامعة . 


وم تكن القطيعة بين عبد الناصر والغرب الا مرادفا للقطيعة بينه وبين التبعية 
الاستعمارية . واذا كان النضال الديمو قراطي أيام الو قفد بعني الكفاح ضد الاحتلال 
ومن اجل الدستور في وقفت واحد » فان النضال الوطني في 0 الناصر قد 


اكنسب معنى اكثر عمقا هو دعم الاستقلال الاقليمي المفتوح عا ى المصمر العربي 
وحركة التحرر العالمية والمعسكر الاشتراكي » والتقدم الاجتماعي لاعر ض 0 
الشعب ٠‏ 


ولقد كان عام ١9105‏ حاسما من هذه الزاوية »؛ وكان تمزيق اتفاقية 110614 7 
رمزا وفعلا بدابة تاريخية جديدة ..,. وقفت لها باار صاد القوى الاستعمارية 
والصهيونية والرجعية المحلية والجيوب اليميئنية في النظام الناصري والاخطيساء 
الديمو قراطية العديدة » حتى الحقت بها الهزيمة المدوبة عام /5ؤ1 ٠.‏ 


خ د نبلو 


ادت هزيمة حزيران س موضوعيا ل الى سقوط نظام ثورة يوليو » ولكن 
القيادة التاريخية لشخصية عبد الناصر ‏ أو ما يعبر عنه بدور الفرد في التاريخ ب 
قد امدت النظام بثلاث سئوات اخرى كانت امتدادا كميا للسنوات السابقة على 
الحرب , وانتهت على نحو فاجع ليس له مثيل : مجزرة ابلول الاردنية » وفساة 
عبد الناصر المفاجئة » صراع السلطة بين الجناح البيرو قراطي للناصرية أو ما سحي 
اجتماعيا ونجاوزا حينذاك بالطبقة الجديدة » والحيوب اليميئية ف النظام التي 
اشتيلت بدورها على أغنياء الريف والجناح الطفيلي على الانياج سواءع داخا ل القطاع 
العام او خارجه من أعمدة القطاع الخاص المتنامي ف فيينة الرقابة الدبمو قراطية 
للشعب . وف ليلة 1١5‏ 5و١‏ ابار 191 حسم التحالف الرجعي بين أغنياء الريف 
والعناصر الطغيلية صراع السلطة »؛ بالقلاب سافر على البير و قراطية الناصرية ٠‏ 
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ابن كان الشعب في تلك الليلة ؟ بالدقة ‏ والامانة كلها كان يتفرج ! ذاك ان 
حماهيره العريضة كانت : 

ي نفدت الثقة نهائيسا في الصيغة اللاديموقراطية » اي الاسلوب السياسي 
نظام ٠‏ 

ي عانت الوبلات من التضخم السزطائي للطبقة الجديدة والذي كان من شأنه 
الهبوط بمعدلات النمو الاقتصادي مندذ عام 556! . 

هي لم تؤد انتفاضاتها العفوية بين عامي 1154 و 199/7 الى تنظيم صفوفها في 
جبهة وطنية قادرة على تغيير النظام أصلحة القوى الشعبية . 

© كانت تمي لا شعوربا آن النظام سقط منذ وقت » وأنه المسؤول تاريخيا 
عن (( ملء الفراغ » من جانب القوى اليمينية . 
للجماهير صدق وعيها , ولو انه في مكامن اللاشعور . فخلال الفسرة الواقعة بين 
5/١‏ وهل119 ساكت السلطة المصربة طريق الردة خطوة خطوة » ولكن بدسارة 
الفاجرين . 


ولقد كان الاحتلال الاسراثيلي لسيئاء ب دون الاهتمام الجطدي بالاراضسي 
العربية الاخرى ولا بقضية فلسطين ‏ هو العقبة اكاداء أمام النظام الانقلابي 
الجديد ... فكان لا بد من نحريك هذه المقبة في طريق الحل الاقليمي الجزئي 
النفرد حتى تكتسب السلطة الانقلابية الجديدة شرعيتها على انقاض النظام الجديد. 
ولعل مدموعة الاجراءات التي توالت بين تاريخ الاتقلاب عام 51١‏ وحرب تشرين 
الاول 1١51/7‏ نشكل ادوات (( تكريس السقوط ») للناصرية محليا وعريبا ودوليا, 
كما تسسجل نتائج الحرب شهادة الميلاد « لشرعية » الانقلاب أن جاز التعبير . 


كيف ذلك 8 


ه ادت سياسة ( الانفتاح » الاقتصادي الى الابنئة التدريجية لهيكل الانتاج 
المصري ؛ بتحويل اجزاء عديدة آلى مناطق حرة ) وبلتشجيع القطاع الخاص على 
حرية الاستيراد والتصدير دون قيود يعتد بها ه؛ وبالتشريسات الميسورة 
لاستثمارات رؤوس الاموال الاجنبية . وبمحاصرة القطاع العام وتصفيته مسن 
داخله » وبفك أوصال قوانين الاصلاح الزراعي » وبالاتجاه المتزايد نحو المشروعات 
ذات الصبغة الطفيلية كأعمال التهريب والسمسرة والابئية الفخمة , 

© ادتسياسة ( الانفتاح» السياسي الى آغتيالالتحالف مع الشرقالاشتراكي 
والارتماء في احضان الصداقة الأميركية © والتجبيه مع الانظمة الرجعية العربية 
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والاحتفاظ بصيغة الاتحاد الاشتراكي بعد تعديلات فعلية في تعريف العامل والغلاج 
بحيث أصبح كبار الملاك ورجال الاعمال هم أعميلدة السلطة ف مختلف مفستوباتها 
التشريعية والتنفيذية . . 

والتقدمية سواء بتهجيرها أو بتجميدها او باستهوائها أو باستضافتها ف الزازين 
بين وقت وآخر » وفي المقايل الترويج لافكار شو فينية اقليمية وعنصربة دينية وقيم 
مجتمع الاستهلاك . 


كان هذا الديكور تكريسا موضوعيا لسقوط النظام السابق : ومتاخا لحرب 
تشرين الاول التي تعد (( أتفاقية سيناء » المعقودة اول ايلول ه1919 نتيجتها 
السياسية الحاسمة » فروحها ونصوصها تبلور ابعاد الموقف اللصري من المسالة 
الوطنئية والقضية القومية والسلام العالمي ١ ٠.‏ 


وبالرغم من ان القيادة السياسية المصرية اعلنت اكثر من مرة ان الاتفاقية 
مبرمة بيئها وبين الولايات المتحدة »© وانها لم تعقد شيئا مع آسرائيل » فان المقدمة 
تنفي ذلك قطعيا بقولها في السطر الاول ( اتفقظت حكو م ةا جمهورية مصر العربية 
وحكومة اسرائيل عقى هنا يلي » وبموجب آلقاثون الدولي تعد هذه العبارة اعتثرافسا 
رسحيبا باسرائيل ٠‏ 


ليكن ؛ فربما كان قرار مجلس الامن الشهير رقم ؟4؟ في تششرين الثاني 
( نوفمبر ) 1151 بنطوي على أعتراف تقريبي » وان كان الفرق الخطير هوان 
القرار المذكور كان بصوغ « واقع الحال » آنذاك وهو الهزيمة . بيئما الاعتراف 
المحدد سئة 191/0 بجيء في واقع مغاير © كما تتباهئ بذلك السلطة المصرية ذاتها . 
وارجح الاحتمالات ان الاعتراف الرسهي المصري باسرائيل لا بجسد بدقة نتائج 
الحرب , بقدر ما يجسد الهوية السياسية للنظام المصري الراهن . 


تتكامل ممالم هذه الهوية حين تقول المادة الثانية من الاتفاقية (( يتتمهد الطرفان 
يعدم استخدام القوة او التهديد او الحصاار العسكري في مواجهة الطرف الآخر » 
الامر الذي تشرحه المادة الثالثة على هذا النحو ( سبيستهر الطرفا في أن براعيا 
بدقة وقف أطلاق اثنار في البر والبحر وائجو والإمتتاع عن اي اعمال عسكربة أو 
شبه عسكرية ضد الطرفف الآخر » . والمادتان صريحتان في تجميد القوات اللمسلحة 
المصرية عن التحرك سواء في مماطلة اسرائيل بشان انسحاب آخر من سيناء او في 
عدوانها على دولة عربية اخرى خاصة سوريا شريكة الحرب وخاصة المقاومة 
الفلسطيئية المحصورة في لبئان , ويتاكد التجميد العسكري اصر يما ورد في ملحق 
الاتفاق تحت عنوان « القيود ملى القوات والتسليح » حيث لا يتجاوز مجموع 
القوات اللصرية المسموح لها بالتواجد في الضفة الشرقية عن ثمانية آلاف جندي 


كن 


منها م كتائب مشاة وتملك هلا دبابة و؟/ا قطعة مدفعية بما فيها الهاونات الثقيلة . 
غير ان اخطر اكواد على الاطلاق هي التي تتخص نظام الانذار المبكر الذي يمنصح 
ااولابات المتحدة حق ايفاد ١١.‏ فني لادارته لا ينسحبون الا برغبة آميركية او برغية 
الطر فين المتعاقدين هها . وبالرغم من أن رقم المائتين يبدو ققيلا » وبالرغمى من ان 
صننه الفئية المدثية تخفف من وقعه على الاذن » الا ان هذا الشكل لا يخفي مضمون 
التواجد الاميركي » حيث ان اجهزة الرادار البالغة الرقي لا تحتاج السى جيش 
لادارتها , وهى لن تحول دون نشوب الحرب فحسب » بل اتهسا تحتل موقعسا 
استراتقيجبا #تجسس الام ركي على نطاق الشرق الاوسط باكمله بواسطة اجهرة 
التوصيل المتمركزة في قواعد حلف الاطلنطي القريبة . انه أحدث واخطر انواع 
الاحتلال المباشر »؛ لا لقطعة من الارض في سيئاء » بل للسيادة الوطئيسة المصررة 
والسيادة العربية في المنطفة التي يطاله! الرادار والتسي تمتد حتسى حدود 
الخليسج العربي والعراق عبر الاردن وسوريا ولبنان حيث قواعهد المقاومة 
الفلسطيئية ٠‏ 


ومعنى ذلك أن الهوية السسياسية للنظام المصري الراهن ) تتحدد في ضسوء 
ينود الاتفاقية وملحقاتها على النحو النالي : 
القومية وطليعتها قضبة فلسطين . 

© التفريط في سيادة مصر واستفلالها بالدخول المباشر ضمن النظام الدفاعي 
لاغرب كتتمة وتتوبج للدخول المباشر ضون دائرة النفوذ الاستعماري على الصعيد 
الاقتصادي . 


يه النعربط ف الانتماء العربي أصر بتقديم التسهيلات العسكرية لاخطر اجهزة 
المدوان الامبريالي قٍٍ عالمنا المعاصر . 


دعائم الأمن المتبادل بين الاسرة الاشتراكية وحركة التحرر العرببة . 


وليست هذه كلها الا أسيجة الدفاع عن هذا القسم الرجعي المتخلف مسن 
البرجوازية المصرية »؛ الدفاع عن مصالحها الطفيلية العابرة حتى وان أدى الامر لان 
تلقي علم الاستقلال في الوحل . وهو ارتداد استثنائي في مجرى التارببخ ا مصري 
الحديث » بنتجاوز التقوانين الكوضوعيية المحركة لهذا التاريخ ٠٠‏ فالتطور الاجتماعي 
لمصر طيلة الارحلة الناصرية قد بلور كيانا اجتماعيا واقتصاديا لا يبسمح بهذا الارتداد 
سواء على صعيد القوى المنتجة او العلاقات الاجتماعية . غير ان اللابسات الشثاذة 
لسقوط السلطة الناصرية منذ هزيمة عام 1451 الى غياب عبد الناصر عام ./11| 
الى اتقلاب ايار ا/ا5ا عي التي افسحت في جدار مصر التاريخي هله الثفرة 
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الاستثنائية التي نفلت منها قوى الردة . غير أن التناقض الموضوعي بين تطور مصر 
الاجتماعي والسلطة المصرية الراهئة لا بتيح لها أمكانات العمر الطويل . أن ملابين 
العمال والفلاحين والطلاب والمهنيين والجتود الذين تخلقوا خلال عثرين عامما » 
كقوى انتاجية وعلاقات اجتماعية , قد خققوا مصر جديدة لا سبيل البى نسفها الا 
من الجذور وبحرب اهلية مدمرة . ولا يستطيع ميزان القرى الاجتماعي هذا ان 
اكثر القطاعات تخلفا من الرأسمالية الزراعية الى العناصر الطفيلية على الانتاج . 
انها ليست البرجوازية الوطنية التقليدبة التي قادت في مرحلة ما , ثورة 1111 وفي 
مرحلة تالية ثورة 5 ٠‏ بل هي رأسمالية النهب السريع الجششيع القصير النفس 
الذي لا يستطيع ان بحل مشكلة واحدة في ميادين الاقتصاد او الاجتماع أو الثقافة, 
مهما بلع حجم القروض او الاستثيمارات الاجنبية . ولم تكن مصادفة أن بصرح 
احيد ابو اسماعيل وزير المالية المصري ان عام. 131/6 كان آسوا عسام اقتصادي في 
انهيارا تدريجيا » وأن التضخم وارتفاع الاسعار واختفاء السلع من الملامج 
الرئيسية لنهاية الطريق المسدود . ذلك ان الراسمالية المصربية أجيبن من ادارة 
هيكل الانتاج ,. ولهذا تعمد الى اسلوب ( التخطف والنجري ) عن طريق الاستهلاك 3 
ومن هنا كان سقوطها الاقتصادي محتما » رقم مخدرات الانفتاح وجاذبية المعونات»)» 
كمقدمة لسقوطها السياسي . ولا ريب في ان اتصدام اللتجاسيك التتظيجي للجماهير 
الشعبية » قد شارك في صنم الثغرة الاستثنائية التي نفذت منها هذه السلطة » 
ولا شك ان التحالف السياسي والمسكري مع الغرب سوف يقيها مهاوي السقوط 
السياسي لفترة ما . وسوف يرتبط تسك النظام القائم بالحماية الاستعمارية 
لاتفاقية سيناء المعقودة والتي بمكن ان تعقد في المستقبل المنظور » أرتباطا عضويا 
لا ينفصم عراه من جائب السلطة المصرية الراهنة » وانما بقدرة الجبهة الشعبية على 
التنظيم واحداث التغيير في بنية السلطة السياسية . اي آن القيادة الحالية ليست 
مؤهلة ناريخيا لموقف مماثل لوقف الوفد عام 156١‏ حين الغفى النحاس باشا 
معاهدة 1175 من اجل عصر وباسمها , ولا أوقف مماتسل لوقف عيد الناصر عسام 
حين مرق اتفاقية 1166 واعلن تأميم قناة السويس . 


ذلك ان الخطأ التاريخي في معاهدة 115 واتفاقية 1164 كان قابلا للتصحيح 
من جانب القوى الاجتماعية التي اقترفت الخطا .. فانهاء الوجود البريطاتي من 
القاهرة والاسكندرية عام كألا وانهاوه من منطقة القثال عام 155 لم نكن ارتداد! 
وطنيا بل كان تهادنا بموجب الشروط الصعبة التي قبلها الفاوض الصري في سبيل 
اللجلاء الاول او الجلاء الثاني ٠‏ والتهادن يقبل التصحيح اذا كانت القوى الاجتماعية 
نفسها هي التي تقود التطور نحو الاسنقلال الوطني . ولذلك أسقط الوفد النظام 
الذي كان بكبل قواه الاجتماعية بالاغلال حين الغى المعاهدة ٠.‏ ولذئلك ايضنا اقام 
عيد النناصر دعائم النظام الجديد؛ حين افسح المجال للطبقة المتوسطة لان تغر المعادلة 


رك 


الاجتماعية التي تخنق تطورها » بتحقيق الجلاء والتمصير وهدم اللكية وقص 
الاذرع الطويلة للفثات العليا هن البرجوازية الزراعية . 


واذا قيست نصوص اتفاقية سيناء بنصوص معاهدة 1995 واتفاقية 11616 
دون تخل عن اعتبارات. السافة التاريخية والاجتماعية » فأنه بتاكد لنا أن 
استقلال مصر وسيادتها على اراضيها ء لا نساوي الكثير ازاء الالتزامات العسكرية 
في اتفاقية سيناء التي استضافت احتلالا اميركيا واقعيا ‏ لم يكن موجودا ب الى 
جانب الاحتلال الاسرائيلي الجاثم . وبيئما فتحت معاهدة 1195 الطريق امام تطور 
القوات المسلحة التي قامت بثورة ؟5م6ؤ١ا‏ والحمت بربطانيا سن التدخل في شؤوننا 
الداخلية مما اسهم في نجاحالثورة بنصيب غير منكور » فأن اتفاقية سيئاء تضع اخطر 
العراقيل أمام قواتنا المسلحة و ( تنقر » اي تحرك داخلي بالتصدي والواجهة . 
وبيئما فتحت معاهدة الطريق الى انتماء مصر العربي الذي تأاكه في الساحة 
الفلسطينية عام 1114 والذي سارع جمال عبد الناصر الى ترسيخه جماهيريا مام 
7 فان اتفاقية سيناء تقوقم مصر في حدودها الاقليمية الناقصة ! 


ومن امثير ان القيادة السياسية المصرية اصرت ف العديد من تصر بحاتها انه 
ليست هناك ملحقات سرية'للاتفاقية ‏ بالرغم من ان المعلن منها يكفي لادانتها ‏ فان 
الونيات المتحدة سارعت إلى نغي هضففا الزعم ونشرت النمسرص لكاملية للوئائق 
السرية . وهي النصوص ألتي تجهز على موقف مصر العربسي كمركز قل لحركة 
التحرر العربية : 


نحت رقم © من الوثيقة الاولى يقول النص « لسن تتوقع حكومة الولايات 
المتحدة من اسرائيل ان تبد؟ بتنفيذ الاتفاق قبل أن تنفذ مصر تعهدها بموجب انفاق 
كانون الثاني 151/4 لفك الارتياط »؛ القاضي بالسماح يمروز سل الشحئات 
الاسرائيلية ومئها عبر قئاة السويس » . 


نحت رقم ١1‏ من الوثيقة ذاتها بقول النص « يقوم موقف الولابات المتحدة 
على ان الالتزامات المصرية » بموجب الأتغاق المصري الاسرائيلي ؛» وتطبيقه ومريان 
مفعوله ومدته » ليست مشروطة بأي عمل اد تطورات بين دول عريبة اخترى 
واسرائيل . ان حكومة الولايات المتحدة تعتبر الاتفاق قائما في ذاته » . 


تحت رقم ؟ من الوثيقة الثانية يقول النص « ستواصل الولايات المتحدة 
التفيد.بسياستها الحالية حيال منظمة التحرير الفلسطينية » اي انهيسا ثن تمترف 
بمتظمة التحرير الفلسطيتية او تتفلوض معها ما دامت منظمة التحرير الفلسطينية 
لا تعترف بحق أسرائيل في الوجود ولا تقبسل قراري مجلس الامبن 569 وغ#م 


امن 


واستراتيجيتها حول هذا الموضوع » في مؤتمسر حئيف للسلام » مسع حكومة 
امسرائيل ») . 


الرسمية » وان غير ما ذكرناه من المواد يمنح اسرائيل احدث منجزات التكنولوجية 
العسكربة الاميركية بكميات هائلة , وأن احد اليئود ينص صراحة على التدخل 
المباشر لحماية الامن الاسرائيلي اذا هدده بطريبقة مباشرة او غير مباشرة تدخسل 
« دولة كبرى » في صراع الشيرق الاوسط . 


ليس هذا! كله مهما اذا قيس بالمضمون الجوهري لاتغاقية سينئاء وملحقاتها 
السرية والمعلنة (!) وهو المضمون الذي بعكسى بدقة بالغة الهوية السياسية للنظام 
الصري الراهن . انها الهوية التي تسمح بمزيد مسن التورط في فخائخ النفوذ 
الاستسماري ولا تسمح مطلقا للسلطة الحالية أن تقدم لنا المشهد اتثتاريشي الثاثك 
في عمر مصر الحديثة ؛ بالغاء أتفاقية سينام . ذلك أن الأمر يحتاج الى مشهد داخلي 
جديد يسقط « الشرعية » الاستثنائية لسلطة الانقلاب التي ولدتها حرب تشرين 
الاول حتى بتمكن من اسقاط ما شيد فوق هذه الشرعية المزيفة » من آثفاقيات 
مضادة لاستقلال مصر ومصيرها العرني وتقدمها الااجتماعي 3 
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الفصّلالعاى 
راسمالية في غير أوانها 


ليست اتفاقية سيئاء الثانية المعقودة بين اسرائيل والولايات المتحدة ومصر 
النظام المصري الراهن وسلطته الالقلابية التي اقبلت على مسرح الحياة الممرية في 
مابو س آبار 199/1 ٠‏ وهي النقطة التي يؤرخ لها عادة بالاول من سيتمبر ‏ ابلول ه7 
اشارة الى تاريخ التوقيع بالاحر ف الاولى بين الاطراف المعنية في القاهرة وتل ابيب 
على الاتفاقية المذكورة . ولكن الحقيقة هي ان نقطة التحول الاستراتيجية هي 
التحسيد المعسكري فحسب لنقلة الحسم الاقتصادية وإالسياسية. التي وصلت 
اليها السلطة المصرية ونظامها في سياق معقد بالغ التمويه منذ قامت الى الان . 


واذا كنا فد انتهيئا الى انه من المستحيل على القيادة الطبقية للسلطة الراهنة 
ان تكرر المشهد التاريخي لمصطفى النحاس أو جمال عبد الناصر » والاول يلغي 
معاهدة 1195 التي وقمها والاخر يلغي اتفاقية 11865 التي وقعها » فان البحث عن 
البديل القادر على الغاء اتفاقية م/ا5[ يعني محاولة صنعه »© كما بعني ترجمة هذه 
المحاولة باللغتين الاقتصادية والسياسية » ويعني ثالثا تحديد القوى الاجتماعية 
المطروحة واقعيا للقيام بهذا العبء التاريخي » ويعني رابعا واخيرا ان الغاء اتفاقية 
سيناء ‏ او نقطة التحول الاستراتيجية ‏ ليس تمزيقا لمعاهدة بين دولتين بل تغييرا 
لنظام واستبدالا لسلطة بأخرى . 


ا عاد عر 


وو فقا للقانون أللي استخلصناه من حركة البرجوازية المصرية , فائئا سوف 
نستكمل هنا مسيرتها الانتصادية والسياسية , قبل وبعد حرب تشرين اكتوبسر 
1 وقبل وبعد اتفاقية ايبلول ب سبتمبر 191/8 » حتى نستخلص قائون الحركة 
الاحتماعية المضادة للردة التاريخية وتبيان القوى اأمؤهلة موضوعيا لتصحيمح 
التاريخ ومدى قدراتها الذاتية لاستسرداد الوطمن وحجم آالتحديات وتفاصيل 
التناقضات في صفغوف الشعب وبرنامج العمل المرشم لانقاذ مصر . 


الم 


)10س 


لا بد اولا من تحدبد الاطار المنهجي الذي بقودنا ب ضمن المعطيات الواقعية ب 
الى تحليل « نقطة الحسم » التي وصل اليها النظام المصري الراهن على كافة 
الاصمدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية »© والتي عكستها « نقطة التحول 
الاستراتيجية » في اتفاقية سيناء . 


والمنصر الاول في هذا الاطار هو ان اتقلاب أيار ‏ مابو ااا قد بدا صراعا 
على السلطة « داخل » النظام » وانتهى « ثورة مضادة » على النظام . أي انه بدا 
بالتفاصيل السياسية وانتهى بالخط العام الاستراتيجي في مستوياته التشريعية 
والدستورية » اقتصاديا واجتماميا ٠‏ 
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والعنصر الثائى هو ان الانقلاب في جوهره العميق ثمرة موضوعية للنظام 
الناصري وليس بابة حال براعة ذاتية في سرقة السلطة .. فقد هيا التمثيل 
الطبقي للحكم الناصري واسلوبه في العمل السياسي طيلة 18 عاما ومنهجه في 
التفكر » مئاخا صالحا لولادة الانقلاب من صلب السلطة الشرعية , ولم يكن قط 
مناخا مواتيا لولادة النقيض الاكثر تقدما والاكثر شرعية . 


والعتصر الثالث هو ذلك 2 الشيك على بياض » الذي اعطاه مجمل اليسار 
المصري للحكم الناصري بشكل مطلق » وامطاه ‏ مرة اخرى ‏ لسلطة الانقلاب 
بشكل نسبي : هما كان له اثره ولا يزال على مسيرة الحركة الاجتماعية المصرية 
وقواها السياسية . 


وسوف نعرض للعنصرين الاول والشالث في سياق البحث » اما العنصر 
الثاني فهو الذي يحتاج الى ايضاح اولي حتى لا 9 نفاجا » بما آلت اليه الامور بعد 
غياب عبد الناصر ورحيل رفاقه عن دفة الحكم , 


.٠‏ ولربما كان عام 1170 علامة فارقة في رحلة النظام الناصري رغم آية 
تداعيات بالذاكرة الى ما قبلها وابة تاملات في ما جرى بعدها . انه العام الذي 
الشامل بعد اجرإءات التأميم » هو كذلك العام الذي انحدرت بعده معدلات التثمية 
ولم تبدأ الخطة الثانية الى يومنا . ولا شك ان كتاب علي صبري « سنوات التحول 
الخمس » سجل التصارات الشعب المصري الاقتصادية التي نالها بنضاله التاريخي 
وعرقه وجهدة وعطائه السخي من اجراءات التأميم وبركات التثمية ٠.‏ ولكن القراءة 
الصيورة لهذا الكتاب تدلنا في غير عناء » على حرثومة الفساد التي افرخت: بعدئل 
السوس المتوحشى الذي نخر في عظام البناء الاقتصادي بين عامي 1958 و 1١1.‏ 


وك 


حيث كانت الهزيمة العسكرية عام /1951 تجسيدا كاشفا لما هو اعمق » وحيث 
إقبلت ليلة الرابع عثر من ايار ‏ مايو 1119/1 حصادا للهثسيم ! جرثومة الفساد هذه 
هي الاسسن الراسمالية للقطاع العام » وطلاء هذه الاسس بتسميات غير علمية 
كالقول انها تنمية لأرأسمالية او الطريق اللاراسمالي للتنمية ء وكالاشارة اللسى 
احدى الشرائح الاجتماعية بانها راسمالية « غير مستعلة » . يقول عسلي صبري في 
كتابه « الرسمي » ان العمليات التي اسندها القطاع العام الى مقاولين من الباطن 
آي القطاع الخاص ‏ « تصل ألى 145 مليون جنيه في كل سنة من سئوات 
الخطة » وتحقق ريعا يبلغ 9؟ مليون جنيه » ثم « استغل القطاع الخاص هذا 
الوضع فأآخد في رفع آسعار العمليات التي يعهد اليه بها » حتى في ظل نظام 
المناقصات , مما ادى الى زيادة تكاليف عمليات التشييد والبئاء وهي التي تمثل 
من قيمة الاستثمارات الشكلية للخطة » . وكانت النتيجة الحتمية لذلك هو 
ما بسميه طه شاكر بالاختلال الهيكلي « بزيادة الاهمية النسبية لقطاع الخدمات 
على حساب القطاع الساعي ؛ وهو من الاسباب الرئيسية لزيادة الطلب الاستهلاكي 
والضغوط التضخمية التي صاحبت تنفيذ الخطة » )١(‏ . فقد أقصت خلال 
السنوات الخمس نسبة القطاعاتث السلعية في هيكل الانتاج الكلي من ار .لابن الى 
"ر4"/ بيئما زآدت الخدمسات من 4ر5ة؟/ الى لمرا"ا؟ وكان نصيب الزيادة 
« للخدمات الحكومية والمؤسسات » هو الفرق بين ار14/ و7!١1/‏ بيئما انخفض 
نصيب الصناعة من لار؟؟ الى #ر؟؟/ . كذلك هبطت الطاقة الادخارية فارتفع 
الاستهلاك خلال السئوات الخمس 8ر55/ . وكان من الطبيعي أن بتميز منهج 
للك لتصنيع للصناعات الاستهلاكية جنبا الى جنب مع لتحي 5 الطبقي وسوء التوزيع 
في ما يتعلق بالقوى العاملة بتضخيم الهيكل الأداري على حساب العمال . 


رغم ذلك كله فقد ارتفعت معدلات التنمية اثناء سنوات الخطة الى ارلا 
حسبه الاحصاءات الرسمية التي بجوز التحفظ عليها ولكن هذا الارتفاع اتعكس 
واقعيا في الحرب ضد البطالة بين العمال وا مثقفين »؛ وارتفع ايضا تيب الفرد 
من أجمالي الدخل بنسية ١ر5١/‏ بين عامي 15 و 58 . ولكن سرعان مااخذت 
معدلات التنمية في الانحدار مع بداية عام 11151 فاتخفض معدل آلزيادة في 
الدخل المحلي وفرضت الحكومة ضرائب جديدة وزادت الضرائب القديمة ٠‏ وبين 
عامي 11 و1917 انخفض مجموع الانتاج في آلقطاعات السلعية ؤر./ وهيبط 
الدخل الحقيقي الى هر؟5 جنيها في العام . وانتعش القطاع الخاص خلال الأعوام 
69و 55 وه" وه" فزادت حصته من مجمل الانتاج في صناعة الغزل والنسيج الى 
مر.ء.؟, والصناعات الغذائية آلى 1ر79 والصناعات الميكانيكية الى ار6؟ بالمائة 





)ا اطدء ث. شاكر ‏ تشايا التحرو الوطني والثورة الاشتراكية دار الفاراببي ب بروت (ا س 
كلأ و م11) 


وابان تلك السسنوات ارتفع انتاج القطاع الخاص بنسية 6ر؟179/ مقابل ار61١ا/‏ 


ماذا كان التقدم ائناء خطة التنمية ذاتها بطيئًا ء ولماذا كان التراجع عنها 
كليا سريما ؟ 


الجواب لانها لم تكن خطة جذرية للتنمية الشاملة » لم تكن قط خطة التحول 
الاجتماعي الى الاشتراكية , بل كانت منط البداية خطة راسمالية , ولكنها رأسمالية 
« الدولة » الوطنية . كانت التأميمات الواسعة في جوهرها عملا وطئيا للتحديث 
والاستقلال والسيادة ‏ طلما ان الفئات العليا من البرجوازية الممرية رففت 
المساهمة الحرة في التنمية ‏ ولقد كان لهذا العمل الوطني آثاره الاجتماعية على 
أوسع الجماهر ٠.‏ ولكنه ايضا وشفس اللمقدار كان تحولا رأسماليا مسن حيث 
التشريع والتنفيذ » من ححيث التفكير الاقتصادي والاطار السياسي . ولقد كان 
الميئاق الوطني هو دستور « راسمالية الدولة الوطنية » كما كان الاتحاد الاشتراكي 
هو تنظيمها السياسي . 


هكذا استمرت ما تسمى بالراسمالية الوطنية في الصناعة والزراعة والتجارة 
والمقاولات ٠.‏ واذ١ا‏ كان التخطيط والتنمية والتأميم قد حد من تراكم راس المال' 
الغردي * فانها استفادت من اشكال النمو الرأسمالي غير المرئية بل واستفاات مسن 
انحسار شمس البرجوازية الكبيرة باحتلال مراكزها المالية :في عمليات التسليف 
والتسويق . ولعلها استضافت عناصر جديدة من الشرائح الاقل راسمالية » ولكن 
وزنها الاقتصادي المستثنى من صفة الاستغلال في الميثاق » آقناح لها نموا غير 
استثئائي . 


وهكذا نمت الفا « الطبقة الجديدة » وهي تسمية عامة » ولكنها دالة على 
المناصر التي شكلت قوامها الرئيسي ( يمكن هنا مراجعة الدراسة الراشدة التي 
كتبها عادل غنيم في « الطليعة » المصربة عن هذه الطبقة عدد " سنة 115348 ) نقد 
تكونت من كوادر القطاع العام الادارية والتقنية ومني كوادر التنظليم وال كسام 
السياسيين ٠.‏ 


كدلك افلتت من اجراءات الدولة الوطنية الراسمالية » بمعض الفلات 
البرجوازية الكبيرة التي هجرت راسمالها الى :وات شرعية تماما كالمقاولات 
والتصدير والتعامل المباشر مع القطاع العام واجهزة الدولة . وقول الدكتور فوّاد 
مرسي ١‏ يكفي أن تجارة الجملة وحدها كانت بابدي 211 تاجرا فقط تصرقون في 





()) امرجم الابق رص 1١56‏ ) 


ك5" 


. )9( » مليون جنيه‎ ٠ 


ونستطيع ان نضيف فئتين كان لهما دائما خطرهما الكبير في تهيئة مناخ 
الارتداد دون ان دتمتعا بالانتياه الشديد سواء من حانب الحكم الناصري أو مسن 
جانب التنظيم السياسي , وههما بقايا الطبقات القديمة التي هاجرت الى الداخل 
واستثمرت ما تبقى لها في علاقات اقتصادية حميمة سواء مع القطاع الخاص 
مباشرة او مع اجهزة الدولة او مع كوادر القطاع العام . والفئة الثاني ة التي 
بدعوها فوٌاد مرسي بجماعات المغامرين الافاقين » من أرباب التهريب واقطاب 
السوق السوداء » وسادة السمسرة والرقيق الابيض وعلب الليل والشقق 
المفروشة ومكانب التوكيلات واصحاب البورصة غير الرسمية وشركات الربا غير 
المعلئة واساتذة فن الرشوة والزادات والمناقصات والخدمات غير المشروعة , هاتان 
الفئتان الخطيرتان كان لهما أبعد الاثر بالتسلل والتسرب والتحايسل والفواية 
والارهاب على ترسيخ الاسس الراسمالية في هيكل الانتاج بل وتسويد النمسط 
الطفبلي على التجارة والنمط الاستهلاكى على الصناعة ٠‏ 


اما الرأسمالية الزراعية فانها لم تتعرض مطلقًا لائة ضغوطظ أو نحديات من 
النظام الناصري © بل على النقيض من ذلك وجدت كل تجاوب وتشحيع .. فقد 
ورثت كبار اللاك الاقطاعيين في اسلوب التعامل مع الفلاحين » وفي اتساع رقعتها 
الاجتماعية التي استفادت من القوانين الباكقرة للاصلاح الزرامي حيث تفتت 
الملكيات الكبيرة الى ماكيات متوسطة . واستثمرث خيرات الدولة :في التسليف 
والتعاون والتحديث الزراعي 0 واشترت مساحات هائلة من اراضي الملاك الصغار 
الذين لم تثبيت قواهم أمام المنافسة الرأسمالية « المشروعة » كما انها استفادتث الى 
أقصى الحدوذ من توسيع السوق الداخلية . وهكذا انتفعت الرأسمالية الزراعية 
اساسا من كونها لم تمس طيلة سئوات الثورة باي قانون او تشريع بل هي استفادة 
من القوانين الرأسمالية للاصلاح الزراعى وتدرحها وأساليب تنفيذها , 


ولقد كان التحالف العفوى ‏ وأحيانا المتصود وأحيانا الاضطراري ‏ بين 
التشريع الراسمالي التنمية الناصرية واسلوب التنفيسذ البيروقراطي والبوليسي 
الذي يستهدف ابعاد الرقابة الشعبية المباشرة » هو انه التحالف بين الفثات 
المهيمئة على السلطة الناصرية من داخلها وخارحها على السنواع ؛ من اصدقائها 
واعدائها على السواء .. فقد تشابكت العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك 
ارتبطت المصالح السياسية بين برو قراطية القطاع العام ومقاولي القطاع الخاص 





0) عن مقاله « سيطرة علاقبات الانتاج الراسها لية 6 مب مجلة « الطليمة » المصرية ‏ عفد 15 
بئة هاا 


1 


والجناح العسكري الذي, « ذاب ف الحياة المدئية » على حد تعبير عبد الناصر نفسه؛ 
وبقابا الطبقات القديمة والسماسرة والمرابين 5 


ذلك هو المناخ الناصري ان شئْنا التعبير الدقيق ( واموضوعية والامانة ) عسن 
مقدمات انقلاب آبار ‏ مايو 1317/1 . كان عام 1150 بمثابية بداية النهابية التي 
اقبلت عام /1151 . ولكن الشخصية التاريخية التي بتمتع يها جمال عبد الناصر 
آخرت موعد التسجيل الرسمي ثلاث سنوات »© فبرحيله المبافت كان الانقلاب قد 
ولد . وهو انقلاب شرعي » اي انه مفارقة تاريخية سبيها المفارقة ‏ الجرثومة في 
دم النظام السابق , وهو ردة استثنائية نرتفع ضرورة تصحيحها الى مستوى 
الحتمية التاريخية . 


ليق 


من ليلة الانقلاب الى نقطة الحسم الى نقطة التحول الاستراتيجية سنوات 
خمس . وبين عامي 18 و .3 خطة خمسية غائية عن التغكير وطبعا عن التنغيد . 
وبين عامي 54 و 141/9 حركة طلابية عارمة وحركات عمالية وفلاحية متنائرة وحركة 
ثقافية متطورة توقفت عند الرصاصة الاولى ف حرب اكتوببر ٠‏ تتوازى هصذه 
الحاقات الخماسية من السنوات المصرية وتتقاطع لتشير في النهاية الى الحوار 
الملتهب فوق السطح وتحت الارض بين الشعب والسلطة من الهزيمة الى الحرب » 
والحوار الآخر البارد في صفغوف الشعب من الحرب الى الثورة ٠‏ الثورة الثقافية 
الشاملة . ثورة تغير النظام وتغير المجتمع » تغير هيكل الانتاج وقواه العاملة » ثورة 
تلفي اتفاقية سيناء ‏ نقطة التحول الاستراتيجية ‏ في اللحظة التي تلغي فيها 
المقدمات والنتائج والسياق الكامن بيئهما , او ما آسميه بنقطة الحسم . 


ما هي اولا نقطة الحسم ؟ 


إنها نقطة التحول الاقتصادية عن نظام راسمالية الدولة الوطنية , الى النظام 
الراسمالي التقليدي بمضاعفاته الطبيعية وامتداداته التلقائية » ولكن في ظروف بلد 
محدد كمصر تنتمي جوهريا الى العالم المتخلف » وجزء من اراضيها محتل . اي 
انها النقطة التي يلغغى عندها التخطيط الوطني الشامل الهادف اللى التحديث 
والاستقلال والتنمية المركزية لهيكل الانتساج » واستبدال هذه « الاهداف » 
بالتخطيط الراسمالي الحر للمشروع الفردي او الشركة أو الاحتكار »؛ بقصد 
بعض وسائل الانتاج ومظاهر الادارة وسلع الاستهلاك لا متجاوزه الى عصرنة القيم 
والعلاقات والخدمات الاجتماعية الشعب ككل . كما شقتصر معنى الاستقلال على 
اسوار المشروع لا يتجاوزه الى الاستقلال ااطني ٠‏ وتصبح التنمية لامركزية 


"١١ 


ميعثرة وفتقا للتقسيم الاجتماعي للانتاج © فيتجه حصاد التنمية لطبقات دون 
اخرى ولانواع من السلع دون اخرى بل وكناطق جغرافية دون اخرى . وسوف 
نلاحظ في التطبيق ان هذه « الاهداف » المتواضعة من نقطة الحسم الاقتصادية لم 
'نتحقق .. فبالاضافة الى انها وصلت بالبلاد الى حافة الانهيار الشامل التي يمكن 
ترجمتها شعبيا بالمجاعة » فانها لمم تنجز الاهداف الذاتية الضيقة كالتحديث 
الميكانيكي واستقلال المشروع الفسردي والتئمية اللامركزية . ذلك ان الظسروف 
النوعية الخامة بمصر فرضت شروطها الموضوعية على الاهداف الذاتية , قلم يجن 
'صحابها سوى الملابين » ولكن في اطار الخضوع للقوائين الراسمالية العامة التي 
لا سبيل للنجاة منها من شماء ملوك الطريق الراسمالي : كهيمنة القطاع التجاري في 
بلد متخلف على بقية القطاعات وخصوصا الصناعة » وكهيمئنة الاستيراد على 
التصدير © وكهيمنة الفئات الطفيلية على مجموع الشرائح الراسمالية , واخما 
ولعله اولا كهيمئة الا<تكارات الاجنبية على الوق المحلية )2 فلا بتمتع 
أصحاب « المشروع الراسمالي المصري » حتى بحق الشريك الاصفر » بل دور 
التابع . وهذا هو جوهر نقطة الحسم الاقتصادية » سواء قالهااهل الانقلاب او 
آضمر وها ء انها نقطة التحول عن نظام الدولة الرأسمالية الوطنية الخططة الموجهة 
المناضلة ضد الاستعمار الى نظام الدولة الرأسمالية الدائرة في فاسك النفسوذ 
الامبردالي . وهي النقط التي قادت بالحتم الى تحويل الأنقلاب . عيبر حرب 
اكتوبر ‏ الى نظام جديد كيفيا تعبر عله نقطة التحول الاستراتيجية في اتفاقية 
سسميئاء ٠‏ 


وتحت شعارين متلازمين 0 هما ١‏ سيادة القاثنون » و 8 الانفقاح » » حيرت 
الامور . ولعلنا نذكر ان بيان .؟ 6ذار ‏ مارس كان رائه الدعوة الى سيادة 
القانون , كما ان الانفتاح الاقتصادي خصوصا لم بكن بعيدا عن التجربة الناصرية في 
العديد من مراحلها . وقد صدرت اامرة تلو الاخرى القوانين التي ترحب برؤوس 
الاموال الاجنبية . ولكن شعارات انقلاب يار 1511 لم تكن نستهدف المعنى الكامن 
ف برنامج 7١‏ آذار ولا المعنى الرابض في قوانين الاستثمار التي اصدرتها السلطة 
الناصرية . كانت سيادة القانون ولا تزال عند ساطة الانقلاب تعني التضييق العماي, 
على التيارات الوطنية واليسارية ( مذبحة لجنة النظام ‏ مذبحة مجلة الكاتب ‏ 
الاعتقالات الدورية ‏ تهجي المثقفين ‏ فرض الصمت بتحطيم الاقلام ‏ أغراء البعض 
بالانحراف والانضواء تحت لواء الساطة ) . كما تعني الترحيب العملي بالتيارات 
الرجعية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا » بفك الحراسات والافراج عن المدانين في 
شر فهم الوطني واستدعاء المهاجرين من المصربين البيض وقلب السياسة الاعلامية 
رأسا على عقب بتوصيل العناصر الموالية الى قمة السلطة في الاجهزة والمؤسسات 
الثقافية والاعلامية . 
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الغبول بمشروع روجرز ‏ هو الترحيب بالاستثمار الاجنبي في ال<سدود التي لا 
تهدد الاستقلال الوطني وفي الاطار الذي يحقن التئمية الاقتصادية بالدم والقوة. 
ولكن الانفتاح الذي أراده الانقلاب بدا رمزيا بطرد الخبراء السوفيات وتعقيد 
العلاقة بين مصر والاتحاد السوفياتي » ثم بدأ اقتصاديا بالقانون رقم 56 لسنة 
١/ا15‏ حول الاستثمارات العربية والمناطق الحرة . وهو القانون الذي عدل فلي 
التاسع من حزيران 4/ بقانون 9 الاستثمار العربي والاجنبي والمناطق الحرة في 
محر » حيث جاء القانون تتويجا « للمبادىء العامة » التي أعلنتها مصر والولايات 
المتحدة اثناء زيارة الرئيس الاميركي للقاهرة » وشرطا لتوقيع اتفاق أصل القوات . 
ولقد نص القانون على مواد تبيسح للراسمال الاجنبي بالاستفادة القصوى مسن 
استثماره في مختلف المشاريع 2 وبالتالي جني أكير الارباح الممكلة .. وحددت 
المشاريع التي يسمح باستغلالها بالصتاعة والتعدين والسياحة والنقل والاسكان 
واللاستثمار ف البنوك والتأمين واستصلاح الاراضي 357 وقدم القانون ذممانات 
وامتيازات لتشجيع الراسمال الاجنبي على الاستثمار في مصر فاقت ضهانات 
واعمتبازات الدول النامية المرتبطة بالامبربالية الاميركية كايران على «سبيل المثال . 
ومن إين الضمانات التي وفرها القانون المصري : 


© لا بجوز تأميم المال المستثمر او مصادرته , كما لا بجوز تحميد تلك الاموال 
أو الحجر عليهااو فرض الحراسة عليها من غير الطريق القضائي ( المادة /ا) . 


هج نتم تسوية منازعات الاستثمار فيما يتملق بتنفيذ احكام هذا القانون 
بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستشمر او في اطار الاتفاقيات السارية بين مصر 
ودولة المستثمر أو في اطار تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول 
الاخرى التي انضمت اليها مصر بموجب القانون رقم .1 لسنة 14/1 في الاحوال 
التي تسري فيها , فاذا تعذر ذلك تعرض المنازعة على لجنة تحكيم ... الخ . 
(الادة لم) . 


بي تعتبر الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون من شركات القطاع الخاص 
بض النظر عن الطبيعة القانونية للاموال الوطنية المساهمة فيها ولا تسري عليها 
القوانين والاحكام واللوائح الخاصة بالقطاع العام او بالعاملين فيه ( المادة 6) , 

© تنستثنى المشروعات من احكام القوانين الماظمة للحد الاعلى للاجور والمرتبات 
والمكافتات وكذلك من احكام قوانين التامينات والمعاشات بشرط تمتسع العاملين 
بالمشروع بنظام تأمينات 7فضل ( المادة ٠ )1١١‏ 


هه ومن بين الامتيازات الاخرى التي تتمتع بها رؤوس الاموال الاجنبية اعفاء 


ردف 


النسبية على اسهم راس أأال وعن الضريبة على ابرادات القيم المنقولة وملحقاتها 
لمدة خمس سنوات اعتبارا من اول سئة ضريبية تالية لبداية الانتعاج أو مزاولة 
النشاط ويسري هذا الاعفاء ولنفس المدة على عائد الارباح ألتي يعاد استثمارها في 
المشروع ويشترط لسريان الاعفاء الا يترتب عليه ان تصبح ارباح هذه المشروعات 
خاضعة فعلا للضرائب في دولة المستثمر الاجنبي أو في غيرها من الدول ... وبجوز 
بقرار من مجلس الوزراء مد مدة الاعفاء الى ثماني سئوات وفقف.ا لطبيعة المشروع 
وموقعه الجغراني ومدى اهميته في التنمية الاقتصادية ( المادة 15 ) اضافة الى ذلك 
تعغى من الضريبة العامة على الايراد والارباح التي يوزعها كل مشروع بحد اقصى 
قدره ه بالمائة من قيمة المال المستثمر ( المادة /ا١‏ ) واعفى القانون ايضا الفوائد 
المستحقة على القروض الخارجية التي يعقدها المشروع' من جميسع الضرائب 
والرسوم وسري ذلك الاعفاء على فوائد القروض التي بمول بها الجائب المصرى 
نصيبه في المشروع ( المادة م١‏ ) وسميح القانون للخبراء والعاملين الاجانب القادمين 
من الخارج للعمل في احدى المشروعات المنتفعة باحكام هذا القانون ان بحولوا الى 
الخارج حصة من الاجور والمرتبات والمكاقآت التي بحصلون عليها في مصر , على الا 
تتحاول خمسين في اإائة من مجموع ما يتفاضونه ( المادة ٠‏ ). 


© ان الاموال التي تستشمر في ظل احكام هذا القانون يمكن أن يماد تصديرها 
الى الخارج او التصرف فيها بموافقة مجلس ادارة الهيئة ( المادة () . 

©ه اما الفصل الثاني من القانون فيتعلق بالمال المشترك ويعرفها بأنها الاموال 
المستثمرة في المشاريع المشتركة بشكل شركات مساهمة او ذات مسؤواية محدودة 
وباسهم او حصص اسمية ( المادة '8؟ ) . 

© وتناول الفصل الثالث صلاحيات الهيئة العامة للاستثمار العربي والاجنبي 
والمناطق الحرة .. اما الفصل الرابع فتئاول المناطق الحرة ونشاطانها وصلاحيات 
مجالس المنطقة الحرة . 


ان هذه الامتيازات والضمانات التي وفرها القانون المصري أرؤؤوس الاموال 
الاجنبية وخصوصا الاميركية لم تتوفر في قوانين سابقة اصدرتها دول مثل ايسران 
والسعودية وغيرهما .. وكان الامتياز الذي حصلت عليه مصر مقابل هذا القانون 
« الفريد » هو تخصيص ملياري دولار من الحكومة الاميركية لاستثمارها فى 
المشاريع الصرية ؛ هذا باستثنام رؤوس الاموال التسبي ستستكمرها سات 
والشركات'الاحتكارية الامركية .. وهو الامر الذي لم نتحقق مند سوى القشور » 
حيث أم يكن الوعد اكثر هن ورقة ابتزاز سياسية »© كما لم كن الوعد أكثر مان 
شرل لميادة القانون « الامير كي » على الاقتصاد المصري (5)اءه 





(1) راجع مقال « ألى أين نتجه مصر » . حربئ محمد . جريدة « الثورة » المراقية 0١‏ 


الفا 


وتقول الدكتورة اوديت الاسيوطي ‏ الاستاذة نجامعة هارفارد ‏ في خاتمة 
بحذها بمؤتمر « مصر عام ...؟ » الذي عقد بالقاهرة في أوأخسير دسمير 6لا مسا 
نصه « وأسست في حاجة الى ان ازيد بالتاكيد على هرورة وجود قانون ثابت تير 
عليه الحكومة فقد لاقى قانون الاستثمار المباشر للعام 151/1 تجاوبا قليلا برجع الى 
السياسة السابقة ضد مبدا الاستثمار الاجنبي . أما قالون 191/4 الذي الى 
كخطوة لاحقة فقد لاقى تجاوبا افضل لان مبدا الشقة قد وجد . كما آن على مصر ان 
تأخط بزمام المبادرة » فاذا ما عرفت الشروط والمطالب المدلية وتاكسدت مطالب 
الأسركات المتعددة الجنسية ع- فان تلك الشركات بمطالبها التي تتمشى مع مطالب 
مصر وشروطها يكون على مصر ان تتصل بها وتعرض عليها مطالبها . وفي عالم تعتبر 
فيه مزايا تلك الشركات المتعددة الجنسية سلعة نادرة » فان البلاد الناجحة تجذبها 
اليها بشدة , وكمثال فان اغراء الاتحاد السو فياتي أشركة فيات مثل جيد على مثل 
هذه الفلسفة . وقانوئا الاستثمار لعامي الاا و ١959/5‏ أوحدا متطفسة للتجارة 
الحرة . وعموما ان ابجاد شروط مناسبة 'ليست ناجحة تماما لاجتذاب الشركات 
المتعددة الجنشية لان هذه الشروط تثير كراهية داخلية » وبالتالي تلفي تلك المزايا 
الخاصة بالاعفاء من الغرائب . وفكرة منطقة التجارة الحرة يمكن ان تكرن ناجحة 
لان اسواقا خاررجية كبيرة'مستهلكة قريبة منها مثل اوروبا الغربية والبلاد العربية 
الاخرى . وتعاني اوروبا الغربية نقصا حادا في الايدي العاملة فهي تسةورد العمال 
من «منطقة البحر الابيض . وبالتركيز على الصناعات التي تعتمد على ايد عاملسة 
كثيرة لها مزايا يمكن نقلها فان مصر بما تملكه من يد عاملة متوافرة تستطبع مكد 
مواقع الانتاج في المناطق الحرة حيث تنتج ههه الشركات السلسع لتصديرها الى 
اودوبا وغيرها . والمطلب الوحيد هو ان تكاليف الابدي العاملسة في مصر بالنسبة 
الى أوروبا يجب ان تكون مخفوضة بكفايسة تكاليف النقل والتخزين وتكاليف 
التصدير من مصر الى اوروبا » . ش 

وقد اوضحت الدكتورة الأسيوطي في هذا البحث دون قصد متهاربمسا 


« مرايا » القانونين الصادرين في 1/١‏ و 1416 ؛ مزاياهما بالنسبة للاحتكارات 
الاجنبية لا للشعب المصرى الذي يجب أن يقدم « ايدي عاملة مخفوضة التكاليف »!! 


1 وف التطبيق نستطيع أن نرصد بضعة امثلة على 2 وعيسة «ى الانف اح 
الاقتصادي ببغض امشاريع التي وافق عليها مجلس ادارة الهيئّة,العامة لاستثمار 
المال العربي والاجنبي في الخامس من أيار 191/6 : , 


ل شركة مشتركة برأس مال مصري ‏ سعودي لاقامة فندق بحل مكان 
نتدق سميراميس »2 وتتولى أدارة الفندق الجديد شركة انتركوئتيئئتال العالمية . 


؟ - مزرعة لتربية الأغئام برأسمال مصري بريطاني ٠.‏ 
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؟ ‏ شركة ملاحية لنقل تجارة معر الدولية براس مال مصري اميركي . 

5 بواخر نيلية لاغراض السياحة براس مال يوناني . 

ه ‏ شركة اوتوبيسات سياحية براس مال مصري عربي . 

1 شركة أعمال سياحية للنقل والخدمات براس مال عربي ٠‏ 

1 ستريو ومطعم وحمام سياحة برساميل مصريين يحملون الجنسية 
الامبركية . 

لم معمل فني للتصوير بالالوان الطبيعية براس مال مصري سعودي . 

1 مصكمع لتفصيل املاس الجلدية والشنط والجوانتيات والاحزمة براس 
مال مصري ‏ الماني غربي . 

٠اه( وحدة تصنيع انتجات خان الخليلي براس مال مصري عربي‎ ٠ 


هذه مجرد « عينات » و « نماذج » للمشاربع غر الانمائية مطلقا » بل 
مشاريع استهلاكية لطبقات محددة » من شأنها ازدياد التضخم وتفاقم الفلاء في 
السلع الرئيسية لمجموع الشعب . ومن هنا كان الاتجاه سريعا لالغاء الحد الاعلى 
لدخل الفرد ‏ وتركيز المادة ١9‏ من قانون الاستثمار على استثناء المباني السكنية 
المنشاأة وفقا لهذا القانون من سيادة قانون الابجارات المطبق على مجموع الشعب . 


وبموجب الاتفاقية الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة اصبح ممكنا لراس 
مال مشترك بين مصر واي بلد اجنبي ان يؤسسس بنكا بمارس كافة الأعمال المصرفية 
بلا قيود » سوى أن راس المال المصري تبلغ نسسبته ١ه‏ . كذلك اصبح ممكتا 
الحرة في المناطق الحرة !! 


وهكذا تم القضاء « شرعيا » على مبداين جوهربين في « ميثاق العممسل 
الملكية العامة . وتوالت على الفور تصغية الحراسات وقوانين السوق الوازية للتقد 
ولم شق , بعد التجارة والصتاعة والمصارف ل سوى.الزراعة والارض التي 


لم تمسن ا رأسماليتها 2 طيلة سئوات ألشورة الناصرية 0 بل ازدادت رسوحًا 6 
فماذا نالت من نقطة الحسم الانقلابية ؟ 


(ه) الامئلة مأخوذة من دراسة لحازم امين ثابت سد مجلة « كنابات مصرية  »‏ المدد الاول ‏ ايلول 
الاظذا ابروت رص لاه اكه) 


القن 


وافق مجلس « الشعب » المصري بتاريخ ١6‏ تموز ١19/6‏ على اربعة تشربعات 


اساسية همي : 
١ ٠‏ ل رفع القيمة الايجارية على الا تتجاوز سبعة امشال الضريبة الزراعية 
الحالية . 


؟ س جواز تحويل العلاقة الابجارية من نظام النقد الى اسلوب المزارعة ‏ 

> - الغاء لجان فض المنازعات واستبدالها بالمحاكم الحرئية ‏ 

؟ ‏ جواز طرد المستاجر من الارض اذا ما تخلف عن دفع القيمة الايجارية 
بعد شهرين من انتهاء السنة الرراعية . 

والتشريمات الاربعة رئيسية » ولكنها ليست كل قوانين « الثورة الزراعية 
المضادة » لفقراء الفلاحين وصفار الملاك » ولكته! وحدها تستكمل « الثورة 
الاقتصادية المضادة » التخطيط المركزي والتئمية الوطنية الشاملة .. وكما قم 
الاجهاز على قيادة القطاع العام للتطور الاقتصادي بالعدوان على شرعية الميثساق 
الوطني وما آقره من حقوق -للملكية العامة » تم ايضا الاجهاز على مضمون الاصلاح 
الزراعي الذي لم يتجاوز قط القوانين الراسمالية « الوطنية » ولكتهم ارادوا 
الانقلاب جدذريا , ونقطة الحسم شاملة لا نتجزا . 


. . فماذا كانته النتائج 1 
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لقد ذكرنا « المقدمات » وحدها ) وان نصل السى النتائج الا به سرهنا 
للسياق . كفي القول الآن أن وزير المالية المصري اعترف قائلا بأن « عام م/151 هو 
اسوا عام اقتصادي في تاريخ مصر الحديث بأكمله » وان وزير التخطيط ‏ المفكر 
الكببر الدكتور ابراهيم حلمي عبد الرحمن ‏ وضع النقط قوق الحروف » فقال ان 
منهج الخطة واسلوب التتمية وطريق الانفتاح تؤدي جميعها بمصر الى الهاوية ‏ اما 
رئيس الوزراء فقد ادلى امام مجلس الشمب بتاريخ 1911/1/1١‏ ببيان يفصح عن 
الفجيعة باقوى لسان يطلب حلا مزدوجا هو التقشف في الداخل » وطلب المساعدة 
من « الاشقاء المرب » !! 


وهي ئفمة تنتناقض الى حد مروع مع الاحسلام ألتي رافقت رحلسة نيكسون 
الشهيرة عام ١9496‏ فلماذآ كان حتميا للسقوط ان يكون مدويا : وما هي 51 فاق 
تطور التجربة الانقلابية بعد ان هيات لما الحرب سيل الشرعية الاستثنائية » قم 
انزلقت من ثغرة الدفرسوار « فلحات » الى خيمة الكيلو ١‏ الى ان سقطت في 
القيصرية لحرب تشرين ان نستمر السالطة الانقلابية 5 والى متي 5 
#4 م 


1 ؟ 


يفتتح الدكتور نؤاد مرسي ثلائيته النقدية بي لسياسة الانفماح الاقتصادي 
قائلا « ليس الانفتاح الاقتصادي مجرد موقف من راس الال في الخارج . وليس 
الانفتاح الاقتصادي مجرد سياسة عارضة او عابرة او مؤقتة . وانما الانفتساح 
الاقتصادي هو جوهر استراتيجية المرحلة التاريخية التي بدات بعد حرب 
اكتوبر » (1) . ولعل الخطا الوحيد ني هذه المقدمة الصحيحة هو التحديد التاريخي 
بآن الاستراتيجية الجديدة للانقلاب « بعد »4 حرب اكتوبر » فالحقيقة الموضوعية 
انها ولدث مع الانقلاب عام 111/١‏ ثم اكتسبت شرعيتها بسرقة الحرب عن الشارع 
الشعبي المطالب بها ( وقد حاولت مرارا قطع لسانه الجهير بطلب الحرب ) ٠‏ وربما 
كان الخطأ ذانيا » فقد عمل الدكتور مرسي وزيرا للتموين في حكومة الانقلاب , 
ولكنه كان رجلا شجاعا 'فاستقال ورفض أن يكون آداة لتنفيدذ قوانين الغابة ٠‏ وربما 
كان مصدر الخطأ ايضا ان « الصوت العالي » للانفتاح قد ارتفع فعلا بعد الحرب 
على جسابها . 


ليس هذا هو اللمهم ؛ فالاهم ما بستخلصه الدكتور فؤاد مرسي عن نظربلة 
الانفتاح المصري وتطبيقه قائلا « يتضم لنا الأن معنى الانفتتاح الاقتصادي : فهو 
اباحة الاستثمار اراس المال . هو السسماح لرأس المال الخاص » الاجتبي والمحلي , 
بما كان محظورا عليه . الانفتاح الاقتصادي هو السماح لراس المال الخاص بالنمو 
الافقي وبالئمو الراأسي » بلا قيداو شرط ٠.‏ وبصفئفة خاصة » فهو السماح 
للراسمالية المحلية بأن تنمو الى راسمالية كبيرة » وبان ترتبط بالراسمالية العالمية . 
وهو السماح للرأاسمالية العالمية هي الاخرى بأن تستعيد مراكزها داخل الاقتصاد 
المصري » ( المصدر المذكور ) . 


هكذا بدا انتهاك المحرمات « الميثاقية » باقتحام راس امال الاجدني لمجالات 
كانت نقصورة على القطاع العام » بل وتحويل القطاع العام ذاتة الى قطاغ خاص 
بالمشاركة في راس المال سواء من جائنب القصاع الخاص المحلسي او المستثمرين 
الاجانب ٠‏ ومن ثم الابتعاد نهائيا عن خطة التنفية جثيا الى جنب مع ابتصاد شبح 
التأمين او المصادرة او فرض الحراسة . وجنبا الى جنب مع انتهاء التزامات 
الدولة القديمة نحو العاملين من حيث المشاركة في الادارة والارباح وقوانين العمل 
وخطة الانتاج . وقد كان هذا الانتهاك لقدس أقداس الميئاق الوطني مناخا مثاليا 
لشروط رأس امال الاجلبي وشروط القطاع الخاص على 'السواء.. ان الراسمالية 
العالمية . يقول فؤاد مرسي في مقاله المذكور ‏ « تحتمي بالمشاركة المحليية ل 
سبيطرتها على الاقتضاديات التابعة . انها تستفيد من الوضع الممتاز الذي صارت 





عاو صدرت بعد ذلك في كتاب منوانه « هلا الانفتاح الاقتتصادي » عن دار الثقافة الجديدة بالقاهزة 
كلاةل 
(5) مجلة « الطليعة » الممرية . عدد ٠١‏ شْنة 'ه/اؤا 


يلف 


نتمتع به الراسمالية المحلية . ثم تعود لتضفي حماية اكبر على هذه الراسمالية 
سائحة للتمتتع بالمزيد من النقوذ الاقتصادي ثم السياسي ٠‏ من هنا أصطحب قائون 
الاستثمار الاجنبي عند صدوره بقوانين تصغية الحراسات وئقل التوكيلات التجارية 
الى الرأسمالية المحلية . انها تهيء المناخ المواتي للاستثمار الاجنبي . لكئها في 
الوقت نفسه نتيح للرأسمالية المحلية اكثر من فرصة عملية لزيادة ثرواتها. في 
هذا الاطار أصبح للاجانب حرية تملك حتى الاراضي الزراعية . وفي هذا الاطار 
ايضا أعفيت الهيئات والشركات العالمية العاملة مثلا في مشروعات تطوير قناة 
السويس من جميع الضرائب والرسوم المستحقة على ارباحها وتوزيماتها وصسلى 
اموالها ومعداتها ومعاملاتها ... ان القطاع الاجنبي يزحف ليتحول بحكم ارتباطاته 
العالمية وبحكم نشاطاته الداخلية وبحكم حجم امواله وامكانياته ؛ وبحكم تداخله مع 
الرأسمالية المحلية وحتى مع القطاع العام والدولة » ليصبح هو القطاع القائد في 
الاقتصاد المصري » . 


لذلك كان طبيعيا ان يصدر عقب التشريع لاباحة الاستثمار الاجنبي باقصى 
درجات التيسير » قانون التوكيلات التجارية الذي بعيد هذه التوكيلات الى الافراد 
والشركات الخاصة فيضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد : أولها تشجيع القطضاع 
الطفيلي ف التجارة 2 وثانيها تصفية التجارة الخارجية مع القطاع العسام » وثالثها 
تبعية الاستيراد لخطة الوكيل المصري والمصدر الاجنبي المشتركة بغض النظر عن 
الاحتياجات الموضوعية للبلاد مع السلع الضرورية . وقد وظفت تيسيرات الاستيراد 
( وأهمها التهريب المقنع بعدم تحويل عملة ) بمهارة اللصوص المحتر فين في جلب 
السلع الكمالية الترفيهية وتصدير السلع الفرورية من قوت الشعب . واصبح 
باب الاستيراد مغتوحا على مصراعيه للمفامرين دون اي ضابط او شرط أو تحديد 
من جانب الدولة للساعة المستوردة او للجهة المصدرة او للنقد المتداول . ومن 
المعروف ان التجارة الخارجية كانت من البنود الاساسية في جدول خطة التنمية 
حيث انها الاسلوب الامثل في ظل القطاع العام للحصول على النقد الصعب دون 
الحاجة الى التمويل بالعجز ودون الحاجة الى القروض غير المجزية او الشروط 
التي تهدد السيادة الوطنية . ثم اصبحت الآن بندا رئيسياتي جدول اعمال 
الراسمالية .التجارية » الطابع الغالب على تطور البرجوازية المصرية , وخاصة 
شريحتها الربوية الطفيلية ٠‏ لذلك كان بديهيا ان تتداعى. آبنية القطاع العام سواء 
بعرض اسهم بعض شركاته للبيع في المزاد العلني او بالاشتراك الشرعي لخبراء 
القطاع الخاص في أدارته بحكم اشتراكهم في راس المال . وامبست القوانين العادية 
لرأس المال وفي مقدمتها قانون الريح والخسارة وقانون العرض والطلب وقانون 
فائئض القيمة » هي الاطار العام لدولاب الانتاج » دون آي اعتبار للتكامل المفترض 
بين وحدات هذا الانتاج » ودون اي اعتبار لتطوير قوي الانتايج ووسائله » ودون اي 
اعتبار لوظيفة الانتاج ودوره والجهة التي يخدمها » فضلا عما يحب ان يساهم به 
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الانتاج في الخدمات المامة » لمجموع الشعب كالصحة والتعليم » وما يجب ان 
يساهم به في دعم القوات الملحة حامية الاستقلال الوطني .. فهذه كلها 
اعتارات لا تخطر على بال قوانين الاستثمار الفردي ‏ محليا كان او اجتبيا ‏ ولا 
على تشريعاتا الديسير التي تؤدي دورها موضوعيا في خدمة الاهداف المضادة لهذه 
الغابات . 


كذلك كانت النتيجة في الزراعة التي نالتها الثورة المضادة لقوانين الاصلاح 
الزراعي الرأاسمالية في جوهرها © اذ هددت ستقبل ثلائنة ملابين مسن صغار 
المستاجرين بعيشون من استتئجار هر؟ مليسون فدان سمشل 17 من مساحة 
الاراضي الزراعية . وان رفع القيبة الايجاربة للفدان من سبعة امثال الضريبة التي 
رافقت قوانين الاصلاح الى سيعة امشال الضريبة الحالية هو خرآب مستعجل 
ب بكل معنى التعبير المصري الشائع ‏ لاعرض قطاع مسن المزارعين الفنقراء .اما 
التشريع بحق المالك ني طرد المستأجر إذا تآخر عن دفع الايجار شهرين »© فالمقصود 
به هو طرد مئات الالوف مسن الفلاحين الصغار مسن الاراضي المستاجرة ليررعهما 
اغنياء الريف لا بالمحاصيل التقليدية التي يعيش منها الشعب كالقطن والقمح 
والذرة والفول والارز » بل بحدائق الفاكهة والخضر التي تدر ربحسا اكير واسرع 
واضمن . واما تقرير جواز تحويل العلاقة الايجارية من النقد آلى المزارعة فهي 
عودة صربحة الى النظام الاقطاعي , حيث العمل بالسخرة هو الاساس واستئجار 
الارض هو الاستثناء ٠‏ وتهيات للراممالي الزراعي آخر القلاع التي بحتمي فيها من 
« عدوان » المستاجر الفقير » باحالة المشكلات بيتهما الى المحاكم لا الى لجان فض 
المنازعات حيث سكن للقضايا أن تلف وتدور حتسى بموات الفلاح الصغير جوعا .. 
قبل ان يصدر الحكم ! 


وقد كانت النتائج الفورية لهذا الانقلاب الاقتصادي ‏ أو ما نسميه بنقطة 
الحسم الاقتصادية ب صاعقة , يمكن ايجازها في ما يلي : 


الى طبع الورق النقدي دون تغطية ذهبية ٠‏ 

؟ ل اختفاء التمويل الداخلي لخطة التنمية باحجام آ[صحاب الدخول العالية 
الراسمالية » والقاء المبء الثقيل على كاهل القطاعات الشعبية ذات 
الدخل المحدود . 

؟ ‏ جمود التصدير وانفلات الاستيراد » اذ تخصصت الراسمالية المصرية 
وتفرغت لاعمال القرصدة والتهريب والسمسرة والتخزين حيث: الربح 
السريع في اقصر وقت وحيث التراكم الراسمالي الفردي الجبان . مما 


فرق 


اثرت معه الاسواق المصرية بالكماليات المرتفمة الثمن وافتقسرت الى 
السلع الرئيسية م6 فزاد التضخم وارتفمت البطائنة 6 بهرب رؤوس 
الاموال عن المشاربع الطويلة الامد . 

؟ كان حتميا لذلك ان تتدهور حصة القطاع العام في الانتاج للمرة الاولى 
بنسبة را ب في غياب التخطيط ومنافسة القطاع الخاص وبتفكيك 
اوصال القطاع العام الادارية والمالية والانتاجية . 


وهكذا لم نكن ل اسواأ عام في تاريخ مصر الحديث »سأي عام 3 - على 
حد تعبير وزير المالية ووزير التخطيط ورئيس الوزراء صدفة » رغم فتح قناة 
السويس وازدهار السياحة والايدي المترددة التي امتدت من العرب للمساعدة 
وعض الاصابع مما كالبئنك الدولي وبعض البنوك الاميركية وبعض الشركات 
الاوروبية . لم كن صدفة على الاطلاق 5 أن تصل ممر ‏ وقد انجزت ما انحرت 
في حرب اكتوبر ‏ الى نقيض حالها عام /1111 , عام الهزيمة المدوية . 


لم يكن ذلك ثمرة « المجهود الحربي » الذي لم تدفع ديونه حتس الأآن ؛ ولم 
يكن نتيجة الغلاء العالمي في الاسعار الذي لم ينمكس على حياة البلاد الاقتصادية الا 
كامتداد للديون الراسمالية » ولم يكن نتيجة الانفجار السكاني قالهجرة الجماعية 
من الوطن لم تتوقف ولا الوفيات » ولم يكن نتيجة ما يسمى بالبخل العربي فالدعم 
النفطي المقرر في قمة الخرطوم لا يزال ساري المفعول . 


بالتشر بع للثورة المضادة ؛ بالخر وج من حركة التحرر الوطني العمرية والدوران في 
فلك التفوذ الامبريالي . 


ولعله من اللؤوسف ‏ ولكئه طبيعي تماما ‏ أن تكون روشتة العلاج عند رئيس 
الوزراء هي تقشف الشعب والشحادة من الاشقاء والمتاجرة بالدم العربي في مصر . 
على انه ليس مؤسفا من وجهة نظر الفذين اختاروا عدة امتسار في سيئاء مقابل 
« مصر كلها » . 


في اتفاقية سيناء .. فمن اقدس الابواب ‏ الحرب ‏ عبرت مصر من الهريمة 


ولا بد هنا من تسحجيل اقوال الفريق سعد الدين الشاذلي - رئيس اركسان 
حرب اكتوبر ‏ التي ادلى بها بعد ابعاده سفرا في بريطائيا . قال : 


لقف 


جا ان الغرد مهما اوتي من شجاعة لا يستطيع ان يحقق انتصارا مسن دون 
السلاح .. في هذه المعركة كان السلاح سوفياتيا مائة في المائة » واأضاف انه « لا 
بمكن ان ننسى فضل الاتحاد السوفياتي قبل .المعركة وخلال المعركة وبعد المعركة .. 
فالاتحاد السوفياتي قبل معارك حرب اكتوبر سلح المنطقة بشكل لم تشهد ولن 
تشهد له مثيلا من دون أن يكون هئاك الاتحاد السوافياتي ٠.‏ أن الاتحاد السوفياتي 
كان يرسل الدبابات الى مصر وسوريا والجزائر والعراق وحتى المغرب بالآلاف 
وليس بالمثات في الدقعة الواحدة » وأشار الى ان « أسلحة روسية غير موحودة لدى 


7 


حلف وارسو اشتر كت في القتال » ٠.‏ 


هج « كان من الممكن ان لا تحدث الثغرة ‏ الجيب السني احدثته القوات 
الاسرائيلية فوق الضفغة الغربية ‏ ولكن كيف حدثت ؟ » يجيب « أن القيادة المصربة 
استهانت او قللت من اهمية الثغرة في المراحل الاولى الى أن حدث ما حدث , علا 
بأنه كان بمكن'القضاء عليها بعد حدوثها » ثم « ظهر كيسنجر قي هله المرحلة » وهو 
بحمل مجموعة من الوعود » وتمكن من أن يقنع القيادة السياسية المصرية التي 
رحبت به » رغية منها ني اظهار حسن ألنية وق انها لا تريد أن تدحر أسرائيل » ©» 
« ان القيادة السياسية في مصر تراجعت عن تطبيق الاستراتيجية التي كانت 
تعتمد في السابق .. وكان السائد قبل الحرب ان الاستراتيجية المصرية ‏ 
السو فياتية كانت تقول بأنه كلما طالته الحرب مع اسرائيل كلما نجمل العدو يجثو 
على ركبتيه .. فاو طبقنا الاستراتيجية كان يجب ان لا تحدث الثغرة 4 وحتى يعد 
ان حدثت كان بجحب أن يقضى عليها .. ولو التزمنا بالاستراتيجية لتمكنا من أن 
نتفادى حصول فك الارتباط ولاستمرت الحرب » (/) . 


والفريق الشاذلي يتكلم كرجل عسكري »© له تاريخه المشرق في صفوف 
الجيش المصري » لم يعرف عنه قط محبة السو فيات »4 ولم تعرف عنه قط الاحلام 
السياسية وطموحات السلطة المانية . ولكن عرف عنه الانضباط الصارم والولاء 
للقيادة السياسية الشرعية . لذلكء. تصيح معاوماته في مستوى الحقائق التى 
بعتمد عليها » وتصيح تحليلاته أقرب الى وقائع التاريخ . فكيف ثفسر كلماته 
الخطرة ؟ 
نفسرها أولا بأن السلطة الانقلابية في مصر كذبت على الشعب المصري والرأي 
العام العالمي حين أكدت اكثر من مرة ان السوفيات يحجيون عنها السلاح ٠.‏ وكان 
هذا الكذب تغطية لاول اجراءاتها العادبة لجوهر التحالة بين حركة التحرر المصربة 
والمعسكر الاشتراكي » واعني به طرد الخبراء والمستشارين السوفيات . وفي 


90) عن جريدة « اللغي » الليتانية ‏ ؟! أب ( اغسطس )'4/ا11 


قف 


كتابه « الطريق الى رمضان » لف محمد حستين هيكل ودار حول هله النقطة 
« النفامضة » ححتى قال أن أحدا لا سمتطيع ان يحدد تماما العامل الذي ضغط .على 
الزناد فآصدر الرئيس السادات قراره بالاستغناء عن الخبراء . ولكن « اللفاجاأة » 
أحاطتها مجموعة هن اللاسات المرسبة أهمها زيارة وزير الدفاع السعودي لكل من 
واشنطن والقاهرة قبل واثناء وبعد اتخاذ القرار (4) ٠.‏ 


وليكن أن احدا في البنتاجون أو البيت الابيض لم يطلب من مصر رسميا طرد 
السوفيات ( رفم ان التصربحات الاميركية في هذا الصدد لا تحتاج السى استشهاد 
لفرط كثرتها وتركيزها على ان الوجود السو فياتي في مصر يحول دون تسوية 
الصراع العربي الاسرائيلي ) . ليكن » فالحصيلة الوضوعية الختامية للقرار هي انه 
ابرز الهوية السياسية للسلطة الجديدة بعد اقصائها لما يسمى بالجناح الناصري في 
لهبة مشتركة من الجانبين . هله الهوية هي الانسلاخ عن مفسكر التجسيرر 
والاشتراكية . وكانت الشيفرة العلنية الأولى التي طالبت « الغرب » بفك رموزها 
لعله يفهم ويتحرك . 


ونغسر كلمات الشاذلي » ثانيا » بتصريحات الرئيس السادات المتوالية لمجلة 
« الحوادث » اللبئائية » وفيها يركز على نقظتين : الاولى هي أنه ارسل حافك 
اسماعيل الى واشنطن لجس نبض الولايات المتحدة قبل حرب اكتوبر » فقيل له 
بلهجة دبلوماسية مهذبة انكم أمام خيارين أحدهم الكم مهزومون وعليكم قبول 
شروط الهزيمة والآخر ان تنتحركوا حتى نتحرك . وكان المعلى ذاته تقريبا في 
تصر بحات زعماء أوروبا الغربية وخاصة فرنسا . 


وتحركت مصر في حرب اكتوبر » وهنا تجيء النقطة الثانية التي ركز عليها 
الرئيس السادات في تصريحاته المستمرة الى مجلة « الحوادث » خاصة بين عامسي 
5 و ه/اؤ! وهي أنه كان ممكنا لثغرة « الدفرسوار » آن تكون مقبرة للاسرائيليين 
وان 'تنشهد على حد تعبيره حر فيا احدى أروع معارك العرب ٠.‏ لولا ان الدكتور 
كيسنجر نصح بالتريثه لان أميركا حينئد ستتدخل ( وكان الرئيس المصري قد 
صرح مراراأ انه خلال الايام العشرة الاخيرة من الحربه فوجىء بأنه بحارب أميركا 
بالفعلَ لا اسرائيل !! ) ولكن المهم ان القيادة السياسية المصرية اعلنت انهالا 
تستطيع محاربة اميركا , ولذلك فهي تقبل النقاط الست لاتفاق فصل القوات 
الاول ٠‏ وهو الاتفاق الذي توجته عودة العلاقات الديلوماسية بين القاهرة وواشنطن 
وزيارة نيكسون الخرافية وما واكبها من اتفاقيات واحلام اقتصادية . ولقد كان 


(4) محمد حسئين هيكل ‏ الطريق الى رمضان ‏ الطبعة العربية ‏ دار النهار اللبنائية س ببروت 
ولا ب رص )1١8 ص(و)١6هو ١86‏ 


يفف 


« أعلان المبادىء المستركة » الذي وقع آثناء هذه الزيارة بمثابة المماهدة البديلسة 
لاتفاق الصداقة بين مصر والاتحاد السو فياتي الذي جمد عمليا وهوجسم رسميا . 
أي أنه كان الوجه الآخخر لطرد الخبراء السوفيات . 


ويمكن تفسير كلمات الشاذلي » ثالثا ؛ في ضوء الخطاب التاريخي الذي قاطع 
به القائد الاعلى للقوات المسلحة المصربة صوت الحرب ليقول أنه عسلى استعداد 
للتفاوض من اجل السلام , ولم يكن قد تم تحرير سوى بضعة كيلومترات على 
الضغة الشرقية » وكان الجنرال شارون قد بدا رحلته الى الضفة الغربية . وكان 
يوم السادس عثر من اكتوبر 1*5 هو يوم « التعادل » الذي يجيز التفاوض مسن 
مركز قوة !؛ 


ولا شك ان هذا السياق يوحي يأن الحرب كانت « تمثيلية » » ولكنها بالقطع 
لم تكن كدلك . فميادين القتال لا تعرف التمثيل يآلاف الدبابات والمدافع والطائرات 
وملايين الاطتان من الشران . كذلك فقد كان قرار الحرب متخذا بطول الشارع 
حانب القيادة السياسية الممرية , وان كانت كفتك مسن جانب الشعب والجيش . 
فثخرة الدفرسوار تجسد المسافة بين القرار المسكري والقرار السياسي » كما أن 
اتفاقية شيئناء الثانية تجسه المسافة بين اختيار الشعب واختيار السلطة . 


فلقد كان اختيار الشعب للحرب ضد « اسرائيل » اختيارا وطنيا واجتماعيا 
في آن » يخترق قلب الهزيمة الناصرية عام 1157 ألى مرحلة ارقى من التحريسر 
الوطني والاجتمامي » بدرء سلبيات التجربة السابقة التي ؟لت نهابتها البيروقراطية 
البوليسية الى وراء الاسوار » وباستمادة الاستقلال الوطني لسيناء في ضوء الرؤبة 
القومية لبقية الاراضي العربية المحتلة وطليمتها فلسطين ؛ وبانجاز التحول 
الاجتماعي من مرحلة راسمالية الدولة الوطنية الى تاأسيس القاعدة المادية الصلبة 
للاشتراكية . وهذه كلها ليست حلقات مغلقة معزولة عن بمضها البمض ء ولكنها 
حركة جدلية واحدة متفاعلة الوسائل والغايات . وكانت انتفاضة الطلاب والمثقفين 
والعمال ‏ والفلاحين المصريين بين عامي 58 و 1177 قرارا بالحرب © ولكن في حدود 
هذه الممائي . غر ان الاحداث التي جرت بين عامي الاو 7 كانت تمد لحرب 
أخرى تمنح الشرعية لسلطة الانقلاب وتحولها الى « نظام » , وتكرس سلبيات 
التجربة السابقة بتقنين الانحراف , وتنستغل المنساخ الاقتصادي والاجتما 
والسياسي للسنوات الخمس السابقة على عام .199 لتقيم اعمدة الهيكل المناقضي 
كيفيا لليناء القدم ٠‏ وقد دخل المصربون غمار الحرب » بغض التنظر عن أهصداف 
النظام » بشجاعة الرمل ونقاوة الانبياء .. حتى تبينوا بعك وقت قصير انهم 
كالراهب الذيادى الصلاة في بيت الدعارة . فوحِئُوا بانهم عبروا الهزيمة الناصرية 
حتنا » ولكن الى نصر مهزوم » وكأن « الحرب » كانت جراحة قيصرية اجرتها سلطة 


امف 


الانقلاب لتحصل على شرعية الولادة الاستثنائية » لنظام كان جنيئا جرثوميا في 
احشاء النظام الناصري 4 ولكنه اصبح الآن نقيضه المتطرف 35 


)2 
وتأخر الصدام عاما كاملا .. 


فبعد الانتهاء من « فصل القوات » على حيهة سيناء تقدمت أجهزة الامسن 
المصرية الى الرئيس السادات بتقرير هام يدق ناقوس الخطر الداخلي .. 


اسماعيل به : انني أوافق على الجانب الوصفي في هذا التقرر » ولكني لا أوافق على 


وسافر حافظ اسماعيل الى موسكو سفيرا . 
ولكن دائرة « الاستشارة » في ما احتواه التقرير من معلومات وما تضمئه من 
تحليل اتسعت ٠.‏ وقال البعض وف مقدمتهم مراد غالب وزير الخارجبة حينذاك ب 


وسافر مراد غالب الى بلغراد سفير! ٠‏ 
على الضوء الاخضر في اقل من 16 ساعة تمكنوا بعدها من اعتقال الف مواطن مصري 
في ثلاثة أيام فقط ! 


ولكن ماذا قال التقرير ؟ 


قال انه منذ وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر » بدات بعض التنظيمات 
والتجمعات السياسية تتشكل من جديد ©» حينا سرية مطلقة وحينا آخر بصورة 
صف علنية .. فالى جانب الاتحاد الاشتراكي ‏ وهو التنظيم الرسمي ‏ هناك : 


ه تنظيمات ناصرية : من بقايا الجهاز الطليعي للاتحاد الاشنراكي بالاضافة 
الى عناصر جديدة اغلبها من الشباب » وهي ترى ‏ خاصة بعد 5ط مابو ا ايار 
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يقفا 


. ان ما حنث هو انقلاب على الناصرية‎ 2 5/١ 


ولكن رفدت اليها آفواجا متلاحقة من الطلاب والعمال . 

© تنظيم وفدي : له اربعون عضوا في مجلس الشعب » ومنتشر الى حد ما 
في الجامعة » علق انصاره أربع مجلات حائط في كلية الحقوق بجامعة القاهرة وثلاث 
مجلاث في كلية التجارة . 
الثلاثئة مستقلة عن بعضها البعض . 
وأوساط المهنيين خصوصا بين الصحفيين والمهندسين والمحامين . 

وحول تقييم هذه التنظيمات قال التقرير : 


© الناصريون هم اكير التنظيمات « اليسارية » بيئما الاخوان المسلمين هم 
أقوى التنظيمات « اليمينية » . 


» الشيوعيون اقل عددا ولكن اكثر تنسيقا وتماسكا وتاثيرا . 

ج هناك تقارب يصل الى حد التعاون بين الناصريين والشيوعيين . 

ه هناك خلافات حادة بين الاخوان وحزب التحرير الاسلامي ٠‏ 

وقال التقرير ان هذه التنظيمات تختلف اساسا حول دور الاتحاد السوفياتي 
وأميركا والعرب » وحول معنى الديمو قراطية واشكالها . ولكثها تتفق تقرببا حول 
ضرورة استئناف القتال . 


واخيرا © فقد نصح التقرير القيادة السياسية بضرب هذه « الاقلية اأنظمة » 
قيل ان يستفحل خطرها ٠.‏ 


ولكن القيادة السياسية « احتفظت » بالتقرير 5 وراحت توحه دفة الامور 
على النحو التالي : 


© اعلان سياسة الانفتاح الاقتصادي على رؤوس الاموال العربية والاجئببة » 
وبالطبع المصرية . 


شف 


0 اعلان سياسة الانفتاح على الغرب عامة وآلولابيات المتحدة خاصة ٠.‏ 

ه رفع الرقابة الرسمية عن الصحف . 

« .. وعلى أجهزة الامن ان تظل في درحة الانتباه القصرى » . وتدفقت 
رؤوس الاموال على بناء الفنادق والكازيئوهات وتصنيع السيارات : واطلت مكاتب 
الشركات الخاصة للاستيراد والتصدير » وجالت فى سماء الشرق الاوسط طائرة 
كيسئجر وطائرة تيكسون » وبدات الصحافة المصرية « عهدا جديدا » . 

بدا هذا العهد ميكرا باقصاء محمد حسئين هيكل عن « الاهرام » , لانه كتب 
محدذرا من الارتماء في احضان الولايات المتحدة او الاعثماد ع..لى شخص الرئيس 
الامركي المهدد بفضيحة « ووترغيت » او بريق كيسنجر الذي لن يبقى طويلا . بدا 
العهد رنسمبا بعودة التوامين عاني ومصطفى أمين الى عرشهما القديم . وأاصبحت 
« الديمو قراطية الجديدة » تعني الهجوم على عبف آالئاصر تلمي.دا وتصريحا »© الهتحجوم 
على الاتحاد السو فياتي > 'الهجوم على الاشتراكية »؛ والهجوم على منجزات ثورة 
بولبو في الاقتصاد والسياسة الخارجية ٠‏ 


واكتفى اليسار المصري بالدفاع عسن عيد الناصر وثمورة يوليو والاتحاد 
السوفباتي والاستراكية في « روز اليوسف » و « الجمهوريبه» و« الكاتب » 
و « الطليعة » . ومذان بدأ هذا اليسار الملتي المؤمن بقينة الرئبس السادات ٠‏ 
بحال حرب اكتوبر ويقيم نتائجها السياسية حتى اختتم « العهد الجديد لحرية 
الصحافة » اعماله تصفية مجلة « الكاتب » , 

ولكن السلطة السياسية لم تكتف برفع ألرقابة عن الصحف للتعرف علي 
مدى صحة التقرير الذي قدمته اجهزة الامن , بل بادر الرئيس السادات بتقديم 
« ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي » . أن رفع الرقابة تؤدي الى معرفة تقريبية 
بالاتجاهات « السياسية » العامة في المجتمع . اما ادارة حوار جماهيري واسع 
حول الاتحاد الاشتراكي » فانه يؤدي الى معر فة تقريبية أيضا بالنوايا « التنظيمية » 
لهذه الاتجاهات . 


مكذا دار في طول مصر وعرضها اعنف حوار دول الاتحاد الاشنراكي ٠‏ وقد 
راس لجنة الاستماع بمجلس الشعب السسيد محمود ابو وآفية عديل الرئيس . وقام 
باعداد التقرير الختامي للمناقشات المهندس سيد مرعي صهر الرئيس ٠.‏ 


قال التقرير الذي أعدنه لجنة تجميع اتجاهات الحوار حول « ورقة تطوبر 
الاإتحاد الاشتراكي » (5) : 





(5) يراجم النص الكامل « للورقة » المذكورة في مجلة « الطليمة » المصرية ب قسم الوثائق ب عدد 
ايلول ب سيتمير 5 وكللك عدة تمليقاتك من آسرة التحريير »؛ وايضا الدراسة المتثورة في 
اكتوير 1514 


يفف 


و « اكدت جماهير شعبئا أن العغرض من النطوير هو مزيد مسن الحرية 
والديمو قراطية والفاعلية © . 


ي « طالب البعض باعادة النظر في تعريف الفلاح والعامل بما يضمن التمثيل 
الحقيقي لفئتي العمال والفلاحين » . 


0 ذهب فريق الى أن صيغة الاتحاد الاشتراكي قد فشلت في اداء المهام 
المنوطة بها , او انها لم تعد ملائمة مواجهة مهام المستقيل © وهو ما يستازم في 
الحالتين » البحث عن صيغة بديلة » وهي في رأي هذا الفربق صيغة تعدد الاحزراب. 
وقد وضح هذا الاتجاه على الخصوص بين المثقفين ورجسال الفكر من اسائذة 
الحامعات والصحفيين واعضاء النقابات المهنية المختلفة » كما ظهر هذا الاتجاه أيضا 
في الحوار الذي دار في خمس محافظات » . 


ه « اذا كانت اغلبية الجماهير كما عبرت عن نفسها في الحوار الوطني الواسع 
قد استيعدت فكرة الاحزاب على الاقل في ااوقت الحاضر » الا انها تستهيد لتنظيمها 
السياسي أهم ما في النظام الحزبي من ابجابيات » وهي تعدد الاتجاهات وام اير 
والمعارضة الفمالة » . 


هذا ما انتهى اليه التقرير « الرسمي » الذي قدمه سيد مرعي الى الرئيس , 
مخففا من دعوة الجماهر وآارادتها في تلد الاحزاب » ولكن دون أن ستطيع 
الهروب من المشكلة برمتها . ولا بد ان الرئيس قد استعاد الى الذاكرة المباقشات 
الواسعة التي جرت في مبنى الاتحاد الاشتراكي بمد ١‏ مايو ‏ أيار 191/1 » وكيف 
ان الغالبية العظمى طالبت والحت في طلب تعدد الأحزاب . 


في هذا الوقت كانت نتائج « سياسة الانفتاح » قد ادت الى نتائج محددة : 


ه على الصعيد السياسي دخلت « التسوبة » في دائسرة مفرغة » بدات 
بزبارات كيساجر « الصديق الوقي » وانتهت بالغاء زيبارة بر يجنيف . ولا زال 
الاحتلال الاسرائيلي جاثما على الارضى العرنية ومنها سيناء . 


ه على الصعيد الاقتصادي اختفت السلع الاساسية من الاسواق »© واريفعت 
الاسعار خلال عام واحد الى أكثر من الضعف ولم ترتفع الاجمور قرشا واحدا 
ودخات البلاد مرحلة « المجاعة الشاملة » .. بينسا ١‏ ازدهرت » الاستثمارات 
الطفيلية التي تهم الطيقات العليا كبيع وشراء السيارات »6 واستيراد الكماليات 
المترفة من الملابس الداخلية إلى ادوات الزينة . وتحولت عمارات'كاملة الى « شقق 
مغروشة » . وتعذر انتاج الاقمشة الد.عبية والدواء والاسكان على اوسع قطاعات 
الشعب . فلم بعد العمال والفلاحون والطلاب وحدهم بعاثون البؤس بل استضافوا 


الف 


الى جانبهم فئات اجتماعية جديدة تنتمي اصلا الى الطيقة المتوسطة بشرائحها 
المختافة, 


واستندت حر بدة الجمهورية الى احصاء ور سعي لجهاز تخطيط الاسعار يقول 
« أن في مصر 111 تاجرا يكسبون 8؟ مليونا من الجتيهات سنويا » )1١0(‏ . وكنبت 
روز اليوسشف تقول « أن القبمة الابدارية لكازينو الميريلائد زادت على نصف مليون 
جنيه وكان المسناجر القديم يدفع .”ا الف جنيه . وفي نفس ألوقت بيع ملهى ليلى 
بشارع الهرم الى تآأجر عرسي ب .6 الف خنيه مقابل ١7"‏ ألف حتنيه فقط في العام 
الماضي » (للا)ا. 


هكذا لم بعد في ميسور المواطن العادي ان يحلم بالمأوى أو الطعام أو الكسام 
او التعليم .. فقد اصبحت نجارة الكتب ف الجامعة من ابشع معالم الانحراف 
« الاقتصادي » التى ددفع الطالب الغقير الى اليحث عن عمل بدلا من البحث عن 
العلم . وبدات تصفيات شركات القطاع العام تتم الواحدة بعد الاخرى في هدوء 
وصمت . واصبح القطاع الخاص ‏ ف سلع الحياة اليومية الضرورية ‏ هو سيد 
الموقف في الانتاج والاستهلاك والاستيراد والتصدير . 


وارتفع الهمس من الصدور الى صفحات الجرائد »© فعلقت القيادة السياسبة 
« احنا حنسيب الماس بفضفضي ونقول اللي عايزاه , وبعدين احنا اللي هنقرر » . 

وبدات فى مصر موحة من « الحوادث المؤسفة » كماارادت الاجهزةان 
تسميها : في طابور الجمعية التعاونية للحصول على صابونة » اقدم احدهم على 
قئل آحر لانه حصل على ثلاث صابونات زبادة . في طابور آخر سقط احدهم 
بالسكتة الفلبية حين أعطوه دجاجة وكياو من اللحم لمدة اسبوع . اعتقلت الشرطة 
أحد المتهمين في جريمة عادبة بحي السيدة زينب » وشاع بين الناس انه توفي اثناء 
التحقيق فقامت مظاهرة رمت قسم الشرطة بالطوب ودخلت مع اليوليس فلي 
معركة . سقط حدار النادي الاهاي من الازدحام فمات بعض الشباب وقامت معركة 
دامية بين الجمهور والشرطة . صدمت ا<دى السيارات الخاصة مواطنا أمام احد 
مصائع شبين الكوم ؛ فتجمهر الئاس واحزقو! اربع سيارات مارة بالطريق 
واصطدموا بالبوليس مختلف أدوات العذف ٠‏ 


ولا بد ان ذاكرة السلطة قد استعادت مسلسمل الحرائق قبل حرب اكتوس ب 
والذى انتهى بدمار دار الاوبرا . وظل القاعل « مجهولا » ألى الآن ! 
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وتاوثت فحأة ‏ مياه القاهرة . ربما لاول مرة في التاريخ . رغم ذلك حاء 
نقرير المدعي العام الاشتراكي ليؤكه أن « الفاعل مجهول » . وسخر فنسان 
الكاريكاتير المصري المعروف صلاح جاهين من التقرير في « الأهرام » ولكن المدعي 
العام الاشتراكي طلبه للتحقيق لانه ١‏ مس جهة قضائية بما بعتبر قدحا وذما». 
وبهذا الاجراء فتح المدعي العام الا شتراكي بابا كان مغلا ؛ فقد راح البعض كتب 
مستفسرا كيف سمح للمدعى العام الاث شتراكي أن بجمع بين هذه أااوظيفة ومنصب 
وزير العمدل . 


كان الباب مغلقا » ففتح على مصراعيه : كيف يجمع وزير العمل أيضا بين هذا 
ال منصب ورئاسته لاتحاد العمال وبعض الثقابات ؟ كيف بجمع وزير الثقافة بين احد 
عشر منصبا ؟ بل كيف يصيح رئيس الجمهورية رئيسا للاتحاد الاشتراكي » التنظيم 
السياسي الوحيد ؟ 


واستمرت موجة « الحوادث الوّسفة » كما دعتها وزارتا الداخلية والاعلام ) 
ولكنها اتخذت اشكالا أخرى . قرار قضائي بحل مجلس نقابة المهندسين » وقسرار 
ثان وثالث , لمخالفتها القانون في الانتخابات » ولكنها لا تحل . رئيس قسم بجامعة 
عين شمس يضرب استاذا بالحذاء لمجرد ابدائه بعض الملاحظات على الفساد في 
الجامعة . 


وتستمر ‏ الحوادث المؤسفة » في موازاة الفراغ السساسي ١إؤلم‏ الذي ““ناقته 
للاجور والاثراء اليشع لاسماسرة ٠.‏ 


وذات صباح وه» 


اقيلت « الاجهزة » وبين بديها تقرير مطبوع , قدمته الى الرئيس السادات © 
تحت عنوان « مشروع برنامج عمل للعوى الشعبية » ٠.‏ أضاءت الاجهمرة الضوء 
الاحمر وهي تقرأ على الرئيس + ثالكت اتوجم 8 المسيوعيون والتامريون عتم 
'صحاب هذا التقردر . اتصلوا ب ببعضهم البعض واحتمءوا على ما حاء فيه . شول 
التقرير : 


هي ١‏ .. ها نحن نشهد مئذ الايام الاولي لوقف القتال » وعيسر الخطوات 
والتطورات اللاحقّة سلسلة من التحركات الستربعة والواضحة من جانب كل القوى 
الداخلة في الصراع .. فالامبريالية الاميركية راس القوى المعادية لنضالئنا وسند 
اسرائيل الاساسي وحامية القوى الرجعية وقوى الثورة المضادة في بلادنا وفي الوطن 
التري كله ببق توو وت القاز: الل العدل الكنخت و سبل اهذا ها الاسنايية 
التى ام تتنازل عنها قط . وق الوقت الذي لا نتوقف فيه أميركا عن دعم العدوان 


رفن 


الاسرائياي بكافة المعونات السياسية والاقتصادية والعسكرية » تتقدم بلا ديساء 
لتلعب دور ( الوسيط ) بيننا وبين اسرائيل » ولتفرض نفسها ( الحكم ) الوحيد في 
هذا الصراع , وهي تهدف من ذلك الى احتواء كل نتائج واشسار حرب اكتوبر » 
وتسعى لاستثمار هذه النتائج لصالحها هي » على حساب نضالنا وعسلى حساب 
التضحيات الباهظة لشعبنا وللشعوب العربية الشقبقة » . 


هج « .. ان الفئات اليميئية من الراسمالية الوطنية آلتي كانت ترتيمط 
بمعسكر الثورة الوطنية برباط ضعيف تستعل الأآن تأمينا لمصالحها وجريا وراء 
اطماعها لقطع هذا الرباط والتخاي عن وطنيتها . انها تستعد لالقاء رابة الاستقلال 
الوطئي في البحر » وللقيام بدور الشريك الاصغر لرآس المال الامبريالي والاحنبي » 
في اطار دولة رأسمالية متخلفة وتابعة » 8 


00 .. ان القوى الشعبية الهائلة نعرف بكل وضوح طريفها » تعرف ما 
تربد وتعرف ما ترفض .. فهي ترفض أن نتدول قضية الارض المغتصبة الى 
طريق المساومات والحلول الجرئية المنفردة » وان تكون اميركا وهسي خصمنا 
الاساسي حكما بينئا وبين اسرائيل . وهي تر فض كل محاولات الامبريالبة الاميركية 
واعوائها من الرجعيين والعملاء لاستغلال العدوان الاسرائلي لتحقبق هدفها الدائم 
في فرض سيطرتها على بلادذا » وعزلنا عن الوطن العربي » بدفعنا الى التخلي عن 
مكاننا في حركة ١انغسال‏ العربي من اجل ال:<رير والتقدم والوحدة . وترفض 
محاولات الرجعية واليمين العربي لاستغلال الروابط القومية اصالحها » واعطساء 
حركة التضامن والوحدة بين البلاد العربية مضمونا رجعيا ويمينيا معاديا لمصالح 
الشعوب العربية وآمالها . وترفض الاتجاه الرجعي واليميني الى الردة في 
سياستنا الخارجية بالاتجاه الذي بدعو الى التهادن وااوفاق مع القوى الامبريالية 
والى العزلة عن القوى الصدبقة لشعينا . وترفض استمرار الاوضاع المنافية 
للديمقراطية في بلادنا تحت أي حجة من الحجج . وترفض المحساولات الامبريالية 
والرجعية الرامية الى تحميد ونصفية تطورنا الاقتصادي والاحتماصي . وترفض 
الخط اليميني لدفع تطورنا الاقتصادي والاجتماعي في اتجاه التطور الراسمالي . 
ونصفيته أو احتواء الانجازات الايجابية الاقتصادية والاجتماعية لثورة 1 يوليو ». 


ه « .. ولا شك أن برنامجا موحدا للقوى الشعبية في جبهة واحدة يلعب دورا 
تنظيميا وتوحيديا عظيما . وليكن شعار الطلائع آلواعية من الجماهير : فلتعبى: 
حركة الجماهير الشعبية في جبهة واحدة تتولى قيادة النضال ؛ فيسبيل تحقيق 
البرنامج الشعبي , جبهة تتمثل فيها سائر القوى الوطنية والديمو قراطية والثورية؛ 
وسائر الاتجاهات والتيارات السياسية والفكرية المعبرة عن هذه القوى . وهاه 
الجبهة سوف تكون بالضرورة جبهة معادية للامبربالية والرجعية كما انها معادية 
لقوى اليمين |ارآسمالي . 


زفرفق 


ولكن هذه الجبهة لن تعتبر نفسها ‏ بالضرورة ب جبهة معادية للسله 
لانها من موقع النضال في سبيل تدرير الارض 4وفي سبيل الحفاظ على ١‏ 
الوطني مازمة بان تؤيد وتدعم كل خطوة نتخذها السلطة في هذا الاتجاه ) 
من هذا الموقع أيضا مازمة أن تعارض بحزم اي خط وة تتخذها السلطة 
مسعارضة مع المفهوم الصحيح المصلحة ١اوطنية‏ » , 


© « .. واخيرا فانه مسن موقع الادراك فان الضمان الاساسي انم 
نحقيق التمثيل الصحيح لمختلف طبقات الشعب وفئاته العاملة داخل سلط 
بسائر أجهزتها . من موقع الادراك لهذه الحقيقة » فان جبهة القوى الشعب 
حقها ان تناضل بلا كلل من أجل سلطة وطنئية ديمقراطية شعبية تشتر 
الديمو قراطي لهذه الطبقات والفئات 6 . 


وكان هذا التقرير السري مؤرخا في آب .ب اغسطس 61 وقد تلت 
البيان الاهداف العامة للبرنامج المطروح للدوار بين القوى السياسية الخ 
مصر (؟1١)‏ ِ 


وبهذه « الوثيقة » أبقنت السلطة السياسية ان كافة ادواث ١‏ 
و2 الفضفضة » لم تنجح في أمتصاص الجو التنظيمي السري وشيه الع 


ابتداء من الرفع الشكاي للر قابة على الصحف » الى الدواز الواسع حول ورق 
الاتدناد الاشتراكي 


وبدات القيادة تفرأ من جديد التقربر الاول لاجهزة الامن . وان 
« شيئًا آخر » غير الذي حاولت احتواءه هو الذي يجري ٠٠‏ فقد استيقظ: 
القضايا التي ظن البعض انها ماتت . وربحت قضية استشهاد المناضل شهدء 
الشافعي ( الذي اغتيل في معتقل ابي زعبل عام .111 ) تعويضا قدره اثناع: 
من الجنيهات ٠‏ وصدر كتاب بالغ الاهمية في بيروت عنوائه « الاقدام العار 
يكشف وقائع التعذيب والموثا التي تعرض لها المناضاون اللصريون ‏ شيوعيو. 
شيوعيين ب بين عامي 5ه و556١‏ . واحسيت أجهزة الامن انها ليست بعد 
مهما تغيرت الوحوه والاسماء » وان مستقبلها مرهون باستعادة هيبتها في | 
والابادة . 


لذلك بادرت باعداد « القوائم » منذ نسعة اشهر كاملة » كما اعترفت ‏ 





)1١١(‏ انشر هذا التقرير فيما بعد في مجلة علنية هي « الشرارة » الببروتية ‏ عدد "ا السنة 
يناير ( ككائون الثاني ) ب مارس ( اذان ) هلز 


غرف 


ب مصادفة ‏ وكالة أنباء الشرق الاوسط وهي الناطق الرسمي باسم التنظنام . 
قالت الوكالة المذكورة بتاريخ ه/1/ره1997 أن « اجهرة ألامن بالاشتراك مع النيابة 
لم نكن هذه الاجهزة مشغولة اذن برصد شبكات التجسس الاسرائيلي » ولا بمتابعة 
شبكات الاختلاس والتهريب والنصب العلني والستور ؛ ولا ببطماردة المتلاعبين 
بأرزاق اأواطنين في سوق البورصة .. وانما كانت مشغولة غابة الانشفال باواقك 
الذين يناضلون من أجل حفغهم وحق غيرهم في التتظيم السياسي المستقل أي فسي 
الدفاع عن الديمقراطية . وهكذا كانت « الصحافة الحسرة » وندوات « تطوير 
الاتحاد الاشتراكي » ؟المصيدة التي فتحت شهية الئاس ليتكلموا » وحين جهررا 
بآرائهم في ضرورة نعدد الاحراب واستقلال المنابر الصحفية » كانت الاجهرة تسجل 
عليهم انفاسهم وترصد حركاتهم قبل اسمائهم . 


وتعالت الاحداث سرعة . 


بدات « التسوية » تهرول في الطريق المسدود » ولدث « المساعي الحميدة » 
للدكتور كيسنجر فأرأ » وتبخرت أحلام البعض في الاموال الاميركية . تضاعفت 
الاختناقات في الشارع والبيت والجامعة والمصنع والمكتب » في الواصلات والاغدية 
والادوية والاحذية والملايس والكتب الدراسية والمساكن . 


وفي هذا « الجو » تأجلت زيارة بريجليف .. وكأنها بمقدماتها ونتائحها تبدو 
نقيضا لزيارة خروشوف الشهرمة عام 1551 . 

كانت زيارة خروشوف تنتويجا سياسيا ( معلويا ) لتحولات اجتماعية في 
. وطني داخل الاسوار ٠.‏ 


وبحيء تأجيل زيارة بريحنيف تتويجا سياسيا لتحولاث اجتماعية وسياسية 
بدات بفصل القوات ثم راحت تدور في حلقة مفرفة . 


وف هذا « الوقت » بالذات بدآت مظاهرات بور سعيد القليلة العدد ©» وآانتهت 
بمظاهرات القاهرة الكبيرة : الوف العمال الذين عانوا اهوال الغلاء وقمع الحريات 
والطريق المسدود أمام التحرير والدماء الغزيرة لابنائهم الشهداء . والوف آلطلاب 
الدين عانوا الاهوال من الوصاية على نشاطهم السياسي ومن برامج التعليم الرجعية 
ومن تجار الكتب الجامعية . 


وكأن « الحواداث المؤسفة » الفردية كانت انقار! بما يغلي به باطن الارض من 


رذرفا 


انفجار بركاني لم ينظمه احد ؛ ولكنه معبا تلقائيا بأثقال ألواقع امر .انه احد اشكال 
النضال ذات التقاليد المريقة في مصر والتي لا تحتاج الى « عناصر مندسة » بي 
لاشعالها لان الشعب المصري ليس قاصرا عن الوعي , ولا بحتاج الى أزرار خارجية 
ليتحرك . ولعل العناصر المندسة حقا ب وكما اعترفت احدى المصادر العليمة ب 
من عملاع اجهزة الامن المدربين على التخريب وافتعال الشعارات « الممتذلة ع». 
هؤلاء هم الذين حطموا عن قصد شركات الطيران الفرنسية والليبية والمكتبة 
السو فياتية وعشرات السيارات دون تفريق » لمجرد تافيق تهمة ( التخر بب » 
للمتظاهرين من أبناء الشعب , 


والتسوية المائعة . كانت ولا تزال مظاهرات نظيفة في شعاراتها واساليبها . ولقد 
سبقت ولا تزال كافة التنظيمات السرية وشبه العلئية في التحرك . كان الناصريون 
والثسيوعيون والديموقراطيون يحاولون ولا زالوا انجاد الصيغة الصحيحة النضال 
المشسترك من أجل الديمو قراطية . 


ولكن الاجهزة لم تهمها المظاهرات ولا فكرت الساطة في دلالتها الخطرة .. 
وانها راحت تلمع القوائم الجاهزة بأسماء المناضاين عن مصر والعروبة والاستقلال 
والاشتراكية . 


ان هذه المظاهرات ليست من تدبير المخابرات الاميركية كما قال عبد الرحمن 
الشرقاوي في ١‏ روز اليوسف » ولكنها من تدبير الشعب المصري والغلاء والقمسع ») 
وما حدث من تشويه مرده الى عناصر السلطة المندسة في صفوف الجماهير ٠.‏ 


ان هذه المظاهرات أيضا ليست من تخطيط احسدى المنظمات اليساربية 
وألناصرية والوطنية » ولكنها « هبة » عفوية انطاقت من الصدور والحناجر . أنها 
تعبر عن « المناخ العام » اكثر من تجسيدها لنشاط حزبي معين . 


والعلاج الذي قامت به السلطة ؛ باعتقالها لالف مواطن مصري من العمال 
والطلاب والمثقفين والكتاب لم بطفىء الشعلة | النهبة .٠‏ لانه ليس علاجا مادام 
الأرض كامنا في بنية النظام الذي استضماف الى السلطة في السنوات الاخرة بعض 
أغنياء الريف والفئات الطفيلية على الانتاج من السماسرة وعملاء الشركات الاجنبية. 
انه ليس علاجا » ما دام المرض مستوطنا في الغلاء الفاحش وغياب الديمو قراطية 
والتهادن في تحرير الارض ٠‏ وليس علاجا ما بطالب به البعض ملوك وأمراء البترول 





تعمير اشضاعته ف البداية اجيزة الامن المصرية ؛ ثم استخدمتسيه القيادات الرسمية في الخطب 
والتمريحات »؛ وبا ليث ان ذاع بواسملة الجهمزة الاعلام ٠.‏ 


خرف 


العربي من سيرعة انقاذ مصر من المجاعة , او ما بطالبون به اميركا من ميادرات جديدة 
تنقذ أنظمة الحكم المهددة بالائهيار . 


وائما بجيء اعتقال الالف منتاضل مصري ل والافرآج عئهيم ثسم استردادهمى 
وهكذأ ب ضين برنامج شامل للتسوية السياسية والتصفية الاقتصادية والاجتماعية 
انجرات ثورة يوليو . 


باد باو 


ذات صباح فق اليوم الاول من ينايبر 14 :4 قامت أجهزة الامن المصررنة 
الوحدة المصرية السورية ؛ ومن نتائجها البعيدة هزيمة يونيو ‏ حزيران 1958 . 


وذات صباح 08 قٍ اليوم الثاني والثالث من بناير 1/0ةا قامت أجهزة الامن 
المصرية بأكبر حملة اعتقالات بعد رحيل عبد الناصر .. فالام تؤدي؟ 


هذا هو اللسؤال ! 


واقبل الجواب في ١‏ المحلة الكبرى » عاجلا وحاسما . تكونت أول « كومونة » 
حقيقية في أكبر مدينة عمالية مصرية » حاصرتها قسوى الجيش واجهضتها بالسلاح 
والسجن . كان ذلك في آذار مارس 1919/0 حيث بدأت مسرحية «فشل» كيسنجر 
في مفاوضات اتفاقية سيناء التي نجحت في تموز في قمة سالربورغ بين الرئيسين 
الاميركي والمصرى ووقعت بالاحر ف الاولى في ايلول . 


كانت محطة سالربورغ النمسوية بمثابة محطة الوصول ٠‏ وصول نقطة الحسم 
الاقتصادية الى نقطة التحول الاستراتيجية . وبينهما كانت نقطة الوصول من 
مرحلة الانقلاب ألى مرحلة النظام المعبر عنهسا عسكريا بحرب اكتوبر وثغفرة 
الدفرسوار . فماذا عن الاطار السياسي الشامل لهذا الطريق البالغ القصر والبالغ 
الاسراع ؟ 


2) 


البرجوازية المصرية التي سادت في خاتمة المطاف هي الرأسمالية التجارية » 
وخاصة قطاعها الطفيلي الربوي . انها الشريحة الاعرض في البناء الراسمالي المصري 
الجديد , تلازمها الفئات البيروقراطية والتكنوقراطية حيث أن دأسمالها هو 
« الوظيفة » المتداخلة عضويا مع دورة الرأسمال الربوي والمتباعدة نوعا عسن هيكل 
الانتاج المادي للمجتمع ٠.‏ وتشاركها السلطة الراسمالية الزراعية التي استضافت 


زنارف 


منذ عام 1/ا19 عناصر جديدة من مصادر متعددة أشار اليها الدكتور فوّاد مرسي في 
الجزء الاخير من دراسته على النحو التالى 15 : 


؟ في عام 13 تقرر تفيير نظام التسويق التعاوني للقطن وذلك بالشراء 
رأسا من المنتجين . ومن ثم فتح السبيل امام عودة سماسرة القطن وتجار الداخل. 
وفي كل ذلك بتميز المنتج الراصمالى الكبير للقطن . ثم صارت الدعوة الآن تتجه 
المطالبة بحردة التسويق لكافة الحاصلات الزراعية الخاضعة لنظام التسويق 
التعاوني . 


" ب وضمن قانون تصقية الحراسات أعيد مما تبقى من اراضي الحراسات 
الى ملاكها السابقين وأغلبهم من الاقطاعيين . وتم الصلح بين الراسمالبة الربفية 
وبقايا الاقطاع . 


؟ ب قررت الجمعبة العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة السماح 
للاسرة بحيازة ارض زراعية بطريق الايجار تزيد على خمسين فدآنا . 


فاذا لم ننس التشريعات « الزراعية » التي خدمت الفنات العليسا من 
الراسمالية الريفية وحطمت صغار المستأجرين وصغار الفلاحين فضلا عن الاجراء » 
فاننا نستطيع ان نلمس حدود التحالف الطبقي المهيمن على السلطة المصربة الراهنة» 
وهما القطاعان التجاري اولا والزراعي ثانيا . 


ف المقابل هناك ما يبسمى بالفثات الوسطى التي تزاول الانتاج السلعي, الصغير 
(لفلاحين وصغفارهم ( وهم أعرض فئة مالكة في الريف اذ تضم حوالي ؟ ملابين 
لاح ) ووسائل انناجها بدائية نفي اساسا باستهلاك الاسرة . ثم هناك العمسال 
لزراعيون الذين بلع عددهم اد؟ مليونا أي نصف عدد العاملين على الصعيد 
الوطئي الشامل . غير ان ٠؟/‏ من العمال الزراعيين في حكم البطالة المقئعة لاسباب 
التخلف الرراعي 5 فبينما ينتج العامل الزراعي عادة ما قبمته 5531 جنيها في العام 

ينتج العامل الصناعي ما قيمته ا ؟ جنيها في العام 5 


هناك آيضا الحر فيون في المدينة وهم يقابلون .صغار الفلاحين في الريف . وفى 





)1١9‏ همحلة « الطليعة » المصرية ب عدد ؟! سسئنة ولاة! 


غرف 


مصر تسود الانتاج السلعي الصغير على جانب كبير من الصتاعة » كصتاعات الاثاث 
والجلد والمنسوجات . ومن الطبيعي ان بحيا الحرني في مصنئع متخلف سوآء مسن 
ناحية وسائل الانتاج أو من ناخية الكم الانتاجي وعائ_ ده فضلا عن مردوده 
الاقتصادي للدخل العام . وتشبه هذه الفئة زميلتها في القطاع التحاري سان 
المعرو فين بتجار التحزئة . 


وهنا أخيرا ‏ في الجانب الراسمالي بشرائحه المتباينة درجيا احيانا » ونوعيا 
احيانا اخرى ب شريحة الموظفين العريضة . وهي كالجتمع نفسه ؛ وكالراسمالية 
0 6 دي الحيية والفكات 0 . مئها القيادات ' البيرو قراطية الي لا 
0 ء ومنها الفئات الوسطى التي يرتبط اصلها الاجتماعي ( ويمتد ف عروقها ( 
بالملكيات العقارية الصغيرة أو أصول فلاحية متواضعة او جذور تجارية ضئيلة » 
ومنهم من لا يختلف وضعه عمليا عن مصير الطبقة العاملة رفم الفارق فياداة 


آما الطبقة العاملة المصرية فتضم الآن ١‏ مليون ونصف ممن العاملين . وحين 
كار ن عددها مام 1919/9 لا يزيد على لارم مليونا ؛ كان العمال موزعين حسب ثوعية 
النشاط هكذا : 7/6 في القطاعات السلعية كالزراعة والضناعة ؛ و 7/١5‏ ف 
قطاعات التجارة والتوزيع » و 211 في قطامات الخدمات . أما حسب وعيسة 
القطاع ) فان 54/ من العمال يشتغلون في مجالات الانتاج الخاص بيئما يعمل ؟9/ 
في القطاع العام 8 


والطبقة العاملة الصناعية تضم ارا مليونا من العمال يمثلون ؟"١/‏ من مجموع 


فما هو الشكل السياسي الذي يطرحه النظام الجديد لصيافة التفاملات 
الاجتماعية المحتدمة .. فالتفاوت الطبقي ازداد اتساعا اضعافا مضاعفة نتيجة 
المعادلة الطبقية الجديدة باتجاهاتها الاقتصادية » والصراع الاجتماعي تفاقم ضراوة ) 
فما هو الوعاء الصالح لضبط هذا الصراع » خاصة وان مؤشرات التفاعل تضيء 
كلها باللون الاحمر ؟ فقد زاد التضخم من !97 الى 151/4 فقط ؟؟ نقطة اذ بلغت 
اسعار المستهلكين 1١5‏ في دسسمبر 1١91/5‏ ووصلت الى "ار!؟١‏ في اكتوبر 151/5 . 
كذلك ارتفعت اسعار المواد الغذائية خلال !١*‏ شهرا بنسبة ”7 رغم أن نسبة 
الدخل التي تخصص للغذاء عموما ( وتزيد قطعا لدى الطبقات الشعبية ) هي لاه بر . 
وارتفعت أيضا أسعار السلع الاستهلاكية في الريف + مع العلم بأن سلعا كالشاي 
والسكر والدخان ليست من الكماليات . وارتفعت اخيرأ بل اولا ايجارات المساكن 
بنسبة حدها الادنى 71.٠.‏ اما حذها الاقصى فيعر فه المضاربون ومقاولو القضاع 


يضف 


الخاص وحدهم . د « في ظروف مجتمع يستهلك مرا / من مواطنيه ور؛؟ من 
مجموع استهلاكه , بيئما ستهلك ار.9/ وهم الاغبية الساحقة مورهه/ مان 
الاستهلاك » بل وداخل الغئة الاولى فان نسية #ر؟ا/ر فقط من المواطنين تستهلك 
وحدها 1/ من حجم الاستهلاك » كفت أسر عدبدة متوسطة عمسن تذوق اللحم 
وشرب اللين واكل البيض . واخذت تتسسع يوما بعد يوم قائمة السلع الغذائية التي 
تم الاستفناء عنها . ولذلك لم نفاجاً حين أسفر تحقيق اخير عن أن من بين كل مائة 
تلميذ مريض وجد 19 متهم مرضى بالانيميا وسوء التغذية ») ( فوؤاد مرسي ب 
الصدر السابق مباشرة ) . 


ما هو اذن الشكل السياسي الذي يوفر الامن لنظام بات غابة صغيرة تابعة 
للغابة الكبرى ؟ 


لابد من الاشارة اولا الى جملة اعتبارات : 


هي اهمها ان الراسمالية المصرية التي تنبلورت نهائيا على الصعيدين الاقتصادي 

والاجتماعي خلال السنوات العشر الاخيرة » ثم استقرت بشكل قاطيع على عرش 
السلطة السياسية خلال السئوات الخمس الاخيرة » تختلف تماما عن الرأسمالية 
المصرية التي كانت قبل ثورة ؟1186 غ, كما تختلف كيفيا عن الرأسمالية التي تبقت 
عد الثورة وحتى طيلة سئوات التحول الاجتماعي ( ١51ب‏ 155868 ) ٠‏ طابعها السائد 
هو التحارة وبالذات الاعمال الطفيلية » نهجها المسيطر هو التبعية للاحتكارات 
الاجئبية بلا شروط . وذلك في مجتمع متخلف ومحتل . 


كان من بين ما ورثته هذه الراسمالية الربوية من سلبيات النظام السابق 
صيغة التنظيم السياسي الواحد تحت راية ما يسمى بتحالف قوى الشعب 
المامل . وهو التنظيم الذي برهن على عدم شرعيته وعدم صلاحيته حتسى ان يكون 
حزبا للسلطة قبل رحيل عبد الناصر وبعده ٠‏ وكان سقوطه الكاريكاتوري ليلة الرابع 
عشر من ايار ب مايو [/159 مدويا » لانه كأن تنظيما ورقيا تملا الثغرآت جدرانه في 
كل موضع وفي كل موقع . ولكن اخطر ما فيه أنه كان يمنع شرعية التنظيمات 
المستقلة للطبقات الاجتماعية المختلفة . كان مفصلا تفصصيلا على مقاس الحكم ضير 
الديمو قراطي في الممارسة السياسية » حتى عندما « يمئح »4 هذا الحكم بعض 
الحقوق لبعض فئات الشعب الكادح فانه « يقررها » من آعلى دون اية مشاركة 
شعبية أو رقابة جماهيرية ٠.‏ 


ه اذا كان التمويه الديماغوجي من الصفات التي رافقت التظام المصري بعد 


عام ؟56ة| فقد أصبح العمود الفقرى للسلطة بعد الا5ا بحيث أصب حت « الوثائق «( 
ذاتها تكاد لا تعني شيئًا الا من حيث مقارئتها بالعمل الفعلي حيث يضع المرء بده على 


ليارف 


شيء اشبه بالمسافة بين الحلم الذي تحشوه اجهزة الاعلام ومؤصسسات التشريع في 
الرؤوس حشوا ‏ والكابوس الواقعي الذي يحيونه . 


في ضوء هذه الاعتبارات الرئيسية ‏ ففرعياتها كثيرة ‏ يمكن تحديد الشكل 
السياسي الذي بطرحه النظام الرأهن كما بلي : 


ه لا سبيل امام البرجوازية المصرية لان تكون كالبرجوازية المصرية الطيبة 
الذكر قبل عام ١961‏ برجوازية ليبرالية . وهنا أيضا استعين بفقرة بالفة الاهمية 
وردت في الجرء الاخير من دراسة الدكتور نؤاد مر سي المشار أليهاء تقول « أن 
الرأسمالية الكبيرة القديمة التي صغيت كانت رأسمالية أسهم وسندات » أقامت 
شركات صناعية وتجارية وبنوكا . ومع ذلك فالقد كانت شربحة احتماعية رقيقة بل 
وبالغة الرقة . كان 5"/ز من مجموع الاسهم بأبدي 1/ من مجموع المساهمين . بل 
ان اجراءات التأميم ونزع الملكية في عام 1١151١‏ لم تمس في مجموعها سوى .. لال 
فردا. وقتها كان في مصر أربعة افراد فقط هم كل أصحاب اللابين . أما الرأسمالية 
الكبيرة الجديدة فتقف على رأسها فئة اجتماعية عريضة بقدر عددها بالآلاف من 
أصحاب اللابين » . هذه الحقيقة الاقتصادبة المحض تح ول تلقائيا دون تحقيق 
الوحه السياسي للبر <وازيات التقليدية الطبيعية التكوين والمتقدمة , عنيت ألوجه 
الليبرالي » بل هي تحرم الصراع الاجتماعي من التعبير الديبوقراطي .. لان 
الديمو قراطية اللييرالية ذانها ‏ وهي البديهية السياسية التسي تلازم الاقتصاد 
الراسمالي ‏ ستعيق حتما من النمو السرطاني لرأس المال الطفيلي وأساليبه فير 
المشروعة وتخليه عن مهام الاستقلال الوطني بتفريطه في الحد الادئى من التنمية 
وف تبعيته المطلقة لراس المال الاجنبي . أن الديموقراطية الليبرالية هنا هي سيف 
لا فصن زيتون »© لذلك تر فضها مثل هذه الرأسمالية بخصائصها النوعية المميزة 
بالتخلف والئهب السريع . 


ج لذلك فهي تجد في صيغة الاتحاد الاشتراكي وما يسمى بالتحالف الوطلي 
ميراثا ذهبيا لا يجوز الاستغناء عنه » طلما انه بمنع « الآخرين » من تنظيم انفسهم 
تنظيما ديمو قراطيا سلميا ( وهي التي تجمع بين أبديها كافة أجهرة القمع ) . ولكنها 
تنادي بالتعدد والتنوع تمشيا مع جذور الفكرة الرأسمالية في الاقتصاد الحر 
« دعه يعمل »6 دعه بمر » فلا بأس من بقاء الاتحاد الاشتراكي واختراع « المثابر » 
دالخله .. فما دامت هناك ١‏ قوانين » لتعريف العامل والفلاح والراسمالي الوطني » 
فان « سيادة القانون » بفرض الحوار بين المصالح المتعارضة في لحدث طراز 
للنوادى السياسية . ومن تعدد المنابر بمكن مداعبة تعدد الاحزاب» ما دامت [ااسلطة 
أو مجلس ١‏ الشعب  »‏ هو الذي سيقبل او يرفض الترخيص لهذا أو ذاك من 
الاحزاب ١‏ المعروضة » . وبكفي حينلد قبول « عدة » أآحزاب تعير عسن مصالح 
الطبقة |اواحدة . وكلها « أفكار » صالحة للتنفيذ .. بعد انجاز التحرير الشامل ! 
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لازمة الشرق ا و 01 سيناء ٠.‏ 


هي هنا يصب التمويه الديماغوجي لازها ومن أمضى الاسلحة . ماذا تقول 
« الوثائق » ؟ 


تقول « ورقة الحوار » )١5(‏ التي اعدتها قبل حرب اكتوسر بحوالي شهرين 
الامانة العامة للاتحاد الاشتراكي 0 الدائمة احلسى الشعب أن ما جرى في 
ها ماو (51ا] هو « حركة »6 تصحيح © ثم قال الرئيس السادات عام ه/ا15 ان ما 
جرى في ذلك اليوم هو «ثورة », فمن نصدق ؟ الهم ان ودقة الحوار اكدت 9 با 
لا يدع مجالا للشك او التشكيك » الالتزام الكامل « بمواثيق نيق ثورتنا » والالتزام 
الكامل « بحمابة المكاسب الثورية الاث شتراكية والديمو قراطية التي حققها شعبئا 
بثورة ١17‏ يوليو » 3 وقد لاحظئا « الواقع » ,كذب هذا الالترام تكدذبيا فاضحاء لا 
بالحملة الضاربة على شخص جمال عبد الناصر والتجربة الناصرسة فقطا بل 
بالاحهاض على تطبيقات هذه التجربة في مختلف المجالات . 


ولكن الورقة رغم حبك الصيافة تكشف التمويه المضمر في ثناباها حين تتكلم 
عن حملة قضابا ؟' 

أ ل احين تتكلم مثلا عن الانفراج الدولي وتسسميه كالعادة « الوفاق الدولي م"( 
فتقول ان هذا الوفاق « اضعف من قوة الامم المتحدة ») . وتعلم آنه بعد توقيع وثيقة 
هلسنكي ذروة الانفراج الدولي عاتم الاعتراف الواسع من الامم المتحدة بمنظلمة 
التحرير الفلسطيئية » وتمت الادانة شبه الاجماعية للصهيوئية كابديولوجية 


عنصربة ) فهل ذلك علامة ضعف » الا من وجهة نظر الولايات المتحدة واسرآائيل 
والدويلات التابعة ؟ 


كذلك فان الوفاق عند اصحاب الوئيقة قد تم على حساب الامم الصغيرة »6. 
وني ظل الانفراج الدولي تم تحرس فيتئام وكمبوديا ولأوس و .. انغولا ! في ظفلل 
الك اا ري دل العار اه قل ورف لسر الجر فى الرزدة 
السوفيات » بينما الذي حدث هو المكس على خط مستقيم » فقد فض الاتحاد 
السو فياني التوقيع النهائي على أي اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بكون مشروطا 
باي 0 كلام » عن اليهود السو فيات ! 


واتتهم » الورقة الولايات المتحدة بأنها « تدعم الاحتلال اراي ) قم 





(15) يراجم النص الكامل لورتة « الحوار © بمجلة « الطليعة 4 المصرية ع عدد ايلول مسنة لاو 
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تصبح الولابات المتحدة هي « الصديق ااوفي » ! وتشادي الورقة بالأسراع في اقامة 
الوحدة مع ليبيا » ثم بحدث النقيض المتطر ف لهذه الدعوة » . 


ولكن الأهم أن أصحاب الحوار ينتهون السى ضرورة «١‏ المحافظة على الوحدة 
الوطئية ودعمها داخل تحالف قوى الشعب العامل » فهذ! هو بيت القصيد من 
الحوار بحجة ان مصر تجتاز « مرحلة المواجهة الثاملة » اي حرب اكتوير .. التي 
قدم باسمها الرئيس ورفة جديدة استفتى فيها الشعب فاجاب بلعم (!ا) ماذا 
قالت الورقة الجديدة ؟ 


قالت ان الدستور يقرر في مادته الاولى ان « الاساس الاقتصادي لجمهورية 
مصر العربية هو النظام الاشتراكي القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون 
الاستفلال ويهدف الى تذويب الغوارق بين الطبقات » و « المادة 1؟ تلص عصسلى 
حقوق العمال في الادارة والارباح . والمادة /؟ تحمي اجراءات الاصلاح الزراعي ٠‏ 
والمادة ٠٠‏ تنص على دعم القطاع العام وعلى أنه يقود التقدم ف جميسسيع المحالات 
وحمل المسؤّولية الرئيسية في خطة التئمية » ٠.‏ وقد لاحظنا آن ١‏ الاجراءات «( 
الاقتصادية التي اتخذت وتيتخد قبل وبعد ورقة اكتوبر هي تراجع سر نع وارتدناد 
غير منظم عن كافة هذه المعاني الدستورية . آللهم أن الورقة تختتم « اجتهادها » 
بالقول الصريح للسيد الرئيس « نحن نعلم ان الديموقراطية ليست مجرد نصوص 
ولكنها ممارسة عملية ويومية . والديموقراطية لا تمارس في فراغ . بل لا بد من 
اطارات تنتحدد من خلالها الاتجاهات التي تخص آمور الوطن السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . ولقد ارتضى الشعب نظام تحالف قوى الشعب العامل اطارا لحياته 
السياسية 7 وائنا في معركة المثاء والتقدم لاحوج ما تنكون لهذآ التجمع : ومن قم 
فانني أرفض الدعوة الى تفتيت الوحدة الوطنية بشكل مصطنع عن طريق تكوين 
الاحزاب . ولكنني أيضا لا أقبل نظرية الحزب الواحد الذي يفرض وصايته على 
الجماهير وبصادر حرية الرأي ويحرم الشعب عمليا من 'ممارسة حريته السياسية. 
ولهذا ذاثني حريص على أن بكون التحالف اطارأ صحيحا للوحدة الوطئية تعبر من 
داخله كل قوى التحالف عن مصالحها المشروعة وعن آرائها بحيث 'نتضح الانجاهات 
التي تحظى بتابيد الاغلبية والتي يجب ان تتبئاها الدولة . أن التنظيم السياسي 
يجب أن يكون بؤرة للحوار تنصهر فيها الافكار المتعارضة وتتبلور الانحاهات الى 
تعير بحق عما تر بده القاعدة الجماهيرية المعريضة » . هكذا تبقى صيغة الاتحاد 
الاشتراكي هي الشكل السياسي الامثل رغم حرب اكتوبر بل اننا « بهذا وحده 4 ب 
تقول الوثيقة حر فيا ١‏ تكون اوفياء حقا لروح رمضان اكتوبر العظيم » ! اي ان 
ابة اجتهادات أخرى ان تكون وفية لروح أكتوبر ! 





و عندما قوبلت « مسيرة الوحدة »© الليبية القادمة عبسر الصحراء الغربية بتطع الطريق 


الرِ ليسي على الحدود . 
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وف آب ب أغسطس 119/5 قدم الرئيس السادات ورقته الثانية لتطوبير 
الاتحاد الاشتراكي (1) ع هذا التنظيم الذي اعيا الجميع وأجهدهم في محاولة 
تطويره :دون وى . ذلك أن الترقيم والترهيم لاايجديان : ولا يكن لضبيغة تعبت 
فشلها في التطبيق طوال هذه السنين » الا اذا كانت « نظريتها » باطلة . وقد جاءت 
ورقة التطوير المذكورة كئخر محاولة في ما يبدو ب من جانب السلطة للايقاء على 
التنظيم السياسي الواحد © قبل شروعها في الترخيص بتعدد « احزابها » . تقول 
الورقة « أن نفي فكرة الحزب الواحد لا يتأكد الا بالتسليم بتعدد الاتجاهات داخل 
الاتحاد الاشتراكي » وهي نغمة قديمة » ولكن الجديد الشكلي هو الدعوة الى تعدد 
« اأنابر » داخل التنظيم الواحد . وفي محاولة التطبيق تحولت الفكرة الى 
« سيرك » في اسوا الفروض و « برافان » لتعدد الاحزاب القائم فصلا في احسلهسا. 
بدا وإمنهاإن مسر فكرة المنابر كمصير الاتحاد الاشتراكي ذاته » الى استحالة 
التحفيق ٠.‏ فقد رفن فض الرئيس علنا تكوين مثبر ناصري © اما الشيوعيون قهسم 
تحالون الى القضاء والسجون كل يوم . ولكن آ خر تصر بحات الرئيس لا تستبعد 
فكرة الاحزاب نهائيا . وهكذا كبندول الساعة يتردد النظام في حسم « الشكل » 
السياسي » رغم حسم الطريق السياسي , 


هل تستمر حيرة السلطة وترددها طويلا ؟ انها « تطمح » الى اكتشافه الصيفة 
التي تهيء الطبقة السائدة دكتاتوريتها » ولكلهاأيضا تسلك طريق التمومه 
الديماغوجي بشعارات الديموقراطية . والتناقض الحقيقي ليس بينها وبين 
الشعب فحسب , بل داخلها أيضا ,» حيث انها « رأسمالية في غير أوانها » لسن 
تستطيع حل المشكلات الحاليية والعاجلة في مختلف الجبهات الاكتسناديية 
والاجتماعية . راسمالية مغامرة لا تبصر هما هو أبعد من أنفها. لذلك ف 
« ضائعة » في « تنظيم » البلاد رغم انها ١‏ حاسمة » في جذب الوطن الى حافة 
الهاونة . 


.. لذلك ايضا لم يكن الحل يوما في يدها . 





(16) نشي لشن الكامل على صعيد الاعلام الشعبي في 7 الاهرام » المصرية بتار يخ 4 اميلس 
كب ) )لوا 
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الفصرالتاللث 


الشارع ‏ اليسار 


اذا كانت اتفاقية سيناء هي نقطة التحول الاستراتيجية من حانب !أ:نظام 
المصري الراهن » بمعنى إنها جسدت نقطة الحسم الاقتصادبة والاجتماعية 
والسياسية من جانب السلطة المصرية الحالية .. فهمل وصلت القوى الشعيبة 
العارضة الى نقطة الحسم الخاصة بها , ومن ثم البحثه عن اليديل الا.“رابيجي 
القادر على الغاء اتفاقية سيناء بكافة معاني هذا آلالفغاء : معانيه المباشرة وهي تحرير 
الارض ومعانيه غير المباشرة وهي تحرير الانسان والمجتمع ؟ واذا كان الجواب. 
ااحلية والعربية والدولية ؟ 


من اللمؤكد ان مسيرة اتغاقية سيناء التي بدات بطرد الخبراء السوفيات 
وانتهت بالغاء معاهدة الصداقة والتعاون بين مصر والاتحاد السوفياتي » قد 
استقطبت من حولها فئات اجتماعية محددة عبرت عن نفسها فى« اجماعات » 
مجلس الشعبه واللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي وأجهرة الاعلام المختلفة ملى 
خطوات المسيرة داخليا وعربيا وخارجيا .. فلم تكن « الاتفاقية » مجرد قرآز علوي 
من رئيس الدولة أو تأبيد شكلي من مجلس الوزراء »بل كانت ولا تلزال اضارآ1 
سياسيا شاملا بلبي مطامح فثات اجتماعية اوسع من دائرة السلطة المباشرة قليلا » 
واضيق من دائرة الشعب كثيرا كثيرا » بل لعلها أضيق من الدائرة البرجوازية ذاتها 
قليلا أو كثيرا . ولكثها في جميع الاحوال هي « شريحة » اجتماعية باشرث ب فور 
انقلاب 191/1 ل الفكر والتشريع والتنفيذ والأعلام . وبالرغم من الضيق النسبي 
لهذه الشريحة » فقد « نجحت » في آبرام اتفاقية سيئاء مرثين . الاولى في كونهةا 
حققت خطوات جوهردة في مسيرة الاتفاقية اقتصاديا تحت شعار 2 الانفتاح » وما 
اقتضاه من تشريعات ارتدادية عمسن الميثاق آالوطني ؛ واجتمامفيا تحلتث شعار 
التنظيم الشياسي الواحد » وسياسيا تحت شهعار « ثورة التصحيح » وما أاقتضاه 
من تعديلات في الموقف المحلي من قوى اليسار وفي الموقف العربي من قضية فلسطين, 
وف الموقف الدولي من القوى الاشتراكية وفي طليعتها الأتحاد السو فياتي ٠‏ ونجحت 
هذه الشريحة الضيقة مرة آخرى عندما « اقنعت » اعلاميا فئات اوسع منهسا » 
خاصة في صفوف البرجوازية الصغيرة » بصواب مسيرتها . وعندما «١‏ اقئعت » 


ركف 


عربيا بعض الفئات التي بهرتها حرب تشرين وبعض الفئات النظيرة لها في الاحبلا 
الاقتتصادية والسياسية . وعندما « اقنعت » دوليا آلفئات المتطرفة ضد الاشتراكية 
الاأوسسط . 


اقول ان هذه الشريحة الضيقة من البرجوازية المصرية قد « نجحت » مرتين) 
واضع « نجاحها » بين قوسين لاعتبارات عديدة سيرد عثها الحديث,. أما « النجاح » 
فمؤكد حتى لا نضال انفسنا وجماهيرنا عما احرزث وكأن شيئنا لم يحدث ؛ وكانه 
ليس مطلوبا في المقابل نضال حاد وعنيف لاسقاط هذا « النجاح » , ان الاعتراف 
بالوا قع هو المقدمة الضرورية لتغييره وتجاهده هو المقدمة الطبيعية للاستسلام 
لقاديره . 


نجحث اذن سلطة الانقلاب الرجعي في مصر . وكانت اتفاقية سيناء ذروة 
نجاحها او هي التجسيد الاوفى اختلف النجاحات في مختلف المجالات . اذا ؟ 


ه لانها من احدى الزوايا امتداد لجرثومة اليمين المتخلف ني السلطة 
السايقة عليها » فقوتها ليست طارثئة »2 وائما لها جذور فائرة في النظام الناصري 
ذاته » لم يستطع جمال عبد الناصر بكل جلال شخصيته التاريخية ان يقضي عليها 
تماما » بل لعلها هي التي قضت عليه عام 57 ثم اغتالته بأرقى وسائل القتل مام 
فكان موته انقلابا . 


ه ولانها استغلت ثغرات حقيقية في النظام القديم » وخاصة في قضي قضية 
الديمو قراطية . لقد اكتشفت أمامها سلبيات جاهزة لا تحتايج الى افتعال » سلبيات 
تمس شغاف كل قلب . ورغم انها شاركت في ارتكاب الخطايا والجرائم ؛ الا انها 
اغتنمت الفرصة المتاحة وتاجرت بدماء المصريين واحزانهم وذكرياتهم آلمرة , تاجرت 


© ولانها اكتشفت في هزيمة 81 بؤرة الجرح الوطني الغائر في اعماق النفس 
المصرية » فكان مجرد « العبور » الى الشرق هو الجسر الذهبي من شاطىء الانقلاب 
السلمي الى شاطىء الشرعية المعمدة بالدم .. فاقبلت حرب تثرين وكأئها الولادة 
الجديدة للنظام الجديد . واذا كانت الحرب اولا واخيرا هي قرار الشعب والجيش 
منذ حزيران 31 الى نشرين 7/8 فانها تحولت في التنفيذ ‏ لدى السلظة ‏ الى جواز 
مرور نحو اتفاقية سيناء عام 117/8 . 

© ولان الشعب المصري الذي لم يسمح في ماضي تاريشه الحديث بتوقيع مثل 
هذه الاتفاقية بل لعله ضغط فألغى ما هو أقل منها خطورة » قد وجد نفسه بسلا 
قيادة طليعية تنظم معارضته وضغطه ادع هذه الاتفاقية بدءا من خطوتها الاولى 
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وانتهاء بخطوتها الاخيرة » بدءا بمقدماتها السياسية والاعلامية وانتهاء بإبمادها 
الاقتصادية والحكرنة والاجمافة . أن هذا الشعب لم يتوقف قط عن متاهضة 
احراءات الثورة المضادة عبر انتفاضته العفوبة . وقد كان بالغ السكير ف التعبير عن 
معار ضته منذ عام ةا الى اليوم » بعماله وطلابه وفلاحيه ومثقفيه و الككدد 
طليعته القادرة على تنظيم الضغط والحيلولة دون التدهور بل والمقاومة . كانب 
مفتعة تفتيتا مروعا . بعضها كان قد اختار « النضال » من داخل النظام ٠‏ والبعض 
الآخر ناضل بالكلام » والبعض الثالث بالصمت ؛ والبعض الرابع من خارج الحدودء 
واليعض الخامس من داخل النظام القديم 0 والبعض السادس من تدحت الارض ٠.‏ 
هذا على صعيد ١‏ الشكل » وحده الذي كان وريما لا يزال د يعكس تتمز قا اليما في 
الفكر وضياعا فادح الشمن في اساوب العمل . ان غياب الطلائع المنظمستة للشعب 
المصري سوأع بتشرذمها أو تخلفها أو ضعف ثموها» قفداجهيض الانتفاضات 
العفوية لهذا الشعب 4 وأئاح للساطة الضى ف مخططد سيشاء دون ساب حدى 
للمعارضة , 


ه ولان الانقسام العربي وخلط الاوراق العربية قد بلغ بعد حر ب تشرسسن 
.حدا مروعا » آأمسكت فيه اكثر الممالك العربية بدفة القبادة السساسية : وتقاريت 
خلاله بعض الانظمة المتحررة والانظمة الرجعية » وتمزقث الحدود الدتيا للاتفاق 
بين غالبية الانظمة الوطنية . ان النتائج السياسية لحرب تثرين افسسحت المجال 
واسعا لعودة ممالك النفط واماراتها الى صدر الساحة العربية » واقامت من نفسها 
جسورا وقنوات تصل بين الاجنحة الترددة في الانة نظمسة المتحررة والامير ناايسة 
العالمية . 


ه ولان الوضع الدولي كان ولا يزال يشكل مفارقة مؤسية في منطقة الشرق 
الاوسط ٠.‏ ففي الوقت الذي تنوحسر فيه شمس الاستعمار القديم والجديد عبان 
مواقع اقدامه التقليدية في آسيا وافريقيا » يظل الوطن العربي ب خاصه فى 
المشرق - مرتبطا من داحله وخارجه بحزام أمن استعماري شددد الوطأة . فتشسق 
الداخل هناك اولا جرحنا القومي المتمثل بالوحود الامرائيلي المرتبط عضوينا 
بالامبريالية الاميركية . دفي الداخل ايضا هناك الانظمة الغنية بامواد ا لخام والدائرة 
منذ آمد بعيد في فلك النفوذ الامبريالي » تكاد لا تمثل لها «١‏ اسرائيل » الا مشكلة 
ديئية » وعدوها الرئيسي هو حركة التحرر العربية . اما في الخارج فيناك 
الامبراطورية الفارسية تمسك بخناق الخليج » وهناك حلف الاطلسي الذي يكاد 
لجعل من شاطىء الحر المتوسط المحاذي لتخومنا بحيرة أميركية رغم علاقات 
« حسن الجوار » بيننا وبين تركيا واليونان الا أن الصراع بينهما على قيرضص بحول 
الجزيرة الى مصدر مياشر لتهديد أمئنا . 


وفي مثل هذه الظروف يصيح الاتحاد السو قياني في مأزق تاريخني لا بحسد 
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عبيه ه خاصه وان الانعسسام الرتيسي في الحركه الثوريه العالمية يترك بصماته ‏ 
هذه الاحوال لحساب القوى الرجعية المحلية والدولية . ومن ثم يصبح المجال انا 
التحرك ‏ التقدمي بس الدولي محدودا للقابة لانه محكوم سلقا بموازين الفسوى 
الداخلية في مصر والوطن العربي عامة . 


جا نر 


لهذه الاسباب مجتيعة « نححت »© مسيرة اتفاقية سيناء ٠.‏ غير أنه كمااضعت 
حرب تشرس على القلاب ايار 151/1 شرعية استثنائية تعادي جوهريا منطق التاريم 
ألدي لا بد من تصحيحه اذا توفرت الشروط الذاتية جنبا الى جنب َقَ 
الظروف الوضوعية » فان « نجاح » اتفاقية سيناء بأركانها الاقتصادية والاجتماعية 
الضمرة ني الاتعاق المسكري والسياسي هو الآخر نجاح استثنائي بعادي جوهرنا 
حركة التاربح التي لا بد من تصحيحها اليوم وقبل غد . 


والكلقون بالتصحيم الثوري لحركة التاريخ ب أى الفسساء اتفاقتية سيناء 
بمختلف معانيها الظاهرة والباطئة ‏ هم الطلائع المنظمة للشعب العربي في مصر) 
الطلائع التي تضبط الانتفاضات المفويه للجماهير في اطر نضالية قادرة فك 1 ومو 
على ابجار مشروعها التاريخي . أي أن اليسار المصري عصسلى اختلاف منابعمه 
الاجتماعية وجذوره الابديولوجية » لازال هو الرشح الوحيد لانقاذ الدورة مي 
برائن الثورة المضادة . 


.. ولكن ؛ من هو اولا وتحديدا » اليسار المصري ؟ 

هل هو مجموعة المثقفين الذين عرفوا بنشاطهم « الشيوعي » خلال ريع القرن 
الاخبر ؟ هل هو مجموعات الشباب التي ارتيطت بالناصرية ‏ انتماء وتمردا -. خلال 
الستوات العشر الاخيرة ؟ 

ام أن هذا اليسار هر بضمة أفراد ظلوا في بؤرة آلضوء بعد حل التنظيمات 
الشيوعية عام 1156[ ؛ ام أنه على العكس من ذلك بضعة أفراد بقيت على ولائها 
لفكرة التنظيم سواء نمكنت من تحقيقها ‏ بالنجاح أو الالخفاق ‏ أو انها اححففات 
بها ضمير! معذيا بين الضلوع دون الجرأة على الفمل ؟ 


هل اليسارٍ المصري هو مجموعة الماملين نحت الارض ؛ في اطار النظام أو 
خارجه ؛ أم انه مجموعة العاملين فوق سطح الارض » في أجهزة الاعلام الرسمية , 
عل اليسار المصري هو المناصر 8 الثقفة » مسن مهنيين وكاب وصحفيين 
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وفتانين « ام انه العناصر « العاملة 4 في الحقل والمصنع ؟ هل هذتأآ اليسار مسو 
والفكر » أم هو « الفعل » ؟ 


الحق انني لا استهدف جوابا شاملا على هذه الاسدّلة » بقدر مسا اتوخى 
الاهمة في ازالة الضباب الكثيف حول « اليسار المصري » الذي كاد من فرط 
التشوبه أن يصبح « احجية » ولغزا في عيون الغالبية من الناس . حتى اضحت 
المورة الشائعة لليساريين تجمع في خطوطها بين الالداد وآلدم والخروج المبتذل 
يلى الاعرا ف الاجتماعية السائدة . وقد شاركت في تزوير هذه الصورة المزيفة 
إطراف عديدة في مغدمتها الدعابة الاستعمارية التي ارتدت لوقت من الزمن ثويبا 
انجليزيا ثم تحولت ‏ لوقت طويل ه الى الرداء الامركي . في مقدمة هذه الاطراف 
أبشا الاتجاهات السياسية ألتي توسلت بالدين لخدمة اهدافها كجماعة الاخوان 
السلمين . وشاركت بنصيب موفور في تزبيف الصورة الايدي ١الوثة‏ بالتعاون ممع 
الغرب وبالولاء لارجعية المحلية » كصحف ومجلات دار أخيار اليوم . كما أن 
التناقضات الحادة بين سلطة ؟؟ يوليو والشيوعيين لم تكن بعيدة ‏ في بعض 
الفترات - عن المشاركة في اهتزاز الصورة بقصد أو عن غير قصدلايهم  .‏ 


ولا شك ان الاصول التاريخة والاجتماعية للفيادات اليسارية المصرية » ومناخ 
النهر البكر من جانب السلطات المتوالية على طول التاريخ الحديث ؛ كانت ضمسن 
الحدور الموضوعية لعديد من الاخطاء السياسية والتمزقات التنظيمية التي لم تكن 
بعيدة هي الاخرى عن تشويهات الصورة الشائعة عن اليسار المصري ٠.‏ 


ولكن هذه الصورة »© رغم كافة ما أصابها من تزوير وتشويششى »؛ لم تخف تماما 
الصورة الصحيحة . . ذلك ان اليسار المصري ظل دائما اكير من ااتنظيمات السرية 
والوجوه العلنية » اشمل من القياداث التاريخية » واعرض مسن مثابر الاعلام ( 
امبق من الشعارات المر فوعة واوسع من القطاعات المثقفة وأسيق في رؤيسة 
المستقبل . 


كان اليسار المصري ولا يزال حركة شعبية عميقة الجذور في أرض الواقسع 
الوطني » تتجسد حيئا في تنظيم سري وحيئا آخر في مجلة علئية وحيئا ثالثا فسي 
عمل نقابي وحينا رابعا في جبهة طلابية او انتفاضة فلاحية . ذلك ان التنظيم الجامع 
اانع لجماهير الثورة » كان ولا يزال نقطة الضعف الرئيسية في حركة هذا الشعب 
الني يستقطبها في الاغلب الاعم عجز السلطات المتعاقبة منذ أكثر من نصف قرن 
عن حل السألتين اللحوريتين في حياة البلاد وهما : المسالة الوطنية ومشكلة التقدم 
الاجتماعي ٠.‏ وكان الضغط الجماهيري الكاسح غير المنظلم ب هو الذي يوجه 
السلطة الى أحد طربقين لا ثالث لهما : القمع او الاصلاح الاجتماعي البطيء . 
ولبست مصادفة ان تكون ‏ الطليعة الوفدية » من ثمار حزب الوفد , كما انها 
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ليست مصادفة ان تتخذ سلطة !؟ دوليو بعض الاحراءات [اوطنية: والتقدمية © بيتما 
كانت مثات العناصر الشبيوعية وراء الاسوار . 


اي آن ١‏ الشارع » هو اليسار المصري », والتغيير لا يتجاوز دائما حدود الثورة 
أاراديكالية من داخل السلطة . ومعنى ذلك بوضوح انه لم يوجد بعد التنظيم الذي 
يجسد الشارع في احداث التغيير في المجتمع بتغيير السلطة ذاتها ٠.‏ أن الشارع في 
معظم بلدان العالم ساري بالضرورة »2 فهو الرمز السياسي لجماهير العمال 
والفلاحين والفثات التقدمية من البورجوازية الصغيرة ٠‏ ولكن هذا الشارع في 
١'بلدان‏ الاخرى له ممثلوه وتنظيماته » وهي التي تدخل به ومعه في حوار هادىء او 
ساخن مع السلطة القائمة . أما الشارع المصري فهى ليس بساريا فحسب »؛ وانما 
هو اليسار مباشرة . 

كيف كان ذلك ؟ 

ان اقوى التنظيمات السرية في تاريخ مصر الحديث هو بلا منازع تنظيسم 
الاخوان المسلمين » أي الحزب اليميني المتطرف . كما ان اكبر التنظيمات العلنية في 
تاريخ مصر الحديث كان بلا منازع هو حزب الوفد . وقد اخفقفت سربة ووحصيدة 
التنظيمات الشيوعية اشفاقا مريراء كما اخفقت علنية التنظيمات الناصربة مسن 
هيثة التحرير الى الاتحاد القومي الى الاتحاد الاشتراكي الى جهازه الطليعي اخفاقا 
لا بقل مرارة . 


فلنتامل هذه المجموعة من « الحقائق » التاريخية » ولنحاول ان نستشف من 
باطتها شيمًا ما ؛ بل أشياء : 


© اولها انه حين يكون التنظيم يمينيا رجعيا متطر فا فانه يتمتع بقوة البناء 
الحديدي والاستمرار الصلب »© رغم كل ما يتعرض له من التصفيات والمطاردات » 
ولكنه ابدا لا بصل الى السلطة سواء ني ظل الديمقراطية الليبرالية (لم بحصل 
الاخوان المسلمون على مقعد واحد في مجلس النواب ايام الوفد ) أو في ظل العلاقة 
الخاصة التي كانت تربط بعضن القيادات ببعض أاعضاء مجلس ثورة 29 يوليو . 


ه والملاحظة الثانية ان اكبر التنظيمات العلنية التي وصلت الى الحكم » كان 
حزب الوفد . وهو لم يكن حزيا بالمعنى الدقيق للتعبير السياسي والتنظيمي » وانما 
كان آقرب الى المنتدى الذي تجمع بين أفراده مجموعة من القيم في مقدمتهسا 
الليبرالية السياسية ومجموعة من لشخصيات لتاريخية كسعد زغلول ومصطفى 
التحاس . 


© والملاحظة الثالثة ان التنظيمات الشيوعية التي لاقت الاهوال الاسطورية 
من القهر والمطاردة والتسرب البوليسي الى داخل صفوفها قد عرفت من التمرق 
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والبعثرة والتشتت ‏ لاسباب كثيرة ‏ ما لم تعرفه غيرها من التنظيمات . ولكنها 
رغم ذلك كله مارست تأثيرآ فكريا ودورا سياسيا من خارج السلطة تجاوز حجمها 
الحقيقي . انها لم تشكل بذاتها ضغطا على السلطات المتوالية » والمسا استطامت 
بفعاليتها الفكرية والسياسية داخل المجتمع ان تشيع جوا عاما ضاغطا . . لا يقتصر 
على الثقافة والآداب والفنون » وائما يصل الى حدود العمل الوطني والاصلاحات 
الاجتماعية . واذا كان الفضل اكبر الفضل يعود الى نشاط حزب الوقد فلي 
استقطاب الجماهير المصربة حول المسألة الوطنية التي سميت حينذاك بقضية 
الجلاء » فان الفضل أكبر الفضل يعود الى الماركسيين المصربين في استقطاب أعرض 
قطاعات الشعب المصري حول المسألة الاجتماعية وما سسمى حينذاك بقضية المدل 
الاجتماعي . بالاضافة الى التغييرات الجوهرية التي ادخلوها في ميادين الفكر 
والثقافة والادب والتي امتد تأثرها الى.خارج الحدود الاقليمية اصر الى رحاب 
الوطن العربى باكمله . 


. © واللملاحظة الرابعة هي ان تنظيمات السلطة الناصرية لم تنجح في تشكيل 
الحزب بالرغم من انضمام ملابين الافراد اليها : وبالرغم من انها تنظيمات السلطة 
القائمة » وبالرغم من ان هذه السلطة قد اتخذت في بعض الفتررات مواقف واجراءات 
لصلحة الغالبية من الشعب . وذلك لفقدان عنصر « الاختيار الحر » قلم يكن امام 
المواطن المصري سوى تننظيم الحكومة ليدخله . وهذا هبو الفرق الجذري بين 
الانتماء القديم الى سلطة حزب الوفد الذي بذهب وبجيء وسلطة الذين جاءوا 
ولا يذهبون ! 


ماذا تندلنا هذه الملاحظات ؟ 


© ندلتا » اولا » على ان الشارع المصري ظل مئذ أواخر العشرينات الى اوائل 
الخمسينات شارعا وفديا سواء كان الوفد في الحكم أو خارجه » وأن هذا الشارع 
اصبح ناصريا منذ اواسط الخمسينات الى اواسط الستيتات سواء كان عيد 
الناصر منتصرا أو مهزوما ٠.‏ وان الانتماء آلى الوفد , أو الى الناصرية كان اركباطا 
بمجموعة من القسم والطموحات والاشخاص اكثر منه ارتباطا بحزب او تنظيم . 


هي تدتنا آبضا على آن هذا الشارع لم يكن شبوعيا ولا اخوانيا » رغم ان 
الشيوعيين المصريين كانوا اكثر التعبيرات السياسية قربا من احلام الشعب المصري 
وأمانيه » وبالرغم من ان الاخوان ااسلمين تستروا وراء أقدس المقدسات في حياة 
الغالبية العظمى من اللصربين . ولم بستطع الالخوان ولا الشيوعيون ان ستوعبوا 
حركة الشارع المصري استيعايا تنظيميا رغم حدبدية التنظيم الاخواني او سيبها 
ورغم تمزقات التنظيمات الشيوعية أو بسميها . 


اذا 


ه ولكن المحلليقع في خطأ فادح اذا استنتج من هذا « الواقع » هذه الند 
السياسة الساذجة والقائلة بأن الشعب المصري وسطي الاتجاه بكره التطرف . 
ان المؤرخ ينزلق في مهاوي الخطأ الاكثر فداحة اذا ساوى في موقف آلشارع المه 
من الاخوان والشيوعيين .. فالحق ان هذا الشارع لم يكن في يوم من الايام وس 
أو محايدا. 


© وانما هناك خاصية سياسية في تاريخنا الحديث تكاد تيلم درجة القان 
وهي عفوية الهبات الجماهيرية عند المصربين وتلقائية التحرك الشعبي الاكبر < 
من أي تنظيم والابعد انضباطا بأي حزب .. هكذا كان الشارع و'فديا بمعنى ابعا 
يكون عن الحزبية الوفدية » فالوفديون الحزبيون انفسهم لم يكونوا يشكاون حر 
بالمعنى العلمي الدقيق للكلمة .. وانما كان الامر كله ارتباطا من جانب الجماه 
بالاستقلال والديمقراطية وشخصية سعد زغلول ومن بعده مصطفئ التحام 
كذلك كان الشارع ناصريا بمعنى أبعد ما يكون عن عضوية هيئة التحرير والاتح 
القومي والاتحاد الاشتراكي ؛ وهي التنظيمات الناصرية التي اخفقت باعتراف قا 
في خلق حزب حقيقي » وانما كان ارتباطا من جانب الشعب بالانجازات الوطني 
والأجراءات التقدمية وشخصية جمال عبد الثاصر . 


© ولا بد من التفرقة الحاسمة بين موقف الشارع المصري مسن الاخب 
والشيوعيين » فبالرغم من بعشرة التنظيمات الماركسية وانقساماتها اللانهائي 
كان اثرهم على الاتجاهمات الكبرى التي انتسب اليها الشارع انتسسابا رمزيا كالو 
والناصرية , اثرا ضخما و فاعلا وأحيانا حاسما . كانوا هم الذين اثمرت أفكار 
الجناح اليساري في حزب الوفد والذي دعي بالطليعة الوفدبة »© وكالوا هم الل 
تغاعلت صناماتهم ولقاءاتهم مع الناصرية » فأاثمرت الصيافات التقدمية اوا؛ 
19" يوليو وشعاراتها والعديد من اجراءاتها » بل ان تحول حرب كان بداعب الفاث 
كمصر الفتاة الى المناداة بالاشتراكية لم يكن بعيدا عن تأثيراتهم ٠.‏ 


© أن ابتعاد الكتلة الرئيسية من الشعب المصري عن فكرة التنظيم تحتاج 
تأمل عميق فهي ظاهرة كاملة تستحق الدراسة المطولة . ولكننا تكتفي هنا بالق 
أن هذه الظاهرة تفسر وفدية الشارع حينا وناصربته حيئا آخر. آنه التساب رمم 
كما قلت , فالحقيقة ان الجماهير العريضة لم ترتبط تنظيميا بأي من الاتجاهين 
وانما هي ارتبطت بالاهداف العامة والرجال 4 سواء كانت هذه الاهداف احلام 
ووعودا او حقائق واجراءات » وسواء كان الرجال في قمة السلطة او في ذم 
التاريخ . ولعل الباحثين سوف يتوقفون طويلا امام جنازتين في تاريخ الشه 
المصري : جنازة مصطفى النحاس عام 1977 وجئازة جمال عبد التاصر عام .ل 
كان الآول بعيدا عن الحكم منذ خمسة عشر عاما وكان الثاني مهزوما في حر 


0 


مدمرة مندذ ثلاث سئوات فقط . ومع ذلك خرج الشارع المصري عن بكرة أبيعه 
يودعهما باملايين في بحر من الدموع . 


بي ذلك ان الشارع في بلادنا هو « اليسار »# مباشرة » حيئنا بكون وفديا وآخر 
يكون تاصريا ,» لكنه في جميع الاحوال ومن حيث الجوفر عبسو البسار لا فستَايعا 
لذلك” نا تناقض مع هذا التنظيم ايجار او ذاك » ولكنه دائها في تناقض 
حذري مع اليمين بتنظيماته المختلفة ٠‏ والتنظيم اليساري ينجم حين يتلقى تعليماته 


من الشارع © ححين اذنه دقات قلبه و عينيه خلف نظارته . 
ع يضع به وبضع عملي وتبقى 
للشارع مكانة القائد , 


© فهو ستكر اشكال النضال الوطني والاجتمامي وبرسي تقاليد العمسل 
السياسي الموسوم بطابعه . وهو يبادر أو يويد او :: يبتخذ موقفا سلبيا . ولكنه في 
جميع الاحوال لا ستغني عن التنظيمات الوطنية القائمة سربة كانت أو عانية . انه 
يوؤكد في مختلف وثباته أنه ليس بديلا عنها . ولكن الفرق بظل هائلا بين ظاهسرة 
الشارع المصري »© وظاهرة التنظيمات الحزبية في بعض الاقطار العربية الاخرى حيث 
تسستطيع ان تحرك شارعها وفقا لتعليماتها تحريكا دقيقا وحيث انها حين تدخل 
مرحلة الجزر في غياهب السجون يصاب الجزء الذي تسيطر عليه من الشارع 
بالشلل حتى يظهر كادر جديد وهكذا ٠.‏ اما الشارع المصري فلا تؤثر عليه 7 
حاسما مراحل الجزء الديمقراطي . انه يبتئس حقًا للعطل المفاجيء الذي يصيب 
شريانه الفكري حين بدخل المناضاون المنظمون وراء الاسوار © ولكئه لا يكف مطلقا 
عن الحركة والضغط والفعالية وكأآن شيئنًا خطرا لم بحدث 1 والسلطات التي كانت 
تسحن الو فدبين أو الشيوعيين او الناصريين لم تكن تحني ثمار القمع لان مشسكلتها 
الحقيقية هي هذه اللابين التي يخطف منها بعض الافراد ولكن نشاطها لا يتوقف ٠.‏ 
من هنا كانت الفكرة العاجزة عن الفهم والقائلة بأن هناك « أقلية مندسة » تكاد 
'تصبح اضحوكة الزمان . . لآن الحقيقة ألتي تصفعهم هى ان الشعب كله , « آقلية 
مندسة » اذا حازت المفارقة التعبيرية الصارخة ٠‏ 


الشارع المصري هو اليسار » ولكنه ليس بديلا عن التنظيمات اليسارية بل 
هو يستمد منها الروح والوعي آو ما أسميته بالمناخ العام الذي آشاعه الماركسيون 
المصردون في هواء المجتمع المصري . ولكن عجز الحكومات عن تقديم الحلول الجذرية» 
سواء للمسألة الوطئية أو للمسألة الاجتماعية هو الذي يجتسح بالشارع المصري 
تاريخيا ناحية اليسار . ذلك ان العمود الفقرى لهذا الشارع كان ولا بزال هو العمال 
والفلاحون والطلاب والمثقفون وصغار الحر فيين . اما برجوازية الموظفين بجهازهما 
البيرو قراطي الضكم » والبرجوازية الزراعية بتقاليدها الريفية الموروئة عن 
الاقطاع » والبرجوازية التجارية التي عاشت حياتها وترعرعت في الحضان 


"ه١‎ 


والا ستبداد وا لسلبية 2 اما البرجوازية الصناعية فلم يمثحها الزمن فرصة التكون 


هكذا كانت الانتفاضات الفلاحية التي تشهد عليها مواويل الشعب وهنسوق 
يغني الى الآن سيرة « ادهم الشر قاوي © و« باسين وبهية » ولعل قرئة كمشيش 
واستشهاد الناضل صلاح حسين مي أحدث هذه البطولات الملحمية 5 


كذلك كانت « اللجنة الوطنية للطلبة والعمال » عام 1١957‏ نتويجا من الشارع 
اليسار »© لمختلف فصائل العمل الوطئي في المصمع والجامعة من شيوعهيين 
بلادنا , 


والغرق الخطير بين « اللجنة الوطنية للطلبة والعمال » عام "115 وبين حريق 
القاهرة في 1؟ ينايبر عام ؟110 هو الذي يضع خطا فاصلا بين يسارية الشارع 
المصري وبربرية الثورة الضادة . كذلك يتألق هذا الخط الفاصل بين جماهير العمل 
الفدائي على ضفاف القئال عام .196 و ١10(‏ وجماهبر أزمة مارس 1566 . 
ويتضح هذا الخط الفاصل اخيرا بين العمل الديمقراطي الجماعي الذي عرفته مصر 
منذ ثورة 1119 الى الآن » والاغتيالات الغردية . 


الشارع المصري وإن يكن بعيدا عن فكرة التنظيم الحزبي , فهو أبعد ما يكون 
الديمقراطي بتشويه مظاهره او اضراب او اعتصام او اجتماع او غيرها من الاشكال 
التي أبدعتها الجماهير لحظة الخلق الثوري »؛ لا يتم ألا بامتداد اصابع « الحكومة 
الخفية » هي التي تحرق وتدمر وتحاول عيثا حرف الشارع عيسن سيط سيره 
الرئيسي . أو انها تستغل المداسبة لسرقة بعض المناضلين من بيوتهم . او انها ثبدا 
العنف ولا بد حينئنا من الدفاع عن النفس . 


لقد خرجت الجماهير المصرية ليلة التاسبع من يونيو ‏ حزيران 1551 » قم 
في جنازة عبد المنعم رياض ثم في جنازة عبد الناصر » بالملايين الهادرة دون توجيه 
من أحد بل لتوجه احدا » ودون حادثة تخربب واحدة وني وقت كانت السلطة فيه 
بالغة الضعف ٠‏ ومن حادثة كوبرى عباس الشهيرة التي اغرق فيهمااسماعيل 
صدقى طلاب الجامعة في النيل الى حركة الطلاب عام 199/9 ظلت التقاليد 
الديمقراطية العريقة سارية المفعول بين الجماهير . لقّد استعادث بلجانها الوطئية 
المنبثقة من صفغوفها أعظم التقاليد في تاريخنا الوطنسي .. فالشارع المصري ليس 
مستقطبا تنظيمبا من جانب حزب من الاحزاب » ولكنه بالمفابل ليس بالونا مليئا 


دن 


بالهواء تتجاذبه الرياح ويطفو على سطح الامواج . ان له ابداعاته الخالصة في 
الجامعة والمصئع والحقل . 


عاد جار عار 


الردة التي أصبحت اتفاقية سيئاء رمزا مكثفا لها انتفاضاته العفوية المتتالية في 
مختلف مجالات الفكر والعمل المصربين » نشير هئا الى أهمها في ايجاز لاستخلاص 
قوانين المسيرة المضادة للثورة المضادة : 


» حركة الطلاب التي تمتد جذورها القريبة الى عام 23" ضداة الهزيمة‎ - ١ 
ولكنها في عام ؟/ا تمكنت من التباور النسبي والتماسك والاستقطاب .. فلم تقع في‎ 
مصيدة الفوضى الليبرالية على صعيد الفكر » ولا في شبكة العنف على صعيد‎ 
العمل . وقد ساعدها في ذلك التطورات السياسية التي شدتها البلاد بعد غياب‎ 
. عبد الناصر‎ 


والحركة الطلابية المصرية التي كانت أقرب لان تكون مجرد رد فمل على 
احداث الهزيمة وفساد المؤسسة العسكرية واجراءات السلطة القمعية » تحولت 
عام 1// الى ما يشبه الحركة السياسية الوكيلة عن طبقات اجتماعية معينة .. 
تعد برأامج التعليم' المتخلفة 4 اي المطالب الفئوية » هي مصدر النشاط الطلابي من 
أجل التغيير . لم تعد اللائحة فير الديمو قراطية للجامعات » وعلاقة الاساتذة 
بالطلاب » وعلاقة الطلاب باتحاداتهم هي نقطة الانطلاق فى صياغة برامج جح التغيير . 
بل اضحت قضايا التحرير الوطئي والتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والمقناومة 
الفلسطينية والوحدة العربية هي رؤٌوس المسائل لدى الطلاب . ولم تعد الحركة 
معزولة في مدرجات الجامعة وقاعات المحاضرات »© بل اتصلت في الاقغاب الاعسم 
بحركات المثقفين والمهنيين الموازية لها . وقد ابدعت اشكالها التنظيمية الخاصة بها 
كاللجان آلوطئية » ومنابرها الاعلامية المستقلة كجرائد الحائط . ونظمت تفاملاتها 
مع دوائر آ]ثقفين والهنيين في نوادها السياسية ومهرجاناتها الفكرية والادبية 
ونشاطاتها الفنية والمسرحية . 


ولان حركة الطلاب المصريين خرجت من عنق الزجاجة الفلوي , وامست 
اقرب ما تكون للطلائع الثورية شبه المنظمة » فقد تعددت فروعها الايديولوجية 
تعدد حذورها الاجتماعية ٠.‏ وكادت تصبح مؤشرا للانقسام الوطنعي الشامل 
باتقسامها المبكر بين المجموعات الناصرية والماركسية في جانب والجماعات الدبنية 
في جالب آخر ٠‏ 


وبين عامي 1ل و 0 مرورا بعام الحرب ؛ تعرضت حركة الطلاب المصريين 


ا" 


مد وجزر شديدين ء سواء في تحالفاتها وخصوماتها الداخلية او في موقفها مسن 
النظام او في علاقاتها بالقوى الاجتماعية المختلفة . وكما ان الحسرب بنتائجها 
السياسية المحددة ب وصولا الى اتغاقية سيناء ب قد تسيبت في بلبلة عنيفة داخل 
صفوف الشعب والوطن العربي والعالم » فقد كان من آالطبيعي ان تتسبب قفي, 
اضطراب حاد بين صفوف الطلاب . وقد وقعت نتيجة لذلك بعض الاخطاء الفكربة 
والعملية. 


كان افدح هذه الاخطاء على الاطلاق هو التصور اليساري النزق بأنه يمكن 
لحركة الطلاب ان تكون بديلا عن الحركة الوطنية المنظمة ٠‏ وبالطييع ليس هناك 
البعض سواء للساطة القائمة أو لحركة المجتمع المصري , يعطي هذا الابحاء خاصة 
في الممارسة السياسية الاحادية الجائب لهذا البعض .. حيث مالت في الاغلب 
الاعم الى تضخيم دور الطلاب في قيادة الانتفاضة الوطنية الشاملة ( عشية الحرب ) 
الامر الذي أدى بها فعليا الى مواقع ذيلية ( غداة الحرب ) . ولا شك ان لحركة 
الطلاب المصريين خصوصيتها التي تتلاءم مع الواقع الخاص احركة النضال المصري» 
ولا شك انها ابدعت في نطاق هذه الخصوصية ( رقابتها الايجابية النشطة ) كما 
ا أن ادعو محتواها السياسي ٠ ٠.‏ ولكن هذآا الدور الفامل © شعاوة سه كيعينا ب 
ان هذا الخطا في تقدير القوة الذاتية من موقع البالفة قد ادى الى مزل الحركة 
نسسبيا يعد حرب تشرين عن أعرض الجماهير ٠‏ 


والخطأ الثاني هو التصور اليميئي الدارج والذي يدعو الى حصر النضال 
الطلابي في الحدود الجامعية والاطر الشرعية للنظام والارتماء كليا قِ احضان 
اللوائح والقوانين والاقتصار على كشف التناقض بين اقوال السلطة وافعالها» 
والابتعاد قدر الامكان عن استفزازها حتى لا يتسنى لها ضرب الحركة . وبالطسيع 
ليس هناك متشور طلابي بقول هذا الكلام مباشرة . ولكن فكر البعض وممارستهم 
السياسية ؛ بدلان في غير عناء على هذا التصور « الفقلوي والشرعي » لتضال 
الطلاب .. مما أسهم أكثر فأكثر في عزل الحركة عن اصولها الاجتماعمية من ناحية 
وتطديق طلموجانها السياسية دن ناحية اخرى . 

والخطأا الثالث هو غياب الرؤية الواضحة لهوية السلطة اقتصاديا واجتماعيا 
أي طبيعكها الطبقية , مما اوقع حركة الطلاب أحيانا كثيرة في مزلق « التعليق » 
على قرارات أو خطب أو احراءات سياسية يشوم بها النظام ٠.‏ ولا كان الوجه 
السياسي في بعض الاحيان ليس اكثر من قتاع د بخفي الوجه الطبقي الحقيقي » ولما 
كان « الأعلام السياسي ؛ في آحيان اخرى متتاقضاة» فقد تسبب ذلك في اهتزاز 
الفكر السياسي للطلاب من آن لآن © كما تسيب في تمزق الجسم الرئيسي للحركة 
الطلابية من اتجاه الى اتجاه » كذلك تسبب غالبا في ترجيح كفة اليمين الطلابي . 


اننا 


غير أن هذه الاخطاء الثلائة ‏ وغيرها كثير ‏ لا تنفي ان الحركئة الطلابية 
المصربة منف' عام ؟/ كانت ابداعا يساريا للشارع الشعبي في مصر فسي مواجهسة 
أتفاقية سيناء قبل اكتوبر وبعدها . وانها في مجموعها العام لم تكن ظاهرة عرضية 
مؤقتة ‏ لم تكن مظاهرة ‏ بل شكلت استمراريتها ظاهرة شعبية راسخة . كما انها 
آيرزت الى الوجود السياسي مجموعة من القيادات الشابة ألتي تزداد نضجا مع 
الجامعة آلى ميدان التنظيمات السياسية الواسعة نسبيا كالتنظيمات الماركسية 
والتاصرية . 


وكما اننا لا نجد تحليلا طبقيا شاملا في بيانات الطلاب المصريين لطبيعة السلطضة 
وهوية النظام » لا نجد أيضا تحليلا سياسيا شاملا لاتفاقية سيناء . ٠‏ ولكنثنا اذا 
غضضنا النظر عن الموقف الفكري المباشر من هاتين المسالتين ب وهو تقصير فادح لا 
ربب فائنا تلاحظ على المواقف العملية للطلاب من « تغفاصيل » اتفاقية سيئساء 
ومسيرتها كالموقف من القطاع العام والاصلاح الزراعي ومكاسب العمال والفلاحين 
وتحربر الارض والقضية الفلسطيئية واجهزة الاملام ونضال المتقفسين وتقييعسم 
الناصرية , نلاحظ على مواقفهم العملية من هذه القضابا بالاضافة آلى المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية الحادة والمترتية على نتائج الحرب والاتفاقية م( انهم يعون 
الملامح العامة للطبقة القائدة للسلطة الراهئة والمحتوى العام لاتفاقية سيئاء المضادة 
لروح اكتوبر الملجهضة ٠‏ 


ولقد كانت حركة الطلاب عند بدء ظهورها « مفاجاأة » للكثرين في فمسرة 
للدولة الناصرية , وف خضم الاعلام اللوجه والسلطوي النظ رة » وفي ذروة تخلف 
برامج التعليم ومناهج التزبية المتخلفة عن حضارة العصر وأفكار العالم الجديد » 
وفى عهد طويل الامد القطعت خلاله الصلة بين اجيال الخمسينات والستينات 
والتقاليد العريقة لاجيال الطلاب المصربين في الاربعينات وما قبلها حتى آوائل القرن. 


ولكن المفاجأة تزول تدريجيا حين نعلم انه من أحشاء الثورة الناصرية ذاتها 
ولدت هذه الظاهرة الايحابية في قاريخنا السياسي .. فهؤلاء الطلاب هم انساء 
العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة باجنحتها المختلفة » هم الذين فازوا بحق 
مجانية التعليم فدخلوآ الجامعات افواجا . وفدوا اليها من القربة والكفر والنجع 
في الريف ومن الحارة والزقاق والحي الشعبي في المدينة . وكانوا يعودون منها في 
نهاية اليوم أو المام الدراسي الى بيوتهم واكواخه م »؛ بيوت العمال والموظفين 
الصغار واكواشح [لفلاحين »> فالصلة لم تنقطع يوما بين أصلهم الإجتماعي وطموحهم 5 
ومن احية أخرى انيحت لهم في فترات متفاوتة ما ام يتح لغيرهم من « ثقافة » 
خارج جدران الجامعات .. ثقافة اكتاب والفئانين والصحفيين الوطنيين 


مه 


التقدميين الديمو قراطيين » وثقافة العالم المتطور التي كانت تباع احيانا كثيرة على 
الدالة على « احمرار » من بقتنيها ٠.‏ 


في جميع الاحوال كانت حركة الطلاب المصريين ولا تزال من ابداعات الشارع 
المصري الوطنية الخالصة التي اخترق بها جدار العوف . كانت من زاوية ما رده 
على الهزيمة ووقوده في الحرب واحتجاجه الذي لا يتوقف على مقدمات اتفاقية 
سيناء ونتائجها . كانه ايضا ولا تزال بندا حيا في جدول اعماله النضالي » ونصا له 
صفة الدبمومة في برنامجه المضاد للثورة المضادة ٠‏ 


؟ ‏ حركة العإمال التي كانت الشرارة الاولى لانتفاضة 588 والتسي كسان 
مصدرها الرئيسي عمال المصانع الحربية في حلوان هي ذاتها التي قامت بالمبادرة 
الكبيرة اول عام 197/0 حيت تلتها المبادرات اللمبدعة لجماهر العمال في اكير مدينتين 
صناعيتين وهما المحلة الكبرى ( آذار ه/) وكفر الدوار ( آذار 9/5 ) . وبين هذين 
التاريخين يمكن رصد العلامات البارزة على طريق النضال التاريخي للطبقة العاملة 
المصرية . وهي الطبقة ذات الجدور الغائرة في وجدان الشعب المصري وابداعاته 
المستمرة لمنجزات الثورة . فقد كانت قبل حركة 9؟ يوليو 1185 هي العصب 
الرئيسي لتلك الانتفاضة المشهودة في الاربعينات والتي اتخذث لها شكلا تنظيميا هو 
اللجئة الوطنية للطلبة والعمال عام 1165 . وهي التي قدمت اول شهداء المعارضة 
الديمو قراطية عام ؟116 ببطليها خميس والبقري ٠.‏ 


وقد كان من الثمار الوطنية التي حصلت عليها الطبقة العاملة المصرية بكفاحها 
الدائب الموصول إن انعطفت بحركة الثورة الناصرية في الستيئات العطافا حاسما, . 
سواء بالتاميمات الواسعة لوسائل الانتاج او بالتصنيع الثقيل والتحديث أو برفيع 
الحد الادنى للاجور او با لمشاركة في أدارة المؤسسات وارباحهسا او بالامتراف 
السياسي للعمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن .ه بالمشة في التمثيل الشعبي 
والتشريعي على مختلف المستوبات . 


فاذا أضفنا الحجم الذي تحتله اليد العاملة المصربة في هيكل الانتايج الوطني 
المصمري » تبين لنا حجم الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المرشحة له 
تاريخيا في حمل عبء التصدي للردة المتمثلة في اتفاقية سيناء بخطواتها المحسوبة 
خطوة خطوة على كافة الجبهات .. فتصفية القطاع العام وهيمئة القطاع الخاص 
وبالذات وجهه الطفيلي والتيسير لرؤوس الاموال الاجنبية على حساب الصئامة 
الوطنية ومكتسبات العاملين المصربين وضرب العلاقات المصرية السوفيانية وما 
تنعكس به على فروع الصناعات الحربية وغير الحربية » كل ذلك مما افرزته اتفاقية 
سيناء في مقدماتها وسياقها ونتائجها على السواء ؛ أنما يوجه غربته الرئيسية الى 


كه" 


ومن هنا لم تكن انتفاضتها العفوية اول عام م الا حلقة جديدة اختتمت 
المرحلة التي بداتها عام 1154 وافتتحت المرحلة التي بداتها في آذار 191/0 ذلك أن 
اهم ما في تحرك كانون الثاني م يناير 111/5 ان عمال المصائع الحربية في حلوان هم 
الذين تحركوا ؛ وكانو! هم أيضا اول من تحركوا غداة الهزيمة في شباط ‏ ايسار 
4 ولكن حركتهم العفوية الجديدة قد اصطدمب في التوقيت بمخطط قوى 
السلطة ومناخ التسوية الذي تهيء له .. ذلك أن النظام كان يعدالعدة لاحياء بيان 
الاسكندرية الشهير بهدف الضغط على المقاومة الفلسطيئية والتشاور مع اكثلسر 
الدوائر العربية رجعية بشان التسوية المرتقبة وقيادة حملة التشهير الضارية ضد 
الاتحاد السو قياتي واعتقال مجموعات هائلة من قادة النقابات العمالية والاتحادات 
الطلابية والتعاونيات الفلاحية » ودس العناصر المباحثية للتخريب . فير أن تحركات 
اول ينابر 191/6 تبقى مجرد امتداد لما سبقها مباشرة من مظاهرات واضرابات 
واعتصامات خاصة في مصائع وجامعة الاسكندرية وقصر الثقافة ببسور سعيد 
وجئازة المشير أحمد أسماعيل ٠‏ 


أما المبادرة الحاسمة فقد ابت في آذار 197/0 بالمحلة الكبرى حيث لم نشهد 
المديئة الصناعية المصرية البارزة اضرابا بمثل الحجم الذي حدث منذ عام 1١51/‏ . 
انها المديئة الام لصناعة الغزل والنسيج وتضم اضخم تجمع عمالي موحد يبلسغ 
نعداده 8" الف عامل على وجه التقريب في القطاع العام وحده ©» بالاضافة الى 
عشرات الالوف من العاملين في القطاع الخاص بالمدينة ذانها . وكانت مصالنع المحلة 
وشركاتها قد استقبلت حوالي . .4ه عامل من الذين كانوا مجندين في خدمة القوات 
المسلحة . وقد نحرك عمال المحلة في البدابة احتجاجا على لائحة الاجور مطالبين 
بلائحة جديدة اكثر عدلا تضمن حقوق العمال العائدين من الخدمة العسكرية في 
الترقي وزيادة الاجر » وترفض تطبيق قانون الاصلاح الوطيفي السذي يعتير 
الشهادات الدراسية اساسا للترقية ومعيارا لسلم الاجور ضاربا بذلك مصالح 
العمال الذين يعتمدون على الانتاجية والخيرة . كذلك طالب عمال المحلة بوسائل 
انسائية للامن الصناعى تحميهم من حالات الربو التى نقود الى الاصابة بالدرن , 


ولكن السلطة رات ان ترويض الطبغقة العاملة وفرض القيادات الصفراء عليها 
كفيل بأن بنسيها هذه المطالب والحقوق المشروعة فعمدث ألى تجاهلها زمنا طويلاء 
مما دفع عمال المحلة الى اسنخدام « الاضراب » سلاحا في المصركة .. وقد 
اعتصمت بالقفعل ورديتان من العمال يومي الاربعاء والخميس 5 و ٠؟‏ آذار ثم/اؤةا 
رغم تطويق قوات الامن التابعة لمحافظة الغربية للمصنع . ولكن الاضراب حتى ذلك 
الوق ظل سلميا . وفي صباح الجمعة ١؟‏ آذار وصلت قواثة الامن المركزي الى 
المدينة فانارت خواطر ذوي العمال المعنصمين © ثم قامت طائرات مقاتلة باختراق 


ا" 


حاجز الصوت بقصد الارهاب »© ولكن أهل المدينة تصوروا ‏ من هول الفرقعة 
وتحطم زجاج النوافذ ‏ ان الطائرات تقصف المصنع بالقنابل فأهلت زمام الاهالي 
وهب الالوف من المواطنين يذودون عن أبنائهم المداصرين ٠‏ واحتشد في المظاهرة 
الكيرة عمال القطاع الخاص وعمال المحااج والخدمات والطصلاب . وارتفمست 
الشعارات واللانتات المفاجئة تماما » والتي تقول « عبد الناصر ساب وصية ب 
العمال مع الفدائية » , « عبد الناصر ياما قال خلو بالكو من أاعمال » . وبانفلات 
الزمام من قوى الامن الداخلي »© قام بعض العمال بدخول بيوت اللمديرين حيث 
انتزعوا منها الثريات الكريستال والثياب الفالية والطعام الفاخر »؛ وعلقوا كقل 
شيء دون اي تخريب على اعمدة الكهرباء والدليفونات والاشجار والى جانبها نماذج 
من الخبز الاسود والثياب الهلهلة دون تعليق . وكتب مصطفى امين في اليوم 
التالي بحريدة « أخبار اليوم » أن عمال المحلة هم الذبسن أقشلوا مباحثات 


اما داخل المصانع فقد (قام العمال ما يمكن اعتباره دون زيادة او نقصان اول 
كومونة عمالية حقيقية ©» فالاعتصام حجرى حنبا آلى جنب مع التسمير الذاتي لعجلة 
الانتاج » بحيث لم يتوقف العمل » بل تشكلت على الفور اللجان الادارية والرقابية 
والفنية التي نقلت ملكية المصنع طيله الايام الثلاثة المجيدة آلى العمال انفسهم .. 
وهو الامر الذي أسفر عن الصدام الدموي مع السالطة فسقط خمسون شهييدا 
واعتقل آلفا مناضل ناصري وماركسي وثقابي . أن ما سمي « فشل »© كيسنجر في 
آذار قد عرف طريقه الى « الملحق » في قمة سالزبورغ الي آافضت بدورها الى 

ولكن موجة الاضرابات لم تنتوقف . وبقيت أصداء كومونة المحلة تتمتسع 
بتأبيد ساحق من عمال مصنع شركة الغزل بالمنصورة وعمال الحديد الصنافي 
بحلوان وعمال اللسيج بشيرا الخيمة حيث قام حوالى .؟ الف عامل في شركة 
الكابلات بشبرا الخيمة والاسكئدرية باضراب شامل لم يئل حظه مسن الاصملام 
الرسمي ٠‏ وكالعادة التي أصبحت تقليدا ورمزا لما هو اهم » بدا العمال آضرابهم 
لاسباب اقتصادية تتمثل في ضرورة تطبيق قانون الرسوب الوظيفي عليهم ( آي 
مشدهم الترقيات والعلاوات التي يستحقونها من سنوات والتي كانت مجملة ) 
وزيادة هلاوة الغلاء واعادة تقدم الوحبة الغذائية التى توقفت . 
الرجال والنساء » وقسموا اتفسهم الى ثلاث فرق ؛ الاولى تحرس المتارسنس المقامة 
حول المصنع حتى لا يتسنى لعملاء السلطة أن تمقد ابديهم بالتخريب الى داخله 2 
وللحياولة دون ان تفتعل الاصابع الملوئة ما ببرر اقتحام قوات الامن المركزري 
للمصنع والاعتداء الوحشي على العمال , كما حدث في المحلة الكبرى ٠.‏ والفرقة 
الثانية تواصل الانتاج على نحو كفل لادارة العمال نجاحا بفوق مردوده المنسوب 


8ه 1 


وعندما توجه محافظ الغربية الى المصنع كان نصيبه الطرد . وعندما توجه 
وزير العمل الى هناك لم بحظ بنصيب افضل رغم ان قوات الامن المركزي كعادتها 
كانت قد طوقت المصنع ومن فيه . وعندما وصل وذزسر الداخلية في حمابة 
المصفحات حمله العمال الى سيارنه خارج المصنع . وكانت النتيحة ب أمام صمود 
العمال واصرارهم ‏ ان اضطرت السالطة نكتيكيا الى بنفيذ بعض المطالب . كان 
ذلك في حزيران ه/ والطريق الى ابفاقية سيئاء أصبح قصيرا جدا .. 


وطيلة شهري شرين اول وتشرين الثاني من عام 151/8 كان عمال الفزل 
والنسيج بالاسكندرية يعقدون اسبوميا مؤتمرا بمينى الثقابة اللي تمثل .! الف 
عامل بقطاع الغزل والنسيج ويقررون الى جانب أاطالب الاقتصادية « باستقلالية 
العمل الثقابي وكفالة الحريات النقابية واجراء الانتخابات على القانون ؟5 لسسمسة 
#كة فل أن عرف القانون الحديد علن القواك العمالية لأبداء انها 'قبية .“وان 
يكون الاشراف على الانتخابات للجهات القضائية ضمائا لحيدة الانتخابات » . كذلك 
اغرب همال النقل العام فى حراحي في العليم ودان التثلام حفن التهتسم ركد 
الور راءامقيحيًا بعر ارين الجديوية انه سملي مطالهم. «وضين عاواات ب ايدات 
الامن ان تحقق مع عدد من العمال أجاب الكل اننا جميعا مسؤولون . ثم قبضت 
السلطة على عدد من العمال في مصنع 65 الحربى ٠.‏ 


وافي كانون الثاني إكثاة !ا وقع صدام واسع النطاق بين قوات الامسن 
المركزري وأهالي مديئة المنزلة التي سكتها غالبية من العمسال وفلاحي الارز 
والحر فيين وصغار التجار وصيادي السمك . وقع الصدام على اثر تمذيب أحد 
المواطنين لحد اموت سيب مجاهرته بمعارضته النظام » مما دفع الاهاالى الى 
اقتحام مركز الشرطة ووقوع المذبحة النى حاوات السلطة نغطبتها بصرف تعوبضات 
لذوي الشهداء ٠‏ 


وبعدها بقليل وقعت مجزرة مشابهة فى دمياط بين صيادى السمك ايضا 
وقوات الامن . ولكن الصدام الرئيسي لعام 19105 كان في كفر آلدوار ‏ المدبنة 
الصناعية الكبرى - بين قوات الامن والساطة » على غرار ما وقع في المحلة تقرييا 
من زاويتى المقدمات والنتائج . لقد سقط القنلى واعتقل المناضلون ؛ وكانت 
الشعارات السياسية المناوئة للنظام قد اضافت الى كومونة كفر الدوار بدا 
حديدا ٠.‏ 


ولعل الملاحظة الرئيسية الاولى على حركة الطبقة الماملة المصرىه فى نضالها 
المركز خلال السنوات الاخيرة انها في مواجهة الدرارات والتشربعات الى مسب 
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مصير الهيكل الناصري للانتاج ب وهو الحانب الاقتصادي من اتفاقية سيئاء ب 
تر فع الشعارات الاقتصادية المضادة لهذه الردة ‏ وعيا منها بآن المطالب الاقتصادية 
في مثل هذه الظروف » هي بعيئها طرح سياسي مضاد لسياسة الثورة المضادة . 
والملاحظة الثانية انها رغم ما بمكن ان تنطوي عايه من لمسات ثقابية ومساهمات 
تنظيمية ( شدمها الناصريون والشيوعيون أساسا ) فائنها في صورتها العامة مبادرة 
شعبية لاستقلاليتها وبصماتها الابداعية الخاصة في اساليب النضال ومضمونه . 


المثقفون والفلاحون وائقوات اللمسلحة »؛ لم تتوان هذه ألفئات آالثلاث عن 
تقديم مبادراتها الوطئية الشجاعة قبل وبعد ابرام اتفاقمة سينئاء .. فالمثقفون من 
كتاب وادباء وشعراء وفثائين وصحفيين قد واجهوأ في منابرهم الشرعية وقغخير 
الشرعية داخل الحدود وخار<ها تحت الارض ومن فوقها أتفاقية سيناء من قبل 
توقيعها ٠.‏ ونالوا من جراء ذلك مذابح السحن والتجويع والدفي والتهجير وتحطيم 
الاقلام ٠‏ واللمهنيون في ثنقابات المحامين والمهندسين والاطباء وغيرها 2 وقفوآأ السبني 
حد كيير في وجه الردة . وربما كان آلدور الكبير الذي لعبه وبلعيه المثقفون حتى 
الآن هو دور التوعية والتئوير . وكان نضالها في بعض اللحظات أن بصل الى حد 
« البادرة » الابجابية التي لا تقل أهمية عن مبادرات الطلية والعمال .. سواعءع في 
تأسيس جمعية ( لكتاب الغد » آو في الضغط لتأسيس اتحاد ديمو قراطي للكتاب ©» 
او في عقد المؤتمرات واصدار البيانات والمشاركة الفعلية في ندوات الطلاب » او 
في الدفاع الحسور عن منجزرات الثورة التاصرية و في المعارضة القوية لكثير فسان 
تشريعات النظام الحالي » وفي الهجوم المباشر احيانا على اتفاقية سيئاءع . 


غير أن ارتباط أجزاء عريضة من المثقفين المصربين بباب الرزق الحكومي يملى 
عليها اكثر فأكثر الارتباط بالشرعية وقنواتها الضيقة . بالاضافة الى أن سلبيات 
الديمو قراطية في النظام الناصرى لا زالت تلقى ظلالها على عي ون البعض بحيث 
تحجب عنها الرؤية الصحيحة للنظام الحالي . كما ان « هوسسن الليبرالية 4) قد 
تحول مع زمن الفهر الى ما يشبه المرض الذي بجد تربة صالحة في وجدان الماقف 
المهيأ بطبيعته تقريبا لادواء التفرد والانعزال والنرجسسة » مما بتسبب في التشرذم 
وتفكك الاوصال . على ابة حال , فقد ادى ذلك الى ان دور اللمثقفين المصريين في 
مواجهة اتفاقية سيناء بشتى أبعادها نكاد كون دورا فكريا محضا باستثناءات ثادرة 
لا تشكل في محتواها السياسي « مبادرة شعبية » على صعد الفكر المنظم . 

والفلاحون من كمشيش الى دكرنس مرورا بأبى كبير ينتفضون على اجراءات 
الثورة المضادة » ويسقط منهم الشهداء , فهم الذين اضيروا من التراجعات عن 
قوانين الاصلاح الزراعي وانساع الملكات الكميرة وعودة تفوذ كبار أغثياء الريف 
وطغيان اشياه الاقطاعيين . 


والقوات المسلحة التي جمعت في صفوفها عند حرب اكتوبر طلا يع خر دجي 
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الجامعات والتي ضمت اعدادا غفيرة من ابنناء العمال والفلاحين والبرجوازية 
الصغيرة بفضل الحق الذي حصلوا عليه من الثورة الناصرية فسي دخول الكليات 
المسكربة مجانا , والتي سقط متها ألوف الشهداء قسسدي صحر أء سيناء ؛ لا زال 
جسهها الرئيسي وطنيا صميما » والتمردات المتعاقبة داخله لا تحصى ولا تعطد. 
وقبيل توقيع أتفاقية سيناء بوقت قصير اعتقات ااخابرات العسكرية ٠.١.‏ ضابط 
وفصلت 48؛ من كباد. الضباط واعتقلت عددا آخر من الطيارين بحجة انهم كانوآا 
يدبرون القلابا . بينما لم يتجاوز الامر أن بعضا من الاتجاهات الوطنية في الجيش 
لم ترضص عن الخطوط العريضة التى نسربت من اتفاقية سيئاء أسناء حولة كيسنجر 
في آذار 191/0 وطالب عدد من الضباط بعدم توقيع اي أتفاق قبل عرضه على 
الجيش. © فردث السلطة بالقمع ٠‏ 


أن للمثقفين والفلاحين والجنود ف تار بخ قمر الحديث مجموعة راسخة من 
التقاليد الوطنية والمبادرات الخلاقة » غير ان تشرذم الفئة الاولى وليبرالية 
وجدانها والسحاق الفئة الثانية نحت ضغط اللاوعي واللاتنظيم واتضباط الفلة 
الثالثة وفق تنظيم عسكري هرمي صارم , جعل من المبادرات الطلابية والعمالية 
عمودا فقريا لابداع الشارع الشعبي في مصر وانتفاضاته العفوية في مواجهة اتفاقية 
سيتاع , 


د عاد جر 


ولم يقتصر ابداع الشارع اليساري على الاننفاضات العفوية الطلاب والعمال 
وهي الانتفاضات التي لم تصل بعد الى ما يشبه مع الفارق الناريخي ذروة 
التلاحم بينهما عام + ذلك أن هذه الانتفاضات ثم ولن تكون بديلا عن الطلائع 
النضالية المنظمة , بل لعلها اخصب اإناخات لولادة هذه الطلائع واستنياتها . 


لهذا لم كن صدفة على الاطلاق ان نواجه نقطة الحسم من جانب السلطة 
الانقلابية بنقطة حسم مقابلة من جانب القوى الاجتماعية المعارضة بابجاهاتها 
السياسية المختلفة . ولا شبك ان أرض مصر لم تنخل يوما من التنظيمات السربة ) 
سواء في ظل القهر الديمو قراطي المخيف او في ظل الاجراء الرسمي الذي ابخذته 
التنظيمات الشيوعية عام ه1956 بحل نعسها .. فقد كانت الننظيمات اليسارية 
واليميفية على السواء « على قيد الحياة » بصورة ما . ولكن هزيمة حزيران /11 
ثم غياب عبد الناصر فانقلاب ايار ١/إ‏ قد دفع الى دائسرة الضوء قضية التنظيم 
السياسي المستقل لاطراف عديدة . وجاءت رحلة السلطة من الانقلاب الى الحرب 
الى اتفاقية سيناء على كافة الاصعدة الام صادية والاجتماعية والعسكريه 
والسياسية لتمنح « الفكرة » ذوعا من الشترعبة والقبول لدى الرأي العام . حتسى 
فكرة « المنابر » ذاتها أصبحت تعئي عد البعض مرادفا للاحزاب او في الاقل 
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طريها اليها . وقام احد عتاة الرحعية ‏ عبد المريز الشوربجي المحامي ‏ ليقدول 
أنه سيشكل حزنا وسسمثل امام المحكمه عند الشرورة مؤكلا ان الدستور ليس 
صد تكوين الاحراب . ور لوي ا هو اك دكرة الاحراب. 
وتفلام اثثان من إعضاء مجلسن الثورة القديم ب كمال الديين سين وحمي 
الشافعي بطلتب اعادة جماعه الاحوان المسلمين الى الحياة بحت سار أثها جمعنه 

ديئية وليس فى العانون ها يمع اعادتها . وفى حزيرآن هلا شرب مدله العالم 
الاسلامي التي تصدر في مكه حرأ سثر وبهنىء بعيام طيم الاحوان السلمن 
مصر من جدبد واختيار مكتب ارشاد للتنطيم بعيادة الدذك ور توفيق الشاوى 
الاستاذ دكليه الحقوق بجامعة الفاهرة . وطلت الفئات الحاكمه حريصه على شَاء 
الاتحاد الاشتراكى وان تعددت منابره جنبا الى حمب مع احهزه القمع الفليديه 
باعتبارها جميعا الشكل الامثل لحرب الساطه . 


ولم تجلف النسار المصرى عن الدعوة الاجتماعيه الملدئة الى التنط 
المستعل .. فالكثيرون من الدين حربوا « الالتحاف » بالاتحاد الاد شتراكي أو تنظيمه 
الطليعى ومنيت احلامهم بالاخفاى , انضموا الى التشكيلات الحربية الحديدة التى 
انصهرت عناصرها في بورقة السئنوات الخمسن السابفة على عام 151/4 من طلاب 
وعمال ومثفعين وموطفين صقار ومهئين . 


كان هذا العام بالتاكيد بتويحا لحوارات العسره السابقه ينين مختلف 
الاتجاهات اليسارنه » وتويجا وتجديدا لاجتهادات المناضلين الذن بقوا على 
ولالهم لفكرة السظظيم . وقداضعفى اعلان « الحرب الشيوعى المصري » عن اعادة 
بشكيله في تمور 191/8 تكريا شرعيا زامرا الى بقطة الجسم البى اتحذبنها الطبقات 
الشسيه فى مواحهه بقطه الحسم المصرية التي ابخدتها الطقة اللمهيمنة م | 
السلطة . 


كان دلك ولا برال رمزا بار يخيا محسب » اذ استطاعت مجموعات مسن 
الشيوعيين العدامى والشيوعيين الحدد ؛ أن توحد في اكير هيكبل تنظيفى 
للشيوعين المصريين . ولكنى ذلك لا بنعى انه قد مسقت بشكيل الحزب وتلته عدة 
تنظيمات شيوعية وناصريه . ولا بد من الاشارة هنا الى أن « جماهير » السنظمات 
الناصرية هى الكمه الشعميه الارجح ورنا » وان كانث هده التنظيمات اقل بماسكا 
وانسحاما وقوة من التلمات الماركسسه . كذلك لا بد من الاشارة الى تعدد 
الاتجاهاب الفكرية داخل جميع النظلمات اليسارية ناصر به كانت أو ماركسيه . 
وفي بعض الاحيان يختلط الامر بين الدمعة التاريخية على حبين « المنباضل » فادا 
نه ماركسق أو باصري لاسبات ١‏ قددمه » . وربما نحد ماركسيا من هذا اللوع 
نتكلم تلب ناصري وأحيانا بلسان سادانى » بيئما نحد ناصريا أقرب في يساريته الى 
الماركسسين . ولا نمئع ذلك أن آلناصربين ن انفسهم مورعون عقائدنا بسن مراحل 


لك 


مختلفة من تطور جمال عبد الثاصر ٠.٠.‏ فبعضهم لا يزال رابضا عند مرحلة العداء 
للشيوعية »© والبعض الآخر لا يرى آبة سلبيات في التجربة السابقة بل يراها تجربة 
التجارب ولا بعوزها اي تطوير اذ بلغت في راي هذا البعض غاية الكمال . في 
جميع الاحوال © قان الجسم الرئيسي للناصربين المصربين لا يتوقف عن منئاواة 
النظام الحالي تحت رآبية موابيق الثورة الاساسية , وخاصة « ميثاق العمل 
الوطني » . لذلك وقفوآ بحسم وحزم بالغين الى جانب « المكتسبات » الناصرية 
اأهددة كالقطاع العام وحقوق العمال والفلاحين والطلاب » والى جانب « المنجزات » 
كالصناعة الثقيلة والسد العالي والعلاقات المصرية السو فبياتية وحركلة التحردر 

العربية وقضية فلسطين »© ومن ثم في مواجهة اتفاقية سيئاء بمختلف آبعادهسا . 

ولكن الوثائق الناصرية المصرية المتاحة لا تكشف عن « برنامج » نضالي » سياسيا 
وتننظيميا » لتحويل المعارضة من مستوى رد الفعل ‏ احيائنا العفوي د هبييي 
أجراءات الثورة المضادة الى مسنوى الفعل الثوري الخلاق . بل لعلهم آلفئة الاكثر . 
دفاعا عن صيغة « الابحاد الاث شتراكى ») كتنظيم سياسي وحيد .. مما يقيم <واجز 
حقيقية دون بلورة الاحزاب الوطنية المستقلة ودون قيام الحبهة الديمو قرآطية 
العمريضة القادرة على اجهاض اتفاقية سيناء بالغاء مقدماتها ونتاتحها على السواء . 


أما الماركسيون فليسوأ كلهم منظمين » وليس كل المنظمين موحدي الاتجاه 
والتنظيم ٠‏ غير انهم جميعا ه وبدرجات متفاوتة كتانوا المبادرين الى صيافة 
البرامج النضالية القادرة في رايهم » كل حسب اجتهاده » على تصحيح حركة 
التاريخ التي تحاول قوى الثورة المضادة الانتكاس بها الى ما قبل ثورة تموز 11861. 
2 فماذا بول اليسار المصري ؟ 


بجدر بنا اولا ان نفرق بين اليسار العلني من زاوية اعتماده على أجهرة 
الاعلام الرسمية» واليسار المعتمد على المثابر السرية » دون ان يكون لهذه التغرقة 
أبة ظلال فكرية او حتى تنظيمية على اي من « الشكلين » . ويجدر بنا ثانيساأن 
نحدد نقاط الاتفاق بين مختلف الاتجاهات اليسارية ونقاط الاختلاف ©» حتى نضع 


ابدينا على اتجاه السهم الرئيسي لبرنامج اليسار المصري . 


ذف 


الفصت را لالع 


نحو برنامج للعمل الوطني 


لا شك ان افتتاحية العدد العاشر من مجلة ١‏ الطليعة » المصرية عام م/ا9! 
« عن اتفاقية سيئاء » كانت الصوت آالعلني شيه الوحيد الذي أرتفع باسم اليسشار 
المصري معارضا اتفاقية سيئناء . ونقصد بالعلنية هنا ان المعارضة وجدت طربقا 
لها عبر الاعلام الرسمي . كما نقصد بشسبه الوحيد انه كان القال اليتيم الذي 
دخل الى الموضوع مباشرة دون لف او.التواء , وانه المقال اليتيم الذي لم يؤيدثقم 
استدرك ؛ بل كان في معارضته واضحا ومحددا ؛» رغم ابة تحفظات فكرية أو 
شكلية يمكن ان تؤخذ على المضمون او الصياغة . 


ولعله من المثير ان هذه الافتتاحية الشجاعة قد أثارت خارج مصر زوبعة اراها 
نقيضا للزوبعة الحقة التي كان يجب ان تثيرها .. فقد راح البعض يشكك في 
مدى تعبير المقال عن فكر رئاسة التحرير التي غاب توقيعها المعتاد على افتتاحية 
الطليعة » وما اذا كان المقال يعبر فحسب عن كاتبه ٠‏ والحقيقة هي ان معارضة 
« الطليعة » لاتفاقية سيئاء » بالشكل الذي وردت به والمحتوى الذي تضمنته ؛ لا 
تعبر فقط عن اارأي الخاص اكاتبها أو راي مجموعة الطليعة و حدها , بل انها في 
ظني تصوغ يكفاية وقدرة معارضة قطاع عريض من اليسار المصري المناضل داخل 
مصر » اي تلك المجموعات التي اختارت القتال في الخط الامامي الجبهة ولكن 
في اطار الشرعية . وارجو الا اتجاوز اذا قلت انها تجسد أبضا موقتف اجرزاء لا 
يستهان بها من الشارع ‏ اليسار » حيث يجب التركيز بأمانة على جملة الظروف 
الموضوعية التالية : 

© ان الاعلام اليساري الرسمي , والذي باتت تمثله مجلة « الطليعة » وحدها 
تقردبا » هو اكثر مؤثرات التوعية فاعلية في الجمهور العريض مسن المنشورات 
السرية والمطبوعات غير القانونية . فاعليتها تمتد الى القواعد الحزبيسة المنظسة 
وتتجاوزها الى الفئات الاعرض التي تنتفض عفويا من حين لآخر من العمال والطلاب 
والمثقفين والمهنبين وصغار الموظفين والجئود . 


ه لا يكفي القول بن المنبر الرسمي ؛ مهما كان يساريا » قانه يشكل ديكورا 
للنظام او أداة تنفيس للغضب . . بل لا بد من الاقرار بأن آمثال هذا المنبر بفعل فعله 
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المستقل عن اهداف مهندسي الديكور © وانه لا يمكن لابة اداة أعلامية ان تنفس عن 
غضب له ركائزه الموضوعية الا اذا [ستيدلت هذه الركائر بحقائق مضادة . بل 
عليئا ان نضيف من موقع المسؤولية ان النضسال المكشوف أن جساز التمبير عن 
العلنية تحفه المخاطر من كل جانب وترسم له حدوده الفكرية يل والصياغية ايشضا, . 
حتى لتصبح مع الزمن هناك « شيقرة » بين المتبر وقراءه الذين « يفهمونها وصسي 
طايرة » كما يقول المثل الشعبي المصري ٠‏ 


و ولا بد من الاعتراف بأنه في هذه الحدود قام المنبر اليساري العلني في 
مصر بتربية العديد من الكوادر التقدمية المناضلة في صفوف الشعب . ولا يحول 
والحالة هذه . خلط الاوراق , بل بجب التفرقة بحزم بين قلم ببرر وآخر يغسر 
وثالثك يضع بعض النقط على بعض الحروف . 


ج كما لا بد من التكرار والتاكيد بأن المنبر الديمو قراط برادف اجتمامييا 
قطاعا عريضا من جماهر الانتفاضات الدبمو قراطية غير اللنظمة .. وان ابدعت 
اشكالها التنظيمية الخاصة . ان هذا اللقاء بين المتبر العلني وجمامصي العمل 
السياسي العلني » ينبغي أن يظل كامنا في خلفية تحليلئا للدور الذي يمكن أن تقوم 
به معارضة هذا المنبر لاجراءاث السلطة وبالذات المصيري مئها . كسالا يجب ان 
تغيب عن بالنا لحظة واحدة مجموعة القيود التي تفل ايدي الذين بكتبون علنسا ») 
فيبقى الاختيار دائما بين هذا الحد الادئى أو عدمه لا بيئه وبين الحد الاقصى . 


من هنا نقول ان افتتاحية عدد اكتوبر ‏ تشربن الاول ه/[15 مسن مجلة 
»0 الطليعة » المصرية « عن اتفاقية سيناء » كانت الصوت العلني شبه الوحيد الذي 
ارتفع باسم قطاع مهم من اليسار المصري بل ومن الشارع المصري معارضا اتفاقٌ 
سيناء . وتتمثل هذه المعارضة في أهم صورها المنهجية حين تقول الافتتاحية « لإا 
بمكن أن تكون الولايات المتحدة طرفا محابدا حتى قبل خبراءها بيئنا وبين اسرائيل 
على أرضنا ٠‏ وهي ليست , ولا يمكن أن تكون حكما بيئنا وبين اسرائيل ملى أي 
وضع من الاوضاع » . ان هذه الفقرة وحدها تشكل اساسا منهجيا ينسف اتفاقية 
سيناء من جذورها التي بدات بوقف القتال « حتى لا نحارب أميركا » كما قال 
الرئيس الساداث حول امكائيات تصفية ثفرة الدفرسوار » ومرت بفك الاشتباك 
الاول ونقاطه الست والموافقة على دبلوماسية « [الخطوة خطوة » الاميركية التسي 
كانت زيارة نكسون و « أعلان التعاون بين مصر والولايات المتحدة» من ثمراتها 
المرة ؛ وانتهاء باتفاقية سيناء ثمرة الثمار ونقطة التحول الاسنتراتيجية في مسيرة 


والفقرة المنهجية التي اشير اليها ليست بمعزل عن بقية عناصر البناء الفكري 
لافتتاحية « الطليعة » حيث تقول يوضوح « أن سياسة الخطوة خط وة التسي 


ل 


اقترحتها أميركا لم تكن في مصلحتنا » كما جاء حر فيا في النقطة الاولى . اما 
النقطة الثانية قفتتصب على اأواد الاولى والثانية والثالئة والتاسعة حيثم انتقدها 
الأقال بما نصه « أن قليلا من التأمل يرينا ان هذه المواد تعني ان الاتفاقية أذ تلزمنا 
بعدم استخدام القوة ؛ فانها تفتقر ‏ مع ذلك الى اي تحديد زمني » فهي سارية 
المفعول حتى يتم التوصل الى اتفاقية اخرى . وربما فتح هذا امام امرائيل فرصة 
التسويف الى اجل غير معلوم » . اما النقد الثالث الذي توجهه الطليعمة للاتفاقية 
فينصب عموما على الدور الخاص والمتميز الذي اعطته الاتفاقية لامر كا , وخاصة 
نظامها لاجهزة الانذار المبكر التي تقتضي وجودا اميركيا عسكريا في ثياب مدئيسة 
على ارضنا والتي تمنئح التجسسس الاجنبي حقا شرعيا . وقد آقاضت « الافتتاحية» 
في سرد مواقف الولايات المتحدة من الصراع العربي الاسرائيلي قبل الاتفاقية 
وبعدها ؛ بحيث انتهت ‏ من دروس التاريخ القريب والبعيد ‏ الى ان آعطاء هق١!‏ 
الدور المتميز لاولايات المتحدة « لا ساعد على التعجيل بصيغة جنيف »© ولا يقرب 
بالتالي موعد التسسوية الشاملة للنزاع » ومن ثم فليس هناك « واجب اقدس من 
ان سذل كل جهد لاعادة رص الصف الوطني المنامض للاستعمار والصهيونية 2 . 

ولا شك أنه في أطار هذه الخطوط العامة التي تعارض جوهر أتفاقية سيناء 
يمكن اعتبار هذه المعارضة تيارا عريضا سواء في صفوف اليسار المصري أو فلي 
قد ألفت بظلالها على صياغة المعارضة التي حملت « الطلبيعة 6 "أعبام ربادتها » ومن 
ثم اختر قت هذه الظلال جدار الشكل الى هوية المضمون , كما تلاحظ في النقاط 
التالية : 

. تقول الطليعة في صدر افتتاحيتها « أن القيادة السياسية 'في مصر لم تله 
حالة الحرب مع اسرائيل » . وهذا صحيح شكلا ) بمعنى ان هذه القيادة لم توقع 
بعد اعلانا رسميا مستقلا بانهاء حالة الحرب . ولكنه ليس صحيها بالمرة من 
الوجهة الموضوعية حيث تنص المادة الاولى من بنود الانفاقية على ان النزاع بين 
الطرفين لا يتم بالفوة المسلحة وانما بالوسائل السلمية . كما نصت المادة الثانية 
على أن الطر فين يتعهدان بعدم استخدام القوة او التهديد بها او الحصار العسسكري 
في مواجهة الطرف الآخر . ونصت المادة الثالئة على أن الطرفين سوف يستمران 
في ان براعيا بدقة وقف اطلاق الثار في البر والبحر والحو والامتناع عن أي اعمال 
عسكرية او شبه عسكرية ضد الطرف الآخر ٠‏ والمفارقة ان الطليعة اشارت الى 
هذه البئود في الهامش . ويمكن ان نضيف اليها البند الخاص بأن احدا من الطر فين 
لا بحق له الغاء الاتفاقية بمفرده » بل لا بد من موافقتهما معا . وتظل الاتفاقية 
سارية المفعول ‏ دون تحديد زمني ‏ الى ان تحل مكانها اتفاقية جديدة كما تقول 
المادة التاسعة . 

وهكذا تضم بجلاء ان القيادة السسياسية لمصر ‏ دون غيرها ‏ قد انهت 


فى 


© يترتب على ذلك نتيجة فكرية خطيرة ؛ هي تقييم معنى انهاء حالة الحرب 
مع العدو الصهيوني ‏ ويسهل بالتالي تفسير الخطوات الداخلية والعربية والدولية 
التالية مي جانب السلطة على مختلف الاصعدة الاقتصادية والسياسية 
والاستراتيجية ‏ ثم تقييم « القيادة السياسية » التي قامت دون غيرها بذلك كله 
تحت شعارات « الانفتاح » و « سيادة القانون » و « المتغيرات الدولية » .. اذ لم 
بعد ممكنا « نقد » كل جزرئية على حدة من الاجراءات الاقتصادية المعادية للقطساع 
العام والمشجعة بغير حدود للقطاع الخاص الى الاجراءات السياسية والاستراتيجية 
المعادية لحركة التحرر العربية والمعسكر الاشتراكي والمرحبة بغير حدود بعسسودة 
النفوذ الامبريالي الى المنطقة . لم يعد نقد الجزئيات ممكنا ولا جائزا » ولم يعد 
الاستشهاد »2 بأقوال « القيادة السياسية في احدىي المئاسبات أو المناورات إو 
التكتيكات على مناسبة أخرى ممكنا ولا جائزا » كأن تقول الطليعة « ويكفسي, ان 
نستمع الى ما قاله الرئيس السسادات عن الاتفاقية من انها لا ترضيئا بشكل كاف » 
حتى نقتئع بأن الاتفاقية هي . ككل عمل انسائي ‏ شيء يمكن نقسده. يبلل 
ومعارضته ) . أو كما تختتم الافتتاحية يشرح استراتيجية التحرير 'افسي ضوء 
الطرح الذي قدمه الرئيس السادات قبل حرب اكتوبر حين حيد عتاصرها بثلائسة 
« القوة الذاتية المصرية » الامكانيات العربية » الدعم السو فياتي » .. فالغالطات 
المميتة هنا مصدرها « الاستشهاد بالقيادة السياسية » اما دفاعا من النفس 
بتحييدها او قناعة بصواب مواقفها ‏ كمادة التبرير ‏ وخطا الشياطين المحيطين 
بها . واذا كان ذلك ممكنا في الماضي وان لم بكن جائرا في أي وقت © فاه ليس 
ممكنا ولا جائزا في « اتفاقية سيناء » . انها بالقطع ليست « ككل عمل انساني 
شبيء بمكن نقده بل ومعارضته » . انها نقطة تحول حاسمة في تارسخ الامكاناتث 
المربية والدعم السو فياتي » وهي التي تناقضت مع معظم العرب ومع الاتحاد 
السوفياتي تناقضا لا سبيل لتجاوزه مع بقاء أتفاقية سيتاء , 


ه لا ررب طبعا أن اتفاقية سيئاء « عمل انسائي «2 فلم يزعم أحد قط انها 
عمل الهي او من عمل الشيطان , ولكنها بالقطع ليست « ككل » عمل انساني . 
فهي عمل سياسي واستراتيجي له اتجاه محدد ومن صم قيادة محددة . وقد 
جاء نقد الطليعة لهذه الاتفاقية بعيدا عن تحدبد هذا الاتجاه وتقييم هذه القيادة بل 
أحيانا الاستشهاد بها للابحاء بعكس ما تمثله » وكآن اتفاقية سيئاء تشبه ميزائية 
الدولة او احد مشروعاتها يقبل النقد والمعارضة في حدود الشرعية وفسي الحدود 
الجزئية . بيئما اتفاقية سيناء تمحو الشرعية التي منحتها حرب اكتوبر للسلطة 
الراهئة » ولا نجور مناقشتها كجزئية او نفصيلية من أعمال هذه السلطة , بل 
كنقلة نوعية وتحول كيفي في اتجاه النظام .. هو بالضرورة ثمرة تراكمات كمية 
عديدة خلال السئوات الخمس التي سيقتها , 


ان هذه املاحظات لا تبررها مطلقا « علنية » منبر المعارضة اليساري شبه 


ينف 


والاهمية القصوى لتمثيله « تيارأ عريضا » لا وسط مثقفي اليسار بل و 
الشارع الشعبي أيضا . وهي ذاتها الاهمية التي نسبغها على مجموعة الندوات التي 
عقدتها « الطليعة » بين مجموعة من مثقفي اليسار المصري والاستاذ توفيق الحكيم 
حول التجربة الناصرية وما بعدها .. فهذه الندوات التي بدأات مع ديسمير ‏ 
كانون الاول 199/6 وانتهت في حزيران ‏ يونيو 199/0 أي قبيل ااتوقيع بالاحرف 
الاولى في ايلول ‏ سبتمبر ه/ا تضع أيدينا على الملامح العامة للبرنامج العلني الذي 
براه قطاع هام من اليسار المصري قادرا على انجاز آلثورة الوطنية الديموقراطية 
في مصر الغد . ان ملف هذه الندوات لم يتعرض قط بطبيعة الحال لاتفاقية سيتاء 
التي لم تكن قد ولدت رسميا بعد , ولكنه يتعرض بالضرورة لملامح الجنين وهصي 
تتشكل في أحشاء السلطة واجراءاتها المتوألية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية 
والسسياسية . لقد ظهر الملف في مناخ محدد الابعاد . واذا كان اليجوم عسلى 
التجربة الناصرية هو السبب المباشر لعقد الندوات »© فان تقييم آلحاضر واستشراف 
المستقبل كانا بندين رئيسيين في جدول الاممال . 


واذا غضضنا النظر عما سمي في الملف )١(‏ بورقة توفيق الحكيم وكدذلك 
مداخلاته التي تنطوي على كثير من السذاحة السياسية والمراوغة وتسمية الحديث 
عن مستقبل مصر بالفيبيات »© فاننا نتوقف مباشرة عند ورقة خالد محي الدين حيث 
يحدد الهدف الاستراتيجي قائلا انه « بناء مجتمع عربي متطور صناعيا وزراعيا 
وثقافيا مما بفرض على مصر ‏ بحكم وضعها في العالم المربسي ‏ ان تلعب دورا 
قياديا » .. ومن هنا تصبح الوحدة العربية منهجا في التفكير وأتجاها في صيافة 
العلا قات الاقتصادية والسياسية بين مصر والعالم العربي ورؤية نضالية ضد 
الخطرين الاستعماري والصهيوني وتحالفا وثيقا مع المعسكر الاشتراكي ٠.‏ وير فض 
خالد محي الدين الديمو قراطية الليبرالية ألتي تمنح الرأسمالية في مصر امكانيات 
جديدة للنفو » ولكنه يقبل بما بسميه مرة بالديمو قراطية الاشتراكية ومرة اخرى 
بالديمو قراطية التقدمية التي تلعب فيها القوى الشعبية المنظمة في اإحزاب دورا 
رئيسيا على أساس التحالف آلوطني والبرتامج الموحد ٠‏ ويضيف أبو سيف بوسف 
تحديدا معنى « الدولة الوطنية الديمو قراطية العصرية » انها ديموقرآطية بمعنى ان 
السلطة فيها« تكون في أيدي الطبقات الشعبية : آساسا العمال والفلاحين والمثقفين 
والجئود وهذه الاقسام من الرأسمالية آلتي لا بتعارض نششساطها صعالتحول 
الاجتماعي ٠٠‏ وفي هذه السلطة يتأكد ويتزايد الدور القيادي للطبقة العاملة » (؟) , 





41١‏ نشرته داى القضايا اللبنانية في كتاب عثوانه م ملف عبد الناصر ببن اليسار المصري وتو قيسق 
الحكيم » ب التاهرة ‏ مطابع « الاهرام » التجارية ل هلإؤةا 

(؟) هذا النص وغيره لخالد محي الدين مأخوذ عن ورقته الاساسية في الندوة ومداخلاته الملشورة 
في الملف الملكود ( من ص 756 الى الا ومن ص /إ(! الى 11[9) . 
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ويؤكد ابو سيف ان هذه السلطة انتقالية بين الحاضر والمستقبل الاث شترأكي . وهو 
يوافق على ما جاء في ورقة خالد محي الدين حول الليبرالية والديمو قراطية الجديدة 
الواجب ان تكون صيافغة عامة لتحالف الطيقات الوطئية . أما الدكتور مراد وهسه 
فهو بضع حذا ادنى لتقدم العالم العربي وهو العلمانية » ويستبعد ‏ وحده تقريبات 
ان تكون هناك راسمالية 8 وطنية » فقي مصر الى الآن + وبالتالي فهو يستبعدها مسن 
التحالف المفترض ٠‏ ولكن الدكتور عبد العظيم ائيس بضع اكثر من نقطة على اكثشرز 
حرق عن بلط ان اتحيفة وطية في تسد بي اعرا ]2 شتراكية واحزاب 
وتكون هذه الاحزاب حقيقة ممثلة اجتماعيا للمصالح الحقيقية للفئات الوطئية في 
هذا الشعب » (*) . وهو بحدد هله الفثات بأنها العمال والفلاحون « وذوي الدخل 
المحدود من شرائح الطبقة المتوسطة » . وبينها نتفق الدكتورة لطيفة الزيات مسسع 
الدكتور السن حول هذه التعربفات »© فانها تركز القول حول « الجبهة » بأن 
قيام هذه الجبهة مرتبط بالحريات الديمو قراطية . بل انه لا يمكن تحقيق الحريات 
يو ورا ا ال كف 
الوطني ) (5). وبنيتوقف اا امياد الندوة 0 الدلالة للدكتور 
م ب ماكر م 1 التي تكفل اكمال عملية التحول 

شتراكي في بلادنا . هذه هي مشكلة مصر على المستوى الاقتصادي والسياسي » 
ال 6 ل ... لان مصير مصر ومستقيلها قد تحدد مئذ عام 
بان مستقبل مصر هو الاشتراكية . لا مجال لاعأدة النظر في هذا المجمال ٠‏ 
تحددت مصر المستقيل بأنها مصر الاث شتراكية . المناقشة , الآن ؛ هي كيف تُستصيد 
الطريق الى التحولات الأاث شتراكية الت تكيل مسركنا » (9ا . ولكن أحمك عياس 
صالح يعود الى أن « نقطة الانطلاق في ١‏ ستشراف المستقبل هي النظر في التنظيم 
السمياسي القائم وهو الاتحاد الأذ شتراكي واعادة تصحيحه » . وريما فاحا البعض 
بقوله « ان الرجعية المصرية التي تحاول قلبه نظام الحكم الحالي ليست قادرة 
وحدها على أن تقوم بهذا العمل » موحيا بأن هناك مؤامرة خارجية بل ومؤكدا هذآ 
الابحاء صراحة « آنا في آلواقع آنهم الرجعية المصزية بأنها تحاول قلب نظام الحكم . 
وهو آمر حقيقي وواضحم تماما أمام جميع الناس .. ولكن بعد عشرين سلة من 
الثورة بدو أن هذه القورى المحلية أضعف من ان تقوم بهذا الدور وحدهما») . 
وندعوق لان بمتد التنظيم السياسي المحلي الى خارج مصر 2 باعتبار آن التحولات في 
مصر هي 'نحولات شاملة للعالم العربي كله » () ٠‏ 


وقد استخلص لطفي الخولي من جلسات الحوار التسع » خمسة معطيات 


؟) الرجع السابق رص ]15 ) (ه). امرجم السابق رر ص ؟إلا١ا‏ و ه9١‏ ) 
(4) الرجم السايق رص ١15‏ ) () الرجع السابق رص ١م1‏ و الما ) 


515 


اوتها ان « البرنامج » الذي بقصدونه هو برنامج مرشح لان تكون تعبيرا عن القوى 
الوطنية والتقدمية في البلاد : 

ج « هذه القوى التي تجمع على معاداة الامبريالية والاستعمار الجديد 
والصهيونية والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والتقوقع الاقليمي . وهذه القوى 
قد حسمت بالتالي ‏ اختياراتها السياسية على اساس التحرر السياسي 
والاقتصادي , ونقل المجتمع نقلة كيفية من التخلف الى التقدم » على أساس شخطة 
تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة ومستقلة ذات فاق اشتراكية » تستهدف في 
النهابة الغاء استغلال الانسان للانسان وتأمين انسانيته وحريته » واطلاق ملكاتة 
الابداعية . وكذلك العمل من اجل تحقيق الوحدة العربية باسلوب ديمو قراطي 
وبمعضمون بخدم حركة التقدم وقواه الشعبية » (/) 3 


© « ان قوى البرنامج ‏ على هذا الاساس - ليست موحدة » ولكنها بحكم 
الوا قع والظروف متعددة المنابع الاجتماعية والفكربة ٠.‏ وهي تمتد على جبهة 
عريضة » تششمل العمال وفقراء ومتوسطي الفلاحين » والمثقفين الديموقراطيين 
والتقدميين والحنود والبر جوازية الوطنية المنتجة والمستنيرة » لم)ا٠‏ 

ه ‏ أمام تعدد منابع قوى البرنامج فلا بديل عن قيام تحالفه وطني ديمو قراطي 
حقيقي فيما بينها » تحالف لا بطمس الهوية النوعية لكل :فصيل فيها ولا بصادن علي 

١ ©‏ والبرنامج يمثئل خطوة تدعم ما تم آحرازه مسن ايجابيات » خاصة 
ابحابيات ثورة يوليو 67 كما بمثل استمرار النضال لانجان مهام الثورة الوطنية 
الديمو قراطية » )١.(‏ . 

© ” البرنامج يأتي في ظروف ما زالت فيهسا قضية تحرير الوطن عربيا 
وفلسطيئيا من الاحتلال الاسرائيلي قائمة وحادة » وهناك « خربطة دولية جدبيدة 
لملاقات القوى يسودها مناخ يتزاوج فيه التعايش مسع الصراع بين العالسم 
الاشتراكي وبين العالم الرآسمالي على نحو جديد » بالاضافة « الى ثورة العليم 
وسيطرته على الطبيعة وعلى واقمه ومصيره » (11) . 

ما هو البرنامج اذن بعد هذه الديباجة ؟ انه بتكون من ثلاث نقاط اساسية : 


أولها بناء ديموقراطية لتحالف جميع القوى الوطنية والتقدمية في اطاراتها 
التنظيمية المستقلة والموحدة حول الحد الادنى من الاتفاق حول خطة شاملة لتطوير 





( 24 66؛4١٠)‏ للمرجع السابق رض 5ع و.مة) 
)1١(‏ المرجع السابق ص ((7) ) 


ححف 


المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وتحرير الارض عسكريا وسياسيا ٠‏ التقطة الثانية هي 
أن مصر تاريخا ومصيرا جزء لا يتجرا من الوطن العربي مع ما يتطلبه ذلك على كافة 
الاصعدة » وخاصة فيما يتصل بالحق الفلسطيني في الوطن المغتصب . النقطسة 
الثالثة هي السياسة الخارجية المستقلة عن المعسكرات ولكنها المتحالفة ستراتيجيا 
مع الاصدقاء وفي مقدمتهم المعسكر الاشتراكي وحركات التحرر قي العالم . 


. لقد بدات جلسنات هذه الندوة وانتهت في حزيران 111/6 أي بعد مقدمات 
عديدة لانفاقية سيناء وعشية ابرامها . ولقد بدآت الجلسات وانتهت علنية بين 
مجموعة من أهم القيادات اليسارية الديموقراطية © معبرة بذلك عن « تفكير » قطاع 
مهم من المثقفين المصربين فضلا عن قطاع لا يقل اهمية من الشارع. اليسار . 
كذلك لا بد من الاقرار سلفا بأن ثمة همرة وصل رقيقة تربط بين برنامج هذا 
القطاع والمنهج الذي ساد على نقد « الطليعة » لاتفاقية سيناء . بل اننا نستطيع ان 
نقرأ هذا النقد في سياق البرنامج النضالي المقترح أو كتتمة له » ونستخلص من 

النتائج التالية : 


اول : ان الرأي الراجح هو انه لا مستقبل لليسار بغسير منبسره التنظيمي 
المستقل »© وبعيارة اوضح « الحزب » . وهي قفرة فكرية لها دلالتها سواء كان 
اصحابها بقصدون حزبا علنيا او يقصدون الحزب على الاطلاق .. فمجرد الوصول 
الى قناعة بغرورة الحزب اليساري وحتميته لا ببقى لمة معنى التساؤل حول 
النوايا » وما اذا كان المقصود ان يكون الحرب علنيا آو لا كون . وهصكه القناعة 
الجديدة ربما تشكل على ندو ما نقدا ذاتيا من جانب الذرين حلوا التنظيمات 
الشيوعية رسميا ‏ وهم من بين أعضاء الندوة ب عام م556١‏ وتراجعا عن قناعاتهم 
السابقة التي كان يكفيها وجود « مجموعة ‏ او فرد 5 اشتراكية في قمة 
السلطة » حتى يتوجب الانخرآط في التنظيم السياسي الوحيد او على اكثبر 
التقديرات جهازه الطليعي ٠‏ وربما لآ تعني القنامة الجديدة هذا النقد الذاتي أو 
التراجع » وانما تعني ان الظروف قد تغيرت كيفيا خلال السنوات الخمس التسي 
مضت على رحيل حمال عبف الناصر وانزواء رفاقه وراء الأسوار . على أيبة حال 
سواء كان المعنى رابضا هنا او هناك , فلا شك ان المعنى الاشمل هو أن العممال 
والغلاخين والجنود والبرجوازية الصفيرة والمثقفين الثوربين ليسوآ ممثلين في 
السلطة الراهنة , وعليهم تكوين حزبهم او احزابهم التي تناضل من اجل تمثيل 
حقيقي في السلطة . 


ثانيا : الرأي الراجح ايضا هو آنه لا سبيل لانفراد حزم ما او فئة اجتماعية 
محددة بالحكم في مصر » ولا بد من تشكيل جبهة وطفثية ديمو قروراطية تضم الطبقات 
الشعبية المشار اليها بالاضافة الى الشرائح الوطنية من البرجوازية المتوسطة ٠‏ و 
المفيد الاشارة الى ص .49 من الملف المنشور في كتاب حيث. يؤكد الخط الثاني من 


لوف 


البرنامج ان ١‏ كلا من الراسمالية الطفيلية المتخلفة والبورجوازية الريفية المتخلفة 
والشرائح العليا من البيرو قراطية خارجة عن اطار هذا البرنامج » اي من اطار 
الحبهة المقترحة . ولا كانت هذه الطبقات والفئات المرفوضة تحتل في السلطة 
الراهنة مراكز « القرار » م وليس هذا راينا فحسب بل هو خلاصة التحليل الذي 
توصلت اليه الندوة لحاضر مصر ب فان المعنى المضمر هو أله لا بد صن تغيير 
جوهري في هيكل النظام بتيح لاجبهة المفترضة ان نمثل الشعب والوطن في 
اعلى قمة السلطة . . كمرحلة انتقال الى المجتمع الاشتراكي : كما ورد في الحوار 
اكثر من مرة . 


ثالثا : الراي الراجح كذلك هو امتداد اكثر نضجا لتقاليد الفكر الماركسي في 
مصر حول الوحدة العربية والقومية العربية . فالقضية هنا لم تعد مجرد تكامل 
اقتصادى أو تضامن عربي او غيرها من التعبيرات المائعة » بل اصبحت كيانا عضويا 
تشكل مصر داخله العمود الفقري .. وما يترجمه ذلك من معان اقتصادية 
واجتماعية وثقافية وسياسية ونضالية سواء لتحرير الارض او لتكوين الدولة 
العربية الواحدة تكويئا ديموقراطيا ينشد الانعتاق من أسر التخلف . ان تركير 
هذه النخبة من الماركسيين المصربين على عروبة مصر بوسع ويعمق من دائرة آلروّبة 
الاستراتيجية للشارع الشعبي في مصر لكافة المهام والقضايا والمشكلات التي تعالجها 
فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي وموقع الرجعيات العربية من حركة التحرر 
والتنمية العربية . وعلاقة ذلك كله بحركة التحالفات والخصومات مع التيارات 
الرئيسية في عالم اليوم ٠‏ 


وابعا : الراي الراجح آخيرا هو تركيز هذه المجموعة من اليساريين المصربين 
على قضية ( الديمو قراطية » سواء في تقييمهم للماضي أو في رؤيتهم للمستقبل ؛ 
فالتفرقة الحازمة بين الديموقراطية الوطنية والليبرالية البرجوازية لم توقعهم في 
تضليل النفس عما جرى في الماضي »© ولم تقف بهم عند أعتاب النصورات التقليدية 
للديمو قراطية الشعبية .. فالواقع المصري الخاص يحتاج آلى ابداع حقيقي يحل 
الاشكال التطبيقي للتناقض بين الديمو قراطية والاشتراكية , وكيف بمكن ‏ بالغمل 
والممارسة ‏ أن تكون الديمو قراطية بتقاليدها الايجابيسة العريقمة في التراث 
الانساني » الوجه الآخر للاشتراكية . بل وكيف تصبح الاشتراكية ذائها تطبيقا 
حيا خلاقا للديمو قراطية لا في مجال الحياة المادية وحدها , بل وفي ميادين الروح 
والمعنوبيات والضمائر والقيم . 

واذا ربطنا بين هذا « الملف » الهام ونقد « الطليعة »-لاتفاقية سيناء باعتبنار 
هذا النقد تعبيرا عن اغلبية المتحاورين » فاننا نستطيع ان نلاحظ في غير عناء كيف 
غاب التحديد الواضح لهوية السلطة الراهنئة طبقيا وان استطعنا ان نستشف 


ذف 


الملامح العامة لهذه الهوية من تحليل البعض للاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها 
. السلطة . كذلك فئحن لا نحصل على تصور دقيق ‏ من نقد اتفاقية سيتاء ب 
للمهام الماقاة على عاتق المناضلين المصريين والعرب ازاء هذه الاتفاقية سوى السطر 
البالغ التعميم والقائل بضرورة وحصملطة الصف الوطنسي المعادي للاستعمار 
والصهيونية . ولا يشفي ذلك نهمنا للتساول : ماذا يمكن أن تفعله بهذه الاتفاقية 
اذا كانت على هذا النحو من السوء » هل المطلوب الغاؤها ام تصحيحها ام « نقدها 
ومعارضتها » فقط ؟ ومن هي القوى المؤهلة للالغفاء او التصحيح »؛ وكيف يتم 
ذلك ؟ 


ولا شك انها تساؤلات مطروحة لدى اصحاب البرنامج والنقد الموجه الى 
الاتفاقية ( التي جات في جوهرها تتوبجا لاجراءات هديدة من جانب الساطة في 
شتى الميادين الداخلية والعربية والدولية مما تعرض له المتحاورون أحياتنا ) .٠‏ 
ولكن ما العمل » وتلك هي الحدود القصوى للعمل العئتي من منبر رسمي ؟ على 
أبة حال » فحصيلة هذا العمل كافية للامساك برمق القطاعات الواسعة من الشارع 
المتمرد والمنتفض عفويا .. والبعيد عن التنظيم في نفسن الوقت . 


وانها لحصيلة اكثر تقدما بما لا بقاس من حصيلة المجموعة « اليسارية ! »6 
السرية العلنية والمسماة « بالتيار الثوري » الذي صاغ بيانا أبعد ما يكون عن 
الثورة والثورية حذير اصحابه من الوقوع « في أخطاء سياسية تحهه القيادة 
المصرية مما قد يترتب علليه من حدوث اضرار كبيرة بمسيرة النضال المربي تفوق 
تلك الاضرار التي قد يلحقها هذا الاتفاق الاخير بهذه المسيرة » بل هم يكشفون 
اوراقهم تماما حين بقولون « ومن الناحية النظرية فان هناك مسلومة ثوريكة مسموح 
بها هي ثلك التي تتيح لاصحابه الحق فرصة الاستعداد لمواصلة الهجوم مرة آخرى 
واستعادة الحقوق كاملة ... والبرجوازية المصرية ترى ان هذه المساومة ستؤدى 
الى تقاص اسرائيل وتحديد حجهمها الحقيقي وبالتالي تقليم اظافرها مما سيؤدي الى 
تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة » وان هذه المساومة هي في صالح الشعب 
الفلسطيني كما هي في صالح مصر لان الفلسطينيين ان يستطيعوا ان بحققوا اليوم 
اكثر مما تهدف اليه البرجوازية المصرية بحكم ضعفهم وبحكم الاوضاع الدولية التي 
تعترف باسرائيل وتعترض على ازالتها » . ثم ينتقل البيان الى تبرير الاتفاقية 
من الموقع الاقرب الى تبريرات السلطة فيقول « لقّد وقعمت هله الاتفاقية لان 
البرجوازية المصرية لا يمكنها ان نتوقع حالة طويلة من وقف أطلاق الثار نشل فيها 
القضية ولا تتحرك » . ويؤكد اصحاب البيان في صيفة قاطمة « آن الذين اعدوا 
لحرب اكتوبر المجيدة وعلى راسهم السادات لا يمكن ان يقعوا في وهم (الوصول 
الى حل الصراع العربي الاسرائيلي بالطرق السلمية ) وانهم حتما يستعدون اليوم 
لحرب جديدة مثل حرب اكتوبر اذ! أصر العدو الاسرائيلي على تعنته »6 لذلك 'فهسم 


رذق 


تسخين الجحبهة ضد السلطة « انهم سيرتكيون أكبر اتطائهم اذا اتخذوا من توقيع 
هذه الاتفاقية فرصة لتصفية الحساب مع السادات » دان وت اليه حقضا 
والسلطة الحاكمة ؛ بل ما نحتاج اليه هو خلق حركة جماهيرية بين كافة طبقات 
الشعب »2 وطنئية ديمو قراطية متحدة مستمرة » ثم يقفز البيان الى انتشلاضن هده 
الشتيجة ١‏ ان خطة السادات لحل الصراع العربي الاسرائيلي ومنها هسذا الاتفاق 
تتحظى بتأسيد أغلبية المصريين » . 


وهم مجموعة أفراد لا حول لهم ولا قوة » لولا انه يؤكد لنا ؟ 


١‏ ان الدمغة التاريخية على جبين « المناضل » لم تعمد نصلح أداة للتمييز 
بين المناضلين الحقيقيين وغيرهم من الذين احالوا (نفسهم أو احالتهم الظروف الى 
(لتقاعد السياسي .. فهذا « التيار الثوري » -س رغم قلته العددية التي لا تشكل 
اي وزن على الاطلاق ‏ يضم اناسا كانوا ذات يوم بعيد من المحسوبين على الحركة 
الماركسية. 


؟ ع يظل الشارع المصري باننفاضاته العفوية وابداعاته الثورية الخلاقة على 
يسار بعض التنظيمات « السرية » التي لا يدري احد لماذا كانت سريتها ؛ وهصي 
المعادية أصلا لتكوين الحزب او اعادة تشكيله , وبالتالي فان كلامها عن جبهة وطنية 
يبدو حر وفا عزلاء لا نكون حملة مفيدة .. ولا شودنا هذا التقييم ألى الاشتياه فيهم 
او الريبة بل لعله يقودنا الى تور الاخطاء القائلة التي بمكن أن 'نصييب البعض ممن 
لا يضعون آذانهم على قاب الشعب ليسمعوا دقاته ماذا تقول . 


غير ان ضياع هذه الفئة المتعبة لا يرادف القول بأن التيار العلني ‏ الذي 
مثلت جانبا منه ندوة « الطليعة » ونقدها لاتفاقية سيئاء ب هو التيار المرشضح 
لتتجحسيد برنامج الشارع ب اليسان, اذ تبقى الحقيقة راسخة وهي أنه لا بديل عن 
الطلائع الثورية المنظلمة للشعب المصري © وفي المقدمة منها « الحرب الشيوعي 
المصري » الذي اقترنت اعادة تشكيله بذروة الاعداد لتو قيع أنفاقية سيتناء . فلم 
تكن من قبيل المصاد فات أن يعلن عن هذا التشكيل في تموز 0 وكأنه الرد التاريخي 
واارمزيى معا على نقطة الحسمم الاستراتيجية التي بلغتها السلطة المصربة في الاول 
من أباول ه/ا5١1‏ . كان ذلك معناه ان الشعب إيضا قد وصل الى نقطلة الحيسم 
الخاصة به . ان أعادة تشكيل الحزب الشيوعي المصري ليس مجرد دعوة الى المثير 
المستقل ؛ بل هو مبادرة شجاعة الى تحقيق هذه الدعوة ٠‏ وبيانه الاول الصادر عن 
سكرتاريته المركزية ليس صيغة احتفالية بمولد التنظيم » بل هو عمل نضالي فلي 
المقام الاول . 


لحف 


ماذ! بقول هذا البيان » او هذا التقرير ؟ 


يقول منذ البدء « ان السلطة الحاكمة في مصر تأبى الا ان تتحدى مسار 
التاريخ » وتتشسبث بانتهاج خط التراجع والاشكاصس في كافة المجالات وعلى طريقة 
الخطوة خطوة » (؟١)‏ . ففي القضبة الوطنية « تراهن السلطة الحاكمة على الدور 
الاميركي في المنطقة , وتنتشبثه بالنو صل الى حل امير كي للازمة .. وتعترف على 
حلقات بدولة اسرائيل وتستعد ونعد للتعايشن معها في المنطقة .. ولا تمالع فى 
قبول حل جزئى منفرد مع اسرائيل مقائل كياومدرات من صحراء سيناء » وقى 
السياسة الخارجية « تتخلى السلطة الحاكمة اكثر فأكثر عيبن شعار التحالف 
الاستراتيجي مع الاتحاد السو فيانى .. وتعمل بداب على تبييض وجه الامبريالية 
الاميركية ... وتدعم علاقائها مع النظم العميلة للامبر بالية الاميركييسة » وفىي 
السياسة العربية « تزيد السلطة الحاكمة من بعاونها مع النظم العرببة الرجعية 
ويتزايد تجاهلها الى التخلى عن التزاماتها القومية » . مم يرصد التقرير في 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية والدبمو قراطية أهم خطوات التراجع آلي انخذتها 
سلطة ١٠6‏ آبار ١لا‏ ويُنهي ألى ان «ما سجري الجبوم في بلادنا هو النتاج الطبيعي 
والمنطقي للخط الذي تنتهجه السلطة الحاكمة قفي مصر بتبات متف ١5‏ مابو 
الاكا » . 


ويتجه بيان سكربارية الحزب الشيوعى المصري مباشرة الى تحديد هوبنة 
السلطة الطبقية الحاكمة فيقول ان هناك تحالفا في قوة الساطة قد استضاف قوى 
جديدة ف أعقاب درب اكتوبر وافندئ احواء التحضبر لانفاقية سسديئاء . انضمت اذن 
الى التحالف الحاكم هذه العناصر : الراسمالية الكبيرة في قطاع المقاولات » كبار 
الراسماليين واللاك الزراعيين الذمن اضيروا بقوانين التأمبم والاصلاح » عنامر 
جديدة انبثقت من صفوف التحالف الحاكم وهي عناصر كومبرادوربة حصلت على 
توكيلات الشركات الاحتكارية الكبرى . ويترح التقرير ان القوى الطبقية الجدبدة 
قد غزت التحالف الحاكم بموجب التشريعات والاجراءآت الاقتصادبة التي اتخذتها 
السلطة طيلة الفترة الماضية اي أن هذه التشربعات كانت الثغرات التي فنحها 
الخكم في جدار النظام فنفذت منها القوى الجديدة ومن نم ونبت الى مراكز القرار. 
وهكذ! تصبح الطبيعة الطبقية للسلطة خليطا غير متجانس من العناصر : بعضها بلغ 
حد الخيانة والعمالة » والبعض الآخر ل بحكم الطبيعمة المزدوجة للبرجوازية 
الوطنية ‏ يسعى الى التهادن مع الامبريالية ويستميت في التوصل الى حل وسط 
معها ويحلم بأن يلعب دور الشريك الاصغر لها في المنطقة » والبعض الثالث لا زال 
ومن بالخط الناصرى الوطني . وبالتالي » فان الأوقف الذي يزكيه الحزب الشيوعى 


(؟١1)‏ هذا النص وبقية النصوص الأخوذة عن البيان © نقلا عن جريدة « السهر » اللبثانية عند 
؟/رخكرةلاةا وتشير الخاتمة الى أن البيان صدر رسءيا في القاهرة بتاريخ يوليو ( تموز ) ه/إ؟ا ٠‏ 


/؟ 


المصرى هو حرفيا « النضال من اجل غرب القوى العميلة في الحكم التي تسعى 
لتنفيذ الخططات الامبريالية وتنحيتها وأقصائها عن التحالف الحاكم ‏ العمل على 
شل تردد القوى المترددة التي تميل ميلا متزابدا للتهادن مع الامبريالية ‏ دفصع 
ونشجيع العناصر وإلفئات الوطنية في السلطة الى مقاومة الاتجاهات الاستسلامية 
والاتجاهات التهادنية التي تصب الماء على حد سواء في طاحونة المخطط الاميركي في 
المنطقة » . وتصبح مهمات المناضلين ‏ في ضوء هذأ التحليل ‏ هي كشف وفضح 
الاتجاهات الاستسلامية والتهادنية » والموقف النضالي الموحد للقفوى الثورية 
والوطنية على المستوى المحلي والعرسي ضد المخططات والحلول الامبر بالية 
والاميركية . وكدلك كشف وقضح الاتداهات الساعية الى تخلي مصر عن 
مسدوؤٌولياتها القومية الرائدة في حركة التحرر الوطني العربية 0 والتحذير مسن 
« الدعوة الى اسقاط النظام في مصر » باعتبارها دعوة بسارية مغامرة . ثم الدفاع 
النشيط عن مكتسبات العمال والفلاخين وحشد الجماهير للتصدي لاي اعتسداء 
عليها او انتهاك للحريات الديمو قراطية . وايضا الاسراع في اقامة الحلف العمالي 
والغفلاحي وناء حبهة القرى الشعبية مستفيدبن مني الذروف المواتية التي تخلقها 
سياسة السلطة الحاكمة والتي تؤدي الى توسيع القامدة الاجتماعية للجبهة . 
واخيرا أقامة أوثق العلاقات النضالية بين الحزب والجماهير )١7(‏ . 


ويجدر بنا قبل الانتقال الى تقييم الحرب الشيوعي المصري لاتفاقية سيناء ان 
نتوقف قليلا عند موقف الحرب من السلطة القائمة .٠‏ فهفا الموقف يلقي بظلاله 
تشكيل الحزب بل تحليلا سياسيا شاملا ومؤرخا في تموز ١51/8‏ وقد حاء نقد 
الاتفاقية في أيلول من نفس العام اي بعد شهرين فقط . هكذا لأ بهد من تسليط 
يتكامل في وعينا الموقف الشامل لليسار المصري من اتفاقية سينباء وير تامجه 
النضالي ازاءها ؛) ومساهمة مئا في حوار ديموقراطي واجحب القيام مع فكر الحرب 
الشيوعي المصري في صورته الجديدة : 

١‏ ان القول بأن « ما يجري اليوم في بلادنا هو النتاج الظبيدبي والمتطفلي 
اللخط الذي تنتهجه السلطة ١احاكمة‏ في مصر بثبات منذ ١6‏ مابو 191/1 » بيتعارض 
تماما مع القول بأنه « ني اعقاب حرب اكتوبر ؟/ا » وخاصة بعف زيارة السئجر الى 
المنطقة ونوقيم الفاقية الفصل الاولى بين آلقوات , وبعف انتهاج السئطة سياسة 
المراهئةة على الحل الاميركي والانفتاح الاقتصادي ») انضمت قوى اجتماعية جديدة 
الى التحالف الحاكم » هي التي أحدثت المتفيرات في مسيرة السلطة المصرية . 


)1١7(‏ التصوصصسى مآخودة عن التقرير الرسءي المنشور قي مجلة 5 اوراق ديموتراطية »ا ب المندو 
المردوج ؟ و ؛ لعام هذا 4 ملحق : مجموعة 'وئائق هامة للحرب الشيوعي المصري » . 


ذف 


ان التعارض بل التناقض بين التاريخ الأول ( 197/1 ) والتاريخ الثالسي 
( 15979 ) بالغ الخطورة .. لانه من ناحية يصيينا بالبلبلة في تحديد هوية ما جرى 
عام 14/١‏ وبكاد يمزق الصلة بين تلك ألهوية وما جرى منذ ذلك التاريخ الى 
اليوم . ومن ناحية اخرى فائه يعني او بكاد صاحب المسؤولية الاولى ب وهو 
عنوان احداث 8/١‏ عن المضاعفات التي انتهت باتفاقية سيناء والتي يوحي هذا 
التعارض بأنها من عمل الذين وثبوا الى السلطة بعد حرب ٠ ١98/#‏ 


؟ ل والرصد الموجز لمجموعة الارتدادات والانتكاسات التي سجلها التقرير 
للسلطة التي دعاها بالتحالف الحاكم » تشكل في خلاصتها النهائية ومن حيث 
الجوهر انقضاضا سافرا على النظام آلناصري السابق . رغم ذلك فبيان الحرب 
الشيوعي الصري يحذر من الدعوة الى اسقاط النظام الجديد دون ايضاح تفصيلي 
ومقلع لهذه الدعوة سوى انها بساربة مغامرة ٠.‏ وربما بتفق البعض مع هذه 
النتيجة ) ولكن ضمن سياق آخر غير الذي أورده التقرر والذى بيقود قارئه حتما 
الى ضرورة اسقاط هله السلطة . بيئما جاء « النضال » محاصرا بعمليات الكشف 
والفضح وتوثيق العرى بين القوى الوطنية دون تحدبد ايضا للهدف من هله 
« المهمات » : هل تقود هذه التعرية للنظام الى توطيده ام لاسقاطه , وهل ستقوم 
الجبهة الشعبية امفترضة بالتحضير لتسلم السلطة ام لتشبيت كيان السلطة 
القائلمة, 


؟ ‏ ان هذا التشويشي الفكري امثير هو انعكاس أمين لا قدمه البيان مسن 
« تحديد غير محدد ) لطبيعة السلطة طبقيا .. فهو تحديد ينتمي جوهريا الى 
العقلية اليمينية التي سادت بعض اوساط الشيوعيين المصريين في الستينات 
وقادتهم الى حل تتظيماتهم عام 19150 . أنه التحديد او التحليل الذي يتوهم 
الموضوعية كل الموضوعية في نبيان الفروق الشخصية بين اعضاء الشركة المساهمة 
في السلطة ء. ليدلف الى القول بان هناك اجنحة متمايزة وشرائح لا يبجوز وضعها 
في سلة واحدة . بعضها وطني والبعض الآخر عميل والبعض ألثالث متردد بينهما » 
ومن ثم يجب مساندة الوطني وفضح العميل وشل التردد عند المتذبذبين ( وهم 
كذلك بحكم الطبيعة المزدوجة للبرجوازية اي لاسباب أعم من الافراد وكأن الآخرين 
ليسوا برجوازبين » فكيف تم اعفاءهم من هذه الصفة الموضوعية جدا ؟) . ويبدو 
ان الطبيعة المزدوجة للبرجوازية هي طبيعة الذين قاموا بتحليل طبقية السلطة 
المصرية بهذا المنهج المتردد . لان الموضوعية الحقيقية هي النظر الي خصوصية 
الواقّع المصري الذي تتميز فيه رئاسة الجمهورية بموقع استثنائي من دائرة 
السلطة ؛ فالصلاحيات الدستورية المطلقة والجمع بين رئاسة التنظيم السياسي 
الوحيد ورئاسة الدولة » يترتبه عليها عمليا ان تتمركز « ساطة القرار » في يد 
واحدة »؛ ولا تفسح الا مجالا ضيقا وحيزا محدودا لمراكز الضغط والتاثير داخل 
« التحالف الحاكم » .. فهو ليس كالتحالفات الجبهوية المعمروفة فسي التارييم 


1 


السباسي » وانما هو أقرب'ما يكون الى تحالف العائلة البطريركية الواحدة بقيسادة 
2 الاب » الذي له في النهابة « الكلمة الآخيرة 6 : 


هذه « الكلمة الاخيرة » التي ندعوها سياسيا بالقرار » هي التسي ينيفي أن 
تكون ‏ خاصة لدى الماركسيين موضع التقييم .. فالقرار الرئاسي الذي بجيء 
بمباركة مجلس الشعب والاجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي ومجلس الوزراء » هو 
الجدير بالنحليل وليس « الاشخاص » أو تاريخهم أو ثواياهم الباطنة . ان هصذا 
القرار هو الذي يغير المجتمع ندو القطاع الخاص او العام » نحو مجانية التمليم 
او الى الجامعة الاهلية » ندو تمليك الارض للفلاحين او نقلها الى الباشوات ,2 نحو 
الاتفاقيات المنفردة مع العدو او حرب التحرير . هذا القرار هو الذي يكشف 
هوية السلطة الطبقية » فالساطة ليست حاصل جمع اعضاء الحكومة أو المجاس 
النبابي أو التنظيم السياسى ؛ لبسث أيضا القاسم المشترك الاعظم بين أصولهم 
الاجنماعية او طموحانهم السياسية . ولكن السلطة ب ببساطة شديدة ‏ هي مركز 
التقرير » هي القرار في التشريع والتئفيذ . ان وجود مجموعات من الليبراليين الى 
جانب « اارئيس » في الولابات المتحدة , لا بغير مطلقا مسن الطبيعة الاحتكارية 
للنظام الامير كي ٠‏ بل ان وحجود حزب العمال البريطاني في قمة السلطة لا بغير 
على الاطلاق من الطبيعة الرأسمالية للنظام البريطاني . كذلك فان وجود ماركسي 
قديم او ناصري سابق او حتى حالي في الحكومة المصرية آو مجلس الشعب او 
اللجنة المركزبة الانحاد الاشتراكي »؛ لا يضمف كثيرا او قليلا ‏ خاصة في العالم 
الثالث وخاصة في الوطن العربى وخاصة فى مصر ‏ الى طبيعة السلطة الطبقبة 
حيث بصيح الفرار هو عنواتها . 

ان التقييم الموضوعي السليم لقرارات السلطة المصرية الراهنة مند انقلاب 
إلا الى اتقاقية سيناء عام 6 هو وحجده الذي بمتحنا المعر فة الابيئية بالهيوبة 
الطبقية لهذه الساطة , واذا قادنا هذا التقييم الى ان هذه السالطة تمضي في خط 
مضاد لمصاحة الشعب والوطن والامة » فان ذلك لا يتودما مياشرة الى المناداة 
ياسقاطها .. لا لانها غير جديرة بالسقوط » ولا لأن « البديل » !كثر رجعية » وائما 
يسيب موازين القوى الداخلية والعربية والدولية التي تتحكي في « التغيير » 
ووسائله . دون ان يقودنا ذلك ايضا لحظة واحدة الى بلبلة المناضلين وتشويشهم 
بوهم نظطرى مجرد عن « تعدد الاحنحة » داخل السلطة وبالتالي « تعدد المواقف » 
متها. 

غير أن هذه التحفظات لا تنفي الاهمية الكبيرة لمعارضة الحزب الشيوعي 
المصري للسلطة القائمة من منبره التنظيمي المستقل » وفي الظروف الصعبة للعمل 
السري . كما انها لا تنفي الاهمية الاكبر حجما انقده المدروس الذى اصدره غداة 
التوقيع على اتفاقية سيناء . انه على النقيض من ١‏ التيار الثوري » يقول ف بيانه 
( السري ) الممنون « اتفاقية سيناء خطوة اخرى على طريق التهادن » ٠.‏ 0 


ف 


هج « ان الحزب الشيوعي المصري اذ بعلن رفضه القاطع لانفاقية فصل القوات 
بين مصر وأسرائيل وادانته ا انطوت عليه من تراجعات عن الخط الوطني التقدمي» 
يدعو الجماهير الشعبية للتعبير عن معارضتها وتسجيل رايها في اجتمامات 
التنظيمات الجماهيرية .. كما بدعو الى رفض مظاهر التأبد المفتملة التي ننظمها 
السلطة لتأنبد الاتفاقية » . 


ه كما بدعو الى تكثيف النضال لحمل الساطة « على العدول عن خط التراجع 


© « ويطالب الحزب العناصر الوطئية في السلطة باعلان موقفها وتحدبسد 
موقعها من خط التهادن والتراجع خاصة وان توقيع الاتفاقية قاطع الدلالة على 
قدما وحتى النهاية في طربق الانتكاس في السياسة الداخلبة والعربية والدولية » . 

ه ١‏ ان اتفاقية فصل القوات تقدم الدليل القاطع على ان آلركض وراء سراب 
الحل الاميركي والسعي لحل مشاكل التحرر الوطني بالاعتماد على حسمن توايسا 
الامبريالية الاميركية وبمعزل عن ال<افاء الطبيعبين لحركة التتحرر الوطني يؤدي الى 
السقوط في براثن مخططات الامبريالية » . 


ه « .. ولكن الحزب الشيوعي المصري يثق ثقة مطلقة بان الشسعب المصري 
العظيم بسجله الحافل بالنضال ضد الاحلاف الامبريالية وفي اسقاط الاتفاقيات 
المشبوهة هو السد العالي الشامخ القائم في وجهاية حلول استسلامية » 
( المقتطفات عن نص البيان المنشور في مجلة « الاننصار » السرية وفي « اوراق 
دبموقراطية » العدد المشار اليه سابقا ) . 


وليس من العسير القول بأن هده المعارضة لاتفاقية سيناء هي التطبيق العملي 
للخطوط النظرية الواردة في تقرير السكرتارية المركزية السالف الذكر . ولا شك 
ان البيان في هذه الصياغة أوفر حظا من الوضوح والجذرية من نقد الطليعة . انه 
على الاقل يصل الى نتيجة خطيرة مؤادها أن الجناح المميل في السلطة بتشسييق 
كامل مع الجناح المتهادن مصممان على المضي قدما في طريق الردة ٠.‏ ولكن تبقسى 
نقطة الضعف المنهجية الخطيرة والقائلة بتعدد الاجنحة في السلطة . وهي النقطة 
التي تحاصر النضال ضد اتفاقية سيناء بمجرد الامل في الجناح الوطني الله بحسم 
موقفه وبجدده وبعلنه تبرئة للذمة و « المسؤولية التاريخية » ! ومكلذا تحدد 
التعبير العلني عن معارضتها » ومناشدة العناصر الوطنية ( ويبدو انها هي الاخرى 


هفنا 


امست مترددة ) ان تحسم موقفها » والثقة المطلقة في الجماهير التي سبق لها ان 
اسقط الاتفاقيات المشبوهة . 


واذا ضممنئا الصوت في ضرورة تعبير الشعب عن معارضته ل وقد فصل ب 
واذا غضضنا النظر عن « العناصر الوطنية » التي يبدو أنها لم تحسم موقفها حتى 
هذه اللحظة ع ولعلها على عكس ما يتصوره أصحاب البيان قد حسمته منلذ أمد 
بعيد » على غير النحو الذي توهموه .. فانه ببقى لنا القئقة نبي جمامهير الشعب 
المصرى ذات التاريخ العريق في اسقاط الاتفاقيات المشبوهة ٠.‏ هئا لا بسسد عبن 
التسلؤل : ما هي الترجمة السياسية لهذه إلثقة » وما هو برنامجها النضالي ؟ وهل 
هو الاعتماد على المجهول والانتفاضات العفوية للجماهير » وكانه قدر ميتافيزيقي ان 
تهب نجأة وتسقط الاتفاقية التي لم تعد مشبوهة بل مدموغة ؟ ام ان هذه الثقة 
تحتاج الى « برنامج عمل » يشرح للجماهير : كيف يمكن اسقاط الاتفاقية دون 
اسقاط النظام , فالبيان يدعو الى تكثيف النضال لحمل السلعة على التراجع عن 
خط النراجع ٠‏ 


ان بلبلة الكوادر المنظمة بالتشويش الابديواوجي حول هوية السلطة قد 
انعكس كاملا على معارضة الحزب الانقاقية سيتاء 6 وبالتالي على فكر الجماهير 
وسلوكها . بدلا من أن تكون ابديولوجية الحرب وتوجيهات بوصلة هادية وسط 
الانواء » واطارا بضبط حركة الجماهير في اتجاه واضح تعرف فيه مواقع أقدامها 
والى أبن السبير . وهو الدور التاريخي للطلائع المنظمة » خاصة في يلد كمصر حيث 
الانتفاضة العفوية ما زالت ترجم كفة التنظيم بما لا يقاس . 


ولا ريب في أن ذلك كله يعكس تكوين الحزب وظروف اعادة تشكيله » حيث 
تبدو الاكثرية المرجحة من اعمدته تنتمي الى المدرسة الشيوعية المصرية القديمسة 
ذات الاتجاه اليميني في تقييم السلطة والموقف منها . ولكن مجرد اعادة تشكيل 
الحزب ‏ اكرر للمرة المائة # وكونه يضم أكبر هيكل تنظيمي للشيوعيين المصريين » 
اليسار , من نقد الطليمة العلني : 


غير ان التنظيمات اليسارية السرية سبقت وتلت تشكيل الحزب الشيوعي 
الجديد . وآيا كان حجم هذه التنظيمات فانها تدل من ناحية على صغة « التشرذم » 
من ناحية الخرى على تعدد التيارات بين الشيوعيين المصربين منسن النقيض الى 
النقيض ؛ وغلبة المثقفين على قيادة هذه التيارات . وتنظيم « جزرب العمبسال 
الشيوعي المصري » هو اكثرها يسارية مئذ أصدر مجموعة من الموضوعات كتبت 
بين عامي ./119 و 151/1 تحت عنوان « طبيعة السلطة وقضية التحالف الطبقي ». 
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وفي هذا الكتيب مقولات صحيحة منهجيا كالقول ان « البرجوازية لا يمكن ان تنجر 
ثورتها حتى النهاية » فهي نترك الكثير مسن بقايا العلاقات الاتطامية بالريف 
وانعكاساتها الايديولوجية ومؤسسساتها السياسية لتستخدمها في تكثيف استغلال 
الاستعمارية ولا تكف عن اقامة علاقات جديدة مع الاستعمار في علاقات القفلوى 
المتغيرة , لذلك فان استكمال الثورة البرجوازية والسير بها لنهايتها تصبح مهمة 
ملقاة على عاتق الطبقة العاملة » ولكن حجم هذه المهمة وطبيعتها ببتعدان بها عن 
ان تكون مهمة ستراتيجية © فالسلطة من الناحية الاساسية تنفرد بها البرجوازية , 
والعلاقات السائدة في الاقتصاد والسيامة والفكر هي علاقات برجوازية وذلك 
بجعل طبيعة الثورة القادمة اشتراكية من زاوية مضمونها الطبقي ومهماتها 
الرئيسية » ويحتم من ناحية اخرى استكمال الثورة البرجوازبة كمهمسة تكتيكية 
ملقاة على عاتق الثورة الاشتراكية » فلا يستوجب هذا الاستكمال مرحلة تاريخية 
كاملة » )١5(‏ . وباستثناء مصطلح « البرجوازية البيروقراطية » الذي يحتاج الى 
مراجعة « طبقية » اتوصيف البرجوازية المصرية الحاكمة » فان الفقسرة التالية 
تنطوي بغير شك على نبوءة علمية تقول « ان البرجوازية البيروقراطية التي تبني 
اقتصادا راسماليا في عصر اضمحلال الراسمالية العالمية في مواجهة تناتضاتها 
القائلة الناشئة عن طبيعتها الاستغلالية ) عن ازمة نموها » لذلك فاحتمالات الردة 
الوطنية وظهور قنوات مختلفة للاتصال بهذه آلكتلة أو تلك من الكتمل الامبريالية 
المتناقصة تتزايد » وفي نهابة منعرجات السياسة التهادنية التي لا تستبعد حدوث 
مساومات عالية الصوت ومئاوشات نظامية مساحة مع آسرائيل وبيالات شديدة 
اللهحة موجهة ضد الاستعمار الامي ركي 4 يلوح الارتباط بالاستعمار العالي نتيجة 
حتمية للنمو التلقائي للراسمالية المصرية » وهو ارتياط يختلف عن العمالسة 
القديمة ) (ه١).‏ 


وفي ارا +صدر « حزب العمال الشيوعي المصري » بيانا تفصيليا 
شاملا بعنوان « فلنقاوم استسلام النظام المصري أمام الاستعمار الاميركلي 
واسرائيل »© بدين فيها بكل شدة « اتفاقية الخيانة التي تمته » على حساب الشمعب 
المصري والامة العربية والشعب الفلسطيني » ويرى « ان حرب اكتوبر لم ثغيي من 
الناحية الاساسية واقع هزيمة /1551 »© . والسلطة الراهنة ليست الا « استمرارا 
لخل استسلامي مترابط الحلقات » © وأخطر ما في الحلقة الجديدة هو الانفراد 
والتخلي عن بقية الاراضي العربية وقضية فلسطين ». وكذلك الوجود الاميركي في 
سيتاع . ومن ثم يصبح الموقف الاستراتيجي هو الاطاحطية الثوريبة بالسلطة 
المرجوازية المصرية ٠‏ أما الموتف المرحلي فهو النضال ضصد التسوية الأمركية, 


(14) الرجع المذكوى في النص ( التاشر وناريث النشر مغفلان ) ص 1/7 و 9/6 
(ه١)‏ المصدر السابق ص لا 


ذا 


نضال الشعب المصرى جنيا الى جنب مع القوى الثورة العربية باعتبار ان اتفاقية 
سيئاء ليست خيانة وحتنية اقليمية بل خيانة قومية شاملة » وتحذير القوى الثورية 
من الارتباط بالمحاور العربية والاحتفاظ باستقلاليتها في وجه الانظمة المتخاذلة , 
ومن واحب القوى الثورية العربية فضح النظام المصري أمام جماهيرها وأحاطتها 
بالحفائق حتى يمكن استقطابها الى جانب الصمود اأصري ضند كارئة 
الاستسلام (15) ٠‏ 


ولا احد يختلف حول المعاني العامة ورؤوس المسائل المطروحة فى هذآ البيان, 
الا ان النتوء اليساري بتضح في سياق التحليل من حملة نقاط : 


المنقطة الاولى هي تعبير «البررجوازية البيروقراطية». وهيتشبه من قريب النعبير 
القديم « البرجوازية العسكرية » في كون المصطلح يختصر احدى صفات الي رجوازية 
وتعممها على السلطة متجاهلا الوظيفة الاقتصادية لهذه الشريحة ودورها في 
الانتاج او تطفلها عليه . واذا كان المقصود بالبيرو قراطية صو مجموعة كيسان 
المسؤولين في الدولة واجهزتها التشريعية والتنفيذية » واذآ كان الهدف هو التمييز 
بين الراسمالية القديمة والراسمالية الجديدة » فان صفة البيرو قراطية لا تعكس 
ولا سكس ازدهار آلقطاع الخاص التقليدي » ولا تعكس الرأسمالية الزراعية التي 
قد يكون بعض رموزها من الفئات البيرو قراطية ولكن صفتهم الطبقية تكتسب اصلا 
من دورهم المباشر في-الانتاج الراسمالي . وهكذا فان التعميم اليساري الكامن في 
مصطلح « البرجوازية البيروقراطية » يؤدي في السياسة العملية الى نتائسج 
يمينية » لان آاختصار هوية الطبقة المهيمنة على السلطة , يختصر بالضرورة وسائل 
النضال ضد الشرائح الواقعية المتمركزة في مختلف مرافق السلطة والتسي ننتمي 
الى مختلقف نشاطات الراسمالية المصربة القديمة والجديدة . ومن ئم فان تعبير 
« البرجوازية البيروقراطية » يودي حقا الى طمس العالم الطبقية ولا يحدد الهوية 


النقطة الثافية تتعلق بالهدف الاستراتيجي 'لتنظيم « حزب العمال الشميوعي 
المصري » وهو اسقاط السلطة الراهئة . والمعروف أن لكل استراتيجية خطواتها 
التكتيكية . فما هي تكتيكات الاسقاط المرحلية التي دمكن لحصيلتها قي المدى 
البعيد ان تثمر سقوط النظام ؟ وهل هذا السقوط سيتم عفويا تلقائينا عشوائيا, 
ام أن هناك قوى اجتماعية وطلائع منظمة سوف « تبادر » الئ هذا الاسقاط بهدف 
الاستيلاء على السلطة . واذن فما هي المبادرات التكتيكية لهذه القوى ,» ومن 
تكون »© وما هو برئامجها البديل ؟ جميعها اسئلة بلا حواب . 


لعلف عن العدد الاول من مجلة « القسيوعي المصري » ل تثرين ؟ 4 هلاة! رص "١‏ رمع )1 . 


بذكن 


النفطة الثالاغة هي خطورة عدم التمييز بين ما قبل وما بعد م١‏ مابو آيار 
11 فتطليل « حزب العمال الشيوعي المصري » لا بوحي بأن ثمة انقلابا نوعيا قد 
حدث عام 151/١‏ فهو يربط بين الوافقة على قرار مجلس الأمن رقم 17؟ وقببول 
النوقيع على اتغاقية سيئاء كسلسلة متصلة الحلقات . اي ان تغيرا في السلطة لم 
يحدث ٠‏ وهو خلط سارى ي «ؤدي في محمله الى نتائج يمينية فادحمة . فالمساوآاة 
بين السسلطة الناصربة والسلطة الجديدة ستبعد على الفور من جبهة التحالف 
الشعبي الوطنية قطاعات واسعة من الجماهير المستفيدة 5 من القطاع العام والاصلاح 
الزراعي » اي جماهر « الناصرية » قضلا عن « الجماهير الناصرية » المنظمة . 
وهذا منطق بيساري يرى الوآة قع اظرة اخادرة التجائب فالخ في قوة كانه وى 
ضعف سواهم . بيئما يهاجم التحليل السلطة الراهنة في مواقع اخرى » بمنطق 
الدفاع عن مكتسبات العمال والفلاحين والعلاقات المصربة السوفياتية وغيرها مما 
نوكن تسجيله رصيدا لا نسى للساطة الناصرية السابقة . 


ان عدم التمبيز بحسم بين ما قبل وما بعد ١6‏ مابو 1١11/1‏ هو أخطر ما جساء 
في تحليل هذا التنظيم لاتفاقية سيناع سواء على الصعيد النظلري او على صعي د 
العمل النضائي اليومي داخل مصر وخارجها . انه » ايديولوجيا , تسطيح لحركة 
السلطة المصرية ونموها » وتقييم اعتباطي بالغ العسف للسلطة الناصرية خلال ١8‏ 
. عاما » وتحليل مبتسر لواقع الهزيمة في ا" والحرب في 9/ا5١‏ . وهو , نضاليا » 
يستنفر الى جائب الجبهة المعادية قوى ثورية عربية ودولية تناوىء اتفاقية سيئاء 
من منطلقات أقرب الى الناصرية . 


غير ان هناك وجها ايجابيا لامعا في تحليل « حزب العمال الشيوعي المصري » 
لا يجوز نجاهله بل التأكيد عليه وتطويره دائما » هو الاطار العربي الذي تفرضه 
اتفاقية سيئاء سلبا وابحابا . . ذلك انه اذا كانت السيادة الوطنية المصرية قد 
مست في الصميم من اهوال هذه الاتفاقية التي تقيد حركة العسكرية المصربة في 
تحربر الارض ؛ بالاضافة الى الوجود الاميركي على أراضينا وبقاء اجزاء واسعة من 
سيئاء نحت الاحتلال , فان السيادة القومية للوطن العربي لم يكن جرحها اقيل 
اتساعا . انها ليست مجرد « اتفاقية منفردة » تثيح للعدو مجالا اوسع في الضغط 
على بقية الجبهات ؛ وليست مجحرد « أثهاء حالة حرب » بين مصر واسرائيل تحول 
دون المشاركة المصرية الفاعلة في آبة معركة يخاطر بها العدو ضد دولة عرية 
الخو د بلع كار اين الاك روا كار + 31 تار ى علقت القطنية اللاسظاية تيد 
الحدود التي بقبل بها ويضغط عليها العدو المزدوج »© كما أنها ند تتيسح للاستراتيجية 
الايركية مسجالا اوسع لحركة التجسس على الشرق العربي بأكمله بالسماح لاجهسرة 
الانذار المبكر وقادتها الاميركان , مما بهدد الآمن العربي عيوما والفلسطيئي تهديدا 
مباشرا + 


ان هذه الآثار « العربية » المترتبة على اتفاقية سيناء « المصربة » آنما توحد 


انذكا 


النضال اكثر من أى وقت مضى بين قوى الثورة المصرية وقواها العربية » توحيدا 
عضويا كاملا » استراتيجيا وتكتيكيا على السواء . انه لم يعد نضالا مشتركا بل 
نالا واحدا . وهو المعنى الذي يوحي به تركيز « حزب العمال الشيوعي المصري » 
على الاهمية القصوى لنضال الثوريين العرب ضد اتفاقية سيناء بسدءا بتنويسر 
الجماهر العربية في كل مكان بدور هذه الاتفاقية في حياتهم المباشرة ومستقبلهم 
المباشر ع وانتهاء بالتعبئة المنظمة للعمل على اسقاط هذه الاتفاقية . 


وسقي التيار الاخير الذي تعبر عنه نشرة ( التضامن » التي تصدرها لجنة 
التضامن مع الحركة الوطنية الديمو قراطية المصرية » بالتعاون متسع المناضلين 
الوطنيين في مصر . ومن آالواضح انها منبر ننظيمي مستقل ٠‏ وبتوقيع « طارق » 
وتحت عنوان « فلنستخلص الدروس الصحيحة » يقول الكاتب « الآن ينبغسي 
استخلاص النتيجة الوحيدة الصحيحة » وهي ان الموقف النضالي السليم يجب ان 
بجمل هدقه اسقاط طربق التسوية الاميركية الصهيونية اليمينية العربيسة ب 
الوطنية الشاملة والطويلة الامد » (19) . ولعل هذه الاسطر القليلة ‏ ايا كان حجم 
التأثير الذي تمارسه نشرة التضامن وتنظيمها المصري ‏ قد وضعت كلا اليدين على 
مفتاح الحل النضالي الوحيد الممكن للازمة التي ولدت اتفاقية سيناء في الصف 
العربي . ٠‏ فالحرب العربية الجديدة هي القادرة عبلى نصحيح الوضع المأساوي 
الذي خلفته اتفاقية سيناء . 


وبهذه الرؤية الواضحة والحاسمة معا بقول « طارف » في المقال نفسه « ان 
انقلاب ١5‏ مابو ‏ ابار 1919/1 قد تم على أبدي القوى أليمينية الموالية لاميركا والتي 
كانت قد بدات الاعداد له مند عدوان /1551 © وقد تم هذا الانقلاب اساسا بهدف 
تحقيق الارتداد عن الخط الوطبي وعن خط التقدم الاجتماعي 2 واي نفكير آخر 
ليس الا ضربا من الاوهام بلحق افدح الاغرار بنضال الجماهير » . وني تقديري ان 
هذه المنطلقات هي اكثر الخطوط السياسية نضجا واعمقها صوابا رغم انها لا تميل 
الى التفصيل أحيانا كثيرة 2 ورغم انها على الصعيد التنظيهي داخل مصر سس قد 
لا تشكل وزنا بضاهي بقية التنظيمات . 


أنها على أبة حال في « رسائل الى المناضلين المصربين » قد بادرت الى صيافة 
المؤشرات العامة لخط سياسي سليم وبرنامج وطني ديمو قراطي واقعي وجبهة 
وطنية ديمو قراطية واسعة , مما بشكل في مجمله مشروها قابلا للحوار حول اخطر 
القضايا والمهام الملقاة على عاتق اليسار المصري . والكراسة التي بين أيديئما ليست 
مؤرخة وتحمل رقم ( ١‏ ) والموضوعات الثلاثة المطروحة للنقاش بتوقيع « طارق » . 





(1) العدد الرابع من مجلة « التضشامن 4 أيلول (سسبتمير ) 6ا؟١!‏ 
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يقول أن بلادنا تمر بمرحلة « استكمال الثورة الوطنية الديمو قراطية » وان ذلسسك 
يعني ثي المحل الاول « حل القضية الزراعية حلا ثوريا » وتحريسر الارض المحتلة 
والغاء كل الاتفاقيات الي عقدت حسب شروط العدو الصهيوني والاميربالية 
الاميركية وتصغية كل مظاهر وركائز النفوذ الاستعماري الحدبد للامبريالية 
الاميركية والرجعية النفطية العربية » (18) ٠‏ 


و « الاطاحة بسلطة التحالف الرجعي الحالية واقامة سلطة الجبهة الوطنية 
الديمو قراطية التي تلعب فيها الطيقة العاملة وحزبها الطليعي دورا قياديا 
نشيطا » ٠ )١5(‏ ثم بعر ض لبر نامج تفصيلي مسن نقاط عامة يختتمه بالقول « أن 
التحرك المخطط والملظم بين هذه القطاعات الثلاثة : العمال والفلاحون والطلاب 
والمثقفون ؛ هو الذي بمكن ان يحدث هزة قوية في بقية القطاعات الاجتماعية » ويعيق 
لذيها الاهتمام بقضاباها الفئودة » وبالقضايا الوطنية العامة » وبحفزها الى التحرك, 
والى تنظيم صفوفها من اجل الدفاع عن مصالحها . أن قطاعات واسعة من المثقفين 
الذين بكتفون من الاحداث بمو قف المراقب سيتجذبون الى ساحة العمل السياسي 
المنظم , وف قواعد المهنيين : مدرسين , أعضاء هيئة التدرسس في الجامعات » 
والمهندسين والاطباء والمحامين والصحفيين .. الخ ستتبلور اتجاهات منظمة أو شبه 
منظمة وقد تتخذ شكل احزاب سياسية تعبر عن مواقف هذه الفئاتا سواء مسن 
قضاياها الفئوية او من القضايا الصغيرة ( موظفين وحر فيين ومنتجين صغار ) 
صلة لهم بأعمال السمسرة والمضارية والوساطات لتعبر بشكل او آخر عن مطالبها 
ومواقفها السياسية . ومن جماع هذا التحرك المنظم حزبيا في بعض جوانئيه ) 
والمنظم جماهيريا ( أن في لجان جماهيرية ) في جوانب أخرى » والذي بأخذ شكل 
تيار ليست له اطر تنظيمية واضحة في بعض القطاعات ستبرز الجبهة الوطنية 
الديمو قراطية » (١؟)‏ 


ولقد آثرت ان انقل هذا النص المطول لانه « النفصيل » العملي لكيفية ضبط 
الحركة العفوبة للشارع ‏ اليسار » في مواجهة الثورة المضادة » وكيفية تحويل 
الابداعات الخلاقة للشارع الشعبي الى أطر جبهوية قادرة على الفعل . بل ويصل 
هذا « التفصيل » للعمل النضالي الى هذه الصيغة الرفيعة من التفكير النظري » 
يجب أن سير حنبا الى جنب مع العمل وسط الفئات الاجتماعية الحليفة . وهئاك 
تأثير جدلي بين العمليتين : بناء الحزب والعمل بين العمال والفلاحين يستئهض 
الحركة السياسية بين الفئات الاخرى » والعمل السياسي بين الفئنات الاجتماعية 





)١4(‏ رسائل الى المتاضلين المصريين اص 7؟ 
(15) الصدي السايق نا ص 56 
(0) المصدر السابق رر ص 6ه ) 


7 


الحليفة بوسع من نطاق التضال الديمو قراطي الذي يخلمق بدوره مثاخا موانيا 
للاسراع في وتائر عملية بناء الحزب ويناع الجلف العمالي ب الفلاحمي 4 وكللما تعمق 
المناخ الديمو قراطي وتوسع كلما تعاظمت الحماية ألتي تحيط بعملية بناء الحرب 
وبئاء الحلف العمالي الفلاحي » وكلما تعددت القنوات التي من خلالها ستطيسع 
الحزب ان يكتشف ويستوعبالعناصر الطليعية هنا وهناك ليغني بها صفوفه » (51). 


عاد عار بر 


تلك هي خلاصة الفكر الماركسي المنظم وذاك هو عمله السري »© فماذا نستطيع 
ان نلاحظ على تياراته وعلى الاتجاه العلنسي الديمو قراطي الصادرة اصوله ع.ر 
الماركسية ايضا » وكذلك التيارات الاخرى وني طليعتها الناصرية ؟ 


نلاحظ ان الحزب اليساري المصري لا زال جئينا » قاعادة تشكيل الحزب 
الشيوعي المصرى مجحرد نواة لتجمع المناضلين الماركسيين » والتاصريون مان حانيهم 
لم ببلوروا هيكلا تنظيميا قادرا على استقطاب كافة آتجاهاتهم . ولا زال الشارع 
العذوي هو سيد النضال المصري بكل ايجابيات هذه العفوية وسابياتها على السواء. 
ولعل اولى هذه السلبيات هي ان انضاج البديل القادر على الغاء أتفاقية سينام بما 
تعئيه ستراتيجيا وعسكريا وسياسيا» سوف يحتاج ألسى وقت طويل .. فعلى 
الصعيد السياسي ان يكون لشعار « الاطاحة بالسلطة الراهنة » رنيئا واقعيا لدى 
الجماهير » الا حين تصبح الجبهة الشعبية القادرة على تصحيح مسيرة البلاد في 
مستوى الغفعل لا في مستوى النظر . وهذا لسن بتيسر تحقيقه الا بوحدة اليسار 
وانفتاحه الايجابي على مبادرات الشارع العفوية ٠.‏ 


والمتأمل في الخطوط السياسية لليسار الماركسي مشلا يدرك على الفور ان 
عناصر التكامل لا تقل اهمية ولا فاعلية عن عناصر ألتعارض مما بطرح جديا ودون 
ابطاء مهمة المهام في توحيد المناضلين الماركسيين فكريا وتنظيميا وعلى أسسن ابعيد 
ما تكون عن ميرآث الحركة الشيوعية المصرية في التمزق والتشرذم . وتقع المسؤولية 
الاولى في هذا الصدد على عاتق « الحزب الشيوعي المصري » . 


والمتأمل في الخطوط السياسية لليسار الناصري بدرك على الفور ان عناصر 
التكامل ‏ في مواجهة اتفاقية سيناء بكل ما تعنيه من خطوات |اردة ‏ هي العناصر 
الاكثر حسما ؛ وهي الاساس الموضوعي الذي يصاح نقطة انطلاق للتجمع الجبهوي 
للشارع ‏ اليسار ٠‏ ل 





(1؟) الصهر السايق رص )1١‏ 
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ويبقى ان اتفاقية سيناء ليست نهاية الشوط عند السلطة المصرية » بل هي 
نقطة التحول الاستراتيجية عن النظام السابق فقط ؛ وان سباق الزمن في المدى 
التصير بحري لحساب المعادلة المصرية الاسرائيلية الاميركية .. فما هسو الجدول 
للثورة المصرية الضادة ؟ 


يدن 


القسم الثالث 


الثووة المضادة تو_اجه ١‏ المأ 
كم ١‏ وق » 


الفصّل الأول 


اليمين الدبني يشهر السلاح 
١ل‏ اللسالة الديشية والثورة 


ربما كان عام 5 هو أكثر الاعوام آثارة وحسما في تاريخ الثورة الناصرية: 
ففغيه تبلور الصراع على السلطة وبلغ الذروة » ووقعت المواجهة الششاذة بين العمال 
والمثقفين » واطلق الرصاص على جمال عبد الناصر , وطافت بالشوارع لافتات 
تنادى بسقوط الديمو قراطية » وضرب قاضي القضاه في مجلس الدولة » وشئق 
مستة من اقطاب الاخوان المسلمين ودخل منهم السجون والمعتقلات آكثر من ستة 
عشر الفا » وعقدت محاكمات عسكرية بأسماء « محكمة الغدر » و « محكمة الشعب» 
و محكمة الثورة » لغالبية الزعماء السياسيين في العصر الملكي آالسابق ... مما 
لا بمكن ان تنساه ذاكرة المصريين عن ذلك العام اتخطير في حياتهم » حيك تعلقت 
انغاسهم بدافع اكبر من الفضول بسؤالين عن الماضي والمستقبل : كيف كانت تحكم 
مصر »؛ وكيف ستحكم مصر ؟ 


غير ان ابرن ايام ذلك العام امثير لا بكاد بذكره غالبية المصربين » رضم أنه 
اكثرها احتفالا بالفرائب التي تصل الى حد التفرد والاستثناء في التاريخ المصري 
الحديث , اذ قام خمسة شبان مسيحيين مسلاحين باقتحام بطريركية الاقباط 
الارثوذكس التي تحتل شارعا صغيرا متفرعا عن شارع كلوت بك )١(‏ فاعتقلوا 
الحرس ثم توجه قائدهم ‏ وهو محام يبلغ من العمر 95 عاما في ذلك الوقت 
وبدعى ابراهيم هلال برفقة ثلائة الى القصر اليابوي . كان الوقت فجرا » بين 
الرابعة والخامسة صباحا ؛ فلم يبذل الحرس الخاص للبايا بوساب الثاني اببسة 
وجري واج اريل العب الاري لمر تار ما بور 
بطريرك ٠.‏ 


)١(‏ يبدأ من ميدان باب التحديد ( محطة القاهرة الرئيسية ) وقد اصيح قيما بعد شارع ابراهيم 
باكا رابن محمد علي ) واخرا اصبح شارع الجمهورية . ولكن الناسن لا يذكروله حعى الآن الا 
بللك الاسم القديم للطبيبه الفرنسي اللي انتديه محمد عللي في القبرن الماغي لتحدزيث الجهاز 
الصحي المصري »© وائعم عليه برتبة البكوية . وقد ألف كلوت بك كتابا هاما عنوائه « احة عن ممر» 
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ورغم ان تاريخ الكنيسة الوطنية المصرية قد حفل بالبابوات المرتبطين بالعمل 
السياسي , غير ان واحدا منهم لم يوقظه المسدس من تومه يوما . فاذ! عثمنا ان 
الانيا وساب لم كن له ابة علاقة من قريب أو من بعيه بالسياسة » نستطيع ان 
نتصور الرجل العجوز وقد تخيل الامر كله مجرد « كأبوس » مرعج . ولكنه حين 
جلس على فراشه وفرك عينيه بين مصدق ومكذب لا يرى » ايفن بعد قليل انه لا 
يحلم » وان « لصوصا » تجرؤوا على الحرم البابوي (؟) . ولكنه قوجىء بالشباب 
بمهلونه خمس دقائق في حضورهم ليرتدي تيابه ٠‏ وما ان فعل حتى قدموا اليه 
« وثيقة بنازل عن العر ش البطريركي «( ليقوم بتوقيعها , وونيقة اخرى بأمر فيها 
المجمع المقدس والمجلس اللي العام للاجتماع والاعداد لانتخابات بابوبة جدندة , 
والتوصية باعادة النظر في « اللائحة الانتخابية » المعمول بها حتى بمكن تصحيحها 
بما يسمح لغالبية المسيحيين الارئوذكس المصريين ان يشاركوا في عملية الانتخاب. 

وبعد ان قام يوساب الثاني بتوقيع الأوراق المطاوبة اصطحيبه الشياب 
المسلحون حتى الباب الخارجي » ولم يكن قد استيفظ احد من الرهبان المقيمين في 
جناح آخر » وكان الحرس الداخلي والخارجي وقد افاق تماما في دهول لا يستطيع 
أن يتحرك » كما كان الاتصال التليفوني قد قطع . وعئد الباب الرئيسي كانت هناك 
عربة سوداء فارهة © فتح احدهم بابها الثاني من جهة اليمين الى الخلف ودخل 
قبل البطريرك »؛ ثم طلب من البابا ان يتفضل مفسحا مكانا لثالث . وفي مقعد 
السائق جلس احدهم والى يمينه زميله الذي طلب اسدال الستار على ١ازجاج‏ 
الخلفي . اما قائد المجمومة فقد الحذ الاوراق واعطى اشارة التحصرك » فعضى 
السائق على الفور , واختفى هو . 


كانته الساعة قد بلغت السادسة تقريبا » وأمثال هذا الحي الشعبي تبكر في 
قح محلاتها ومقاهيها » وبزدحم الترام بالعمال الذاهبين الى مصاتئعهم 0 وتمتلىء 
الشوارع بباعة الصحف وضجيج المسافرين القادمين والذاهبين الى بقية انحاء 
مصر من المحطة الرئيسية للقاهرة . ولان الناس كانت تسأل عن اشياء اخرى لا 
علاقة لها بالبابا أو غيره من رجال الدبن »© فان « الحادث الاستثنائي » لم بشعر به 
أحد طيلة ثلاث ساعات . فحتى الحراس الذين افرج عنهم » بمجرد تحرك السيارة» 
لم يفهموا ما حدث تماما » ولم يحاولوا تعقب المحامي الشاب الذي استأجر آمامهم 
تاكسيا ومضى به ولم يكلف [حدهم نفسه عئاء التقاط رقم السبيارة . او ايبقساظ 
احد « الآباء » النائمين . 


(؟) الكنيسة المصرية كئيسة بابوية » بمعنى انها لا تتبع مركزا دينيا إعلى خاري البلاد » بل كانت 
حتى وقت قريبه ولا زالت جزئيب! تشرف على الكنيسة الحبشية » والبطريرك المري هو « بابا 
النسكتدرية والخمس مدن الفربية » اشارة الى سلطانه على كنائس غرب مصر قبل الفتح الاسلامي, 
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وادي التطرون قرب بحيرة مريوط غرب الاسكندرية في الصحراء . وقد فوجئت 
رئاسة الدير والرهبان ب « سيدنا » كما ينادونه وهو « بزورهم » بغير موعد 
لايق ودوح موكب رسمي تقليدي ودون مرافقة اللبريكية عالية الرتبة الكينونية 
وفي وقت ابعد ما يكون عن مواسم الصوم أو أعياد القدبسين . ولاابد الهم 
دهشوا للوجوه « الغريبة  »‏ العلمانية » أي التي لا يرندي اممحارين !)سات 
الدينية ‏ التي نحيط به . ولكن احدهم بادر رئيس الدير قائلا : البابا مريض 
تليلا وسيرتاح عندكم . وركب مع زملائه [١‏ لسيارة وقفلوا راجعين دون أي تق 
آخر . 

وقي الوقت نفسه كانت معظم كنائس القاهمرة والاسكندرية والمحافظات 
الرئيسية في مصر » وكذلك دور الصحف ووكالات الانباء قد تلقت بيانا عن « جماعة 
الامة القبطية » بعلن تنازل البطريرك المصرى عن العرش ويندد بالقساد الذي عم 
ارجاء الكنيسة في عهده ؛ ويدعو الى انتخابات عاجلة شارك فيها « الشعب 
القبطي » ويطلب من الحكومة آلا تتدخل « في شؤون الاقباط الداخلية » ٠‏ ويلتهي 
اسمى أماتيئنا » . 


وقد تبين أن وزارة الشوؤون الاحتماعية المصربة قل منلحت فعلا المحامي 
ابراهيم هلال ترخيصا لاقامة جمعية دينية اتخذت لها اسما هو ( جماعة الامة 
القبطية ») . كما تبين أن بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة قد ارسلوا لها بطاقمات 
تأبيد او تهئثئة باحدى المناسبات . ومن بين هذه البطاقات علقوا بطاقة باسم 
انور السادات » في اطار عند المدخل الرئيسي اركز الجماعة في القاهرة . الا ان 
وزارة الداخلية اكتشفت بعد الحادث أن الجماعة قد نشطت خلال عام واحد 
نشاطا لا بوازيه سوى نشاط الاخوان المسالمين . وكان واضحا لاي انسان بسيط ان 
ثمارها هو نقل حرفي معاكس لشعار الاخوان المعروف « القرآن دستورنا والرسول 
زعيمنا والموت في سبيل الله أسمى آمانينا » . وكالاخوان ايضا كانت ١‏ الجماعة » 
تنظيما سياسيا يستتر بالدين » وانها تمتل انشكاقا للجناح الأخطر فته كنا دمن 
« بمدارس الاحد » التي تكتقي بتعليم الدس للناشئين . وقد تغاغلت الجماعمة 
سرعة في انحاء المدن والاقاليم . كانت « مدارس الاحبد ) في مصر ولا ترال تعمل 
في حدود « الشرعية » أي في ظلال الكنيسة الرسمية . اما الجماعة الجديدة فقيد 
هاجمت رجال الدين مباشرة » وطالبت علنا بتعليم اللغة القبطية للمسيحيين ولم 
تنتظر أحدا للتنفيذ بل عملت من اجل تحقيق هذا الهدف يافتتاح فروع مجانية في 
المحافظات والقرى يعلم فيها هذه اللغة المنقرضة شباب متو قد بالحماس والتعصب 
لدرجة رفضهم كلمة « مصري » بل حرصوا وآصروا على استخدام كلمة « قبطي ». 


وام بلتفت القضاء المصري الى فحوى الشعار الذي تطرحه الجماعة ) 


كف 


فالعودة الى احدى اللفات المصرية القديمة ( رغم استحالتها ) وتحويل الانجيل الى 
دستور ( رقم خلوه من التشريع ) والاستشهاد في سبيل المسيح (رغمان 
المسيحية ليست في عصر الشهداء ) هي عوة سياسية صريحة الى قيام « دولة 
قبطية » مستقلة عن دولة مصر المركزية . ولان هذا الالتفات لم يحدث ,ء لا مسن 
القضاء ولا من السلطة ولا من المثقفين : فقد اودعت المحكمة ابراهيم هلال وزملاثه 
السحن لمدة ثلاث سنوات « لحيازتهم سلاحا غير مرخص به » و« احتجازهم احد 
الافراد عنوة » . وليس المهم العقوبة في ذاتها » بل الحمثيات الني لم تدرك ماذا 


بعد عشرين عاما تماما وقع الحادث نفسه ‏ بطربقة عكسية كاد أن يصيب 
رئيس الجمهورية شخصيا عام 535 »2 وآصاب أحد علماء الازهر عام ابا 1 . ومع 
ذلك بقيت الحيثيات كما هي ؛ حيازة السلاح او احتجاز حرية أحد الافراد ؛ او 
القتل . والعقوبة هي السجن او الاعدام . ولا احد بحاول أن يدرك ماذا بجري في 
مصر . ولا أحد بواجه السؤأل الكبير : لماذا كانت تصفية « جماعة ألامة القبطية » 
او « جماعة الاخوأن المسلمين » دائما تصفية ادارسة بالسجن والنفي والتعذيب » 
بيئما كانت مع اليساربين والديمو قراطيين مواجهة سياسية بواسطة الاعملام 
الديمافوجي المضاد وقهر الصوت الآخر عن البوح 6 بل منعه حتى حين بلتقي رأبه 
( في الاخوان المسلمين مثلا ) مع راي السلطة ؟ 


وأيضا : لماذا كانت حرب النظام « دفاعية » في مواجيهة الاريهايه الديني ©؛ فلا 
نتحرك الاجهزة الا كرد فعل على تهديد مسللح مسن اليمين الثيوقراطي المتطرف » 
بيئما هي نشن الحروب « الوقإئية » على الفكر الوطني واليساري دون أن يشهر 
السلاح مرة واحدة ؟ لقد شنق عبد الناصر الاخوان المسلمين مرتين وسجتهم مرات 
حين حاولوا اغتياله عام ١5801‏ وعام 19586 . كذلك قعل الرئيس السادات بطريقة 
مختلفة » فقد افرج عن الاخوان المسلمين واعدم المتطر فين وسحن بعضهم حين قاموا 
بحادث « الكلية العسكرية » عام 2015 وحين أغتالوا الدكتور محمد الذهبي 
(احد شيوخ الازهر ) عام لالا9ا . 


؟ ‏ مقدمات المازق الطائفي 


غير ان التمبيز الدقيق بين أوجه التشابه وأوجه الاختلاف » في كلا العهدين» 
يقودنا الى التشخيص الدقيق لعالم « المأزق الطائفي » الذي تسارعت وتيرته في, 
مصر خلال السيعيئات » ولم بكن بعيدا جدا عن « الأزق اللبناني » فكلاهما يرتبطان 
من احدى الزوايا بصراع الشرق الاوسط وجوهر ما يسمى بالتسوية السلمية ) 
وان بقيت الزاوية الرئيسية هي النظام الاجتماعي الثيوقراطي هنا وهناك وفي 
مختلف انحاء الارض العربية . وتبدو مصر التي ناضلت عن العلمنة والديمو قراطية 


اركف 


أكثر من قرن ونصف ء وكأنها برند على نفسها في اواخر القرن العشرين » وكان 


التاري يمضى الى الوراء . ولكن الحقيقة هي ان نورة يوليو » دموز 1101 مسؤولة 
الى حف كبر بسدرها الشدند عن خل المسللة الديمو قراطية :.. ولقذ تشبب اتصال 


الغاليية العظمى من قاده الثورة بالاخوان المسامين ١‏ حى المقدميين منهم كخالد مسحي 
الندين ) لفترهاو لاخرى » قصرت او طالت ولدرجة او لاخسرى فويت أو ضعفت 
ولهدد ف او لآخر استراتيجيا كان او تكتيكيا ان ظلت المسألة الدينبية من المحرمات 
ألتي لا جور الخوض فيها » ولو لمصلحة الدين او إصلحة الشعب . وبالرغم من 
ان عرد الناصر لم يكن بالزعيم الذى تسسهوبه التجارة بورقة الدين » فلم يخلع على 
نقسسه قط صفات الادمان ولم يختتم خطبه مطلقا بالآبات القرآنية » الا آن الكتاب 
الو حيد القى صادره عام /اه196 كان ا الله والانسان » لمصطفى محمود »© وهو كتاب 
مادي نتويرى ميسسط » ارك صاحيةهبعدها ليه بحأ سلاميا فدا متطر فقا, 3 بيئماسمحت 
الاجهزة الناصردة بسيول هادرة من الكتب والكتابات الدينية ‏ السياسية., حتى 
ان عيى الناصر نفسه كتب مقدمة كتاب « نحن والشيوعية » عن سلسسلة « اخترنا 
لك » هاجم فيها الشيوعيه من زاوية الدين . لقد ارنبط اليسار مبكراً في وعصي 
هذه الغمّة من مثقفى البرجوازية الصغيرة بالقلسفة « المادية » . واذا كان ذلك 
يبر هن على «جهل نشيط» ‏ كما كان يول فولتير ‏ بتاريح الفاسفة وتاريخ اوروبا 
فانه يبرهن من جهة نانية على ان اليسار المصري في الاربعينات قد اهتم اهتماما 
بالها بقكر اللنئوير . واكن النتيحة النهائية كانت سلبية مردين : الاوالسى حسسين 
« الجدهه »© يعض هذا السار في التوفيق بين العلم والدين ( حين آر أ جسسع عن 
منسدزات عصر النئهضة العرببة الحدينة بين بدايات القرن الماضي ومنتصف القرن 
اللحالي ) فحاول ان يعصرن الاسلام أو يؤسلم الحضارة الحديثة . وهي مهمة 
جائزه لر حال الاصلاح الديني ولسست من مهام المفكر الاجتماعي المستثير ٠.‏ وكانت 
التتوسجة سابية مرة اخرى حين « نطور » بعض قادة الثورة وقالوا بالقصل بين 
الواجه الاقتتصادي للنهضة والاحول الاحتماعى واأو<ه الافلسفي للفكر المادي . وقد 
كان هنا الانفصال في « الوعى » عند قطاع عربض من المستنير ين المصردين من أهصم 
الاسسباب للابقاء على التخلف » والتنازل التدريجى الشامل لمصلحة الفكر السلفي 
الملحافظ . 


و ذلك بالاضافة الى ان ما يعده رجل السسياسة تكبيكا مرحليا » يتخذ منه 
الكثيرون ركائز استراتيجية , فحين كانت تلج الاجهزة الناصرية الى سلاح الدبن 
لمهاجمة الششيوعيين لم تكن على الارجح تأخذ فى اعتبارها ان هذا الغطاء الدشي 
امو قمته سيتحول عند قطاع كبير الى دوب دائم يرد عليها من جديد » حين يتحول 
أصحايبه من الدين الى السياسة . وهو المأزق التقليدي عند الطبقة ١اوسطى‏ المصرية 
منفا صاغت في فجر نهضتها «١‏ الثنائية التوفيقية » بين الدين والعلم »)او بين 
التراث والحضارة الحديثة . وهى الثنائية التي أدت عمليا الى ازدواجية الفكر 
والسلاوك الحضاري والانفصام الجماعي بين الاندفاع على « استخدام » منجزات 
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التكنواوحيا الحديثة والتخاذل عن الحوار مع معطياتها الفكرية ٠‏ وأيضا رفع 
اللافنات الليبرالية في الدسنور والفانون والعدز الفادح عن تطبيق موأدهما . وقد 
ساعدت الامية العالية النسية ( متوسطها التقرببي ١م‏ قٍ المائة ) على قر سيخ هذا 
الاتقسام قِ الشخصية المصرية ٠‏ وقك بدا البسارب.ون أوقت طوبل وكأنهم ل 
هذا الانقسام بو حدة ة نظرتهم ألى الطبيعة والمجتمع من وحجهة اقرب !| ى العلم . 

بدا اليمين الديني المتطر ف وكانه حا ع هذا الانقسام بنظر نه الدينئية مسيحية 
كانت او اسلامية الى الكون . ولكن هؤلاء واولئك كانوا دائما محرد هامشين ضيقين 
في صفحات الكثاب الاجتماعي المصري .. فالغالبية الساحقة مسن الشعبه 
البسيط لم تكن على المثال البيساري في التفكير , ولم تكن ١‏ اخوانا » اقسياطضا آاى 
مسلمين . فالشسخصية الاجتماعية الرئيسية للمصريين هى التي تعاني من هول 
الاتقسام . وكان الاؤتيار الاجتماعي, الفلق للسلطة الحديدة بعد الاستقلال قستك 
تراوج مع هذه الشخصية المنقسمة ؛ فما سمي بالطر بق اللاراسمالي للتئمية لم 
يكن طريقا اشتراكيا » وقد اثمر ذلك على الفور هوة واسعة بين التطور الاقتصادي 
والتخلف الاجتماعي ٠.‏ كما أن النهضة التي بلغت ذروتها في التقشسام الثقافسي 
للستينات سرعان ما آلت نحو السقوط بعد الهزيمة العسكربة عام /إ151 وتكر سن 
السقوط بعد انقلاب 111/1 . ربما كان فقسر الموارد الطبيعية لمصر والانفجاد 
السكاني وانعكاسات ازمة الديموقراطية على ما سمي خطا بالتحول الاشتراكي 
وتعاظم نمو « طبقة جديدة » تمسك بالاعمدة الرئيسسة لابناء الاجتماعي وكذالاك 
كوارث الضربات العسكرية من الخارج ©» قد أدث جميعها الى تهيثة مناخ « فقدان 
الامل » وتجلي «( اليأس » في « التدين » المبالغ في مظاهره الخارحية © على عكسسن 
العدمية الغربية , 


غر أو اأوجه الاختلاف بين موقف التجحربة التاصربة من الدين والمؤسسة 
الدينية بشقيها المسيحي والمسلم » وموقف التجربة التالية » تيقى هي الاساس في 
رؤية 3 التي سبقت ات 0 اتفاقية سيناء القانية في عار وحسرب ألعر ب 
ا ا ا ا لت خ العرب الحديث , لم كن فتك 
لدولة عنصربة ة النشأة والتكوين والنظام والعقيدة السياسية 3 بل لاكثر اجنحتها 
الحزبية تطرفا دينيا وارهابا تاريخيا . كما انها توجت حربا لبنانية ب لبثانيسة 
وليئانية ‏ فلسطيئية » اتخذث الطابع الطائفي ستارا لاهدافها المعللة وثير المعلنة . 
وهكذا فالمقارنة بين اوجه الاختلاف اهم من المقارنة بين أوجه التشابه بين النظامين 
السابق والحالي في مصر © من حيث الافتراض الذي تؤيده الوقائع بأن النضال 
العلماني الديمو قراطي للمستنيرين المصربين قد انجز الكثير على صعيد الفكر » 
وأقل من القليل على صعيد ااجتمع ٠‏ ولكن التكوين السوسيولوجي للنظام الجديد 
قد استطاع ان يستغل التربة الصالحة لازدهار الابديواوجية الدينية في مواجهة 
آبة احتمالات رادكالية داخلية من ناحية © ولمخاطبة الانظمة العربية الاكثر 


يكنا 


لقشرة الدينية لعنصرية اسرائيل من احية 
الثة . ومن ثم لم تكن صدفة تأبيد النظام المصري لحزب الكتائب اللبناني في وقت 
بالغ التبكير من الحرب . هذا هو اطار المقارنة : فهي ليست مقصودة لذاتها ‏ أبهما 
افضل ؛ ابهما انجح ‏ بل هي متابعة جدلية للصراع بين الثورة والثورة الضادة . 


لقد ورث عبد التاصر مجتمعا تسود اعر ض قطاعاته الشعبية فكرة لا شعورية 
وفي النادر واعية بالارتباط العضوي بين الديمو قراطية والتحرر الوطني والوحدة 
الوطنية , انه التقليد الغالب على وجدان الغالبية من المصريين منك ثورة 1111 
بقيادة سعد زفلول ومن بعده حرب الوفد . فالكفاح ضد الاحتلال البريطائي بعني 
في الوقت نفسه نقليم اظافر الاوتو قراطية الملكية بالدستور والبر لمان والصحافة . 
وكلاهما يرادفان اللاطائفية . فعندما كان يحتدم الصراع ضد الاستعمار يزداد 
الضغط الشعبي على دكتاتورية النظام وثيو قراطية المجتمع معا . ولكن عبد الشاصر 
ورث حقيقة تاريخية - احتماعية مناقضة لهذا التقليد الوطني ٠‏ دهي أن عدد 
السئوات التي امضاها حزب الوفد في الحكم لا تتجاوز خلال اثنين وثلاثين عاما 
اكثر من سبع سئوات ونصف بين عامي الثورتين 1911 و 15685 مما بعني ان ثلاثة 
ارباع المرحلة التاريخية وقعت في قبضة التخاذل امام الاستممار الاجنبسي 
والدكتاتوربة والثيو قراطية جميعا .. وهذا صحيح , رغم كافة الظواهر التناقضة 
والمفارقات » كاشتراك حزب الوفد نفسه في التوقيع على معاهاهة التهادن مسع 
الانكلير عام 197 © وكقبول هذا الحزب الجماهيري |اواسع العودة الى الحكيم 
على اسنة الرماح البريطانية في 6 فبرابر » شباط ؟115 » وكاغتيال رئيس 
الوزراء محمود فهمي النقراشي أحد رموز الاقليات الدستورية بايدي « الاخوان 
المسلمين » ثم اغتيال حسن الينا زعيم هذه الجماعة بأيدى حكومة الاقلية. 
وكاتجاه حزب « القمصان الخضر  »‏ مصر الفتاة ‏ الى تأبيد المحور » واتجساه 
الاخوان المسلمين الى تأبيد بريطانيا في الحرب العالمية الثانية رغم التوجه الاسلامي 
والارهابي لكلا التنظيمين اليميئيين (9) ٠‏ غير أن هذه التناقضات والمفارقات كالفت 
تدور في اطار الحصيلة العامة » وهي غياب الحريات الديمو قراطية ( حل آليرلمان » 
الاق الصحف , اعتقال الوطنيين » الاغتيال الفردي ) والتهادن ماصع الاستعمار 
( من معاهدة 1995 الى مفاوضات صدقي ‏ بيفن التي دماهما الشعب المصرى 
بالقول : جورج الخامس يفاوض جورج الخامس ) وسيادة الاحكام المر فية وقالون 
الطوارىء ؛ الى الازدهار امثير لقتطرف الديني المنظم والنعرات الطائفية وحرق 
الكنائس . ذلك هو التقليد المضاد والذي بحتل رقعة زمنية واسعة بلغت اربعمة 
وعشرين عاما ونصف . 


محافظة من ناحية أخرى » ولمحاورة ل" 





9) حول هله المتنا قضات في السسياسة المصرية يراجع كتاب « الحركة السياسية في مصر » لثارق 
اليثري . الهيثة المصرية العامة , القاهرة 15 وكتاب « حسن البنا : متى وكيفف ولماذا 6 لرفعت 
اللسعيد ‏ مكتة مدبولي ‏ الماهرة لاوا . 8 
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: ورث عيك الناصر كلا التقليدين 2 ولكن دوت الوعي بجوهرهبا المردوج : أنهنما 
رغم التناقض يشيران الى الارتباط العضوي بين المسألة الوطنيسة والسالة 
الطائفية وانهما يجسدان ظاهرا وباطنا للحركة الاجتماعية المصرية » فالضجيج 
التنظيمي الارهابي المسلح للاخوان المسلمين لا بعادل قاهدتهم الشعبية . وحكومات 
الاقلية الدستورية لم تكن تمثل بالطبع سوى الأقلية الشعبية . ومسن قمء 
فالتناقض بين اتساع الرقعة الزمنية لحكم الاقلية الدكتاتورية من موقع السلطة 
وحكم الاقلية الارهابية للشارع من جهة » وضيق الحجم الاجتماعي للقامدة 
الشعبية التي يعتمدان عليها يضعان اي تغيير راديكالي في بنية النظام والمجتمع امام 
الاختيار الديمو قراطي وجها لوجه . 


ولكن التجربة الناصرية في الحكم ‏ لاسباب تتعلق بظروف نشاتها المسكرية 
والبيئة الاجتماعية للبرجوازية' الصغيرة والتكوين الايديولوجي اعظم قادتها ‏ اممت 
الديمو قراطية على نحو حسابي لا يستقيم مع الخصوصية التاريخية الاجتماعية 
المصرية حيث يرتبط وحها التغيير الاجتماعي والتحرر الوطني ارتباطا عضويسا 
وحيث تصبح الديموقراطية هي العمود الفقري للتغيير بوجهيه . وحيثء تدعصم 
الديمو قراطية في أقطار العالم المتخلف والمستقل حدبثا الاتجاه الاكثر تقدما 
بالضرورة . ولا علاقة لهذه النوعية من الارتباط بتجربة الشرق أو الغرب , لو أن 
شعانر ١‏ الانيثاق عن واقعنا ( كان مقصودا بمو ضوعية ٠.‏ فالشرق بتحر عله 
الاجتماعية وحربه الواحد يتسق هيكله التنظيمي والسياسي نظريا » وفي التطبيق 
تعود المشكلة الديموقراطية ‏ رغم كل المنجزات المادية ‏ الى الظهور . والغرب 
الراسمالي بليبراليته السياسية ينسحم مع نفسه نظريا , حيث يتحول الاحتكار في 
التطبيق الى سلطة دكتاتورية مقنعة » وحيث يضطر ديغول في احداث ١558‏ ان 
يغازل الجيش . 


وقد برهنت الاحداث على ضراوة النتائج المأساوية التي لحقت بالتجربة 
الناصرية كثمرة مرة لانقصام « العروة الوثقى » بين الديموقراطية وكل من التغيير 
الاجتماعي والتحرير الوطني .. فقد اقبلت الهزيمة العسكرية في 1151 والهزيمة 
السياسية في انقلاب .1 1191 دليلا حامما على ان هذا الفصل اليكانيكي بين 
الديمو قراطية وغيرها من عناصر التغيير » لم يكن قط تعبيراأ عن الواقع الاجتماعي 
للخصوصية المصرية . ومن هنا كانت الثيوقراطية من اكثر « الآلام » التي عاناها 
النظام الناصري حين آراد ألجم عبين الاوتوقراطية والعلمنة في وقت واحد . قماذا 
كانت النتائج العملية ؟ 

جه لقد أمكن » بالتفيير الاجتماعي » اتخاذ اجراءات تمس البنى الفوقية 
والتحتية للمجتمع مسا مباشرا كتأميم المصالح الاجنبية وتأميم الفثات العليا من 
الرأسمالية المحلية وتصفبة الشرائح الكمبرادوربة وتحديد اللملكية الزراعية والبدء في 
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'نشمييد القطاع العام في الصناعة والتحارة والقطاع التعاوني في الزراعة . وكذلك 
اعادة صياغة الانتابح الاجتماعي صياغة تكتولوجية حدبئة بالتصنيع الثقيل 
واشتراك العمال في الادارة والربجي وبناء السد العالي ف اسوان لتوليد الكهر باء 
وتوسيع رقعة الارض الزراعيه وتحويل نظام الري كله الى ري دائم . هذا ملى 
صعيد البئية التحتية ( الاقتصادية الاجتماعية ) . وفي الوقت نفسه تقرر التعليم 
المجاني للمصريين في مختلف المراحل حتى الجامعه والكلباث العسكرية » وأصبح 
مجموع الدرجات في شهادة اتمام الدراسة الثانوية هو وحده معيار القبول في 
هذا المعهد أو ذاك . وكان ذلك قرارا مهما على صعيد البنية الاجتماعية الثقافية . 


لقد كان من شان هده الاجراءات بشقيها الفوقي والتحتي ان خلطت الاوراق 
الاقتصادية الاجتماعية في الطريق نحو « الوحدة الوطنية » واللاطائفية ( ولا أقول 
العليئة ) .. بمعنى ان القانون قد ساوى بين المواطنين مساواة طبقية, فقد 
اضيرت المصالح الاجنبية كلها آيا كانت هويتها الدينية . كما اضيرت بعض المصالح 
البرجوازية الحلية ايا كانت الطائفة إلتي تنتمي اليها . كما ان الفئات الاجتماعية 
الواسعة التي استفادت من الارضى والصناعة والتمليم لسم يفرق بسين طوائفها 
القانون . حتى قانون العمالة ( اي تشغيل جميع الخر بحين ) كان يضمن احدى 
الوظائف لكل خريج مهما كان لونه الديني » ولم يكن ليستطيع التعصب الديني آن 
بمنع احد حاملي المؤهلات من احتلال مكانه الوظيفي في المجتمع ٠‏ 


قد ادى ذلك كله الى التخفيف من حجدة التوفر الطائفى » حيث كات الحيش. 
والشرطة من الاجهزة المحرمة عرفا على المسيحين المصربين ايام الملكية » فلم يكن 
مسسموحا لنسبتهم ف المعاهد العسسكرية العليا وبالنالى سلك الضباط ؛ أن نتحجاوز 
* في المائة . وليست صدفة ان يقترن هذا العرف الطائفي , بلائحة قانونية لا يبل 
بمقتضاها جميع المصربين المسلمين الراغيين في العمل العسكري © فقد كان شرطا ان 
كون والد الطالب من ملاك الاراضى وأصحاب الاسهم فى الشركات © فضلاً عسن 
« التوصيات » الخاصة والرشاوى . 


؟ - تنائج غيبة الديمو قراطية 

ولكن هذا التخفيف للتوتر الطائفي والذي يمكن التعبير عنه بنطبيق حد 
أدنى من الديمو قراطية الاجتماعية » لم صل في غيبة الديمو قراطية السياسية الى 
الهدف الراديكالي الاصيل وهو العلمئة » كلم تنجح الثورة الناصربة في تحقفيق ما 
يلي : 

١‏ محو الامية التي وصات نسببتها الى هلا في الماثة من المواطنين . وألامية 


فى جوعرها 7 وضي ظي م الراحل التعلم ذاتهار. . فمن يتوقف عند المرحلة 
الايتدائية بنتمي الى طبقة غير الطبقة التتى بنتمي اليها من يتوقف علد المرحلة 


لكف 


الثانوية . وكلاهما بختلفان عمن تتاح له الدراسة الجامعية . وهذا نفسه يختلف 
انتماؤه الاجتماعي عمن بسافر لتلقي العلم في الخارج . لقد اكتفت الشورة بأن 
اعطت بعض الارض لبعض الفلاحين وأعطت « الحصسق » لبعض ابنائهم في استكمال 
التعليم العالي . ولكن الاشكال الاجتماعي , هو السوّال عمن كان يصل من ابنساء 
الفلاحين الى خاتمة الدراسة الثانوية » مع هذه النسبة إلعالية من الامية والتسي 
يحظى فيها الريف باللصيب الاوفر . لم ترفع الثورة « سن الالزام » ©» ولم تفلم 
بعمل سياسي منظم ضد الامية ( كالتجارب الناجحة في الصين أو كوبا ) .. وكانت 
الثمرة هي ثبات نسبة الامية طيلة سنوات الثورة » وظهور مسا يسمى باميسة 
المتعلمين . والترحجمة الاحتماعبة الثقافية لذلك هي الثبات النسبي لمجمسوع 
العلاقات والقيم الاجتماعية لسكان القرية رغم التغير المحدود الذي طرأ على وسائل 
الانتاج وقواه . مما ابقى على التقاليد والعادات الرئيسية في حياة الفلاح المصسري 
وابقى على البؤّس الاجتماعي لقطاعات لا يستهان بها من الفلاحين . ولكنه ابقى في 
الاساس على تدني مستوى « الوعي » . والقراءة الموضوعية »2 لا الغنية » لروايتي 
« الارض » و « الفلاح » للكاتب المصري عبف الرحمن الشرقاوي »© تؤ كلد هله 
الحقيقة الاجتماعية . فالرواية الاولى تناقش وضع الريف في الثلاثينات من هذا 
القرن » والثانية نناقش. الوضع ذاته في الستينات » ولا يشعر القارىء بان هذا 
الوضع قد تغير رادبكاليا خلال ثلائة عقود .. صمد في نهايتها المجتمع الثيوقراطي 
والمناخ الاوتو قراطي الذي صور احدى زواباه توفيق الحكيم في روايته الممروفة 
« يوميات نائب في الارياف » عام 19717 كما صور الزاوسة الاخرى يوسف ادريس 
في روايته 2 الحرام ( عام 5 . وللتاريخين ودلالتهما الاجتماعية في تاريخ 
الشعب المصري , حيث يمثلان في نظامين مختلفين ذروة غياب الديمو قراطية . 


؟ ‏ تحقق التعليم المجاني الذي نادى به طه حسين وفيره في الاربيعينات مسن 
هذا القرن » ولكن دون ان يقترن ذلك بحرية الفكر من جهة ( وصي التي جملت 
الجامعة المصرية منارة للعقل طيلة نلاثين عاما قبل الثورة ) بل بدات الثورة علاقتها 
بالجامعة بأن '"قدمت على ما سحي بمذبحة الجامعة حين فصلت .5 استاذا ومدرسا 
من اعمالهم عام 15 لأجرد انهم كانوا في جملتهم « احمرار الغكصضر » من 
الديمو قراطيين واليساردين . ولقد الغت نظام الحرس الجامعي القديم ء ولكنها 
احجلت مكانه عيون أجهزة الامن واللوائح غير الديموقراطية وفرضت التنظيم 
السياسي الوحيد على الطلاب والاساتذة . وكان من نتيجة ذلك ان زيف التاربح 
السياسي للبلاد وكأن المصردين ولدوا فجر ؟؟ بوليو » تموز 15859 . أمااللنتيحة 
الاكثر خطرا فهي الابقاء على المناهج الرجعية في التربية والبرامج المحافظة في 
مادة التعليم في الاقتصاد والفلسفة وعلم الاجتماع » وتحريم دراسة الفكر « الآخر» 
دراسة حرة من ابديولوجيات السلطة . لقد ابعد التقدميون من الاساتذة عن 
الجامعة الى الصحافة أو السجون 04 وظلت المدارس الفكربة المناوئة لاي قكرلر 
يساري او علماني تمارس وحدها سلطة تنشئة العقول الجديدة ٠.‏ ولم تكن صدفة 


5 


ان السيد كمال الدين حسين ‏ احد أقوى اعضاء مجلس الثورة الناصرية ب قد 
كان وزيرا للتعثيم ورئيسا أعلى للجامعات ونقيبا للمعلمين ورئيسا أعلى للفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية , لفترة حوالي عشر سنوات ؛ وهو آحد الكوآدر غسير 
المنظلمة للاخوان المسلمين 5 


بالاضافة الى ان عبد الثتاصر في احدى مراحل الصراع ممع 2( الاخسوان 
المسلمين » راح يزابد عليهم تكنيكيا بعملين ببدوان متناقضين من الخارج » ولكنهما 
بؤديان الى نتيجة واحدة : جعل مادة « الدين » مادة أساسية في مختلف مر احل 
التمليم # ذي.الى الرسوت او الصاح كمرها من اأؤاه لعلدية :و فم سايمة عمررة 
داخل الازهر مقصورة على الطلاب المسلمين فمسن يرغب في دراسة الطب او 
الهندسة او الزراعة الى جانب المواد الدينية . لقد ادى العملان رغم تناقضهما الى 
« حضور طائفي » جديد على مصر » اذ بدا تلاميذ المدارس يعر فون التفرقة الدبنية 
وهم تيعد شكار # كما ألهو ب مسيهيون وتسلن اناا يوقون التبيم الديي 1 
اهتماما زائدا خوفا من السقوط ؛ وبتدرج بغالبيتهم الامر الى تغليب الفكر الديني 
في غياب الفكر العلمي ثم الى تغطيب الحس الدبني على الحس الوطني والقومي . اما 
بالنسية للطبيب الازهري او المهندس الازهري أو الصيدلي الازهري » فلم يكن 
يتخرج في الحقيقة طبيبا ( اي علميا ) خالصا او ازهريا ( عالما بالدين ) خالصا 4 بل 
كان « التركيب » الجديد هو التطرف الثيوقراطي المعادي للعلم الا كوسيلة لصضع 
القنابل » فليست صدفة ان كثيرا من خريجي الجامعة العصرية للازهر بتحولون الى 
اخوان مسلمين وغيرها من المنظماث السياسية ‏ الدينية المنطرفة , 


© ان مصر ألتى كانت مرشحة لانجاز تورنها العلمانية الديمو قراطية ؛ باتخاذ 
خطوة اكثر حسما في طريق فصل الدين عن الدولة اتخذت قيادتها الناصرية خطا 
وسطا يناور ألدين بعين والعلم بالمين الاخرى © وفقا لتقليد « الثنائية الساكئة » 
غير الجدلية في فكر الاصلاح الدبني من رفاعة الطيطاوي الى محمد عيده . ولم 
نتبن التقليد الآخر الذي بمتد من علي عيد الرازق في « الاسلام وأصول الحكم » 
عام 1156 الى طه حسين فى « الشعر الجاهلي » عام 5 . لقى حوكم الكاتبان 
في ذلك الوقت تعبيرا عن عجز البرجوازية المصرية الناشئة » رعبا من أتهامها بالكفر 
والالحاد فلسفيا » وذعرا من الاحتلال الاجنبي والملك (اي تهادنا قسي مسالتي 
الديمو قراطية والتحرر الوطني ) سياسيا . كان ذلك في اعقاب انتكاسة لورة 
111 . ولكن هذا لا ينفي آن دستور احمد عرابي قائد الثورة المصربة ضد الخديو 
والانكليز بين عامى 1841 و؟لمةم١‏ قد خلا من اي نص على دين للدولة. ولا بنفي ايضا 
المعارضة الواسعة لاضطهاد فكر جلي عبد الرازق وطه حسين ٠‏ ان الثورة الناصرية, 
وكد كان عليها أن تنجز مهام الثورة الوطنية الديموقراطية للطبقمة الوسط ع 
اختارت « الفكرة الثنائية » للاصلاح الديني ؛ وهي الفكرة الجائزة عند رجال الدين 
المستثيرين لتحديث الاسلام وفتح باب الاجتهاد وتبرير العلم لاستخدامه في الحياة 
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العملية , ولكنها لا تجوز عند رجال « ثورة » تنشد الفكر حنبا الى جنب مع 
التطبيق ؛ كما يفترض . كلن غياب الديمو قراطية وعدم الثقة في الجماهير صو 
الذي قاد التجربة الناصرية الى الحل الوسطي التوفيقي الذي يلغق المتناقضات » 
فكرست النص على دين الدولة الرسمي ٠‏ وكان من نتيجة ذلك ان نفغذت القوانين 
التي تساوي بين المواطنين في الخطوط العامة , كتوزيع الارض والتعليم وحق 
العمل »؛ ولكن مالا يندرج تحت بنود اللوائح ومواد القانون كان يخضع للعمرف 
السائد قبل الثورة 6.6 كتعيين وزير مسيحي وعشرة نواب في البر لمان 5 وكأن 
الدولة غير الديمو قراطية تتفضل على احدى الطوائف بما لم يسمح به المجتمع . 
رغم أنها لم تعط هذا المجتمع الفرصة الحقيقية لابداء رايه » فلربما لا يأتي بنائب 
واحد مسيحي »6 وريما بأتي بخمسين . ولريما لم يكن هناك مسيحي واحد يصلح 
للوزارة ؛ واربما كان هناك عشرة . ولكن « النعيين » كان آداة الدكتاتورية في 
ترسيخ الطائفية من حيث تقصد اولا تقصد التخفيف من حدتها . خاصة وان 
الوزارات التي أمسك بها المسيحيون طوال ذلك العمههد كانت من الوزارات 
الهامشية . وقد كان عرف « النعيين » من بين العناصر الرئيسية لاشعار قطامسات 
من المسيحيين المصربين بأنهم « أقلية » » فاما آن يعاملوا بهده الصفة على مختلف 
المسنوبات , واما أنهم مواطئون لا رعايا فيعامئلون كبقية المواطنين . ولكن غيابهم عن 
كثير من المناصب الرئيسسية في أجهزة الدولة رغم ما يراه بعضهم من كفاءات فسي 
صفوفهم أدى بهم الى الاعتقاد بأن الدولة لا تنصفهم كأقلية ولا كمواطئين . وهو 
الشعور الذي آدى في مواجهة الدولة والاخوان المسامين مما ألى ظهور الحالاث 
المستجدة تماما على تاريخهم : كجماعة الامة القبطية التي كادت تعلن 'نفمسها دولة 
داخل الدولة والتي وان حلت رسمميا الا انها بقيت « وجدانا هائما » عند الكثيرين. 
وهم هذه الاعداد الهائلة من الشباب المسيحي المصري الذي هاجصسر الى « الغيتو » 
الاميركي والاسترالي والكندي ٠‏ وهم أيضا هذه الاعداد الهائلة من شباب الجامعات 
الذي دخل في سلك الكهنوتث افواجا » فأصبحوا قساوسة ورهيانتنا وأساقفة , 
ومنهم البطريرك الحالي نفسه . ان الساوك الارهابي الذي ائبعته « جماعة الامة 
القبطية » مع البايا بيوساب الثاني عام 1161 لم يكن مشهدا فولكلوريا . ومن يتصفح 
جرائد مثل « الفداء » و « الثيل » و« مصر » في ذلك العام المثير يتأكد من هويتها 
الطائفية المتطرفة .. التي كانت رد فعل لغياب الديموقراطية مسن جانب الدذولة , 
وتعاظم قوة الاخوان المسلمين © فوقع هذا الاستقطاب المرير فسي صفوف الشعب 
المصري 1 لقد صورت أجهزة الاعلام ما حدث فجر آحد أيسام 1565 قسي القصر 
إلبايري وكانه « انقلاب على الكنيسة » . وقد كان فى واقع الامر « انقلابا » ولكن 
على الدولة والنظام الاجتماعي »© اتخذ شكلا بناسب الاقلية الديثية من جهة وععلى 
المثال العسكرى لثورة يوليو ‏ نمون ذاتها من جهة أآخرى . اما سجماعة الاخضوان 
المسلمين » فكان انتماؤها للاكثرية الديئية بؤهلها في العام ذاته لمواجهة الدولة 
وجها لوجه وباسلوب الثورة اللمضادة : آذ راحت في شخص محمود عبد الرؤوف 


الك 


تطلق الرصاص على جمالعبهد الناصر في ساحةالمنشية بالاسكندرية. هذه هياللتيجة 
الحاسمة للموقف السابي من قضية الديموقراطية والحل الوسطي للمسالة 
الدينية : انفصام الوحدة الوطنية حتى يصل التطرف المسيحي الى حدود الدولة 
الطائفية » والائقضاض الاسلامي المتطرف على النظام بكامله . 


© ودغم ذلك « البرهان » المسلح . لم يكن النظام الناصري ليسمتطيع الخلاص 
من تكوينه التاريخي ‏ الاجتماعي , ولا من هويته الثقافية .. « فقي الإبام الاو 
للثورة زار اللواء محمد نجيب قير حسن البنا ‏ زعيم الاخوان المسامين ب ووقف 
امامه باكيا » (؟) ثم قررت الثورة فتح ملف قضية آغتيال البنا ؛ وفي المحكمة وقف 
البكياشي محمد التابعي ائب الاحكام ليمحد ١‏ الامام الشهيد » ويطالب براس 
قاتليه قائلا « ان للمغفور له الشيخ حسن البنا دعوة استشهد في سبيلها »؛ تقوم 
ومصدره ) (©6) . وتشاء الصدف ألا بمضي زمن قصسير حتى تشهد القاعة ذاتهيما 
محاكمة الاخوان المسلمين التي تنتهي بشنق بعض أقطابها وسجن الالوف مسن 
اعضائها . دفي ذروة الهجوم على الجماعة يتوجه جمال عبد ألشاصر فى صحبة عدد 
من أعضاء مجلس الثورة وعدد من الاخوان المسامين اموالين له ازيارة قبر د الامام 
الشهويد » مترحما ومشيدذا بالرجل وأعماله () . 


ولكن لا المساومة مع التطرف الديني افادت ولا قه ره بالسجن والتعذيب 
والشئق حالت دون آقدام الاخوان المسلمين بعد احد عشر عاما على محاولة اغتيال 
جمال عبد الشاصر عام 1556 . ذلك ان « معامل التفريخ » لهذا التطرف كانت 
قائمة : غياب الدبمو قراطية » غياب العلمئة » الذعر من اليسار . فلم بكن 
0 الدين » في التجربة الناصرية تخطيطا اسجراتيجيا لبناء اجتماعي » بل كان تكتيكا 
مرحليا وودقة للمناورة ٠‏ ومن ا أؤكد ان الدولة الدنية لم تتحكم مصر في, زمن عند 
الناصر » ومن الؤٌكد أيضا أن الدين لم يفصل عن الدولة ٠‏ واذلك كان من اليسير 
ضرب التطرف أالديئي اذا امسك باللسدس » ولكن مواجهته تعذرت على الشسورة 
الناصرية وهو بمسك بالكتاب ؛ دون أدراك للعلاقة الحتمية بين الكتاب والمسدس . 
لذلك كان من الممكن أن تصدر كتب مثل « جاهلية القسرن العشرين » لمحمد قطب 
و « معالم على الطريق » لشقيقه الذي شئق سيد قطب عن مؤسسة الدولة النشر 
في ظل مسؤٌول الثقافة والاعلام حينذاك عبد القادر حاتم , 


لم تحدث فتنة طائفية واحدة في ظل الناصربة ؛ وحلت « رسميا » جماعتا 





(5) اده رفست السعيد , حسن البنا : متى وكيف ولاذا ”ب راص 6م) . 
(ه) محاكبات الثررة ‏ الكتماب الاول ب محاكمة ابراهيم عبد الهادي ياقنا با ص 4لا( 
(5) جريدة « الجمهورية » المصرية 19 ب 8 966( , 


5 


الامة آلقبطية والاخوان المسلمين . ولكن الجمر كان تحت الرماد . وكانت الهرائم 
فادحة الثمن »6 أذ كان ميسورالمعاول الهدم أن تحطم الابنية الايجابية » طالما 
اهدرت الديمو قراطية » همزة الوصل الوحيدة في « الخصوصية المصرية » بين 
التغيير الاجتماعي والتحرر الوطني . فالديمو قراطية الاقتصادية الاجتماعية 
بافتقادها الديموقراطية السياسية » كانت تجسيدا للتمثيل الطبقي العام لشورة 
يوليو رغم انعطافاته وتعرجاته وتفاصيله . من داحيية ادى عدم الارتباط العضوي 
بين الديمو قراطيات الثلاث أو الوجوه الثلاثة للديمو قراطية الى هزيمة خطة التئمية 
الاقتصادية بدءا من عام 1950 والهزيمة العسكرية امام العدو آلوطئي والقومي 
في عام /1951 وأمكن قلب النظام الاجتماعي بدءا من عام 191/١‏ أي أن غياب عنصر 
واحد ادى تدريجيا الى تفكك وانحلال بقية العناصر . ولكن الهزيمة الاعمق كانت 
لفكر البرجوازية الصغيرة التي رات احدى شرائحها الاساسية من موقع السلطة 
الذعلية أن « اليسار » هو عدوها الوحيد . ومن نم كانت الارض ممهدة موضوعيا 
لانقلاب بحسم التردد لمصلحة اليمين الديني المتطرف . كان « الدين ») في ظطلل 
التجربة الناصرية أحد اوراق لعبة التوازن بين آليمين واليسار , وكان من الطبيعي 
ان نكون الخاتمة نجاحا لليمين 5 فاللعب عاى أرضية الدين يربح ذيه الاكثر تطر فا 5 


؟ سنقطة الحسم الايديوالوجية 


بدات مرحلة « الاحتواء » من جانب انقلاب 154 مابو ؛, ايار 151/١‏ وكاأنها 
ايديولوجيا ضد الخرافة » فكتب محمد حسئين هيكل في ذلك العام مقالين ملسن 
« نحضير الارواح » الذي كان يلجأ اليه قادة الجناح الناصري المهروم في الانقلاب » 
للاتصال بعبد الناصر بعد وفاته وتلقي « الوحي » منه . وكان الهدف صن هذين 
المقالين » هو تصوير هله المجموعة بأنها لم تكن أكثر من دمى في حياة عبد الناصر ‏ 
وانها لا تستطيع لعب اي دور سياسي في غيبته . ولكن الهدف الآأخسر »2 فسير 
المقصود ربما . هو ان هذه المجموعة قد آمنت بخرافات العجائز » ولا علاقة ليما 
بالعلم . 


على ابة حال » فلم بكن ذلك الا في مرحلة «١‏ الاحتواء » الباكرة من عمر 
الانقلاب . ولكن الذي حدث بعدئذ هو ان رئيس الدولة الجديدة قد اطلق على 
دولته شعار « العلم والايمان » واطلق عليه لقب « الرئيس المؤمن » . وبعد ان كان 
الناس بعر فوته باسم انور السادات أصبح محمد انور السادات . ولم يكن ذلك كله 
ليمر دون مغزى . وفجأة ملات شوارع القاهرة الفتياث اللواتي برتدين « الطرحة » 
غطاء الراس الابيض للنساء في فجر الاسلام وفي بعض الاقطار الاسلامية الى اليوم 
والذي تنتميز به« الحريم » في العصر التركتي »2 وقد تتدرج الوانه فتصل الى 
الاسود في قرى مصر وبعض الاحياء الشعبية في المدن ٠.‏ وفجأة تحولت صلاة الجمعة 
في مساجد العاصمة والاقاليم الى مظاهرات ديئيمة صاخبة » حيث بفترش الناس 


ركنا 


الارض الحيطة بالمسجد ويسدون الطرقات . وفجاة بدا التلفزيون والاذاعة يقطعان 
برامجهما اذا ما حان موعد الاذان . وفجأة بدا مجلس الشعب ( البرلمئيان) نفسه 
صفحات يومية للدذين ( الاسلامي ) 5 وفجحأة التشن الحديث عن ضرورة تطبيق 
الشريعة الاسلامية بدلا من القوانين الوضعية » بقطضع يد السارق ورجم الزانية 
و تحر يم الخمر ٠‏ وفجاأة انتشرته صحف الحائط الديئية في الجامءعات » وتحرش 
الطلاب المنتمين الى جماعات اسلامية متطرفة ببقية زملاثهم : 
توجهت مجموعة من الشباب المسلح احد ايام صيف 114/6 الى الكلية الفنية 
العسكرية » فقتلته بعض حراسها واعتقلت آخرين وحاولت ابحيعنة الضباط 
والجئود والطلاب الى اتقلاب شامل على التنظام واغتيال رئيسه . وقد باءت 
الحاولة بالفشل لاسياب « فئبية » لا اكثر : وكالعادة أتهم النظام من دعاهم 
بالقائمين على الفتئة بالمروق على الدين مخالفين الآبة القرآنية « واطيعوا اولي الامر 
منكم » . واستكتب بعض علماء الازهر ورجال الاسلام مقالات تنتهم مؤلاء بالكفر 5 
ودخل معهم في « مزايدة » اعلامية تفرق بين « الدين «( والذين ستغلوته ٠‏ وصورهم 
امام المواطنين على انهم مجموعة من العصابيين ٠‏ وتولت الصحففب ‏ بأقسلام بعض 
اساتئذة علم النفس وعدسات الكاميرات الصحقفية ‏ تبرق ملامحهم الداخلية 
والخارجية وكأنهم جميعا مصابون بالذهان والاضطر اب العقلي الذي يصل لحسد 
الجنون . وكانت: « المشئقة ) في انتظثار قيادتهم والسحن للكثيرين منهم ٠.‏ وانتهى 
الامر عند هذا الحد فى مخيلة ألسلطة . اما اسائدذة الاجتماع فقد اأقنا 
مر ف جتماع فقد تولوا اقناع 
الجماهير بأن هذنه « القلة المنحرفة » معن الطلاب الفاشلين في حياتهم العائلية 
والجامعية قد ارادوا الانتقام من المجتمع ككل . وباتت الشخصية الثيكوباتية مي 
التفسم الباثواوجي المعتمد من ثقافة الاعلام الرسمي . كمسا باتت الدولة 
الثيوقراطية هي الحل الدستوري من جانب الحكم الأوتوقراطي ٠‏ 


؟ - نحو دوفة طائقية 


كان الاختلاف المركزي بين التجربة الناصرية والانقلاب الجديد في المسالة 
الدينية هو التمزق الذي صاحب التجربة الاولى في ترددها بين العلمنة الكاملة التي 
تغترض الديمو قراطية وبين النظام المعادي للديموقراطية ؛ بيئما حاولت التجربة 
الثانية أن تنسجم مع نفسها بايجاد الانساق بين الايديولوجية الدينيسة والنظام 
الجديد . وكانت أزمتها الوحيدة ان بكون اهمل النظقام الجديد هم أصحاب 
الابدرولوجية , لا غيرهم من اصحاب التنظيمات التاريخية والمحدثة . 


وكان الاختلاف اجتماعيا في جوهره . وكان المشهد السياسي في السنوات 
الاولى من ثورة يوليو , تموز 1161 دالا على الهوية الاجتمامية الاولى للثورة » فلم 


الك 


بكد يمر عام واحد على نجاحها حتى حكمت بالاعدام شنقا ملى قائدين عماليين في 
مدينة « كفر الدوار » الصتناعية لإنهما اديا بحق ‏ الاضراب » للعمسال ‏ وكان 
القطاع الخاص سيد الاقتصاد المصري في ذلك الوقت المبكر ‏ بيئما لم تحكم باعدام 
الاخوان المسلمين الا حين شهروا السلاح في وجه عبد الناصر عام 116:4 . ولكن 
هذه الثورة نفسها تطورت بعد ذلك » حتى انها في غمرة هزيمة 1111 لم تتوسل 
بالدين في مواجهة اليأس الاجتماعي الشامل ؛ رغم انه كان « النغمة » أار شتحة 
تلقائيا للسسيادة . ولم تتوسل بالعنف في مواجهة الاضرابات الكاسحة للعمال 
والثقفين في فبراير » شباط ونو فمبر » تشرين الثاني » من عام 1114 . بل اصدرت 
بيان .© مارس , اذار ( في ذلك العام ) الذي تبنى حصيلة النقاش الواسع للمثقفين 
حينذاك ©» قدما الى قيام الدولة العصرية , دولة اإؤسسات » وسيادة القانون » 
والاخف باسياب العلم في حل مشكلات المجتمع . وكئان عبد الناصر بذلك بحسم » 
ولو على الورقف » قضية التخلف الاجتماعي في ابديولوجية بدات رسميا في « الميثاق 
الوطني » حيث اختار الاشتراكية العقمرية منهجا للتغيير الاجتماغي »© وفي « بيان ٠٠١‏ 
مارس » آختار الديمو قراطية اسلوبا في الحكم . ولم يتدول ذلك كله خلال العامين 
التاليين قبل غيابه الى تشريمات واجراءات , ولكنه في جملته كان اتجانها فكريا نحو 
العصر والعلمئة والنهضة في مواجهة الدعوة الثيو قراطية النامية تحت السطح سواء 
في اجهزة الدولة او بين طبقاث المجتمع او في سراديب الثقافة . كان عبد الناصر 
طيلة هذين العامين قد اختار الاهتمام « العسكري » بقضية التحرير الوطني انطلاقا 
الى الحل السلمي او الحل المسلح ابهما اسرع واكنسر انجازا . وكان قبول قرار 
محاس الامن رقم 159 لسنة /1551 وحرب الاستئزاف معا » هما التجسيد العملي 
لهذا الاهتمام ٠‏ واذكر أنه في اجتماعه بنا ‏ وكنا مجموعة من المثقفين الماركسيين - 
في دار « الاهرآم » عام انه بدا حديثه بقوله : لن ننناقش في ابة قضايا 
اجتماعية » فكل شيء في هذا النطاق مجمد حتى التحرير. ولكنه خرج من الاجتماع 
ليصدر بعد ايام قرارا بتخفيض الحد الاقصى للملكية الزراعية من مائتي فدان الى 
خمسين فدانا . غير ان هيكل التمثيل الاجتماعي للدولة ظلل قائما في أعمدته 
الرئيسية بتنظيمه السياسي الوحيد . كانت الايديواوجية « الوسطية» المترددة 
تتحكم في ,مسيرة ما بعد الهزيمة . 

واقبل الرئيس السادات لا ليستكشف همزة الوصل الغائبة بين التجسرر 
الوطني والتغير الاجتماعي ‏ الديمو قراطية ‏ بل ليعيد صيافة المجتمع والنظام في 
الاتجاه الضاد والاكثر انسجاما بين الدولة وايديولوجيتها من ناحية » وبين الرئيس 
وتكوبنه الشخصي من ناحية اخرى . لقد كان هذا التكوين مزيجا نفسيا وعقائديا 


.. 


5 ثلائة أحزاب وثلاثة رجال . اما الاحزاب فهي « الحزب ألوطني » (لا) و « مصر 
الفتاة » و « الاخوان المسامين» واما الرجال فهم عزيز المصري باشا (8) والشيخ 


يصف لقاءه بالشيخ حسمن البنا عام .115 وكان بعد ضابطا في الجيش » قائلا 
« تصادف وجود بعض الاخوان المسلمين بين جنودي ففوجنت يوم مولد الثري 
باحدهم بهمس في اذني بأن بالباب رجل ممتاز في الدين يريد ان يقول كلمتين للجئود 
بمئاسية المولد . وكنت ضابط النوبة في #لك اللبلة ٠.‏ سألت مسن يكون .. ولما 
عرفت انه الشيخ حسن البنا المرشد العام للاخوان المسامين رحبت به وجهلته 
بلقي المحاضرة على الجنود بدلا مني .. كان ممتازا في اختياره للموضوعات وفهمه 
الدرن وشرحه والقائه .. من كل النواحي فعلا كان الرجل مؤهلا للزعامة الدينية .. 
هذ! الى حانب انه كان مصريا صميما تكل ما تحمله مسن دماثة خلق وسماحة 
وبساطة في معاملة الناس .. كنت قد سمعت الكثير عن الاخوان المسلمين وكنت 
اتصور انها جماعة دينية هدفها الوحيد الاصلاح الخلقي واحياء قيم الاسلام .. 
ولكني بعد ان استمعت الى الشيخ البنا بدا مفهومي بتغير بعض الشيء ٠.‏ فقد كان 
الرجل يتكلم عن الدبن والدنيا معا وباساوب لم نألفه من رجال الدين . أعجبت به 
كل الاعجاب فبعد أن انتهى من المحاضرة هئأته من كل قلبي .. وح حجلسنا نتبادل 
الحديث ليعض الوقت .. وقبل ان يخرح دعاني لحضور درس الثلاثاء الذي كان 
يلقيه كل اسبوع يعد صلاة المغرب في مقر الاركز بالحلمية الجديدة . وذهبت اليه 
وحضرت بعض الدروس وني كل مرة كان يصطحبني لنتجاذب اطراف الحديث ., 
ولغت نظري ما كان عليه الاخوان عن تنظيم وما كانوا يحيطون به المرشد ائعام مسن 
احنترام وتبجيل يكاد يصل الى درجة التقديس حتتى انهم في معاملتهم قبي كادوا 
يقباون الارض بين بدي جرد انه كان يدعوني للجاوس معه في مكتبه » (11) ٠‏ 


وبالنسبة لعزيز المصري بقول « كنت مفتونئا بشخصية عزيز المصري .. كنا 
بحاحة الى الافادة من خبرات هن!آ المحارب العظيم وارشاداته 5 فطل ت من ا 33 
حسن اليئا أن بجمعني به وكان ذلك سنة وهى تفسن السبئة التي التقيت فيها 


(لإ) هناك اكثر من حزب بهذا الاسم في تاريخ مصر الحديث . اول هذه الاحزاب نشأ في احضان 
الثورة العرابية في اواخر القرن الماصي ؛ ولكبن المئضود هنا هو حزب المطاهمي الشاب مصطفى كامل 
(141/6ا -- 114 ) الذي اسسه عام .15 وقد تطور بعد وفاة مؤسسه الباكرة لان يصيم اكثسن 
محانظة , 

() (الاهم١! ‏ 1لإ5! ) غابط وسياسي مصري يميتي ومغامر ٠‏ 

() (15.05 ,15851 ) اسسمسن « الاخوان المسلمين 4 عام لم؟5] . 

(10) أسسن حزب « مصر الثتاة » عام .198 تحت شثعار « الله الوطن ‏ الملك » . 

)١١(‏ السحث عن اللات ‏ ص ه6*؟ 


امذن 


بالنسيخ البنا .. واسسجاب الرجل على الفور » )١6(‏ »© « استمرث اتصالاتي بعزيز 
باشا المصري .. كما لم تنقطع صلتي بالشيخ حسن البنا » (19) . وبعيداعن 
التفاصيل السياسية والتنظيمية بهذه الاحزاب وهؤلاء الرجال » فقك كان القاسم 
المشترك سنهم واضحا : 


هي رجلان منهما ( عزيز المصري ‏ احمد حسين ) لم بخقيا ني اي وقث طيلة 
الحرب العالمية الثانية علاقاتهما امباشرة بالمانيا الهتارنة . 


ه الرجل المالت ( حسسين البئا ) لم بخف بوما علادائه المباشرة بالاتكلنزن 
وحكومات الاقليات . 


ه الرجال الثلاتة آمنوا بالتنظيم السياسي ‏ العسكري المسلح » والاغتيالات 
الفردبة . ١‏ 


هج الاحزاب الثلانة ( الوطن » مصر الفتاة » الاخوان ) آمذوا بالفكرة الاسلامية 
الجامعة للشعوب الاسلامية بدرجات متفاوتة » وفيٍ الوقت نفسه بالاقليمية المصرية. 
كان الخرب الوطني بقيادة مصطفى كامل ف بدابات القرن الحالي » وفي ظل المناج 
العام للهزيمة العرابية يدعم الخلاقة العثمانية في تركيسا ضد الاستعمار الغرسي . 
وكان الاخوان المسلمون ولا يزالون يوُمنون بوحدة العالم الاسلامي وان القومية 
العربية فكرة استعمارية رغم تعاونهم مع الالكليز . وكانت مصر الفتاة ترضفع شوار 
« مصر فوق الجميع » وتتصل بالمحور . 


© اي أن الاوتو قراطية ( حكم الفرد وعبادنه ) والثيوقراطية ( العلاقات 
الاجتمامية الهرمية وفق سلم كهنوتي وقيم الليركية ) والارهاب ( بالسلاح والعقيدة 
الدينية ) والاعتماد على النظام العالمي الاكثر رجعية ( النازبمة الالمانية والفاشية 
الاطالية ان الامبر از ربة البريطانية ).ب هن مجموعة المتامر الرليسية المشرمة 
بين هذه الاحزاب وهؤلاء الرحال . 


كان الرئيس السادات - في الابديولوجية والتطبيق والنشأة الاجتمامية (16)- 


(؟1) المصدر السابق ا ص م؟ 

1١٠ الصدر السابق  ص‎ )١9( 

(15) في « البحث عن الذات » رموز دالة على « العقّدة الاجتماعية » التي عانى متها الساداب مند 
نشأته » فهو يذكر ( الباا » الذي خاطب اباه في عنجهية ( ص 5؟ ) حين اراد توسيطه لقيول ابئه في 
الكلية الحربية « تجربة لم تبرح وجداني ولا اظن اني سأنساها مدى الحياة » .. ولكنه حين رأىي ح- 


مزيجا مركبا على نحو فريد منها ومنهم. وقد كان هذا التكوين مصدر اللقاء المصيري 
بينه وبين التحالف الاجتماعي الهيمن علىالسلطة ( الراسمالية الريفية والراسمالية 
الطفيلية والبيروقراطية ) » وبيئهما مها والغطاء الديني للدولة والمجتمع . كماات 
هذا التكوين نفسه كان مصدر «١‏ الازمة » بين النظام الجديد والتنظيمات 
السياسية ب الدبنية »؛ الجاهزة سلفا وإلتي ازدادت تجهيزا في ظمل دولة الرئيس 
« المؤّمن » . 


وكان التحرر الوط والتغيير الاجتماعي وواآسطة العقهد بينهما 
الديموقراطية ب هي المعادلة الصعبة امام النظام السابق » فاقبلت « الحرب 
البديلة » و « الانفتاح الاقتصادي 6 و « تعدد » المنابسر فالاحزاب كمعادلة سهلة 
للنظام الجديد . ولكن الحقيقة هي ان الحرب التي لم تنجز التحرير والانفتاءح 
الذي لم ينقف الاقتصاد والاحزاب التي عجزت عن تحقيق الديمو قراطية » تحولت 
في ظل التخلف والتبعية للرأسمالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة ؛ مجرد واجهات 
شفافة لا تخفي بابة حال الثالوث الجديد : الاوتوقراطية كاسلوب في الحكم » 
والثيو قراطية كمجموعة قيم وعلاقات يراد تسويدها على المجتمع »؛ والبيرو قراطية 
كبنية سوسيو ‏ ثقافية للدولة . 


لذلك عاد الى الظهور الاستقطاب الطائفي المنطرف الذي عرفته مصر سنة 
5 على نحو اكثر تركيبا .. قالاخوان المسلمون لم يعودوا وحدهم في الميدان » بل 
أصبح على يميئهم ويسارهم جماعات اخرى كشباب محمد وجند الله والشكربين 
( نسبة الى مصطفى شكري زعيم الجماعة المسماة بالتكفير والهجرة ) . وجمامة 
الامة القبطية ارتدت ثيابا جديدة لا علاقة لها بالاسم القديم ولا الشعارات القديمة ع 
ولم تعد في مواجهة الكنيسة ؛ بل تسنظل بالكئيسة . أي انها راحت تعمل قي اطار 
الشرعية . وقد تساوق ذلك كله مع التمهيد الحثيث لاتفاقية سيناء الثانية وحربب 
لبئان ٠‏ أي انه في مرحلة النحضير لفك الارنباط مع العدو الطبقي والقومي واشعال 


ح الياشا بعدلف وقد فرضت الثورة الحراسة على املاكه بادره قائلا « أياكان تتصور انهذا اللقاء ترك 
في نفسي ابي اثر بالنسبة لك (ص 10 ) ٠‏ مثل آخر حين كان مسجونا بتهمة التماون مع النازي « ذات 
صباح فوجئت بالسجان يعتح الباب يحمل السي بعض الطمام ومعه روب شستوي ممتسال .. فردت 
الروب امامي على السرير ووتفت الظشر اليه واتحسسه ٠٠‏ كان فسيئًا جميلا للغاية #الاثسياء العي 
نراها في السينيا . لم اصدق عيني, فيناديت السسجان وساألته اذا كان هذا المروب حنيقة' لي ٠‏ تأكلدت 
فليسته وانا في منتهى السعادة .. مثل هذا الروب لم يكسن في استطاعتي شراءه وانبا يوزباشي في 
الجيش. 6 ( ص 18 ) ٠‏ مثل ثالث وهو يصف الاسوار العالية للقصر الملكي « لم اككسن اعرف تي ذلك 
الوققت ائني مأشارك وزملام لي في تغير وجه التاريخ ٠٠١‏ واني سوف اجتاز يوما مسا هلكا السون 
الرهيب ٠.‏ واجلس قي نفس المقعد الذي كان يجلس عليه الملك فوّاد ومن بعده تاروق » رص 19). 


7.4 


النيران الطائفة في لبنان كانت المفارقة الصرية تبدو هكذا ؛ المحاولة المستحيلة 
للبنئة الاقتصاد المصري والمحاولة الممكنة للبئنة الصراع الاجتماعي . محاولة اللبنئة 
الاقتصادية مسسحسيلة في المدى الاستراتيجي وان تعاظم نمو الفئات الطفيلية على 
الانتاج » وبالتالي وان بدت ممكنة لبعض الوقت. . فالبنية الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
المصربة في تركيبتها الاساسية بنية انتاجية وطنية : فبالاضافة الى تاربخ الانتاج 
الزراعي في مصر والى كونها اول مجتمع صناعي عربي بقترب قيه تاريخ بعض 
الصناعات من التاربخ الاوروبي ذاته » فان الزراعة والصناعسة المصريتين شكلسا 
خلال النصف القرن الاخير على الاقل » قاعدة اجتماعية عريضة للانتاج المحلى . فلم 
نكن مصر سوقا للاحتكارات العالمبة بالمعنى التقليدي في زمن التبعية الاستعمارية 
قبل ثورة 158615 » ولم تكن قط مجتمع برانزدت © وبديهي انها لم تصبح مجتمع 
استهلاك ف عهد الثورة حين قامت بالتحسيع الثقبل وشيدت القطاع العام 5 
فالراسمالية التجارية وخاصة جناح المقاولات وجنام الاستيراد والتصدير » لم 
تكن سيدة الاقتصاد المصري في اي وقت وان تميزت عن غيرهافي مرحلة النشأة 
الاولى للبرجوازية المصردة . ومن هنا كان النموذج الاقتصادي المصري نقيضا 
جذريا لهيكلية الاقتصاد اللبئاني حيث الاعتماد الاكبر على التجارة وبالذات على 
شربحتها الربوية ( البئنوك » الترانئزيت © السمسرة والعمولات .. الخ ) . ومن هنا 
ايضا كان الفرق بين « الاتساق » الأجتماعصي والتجانس الحضاري لمصر » 
والازدواجية اللبنانية : حيث القشرة الخارجية التي يتطلبها مجتمع الترانريت 
لامعة باحدث منجزات الحضارة الحديثة © بينما الواقع الداخلي ينطوي على مجتمع 
فسيفسائي ممزق بين ألواجهة الحضارية والضمون القبلي والعشائري ا 
واقبلت الحرب عام هاا لتمرق القناع الزائف ونكشفت الوجهةه الدعيم وتقول 
باستحالة بقاء المعادلة المصطنعة على كافة المستويات (18) . 


مصر لم تعان حضاربا هول المسافة بين الشكل وااضمون في الازدواجية 
الاحتماعية اللبئانية . بل واقبلت الحرب لتنفي النموذج اللبئاني نفسه خارج دائرة 
البقاء ٠‏ لذلك كان تكرار النموذج في مصر محاولة مستحيلة ٠.‏ كذلك فقد كان 
التاريخ الاجتماعي اللبئاني مرشحا لان ددعم حرب 151/5 وما تلاها بو قود طائفي 
اتصل لهيبه على مدى قرون احدثها عام 187٠.‏ ف القرن الماضي وعام 11504 في قرئنا 
الحالي ٠‏ بل أن ما يسهى « بلبئان الكبير » الذي تأسس عام وما سمى 
« بالميثاق الوطني » الذي تكرس عام ١1517‏ بضع الحغرافيا السياسية لهذا الوطن 


(ه1) للروائية العربية غمادة السمان روايتان بالغتا الاهمية في هذا السياق : الاولى ١‏ بيروت 
وقد صدرت قبل الحرب بشهر واحد وصورت نيا الحتمية السوسيولتا فية لقوط هذا النظام 
الاجتماعي . والثانيية « كوابيس بروت » حيث تحققت النبوءة الادبية وشهد لهسا التاريخ باسرار 
جديدة . الروايتان صدرتا للمرة الاولى في 190/0 و 1175 على التوالي عن دار الآداب ‏ بيروت ٠‏ 


5ك 


الصغير امام الكسالة الطائفية وجها لوجه (15) . وكلها امور أبعد ما نكون عمسن 
التاريخ الاجتماعي لشعب مصر وحغرافيته السياسية ونكوينه الديموفراني .. 
حيث وحدة وادي النيل والدولة المركزية العريقة في لك 7 00 

الآتفد ضار العالم الدب والوسيط والحديث بالفزو والفزو المضاد 
00 ا 5 0 0 وآسييسا واوروبا وعبر مستودعم 
تاريشي لاكبر الحضارات الانسانية من المرحلة اليونانية ‏ الرومانية السى السيحية 
الى الأسلام الى العصر الحديث .. هذه كلها ساهمت في الاستقرار والاستمرار 
النسبيين والانساق والتجانس النسبيين في روح وجسه الشعب المصري ؛ مما 
جعل التكوين الطبقي المجتمع نموذجا كلاسيكيا والوحدة الوطئية حالة 
سوسيوثقاقية . اما النتوءات الطائفية والقبلية »؛ فليست أكثر من هوامش ثالوية 
على صفحة الكتاب الرئيسي في تاريخ هذا الشعب . وهكذا كان مستحيلا « لبئئة » 
الصراع الاجتماعي للمصر بين » كما هي استحالة لبنئنة الاقتصاد اللصري 5 ولكن 
المحاولة فى ذاتها بدت ممكنة لوقت قصير © فلقد تقدمت « السياسة » على المعطيات 
التاريخية ‏ الاجتماعية الثقافية » بأن احتلت البنية الفوقية المجتمع مكانا 
اسسثنائيا ف الساحة ,2 نستطيع بواسطته التأثير النسبي حجان مقومات الاقتصاد 
والحضارة : « انفتح » الاقتصاد على ثموذج الترائزيت »© وغلف الصراع الاجتماعي 
والتحرر الوطني بالايديو اوجية الدينية والفعل الثيو قراطي . 


يمين زائف ويمبئان اصيلان 


بدأت ازمة اليمين الحاكم بعد « الحرب البديلة » مباشرة وف مواكيبة الحسم 
الاقتصادي والاستراتيجي بأن أصبح محاصرا باليمين الديني الاكثر اتسجاما مسع 
نفسه ( والدّي ندعوه مع غيرئا خطأ بالتطر ف ) واليمين الليبرآالي القدبم المتمثل في 
بقابا حزب « الوفد » . كان اليمين الدينى قد استعاد قواه التنظيمية تدريجيا ني 
ظلال وارفة من شعارات النظام الدينية » وكان تحديه لاهل النظام صريحا في انه 
الاكثر وفاء لمبادىء الاسلام وصاح بالحق التاريخي في تجحسيد هذه المبادىم ٠‏ وكان 
اليمين الليبرالي قد استعاد قواه السياسية ندريجيا في ظلال وارفة مسن شعارات 
« الانفتاح » على الاقتصاد الحر وفهم على آلفور ان تصفية ثورة يوليو »© تموز تعني 
العودة الى النظام السابق عليها , في ما عدا الملكية » بالرموز ذاتها والرصيد الشعبي 


(15) ف هذا الصدد يجب إن نقراً بدقة : « الماميات الشعبية في لبئان » ليوسقب خطان الحلو 
مطيعة النجاج س, بروت 11688 . و (١‏ لاريم لبنان الاجتماعي # لمسعود شاهير ب ذان الثارابي ب 
بروت 1ا5١‏ . و « في اصول لبئان الطائفي » لوضاح شرارة , دار الطليعة ب بيروت ه51 . و « معركة 
العروبة والديموقراطية قي لينان » لبشارة مرهج ‏ المؤسسة العربية للدراسات ل بروت 1596 . 
و « اضواء فلسفية على ساحة الحرب اللبنانية » لانطوان جورج خوري دار الطليمة ل بيروت 1108 


٠ 


العريق لحزب الوفد صاحب الحق التاريخى في نجسيد الليبرالية والوحدة |ااوطنية 
بين المسيحيين والمسلمين . 

.ولقد بوغت النظام الجددد بغير شك بالظاهرتين الجديدنين رغم أبوته الشرعية 
لهما 6 فقد انجز الالقلاب تورته المضادة لحسابه اولا وللفئات الاجتماعية التي دعمته 
ثانيا وللقوى العربية والدولية التي آزونه الشا »؛ بترتيب تصنيفي لا بترتيب 
الاولويات . ولكنه لم بحسب حسابا لان تكدون القاعدة الاجتماعية للايديو لوجية 
الديئية اكثر اصالة من قاعدته , وأن القاعذة الاجتماعية للاقتصاد الحر اكثر 
اتساعا من قاعدته . وبالتالي فهما ‏ رغم التناقض بينهما ‏ يضمان اعرض قاعدة 
شعبية لها مصلحة في الثورة المضادة اوسطية النظام الناصري ابديولوجيسا 
واقتصاديا . 

وقد اخذت الفرق الدينية زمام المبادرة التنظيمية منذ حادث الكلية الفنية 
المسكرية ) وقد برهن على تسرب عناصر وفكر اليمين الديني الى جسم القوات 
المسلحة . وكان الانعكاس المباشر لهذا ألتسرب هو تلك الشائعات التي تنائرت خلال 
حرب اكتوبر » تنشرين الاول 151/9 عن أن بعض العسكريين المسيحيين هم الذذبن 
تسببوا في ثغرة الدفرسوار » مما اضطسر الرئيس السادات الى نعيين ضابط 
مسيحي سجل بطولة فائقة في تحر بر القنطرة شرق » قائدا للجيش الثاني وتر قيته 
من رتبة عقيد الى رتبة لواء . 


وقد كشف الحادث الدموي في « الفنية العسكرية » عن ظاهرتين متلازمتين» 
هو هجرة بعض الشباب من المدينة و « اللجوء » الى كهوف الجبل في صعيد مصرء 
بعد تركهم الدراسة آذا كانوا طلابا أو العمل اذأ كانوا موظفين ©) وبعد خلعهم الملاسس 
المدينية وارتدائهم ثياب البدو أو الفلاحين » واتخاذهم اسماء جديدة » وقطع كل 
علاقاتهم الاجتماعية القديمة » وتمضية الوقت في دراسة القرآن وتعاليم مرشديهم 
والتدرب على استخدام كافة انواع الاسلحة . قادت هذه الظاهرة الى اكتشاف 
الظاهرة الأخرى » وهي العثور على كميات من الاسلحة المخبوءة في محافظة « قنئا» 
اقصى حجئوب مصر ( قبل اسوان مباشرة آخر محافظات الصعيد ) وقد بلغت .."؟٠‏ 
قطعة من السلاح الخفيف والثقيل من بيئها مدافع للطائرات ٠‏ 

ولم يربط التحقيق في أي من مراحله ‏ أو لم يشا ان يريط بتعبير ادق بين 
حادث الكلية العسكرية » وهجرات الشباب المسلح من المدن 4 والكميات والنوعيات 
الاستثئائية من السلاح غر المشروع حمله . فالشباب مريض بالدذهان وحيازة 
السلاح بهذا الحجم تجارة غير قانونية . 

وكان الدكتور هنري كيسنجر ل وزير الخارجية الاميركي ‏ قد اعلن «فشسل» 
مهمته في مارس » آذار 1476 في محاولة الوصول الى اتفاق سيئاء الثاني ٠‏ وكانت 
حرب لبئان قد اشتعلت في 17 نيسان » ابريل من العام نغسه , بدايتها آشنبه ما 
تكون بالرمز الشامل » اذ انطلقت الرصاصة الكتائبية الاولى في الصدر الفلسطيني. 
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ثم اقبلت قمة سالر بورغ بين الرئيسين فورد والسادات في يوليو ؛ تموز ملاو , 
حيث إمكن الوصول الى اتفاقية سيناء في الاول من ايلول » سبتمبر من العام نفسه. 
واستانفت الحرب اللينائية مسيرتها » وانطلق الرصاص الطائفي في الصدر الوطني 
اللبناني . فماذا كان رد الفعل الرسمي لدى النظام المصري تجاه ما بجري لكر 
الداخل والخارج ؟ 


كان أن اعلن الرئيس السادات اثناء مروره بقئاة السويس في الذكرى الاولى 
لافتتاحها ائه لا يخون الشسيخ بيار الجميل ويؤمن بعروبته . وفي الوقت نفسه اعلن 
فجاأة احصاء سكاني جديد في مصر يقول بأن عدد المسيحيين المصربين يبلغ حوالي 
مليوئين وثلث المليون . لم تكن هئاك آبة مناسبة لاحصاء من هذا النوع ؛ ولكن اجهزة 
الاعلام البصرية والسمعية راحت تشيع الرقم امثير بكثافة لافتة للانتباه . ثم تقدم 
( الازهر » . فجأة ايضا / بمشروع قانون الحدود هي الى مجلس الشعب لاقراره . 
تلك كانت مناورة النظام في الرد على التطر ف الديني داخلياء وتغطيته لاتفاقية سيناء 
بدعم اكبر الاحزاب الطائفية في لبئان . يحاول أن بكون أكثر اسلاما من الجماعات 
الاسلامية المنظمة داخل مصر ؛ وان يكون اكبر الحلفاء للحزب « المسيحي » فسي 
لبئان . وجهان لعملة وآحدة . 


وسوف نلاحظ بوضوح شديد ان الفعل ورد الفعل الطائفيين قد صدرا اصلا 
عن المصادر الرسمية , فالتعداد تقوم به الحكومة مباشرة ؛ ومشروع القانون باقامة 
الحدود » تقدم به الازهر وليس الاخوان المسلمين » وهو الجهة الدبنية الرسمية . 
كما ان الاحتجاج المسيحي لم يات من جماعة الامة القبطية او حتى «مدارس الاحد» 
بل اقبل من القساوسة والاساقفة والمطارنة ثم البطريركية فالقصر البابوي نفسه. 
ولا كان الازهر يستقطب قطاعا جماهيريا اعرض من ابة منظمة ديئية متطرفة في 
تاريخ مصرء ولا كانت الكنيسة تستقطب قطاعا جماهيريا اعرض من اية منظمة قبطبة 
متطر فة في حياة البلاد » فلنا ان نتصور الهزة المميقة والواسمة التي آاصابت 
المصربين جميعا » فجاة . ولقد كانت قلة قايلة من اهل الديئين الرئيسيين في مصر 
هي ألتي تبينت من ١‏ التعداد » بعسده السياسي المخيف » ومن مشروع قانسون 
« الحدود » بعده الحضاري الاكثر رعبا . واقل من القليل هم الدين تبينوا الخيط 
ألرهيف الذي يربط بين محاولة « لبنئة مصر» من ناحية » ومحاولة طبعها بالنموذج 
السعودي من ناحية اخرى ٠.‏ هؤلاء واولئك هم وحدهم الذين استطاموا ان يبروأ 
القضية على وجهها الصحيح » فلا هي قضية مسيحيين ومسلمين ولا هي قضية 
استبدال القوانين الوضعية بالشريعة الاسلامية » بل هي قضية مصر في صراع 
اد راجع باب « الوثائق » في نهاية الكتاب . والقانون مستوحي بكامله من الشريمة الاسلامية بقملم 
يد السارق درجم الرانية واعدام المرتد هن الاسلام . , 
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الشرق الاوسط » انطلاقا من اتفاقية سسيشاع مرورا بحروب لبان وانتهاء بزيارة 
الغقدس ٠‏ 


صمته فجأة منل تولى منصبه عام 1115 ليدلي بعدة تصريحات مشيرة . قال أن 
« اللجنة العليا لتطوير القوانين قد انتهت من مشروعات القوانين وارسالها العسى 
وزارة العدل لتطبيقها على كل السكان من الصربيين وغر اللصربين وا مسلمين وغبر 
السلمين عملا باقكيمية, القوانين ») )١97(‏ واوجز هذه القوانين فاذا بها لا تخرج ...سن 
مقترحات الازهر . وبخصوص قانون آلردة ركز على وصغه بأنه « قانون الخروج عن 
الديانة الاسلامية » . وقد « اشترط مشروع القانون ان يطلب الى المرتد التوبة 
فاذا انقضت مدة ثلاثين يوما دون العودة الى الاسلام والاصرار على الرد عوقب 
المرتد بالاعدام شئقا » (18 ) . كما تضمن مشروع القانون انه يكفي ان يكون هناك 
شاهدان على الارتداد حتى بصدر الحكم ٠.‏ 


وبالرغم من ان هذه « الافكار » الرسمية قد واكبتها حملة رسمية ايضا على 
اليسار والالحاد والمنظمات الاسلامية المتطرفة» الا ان الكئيسة قد استقبلته وكانها 
المستهدفة به اولا واخيرا . بينما كان الربط الواضح تماما بين الفكر اليساري 
والالحاد » يومىم بان آلخطة الجديدة هي تجاوز العقوبات الفررة للتنظييات 
اليساربة قي القانون ؛ الى حكم الأعدام » بحجة الارتداد عن الدين الرسمي للدولة 
لا بححة التنظيم السري أو الفكر اليساري ٠‏ ولكن ١‏ النوايا ) شيء » ورد آلفثعمل 
الحتمي عند غير المسلمين شيء آخر . حتى ان كاتيا يمينيا هو مصطفى امين كتب 
مستلكرا صدور هذا القانون (15) ٠‏ ولكن رد الفعل الطائفي كان قد انطلق » خاصة 
وان مجلس الدولة قد وافق على القانون ونشر ذلك في الصحف (.؟) ٠‏ 


وفي السابع عشر من يناير»؛ كانون الثاني /ا/151 عقد أخطر مؤتمر دبني مسيحى 


1) جريدة « الجمهورية » المصرية ١١/6/لالا5١1‏ 

ما) المصدن السابق ٠.‏ 

(19) قال مصطفى امين ف جريدة الاخبار في الممود اليومي « فكرة » : « حمدت الله ان القالون 
الذي وافق عليه مجلس الدولة باعدام المرتد عن الأسلام لم يصدر من سيعين سسئة» قمندما اصدر قاسم 
امين كتابه « محرير المرآة 6 اتهموه بالارتداد عن الاسلام ٠‏ وعتدما اصدر الشيخ علي عبد الرازق كتابه 
« الاسلام واصول الحكم 4 اتهموه بالارتداد عن الاسلام . ومندما اصدر طه حسين كتابه « في الشمر 
الجاهلي » اتهموه. بالارتداد عن الاسلام . وقبد يجيىء مصر بعد عشر سنوات طاغية يعتبر من يعارضه 
في الرآأي مرتدا او من يطالب بالحرية كافرا » او من ينقد تصرفاته زنديقا يستاح دمه أو يجب رجمه 
بالحجارة المدببة 6ه 

(.؟) الاهرام ه18//ا/لالاةا 


تون 


في تاربخ انلق ملل ندة رسفي مانا زاك اوقالالياة الذي سير عتى الالسر 
ولم يي «دعت ااضرورة اعد هذا الاحتماع فيهيئة مؤتمر لممثلي الشعب القبطي 
بالاسكندرية مع الآباء الكهنة الرعاة » وذلك لبحث المسائل القبطية العامة » وتغضل 
قداسة الابا العظم الانبا شنو وه الشالث بحضور جلسة الاجتماع الاول بتاريخ 
17 ار ١99‏ فى الكاندرائية المرقسية الكبرى » (؟؟) ء « وبحث المجتمعون 
الوضوعات المعروضة » كما استعرضوا ماسبق تقريره في اجتماع اللجنمة 
التحضيرية لكهنة الكنائس القبطية في مصر الحاصل بتاريخ م و5 يولميو 
3( » 0 > « ووضع الجميع نصب اعيئهم رعاة ورعية ‏ اعتبارين لا ينفصل 
احدهما عن الاخر : اولهما الايمان ااراسخ بالكنيسة القبطية الخالدة في مصر والتي 
كرسنها كرازة مرقس الرسول وتنضحيات شهدائنا الابرار على مر الاجيال . والامر 
الثاني الامائة الكاملة للوطن المفدى الذي بمثل الاقياط أقدم واعرق سلالانه حتى 
انه قد لا بوجد شعب في العالم له ارتيساط بتراب ارضه وقوميته مقل ارتباط 
القبط بمصر » . نم عرض البيان للمسائل المطروحة للبحث وهي : حرية العقيدة ؛ 
وحرية ممارسة الشعائر الديئية » وحماية الأسرة والزواج المسيحي » والمساواة 
وتكافوٌ الفرصء وتمثيل المسيحيين في الهيئات النيابية » والتحذير من الاتجاعاث 
الدينية المتطرفة . وقد طالب البيان بالغاء مشروع فاون الردة واستعاد التفكير 
في نطبيق الشربعة الاسلامية على غير المسلمين : والغاء القوانين العثماتية التي تقيد 
بناء الكنائس واستبيعاد الطائفبة من ااوظائف العامة على مختلف المستويات وحرية 
النشر . 

وكان واضحا من البيان انه يخاطب المستويات العليا في قمة السلطة مباشرة» 
كما كان واضها التطرف والطائفية معا في استخدام تعبيرآت مشثل « الشعب 
القبطي » و« السلالة العريقة في القدم» . وعليئا ان تلاحظ أيضا الالتفاف حول 
« الكنيسة » اي الشرعية حنبا الى جنب مع التمسك « بالوطن » . غير أن اخطسر 
ما في البيان هو ما سمي « بالتوصيات التنفيذسية ( والتي طالبت المسيحيين 
« بصوم انقطاعي لثلاتة ايام من ١م‏ ساير الى ؟ فبراير /ا/51! » و « اعتبان المؤنمر 
في حالة انعقاد مستمر لمتابعة ما بتم فى مجال نفد فقراته وتوصياته بالتسبة 
لجميع المسائل القبطية العامة » . 

وق وقت واحد وصلت رئاسة الجمهورية عدة « مذكرات » مسن الرعايسا 





(1؟) اول مؤنمن طائفي مسيحي في تاريخ مصر عقد في محافظة اسيوط جنوب مضر عام |511١‏ وكان 
الاستممار البريطاني قد تمكن من اشضعال فتنة طائعية بعد هزيمة الثورة العرابية مهيام المما وتميين 
بطرس غالي بأشا رئيسا لمحكمة « دنشواي » التي حكمت بالاعدام فقا على مجموعة حن الغلاحين 
رقصوا السماح للجترد الاتكليز باصطياد حمام قريتهم عام 1105 ٠‏ 

عو راجم باب ( الوثائق ) . 

(؟ »> «1) هذه هي الاشارة الاولى الى مؤتمرات تحضيرية سابقة لم يعلن عنها ٠.‏ 
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١/1‏ 0 امستراليا الى ل سيب في ١‏ مانو ايار 1597 ) . وكلها 
تدور حول المحاور ذاتها التي جاءت في بيان الاسكندرية . ولكن امثير هو مجموعة 
الاسئلة التي وجهتها الكنيسة القبطية في ملبورن الى اللمهندس سيد مرعي والتي 
جاء فيها « ماذا تقول عن المقالات التي تتهم كتابنا المقدس بالتحريف » (64؟) ء 
« والمقالات التي تنسب لنا الكفر والخرك؟ (0؟) »؛ « والمطالبة بانتصار المسلمين على 
الكفار واللشركين » 1 كما ا في الرسالة ايضا اخحصضاء يليب امن الطائفية 
للا وارمي هاما واحيانا تسق قرن ١‏ وقد أر لكت ال 
سمي « قرارات اللمؤتمر القبطي المنعقد في ملبورن يوم السبب ١6‏ يونيو سنة لإلا11ا 
وسيدني يوم الاحد " يوليو 1١91/9‏ » حيث كان القرار الاول هو الصوم الانقطاعي , 
والثاني اعداد كتيب عن « اقوال المسؤولين بخصوص الشريعة الاسلامية » بلفات 
منعددة » والثالث. « مسيرة في كل مدن استراليا قي وقت واحد » والراسع 
« الاتصال بكنائسنا في اميركا واوروبا وافريقيا وكندأ لتنسيق وتوحيد الجهود » 
والخامس « الاعداد لعقد مؤتمر لكافة المسؤولين في الحكومة والاذاعة والتلقزيون». 
ولم يكن نشاط المسيحيين المصربين في استراليا ليحتاج الى الاتصال ببقية آلقارات» 
اذ نشطت كلها في اتجاه واحد وتوقيت واحد , ممالا يسمح بالتفكير في « حسن 
النوايا » أو التلقائية .. اذ كان التقريب بين المسيحيين اللبئانيين في المهجر وغيرهم 
من المسيحيين الشرقيين »© غابية واضحة مهما اختلفت الوسائل من اتفاقية سيناء 
الى حربه لبئان . 
وهكذا اصبحت هناك « مسألة قبطية » في الاعلام الخارجي » حتى آن مجلة 


متخصصة صدرت بالفرنسية في باريس تدعى « العالم القبطي » بي وكما حدث عام 





(14) المقصود هو مقال للشيخ حسنين مخلوف في « الاهرام » ٠ 15737/5/1١1‏ 
(ه؟) المقصود هو تحلرير الشيخ الفحام في « الأهرام »# ؟ا/ر١٠/اك9؟! ٠‏ 
(11) القصود هو مطالبة الدكتور محمد بيطار في « الاهرام » 15175/5/6 ٠‏ 
جو من الثير أن بيصدر العدد الاول من هذه المجلة الفصلية في شسهر تمور © يوليو //ا5ة1 اي في 
ذروة احداث الغتنئة الطائفية في مصر . وفي التعريف برسالتها تقول الافتتاحية ان المجلية تستهدف 
« خلق صلة وصل بين الاقباط المشتتين بي انحاء العالم » . ولاحظ المعلقون بدهششة لها ما يبررها ان 
ثلائة رؤساء اتحفوا العدد الاول من المجلة برمائل مطولة 4 هم جيسكار ديستان الذي رأى في عيون 
ابي الهول,نظرات « لا تتجه نحو الماضي بل نحو الافق قي انتظار شروق الشمس » »© وانور السادات 
الذي وصف الحضارة القبطية بأنها « الحغارة المصرية التي تسعى الى توطيد العلاقات مع البلدان 
الفرتكوفوئية » © وليوبولد منغون الذي رأى فيها « ارنا للحضارة المصرية التديمة » . ويصيح من 
الطبيعي التساوّل « هل هناك علاقة حفية بين نحرك هذا التيار القيطي وبين المحاولات الحثيثة الجارية 
لخلق فوارق طائفية قي مصر 4 على فرار ما حخصل في لبئان » خاصة بمسد ظهور جباعات متعصية من 
طراز التكفر والهجرة » كما جاء في مقال جورج الراسي حول المجلة المذكورة ( الدستور ب لندن ‏ 
ملرخ/اة5 1 ٠)‏ 
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ايل حين عفد « المؤتمر الاسلامي » المضاد اؤتمر الاقباط »© وكاد يتكرس الانقسام 
الطائغي نحت راية الاحتلال البريطائي باستصدار « قانون حمابة الاقليات © (ا؟) 
فقد عقد في شهر بوليو » تموز مؤتمر « الهيئات والجماعات الاسلامية ) تحت رعاية 
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع الازهر « واشتركت فيه كل الهيئات 
والجمعيات الاسلامية بعصر » كما ورد في البيان الختامي الذي أوصى بما يلي : 


© كل تشريع أو حكم مخالف ما جاء به الاسلام باطل » ويجب على المسلمين 
رده والاحتكام الى شريعة الثله التي لا يتحقق ابمانهم آلا بالاحتكام اليها . 

© الامر بتطبيق الشريعة الاسلامية » فليس لاحد أن يبدي فيهسا رايا في 
وجوب ذلك » ولا نقبل مشورة بالتمهل أو التدوج او التأجيل . 

© أن التسويف في اكرار القوانين الأسلامية , معصية لله ورسوله 4 واتياع 
لغير سبيل المؤمنين . وعلى الهيثئة التشربعية أن تبرىء ذمتها امام الله والنساس 
باقرار مشروعات القوانين المقدمة اليها . 

© بنظر الموتمر بعين التقدير الى ما صرح به السيد رئيس الجمهورية مسن 
عزمه على تطهير اجهزة الدولة من الملحدين (18) »© ويناشده سرعة التئفيذ » حرصا 
على سلامة الامة وقوة بنيانها . 

© ناشد المؤتمر رئيس الجمهوورية اصدار أوامره بتطهير وسائل الأعلام ٠.‏ 

© وجوب تربية النشرء في جميع مراحل التعليم تربية ديئية . 

© تكون اللجنة التنغيذية للمؤ تمر في حالة العقاد مستمر لمتابعة الجهود التي 
تعبر عن اجماع الامة على ضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية (88) . 


وكان البيان حريصا على خائمة تقول « اشترك في المؤتمر الازهر وهيئاته » . 
اي انه كبيان مؤتمر الاسكندرية المسيحي ستظل بالشرعية . 


ولان كلتاهما « شرعية طائفية » ان جاز التعبير » فقد تبدنة شرعية النظام 
السياسية وكانها اليمين الزائف بين يمينين : احدهما اليمين الديني ب مسيحيا كان 


0 هو مشروع القانون الذي رفضه الاقباط انفسهم وقتذاك وحعسى مام ثورة 1111 ومين 
سياسييهم الكبار الذين رفعوا لواء الرقض : ويصا واصف باشا وسيتوت حنا بك وواصف بافا غالي 
ووليم مكرم عبيد باقشأ والقص مرقص سرجيوسج ٠‏ 

(4؟) كان الرئيس السادات قد اعلن ذلك على اثر انتفاضة ١8‏ و١١‏ يناين ؛ كانون الثائي اا . 

(5؟) كانت مجلة « الدعوة » لسسمان حال الاخوان المسلمين قد عاودتالصدور وكتبث في عدد قبراير» 
شسباط //58! موضوعا يقول ١ن‏ الزعماء السيحيين يوافقون على تطبيق الشرع الاسلامي . 


مين 


او مسلما ‏ والآخر هو اليمين المدني الذي تمثل في انبعائة حرب الوفد . كان 
اليمين الدبني هو الاستجابة الايديولوجية الاكثر تماسكا واصالة من شعارات 
النظام » وكان اليمين الوفدي هو الاستجابة الاقتصادية الاكثر تماسكا واصالة من 
التحالف الاجتماعي الحاكم ٠‏ ولكن « لبئنة » مصر و « سعوديتها ) ظلت المعادلة 
المستحيلة التي توهمت الثورة المضادة امكانية تحقيقها (.") . 


5 ب الدماء تبدد الحم 


بعد منتصف ليلة الثالث من بوليو © تمونٌ لا/اةا تحول الحلم السى. كايوس 3 
فقد حدث « شيء ما » لم بعر فه سوى افراد قلائل لاسرة ه شيخ أزهري . وقبل ظهر 
اليوم التالي ‏ حوالي الحادية عشرة صباحا كانت تليغونات بعض الاشخاص تدقء 
ويأتي صوت شاب هادىء رتيب يقول « نحن الجماعة آلتي سميها الكفار جماعمة 
ا ا 
الجماعة بتاريخ ."ره في جريدة الاخبار الكافرة » . وسرعان ما التشر الخبر امثير 
بطول مصر وعرضها . وكان الرئيس السادات خارج البلاد في « رحلة ما » بين 
رومانيا وابران والسعودية ؛ فيادر رئيس وزرائله ( ضابط الشرطة السابق ممدوح 
سالم احد اركان انقلاب ١6‏ مابو » ايار 1117/1 ) بتجئيد مكثف لقوات الامن السرية 
والعلنية للكشف عن المكان الذي احتجز فيه العالم الازهري الدكتور محمد حسين 
الذهبي وخاطفيه . ولكن هذه القوات لم تستطع التوصل آلى المكان والرجل الا بعد 
ثلاثة آيام » وكان قد قتل برصاصة في الراس . وكان من اليسير بعد ذلك شن 
حملة امنئية واعلامية ضد أوكار الحمامة الاسلامية المتطرفة . وكان من اليسير 


(0) كانت المعارقة ولا تزال هكذفا : يقول احصاء الاذاعة والتلغريون لعسام لالا5! ان علدد 
ساعات البرامج والاحاديث الديئية الشي تيثها الاجهرة الرسمية قد بلغت الا ساعة في اليوم الواحدء 
وقول دراسة احصائية اخرى صادرة في نسخ محدودة عن الجاممة الامركية في القاهرة ؛ المام نفسه 
ان عدد الصفحات الدينية في هصر قلد بلع 1٠١١‏ صفحة ( بين جربدة ومجلة ) إسسبوعيا ٠‏ ويششير 
احصاء دار الكتب انه قد صدر م"“ا.١‏ كتاب ديني ( غير الملصحف ) خلال العام داته . ورغم ذلك نقد 
فشرب مجلة « الدموة 6 الناطقفة باسم الاخوان المسلمين في عدد اغسطس »؛ اب 1589 تحت عنلوان 
. « هذا هو رآي الشعبه با دزير الاعلام » أن « التلغزيون بدهو للخيانة الروجية عمسن طريق التمثيليات 
الساقطة » وان « دولة العلم والاييان في اجهرة الاعلام مجرد ششسعارات » . ومأ لم تقله الدعرة تابه 
الؤتير الاسلامي امشان اليه سابقا ») حين ناشد رئيس الجمهورية تطهير الاعلام « من الموبقات الاخلانية 
التي تجرح صدور الؤمنين » . وما لم نقله جريدة الاحوان والمؤتمر الاسلاميَ قاله مركز البحوث 
الاجتمامية حين نشر ف بحث احصائي ان عدد الكابربهات في شارع الهرم قد زاد ببسبة 806 في الائة 
بس عامي 159/5 و لالإةا وان عمد الشقق المفروشة لاغراض الدعارة السرية قد زاد بنسبة ٠٠٠١‏ في 
المائة عن الفترة ذاتها وان حوادث خطف الفتيات واغتصابهن_قد زادت بمعدل ..؟ في الال . 
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أيضا آلقبضش بعد فترة على « أمير الجماعة » كما يسميه انساره ؛ شكري أاحمد 
عمصطفى . وتوالت الاعتقالات من الاسكندربة شمالا السى أسوان جنوبا مرورا 
بمختلق محافظات الدلتا ومصر العليا . فقد تبين ان للجماعة « أمارات » في كل 
محا فظة ومديئة وقرية , كما تبين أنها مختزن من المال والسلاح الشيء الكثير .. 

فماذا كان موقف النظام » وماذا كان موقف الممتمع ؟ ومن تكون « جماعهة 
الشكر بين » هذه كما تحب ان تسمي نفسها ( نسبة الى زعيمها شكري الذي يدعو 
فقسسه أميرا للمؤمنين ) ؟ 


وأول ما لفغت نظر المصريين أن الحادث هو اول آغتيال سياسي يجري في مصر 
صمنف ثلاثين عاما . وائه يختلف عن ححركة الاغتيالات التي عر فتها البلاد في الاربعينات 
من هذا القرن في انه تم بعد « خطف الضحية » والتقدم بطلب « فدية » للافراج 
عنهأ . ويختلف ايضا في كونه ليس اغتيالا فرديا بالمعنى الذي مارسه املك فاروق 
ضف خصومه او حكومات الاقليات الدستورية او الحلقات الارهابية الضيقة ف 
ذلنك الوقت ؛ بل هو عمل جماعي منظم وقرار سياسي مبرر أيديولوجيا . وآخيرا 
كَهو يختلف من حيثه أن « الضحية » هو أحد رجالات الازهر ومن علمائه البارزين. 
وأشاعت البلبلة في صفوقهم » اما النظام فكانت هيبته البوليسية موضع امتحان 
عسسير طيلة اثلتين وسبعين ساعة . وكان ما تسرب من أن هثاك « قائمة » باغثيالات 
جدديىة قد هر أعمدة السلطة هزا . ولكن منهحها ف المعالجة ب بعد أن وضعت 
اندها على أعضاء جماعة الشكريين وأميرهم ح لم بتغير . فقد جندت حملة أعلامية 
و أاسعة النطاق بأقلام والسئة رجال الدين » تقول ان « المنضمين الى التكفير 
والهسحرة مصابون بعقد نفسية » على حد تعبير رائد جماعة « العشيرة المحمدية » 
قٍِِ ١هرام‏ 191/7//9/8 وانهم « ليسوا جمعية ديئية بل عصابة للتدمير والتكفير » كما 
صرح رئيس الجمعية الشرعية في العدد ذاته مسن الجريدة نفسها ؛ وان « مبادىء 
التكقر والهجرة منافية لتعاليم الاسلام » كما صرح رئيس « جمعية شباب محمد » 
دات « الاسلام بريء من الهمجية والارهاب وتهديد أمن المجتمع » كما قال رئيس 
< -جمعية المحافظة على القرآنن الكرم » في الصحيفة المذكورة آدضا (1") . 


ولم يكن ذلك تغسيرا للاسلام بقدر ها كان تبريرا للنظام . ولكن النظام نفسه 
كنان في أزمة حقيقية بين الشعار الديني المعان » والواقع غسير الدبني للانفتساح 





(5*) بالاضافة الى راي مفتي الديار المصرية سايقًا الشيخ حسنين مخلواففب السذي وصف اعشاء 
اكسجماعة بانهم من ١‏ الجنئاة الآثمئن الدين لا يبالون الافساد في الارض ؛ وراي الدكتسون محيا سلام 
مدكورى وئيس تسم الشريعمة بحقوق القاهرة بأنهم « بناة » ورأى الدكتور احمد شلبي رئيس قسم 
المتارريخ الاسلاس بكلية دار العلوم بآن « ما حدث لا نعرف له نظرا في التا ريبخ الأسلامي » ب عمسن 
+ الاهرام 4غ /لا/لاا19 
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الاتنصادى ٠‏ بالاضافة الى ان جماعة النكفير والهجرة وضعيت الشرعية الديئية 
للازهر في مازق » فضلا عن انها وضعت الشرعية الدشية للازهر في مأازق » فضلا 
عن انها وضعت الشرعية الاسلامسة للنظام في خانة الكفمر . وكان النظام 
كلما اقترب خطوة من الصبفة الاسلامية للدولة وااجتمع »© بضلغط 
خارحي من السعودية وضغط داخلى من الاخوان المسلمين , كان يرى أنه شترب 
خطوات من الانفجار الطائفي .. فلم بكن ممكنا فى اي وقنست تسود الشريمة 
الاسلامية على ما يقارب نمانية ملابين مسيحى مصري » بفض اأنظر عن سمعة مصر 
الحضارية. 

ولكن النظام اتبع سياسة الهرب الى الامام » وذاك بالمزايدة على امتطر فين 
بالمزيد من تطرف الشعارات كتصوير « الوضع »© وكأنه نتبجة تردي الايمان فى 
القلوب وانعدام التربية الدبنية ونشاط اسك اليسارية « اللحدة » . وااهدف 
هو ايجاد نوع من الوحدة الطائفية » لا الوحدة الوطنية ©» فالتقاء الكلنيسة والازهر 
فى مواحية « الالحاد  »‏ والمقصود هو اليسار ‏ من شائنه أن يضرب «١‏ القلة 
المندرفة » عن الشرعبة الاسلامية والمسيحية من امثال جماعة التكفير والهجره 
وجماعة الامة القبطية من ناحية » كما يشرب النشاط السماسي الممعاظم لقوى 
اليسار واليمين الو قدي . فاليسار الذي بدا « ديكورا » عندما تقرر تعدد الاحزاب, 
أصبح قطبا جاذيا لجماهير لا يستهان بهاء وأنضمت اليه بعض السخصيات 
الدينية المستئيرة من الفريقين المسيحي والمسلم على اساس وحسلة وطنينة 
واجتماعية » لا طائفية . اما الوفد فقد استقطب من حوله اعرض قطاعات 
ااسيشين الصريى شكرد الأملاق هن نشناطه الرسمن > وكان الكئيسة قد وجنت 
فيه ملاذا من حزب الحكومة » بالاضافة الى رصيده التاريخي في وحدة « الهلال 
والصليب » شعار الوحدة الوطنية في نورة 1519 . 


ولقد كان من الطبيعي للمواطن المصري المسلم ان سنصت بانتباه الى صوت 
شكري احمد مصطفى ‏ آمير جماعة التكفير والهجرة ‏ ليراه اكثر انسجاما مع 
الاسلام من شعارات النظام والازهر على السواء . كانت تسمية« التكتير 
والهجرة » في بدايتها تسمية اعلامية نلخص دعوة « الشكربين » الى تكفير الدولة 
والمجتمع والعالم المعاصر كله من جهة » والى الهجرة تشبها بهجرة رسول الاسلام » 
استعدادا لتغيير ذلك كله بقوة السلاح . ولم شأ محقق واحف ممن اسئدث اليهم 
مهمة استجواب المتهمين في مقتل الشيخ الذهبى » ان يربط بين الظاهرة الجدددة 
( وغالبية عناصرها من الشباب , طلابا أو موظفين ) والظاهصرة الاسبق منها 
والمتعددة الاسماء والافعال : حادث الكلية الفنية العسكربة » اختزان الكميسات 
الهائلة من السلاح في صعيد مصر » اللجوء الجماعى الى كهو ف ااجبال © النشاط 
المتزايد للجماعات الاسلامية في الجامعة . ولم بشأ محقق واحد ‏ رغم توفر 
الوثائق ‏ آن شرا الارتياط العضوي الوثبق بين الابديواوجبة « الشكريبة» 
والعقيدة السياسية لجماعة الاخوان المسلمين . ولم تكن ممكنا ان تند خيط 
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البحث الى القرن الماضي حتى تكتشف اصول الفكير الديني المتطرف 2 ومدى 


ماذا تقول كتابات « أمير المؤّمئين طه المصطغفى شكري مصطفى أمير آخسر 
الزمان ووارث الارض ومن عليها » كما جاء في صدر مخطوطة « التوسمات » التي 
يتتاقلها ١‏ الشكريون » بخط اليد حتى لا تدنسها حروف المطبعة وهي من اختراع 
الكقار ؟ 


© تقول أن اقامة دولة الاسلام تقوم على أمرين تدمير الكافريمن 
؟ ل توريث المؤمئين الارض ومن عليها « .. فاذا مدق الكافرون وتمحص الؤمئون 
بظهر دين الله » (؟؟؟) . ولكن لا سبيل لاقامة هذه الدولة الا على هدى نبي 
الاسلام فلا بد « من الهجرة ... لا اسلام ودولة تقام له آلا بعد الهجرة » . ذلك 
« ان هلاك الكفار وتدمير دولتهم لا بأتي وهناك مؤمئون فسي وسطهم والسئة ان 
سخرج المسلمون من أرض أالكفر ولا يبقى الا الكاقرون .. حيئنذاك بنزل العذاب 
عليهم » . 


تي تنقسم مراحل جهاد امؤمنين عند شكري مصطفى الى ثلاث : ١1ل‏ أن بنجو 
والتعذيب من قبل الكفرة . ؟ ‏ احداث البلاغ الكامل الشامل على مستوى 
الارض 7٠١‏ الجهاد في سبيل الله لتقام دولة الاسلام » ٠.‏ 


© ويصوغ شكري سؤال الجهاد هكذا « ما هي ام القرى في عهدنسا ااحالى 
( وقد كانت في زمن محمد مكة الوثنية ) » عهد قيام الدولة الاسلامية مرة ثالية ؟ » 
وبعيد السؤّال في عبارات اخرى اكثر دلالة « اين هي ام القرى .٠‏ أبن المكان الذي 
يصدر الكفر الى العالم ال و نادى بالجهاد في 
سبيل الله ؟ 4 ويجيب « هي ببداهة الآن مصر 


ه واذا كانت مصر هي بدابة الرحلة او الهج رة أو الجهاد 4 فهي ليست 
النهابة » لان الدولة الشكربة سيمند سلطائها على العالم بأسره « .. فيمهد الله 
سيحانه ونعالى لجماعة الحق بقتال بين قوتين عظيمتين على خلاف فكري كبير وكل 
منهما تحاول السسيطرة والغلبة في الارض . . ونقصد بذلك روسيا وأمركا . ٠‏ فيضع 
كل منهما كل معداته وجيوشه واسلحته في هذه الحرب وني فل نتهما 291 1 
وبهلك كل منهما الآخر . كل هذا يصئعه الله تمهيدا لقيام الدولة الاسلامية التي, 


؟1؟) هذ1آ1 النمصصي وغيره من « التوسمات » مأخود عن معال لرقعب السفيد « الحركات الابلاميه 
من الارتداد الى المريد من الارتداد » ب مجلة « دراسيات عربيهة ا ب عدد توفمسر © تشسربن الثاني لإلاؤا 


لان 


تكونت من الجماعة الاسلامية .. جماعة الحق .. وبعد ندمير القوتين تدميرا كاملا ) 
وذلك في الحرب العالمية الثالثة كما نتوقع ان تتكافا القوى بين المسلمين وغيرهم تكافوًا 
نسبيا » وسدا القتال » . 


تلك هي محاور الفكر الرئيسية عند « أمير جماعة الحق ») شكري مصطفى كما 
دونها بخط بده »> وقد اعتمدنا عليها مباشرة بحثا عن أصولها القرببة والبعيدة » 
بدلا من'آية اقوال منسوبة عن صواب او خط او تضليل بواسطة اجهزة الاعلام . 
فهل تعد هذه الافكار خروحا ابديولوجيا على عقائد الاخوآن المسلمين »2 اذا سلمنا 
بأن الجماعة الشكرية تعد خر وجا تنظيميا على الاخوان ؟ 


انه حسن البئا » مؤسسسن الاخوان المسلمين » وليس شكري مصطنفى , هو 
الذي خاطب انصاره ذات يوم منذ ثلاثين عاما قائلا « .. وفي الوقت الذي يتكون 
فيه منكم معشر الاخوان المسلمين امسا و لاد ا 
بالايمان والعقيدة » وجسسلميا بالتدريب والرياضة . في هذا الوقت طالبوئي 
افو وك بور مس الا عو ارك عد لت 
فاني فاعل ان شاء الله » (*”) . وايضا « لسوف نخاصمون هؤلاء جميعما ( القوى 
السياسية الحاكمة والمحكومة في مصر ) ف الحكم وخارحه خصومة شد بده 
لديدة » (4) . وكان الشيخ حسن البنا هو الذي اخترع تعبير « ا 
و« صتاعة الموت » حين بقول لرجاله : « ايها الاخوان , ان آلامة التي تخسن 
صتاعة الموت بهب لها الله الحياة العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة » وما 
الوهن الذي اذلنا الا حب الدئيا وكراهية الموت , فاع دوا نفسكم ثممل عظيم 
واحر صوا على الموث توهب لكم الحياة » (ه؟) . و « من خرج على الجماعة اضربوه 
بحد السيف »© (5) . 


ان شكري أحمد مصطقى المهندس الزراعي الذي ترك «الدنا» وحجند 
الكتائب المسلحة بالثات لاقامة الدولة الاأسلامية , ليس الا تلميذا نجيبا في مئرسة 
اليئنا » لم بخرج على البناء التنظيمي للاخوان المسلمين الا لان مناورآات السسياسة 
العملية كادت تفسد اليثاء العقائدي للمنظمة العتيدة . انه التعبير الاكثر نقاوة عن 
فكر الاخوان المسلمين . وهو الفكر المأخوذ أآصلا عن جمال الدين الافغاني 2 0 غير 
ما يرى ألبعض (لإ") في « رده على الدهر بين » » ومحمد أقيال الباكستاني في كتابه 
الشهير عن الفكر الاسلامي 6 وأبو الاعلى المودودي ف كتاسه الاشهر عن ١(‏ نظطلرنة 
الاسلام السياسية » ورشيد رضافي « الخلافة أو الامامة العظمى » حيث تتبلور 





«م 2 6م »2 وم 6 5م) النصوص مأخوذة عن مقال ردعت السعيد « الشكريون وجماعه الاحوان': 
حواريون آم جواريج 86ب مجلية « المستعيل © ل تارشن ب لاآ/ة/لالاكا ٠‏ 
زلالا) ادء رقعت السعيد مثلا قٍ مقاله السابق ذكرة يمجلة 3 دراياب عربية »# . 
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مجموعة أفكارهم في أن الاسلام دن ودولة وان الاسلام وطن وجنسية وان الاسلام 
هو دبن الله ودولته على الارض 0 


واالاحظة السوسيويقافية عاى هذا التفكر انه قُِ غالبيته الساحقفة 
« مستورد » وليس نباثا أصيلا في أرض مصر أو ارض العرب , حتى الشيخ رشيد 
رضا كان انحرافا واضحا عن فكر استاذه الامام محمد عبده . والملاحظة الثثانية ان 
ينبوع هذا ألفكر كان طائفيا . فما ابعد هذا التفكير عن تراثر فاعة الطيطاوي ومحمد 
عبده وعلي عبد الرازق وطه حسين الذين قالوا بالاصلاح الدينى والعلمناة 
والديمو قراطية والتحديث وفتح باب الاجتهاد ؟ اواك هم الاكثر تعبيرا عن الوحدات 
العربي العام » وعن الضمير الشعبي في مصر رغم أبة « مكاره » تعرضوا لها من 
الاحتلال البريطاني أو القصر الملكى او التحالف الاقطاعى الكميرادورى الحاكم في 
مصر وقتذاك ٠‏ وظل الفكر الاسلامى المتطر ف في حلفات تنظيمية تنتسع وتضيق »> 
ولكنها في اكثر مراحل الليبرالية المصرية ازدهارآ » لم تكن لهم القاعدة الاجتماعية 
التي ترشحهم للحكم آر ١اأؤسسات‏ النيابية ٠‏ وذلك يعنى أن غالبية الشعب المصري 
رغم كل ما يقال عن تدينه ‏ لا تميل الى الطابع الديئى لنظام الحكم . 


ولكن هذا الشعب وقد هزه في العمق مقتل عالم ازهري بأبدي جماعة ددنية 
راح ينمت باهتمام الى آفكار 2 أميرها » 2 قبعد أن راجمف شائعة اتهام الشيخ 
الذعبي بانه كتب ضد هذه الافكار اتضح العكس تماما . . اذ تبين ان الادارة العامة 
لندعوة الاسلامية التابعة لوزارة الاوقاف قد اصدرت للدكتور محمد حسين الذهبي 
وكان وزير! للاوقاف - في لافمبر »؛ تشرين الثالى 199/6 كتيبا بقول في مقدمته 
« اغلب الظن ان هذه الجماعة ليست الا فئة من الشباب بنشد التدين في اسمى 
صوره وابعدها عن مظاهر فساد الخلق واتحراف السلوك » (4") . وعلى صعييد 
الفكر كان الرجل واضحا » فآخر بحث اعده في حياته كان عنوانه « ابر اقامة 
الحدود في استقرار المجتمع » قدمه الى مؤتمر الفقه الاسلامي الفقع 'نظمته جامعة 
الامام محمد بن سعود بالرباض » قال فيه « ان المجتمعات الاسلامية تشهد الآن امل 
في عودة المسلمين الى ربهم وألى شربعتهم » عودة من كان اعمى فارتد نصيرا » بال 
عردة من أماته الله ثم بعنه » . أي أن الرجل بالغ الصراحة في التبنى المطلق لتحويل 
مصر الى مجتمع اسلامي كامل دستورا وشريعة واسلوب حياة . فمن ابن اقبل 
التناقض الذى وصل الى مرحلة سفح الدماء ؟ ش 


كان هذا هو السدؤال' ‏ اللغز فى عبون المصربين وعلى نسفاههم احيانا ؛ فقهم 


(4؟) عن رور اليرسف ‏ عدد (5م؟ ب [1/لا//الاة1 


لون 


ذاكرتهم على حفظ هذا الاسلوب ملف عام 1185 وعام 1456 حين كانت نطلق 
السلطة حملتها « الديئية » ضد الاخوان المسلمين . وبعضهم عبر عن هذا الاعتراض 
علنا » ققال الدكتور سيد الطويل المدرس بكلية الدراسات الاسلامية « فليحخذر 
علماؤنا الاجلاء من اصدار الاحكام على هذه الجماعة باسم الاسلام » وان « ينظروا 
الى آعضائها نظرة اسلامية موضوعية » موكدا ان « هؤلاء الشباب لم يطلقوا علسى 
انفسهم هذا الاسم اي التكفير والهجرة ‏ وائما الذي اطلقه عليهمى هو اجهرة 
الامن : أما الاسم الحقيقي الذي اختاروه لانفسهم فهو : جماعة الدعوةالسى 
الاسلام » (5") . بل وكان المصر بون بعر فون عن الحماعة الكثير مما تنشره الصحف. 
بعر فون « أن هناك معسكرات للجماعة للتدريب على السلاح منتشرة في مناطلق 
عديدة . وان نساء هذه الجماعة يرتدين زيا خاصا اشبه يري آلراهيات . وان 
هذه الجماعة مسيطرة على الجمعيات الدينية في كليات تجارة القاهرة » وهندسة 
عين شمس » وطب الاسكئدرية ؛ وعلوم وهندسة وزراعة جامعة المنصورة ؛ وأيضا 
بعض كليات جامعة أسيوط ؛ بل أن بعض شبان وفتيات هذه الجماعة من طلاب 
كلية التجارة بجامعة القاهرة اشتركوا في حلقتين من البرنامج التلفزيوني ( نور علسى 
ور ) . وان عددا من شباب هذه الجماعة يقومون وينامون بصغة دائمة بمساجد 
الجيزة وحي عابدين وحي القللي . وان تنظيمات هذه الجماعة معروفسة وبصورة 
علنية في الكثير من القرى والمان المصربة » وخاصة في محافظات المنيا واسيوط 
والجيزة » وان لهذه الجماعة استمارات عضوية مطبوعة توزع على أفراد الشعب . 
وان أمير الجماعة قد تمكن من السغفر الى جمهورية آليمن مرتين » رغم انه مطلوب 
القبض عليه بعد صدور الحكم بسجنه في قضية عام 6لا5ا » (20) . 


كان المصربون بعر فون ذلك كله وأكثر » بل ان اجهزة الامن ذاتها كتبث تقول 
بعد تهديد الجماعة لبعض اعضائها المنشقين « آن هذه الجماعة تنظيم ديئي ارهابي 
يستخدم العنف لضم التنظيمات الدينية الممارضة تحت زعامته بهدف تغيير نظام 
الحكم بالقوة , وانه بعد امتدادا فعليا لتنظيم صالح سرية الذي اعدم ا بعد 
اداتته امام القضاء في حادث الهحوم على الكلية الفنية العسكرية » ٠. )]51١(‏ 
اتسع السؤال ‏ اللغز » وشاعت البلبلة في صفوف الناسن البسطاءء 0 2 
يغهموا الفرق بين كلام الحكومة وكلام الازهر وكلام شكرى مصطفى .» ولاذا 
تناحرون حميما . والقئة القليلة التي فهمت حاولت ربط الأمور على النحو التالي : 


ه ان اسلوب السلطة في معالجة التنظيمات الدينية المسلحة يؤكدان 
« صراع القوى » بين اهل النظام انفسهم لم بحسم بعدر؛.وان بعض اعمدة السلطة 





(89) المصدر السابق 
(.ع) المصدر السابق ٠.‏ 
)»١(‏ الصكر السابق ٠‏ 


ممن لهم تاريخ في نربية الكوادر الديئية واثارة الفتذنة الطائفية وضرب 
اليسار . ليسوا بعيدين عن مبررات الحضور التنظيمي لهذه الجماعات المنطر فة . 
ان النحالف الاجنماعي الحاكم من اغنياء الريف وسماسرة الاستيراد والتصدير ب 
بصوعان معا أبديو لوجيئين متناقضتين » فالرأسمالية الزراعية وبيروقراطية دولة 
الأوظفين , كلاهما برتاح ألى الوسادة الدينية , والمتطفلون على الانتاج يرتاحون الى 
قيم الاستهلاك والتسلية وتزجية الفراغ وما سسفى بالمحرمات . أحدهما بسرى 
المسجد حصنا والآخر برى الكابريه . أحدهما برى ليثنة مصر والآخر سعوديتها . 


ي صراع الفوى داخل. الحالف الاجتماعي الحاكم »© بطبيعة تكوينه » وثيق 
الارسباط بالقوى العربية المزدوجة , بين الانفتاح الاقنصادي والانفلاق الديئي . 
لذلك فالقوى العربية المحافظة , ليست جناحا واحدا ولا حتى داخل الدولة 
الواحدة .. احد احنحتها بدعم ردالات الدن الرسميين وبعض النواب واجحهمرة 
الاعلام . والجناح الآخر بدعم التنظيمات الدينبة المتطرفة ©» والجناح الثالث بدعم 
اليمين الوندي. 


. بعدد التيارات داخل الداثرة الواحدة محليا وعربيا لسن معرولا » قفي 
صروع الشرق الاوسط » عن القوى الاجنبية ذات المصلحة الاستراتيجية في الامن 
العسكري والطاقة . وقد تعددت تيارات هذه القوى بدورها » حتسى داأخل 
الدولة الواحدة .. فتيار يقول بخاق دويلات طائقية تصلح حاجزا امنيا طبيعيا 
لاسرائيل ؛ وتبريرا ايديولوجيا لنموذجها . وتبار يستبق رد الفعل العربي المضاد 
لاسرائيلات جديدة في الشرق الاوسط وكتفى بمجتمع ثيوقراطي معاد لاإبة تغيرات 
راديكالية . ونيار يقول بدرجة من التحديث ونوع من الليبرالية كافيين لانتعال 
ازدهار اقتصادي وبريق ديموقراطى من شأنهما استيعاد السلطة عن مرمسى 
اليار . 


ولكن هدا المحليل قفد اصطدم بالهروق الوعبة بين مجتمع كايئان وخر 
كالسعودية ونالث كمصر .. فالمصريون الحائرون امام السدؤال ‏ اللغز في مقتل 
الشيخ الذهبي قد انصتوا الى افكار جماعة النكفير والهجرة بطرف مختلفة . 
نشطت بعض الجهات في استعجال مشروع فانون الردة من جديد , فدعا اليابا 
شئوده الثالث الى صيام حماعي من حدالك . ويئما كانت الفكرة هى ابحاد الحد 
الادنى من اللغاء الديني بين المسيحيين والمسامين فى مواجهة اليسار ؛ أنجةهة 
المسيحيون بكتافة لافتة نحو « الوفد » ©» ونجس صيامهم فى صياغة ظاهرة خطيرة . 
وراح المسلمون ‏ هذه المرة ‏ اللمهاجرون الى اميركا وكثدا يعقدون مؤؤتمرا في 
« تورنتو »6 فى منسصف بوليو ؛ تموز لالا5ا . وجا المؤّتمر شبيها بالق تمرات 
المسيحية فى هذه المهاجر 4 وان اقباث القرارات او التوصيات على النقيض . 
وكأن جهة واحدة هى التى تنظم كلا التوعين من هذه الإتمسرات الطائفية لتكر بس 


1 


الانقسام الوطني المصربين في الخارج . 


الى ان وقع حادث مثير في محافظة « المنيا » جنوب القاهرة »> حين أقدم 
بعض الشباب المسلم في ظلمة الليل على احراق الكئيسة الرئيسية » ممادقفعمع 
هناك مشهد « لبئاني » يحدث للمرة الاولى في تاريخ مصر »؛ اذ اقيمت الحواجز في 
البلدة وبدا الخطف على الهوية 8 


واشتعل الفتيل مجددا حين نشرت الصحف في الاسبوع نفسه خيرا مثيرآ : 
ققد حكمت احدى المحاكم للاحوال الشخصية لرجل مسيحي بحقه في الزواج مسن 
« آخرى » مع احتفاظه بزوجته الاولى . تطببقا للشرع الاسلامي على غير المسلمين في 
دولة دينها الرسمى الاسلام . وقد ابدت المحكمة الثانية الحكم . وانتشر أللهب 
الطائفي في مصر من أقصاها الى أقصاها من حرق واعتداءات بدنية متبادلة الى غير 
وكادت ١‏ لبئنة مصر » تنحر ف عن شعارها الاقتصادي الى مضموئها الطائفي ٠‏ 


وحدث ان أرسل رئيس الجمهورية رسالة مكتوبة الى المؤتمر الأسلامي في 
تورلتو بكندا جاء فيه « ولا عجب في ان بكون الاسلام هو الوسيلة الوحيدة التي 
تنقذ العالم من شرور الالحاد وما بحره من جرائم اخلاقية وامراض نفسية ونزعات 
شيطانية » (؟4) فزادت حيرة المسيحبين والمسلمين معاء لان جماعة التكفير 
والهجرة بمكن أن تتهم كل شوىع سوى الالحاد . ولكن الرئيس كاث قد قردر أن 
يكون الالحاد هو الوجه الآخر لليسار » وان تستبدل الحملة على التطر ف الديشسي 
بالحملة على التسائلين عن القوت والارض . 


وفجأة سافر البابا شنوده الى الولايات النحدة الاميركية » وقابل ألرئيس 
كارت . ولا بدري أجد عما دار في هذا الاجتماع سوى ان الرئيس الاميركى ©؛) في 
حضور السفير المصري اشر ف قر بال , اشار عامدا الى انه لا يمكن تجاهل المشاعر 
الدبئية لثمائية ملابين قبطى .. وفهم سفيرنا في وأشنطن مغزى الاشارة من سيد 
اليبت الابيض . 


وف الناسع من نوفمبر ؛) تشيرين ألثاني 51/7 قصي الرئيسسن مجلس الشعب 
١‏ البرمان ) ليخاطب اعضاءه قائلا : 


«فيٍي6ا و5 شابر تخرج قلة ضثيلة نستغل الفوغاع ».ثم بخرج أو لخسرج 





(؟ع) « الاهرام 6 المصرية ١/لا/لا/1؟١1‏ 


فنا 


اذاعة دولة من الدول العظمى هي الاتحاد السو فيتي لتقول أن هذا أو هذه الاعمال 
هي انتفاضة شعبية . . ماذا كانت هذه الاعمال؟ حريق. . ممحاولة حريق العاصمة, . 
حرق المجتمعات الاستهلاكية ونهب محتو ياتها ونحن نشكو من التضخم ومن ازمة 
التموين ٠.٠.‏ حرق الاوتوبيسات ونحن نشكو من أزمة ااواصلات .. حرق مرافق 
الدولة . . اذا كان هذا في عرنهم وني عرف عملائهم هنا هو انتفاضة شعبية فلا كانت 
ابدا .. ستواجه هذا بمئتهى الحسم والعنف .. ولا يمكن ان اسمح لابة فئة أن 
تفرض على هذا الشعب مالا يرضاه او ان تروج في هذا الشعب المؤمن والدذي 
يكون الابمان فيه جزءا من دمائه .. جزءا من تكوينه .. لن أسمحم ان يفرض على 
هذا الشعبالالحاد .. وعلى ذلك فقد سمعتموني في الماضي اتحدث أليكم وشجبت 
هذه الاعمال وقّئلت ان من لا اسمان له لا امان له .. اقولها الآن اضعها امامكم اكي 
تسجل في مضابط مجلسكم وان يوضع في منصب او في أي مكان يؤثر على تكوين 
الرأى العام أو تكوين آفكار الشعب ملحد ابدأ طالما إنا في هذا .. ليس معنى هذا 
اني اعادي احدا ابدا .. انالا اريد ان اعادي احدا .. ابدا .. وانما كما قلت لكم انا 
حريص بوم ان أسأل وانا ولي الامر هنا ماذا فاح جر عن ان اؤدي الامانة وان 
اؤدي الرسالة .. ابدا ان اتركها واو اقتضى الامر ان انزل بسنفسي الى الشارع 
لاقاتل في هذا .. اننا شعب الايمان جزء من كياننا وتكويئئا ولا ييكن أن نسمح 
ابدا لابة قوى مهما كانت هذه القوى ان نزلزل هذا الايمان أو ان تتطرق بطرق 
ملتوية أحاولة تضليل أجيالنا المقبلة عن هذا الايمان كما حدث في بلاد اأخرى .. 
ابدا لن اسمح بهذا اقوله لكم بمنتهى الصراحة لكي يثبت في مضابط مجاسكم ولكي 
يكون سياسة واضحة معلنة .. ان بلي في هذا البلد منصب يؤثر على تكوين الرأي 
العام او على الجماهير أو بأي شكل من الاشكال يؤتر على تكوين أجيالنا المقبلة . 
أن بلى هذا المنصب أي ملحد »2 (9)) . 


وكان هذا الخطاب هو الذي اعلن فيه ثامرة الاولى استعداده لزيارة اسرائيل. 
وبعد عشرة ايام فقط كان بهبط من الطائرة في مطار الادد ليتحني امام العلم 


وكانت احداث لما و ١‏ ساير , كانون الثاني /ا/اةا ‏ لا جماعمة الشكربين 
او غيرهم ‏ هي التى أو فدت رجال الدين الى أميركا ,» والرجل السياسي الى 
المسحد الاقصى . ومرت طائرة الرئيس على سيناء المحتلة والحرب الليثانية 
امشتملة في ه"؟ دقيقة في محاولة لمحو ثلاثين عاما من الصراع . 


5) « الاعرام » الخصرية .٠1/١1/لاا؟1‏ 


فض 


الفصّلالشايف 
الثورة المعلقة او يناير اامستمر 


١‏ الوجدان الطبقي واتوعي المستلب 


لم تكن الفتئة الطائفية الجديدة بين عامسي 5/ا9| و لالا5ةا وكذلك النشاط 
المساسح لليمين الديئ بسي المنطرف درغم الحجم الأعلامسى الضخم لهاتين 
الظاهرتين الا سمارا ممزقا لم بنجح في نغطية مقدمات ونتائج الحدث آلاهم في 
ينابر , كانون الثاني /ا/151 . ولقد وصل الحد بجريدة « الاخبار » المصرية في 
اكتشافها لهذا « التمزق » ف الستار الديني الكثبف أن قالت بأن جماعة التكفير 
والهجرة ليسوا الا شيوعيين متنكرين » وهم انفسهم الذبن قاموا بالتخريب في 18 
و١١‏ يناير © كانوى الثاني لا/151 )١( ٠‏ . وكانت الصحيفة بذلك تزايد على أجهزة 
الامن نفسها التى اعتر فت في تقريرها السري بأن الجماعة الاسلامية المتطر فة تحضر 
لعمليات افتيال وتعد لانقلاب مساح على نظام الحكم منذ عامين (؟) . ولكن كلام 
« الاخبار » كان بدل على مدى « المأزق » الذي وفع فيه النظام » حيث كان بتوقع 
الريح من نافذة اليسار وحدها » فاذا بها نهب من ثافذة اليمين أيضا . ولانه 
متورط حتى العنق فى الاتحاه يمينا » كان عليه تحميل أي وزر , ايا كانت هويته 
الابدبو لوجية » على كاهل اليسار . وهكذا بدت « نكتة » الاخبار منطقا كشف 
مدى التخبط الذي واجهه أهل النظام . 


ولقد ظلت امشكلة السوسيويغافية المزملة » هي عدم ادراك الكثيرين من داخل 
النظام وخارجه خصوصة الواقع الاجنماعى المصري .. حيث لا يستطيع اليمين 
ان يقدم على « فعل » دون تنظيم حديدي مسلح ضيق الدائرة » بينما يستطيع 
اليسار ان ينجز الفعل ‏ بالنجاح أو الأخفاق ‏ بغير التنظيم الحديدي ولا السلاح» 
لان الشارع الشعبى في مصر هو نفسئه « اليسار » لا طلائعه المثقفة فحسب . وهو 
ليس يسارا بالمعئى العام الذي ينطبق على أي شارغ فى العالم * اي بمعنى أن 
« مصلحته سارية بطبيعتها ») .. ولكن بمعئى « النضال » الطبقي المتجه سسارا . 


زنع « الاخبان » به/5//ا9؟1 
(؟) روز اليومف الاسبوهية المصرية في ١1/لا//ا15‏ 


/؟ 


وهو نضال قد يخلو من الوعي الايديولوجي والتنظيمي » ولا يحمل السلاح ألا فى 
أسط اشكاله دفاعا عن النفس . لذلك فهو يتخذ شكل « الانتفاضة العفوية» , 
بمكس اليمين الذي بتخذ دوما شكل ١‏ المؤامرة » . والتاريخ المصري مئذل العصر 
المملوكي الى الحملة الفرنسية الى ثورة 1119 لا تخرح انتفاضاته على هذه الصورة 
التي رسمها الحجبرتي لثورة القاهرة الاولى آخر القرن الثامن عشر حيث يقول في 
كتابه « عجائب الآثار في التراجم والاخبار » ما نصه « في يوم السبت عاشر جمادى 
الاولى عملوا الديوان واحضروا قائمة مقررات الاملاك والعقار » فجملوا الاعلى ثمانية 
والاوسط ستة والادنى ثلاثة .. ولما أشيع ذلك بين الناس » كثر لغطهم واستعظموا 
ذلك .. فتجمع الكثير من الغوغاء هن غير رئيس يسوسهم » ولا قاد بقودهم .. 
وأصبحوا يوم الاحد منتحزبين » على الجهاد ملزمين » وابرزوا ما كانوآ أخفوه من 
السلاح وآلات الحرب والكفاح .. فذهبوا الى بيت قاضي العسكر » وتجمعوا 
وتبعهم ممن على شاكلتهم نحو الالف والاكثر » فخاف القاضى العاقبة » واغلق 
ابوابه واوقف حجابه , فرجموه بالحجارة والطوب » . 


تتكرر هذه الصورة على طول التاريخ الاجتماعي لمصر » ولا سبيل لفهم احداث 
4 115 باير » كانون الثاني /ا/ا15 الا في ضوء هذه الخصوصية التاريخية 
الاجتماعية المصرية . والا ستبدو هذه الاحداث للمراقب الاجنبي كلوحة تجريدية 
غامضة لا بربط خطوطها وألوانها سوى الانحياز السياسي المسيق (") . 


والمناصر الثلائة الرئسسية في ابة انتفاضة شعبية مصرية هي :ا انها 
عفوية اكبر من أي تنظيم سياسي بتمناها او يعد لها » توقيتها وشعاراتها وحيزها 
الجغراني اكثر دقة ومفاجأة من اي تحضير « تكنولوجي ») حديث , #ادانها 
مباشرة » فالمطلب الاقمصادي يختزل بقية المطالب » لا بطويهاء ولكله الخصها 
ويبقى هو فوف السطح كالشعار . 8 انها سلمية » حريصة على « الوطن » أرضا 
ومؤسسات فهي ضد الغزاة والتخريب ؛ ولا يركب موجتها بقصد تلوبثهما سوى 
عملاء الغزاة او السلطة الرجعية . 


فلنمتحن هذه المجموعة مسن الفروض في ضوء بعض وثائق البحث الاجتماعي 
الثقاني المتاحة خلال السيعيئات . اول هذه أاوتائق بحث احصائى لم بنشر اجراه 
محمد الشاذلي » الباحث بوزارة الصناعة » على ثلاث شرائح من العمال الصتاعيين: 





() المثل الاجمبي ششسبه الوحيد لهذا الانحياز وعدم العهم مسا هو الفصل الذي ماده ثيري 
ديزجاردان ب كثير محرري الفيعارو القرلنيه بفئوان « فتله القاهرة » في تتاببه « البارود 


والسلطه 6ه رص 164 -151) 
-28 ممقطغة]1 ل0سمصعممر] ,20397017 ع1 اع م2007 هآ ,131 قا 5ظطط ومعتط؟ 


,7 ا 115 


ليكشنا 


كة وسائل النقل الخفيف » والشركة الشرقية للدخان وشركة الحديد والصلب . 
الست مون بالامتنس ل ق!؟) سق كني على ادها سيف اللليية ‏ 
مؤسسة الاهرام 04 عنوآن ا الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي عند عينة مسن 
العمال الصناعيين في مصر ») ٠.‏ وقد ضمت العيئة عاملا من كل شركة » وطيقت 
استمارات البحثه» ابتداء من اول ناير » كانون الثاني 51 وانتهى العمل بها في 
١6‏ يثاير , كانون الثاني 1 واشتملت كل استمارة على : ١.‏ بيانات أاولية عسن 
كل عامل و هه سؤالا في مختلف النواحي الثقافية والسياسية والاجتماعية . 


ومن البيانات الاولية نستخلص ان هناك اربعة عمال فقط من بين التسعين 
والثلاتين عاما , وأن هناك ستين عاملا تزيد اعمارهم على التلانين . على صعيد 
الاحور » هناك اربعة عمال فقط يتقاضون مرتبا شهريا اقل من ؟! جنيها و "١‏ 
عاملا بتقاضون بين ؟١1‏ و ١0‏ حنيها و 20 عاملا يتقاضون اكثر من 0؟ جنيها . على 
صعيد التعليم هناك با عاملا بحملون شهادات متوسطة » وسبعة عمال بحملون 
« الاعدادبة ») و 5؟ عاملا بجيدون القراءة والكتابة بلا شهادات وعشرة عمال نفقط 
« بعر فون ») القراءة والكتابة . والعينة تضم 8١‏ ذكرا وتسع أناث . ومن بين 
التسعين سبعة تزوجوا دون انجاب ؛ و /ا؟ تزوجوا وانجبوا من ١‏ الى " أولاد 
و 17 انجبوا اكثر من ” اولاد و 4؟ اعزي"'. وهناك سبعة فقط لهم دخل اضافسي 
اكثر من ٠‏ جليها سئويا و 9م لا دخل أضافي لهم . على صعيد الثقافة العمالية 
بلغ عدد العمال الذين حضروا دورة واحدة 45 عاملا وألذين حضروا اكثر من دورة 
ستة عمال فقط . أما التدريب السياسي بالاتحاد الاشتراكي اوتواحية الفوات ريه 
باخ عدد الذين اشنركوا مرة وآحدة نمانية عمال والذين اشتركوا اكثر مسن مسرة 
عاملان فقط » أما الذين لم يشتركوا في ابة دورة 2 فقد بلغ عددهم "١‏ عاملا . على 
صعيد التشاط الديئي او الاقلبمي ؛ بلع عدد الذبن انخرطوا في جمعيات ديئية 
ثمائية عمال وفى الجمعيات الاقليمية خمسة » وألذين لم يشتركوا لا في هذه ولا 
في نلك فقد بلغوا 4/ عاملا . 


وحول سؤال عن الانتخابات في المصنع » هل بويد العامل مرشحا بالذات 
اجاب 6 عاملا بنعم و 15 بلا . وعن الاسسن التي يؤيد فيهاالمرشح اجحاب 95 
عاملا ١‏ بأن يكون واعيا بمشاكل العمل والعمال » و الا عاملا « بأن بتميز بحسن 
الاخلاق والصدق والامانة » و 15 عاملا « بأن يكون قادرآ على بذل الجهد في 
العمل العام » و م1 عاملا « بأن يكون ممتازا في عمله» و 18 آخرين « بأن تكون 
لدبه القدرة على حل المشاكل » و !1 عاملا « بأن يكون واسع الثقافنة» و؟ا 
آخرين « بأن يكون قادرا على الضحية من أجل الآخرين » وتسعة عمال « بأن يكون 
من العمال حتى سهل التفاهم معه » وتمانية عمال « بأن تكون لدبه الجراة للمطالبة 
بحقوق العمال » وسبعة آخرين « بأن بكون صدره رحبا لتقبل شكاوي زملائه » 
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وستة عمال « بأن كون صاحب رأي مستقل » وثلانة عمال « بأن يكون متواضعا » 
وواحد فقط قال « بأن يكون بعيدا عن تأثيرات الادارة » وثلاثة عمال لضع أمامهم 
الباحث تعبير « اسس اخرى » ٠.‏ 


وعما اذا كان العامل يوافق على وجود المهندسين والمحامين والكيماويين 

والموظفين في الشركات » ضمن الاتحاد العام للعمال » أجاب 05 عامبلا بنعم و 5 
باذ ٠.‏ وعما أذا كانت تجربة اشتر تا أك العمال في محالس الادارات بالمصائع تحربة 
ناححة , أجاب 06 عاملا بلعم و 36 بلا ٠‏ وحول دور العمال في المعمركة الوطنية 
اجاب هلم عاملا بأنه 2 زدادة الانتاج ) و8 التطوع في الدفاع الشعبيٍ والاتحدي 0 
و« آألاث شتراك في القتال وقت البحاجة » » وعامل واحد أحاب « , بنشر الوعمي 
السياسي بين الجماهير ٠.)‏ وحين طلب الباحث. مسن أصحاب العيئة ' تر قيب طبقات 
المجتمع المصري من حبث دورها في الانتاج وتحرير الارض 4 أجاب هلا عاملا بأنها : 
الطقة العاملة ع فالفلاحون ٠»‏ ثم الرأسمالية الوطئية ») وأحصساب !١‏ عاصلا : 
الفلاحون » فالعمال ©» تم الرأسمالية الوطنئية » واجاب اربعة عمال ؛ العمال , 
الرأسمالية الوطنية © القلاحون . وعما اذا كانت التنظيمات السياسية تضم نسية 
الخمسين في المائة من العمال والفلاحين كما جساء 3 الدستور 2 ام آن اسمن 
« بمثلون ») العمال والفلاحين لا تنطبق عليهم الشروط »احاب 4! عاملا فقط بأن 
هذه النسبة مطبقة وصحيحة , بينما اجاب ؟/ عاملا بأنها ليست مطبقة ولا 
صحيحة , 


وحين سأل الباحث آصحاب العيئة ان بذكروا لسسه اسماء خمس دول 
اشتراكية أجاب ه" عاملا الاحابة الصحيحة »6 وحين سألهم عن اسماء خمس دول 
راسمالية آاجاب خمسون منهم بالجواب الصحيح . وحين سألهم مااذا كان من 
الممكن لاميركا آن تقف « معنا » في الصراع مع اسرائيل ؛ آجاب تسعة بنعم و 8١‏ بلا» 
وحين سأل الفريقين « لاذا ؟ » أجاب ثلاثة من القائلين نعم « اذا قاطع العرب اميركا 
واستخدموا النفط سلاحا ضدها » وقال عاملان « اذا دمرنا مصالح آميركا في 
الشرق الاوسط » وقال آخران « عندما تنتهي مصالح آميركا في الشرق الاوسط » 
واجاب الاخيران « اذا خرج السو فيات من المنطقة العربية » وقال ؟6 من الفريق 
الثاني الذي اجاب بلا « لأن اسرائيل قاعدة أميركا في الشرق الاوسط » و !١؟‏ عاملا 
«لان تخلي أميركا عن اسرائيل معناه انهيار النفوذ» و !1 عاملا «لان آميركا لا يمكن أن 
قف معنا ما دمنا ثنادي بالاشتراكية » و 1١1‏ عاملا « لان مصالحنا الاقتصادبة لا 
حبنت مصاع اركا وا التقة ».و نطابلا «الاقل السمونة دسي امرك 
ذاتها)». 


بشرأونها . وان 16 عاملا بقراون لمحمد حسئين هيكل وه١‏ أوسى صبرى و ١"‏ 


ن 


لاحمد بهاء الدين و ؟١‏ لاحسان عبد القدوس و١١‏ لمحمد زكي عبد القادر و 1 لعلي 
حمدي الجمال و ه لحسين فهمي و 4 لمحمد التابعي و 8 للطفي الخولي و ؟ لفكري 
أباظة و ؟؟ لجمال العطيفي و ؟ لمحمد عودة و ١‏ لكلوفيس مقصود ( الكاتب اللبئاني 
وكان حينذاك مقيما في مصر يكتب في الاهرام ) و ١‏ لسامي داود و ١‏ لمحمود امين 
العالم و ١‏ لممدوح رضا و العبد الرحمن الشرقاوي و ١‏ لكامل زهيري و ١‏ ليوسف 
السباعي و ١‏ لحافظ محوود و ١‏ لبطرس بطرس غالي و ١‏ لحاثم صادق . أما الكتب 
الثقافية او الادبية » فأجاب عشرون عاملا بأنهم يقرآونها و ./ عاملا بلا . امسا 
السينما فتبين أن 856 عاملا بقبلون عليها وان اربعة فقط لم يسيبق لهم مشاهدتها 5 
كذلك فهناك ستون عاملا يششاهدون المسرح وثلائين لم يدخلوه . وقد اجساب ١لا‏ 
عاملا بأن الثقافة « ضرورية » لاي عامل »© بيئما اأجاب ١5‏ عاملا بأنها « مستحبة » 
وقال اربعة عمال أن « لا قيمة لها » . وقد اجاب 49 عاملا بأن لا فرق بين العامسل 
والعاملة في المصنع بيئما أجاب /!64 بأن العاملات شتجن أقل . وعما اذا كان مكان 
المراة الطببعي هو البيت لا العمل اجاب 17 بنعم و 59 بلا » وما اذا كان يقبل 
الزواج من المراة العاملة او يقبل نرشيحها للزواج من احد اقاربه واصدقائه اجاب 
١‏ عاملا بالموافقة و .لا عاملا بلا ( نم استبعاد النساء التسع من هذا السوٌال) . 
أجاب عشيرة عمال بأن تتزوج و .6 عاملا بأن تكمل تعليمها . 


ورغم ابة تحفظات على هذا النوع من الاستجوابات حيث لا يجوز تعميم 
النتائج » ورغم ابة تحفظات علمية على هذا الاستجواب بالذات عسسن العسال 
الصناعيين في مصر لخلوه من بعض الاسئلة الهامة , فاننا نستطيع ان نجمل بعض 
الحقائق النسبية عن الوضع آلاجتماعي ‏ الثقاني للطبقة العاملة في مصر التى 
شاركت جنبا الى جنب مع الحركة الطلابية المصرية في احداث يئايسر 155 
واحداث بناير ه/ ثم الحدث الاكبر في بناير /ا/1901 فالعلاقة بين ألبنية الاجتماعية 
و « شكل ألوعي » بحند لنا اأؤشرات الرئيسية الى « نمط ألفكر والسلوك » في 
تحظات التازم التاريخى » الاجتماعي . ان الحقائق السوسيوثقافية في هذا 
الاستجواب تقول : 


ان تدنيا مروعا في مستوى المعيشة يرهق هله الشريحة الاجتماعية القائدة 
للانتاج الوطني ارهاقا مثلثا : فهي تعطي « كل ما تملك » ولا تأخذ سوى ما يمكنها 
من مواصلة العطاء . ومن ثم فهي لا تجد « الوقت » للتنظيم ( السياسي لا النقابي ) 
ولا للوعي ( الثقاني لا الطبقي ) .. فهي محرومة من عائد الانئاج الذي يوفر لها 
الكيئونة السياسية المستقلة تنظيميا » والحضور الواعي بدورها الطبقي ثقافيا . 


و البديل الجاهز سلا هو الوعي الطبقي التلقائي الذي لا يرادف مطلقا 


رونا 


البرجوازية بأجنحتها الختلفة . وهي ١‏ لا تعلم » الكثير عن خريطسة العالهم 
السياسية » ولا« تعرف » الكثير عن التاريخ القريب أو البعيد . ولكنها « تدرك » 
مصلحتها كطبقة ‏ لا كافراد فقراء ‏ و « تدرك » مصلحة الوطن ككل »© لا كشر بحة 
مشطهدة فحسب » ادراكا تتفوق ابعاده في حالة ( الفعل » على أي وعي نظري 8 
ومن هنا يمكن تسمية هذا الشكل الغريزي للوعي بالوجدان الطبقى » حتى لا 
بلتبس المعتى ٠‏ 

ان « العمل العام » و« الصفات الاخلاقية » هما القيمة المعيارية ويلاحظظك 
هنا أن « الاخلاق » ليست مرادفا للدين , بل هي ضوابط الفكر والسلوك الموظفة 
في خدمة « العمل » و« الوطن » 5 لذلك لم تكن ١‏ الجمعيات الديئية ) من نقاط 
الحذب ٠‏ 


ان هذه المجموعة من النتائج قد عثرت على تجسيدها الحي في « حالئة 
نموذجية » درستها اسرة « الطليعة » المصربة على « انفراد » هي حالة العامل « عيد 
التواب » (5) عمره 6 عاما » يعمل بشركة الدلتا احلج الاقطان ٠‏ حاصل على 
الشهادة الابتدائية » متزوج وله ثلاثة أولاد » مرتبه ستة عشر جنيها ونسف ولا 
دخل اضاني له . طرح عليه محررو « الطليعة » ١64‏ سؤالا تناولت الغالبية العظمى 
من نواحي حياته الخاصة والعامة . ماذا قال المواطن عبد التواب ؟ 


١‏ قال ان أسوا آيام الشهر هو يوم قبض اارتب ؛ لانه يعود الى البيت بلا 
قرش واحد » فهو يستدبن المرتب كله مقدما ٠‏ لا ياكل هو ولا عائلته الفاكهة » بل 
الخبز والدخان والشاي والفول والجبنة والبطاطس هي المواد الضرورية والممكن 
شراؤها بالدين . كذلك « موسم المدارس » بضطره للمبيع قطع من اثاث البيب . أما 
الملابس ؛ فغي كل عام يشتريها بالتقسيط » وفي معظم الاحوال يستدين بالريا . 
أما اللحم فيأكله مع أسرنه مرة كل شهرين . ليس لدبه رادبو او تلفزيون . ولكنه 
شتري صحيفة « الاخبار » يوميا , 


؟ ‏ كان يحفظ القرآن تم نيه مع الايام . لا يقرأ الكتب . وعضو بالاتحاد 
الاشتراكي . يرى ان مجلس الشعب لا يعبر عن مشكلات العمال »© ولان « نواب 
العمال » لا بمثلونهم بالفعل . وهو لا يفكر في ترشيح نفسه لليرلمان لآن « ما حدش 
حم إن كلدم : لر انااقلت: اناعائر إحل ع علض وا سبع شفع لبي لوم » 
و« الحكومة بتتكلم لكن مفيش تنفيف 6 و « المواصلات حالتها عدم ») » « في البلد 
دي الفقر ما لوش ضهر »© . 





(8) تحت عنوان « هموم المواطن عد التواب © الدراسة الرئيسية لعدد يناير » كانون الثاني 
ةا ( الاسدجواب مين من 8ط البى ص ا" والتعليقات من ص ا”# الى ص 697 ) . 


لفرضن 


واحبه الوطئي ؛ ولكنه مع الحل الحزئي و « ضد الوحدة العربية » لان الوحدة 
المصرية السورية « فشلت » كما يقول ) ولان أتحاد ليبيا ومصر وسوريا ليس 
« مضبوطا ولا سليما » . وهو بعترض على « اجهزة الأنذار الميكر في سيناء » لانها 
وصاية آجنبية مسلحة على قواتنا وفوق ارضئا . وهو وان كان ميع التسوية 
الجرئية ( بقصد اتفاقية سيئاء الثانية ) فلانها قد ١‏ تصلح من الوضع » ولكنله 
« مصمم على تتحرير كل شير من أرض مصر ولو الواحد ماث . ده تحرير أي جزء 
بيصاح من الحالة الاقتصادية » . 


عن « الانفتاح الاقتصادي » قال انه يتمع عنه والكئه يسمع ايضسا ان 
المستثمر بن الاجانب لم يصلوا بالحجم الذي نحدقت عنه الصحف والمسوؤٌولين , 
وان الغلاء الفاحش وصل حد الحئون و « المطلوب هو تخفيض الاسعار لا نشبيتها 
فقطا». 


هوه عن اميركا هي « عدوتنا » وهي التي حاربتنا في 11 و "الا . اسرائيل 
واميركا في نفس لوقت » أما الاتحاد السوفيانى « فالواحد مش عارف الحقيقة .. 
آخر كلام انه سبب النكسة .. وان السلاح اللي حارينا بيه كان قديم عندنا 
اخدناه من الجزائر » » « لكن السو فيات بنوا لثا الصناعة اللي شغلت العمسال 
بالالوف .. السد العالي , مجمع الحديد والصلب في حلوان » المصائع الحربينة 
وغيرها وغيرها » . 


لو أن أسرائيل انسحبت من سيناء فقط « يبقى موقفي انا كمصري 
وعربي إن لا اتنازل عن المعركة » طالما آنها لم تنسحب من الجولان في سورياء 
وطالا ان الشعب الفلسطيتي ما خدش حقه » ٠‏ 


مطالب عبد التواب اجملها في عبارة واحدة « زيادة الاجسور ونخفيضر 
الإأسعان )ا. 


هذه اهم أحوبة العامل عبد التواب أو « مواطن الحد الادنى من الاجور » في 
مصر عام 119 . وبالطيع فالميئة الفردية لاي بحث اجتماعي تحمل في طياتها 
مشكلات تصغير الصورة وتكبيرها فى الوقت نفسه » فهي مسن حيثه فرديتها 
الشديدة قد نضع يد الباحث على اللملامح التفصيلية الحية لتمط احنماعي بالع 
التعميم . ولكن المقارنة بينها وبين العينة الجماعية السابقة قد ترز أيبضا القاسم 
المشترك الاكبر بين رجال ونساء هذه الشربحة ٠‏ 


ولقد ساءل الباحث الاجتماءي السيد باسين في تعليقه على شهادة عبد 
التواب « كيف يستطيع اي مواطن مصري ان يعيش بدخل شهري لا يزيد على ١١‏ 


رفرفن 


جنيها ؛». وكان جواب د. رفعت السعيد في. التعليق الثاني اكثر مأساوية «ولست يا 
عبد التواب أفقر المصريين » . ولكن الدكتور مراد وهية ‏ استاذ الفلسغة بجامعة 
عين شمس- هو الذي امسك في تعليقه بتلابيب المشكلة حين قال « حد ادنى للاجر 
ومحئة في الوعي الاجتماعي » . ورغم الجزء الاقتصادي من العنئوان » فقد ارجع 
ازمة الوعي ( الواضحة تماما في اجوبة عبد التواب السياسية التي لا ترقى السى 
مستوى وضعه الطبقي ) الى التضليل الاعلامي الواسع النطاق والمحكم تكنولوجيا » 
بحيث بؤدي الى محنة اللغة « فلم تعد اللغة العربية بقادرة على تحقيق وظيفتها 
الاجتماعية » اي لم تعد الالفاظ قادرة على كشف حقيقة الواقع الاجتماعي . ولفة 
المواطن عبد التواب نموذج على فقدان الصلة بين اللفظ وآالحقيقة » كما يقول مراد 
وهبة مستشهدا! بكلمات محددة يقول فيها عبد التواب « انالمااروح البيت 
مايكونش معي ولا تعريفة » لان انا باكون مستلف من زملائي في الشغل » فباضطر 
اني ادبهم فلوسهم واسددهم » وبعدين اروح البيت يسألوني * قبضت ؟ اقول لهم 
لسه »؛ وانا في نفس الوقت أكون قبضت » . ونكتمل المحنة حين يستطرد « لما 
الواد ( بقصد ابنه ) بيقول لي هات لنا مثلا برتقالة آو جوافة ؛ يقعسد بوم واثئين 
وثلاثة وانا باقول له حناضر . . . اصبح دلوقت بيقوللى : ما تقولش حاضر » . وبعلق 
مراد وهبه « ومعنى هذه العبارات ان عبد التواب ستخدم الفاظا ليست مطابقة 
للواقع .. يستخدمها وهو يعلم انها زائقة . ومع الوقت يفطن ابناؤه الى هصذا 
الزيف . وعدم المطابقة تعني انقساما في الشخصية ؛ء القساما بين الظاهر 
والباطن ., وهذا الانقسام بدوره يرمز الى التصدع الاجتماعي » . 


ولا شك ان احدث منجزات سوسيولوجيا اللغة » سواء في الشرق أو الغرب» 
تؤبد هذا التمليق .. ولكن دون أن يكون التضليل الاعلامي سمبا بؤدي الى نتيجة 
على نحو رياضي ؛ أو كارتباط العلة بالمعلول . كذلك القول « بالحد الادنى للاجر » 
أي « الوضع الاقتصادي » كما جاء في التعليقين الاولين . فلا البئية التحتية تعمل 
منفردة أو عاكسي ؛ ولا البئية الفوقية تعمل منفردة في حالة متمكسة , فالسياق 
بينهما هو الاكثر فاعلية في تحويل العينة الفردية الى نمط اجتماعي » حيث تلعب 
الإرادة والظيم دورا دنيودا ني تشكيل القاعبة الاقتصادية ‏ الاجتماعية ليذه 
الطبقة » وصياغة وعيها الناقص . انه الوعي المهسرفي الناقص » وليس الوجدان 
الطبقي . هذا ما يبرهن عليه التفاوت المثير بين الوضعية « الاقتصادية » والرؤية 
« السياسية » . ونقيض ذلك هو الانسجام النسبي بين الوضع ١‏ الطبقي » 
والوجدان او الضمير . هذا التناقض الواضح في أجوبة عبد التواب حول التسوية 
الجزئية واميركا واسرائيل والاتحاد السوفياتي والوحدة العربية وتحرير سيئاء 
والاراضي العربية .. وكلها مجموعة من « المفارقات » لا سبيل لتفسيرها الا فسى 
ضوء المسافة القائمة بين البنية الاجتماعية والبنية الثقافية » والسياق الممزق 
بينهما من الاراادة الى القيم . وهو النمط النموذجي ؛ لخلق الفكر الانفجاري الذي 


الزخا 


ينفمل ويفعل عاى نحو تلقائي غير مدبر , وغير مدروس او منظم » ولكنه يوجر في 
الملن: 


رهذا ما يعاود تأكيده وتثبيته النموذج الثاني الذي نشرته ١‏ الطليعة » لامراة 
عاملة (د) تبلغ من العمر /!؟ عاما وتعمل « تمورجية في معهد القلب بامبابه » مرتبها 
الشهري خمسة جنيهات الا ربعا » متروجة ولها ثمانية آولاد » زوجها عامل كبواء 
باليومية يتقاضى ما بين .1 و م6 قرشا في اليوم ( حوالي عشرة جنيهات مصرية 
شهريا اذا حذفت ايام العطلات ) . بأاخذ مئها الزوج خمسة جنيهات مقابل طعامه 
والشاي والسجاير ؛ لانه باكل خارج البيت ؛ وتدفع الروجة جنيهان الا ربعا مقابل 
السكن في غرفة واحدة . لا ياكلون اللحم بل تذهبه الست ام محمد كل عدة شهور 
الى ١‏ المدبح » فتشترى نصف كيلو من الامعاء والطحال . وهي تعمل من ثماني 
ساعات الى ١"‏ ساعة يوميا » ولا دخل اضافي للاسرة ٠‏ وهم لا ياكلون الغاكئهة. 
والأولاد لا بدخلون المدرسة » والبيت بخلو من الكهرباء ») وهسري تشتري ١‏ العيش 
الرجوع » ( اي الخبز الذي مضى عليه عدة ايام عند البائع ) واللملابس من « سوق 
الكانتو » اي سوق الثياب المستعملة . وهي عاملة موسمية غر ثابتة: ) وبالتالي بلا 
حقوق في الضمان الاجتماعي والصحي ٠‏ ولا يملكون رادبو ولا تلفريون , ولا 
يقراون الصحف ولا يشاهدون السيئما او المسرح . لا تعرف بيوسف وهبي ولا 
تو فيق الحكيم ولا نجيب محفوظ ولا مصطفى أمين ( من آشهر نجوم الفن والادب 
والصحافة في مصر ) ولكئها تسمع صوت عبد الحليم حافظ من راديو الجيران . 


تطلب ام محيد تخفيض اسعار القماش والكاز والريت والشاي والسكر 
واللحم . لا تسمع عن شارع الشواربسي أو قصر النيل او سليمان باشا ( أشهر 
شوارع العاصمة المصرية ) ولكثها تمرف « العتبة الخضراء » ( ساحة شعبية ) . 
لا تسمع عن الانفتاح الاقتصادي ولا عن الاتحاد الاشتراكي ولا تعرف أسم رئيس 
الوزراء ولا أسم وزير الصحة الذي تعمل في هيئة تابعة له ٠.‏ عن روسيا قالت 
« زي السعودية مثلا ؛ فلوسهم كتير ؛ والناس بتروح تنشتفل هناك حرم ورجال 6. 
لا تعرف شيمًا عن الالفاظ الآنية : « الاشترآكية » » « الأستعمار »ء «الرأسمالية» » 
« الوحدة العربية » . وتسمع ان الناس يسافرون من مصر الى فلسطين . ولا 
تسمع عن مشكلة بين الفلسطينيين والاسرائيليين »؛ ولا بين مص واسرائيل ولا بين 
سوريا وأسرائيل . ولكثها تعرف ان الجيشش المصري حارب في اكتوبر ؛ تشرين 
الاول 1519/7 وائه انتصر « على بتوع فلسطين وبتوع العريش » بقدرة ربنا ٠‏ وعن 
أميركا « اصل انا بقى لا ناس يتكلموا ماليش دعوة بيهم . وبس اشوف شغلي © . 


(ه) تحت هنوان رئيسي هو « هموم الست ام محبد» ‏ عدد قراير » شسباط 119 ( الاستجراب 
من ص 76 ألى ص 68 والتعليقات من من 8) الى ص (2ه) ٠‏ 


نارفا 


وعندما سئلت ام محمد « هل من الاحسن أن بصدر قانون حمابة المراة « 
أجابت بمعم نسثلت « هل تتمشى هذا القانون مع الأسلام ام ضف الاسلام » واجابت 
« ليه ما برشيش مع الاسلام ؟ يمشي ونص © . وحين سئلت هسل تصلي قالت 
« لما اكون فاضية » . املها في الحياة « أن يكبر الاولاد » البئنات تتنجوز والصبيان 
شتفلوا » وارتاح شوية » . رأيها في جمال عبد الناصر « كان كويس الله يرحمه . 
كانت العيشة ارخص . اللي معاه فدان او فدانين بقوا ملكه . ايامها شكل تاني . 
كانت الناس بتاكل عيش كتير . كانت الئاس بتشتغل وتلاقي فلوس معاها وتلاقسي 
عيشها » . تعر ف الاصلاح الزراعي وتقول انه غير احوال اليلد الى الاحسن » وأن 
الغاء القطاع العام « غلط . . لان الموظف ما ببقلوش مستقيل » . لها اقارب بنات 
في الجامعة © ولكنها لا تعر فهن . وتوافق على عمل البئات بعد التخرج حتى 
لا يستعبدهن الرجل ١‏ وعلى الاقل تساعده على المعاش , . الدنيا بقت غلا » ٠‏ 


وقد اوجزت الدكتورة لطيفة الزيات ‏ الناقدة والروائية واستاذة الجامعة ب 
في عئوان تعليقها المأساة بكاملها حين قالت ١‏ ألوعي المسلوب » . هو ء بالتأكيد » 
الوعي المعرفي » وليس الوعي السياسي الذي ينطق بمجمل آرائها في الناصرية » 
وليس هو الوعي الاجتماعي الذي ينطق بمجمل آرائها في تعليم المراة وعملها » وليس 
هو بالقطع الوعي الاقتصادي الذي ينطق بمجمل آرائها ف انخفاض إالاحوب وارتفاع 
الاسعار . والوعي المعرفي الغائب ليس هو « الجهل بالمعلومات ) فحسب » بل هو 
غياب الرؤية السياسية الشاملة لمختلف جزئيات الازمة والحل معا . ولكن 
« الوجدان الطبقي » هو آلبديل عند هذه آلفئة الاجتماعية الواسغة » وهو الذي 
يستيدل الرؤية بالرؤيا » وهو الذي بتجاوز في حالة الفمل »؛ الارهاب الديني 
والابدرولوجيات الشعارية معا . 


هو ذلك الرادار البالغ الحساسية الذي تجلى « عمله » مسباء التاسع مسن 
حزيران ١951‏ حين خرجت اللابين ترفض الهزيمة وتتمسك تمسكا اسطوريا بحكم 
عبد الناصر . وهي ذاتها الجماهير التي خرجت في فبراير » شباط وو فمبر » تشرين 
الثاني من عام .145 لترفض منطق هذا الحكم نفسه في تقييم الهزيمة على اثر 
صدور الاحكام في قضايا العسكريين . وهي ايضا اللابين ألتي خرجبت:تودع جشمان 
آخر . كان هؤلاء ( المعدمين ) هم الذين تظاهروا فجأة في جميع الاحوال باعدادهم 
الكثيفة ) دون حادث تخريبي واحد »؛ دون قيادة أحد او هيئةاو حرب »2 ودون 
استعانة بالشعار الديني في مواجهة « يأس » الهزيمة أو فاجمة موت الزعيم . 


ولا ستكمل الوجدان الطبقي لثمانية ملابين مصري من العمال الصناعيين 


والزراعيين وعيه المستلب , آلا بذلك الارتباط المباشر بالطلاب وغير آلمباشر بحركة 
المثقفين . هنا تتكامل آلخصوصية المصرية في المجتمع والتاريخ معسا :' فالطلاب 


نض 


والمثغفون اأصربون يغفومون في الحركسه الوطئية بدور اسئثئائي يتجاور دوره 
الكلاسيكي في دورة الانتاج . انهم « الوعي المنظم » في مواجهة الوعي المستلب . وهم 
قادة الثورة المصرية منذ عمر مكرم وثورة القاهرة الاولى الى١‏ ا حمد عرابي الى سعد 
زغلول إلى جمال عبد الناصر »© من علماء الازهر وطلاب الجامعات ؛ وضياط 
الجيش واصحاب اللمهن الحرة من مهندسين ومحامين وصحفيين وكتاب وفئانين ٠‏ 
لم يكتف « المثقف » المصري بالدور التقليدي للمثقفين المحتجين أو الرافضين أو 
المتمردين في بيثات اجتماعية وتاريخية مغايرة ؛ بل قادوا النضال المصري 0 واكملوا 
الوجدان الطبقي بالوعي المنظم . وهذا ما يميز الحركة الطلابية المصرية ذاتها: 
بمادوانها الشيامية والتتظيمية واسعدرارتتها »وسامغيه العتلقة ان شبد كيد 
عن حركات الطلاب قِ العالم . وقد كان ألاقاء الموضوعي بين الوجدان الطبعي وااوعى 
المنظم هو المصدر التاريخي الاجتماعي لارتباط العال والمثقفين في تارسسخ مصمر 
الحديث ارتباطا مصيرنا متميزا . 


ولم يكن بوما م١‏ و5١‏ ناير » كانئون الثاني 199/8 الا امتدادا خلاتا لتحالف 
الوجدان الطبقي والوعي المنظم من ثورة 1119 وانتفاضة 1147 وصياغة جديدة 
المتغيرات الحثيثة في قمة السلطة بين عامي لاوا ونهابة © حيث كان قد مر 
ثلاثة اشهر فقط على اتفاقية سيئاء وتمانية اشهر ونصف على حرب لببان . 


ا للصير حدود يضهغها المحربون 


ماذا كان الواقع الاقنصادى المصري عشية اير ء كاثون الثاني /ا/151ا ؟ سوا ف 
اعنمد في الجواب على مصدرين اساسيين 3 هما املصدر الغربي 2 وآالصدر الحكومى 


© المصدر الاول هو « النشرة السنوبة للشرق الاوسط » التى نعدها دائره 
الابحاث في مجلة ١‏ الاكونومست » البريطانية . وقد اعد بحث عام 199/5 لمشيره 
عام //191 مابكل تنفي مراسل صحيفة الفابنتشال تابمز في الفاهرة ويقع الدراسه 
بيت ص ٠‏ و ص ه ١!‏ من النشيرة المذكورة . وقد أتبث كاتب البحدت سعة حداول 
أحصائية كبيرة ماخوذة عن السحلات الرسمية الصرية ٠‏ وابانا بالمعاومات آالتاللة ' 


١ ١‏ لقد تاخرت المكافات الاقتصادية الني توقعها الرئيس السادات من 
توقيع أتفاقية سيئاء , اكثر مما توقع ... ولم سلا الاستثمارات 
الاجنبية في الانهمار على مصر ؛ برغم الجو المناسب للاعمال الذى خلقه 
التزام الرئيس السادات خلال ثلاث سنوات بعدم استخدام القوه ضد 
اسرائيل . وفيٍ سنة 5/ا5ا بدت المشاربع المشهورة ؟المفاعل الذرى 


يفا 


الذى وعد به نيكسون انناء زبارته لمصر ف 191/6 بعبدة جدا . وبعد ان 
غطت مصر مجال العمل السياسي من اجل التعاون الاعظم مع راس 
المال الغربي 6 بدات مصر تكتشف ببطء أن عملية التحول الاقتصادي 
عملية طويلة لم بتم تقدير تعقيداتها » (ص5١١]).‏ 


؟  ١‏ أصبح في مصر خحمسماية مليوتير منسذ ان بوالى الرئيسن السيادات 
السلطة » ولما كان العديد من المصربين يتقاضون حوالي ١١‏ جديها 
مصريا في الشهر » أي حوالي ١!/‏ دولارا (1) فائه لم بكن من المدهش أنه 
عندما تناولت الصحافة المحلية القصة حصل غضب شديد في عصدد من 
الاوساط ؛: ووصلت الادانة العلنية الى الانحاد الاشتراكي ومجلس 
الشعب ©» حيث عبر البرلمائيون الواعون عن غضسبهم وحنقهم بحق , 
وانفجر السد كما بقول المثل » (( ص .)١١‏ 


ل « اصبحت تكاليف الاعانات الباهظة قضية سياسية عندما بدا ان العجر 
في ميزان المدفوعات سيصل الى مليارين من الجنيهات المصرية . لقف 
اتخفضت الاسعار العالمية » ولكن الانتاج انخفض ايضا مسن الزراعة » 
الى درجة ان عائدات الزراعة سنة 11170 بلغت اقل من تكاليف |اواد 
المستوردة لهذا القطاع ع مما جعل الزراعة تعاني من العحز لادل مرة «(١‏ 
رص 56.١ا).‏ 


؟ ‏ « كانت الأموافقة على مشاريع المناطق الحره » حيث تمت الموافقة على 
مائة مشروع بحلول ربيع 11175 برأسمال مدهششن يبلغ 666 مليون جنسه 
مصري ( ١1١.‏ مليون دولار ) كما هو مقترح على الورف » ولكن أكثر 
من ثلثى هذه المشروعات كان محسوبا من شركات النفط » ولم بقم 
انفاق سوى هر" مليون جنيه مصري مع نهابة عام 191/6 . أن الشركات 
الاجنبية الوحيدة التي وصلت مصر وبدات عملها همي شركات اللفط 
والبتوك » رص .)١١١‏ 


ه ل ١‏ من النقاط الواضحة في مصاعبمصر امالية الانخعاض السريع في الوضع 
التجاري . ففي سنة 1106 بلغت الواردات الكلية مبلغ 115؟ مليون 
دولار بينما بلغت الصادرات 6/إم دولارا . أي بانخقاض يزيد على ١16٠.‏ 
مليون دولار عما كان متوقعا لها . ان هذا العجز الخطير الثاني في 
التجارة قد اكد وجود خطأ خطير في بناء التجارة المصرية » رص 1١6‏ ), 


(5) يجب ان للاحظ مطابقة الرقم الذي يقول به الكاتب البريطائي للرقم الللدي حصلت عليه 
« الطليعة » المصرية في امتجوابيها الاذكورين سابقا . 


يرفلا 


© المصدر الثاني وثيقة اميركية مزوارة صدرت عسن السقارة الاميركية في 
اثينا » ووصلت منها نسخة ألى مجلة « روز اليوسف » المصرية على انها ثيقة 
صحيحة » وحين نشرتها بتاريخ ١؟‏ فبراسر » شباط لإلإة! اصدرت السفارة 
الاميركية في القاهرة بيانا يؤكد ان الوثيقة مزوئرة بمهارة وان لديها لسخة منها ؛ وان 
اللقصود بعملية التزييف هو تسميم العلاقات اللصربة الاميركية . وام يشر بيان 
السفارة الاميركية الى الجهة التي يمكن ان تكون زيفت مثل هله الوئيقة , ولصلحة 
من . ولم يفسر ألبيان ابضا اذا سكتت سفارات اميركا في العالم كله عن « الوثيقة 
المزورة » حتى نششيرتها رول اليوسف ٠‏ وكان مسن الغريب ان السفارة الاميركية في 
القاهرة قد ارسلت « بيان أااحقيقة » الى جميع الصحف المصرية ما عدا المجلة التي 
نشرت الوثيقة .. وكأن المطلوب منها قد نم انجازه فوقعت في « الفخ » دون ان 
تدري ؛ فالوثيقة المزورة قد سربت عمدا وزيفت قصدا (/9) فماذا تحتوي ؟ 


انها « محضر اجتماع خاص جدا » عقد في ديترويت بالولابات اللتحدة في 14 
مارس » اذار 199/5 على اثر عودة وزير الخزانة الامير كي السابق وليم سيمون مسن 
رحلته الى القاهرة بر فقة مجموعة مختارة من رجال الاعمال الأميركيين .. وقد مثل 
الحكومة في « الاجنماع » نائب الوزير ادوين يومن الذي افتتح الجلسة قائلا « ان 
الاقتصاد المصري بعاني ازمة عميقة » وف حالة مستعصية , بحيث لا يستطيع أي 
حقن مالي ان يمنع تدهوره , فالمجز في ميزان المدفوعات المصري يزيد الآن على 
خمسسة بلايين دولار سنويا » وكل الظواهر تدل على انه في أزدياد . ومديونية مصر 
الخارجية تبلغ عشرة بلابين على الاقل ؛ ان لم يكن اكثر ... وقد كان زميلي غيرالد 
بارسكي متفائلا جدا » في نوفمبر ‏ نشرين الثاني 1418 حين تصور أمكسان اقامة 
مصائع لغودبير وفورد في مصر ء اذ لم ينفذ بند واحد من تلك الخطط حتى الآن ... 
وبناء عليه » فمن الواضح تماما انه في وضع من هذا النوع » وباستثناء التنغيب عن 
البترول على نطاق واسع ؛ ليست هناك استثمارات اميركية في مصر يمكن تصئيفها 
بامتبارها استثمارات هامة او رئيسية » . والتقرير في هذه النقاط » سواء كلان 
مزورااو لا » فهو لا بضيف جديدا الى الوقائع المعترف بها , والتي سبق أن وردت 
في مقال « النشرة السنوية للشرق الاوسط » . الى آن يقول ادوين يو « ان القادة 
المصربين بتطلعون الى ان يجعلوا من القاهرة المركز الاقتصادي والسسياسي الرئيسي 
في العالم العربي .. وقد اسعدهم القتال في بيروت حيث تعاطفوا وعززوا جانبا مسن 








9) توهمت « روز اليوسف »© فعلا ‏ في عهد الكاتبيى عبد الرحمن الثر قاوي وملاح حافط ‏ انها 
يمكن ان تدق اسسفينا بين أمسركا والنظام ؛ وبين الاجهرة والرئيس © أمثرت هذه الوثيقة لتدلل على 
ان الامركيين يرغبون في اسقاط النظام « الوطئي » وبالتالي فهي لا تستبعد « حضورهم 6 على ثحو ما 
في احداث بئاير ©» كانون الثاني لااؤ! في مواجهة اتهام اجهزة الامن لليسار يانه هبو الذي اشتعيل 
الاحداث . وهي تتصد بذلك ان « تبرىء » اليسار من ( التمرد » غلى النظلام .. غير مدركة ان 
« اليسار 6 ليس هو اليساريين بل الشارع المصري . 


أذرض 


الفريقين المتحاربين (8) . وكان املهم أن بؤدي الاضطراب في بيروت الى ازدهار 
القاهرة . ولكني اقول لكم انه لست بيروت وحدها » وانما روما وواشئطن ايضا» 
شبغي ان باحقهما الدمار حنى تزدهر القاهرة . فالقاهرة في الحقيقة اسوا ما تكون 
استعدادا لتستطيع القيام بدور ببروت . الفاهرة عاصمة متدهورة » حيث بعبش 
الملايين في بؤس . اعداد لا حصر اها » واعتقد انهم ببلغون مئات الالوف ؛ مسن 
المتمطلين . وهم يكسبون ما يمسك الرمق مسن بيسع الحاوى والاقلام الجافة في 
الشوارع المزدحمة . وبواجه سكان القاهرة حربا مستمرة لمجرد اليقام على قيد 
الحياة . انهم يتقاتلون من أجل الظفر بمقعد او ركن يتعلقون به في السيارات العامة» 
ويتغاتلون من اجل مكان في طوابير شراء الطعام ٠.‏ ووصول المياه مشكلة مستعصية . 
وليس من غير المعتاد ان تبقى شقة ابجارها الشهري الف دولار عدة ايام متواصلة 
دون ماء أو كهرباء . والخدمة التليفونية بدائمة » . وايضا لبس في هذه النقاط 
ما مستحق التزوير » فهى وقائع حية في مصر » نواجه المسين المجردة لكل من 
بزورها 4 وليست من اسرار الدولة 5 ولكسن اللؤرخ الاجتماعي توكف 
طويلا عند هذا الوصف الاميركى'الحديث لمصر » لبقارئه دما كتبه احد علماء الحملة 
الفرنسية في اللجلد الضخم وصف مصر » عن القاهرة .. وكأن الزمسن بعود مائتي 
عام » فهي الصفات نفسها باستثناء منجزات ١‏ الحشارة » التي لم نكن قائمة 
حيتذاك . 

مي سكل أدوين .ومن احد الحاضرين : نحن نبيع لمصر طائرات سيكي س ١1.‏ 
وهناك معاومات بأن فورد قرر ان تبيع لهم أسلحة اخرى ٠‏ كيف بمكن للقاهرة ان 
تدقع ثمئها » آلن نكون نهايتنا معهم في آخر المطاف مثل الروس ؟ فاجاب نائب 
الوزير « هذا سوال لفورد وكيسنجر ؛ انني افترض أن المملكة العربية السعودية 
سوف تدفع ثمن بعض الاسلحة المرسلة لمصر . اما عن الضبمانات التي تؤكد 'لنا اننا 
أن نلقى مصير الروس » فلا آدري عنها شيئًا » ولا ادري ما اذا كان هناك مثل هذه 
الضمانات أصلا » . والحديث عن الضمانات هنا ببرر الى حد ما تزوير 50 
« الوثيقة » ان كانت مزورة ويشى بصدقها أن لم تكن كذلك » فهي جس نبض 
مباشر للنظام المصرى بعد اتفاقية سيئاء » وقد اجاب جزئيا بالفاء اللمامدة 
السو فيات. وهى مدخل غير مباشر ألى جوهر الموقف المصري من الامن الاستراتيجى 
الاميركى والامن الاقليمي الاسرائيلي معا , كما سيتضح ٠‏ فالسؤال التالى يقول ؛ 
اننا قد نقوم باستثمارات وتقدم الحكومة المساعدات »؛ وفي النهابة بطلع لنا «تاصر» 





(8) الريك من الدقة يجب التحديد ها » بأن النظام المصري لم يتخل مونفا تكتيكيا موحدا طيلعسة 
الحربه اللبئائية »ء بل راوح بين تأبيد اليمينالمسيحبي واليمبن الاسلامي اكثر من مرة وفقا 
لماوراته بي صراع الشرق الاوسطل ٠‏ ولكتة كان يويد 8 اليمين الديني » دالبا» ويرسل أو يسمح بارسال 
شباب مسيحي مصري السى جانب الاحراب الطائقية المسيحية ٠‏ ومن عاش متهم ووقع في الاسر 
اعترف حيسا بأنه موقد من المخايرات المصرية لتدريب « الكتائب » و « الاحرار » او انه جناء متطوعا 
لاحترافه « القنص » بالينادق التلسكوب . 


ان 


جديد او شيوعي اكبر منه » يستغل الموقف ويستولي على السلطة ويؤهم كل شيء. 
فهل ادخلت حكومة فورد هذه الاحتمالات في اعتبارها ؟ ما الضمانات الني يقدمها 


بأن دافع الضرائب الاميركي ان بخسر قميصه ؟ 


وكان ادوين بو قف قال « أن اقصاء التفوذ الروسي عن مصر هو التضار 
لا جدال فيه للسياسة الاميركية . والرئس السادات يقطع الروابط بالتدريج مسيع 
الاتحاد السوفياتي . ومن اجل مصلحة العالم ألحر » والولابات المتحدة خاصة 
ينبغي استخدام ( الباب المفتوح ) للتغلفل في مصر ؛ فهل لديئا القدرة على هذا العمل 
التاريخي ؟ » ٠.‏ ولكن احد الحاضرين اجابه بسؤال أهم « ان شركتي تسنثمر في 
اسرائيل فلماذا لا تستثمر في مصر ؟ استثماراتنا في اسرائيل مضمونة بالجيش 
الاسرائيلي .ولن ستطيع الجيش المصري تقديم هذا الضمان » . وكان هناك سوال 
ختامي بالغ الذكاء من حيث انه يؤدي الى جواب مهم . قال السائل « اذا قمنا بحل 
المشاكل في مصر 3 وعلى نحو يتحقق معه الاطمئنان على ااصالح الأميركية ؛ الا بدي 
ذلك الى تدمير اسرائيل ؟ » فكان الجواب من ثائب الوزير الاميركي « لقند تو صات 
الدوائر الاسرائيلية فملا الى ننائج ممائلة .. لكنني افترض على كل حال أن هذه 
مجرد غيره عارضة . وربما سوء فهم . وبمجرد ان تدرك تلك الدوائر أن مصر 
المعادية للشيوعية هي ني الحقيقة حليف اهم , فانهم سيكفون عن غيرتهم . 


ان التقارب السياسي الاميركي مع مصر , وغيرها من البلدان العربية الحرة » 
لا بغير من دور ومكانة اسرائيل في الشرق الاوسط . وقد أكد الرئيس فورد لرئيس 
الوزراء دابين وغيره من القادة الاسرائيليين تلك الحقيقة : « ان دور آسرائبل غير 
قابل للتبدبل » . وهنا يتضح ان الوثيقة ) سواء كانت مزورة أو مم هزورة » 
فهي ليست أكثر من « رسالة » الى الرئيس السادات ؛ على عكس, تصورات المجلة 
المصرية التي تسرعت بنشرها . رسالة تقول انهم يعرفون الواقع المصري معرفسة 
جيدة , فالاقتصاد وصل الى الصفر دون امل في تقويمه ء وان الجيش المصري 
لا يصلح ضامنا للمصالح الاميركية » وآن التحالف مع أسرائيل والارتيساط العضوي 
باستراتيجية الامن الاميركي , هما وحدهما درع النظام من السقوط . 


ه المصدر الثالث هو المضبطة الرسمية لمجالس الشعب المصري ( آلبر مان ) 
خلال عام 111/0 أي بعد صدور القانون الجديد للاستثمارات الاجنبية بعام وفي 
اجواء اتفاقية سيناء الثانية المعقودة في ذلك الوقت . في مضبطة الفصل التشريعسي 
الاول ( دور الانعقاد العادي اارابع ) قدم التقرير العام للجنة الخطة والموازنة للسئة 
المالية 111/0 والمؤرخ في 1115/11/15 والموقع من الوزير د. احمد ابو اسماعيل . 
ف القسم الثاني بعئوان « التقويم الاقتصادي والمالي لخطة موازنة 6/ا5١1‏ » يذكر 
التقرير ما بلي : 


كان 


3-1 ان نصيب قطاع الزراعة من استثمارات خطة عام 111/0 لا يعدو لار؟ في 
المائة ويقل حجم ما خصص لوزارة الزرواعة والاصلاح الزراعي من 
استثمارات في هذه الخطة عما خصص لها عام 199/5 »© فبيئما خص 
تلك الوزارة استثمارات تصل الى مليون جنيه عام 5ا19 فان 
الخطة المعروضة علينا قد خفضتها ألى ؟ه مليون جنيه أي بنقص قدره 
عشرة ملابين جنيه باسعار 191/6 واذا استتمرت الاسعار قي ارتفاعها 
فان النقص في استثمارات الزراعة سيكون اكبر كثيرا من هذا القدر» 
( ص لا) ٠.‏ 


ب « خص قطاع وزارة الكهرباء في خطة عام 151/5 نحو درلا؟ مليون حنيه 
في حين كان مدرجا لها في عام 191/6 نحو 1 مليون جنيه » وقد يبدو 
من الارقام ان هناك زيادة في رقم الاستثمار في هذا النشاط »؛ ولكن 
تحلبل الر قم الخاص بعام 66 بتضح مله أن اغلب هذا المبلغ سيدفق 
في اضياء مرتبط عليها في السنوات السابقة » ومن ثم لا يبقى شيء يذكر 
للتحديدات في عام 191/6 » ( ص 8 ) © ( وهكذا لجد قصورا فلي 
آلاعتمادات المدرحة للاستثمارات الخاصة بهيئة كهربة الريف عن الوفاء 


ىج( وتخصيص " في المائة فقط من اجمالي الاستثمارات العينية لاخدمات 
التعليمية والبحوث والصحة تعني في ألواقع قصورا ف تخصيص الحد 
الضروري من الموارد لتنئمية الخدمات التي طال حرمائها 6.. ولعيل 
ضاآلة استثمارات التعليم ترجع الى المفهوم المتداول عن ان التعليم 
خدمة ومن ثم فالاحدى الاهتمام بالنشاط الانتاجي آولا حيث تقدم 
استثمارات هذا النشاط عائدا من وراثها » (( ص 56). 


د ١‏ نجد تخلفا كبيرا في الخدمة الصحية في الريفه وائه لن يتسنى للريف 
فى خلال 191/6 أن بحصل على خدمات صحية افضل مما كان لديهغع 
وذلك الى أن بتم استكمال الوحدات الريفية وتطويرها . وسيستمر 
ألريف مضطرا الى الالتجاء الى العواصم الكبرى وخاصة القاهرة 
وتكلفة » رص .)١٠١‏ 


ويختتم الوزير تقريره بقوله « ان نظرة متانية هادئة لميادين الاستثمار السالف 


الاشارة اليها والى توزيع الاستثمارات بين مختلف المحافظات وبين الريف والحضر 
نجد أنها قد اهملت الريف بصفة خاصة » (( ص ١١)؛‏ 9 ان خطة عام ه/نذا لم 


بخان 


توزع الاستثمارات ما بين الريف والحضر » التوزيع الذي يمكن من تغيير البيئة 
الريفية » ورفع مستواها ولو الى حد ضئيل » (ص ؟١١).‏ 


من ناحية اخرى تخصص مضبطة مجلس آلشعب يتاريخ .١/ه/111/6‏ لتقرير 
« اللجنة الخاصة لتقصي الحقائق في موضوع صفقة الاتو بيسات الايرانية » ردا على 
استحواب النائب محمود القاضي اوزير النقل عن «١‏ حقيقة الامر فيما يتردد من ان 
الحكومة قد اشترت سيارات اتوبيس من ايران طراز مرسيدس بسعر بزيد بمقدار 
الثلث على السعر الذي تعاقدث به ابران مع السودان والكويت في نفس الوقت 
وبنئفس مواعيد التسليم علما بأنه او صح ذلك اكان مقدار ما نتحمله الدولة من فروق 
بريد على عشرة ملابين دولار » ( ص" ) . ورغم أن صفقة الاوتوبيسات لم تكن 
اخطر الصفقات » الا اذا كانت « نموذسا » اقتصادبا رامزا الى الهيكل الجددد لنفلام 
« الانفتاح » حيث أصبحت «السسرة» هي العمود الفقري للتطفل الذي استشرى 
على الانتاج » واضحى التحالف بين الكنق راط والبيروقراطية هو الصيافة 
الاقتصادية ‏ السياسية الجديدة لسلطة اغنياء الريف والشريحة الربوية من 
الرأسمالية التجارية . لذلك ام تكن صدفة ان يتم في ذلك الوقت اول تعديل لقاثون 
الاصلاح الزراعي اصلحة كبار الملاك . فالمضبطة النيابية للجلسة 56 (؟1110/7/1) 
تسجل مفارقة تاريخية » حبث نقف غالبية اعضاء المجلس الى جانب التعديل » مه. 
لعي ضمنا ان نسبة الخمسين في المائة ‏ المفترضة ‏ لنواب العمال والقفلاحين 
قد وافقت على قائون طبقي مضاد اصلحة فقراء آلريف . كانت المادة ؟؟ من قانون 
رقم 4 لسنة 1569 ننص على انه « لا يجوز أن تزيد اجرة الارض آالزراعية على 
سبعة امثال الضريبة » كما كانت عند صدور القانون , وقد استبدلت المادة شص 
جديد يقول « لا يجوز آن تزيد قيمة الاجرة السنوية للارض:الزرآاعية علسى سبعة 
امثال الضريبة المقارية السارية » . ( ص 94 ) . واذا عر فنا الفرق الهائل الذى 
طرا على سعر الأرض بين عامى عوعدوه/ا5؟1 أي خلال خمسة عشر عاما » علينا ان 
نتصور مضمون القانون الجديد الذي يزيد ايجار الارض على المستاجر بما يصل 
احيانا الى عشرة اضعاف ما كان يدفعه حتى تاريخ صدور القانون الجديد . ولان 
التعديل شامل وليس حرنا » فقد تغيرت أيضا المادة “اا مكرر (د)اللى النص 
الثالى « بجوز الاتفاق بين أاؤ حر والمستاجر على تحويل الايجار بالتقد الى أيجار 
بطريق المزارعة » ( ص .ه ) . وهو الامر الذي كان من اللحرمات في قانون الأصلاح 
الزراعي بل احد الأسباب التي صدر القانون اصلا لازالتها مع بقايا العلاقات 
الاقطامية .. فالمادة تعني عمليا ان يزرع الفلاح ( المستاجر ) الارض لحساب المالك» 
وكأنه آجير وليس مستأجرا ؛ طامًا آن المالك سيحصل على حقه من انتاج الأرض 
مباشرة لا من حصيلتها كسلعة في السوق , وقد احتاط القانون الجدديد لحمايتة 
اللاك من صغار الفلاحين » بالمادة و1 التي تنص على أنه « لا يجوز المؤجر آن يطاب 
الخلاء الأطيان الموّجرة المتفق عليها في العقد الا اذا آخل المستاجر بالتزام جوهشري 


ارقينا 


يقضي به القانون او العقد » وفي هذه الحائة يجوز للمؤجر ان يطلب من المحكمة 
الجزئية الختصة ‏ بعد انذار المستاجر ‏ فسخ عقد الابجار واخلاء المستاجر مبن 
الارض ١اؤحرة‏ » ( ص ١ه‏ ) وقد قربت الادة مشلا ميائرا علئ 0 الالتزاميات 
الجوهرية » التي تبيح فس العقد حين نصت « ..٠.‏ فاذا تكرر تأخر المستأجر في 
الوفاء بالاجرة ااستحقة عليه آو بجزء منها في اأوعد المحدد لذلك وجب الحكم بفسيخ 
عقد الانجار واخلاء المستأجر من الارض أاؤجرة فضلا عن الزامه بالاجرة المتآخرة » 
( ص 10 ) . وقد كان ذلك كله من « المحرمات » في قانون الاصلاح الزراعي الذي 
استهدف حمابة المستأجر من جشعاالاك وتهديد « القانون » باخلاء الارض حيث 
حول صغار الفلاحين الى فئة الأحراء الزراعيين الذين يعتمدون على « قوة 
عهاهم » لا على ملكية الارض أو حتى استئجارها ٠‏ 


كان هذا « الانقضاض » على قانئون الاصلاح الزراعي استكمالا موضوعيا لاثورة 
المضادة في بقية المحالات » فتصفمة صغار الفلاحين وتدهور الريف عموما » بمضى 
في خط مواز لتصفية القطاع العام وتدهور المدينة ٠.‏ وكان « الانفتاح الاقتصادي » 
هو رابة هذا التدهور المزدوج . ومن الطبيعي؛ لذلك ان تتعدد الاسباب الى ارتفاع 
الاسعار » فالاعتماد على الاستيراد والقروض وانخفاض الانتساج الزراعي » كلها 
تؤدي الى العجز في ميزان المدفوعات والتضخم المالي والبطالة » ومن ثم الارتفاع غير 
المتوازن لاسعار السلع الضرورية لاعرض قطاعات الشعب ٠,‏ 


© المصدر الرابع هو مؤئمر الاقتصاديين المصريين الذي عقد في القاهرة في 
نيسان ؛ ابربل 1117/8 حيث استخلص بحث للدكتور جودة عبد الخالق من تطور 
مصر الاقتصادي بين عامي 191/5 و /1917 أن الرأسمالية المصربة الجديدة تختلف 
كيفيا عن الراسمالية المصرية السابقة على ثورة 1101 ( وهي ذاتها النتيجة التي 
توصل اليها د. فؤاد مرسى في كتابه المهم « هذا الانفتاح الاقتصادي ) ) فهي اولا 
راسمالية تابعة اراس المال الاجنبي « ومن بين 1 مشروعا استثماريا جاء راس 
المال المصري بصحبة راس المال الاجنبي في ؟؟ حالة » . وهي ثافيا راسمالية تجارية 
« التحارة عندها هي الاساس » والربيح هو الهدف ؛ والانتاج بأني في المرتبة 
الثالثة » . ولكن اخطر ما توصل اليه هذا البحث هو كونها « رأسمالية عائلية » 
على الصعيد الاقتصادي , وان هذه « العائلات المساهمة » هي التي تستحوذ على 
السلطة السياسية . وضرب, الباحث على ذلك عدة امثلة على الشركات 
العائلية التي يملكها وزراء ومسؤولون كبار في الدولة , بالاشتراك مع رؤوس اموال 
احنبية » ومعظمها شركات للاستيراد والتصدير والخدمات وليس من بيئها 
مشروعات انتاجية ذات قيمة . وكان بديهيا آن تكون اعمال المقاولات والبنوك فى 
طليعة هذه المشروعات العائلية » وان .كون اسم عائلة عثمان احمد عثمان في مقدمة 


951 


أصحابها (9) . وهو الامر الذي كان من شأنه تركبز الثروة والسسلطة بين اصابيسع 
ما يبه اليد الواحدة . ومن نتائج هذا الوضع الشماذ ان « السادات كان برجو من 
سياسة الانفتاح على الغرب ان بجد لديه حلا اشكلائه الاقتصادية والعسكربة 
والسياسية . وبدلا من ذلك وجد نفسبه بزداد اعتمادا على ااولابات المتحدةٌ دون 
ان بنجز النتائج المأمولة » كما قالت كاتبة فرنسية )٠8(‏ . كان المازق 4 وليس 
الامل ؛ في الانتظار . ولم تكن احداث يناير » كانون الثاني //11 آلا تجسبدا للامح 
المأزق الكبير وسةوطا للحلم الممسسحيل : لبئئة مصر او سعودتها على حد سواء , 
ذلك ان « للصيبر المصري » حدودا يضعها المصريون بأنفسهم . 


؟ س ساطة في العراء الخيف 


كان المسافة بين « [اوحدان الطبقي » لأعمال المصربين و« الوعي المنظلم » 
للطلاب ,» تضيق بوما بعد يوم في محاذاة نطور مسيرة الثورة الضادة ©» فبعد أحداث 
يناير » كانون الثاني 1919/6 وكوموثة « المحلة الكبرى » في العام نفسه نلاحقتث 
الاحداث طيلة عام 1119/5 كردود فعل ذورية على ما بجري في البنية التحتيةوعلاقات 
الانتاج في النظام الاجتماعي الجديد . وكانت امؤشرات الى « الانفجار المحدمل » فى 
أي وقت لا تحتاح آلى دليل .. فقد وقعت انتفاضة « المنزلة » في 1117/1/19 
وتلتها موجات من « الحوادث امؤسفة » كما دعتها اجهزة الاعلام الرسمي حينذاك, 
حين اتخذت شكل الاقتحامات الشعبية على اقسام الشرطة في شبرا الخيمة 
والسيدة زينب والدرب الاحمر » بالاضافة الى المنزلة نفسها . كذلك اضرب عمال 
شركة النصر للسيارات ومصئع النقل الخفيف بحاسوان ومصنع مصر ‏ حلوآن 
للنسيج والشركة الشرقية للدخان والترسانة البحرية بالاسكندرية وبور سعيد 
ومصئع نسيج السيوف بالاسكندرية . ولكن اكتر الاضرابات آنارة كان اضراب عمال 
النقل العام بالقاهرة بين 1/4 و15 اطول , سبتمبر 199/5 بعد أقل من 5؟ ساعة على 
تحديد انتخاب رئيس الجمهورية . على جبهة الطلاب » تظاهر نادي الفكر الاشتراكي 
امام مجلس الشعب في 1411/11/18 وكذلك حماة الدبلومات الفئية» ومعهد 
التربية الرياضية بالهرم وكلية الاقتصاد وكلية الفئون الجمسلة والمدينة الجامعية في 
الجيرة ٠ )١١(‏ 





(5) يراجع التحقيق الواسع الذي نشرته جريدة « الاهالي 6 المصرية حول هذا البحث في مددها 
الضادر بناريخ 9/ره/ر19!8 وهو يشستمل على كافة الاسماء والارقام . 

+ 01515 كريستين أولاس  لوموتند ديبلوماتيك  عدد ياير ©» كانون الثاني‎  ىراشم‎ )٠( 

(11) راجع « دروس انتفاضة يتاير الصرية  »‏ احمد اللصري ل مجلة « الكاتب الفلسطيني  »‏ 
عدد ! يسان © أبريل 1598 ٠‏ 5 


انا 


هذه ااؤشرات كلها كانت « طبيعية » من ناحية » وكانت كالات التنبيه الى 
ما 9 يمكن » أن بحدث من ناحية اخرى . وما كان يلبفي أن يطل «١‏ ينايبر لالا5ا » 
كمفاحاة بابية حال ٠‏ 


ولكن « المفاجأة » وقعت من جانب السلطة مرتين . الاولسى حين مارست 
الحكومة تغطية اعلامية واسعة من بداية الشهر الاول من العام الجديد , تهدف 
الى زرع الاطمثئان في قاوب الملابين من رفع للاجور وتثبيت للاسعار أن لم يكن 
تخفيضها . وكانت المفاجأة الثانية في مساء السابع عشر من يناير » كانون الثاني 
13/0 حين اعلنت رفع اسعار السلع الضرورية للشعب . 

اما الشق الاول من المفاجأة فقد حملته « الاهرام » في عدد اول يناير » كانون 
الثاني 1517 حين خرجت بعئوان رئيسي يقول « تثبيت اسعار جميع السلع في عام 
9197| وتحسين اوضاع كل العاملين في الدولة » . وكان العئوان يلخص حديثا ادلى 
به رئيس الوزراء ممدوح سالم ألى المحرر الاقتصادي للصحيفة وحجاء فيه تحت 
عنوان فرعي « الآمال .. الاحتمالات .. والممكن » يقول « تتركز آمالي وتوقعاتي في 
التوفيق في انجاز خطة الحكومة لسنة //191 كجزء مسن ااخطة الخمسية وكمؤشر 
يؤكد نجاحها , وذلك بما تشتمله من جوانب اصلاح الهيكل الاقتصادي » ورظلع 
المعاناة عن الشبعب »؛ واجتياز الصعوبات الاقتصادية وتحفيق العدل الاجتماعي . . 
واتوقع النجاح في زيادة معدل الصادرات والانتاج » وضبط النفقات الحكومية , 
وتحقيق مزيد من الانتاج الداخلسي في المحاصيل 4 وتو فير اللحوم والدواجن ( 
والبيض والخضر » وتشجيع استيراد المواد الغذائية والكساء الشعبسي .. 
في هذا الشان نتيجة للدراسات التى تجري بين جهان تخطيط الاسعار والوزارات 
المعنية ) . 

تأكيدا لهذا الاتجاه صدرث « الاهرام » في اليوم التالي (1/5//ا/ا5١‏ ) 
بعنئاوين رئيسية تقول « السادات بطلب الاسراع باصدار قوانين العاملين والاسكان 
والغرائب .. الرئيس يبحث مع القياداتة السياسية : توفير الشلاإه والكساء 
للجماهير » تثبيت اسعار السلع الحيوية عام //إؤ! » ٠‏ وفي اليوم الثالث ( 1//9/ 
111 ) تجزم جريدة ( الجمهورية » بالقول (( أن ترتفع أسعار الأسالع الاساسية )»+ 
وفي 1919/7/1/5 تننشر جريدة الاخبار في ععمودها اليومي « كلمة » ان أآتجساه 
الحكومة (( الى تثبيت الاستعار وتمكين جماهير الشعب من الحصول على السلع 
والمواد التي يحتاجون آليها في حياتهم اليوميسة» . وفي 1919/1/1١‏ تحمل 
« الأخبار » هذا العنوان « السادات يطلب الا يتحمل هذا الجيل كل التضحياك ». 
وفي 1411//1/11 يدلي وزير الأعلام د. جمال العطيفي بتقريره الاعلامي بعد جلسة 
مجلس الوزراء ويقول « بأن السيد ممدوح سالم عرض على مجلس الوزراء في 
بداية الاجتماع توجيهات الرئيس انور السادات بشان ثثبيت اسمسار الأسقسع 


لكان 


الاستهلاكية والعمل على انتاج وجبة شعبية جاهرة ومعلبة تباع يسعر معتدل 
للمواطنين » . وتعلن « الاخبار » في 1971//1/1 عن « اجتماع هام للهيئة البرلمانية 
لحزب مصر ( اي الحزب الحاكم ) لدراسة تثبيث اسعار عدد هن السلع الفرورية))٠‏ 

وبات المصريون ليلة السابع عشر من ناير » كانون الثاني /ا/191 في ما يشسيه 
الاطمئئان الى أن الحكومة , ولو تأخرت » فانها « شعرت بهم » أخيرا . واقيبسل 
صباح ١51/17//1/11/‏ لا يبحمل حديدا . وفي مساء هذا اليوم نفسه كان النواب قسي 
مجلس الشعب ( البرلمان ) يستمعون الى الدكتور عبد المنعم القيسوني نائب رئيس 
الوزراء للشؤون الالية والاقتصادية ورئيس ما سمي « بالمجحموعة الاقتصادرنة » 
يتحدث عن الوضع الاقتصادي للدولة . ويستمعون كذلك الى وزير التخطيط 
يتحدث عن خطة التنمية لعام //141 ثم لوزير المالية وهو يلقي بيانه عن موازنة آلعام 
الجديد . ولا بد ان فريقا كبيرا من اللستمعين قد صعق من هول المفاجأة المدوية .. 
اذ كان مضمون البيانات الثلاثة هو رقع الاسهار بالغاء الدعم الذي تقدمه آلدولة 
للسلع الضرورية ع انتداء من رغيف الخبر والخضر والمنسوجات الشعبية وانتهساء 
بالشاي والسكر والدخان والكاز . وهي سلع الاستهلاك الرئيسية عند المواطن 
المصري العادي ٠.‏ 

ولا بد آن هذا المواطن قد بات ليلة الثامن عشر من يناير » كانون الثاني /ا/1 15 
وهو منقسم الى نتصفين بين مصدف ومكذب , ففي الليلة السابقة تلقى اطمئنانا لم 
يكن بحاجة اليه » وهذه الليلة يتلقى نعيا لذلك الاطمئنان من المصدر نفسه .. وكآن 
الحكومة قد هيات « المنائم » اللازم لاشعال الحريق © بل وحددت سامة الصقر ٠.‏ 
كان الأمر طبيعيا لابعد الحدود »2 ولم يكن مفاجاأة بأبة حال » آن بتظاهر العمال 
والطلاب في مسيرة سلمية تطالب باستقالة الحكومة » وتهتف بالشعارات التالية : 


مش كفاية لبسئا خيش ٠.‏ جايين ياخدوا رغيف العيش 

با حكومة الوسط وهز الوسط .. كيلو اللحمة بقى بالقسط 
بشريوا وبسكى وياكلوا فراخ .. والشعب من الجوع آهو داخ 
الصهيوني فوق ترابي .. والمباحث على بابي 

ب ما أمريكا لمي فلوسك .. بكره الشعب العربي بدوسك 

آحنا الطلبة مع العمال .. ضد حكومة الاستغلال 

عبد الناصر يأما قال .. خلوا بالكو من العمال 


بعد حوالي ؟! ساعة من التظاهر السلمي ‏ كان الرئيس السادات خلالها في 
اسوان ‏ تحولت الكتل الجماهيرية فجأة الى العنف . وفي تقرير لاجهزة الامن رفعه 
اللواء |احمد رشدىي للمستويات العايا يبصف الظاهرة التسي توجهت الى مجلس 
الشعب حوالي الساعة السابعة مساء بقوله «تصدت لهم قوات الامن المركزي 
وامكن تفربقهم . الا انهم تفرقوا في مظاهرات فرعية نسللت الى صفوفها شراذم من 


يخنا 


الفوغاء وضعاف النفوس والمخربين .. حيث قام بمعض المتظاهر بن باتلاف العدند 
5 المنشآت العامة والخاصة ووسائل المواصلات واقسام الشرطة وسياراتها 
وبعض المحلات التجارية والفنادق » كمسا اشعلوا النيران في بعض الموّسسات 
الصحفية » (11) وهو توصيف قريب [اشبه من تقرير الجبرتي عن احداث وقعت 


في صباح اليوم التالي كان الرئيس السادات لا يزال في أسوان » ولكله 
ستعد للعودة الاضطرارية والعاجلة الى الفاهره .. فقد تباينت التقارير التي 
وصلته من العاصمة تباينا شديدا . قال التقرير الرسمي الذي اذاعته وزارة 
الداخلية على المواطئين صباح الاربعاء 191/17//1/15 « ان الأمور عادت لطبيعتها ». 
ولكن تقارير اخرى قالت ان ما جرى في القباهرة جحرى مثله فى محافظطة 
الاسكندرية شمال البلاد ومحافظة الجيزة جنوب العاصمة . وكان التقرير الذي 
وصل مع أشعة شمس أسوان المبكرة في 1977/1/15 آدق التقارير واكثرها 
خطورة ؛: فهو تقرير « على الطبيعة » اذ شاهد بعينيه اهل المحافظة الاخيرة في 
جنوب مصر » وقد تدفقوا جحافل غاضية تعصف في وجه المسؤول الاول » ومسا 
لبئت بقية التقارير الحقيقية ان وصلت تصور مصر كلها وقد تحولت الى مظاهرة 
واحدة تهدر مع ماء النيل من السد العالي الى كل مديئة صغيرة في الدلتا . حينئذ 
تحرك مقود طائرة الرئاسة التي ظلت نتاقى البر قيات طيلة ساعتين في الجو عمسن 
الهجوم العنيف الذي تعرضت له فيللا ثائب الرئيس وبيوت بعض كبار المسؤولين » 
وان جانبا مهما من احدى المظاهرات قد توجه الى منزل الرئيس المجاور لفندق 
شيراتون ٠‏ وقد نصحت طائرة الرئيس بعدم الهبوط في مطار القاهسرة »؛ ولكسن 
الاسكندرية لم تكن أفضل حالا . وحين نصحت مرة الخرى بالهبوط في مطسار 
عسكري ء كان « الجو » في القوات المسلحة لفير مصاحة الناصحين . ولا يعرف 
احد الى الآن » متى وآاين هبطت طائرة الرئيس . ولكن الذي بعر فه الجميع هو ان 
هذا الهبوط قد اقترن بجملة اجراءات : الامر لقوات الأمن المركزى ( الجهمرة 
بآليات الجيش ) بضرب النار في المتظاهر ين ٠‏ انهام اليسار بدءا من 2 التجمع 
الوطئي التقدمي الوحدوى » وائتهاء بالشيوعيين » بأنهم المحرضون على «١‏ ألفتنة »2 
اعلان فوري بالغاء قرارات رفع الاسعار . ورم سقوط ثمانين قتيلا واكثر من 
مائتي جريح حسب الرواية الرسمية (؟1) ققد اضطر الحاكم العسكري ان يعلسن 


(؟1) النص ماخوذ عن جريدة « الاهالي » المضرية ب عدد ه15 مارس »2 اذار 4لإؤا ٠‏ 

6) يقول ثري ديز جاردان في كتابه « البارود والسلطة »© اإشار اليه سسابقا © ان النتائسج 
« الاولية » كانت م قتيلا و 1٠.٠١‏ جريح والف معتقل رص ١50‏ ) , ولكن النتائج النهائية لشهود 
العيان في ذلك الوقت كما نقلت الصحف المإلمية ووكالات الانباء تجاون الثلاثمائة قتيل والالف جريح ٠ه‏ 
وهي ابشع مجررة في تاريخ مصر الحديث كله » فالاحتلال البريطائي لم يقتل مثل هصلا العدد في ثورة 
5 واسماعيل صدقي باشا الممروف بالطافية لانه فتح كوبري عباس لم يقتل سوى خمسة طلاب ٠‏ 
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حالة الطوارىء واستئتاف مريان الاحكام العرفية وحظر العجول ونزول الجيقن 
الى الشوارع .. للمرة الاولى بعد ثورة 19865 . 


والسوال الطبيعي هو : ماذا كان يجري على أرض مصر والرئيسس في سمائها 
حتى أنه قرر هذه الاجراءات بمجرد الهبوط ؟ يمكن وصف ما حدث بابجاز كما 
يلي : 

© درغم أن العنف قد بد! مساء 1919/1/14 الا أن « يوم العنف » كان 35/ 
1/1 . ولقد كان ذكاء من السلطة الاعلامية ان دعت هذا العنف بلفظ آخسر 
بكرهه المصريون هو « التخريب » حتى أن التعبير الكربه جرى على السئة واقلام 
الوطنيين والتقدميين في محاولة التبرؤٌ منه و « تبرئة الجماهير » معهسم .. أي 
الوقوف منذل البدابة موقف «١‏ الدفاع » . ولا شك ان ( الزعر » كما سميهم 
الجبرتي ©» وكذلك بعضا قلبلا من المنطر فين دينئيا » وأبضا عملاء المباحث قد مارسوا 
التخربب ٠‏ ولكن هذا الجانب لا يشكل الا جزءا ضئبلا مسن الحقيقة : وهي أن 
الجماهير بصورة عامة قد لجأت فعلا الى العنف المضاد » على أتر الاستفزال 
الدموي من قوات الامن اللركزي 4 وعلى أر آنهام فريق سباسي محدود بالتحر يض 
وكأن رفع الاسعار ليس هو المتهم الاول أو كأن الشعب قطيع من النعاج ٠‏ شول 
فولني ( ل/اه/ا١ ‏ .م1 ) في كتابه « اطلال الحضارات القديمة او تأملاتث فلي 
ثورات الامبراطوريات » عام ١9/41‏ أن « كل ما بقع في مصر نحت البصر او السمع 
بدل على أن هذا البلد بلد الاستعباد والاستبداد . فانك لا تسمع حدبثا الاوله 
صلة بفتنئة اهلية أو فاقة عامة أو ابتزاز مال أو اغتصاب حق او تعذيب بالضرب أو 
افاضة لروحء فالامن فيها على الارواجح والاموال مفقود ودم الانسان بهدر كدم 
الحيوان » )١4(‏ . ومشكلة هؤلاء المؤرخين الاحانب انهم برون مصر في « لحظلة » 
بعبئها منفصلة عن التاريخ .. فصاحب هذا الكلام لا يذكر شيدًا عن تورات المصريين 
من بدو ( أعراب ) وفلاحين طيلة العصور المملوكية والتركية , وكتابه سابق على 
ثورتي القاهرة الاولى والثانية ضد الفرنسيين » وهو لم بعش ليرى ثورة عرابي ومن 
بعده سعد زغلول وحمال عبد الناصر . ولكئه لو عاش ليرى احداث 18 و 19 بتار 
كاذون الثاني ااا كان سيجد مبررآا تاريخيا على الاقل ؛ لعنئف جماهير الشعب 
المصري »© فهو عنف غير قابل للاعتذار عنه » فقد اكتسب شرعيته من العنف اللضاد 
او عئف الثورة المضادة . يقول تيري دير جاردان في كتابه « آلبارود والسلطة » ما 
نصه ان قوات الامن المركزي كانت تنطاق الرصاص دون مناسبة جدبة (ص ١586‏ ). 
وهو عئف مزدوج : عنف الرصاص وعنف الجوع . يقول الكاتسب الفرنسي نفسه 
« لاول مرة نرى الفقر الحقيقى فى مصر . فقّر الهند وأنيوبيا ٠.‏ في 15796 دخلت 


(15) النص مترجما مأخوذ عن د. لويس عوض 7 تاريخ الفكر المصري الحديث  »‏ الجزء الاورل ب 
كتاب الهلال ‏ القاهرة 1555 ( ص الا و95 )- 


كان 


. وفى مكان آخر يصف عنف الجماهير 
اطفال صغار يرتدون جلاليب قلرة . لم 
يلقون بزجاجات مولوتوف على الدبابات 
بالنار » ولكن الاطفال كانوا قند 


مصر مرحلة الغقر الشامل » ( ص ١95‏ ) 
المصربة من واقع مشاهدته هكذا « ظهر 
ستبه اليهم الجتود . وفجاة بدا الصبية 
ويركضون صارخين . وبدا الجنود يضربون 
اختفوا » راص 1117 ٠.)‏ 


ليس « العئف » اتهاما للجماهير المصرية او اليسار المصري » فقد كان عنفا 
مشروعا » وسلميا ان جاز التعبير ؛ في وجه الرصاص ومواجهة الموت جوعا ٠‏ 


ي ما هي أشكال هذا العئف 5 في الريف كان قطع المواصلات » واقتحام 
مراكز المسؤولين »© والتوجه الى المدن الصغرى .. تماما كما حدث في ثورة 1115 
مم ملاحظة ان « نسبة » التظاهر في أقاليم مصر عام /ا/ا؟! فاقت الكثافة البشرنة 
والفعل, السياسي في ثورة 1111 اضعافا مضاعفة . في المدن نوجه الئاس الى 
اقسام الشرطة ومديريات الامن في موجات هادرة مد رموز السلطة » واللى 
الملاهي الليلية والفنادق الكبرى ,واستراحات كبار المسؤولين بكل ما ترمز اليه 
من ظلم اجتماعي وازدواجية اخلاقية » والى المجمعات الاستهلاكية التي تحتوي على 
غذائهم المنهوب سلفا من البيرو قراطية والسماسرة »© والى الجامعة الاميركية وسط 
القاهرةٌ وما ترمز آليه لا يحتاج الى بيان . وني المقابل لم تخرب جامعة وطئية 
واحدة أو معهد او مدرسة «( ولم بخرب مصئع أو تدمر آلة » ولم شك صاحب اي 
متجر بسيط من نهب محله آو تحطيم متجره ... كان المتظاهرون يجدون من 
الوقت والغرصة الشيء الكافي لنقل عربة خشبية بسيطة لبائع اطعمة جوال الى 
زقاق فرعي آمين خشية أن تصاب بأذى أو بلحقها ضرر » ٠ )١6(‏ وحين عمقدت 
الجماهير محاكمة الممثل الهزلي واد الهندس على جسر أبو العلا بين حي الزمالك 
الارستقراطي وحي بولاق الشعبي كان سؤالها الوحيد له « من ايبن لك هذا ( 
اشارة الى السيارة الفارهة التي يركبها , وهم لا يجدون مكانا في الاوتوبيس 5 
وامعنى المباشر لذلك كله آن عنف الجماهير لم بكن عشوائيا ؛ بل كان موجها ضسد 
رموز بذاتها , فلم يكن تخريبا بل تمردا على المرموز اليه . 


ج كان تمردا بعلن ان « الثورة في الهواء » ب تعبير ليئين ‏ ولكنها موجهة 
من داخلها على اكثر من مستوى » فهي الفتيل والبئزين » ولم تكن قرارات الحكومة 
واكتشاف الخديعة سوى عود الثقاب . وكان عود الثقاب ممكنا في أي وقتك ولاى 
سبب آخر »| فالثورة المعلقة لا تحتاج لأي عامل خارجي .. لذلك كان اتهام النظام 
لليسار السري والعلتي »© كتبرئة هذا اليسار لنفسه تماما كلاهما صحيح ومحزن 
معا . فلا ريب أن الشارع ‏ اليسار هو صاحب شرف المبادرة والتمرد الذي لم 





زه1) احمكد المصري مجلة ‏ الكاتب الفلسطيني  »‏ هدد ئيسان 8لا9! ٠‏ 


6, 


حول الى « الاضراب الوطنى الشامل » كمأ يسميه غارودي . ولا ريب أنضأ أن 
اليسار المنظم بشقيه السري والعلني ؛ لم يكن في مستوى الحادث التاريخي : 
خاف عنه من قبل ان بقع وبعد ان وقع . ولقد كان مؤسفا في الحالين ‏ الاتهام 
والدفاع معا ‏ ان بكون الشعب المصري متهما في.شرفه الوطني من جانب النظام ,2 
قبسمي تمرده الاصيل « انتفاضة حرامية » كما قال السادات ورددت أجهمزة 
الاعلام » او كانهام موسكو تارة وليبيا تارة اخرى باشعال الحربق » وكأن الشعب 
المصرى قاصر (15) وان كون هذا الشعب بحاجة أن برئه » كما فعل البسار دفاعا 
عن النفس » بعني في خاتمة المطاف أنه كانت هئاك « جريمة » أو « مؤامرة ». 
بيئما كل الخسائر المادبة التي تسبب فيها المتظاهرون المصردون خلال بومين . لا 
بقارن نسبتها البالغة التواضع بما يحدث خلال نصف ساعة في بلاد اخرى كلبئان 
او ابران . والسيب هو ان ما وقع لم يكن قط حربا أهلية » بل ان ما وصفته فسي 
القسم الاول بار قاية الابجابية قد وصل في موازاة تطور النظام مسن امس ى ع الجعن 
اسواء الى مشارف الثورة بشسادة الوحمة الوطنية . آي هذه [لوحدة التي تدفع 
الشارع المصري بأكمله ضد الحكم . ان ما اعطى احداث يناير » كاثون الثاني 191/17 
حجمها الاستثنائي ؛ هو شمولها لحيز مصر الجغرافي كله » ووحصدة المطالب التي 
حسدانها الشعارات » ووحدة التو قيت ٠‏ وعلند النظرة السطحية لتاريخ المصر بين 6 
بعد ذلك لدى غيرهم ندبيرا مسبقا وثامرا ٠‏ ولكن الخصوصية المصرية في صله 
الإحداث تتولى )2 حيث تتجمع في بواتقة واحدة, كافة عناصر التورة من الشمول 
الجغرافي الى وحدة التوقيت والشعازات لتنفجر في « لحظة » لايسجل ذيذباتها 
رادار العدو الطبقي أو القومي » ولكنها مسحلة في ضمر الجماعة ,» فى اللاوعي 
الجمعي . وهذه هي السمة الجوهرية التي لا ستخلصها الكثيرون مسن تاريخ مصر 
وادساطيرها وفولكلورها وآدابها » وهى السسمة التى يمكن مطالعة بعض تأثيراتها على 
الكاتب المصري توفيق الحكيم في عملية المبكرين 2 عودة الروح » و ١‏ اهل الكيف ».. 
حيث « تنام » مصر طوبلا » ولكنها لا تموت . وحين تقوم « فالكل في واحد » . أن 
الكثيرين من العرب انفسسهم » والمصريين من بيثئهم » لا بعون هصله الخصوصية 
اأصرية حتى يصيبهم الياأس من « نوم مصر » فيظئونه موب , ولا يتذكرون لحظات 
النهضة الا عند وقوعها ... فلا شال منهم التفسير الاعمق من الظواهر الخارجية . 
ان سلمية التمرد المصري تكمن في ذلك الاحساس الحضاري الراقى بأن 

هذه المؤسسات جميعها تخص ابناء مصر . يقول صاحب « البارود والسلطة » أن 
المتظاهرين « كانوا يهاحجمون كل ما هو أحئبي » . ورثم المبالفة في اطلاق هذا 
القول الا انه صحيح بمعنى آخر ؛ فالملاهى الذدلية واقسام الشرطة « اجنببة ) عن 
(15) بقول المؤلف الغرنسي لكتاب ١‏ البارود و السلطةه اللسابق ذكره « لقد تورط وزراء وموظةون 
كبار امامي في اتهام موسكو باشعال الحريق ؛ الامر الذي لم يثبت عليه أي دليسل . والشيوعيون 


يستحيل أن يرفهوا مثل هذه الشعارات : فليسقط الحديوي »4 رص 155 ). 


دكن 


١‏ الملنهب ٠‏ المصريون بحبون الليل ويمياون للخطايا » ولكن الملهى الليلي في 
ال نان كل 17 وال لخمسنا اح حي ون تبلط بال ته ريه والفريوى 
0 3 ارده لدرجة المقدبس حين .كون الدولة رمزا للتنظم المتمدن ‏ ولكنهم 
0 قدس الاقداس ؛ اذا كان « الصيارفة وباعة الحمام » يفترشون الهيكل 
وهم بحاكون امسيح ويمسكون بالسساط وبطردوثهم قائلين معه « بيتي ببت الصلاة 
المعى وائم حعلتموه مغارة لصوص »4 . 


نون الثاد |( م سب 0 طا ١‏ 
المخيريون في ماو 19 نابر » كانون الثاني /ا/[ا9!ا لم يفعلوا سوى انهم طاردو 
وان لم يطردو! ‏ الغريسيين والعشارين من الهبكل . 


05 لذلك كان الرؤية الخارحية للاحمئداث أ أو الشعب المصري فت اهرب 
وأيلا م أاعدقفه ٠‏ على فيض الرؤية الدالذاية من دائب النظام والمعارضة 5 


قالب محله بام الامبركبة « ازداد بشكل كبير غضب االفلاحنين أأصرنسين 
والطبقة المتوم فاك وبشكلان معا تسعين في 1آائة من الشعب المصري الذي بلغ 
سدادة ازيعين عليونا ب وذلك شد مطالبات الحكويية القيزة نان كتسوا 
التضحمات . ونعسش هذه الطبقات بحت ظروف اقتصادبة صعبة » ونقص في 
المواد الغذائيه , ونضخم يصل الى /ا؟ في المائة سئوبا . ولاحل الذيمن ذهبيوا 
لشراء حاحانهم من محلاث الاغذية الخاصة ان الاسعار تعادل أربعمة امشسال 
المجمعات الحكومية .' واشنكوا من زيادة اسعار الحلسب واللحوم والخضروات . 
ومن مجموع الشعب فهناك عشرة في المائة بنمتعون بانتعاش أقتصادي ... وقسد 
اصبح الاغنياء اكثر غنى في ظل النظام التحاكي » وخصوصا بعد أن عاد للكثير ين مانهم 
ممتلكاتهم التي كانت قد وضعت نحت الحراسة في حكم الرئيس الراحل جوال عبد 
الناصر . وني الاسبوع الماضى انفجرت مظاهرات غاضبة فسي الشوارع وإاتسمت 
بعتف واستياء لم تشهده مصر منذ 58 عاما حيئما طرد املك فاروق .. وكان هذا 
الانفجار بسبب القرارات المفاجئة التي اصدرها عبد المنمسم القيسوني رئيس 
المجموعة الاقتصادية برفع الاسمار © (/18) . 


وكتبت ثو فيل ابزر فابير الفرنسية تحث عدوان « انهم بجعلون من مصر هد 
جديدة » تقول « أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لم بتوقعا انفجارات 
الغضب التى ادتاحت مصر ع دين أوصوا الحكومة المصربة برقع الدعم عن الستابع 
الاساسية مثل الدقيق ١‏ الطحين ) والسكر والارز والشاي والبوتوغاز » والدى 
كان يسمح للجماهير العربضة بالبقاء على قد الحياة . وقد ارتفعت الاسمار 
بالقعل خلال خمس سئوات بنسبة ١١.‏ في ألالة بيئما تبقى الاحسور على حالها . 





10 النص مأخوذ من جريدة « الاهالي » المصرية عدد 111/8/8/6 . 


0 


فأقل اجر قيمته ؟١‏ جنيها ( يلاحظ هنا مطابقة الرقي مع استحواب الطليعتة 
المصرية السابق ذكره وكذالك مقال النشرة الاقتصادية السئوية للاكونومست 
البريطانية ) واجر خريج الجامعة عشرين جنيها . ويلاحظ المراقب للاحداث ان 
الفعر يتزايد سرعة فائقة . وهذه الجماهر هي التي كان عليها ‏ حسب تصبور 
الخبراء الدوليين ‏ ان تنحمل عبء تصحيح اقتصاد البلاد » لقد مرت مصر مان 
اقتصاد مخطط الى انفتاح تام » والغيت القيود الجمركية واعطى رأس المال الخاص 
امتيازات هائلة . وأهم تنيجة لهذا المخطط الجديد نضخم طبقة الطفيليين الذين 
يعيشون من استيراد منتحةت الترف ومن السوقٌ السوداء » (18) , 


وكيتب فربتر شتيرن اسناذ التاريخ بجامعة كولومبيا الاميركيسة في مجلة 
« الشؤون الخارجية » يقول « وصلت الى القاهرة بضعة أسابيع بعد شغب الجوعى 
الذي هب تلقائيا في ينايبر /الا ننيجة لارتفاع الاسعار الذي فرضته الحكومة عسلى 
المواد الاساسية .. وقد بدا البوليس عاجزا » ايا كانت اسباب هذا العجز » مما 
اضطر الحكومة الى استدعاء الجيش . واستمرار ألعنف والالفاء الغوري لر قنع 
الاسعار شهدان بضعف الحكومة . وكان هذا صدم ة للرئيس السادات ,2 
واسرعت الحكومة مشفاقطة الى لوم الشيوعيين » (15) . 


ونشرث لوموئد الفرنسية « بعتقد المتظاهرون ان حكومة مصر لقضت الوعود 
التي قطعها الرئيس في نوفمبر 4 برفعها اسعار عدد من المواد الضرورية لقوت 
الشعب . وبهذا يكون رئيس الوزراء قد ارتكب خطأ ماساويا لان هذه المواد همي 
التي شيح للشعب المصري أن يواصل حياته . والواقسع ان سياسة الالفشباح 
الاقتصادي اسافرك عن نناتئرج مضادة , واصبحت الهبوة كبرة بسين الاغتبياء 
والفقراء .. لقد استفادت منها فئة صغيرة من الستغلين بينما القسم الاكبر بعاني 
المرارة والشقاء » ٠. )5١(‏ 


وقالت الغارديان البريطانية « .. فمن الواضح أن البوليس يتصرف نصر فسا 
أعمى على اساس القوائم القديمة التي لديه مما يشير الى انه ليس لديه الكثير مسن 
الادلة عن مدبري المظاهرات الحقيقيين » هذا اذا كان أثل هذه الانتفاضة التلقاثاية 
آي مدبرين » (١5؟) ٠.‏ 


أن أهمية هذه الاستشهادات المطولة انها « شهادة غربية » لا سبيل لانهامها 
باليسبار أو الشيوعية . وكلها ثر جح تلقائية الانتفاضة ومبررها الاقتصادي . وهما 
عنصران صحيحان , ولكئهما ليسا « كل » مكونات ينابر /ا/ا19 . آهمية الشهادة 
الغربية كذلك انها ضد «١‏ اتهام » النظام لليسار وضد «١‏ دفاع » اليسار عن نفسه » 





(م١1 78١4152‏ ع 1) الصدر السابق , 


ف 


فليست هناك جريمة ولا مؤامرة » بل هو الفجار طبيعي لشعب مقهور . 


ي كان موقف التظام هو العنف الى الحد الاقصى » واتهسام اليسار بتديسير 
« المؤامرة » بالاشتراك مع عاصمتين ؛ عربية هي طرابلس الغرب ودولية هي 
موسكو , والاقرار بأن قرارات رقع الاسعار قد « أفضبت » الجماهبي . 


والحقيقة حي ان النظام ‏ بتفكيره البوليسي ب قد فوجىء بحجم الاحداث » 
والحقيقة ابضا ان السلطة قد باتت ليلتها بين 14 و11 يناير في المراء المطالق . 
ولان احدا لم «تقدم ملء الفراغ في السلطة » اي لسبب سلبي »© بقيت السلطة 
القديمة في مكالها . 


وقد بات من المقطوع به آن الدم الذي سال في شوارع القاهرة والاسكبدرية 
برصاص فوات الامن اركزي » كان مأمور! به .. فلم نتخذ القوات مطلقفا موقف 
الوقابة او حمابة امؤسسات ؛ بل بادرت باطلاق الثار وكثافة ٠‏ رعم ذلك باث من ٠‏ 
المقطوع به كذلك ان قوات الشرطة لم تصمد أمام زحف الجماهي التي لا تملك سوى 
الطويه والحجارة ٠‏ ومن هنا آقبل قرار اعلان الاحكام العرفية والسزال الجيش . 
وام بعد سرا ان الجيش قد اشترط لنزوله الى الماصمة الا يضرب الجماهي ؛ 
فووفق على ذلك ٠‏ 


ولان أجهزة الآمن خسرت المعركة سلفا وف المبدان » فلم تتنئبأ بالاحدآاث ولم 
تقدر على محاصرتها » فقد كانت قواثم اليساريين الجاهزة هي البديل . ولان رئيس 
الوزراء ضابط شرطة سابق ووزير داخلية القلاب ١6‏ مايو ؛ ابار 191/1 فقد كان 
قرار الاتهام معدا لديه قبل النائب العام » حين اذاع على الفور بيانه الشهير باتقام 
اليسار العلني ( حزب التجمع ) والسري ( الشيوعيين ) ٠‏ ولان الرئيس السادات 
'في معركة سافرة مع اليسار , نقد استفتى الشعب استفتاء مذهصلا ضشد 
الديمو قراطية ومعها حين آباح تعدد الاحزاب قانونا في فبراير » شباط /إ/9.ة| 
ورفع المقوبة على التظاهر والاضراب والتنظيم السري الى الاشغال الشاقة المؤبدة) 
ليترحم اللمصريون على قاثون « المفغور له كثيرآ » اسماعيل باشنا صدقي . وهو 
القانون الذي لم تنتجاوز عقوبته في هذه الحالات ») حسدا اقصى هو عشر سئوات 
وحدا آدئى هو عامين ٠‏ 


ولقد كان اعتذار النظام عن المذبحة هو آقالة وزير الداخلية . وكان هذا 
الوزير مدير لمباحث؛ آمن الدولة من قبل . ورعم ذلك ففي مناقشة أحداث مدبلة 
« بيلا » امام مجلس الشعب قبيل احداث 18 و 14 يناير 9/ بايام قليلة » ادلسى 
ببيان قال فيه « اتسمت بمض الجرائم في الآوثة الأخيرة بظاهرة العنف . وقلبسد 
وضصحت هذه الظاهرة قي اثعالم كقه لا في مصر وحدهنا . آن ما حدث مين أنواع 


الما 


الشغب والتكسير يمكن ان يحدث في أي اماكن اخرى لا تقاسي بنفس القدار مسن 
الظروف الاجتتماعية والاقتصادية التي نر بها بلادنا ٠‏ لقد وقع اعتداء على بعض 
مواقع الشرطة هن قبل اشخاص غير هسؤوثين . وقمنا بدراسة الامر وتبين لئا ان 
هناك صبية لا يحملون ابة مسؤولية , وان هناك حالة من التوثر المشهود بسسين 
الجماهير . ونحن نعلم ان شعبنا عاطفي في اللنسير عن سلخطه ٠‏ ان وجود وات 
الامن المركزي باسلحتها في أي موقع اقف زاد من حرارة الموقف » (2١؟)‏ . 


ان هذا التحليل الامني كان يثبغي ان يكون النبوءة أو المؤشر لحقيقة التمرد 
الاكير الذي وقع . وهو يوٌكد ان أجهزة الامن في تقييمها ١‏ الموضوعي 4 قبل 
الاحداث » لم تتهم اليسار باشعالها . لكن القرار السياسى شي مختلف , وفي 
خدمة هذا القرار تم تقديم سيد فهمي وزير الداخلية كبش محرقة , ولم تقبل 
استقالة عبد المنعم القيسوني » ولم يفكر رئيس الوزراء اصلا في الاستقالة رغم ان 
هذا « الحل » قد عرض عليه وديا . ونم اعتقال اليساريين من ناصريين وشيوعيين 
وديمو قراطيين بالجملة ٠‏ 


لماذاة 


لان الخطا في واقع الامر لم يكن خطأ حكومة » بل خطيئة النظام . وقد أدرك 
رأس النظام هذا المعنى دون غيره من الاحداث » فلم كن الاحتجاج المباشر على رفع 
الاسعار الا ستارا سطحيا لاحتجاج شامل على النظام بأكمله . كان اتساع رقعسة 
الاحتجاج هو ١م‏ ا معنى ( الذي تلقفه الرئيس السادات , ولم يكن ممدوح سالم ولا 
حرف الر سيط تجرد رئيس حكومة وحري يبلك الافلنعة البرلائنة :+ بل كا الرجل 
الثاني في انقلاب مابو : ابار ١/ا‏ وحزبه هو صوت النظام الجديد . 


أما عبد المنعم القيسوني © فربما كان الرجل الوحيد » على الصعيدين الفني, 
والاخلاقي , الاكثر انسجاما مع الهوبة الاجتمامية للنظام الجديد . فلقد سبق 
للاقتصادي الليبرالي عام ."ةا ان اقترح الاحراءات ذاتها على جمال عبد الناصر 
فرفضها الرئيس حيئداك واستقال خبير الاقتصاد الحر من الحكومة , والادق انسه 
آقيل . ولكنه ني ظل « الانفتاح الاقتصادي » للنظام الجديد » كان يرى ‏ ومعمله 
الحق وصندوق النقد الدولي ان الاتساق بين الشكل والمضمون في النظام 
الجديد يقتضي تلقائيا رفع الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع . الدكتور القيسوني 
ف هذا السياق اكثر اخلاصا وفهما لطبيعة النظام » واكثر تمثيلا له . ٠.‏ دون اللجومع 
الى م مساومات » الازدواجية بين الشعار والتطبييق ولا « مثاورات »6 الانفصام في 
الشخصية بين الوجه والقناع . لذلك فهو لم بشارك قط في تضليل الراي العام 





(0؟) عن جريدة « الاهالي ؟ المصرية وا/ث/ةلا؟!ا ٠‏ 


وة؟ 


عن 8 الاجراءات 0( التي ستخذ © لم بوهم احدا بتثبيت الاسعار . وقد كان يدري 
مثل غيره أن هذه الاحراءات قد بدآ تنفيذها قبل اعلائها , وانه سيستمر تنفيذها 
بطريقة اخرى بعد رفضها من الجماهير . لذتلك اراد ألا يشارك في اللعبة ٠.‏ آله رحل 
بعمل بالسياسة من خلال الاقتصاد » ولكنه لا يفهم السياسة بمعنى الكذب . هكذأا 
قدم استقالته صادقا , وهكذا ابضا رفض النظام قبول الاستقالة وكأنه بؤكد على 
ان الوقف بأكمله هو موقف النظام وليس موقف فرد . والمعروف ان القفيسوني كرد 
الاستقالة بعدئذ » حين تفاقمت الازمة الاقتصادية طبلة لالا » سم اصر عليها ونتحح 


ب وقد فوجىء الحكم بالقضاء المصيري يبرىء ساحة اليسار المصري من 
احداث ينابر ومعه ضمنا العاصمة الدولية موسكو والعاصمة العربية طرابلس 
الغرب .. فم بشبت قط من مجمل التحقيقات التي احرتها النيابة العامة ان 
الشيوعيين او الناصر بين قد شاركوا في الاحداث كتنظيمات » ولكن هذا لا يمئع ان 
كونوا قد شاركوا كافراد من الشعب المصرى ٠‏ وفرق كبير بين مشاركة « الفرد » 
ومشاركة « عضو الحزب » . ولقد نورطت اجهزة الامن والقيادة السياسية للبلاد 
مع هذه النتيجة « القضائية » الصارخة .. فراحت الأجهزة نستصدر اذنا من 
النيابة بالقبض على اشخاص » احدهم كان قد مات منذ زمن » والآخر يعمل في 
وكان هذا التخبط يعني ان « القوائم » و « الملفات » العتيقة هي التي فتحت فقطل 
وان الاجهزة لم تر شينًا 58 وامام القضاء تكون المفاحمأة ©» حين يشهد رجال الامن 
بانهم لا بقطعون باشتراك حزب اليسان كحزب في المظاهرات . ولا يرى القضاء بدا 
من الافراج عن المعتقلين السساريين » ولكن رئيس الجمهورية يمارس ١‏ حقه» في 
الاعتراض على الافراج . . وتضطر اجهزة الامن الى تقديمهم في قضايا مستقاة عما 
حدث في 148 وؤ١ا‏ ينايبر » ما عرف بقصايا التنظيمات السرية . ومرة اخرى لأ يحجد 
القضاء من الادلة والقرائن ما ١‏ بثبت » الانهام » فيفرج عنهم الواحد بعد الآخر » 
وبعد ان يكون الواحد منهم قد امضى شهورا في الحبس والتعذيب . 


ليس هذا هو الهم © فالاهم ان « براءة اليسار المصري » بمختلف تنظيماتنه 
السرية والملئية هو حقيقة موضوعية ليست في مصلحتسه .. رغم دفاعمه عسن 
« الانتفاضة الشعبية » كما دعاها وتحذيره للحكومة من رفع الاسعار ٠‏ ان ببرئته 
من الاحداث تدين بشكل مباشر مو قفه النظري والعمليمن الاحداث. الموقف النظري 
كامن ‏ لدى الحزب الشيوعي المصري حتى ذلك الوقت ‏ في تحليل السلطة على 
اساس انها ثلائة [جنحة متصارعة بين الوطئية والتردد والخيائة » وآن النضال هو 


(19) جريدة ١‏ الأعالي » المصرية ب عدد 1598/8/15 ٠‏ 


كنا 


في تغليب الجناح الوطني وحسم التردد واستيعاد الخونة . كان من الطبيعي لشل 
هذا التحليل الا يقود الثورة المعلقة آلى السلطة . ولقد تخلى الحزب عن اطار هذا 
التحليل لاعن جوهره بعد الاحداث حين قال بغلبة الجناح العمبل على سلطة.القرار» 
خاصة بهد زيارة الفدس . ولكن هذآ التخلي الجرئى لا بفيد امام حجم التحديات 
التي تحتاج الى تغيير راديكالي في الفكر المحلسي للمنظمات الشبوعية وفي طليعتها 
الحزب الشيوعي .. فقحتى المناداة باسقاط النظام تبقى شعارا مجردا حتى يختزن 
من الخلعيات النضالية والمقدمات الفعلية ما بجعله واقعيا وممكنا . لقسسد كانت 
احداث 18 و١‏ احدى هذه الغدمات التاريخية » والتى اعلنث موضوعيا سقوط 
النظام وسحب الشرعية الاستثنائية التي الها في الحرب عام 1998 . وكانت 
السلطة عارية من اي غطاء » ننتظر المبادرة السمياسية التنظيمية مسن المعارضة . 
ولكن هذه المبادرة لم تحدث قط . ان بلدا كمصر » لا يحناج تحليل السلطة فيه 
الى رؤية عاد الاجتحة رغم وحودها الموضوعي في التحالف الاجتماعي القائم 2( بقدر 
ما تحتاج الى معر فة حصيلة هذا التعدد في القرار السياسي الموحد . فهذا الفرار 
وحده هو محور التحليل لا شكيلات السلطة ومسسوياتها . ان نظاما لا علاقة له 
بالديمو قراطية الكيبرالية ولا بالديمو قراطيات الشعبية , يصبح فيه « صائع القرار» 
هو السلطة . وفي بلدان ما يسمى بالعالم الثالث ب ومصر على وجه الخصوص س 
يصبح ححكم الفرد مرادفا لصئع القرار والسلطة معا 5 ومن هنا » فأى تمييز بين 
« الرئيس » والحكومة او بين الرئيس واجهزة الامن » هو نكتيك قصير النظر وليس 
استراتيجية بعيدة المدى » بجني ثماره أصحابه اتفسهم بالانخفاض أو البعد عن 
مستوى الحدث التاريخي والمشاركة دون قصد ف أجهاضه . 


أما آلعاملون في ظل الشرعية كحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ؛ فلا 
احد بطالبهم بغير ادراك رادبكالي لمعنى الشرعية .. فالشعب أولا واخيرأ هو مصدر 
السلطات , وحين سحب هذا الشعب شرعية الحكم »؛ تصبح العارضة الشرعية في 
السابق » هي نوأة الحكم الجديد وصاحبة الشرعبة الجديدة . 


ولا شك ان بوازن القوى الاجتماعي داخسل مصر لا يؤهل اليسار بمختلف 
نباراته للانفراد بالحكم , ولكن هذا التوازن نفسه » وفي ظلل التداخل التاربخي 
الاجتماعي بين قوى الثورة والثورة المضادة »؛ يرنح البديل القادر عسلى انقاذ 
النهضة .. واليسار هو جزء عضوي رئيسي من بناء هذا البديل . ان التحالف 
الاجتماعي المهيمن على السلطة من كبار الملاك والتكتقراط والسماسرة يرشح تلقائيا 
التحالف العكسي لنهضة مصر . وقد كان هذا التحالف المضاد حاضرا في قلب 
احداث ينابر المستمر » ولكن بين الروح المعلقة للشسورة في الشوارع والجسد 
التنظيمي المفكك وراء المكاتب او في السراديب تحت الارض متقط الظل .. سقط 
النظام والمعارضة معا » سقطت السلطة والبديل » وعاشت مصر ساعات طويلة بلا 
« دولة » : ساعات لم بعرفها تاريخنا الحدرث وربما الوسيط والقديم . غير انه 


/اه؟ 


اصبح لها اعمق الاثر في مجريات الايام وربما السئوات التالية ٠‏ 


© وليس معئى « براءة اليسار » هو اتهام « الاضخوان المسلمين » رفم اي 
كانت السبب في احراق شارع الهرم . وبكاد يكون الؤلف الفرنسي لكتاب « البارود 
والسفطة » ( ص مه ١‏ »© .11 2 111 4 185 ) هو اكثر الدين تبنوا اتهسام التطرف 
الاسلامي ابتعادا عن الحقيقة . لقد شاركته مجلمسة ١‏ تايم » الامبركية الراي حين 
قالت ١‏ ان الكثير من اعمال الاثارة بتحمل مسؤوليتها الاخوان المسلمون »© (5؟) .' 
ورغم ان السلطة قد اتهمت اليسار وهي تعلم أنه بريء لاسباب سياسية , ولم 
تتهم اليمين للاسباب نفسها » ألا أن ذلك لا بمنعنا من استبعاد الاخوان اللمسلمين 
كحزب من احداث بناير » لعديد من الاسياب ؛ اولها آن الاخوان في تيارهم الرئيسي 
بديئون بالولاء للنظام الذي اباح لهم حرية العمل السياسي العلني دون اعلان ؛ كما 
الاسباب هو أن الاخوان وغيرهم من اتجاهات اليمين الديني المتطرف لا علاقة لهم 
بالشارع المصري ولا هم يؤمنون . ان تنظيمهم الحديدي قواع ده داخله لا خارجه ©» 
وفكرهم الارهابي لا بطيح بالحكومات أو الانظمة بل بالافراد فهم بشهرون السلاح في 
وجوه رمول بعينها ولا يتظاهرون به . وحين يحملونه » فاصغر قطعة هي المسدس 
وليس الطوب والحجارة ولا حتى السلاجح الابيض ٠‏ انهم نقيض آالشارع المصري 
بالفطرة وإلوعي والتنظيم » ولعل هذا ما يوؤكد من جديه كوله الشارع ب اليسار ٠‏ 
لذلك كان ١‏ انقلابهم » المستهدف » على « المجتمع » لا على نظام بعينه . 


لقد أراد صاحب « البارود والسلطة » أن بتهم ليبيا اكثر مما اراد ان يتهم 
الاخوان المسلمين ؛ فهو « يدافع 4 عسن الشيوعيين ويقول ان السادات قد 
« استعجل » اتهام اليسار ( ص .11 ) بيئما ١‏ كان للمظاهرات طابمعع اسلامي 
محض » متسائلا لماذا اتجه المتظاهرون ضد الاجانب « ومصر اكثر الدول (ستقبالا 
لهم فهي مركز حضاري هام على مر التاريخ » وليست بلدا متعصبا دينيا » حتى إن 
الاسلام في مصر وسطي وليس متطرفا ») . ورغم صحة هله الكلمات » فان سياقها 
ليس صحيحا » فلم يهاجم المتظاهرون مؤسسة أاجنبية شوى الجامعة الاميركية في 
ميدان التحرير والمكتبة السوفيانية في شارع سليمسان باشا » وكلاهمسا وسل 
القاهرة .. ولتناقضهما يمكن استخلاص المكوئات الاجتمامية المخثلفة اللتظاهر » 
بالاضافة الى عفوية الاحداث وتداعيها ومئاخها النفسي الذي سمح في حللات 
« التحشد » بمثل هذه المفارقات . واكبر آليراهين على هويبة التمرد الشعارات 
ألتي نادى بها » ولا علاقة لها من قريب أو من بعيف بأي طابع اسلامي . وهو ما يؤكد 





()؟) عن ١‏ الاهالي » المصرية #/15148/8 ٠‏ 


مه 


السمة التاريخية لانتفاضاث الششعبالمصري (0؟) . على غير النتيجة الي ينتهسي 
اليها نيري ديز جاردان تحت الحاح البحث عن جواب لسؤال غير مطروح آلا لدى 
الشرطة لا عند الأؤرخ الاجتماعى وهو « من القاعل » , وتحت ضغط الوهم بأن 
« ليبيا » هي التي دبرث الاحداث ؛ بناصريتها وإسلامها .. الامر الذي أجابت عنه 
الشرطة المصرية ذاتها بالنفي القاطع . 


؟ ‏ الثمرة الدائية والقطاف المؤجل 


برهنت اححداث يناير لال151 على عجز النظام والمعارضة معا . وكانت كلمات 
الكائب اليميني مصطفى امين بليغة التعبير عن عجز النظام » نقد كتب في عدد 
« اخبار اليوم » الصادر بتاريخ 1919/1/17 يقول « لا كفي ان يقال لنا آن الحزب 
الشيوعي السري والحزب الشيوعي العلني اضعف من ان يحطموا شارعا واحدا في 
مدينة ) لو اجتمعوا جميعا في مدينة واحدة . ولكنها مجموعة اخطاء » ثراليت فوق 
بعضها االبعض » وجاءث قرارات رفع الاسعار » فكانت [شبه بفسرش الارض 
بالبترول . وجاء المخربون بعود كبريت واحد فاشعلوا النار ٠‏ فاذا جتنا نبحث عسن 
المسؤول عن الحريق لا يكفي ان نشير باصبع واحدة الى من اشعل الثار . وانما 
يجب ايضا ان نشير بأصابعنا العشر إلى من سكبوا البنزين ومهدوا لها الحريق » . 
وكان مصطفى مين بهذه الكلمات مؤشرا هاما الى تململ اليمين المتمدن من الوضع 
برمته ٠‏ وهو اليمين الذي سيجد تعبيره السياسي النشيط بسرعة في حمرب الوفد 
الجديد ٠‏ وهو اليمين الذي تنتسع قاعدته الاجتماعية لتشمل شرائح لا بستهان بها 
من الطبقة الوسطى وقد هالها حول بعض فتئاتها الى الراسمال الطفيلسي وهجران 
الانتاج 2 أي ذوبان الطبقة الأصيلة وتلاشيها التدر يجي ٠‏ 


وكان هذا اليمين بالذات قد أنخدذ درسا قاسيا يوم ١"‏ ينايبر : كانون الثاني 
عام 59 حين احثر قت آلقاهرة والغيت الديمو قراطية ووضلع الفراغ السياسي 
الذي ملأه الجيش . .. لذلك لم يكن مفاجئًا ان يرحب مصطفى آمين عسدو الوقد 
التقليدي في الاربعينات بعودة ذؤاد سراج الدين باشا زعيم الوفد الجديد الى آضواء 
المسرح السياسي , أن هذا « التصالح الرمزي » آنما يدل على آن آليمين الاصيل 
قد اعد البديل ليمين « النهب السريع » . لقد كانت احداث ينابر لال حافزآ ب من 
احدى ائزوايا ب لليمين المتمدن أن يرشح ئفسه لمصر والعرب الحافظين والغعرب 
بديلا لنظام السادات . 





(ه؟) بقول دء لويس عوقى في الجزء الأول من « تاريخ الفكر المصري الحديث » ائه « من اهم ما 
تميزث به ثورات مصر الشعبية طوال عهد المباليك حلوها من كل ايديولوجية دينية ٠.‏ ومرد هذا علسيد 
؟. نء بولياك ( ويفيو دبر ابود أسلاميك عام 84م كراسة “ا ص [ه؟ ,598 ) هو رجعية رحال الديسن 
طوال هذا العصر ورضاهم بأن يكونوا مجرد ادوات في ايدي الحكام » رص ٠ ) 1١6‏ 


اناا 


اما اليسار فقّد اعان جناحه السري على لسان احد قادته « أن حزبنا لا يرفع 
شعار اسقاط السلطة ولم بدع الى ذلك ٠‏ أن موكفئنا من النظام واضح » فنحن 
نناضل ضد الجناح السمبل بي داخل السلطة » (55) وايضا « ان نضالئا الاساسي 
بنصب على تشكيل اوسع جبهة من القوى الوطنية والتقدمية ... وغني عن القول 
أن حل القضايا الرئيسية التي تواحه مصر سواء كانت سياسية او اقتصادية ب 
اجتماعية ان يستطيع القيام بها سوى سلطة وطنية شعبية » . وهو تحثيل 
يستغرب الرء صدوره بعف الاحداث » لان ينابر /ا/1591 اثبت ت عجزه عن استيعاب 
الحركة التاريخية للشعب المصري » فضلا عن الشاركة في قيادنها وصيافة البدسل 
القادر على استلام السلطة . وهو التحليل الذي تخلى عنه الحزب الشيوعي ا مصري 
بعد ذلك حين إتخذ من « الاسقاط » شعارا .. ولكن دون الفعل السياسي القادر 
على أعداد البدبل أو المشاركة في الاعداد الجبهووي لديل . وكان واضحا من 
« شعبية » الوفد انه الاسرع والاسبق والاكثر قربا من بناء السلطة الحديدة . 


هذا لا ينفي ان المناضلين الشيوعيين المصربين بكافة اجتهادآتهم السياسية 
والتنظيمية » وكذلك الناصريين , وحزب التجمع اليساري قادوا حملسة شجاعة 
وناجحة في مواحهة « القمع » ولمصلحة الطبقات الشعبية » ممااسهم بفعالية في 
تعرية النظام من ورقة التوت الديمو قراطية في الداخل والخارج . ولكن ١‏ الازمة » 
الفكرية والتنظيمية بقيت تراوح مكائها . لقد آستطاع حزب خالد محي الدين » على 
وجه الخصوص » ان يقدم من البادرات في اطار الشرعية » ما ستحتفظ به ذاكرة 
الشعب المصري ازمن طويل كنموذج رائد المعارضة الوطنية الديمو قراطية . ولكن 
مسألة « البدبل » اكثر صعوبة لليسار من اليمين المتمدن » مسن حيث ان الشرعية 
وحدها لا تكفل له حرية التحرك الموازية لمستوى الاحداث . رغم ذلك فقد كانت 
« التحربة » درسا بليفا لليسار في مصر ومفتاحا مهما للابواب المغلقة . 


فأسبابه لم تنته بعد » ومقوماته الاساسية لم تتاآكل .. فالوجدآن الطبقي للعاملين 
لا زال قائما ؛ والوعي المنظم للطلاب والمثقفين لا زال كامنا »؛ والتفاعل بينهما 
لترسيخ قواعد التغيير مرهون بادراك القيادة ألسياسية التي ولدتها الاحداث لهوية 
الازمة * وهي أن محور الوحدة الوطنئية المصربة هو الارئباط العضوي بين التحريبر 
والتئمية والديمو قراطية ٠.‏ لقد كان غياب هذا العنصر الآخير في التجربة الناصرية 
سببا في تدهور التنمية منذ عام 1516 وفيٍ الهزيمة العسكرية عام /ا5ةل , والتاريخ 
الاجتماعي لاتقلاب مابو » أبار [/9ا15 هق تاريخ الانقضاض على العناصر التلاثة 


جلو التخطيط من المتحدث القيادي باسسم الحزب الشيوعي المضري . 
(51) عن « اوراق ديموتراطية » بناير لإلإ5! عدد لا . 


لان 


مجتمعة ؛ مما كان بحب أن يفشي موضوعيام الى سقوط التظام الجديد . 
ولكنه بدلا من ان سقط غمر البلاد بالفتنة الطائفية حيئا , وبمخاطر المجاعة حينا 
آخر »© وبتقنين القمع حينا ثالثا » حتى يخفي هذا الستار الوجه ١‏ الساقط » 
للنظام . 


ولكنه لم يسقط ء لأن الثمرة الدانية » لم تعثر على اليد التي تقطة أ 


كور 


الفصّلالشاى 
الديموقراطية بين الثورة الناقصة والثورة المضادة 


-١‏ البسان والديموقراطية 


كانت اطروحة الصراع بين الماركسيين المصربين طيلة العهد الناصرئ ب وربما 
قبل ذلك بقليل وبعد ذلك بقليل س هي التساؤل « ثورة ام ثورتان ؟ » , آي همل 
المنظور الاستراتيجي لقضية الثورة في مصر » انها ئعورة برجوازية وطنيسة 
ديمو قراطية لجز الاستغفارل الاقتتصادي والسياسي 4 آم انها بصدد ثورة 
اشتراكية تحقق الديموقراطية الشهبية ؟ كان فريق يقول ان البرجوازية المصرية 
لم تنجز ثورتها بطده وبالتالي فنحن لا نزالفي مرحلة الثورة الوطئية الديمو قراطية. 
اما الفريق الآلخر فقال أن البرجوازية القت برابة الاستقلال في الوحل » ومن قم 
بتعين على الطبقة العاملة « وحربها الطتبعي » أن تقود الثورة للتحمرر الوطني 
والاشتراكية معما. 


ومن الواضح آن الفكر والتعبر في هذه الاطروحة ‏ الصراع 6 مسن مؤثرات 
النموذج السو فياتي والصين وتجارب آوروبا الشرقية , اكشر منه استخملاصا 
للقوانين النوعية التي تحكم حركة التطور الاجتماعي في مصر ٠‏ وقد كانت النتيحة 
البعيدة المدى في آثارها » هي ان فريقي الاطروحة سقطا في امتجان التاريخ » حين 
اكتشفا من موقعين مختلفين عام 1178 « طريقا خاصا » للتطور الديموقراطي هو 
حل تنظههاتهم الستقلة والالتحاق كافراد بتنظيم السلطة الناصرية . وربما يختئف 
المؤرخون السياسيون طويلا في المستقبل حول هذه الخطوة الاستثنائية من جانب 
اكبر تنظيمين شيوعيين في مصر حينذاك . ولكن التاربخ الاجتماعي ‏ الثقافي ) 
يستطيع أن يثير الطريق لهؤلاء » بمجموعة من الحقائق : 

١‏ - ان التخلف الاجتماعي لشعوب المستعمرات قد انفكس على الفكر 
والمجتمع معا , ولم ينج من ذلك الفكر الماركسي . وقد انعكس ذلك على التكوين 
الاجتماعي للحركة الماركسية ( القيادات الاجنبية القواعد البرجوازبة الصغيرة ب 
( التطرف بين التنظيم الحديدي والتنظيم المتسيب » والتطرف بين شغار 


هنا 


العمال ماظلة في اللاثة وشعار كل الشعب ؛ والبعد عن الفلاحين . في ظل الشعارين ب 
وهم يولفون غالبية الشعب ) , وانعكس اخيرا على اقفكر في عبادة النص والتجريد 
الذي يصل حد الغموض » واتعدام التصور الاستر اتيجي لحد التناقضش بين 
تاكتيكات قصيرة الزمن ( وهو العنصر الذي تزاوج مع فردانية- لا فرديرة 
البرجوازي الصغير فأثمر ظاهرةالنشرذم بالانقسامات والانشقاقات التي لا تحصى 
والتي كانت تجد دائما مسوغات هوضوعية ومبررات مبدكية ) , 


؟ سا رقم آن سار هذه التنظيمات استقبل الانقلاب الناصري في البدابة على 
انه فاشية عسكرية ( وهو نفسه تحليل الاحزاب الستالينية في العالم كله حينئذاك ) 
بيئما استقبل الفريق الآلخر الاثقلاب في الساييزة بأمل ؛ فانهما معا دخلا السجون 
والمعتقلات الناصربة التي استشهد فيها الكثيرون ممن المناضلين » عسلى الهما 
« معارضين » , مع ملاحظة آنه خلال الغترة بين 1165 و 1568 أنجز النظام الجديد 
تأميم قناة السويس والمصارف والشركات الاجنبية مما حقق له شرعية جديدة 
بأن الماركسيين المصربين دخلوا أقبية التعذيب وهم لبسوا في تناقض رئيسي مسسع 
النظام , ولا مع الفسهم . بل كادوآ ان يتوحدوا في حزب بئابر » كانون الثاني 
|١564‏ . وقد كانت هذه اأوحدة هي مصدر قلق عبد الثاصر مىن المعارضة 
الرادكالية المنظمة اي اللستقلة عن مثابر السلطة » مهما كانت نقاط الالتقاء . ولم 
تكن مطلقًا مواقف الماركسيين المصربين من الوحدة المصرية السورية هي السبب فى 
اعتقالهم » وهي المواقف التي اثبتت الأيام المرة في ما بعد صحتها ‏ على ابة حال ٠‏ 
اي ان مسالة الديمو قراطية كانت الحلقة الرئيسية في ازمة النظام واليسار على 
السواعء , 


ى على بعد مثات الاميال من القاهرة والعمران ( حيث معسكرات الاعتقسال 
نحت أشراف الخبرام آلالمان ) أمضى الماركسيونت والديمو قراطيون المستقلون 
المصريون بين 1909 و 1955 أكثر من أربع سئوات ونصف بعيدا عن الحياة والواقع 
الزيارات العائلية المتباعدة والرسائل السرية والاذاعات التي يمكن التقاطها بأجهزة 
الراديو الترائر ستودر 2 هي وسيلة الاتصال بالعالم الخارجي 5 وفي لل أوضاع 
بالغفة الصعوبة 2 وتحول السحن تدريجيا لان تكون هو العالم 34 كان من الطبيعي أن 
تزداد السبلبيات ني التكوين الاجتماضي واساوب العمسل السياسى والفهر » 
فالسجن الطويل الامد والذي تصبح فيه الحياة الطبيعية من ذكربات الماضي الذي 
لا بعود > ثبرز الجوائب الاكثر يأسا في الفرد والجماعة على السواء . اضحت عيادة 
النص آمرا اكثر من طبيهي في غيابه الواقع الانساني » وامسى التجريد اطسارا 
وحيدا للتفكير بين جدران زنزانة تبلغ مساحتها مترين مربعين أو عنبسرا صغيرا 
محشوذا بالارواح الميتة من هول الوحدة والعذاب . وتيصبح التشرذم في الفكر 


نض 


والتنظيم هو الثمرة الوحيدة لتضخم الذات او انكماشها على السواء » يذ 
الفكر لا بين افراد الجماعة الواحدة » بل داخل الفرد [اواحد حين تتغير مواقة 
يوم وليلة » ويتشرذم التنظيم لا بين الكتل بل بانسلاخ الافراد لدرجة الاعتزال 
انسلاخ التنظيم الصغير لدرجة الاتحلال . 


؟ ‏ هكذا شهدت السجون المصرية بين اواخر الخمسبنات من هذا الق 
ومنتصف الستينات اسوا مرحلة في تاريخ الحركة الماركسية المصربمنة ٠م‏ 
اليساريون نحت وطأة عذابالديموقراطية الى أصولهم المنكرة التي استقباوا 
الثورة » فقالوا بأن الدولة تمثل سلطة الاحسكارات ( وبفضل هذا اليسار دم 
الارقام بالحاح للمرة الاولى نحلبلات الماركسية المصرية ؛ وآن بالغوا في استخ 
لدرحة التجريد الرياضي الذي وصل بهم الى نتائج تعارضت مأساويا مع أجر 
ناحية اخرى ) . ومن بم كان بديهيا ان يخنتموا تحليلاتهم بشعار اسقاط الحكى 
وراح الآخرون في الطريق النقيض » اي لدرجة القول بأن مهناك مجموعسة اشتر 
في قمة السلطة تقود آلثورة . وبدات مشاوراتهم السرية المبكرة لحل التنظيم ( 
الامر الذي عارضه قيادي ماركسي مصري هو الكاتب محمود امين العالم , - 
اسندعاه أنور السادات عام 1166 ليعرض عليه حل الحزب قاعتذر بأن ذلك 
من صلاحياته ) . لقد كانت المفاجأة للتيار اليساري القائل باسقاط النظ 
الناصري » نحت وطأة عذاب الديموقراطية ان هذا النظام نفسه قد اتخذ عام | 
5 عدة اجراءات رادكالية في بنية الاقتصاد المصري , كمااصدر « ميثاا 
وطنيا » في العالم نفسه بغازل بعض العموميات الماركسية : وكانت المفاجاة للد 
الآخر القائل باشتراكية القمة في السلطة ان النظام رفم اجراءاته الراد, 
( التي تفترض تحالفا مع الماركسيين ) لم يتخذ اجراء ديووقراطيا بالافراج عنه 
وكانت النتيجة ان استمر هذا التيار على خطه ؛ بينما عدل التيار الاول ف 
اتجاهه اليساري اكثر من الكثير » رغم أن هذا التعديل جاء نتبحة اجراء اقته 
نحو الاستقلال والتنمية ولم يكن تعديلا جذريا في المسألة الديمو قراطية التي 
عليها هذ! التيار . ولكن « لغة الارقام » آلتي اغنى بها تحليلاته السياسية هي 
التي قادته الى قاب لا تطوير ‏ خطه السياسي من شعار اسقاط النظام ال 
التأبيد . ولم بتساءل الفريقان كلاهما : كيف بمكن بناء المجتمع الجديد بفير ق 
اليسار ‏ ولم يجب احدهما بأن سؤال أنور السادات لمحمود امين العالم لا 
قائما لدى النظام , فحتى « التأبيد » من منبر منظم وسستقل مرفوض . هذا 
ناحية الاطار السياسي . اما المضمون الاقتصادي الاجتماعي لاجراءات 5ه ؟ 
فيفول ان التأميمات الواسعة للشرائس العليا من البرجوازية المصرية لم يكن قف 
بذرة التحول ألى الاشتراكية » بل تأسس « القطاع العام » ليدبيره الت< 
التكنقراطي ‏ البيروقراطي بجناحيه العسكري والمدنى لحساب رأسمالية الدو 
الوطئية في طورها التاريخى الجديد . أي ان هذه الاجراءات لم تكن لتحل مشت 


لحن 


الديموقراطية التي عانى منها البعض في تحليلاتهم » ولم تكن لتحتاج الى مواهب 
وحهود وافكار البعض الآخر لان مصموثلها الاجنماعى ( من حيث وظيفتها في هيكل 
الانتاج ومن ثم مواصفات قوى الانتاج اللازمة لتأدية هده الوظيفة ) لا يحصاج البهم. 


ه ‏ بعد حوالي ثلاث سنوات من هده الاحراءات » بدرج التقارب بين 
التنظيمين الرئيسيين في الحركة الماركسية المصرية من الوحدة الفكريسة الى 
التشرذم التنظيمي . وهي مفارقة صارخة »© فالوحدة الفكرية تؤدي ألى وحدة 
تنظيمية . ولكن حين يكون العكر نفسه هو التسليم بالمثبر الواحد للنظام والغساء 
الاستقلال التنظيمي لابة قوى خارجه » فان النفتت التنظيمي يقود موضوعيا الى 
صياغة « حل الحزب » صياغة تبريرية مشسركة : هي الاعتراف بقيادة عبد الناصر 
للمرحثة التاريخية . وهو اعتراف متأخر حدا . ولكن ما العلاقة بين شرعية القياده 
الناصرية » وشرعية الديموقراطية ؟ هناك علاقة » غير ان القول ‏ والفمل ‏ بأن 
القيادة هى بحد ذانها الديمو قراطية , لا سمكن ان يكون تحليلا ماركسيا خلاقا 
للسلطة والمجتمع في مصر . على آئة حال » فحين أبقن النظام من ان « حل الحزب » 
الذي طالب به السادات محمود العالم منذ سبع سنوات قد اصبح واقعا من قيل 
ان بتقرر رسميا» عمدت السلطة الى الافراج عن الماركسيين مع زيارة خروشوف 
لمصر في مايو » آيار 1455 . أي انها ربطته بعامل خارجي . ولم يكد يمضي عسام 
حتى صدرت جربدة «( الاهرام » شبه آلرسمية وق صدر صفحتها الاواى بسر 
اسنتثنائي بالنسبة لتقاليد تورة يوليو » نموز ؟148 اذ اعلنت ان اكبر تنظيمين 
شيوعيين اقدما على حل نفسيهما والطلب الى كوادرهما الاتقمام الى الاتحاد 
الاشتراكي العربي . وهو حادث فريد في تاريخ الحركة الشيوعية المصرية ان لم 
بكن في ناريخ الحركة الشيوعية العالمية . بل هو بجيء بعد تجربة معاكسة في 
اميركا اللاتينية حيث لم يقم الشيوعيون الكوبيون بالثورة » ومع ذلك تحول فيدل 
كاستردو الى الشيوعية وأصبح إلامين العام للحزب الشيوعي. كما أنه بجيء فيوقت» 
وقد انتهت « الخطة الخمسية » الاولى والوحيدة ( 195568 ) للتئمية المصرية » 
والتى بعدها بدا التدهور الذي انتهى بالهردمة في 15517 ٠‏ 


علا عار عل 


لقد كان ما يشبه « الاجماع » الماركسي في مصر » شيارا ووسطنا ويميئا, 
على <ل التنظيم المستفال عبئًا محزنا على كاهل ازمة الديمو قراطية في مصر » رغم 
كل الاخطاء الفكربة التي تحمل وزرها المنظمات الشيوعية المصرية . ذلك ان هذا 
« الحل » المفاجىء والاستثنائي قد أقمير ضمئا بشرعية الصيغة الناصرية 
للديمو قراطية » وحاصر موضوعيا ابة اجتهادات اخرى تقول بغرورة الاستقلال 
الننظيمي رغم اي لقاء سياسى . لقد ألفى هذا « الحل » فكرة الجبهة من اساسهاء 


ا 


المصرى » والمجتمع ككل ؛ ثمن هذا الخطأ التاريخي » ثمنا باهظا . ذلك أن رحلة 
الثورة امضادة بدأث عام 1919/1 من هذه « الثغرة الواسعة » حتى ,ان اليسار المصري 
ظهر في نلك الآونة وما بعدها وكأنه من انصار الدكتاتورية والحكم البوليسيي . ولم 
شفع له الدعم المباشر الذي قدمته بعض وجوهه لانقلاب مابسو , ايعار 1111 
بالاشتراك العلني في ارفع مستويات السالطة التنفيذية ( الحكومة ) والشعبية 
( الامائة العامة للاتحاد الاشتراكي ) والتشريعية ( مجلس الامة ) . بل كانه المأساة 
الحقيقية ان هذا البعض قد استكمل الخطأ التاريخي القديم بسخطا قنخي جدصد 
ساهم في تكريس برعية الانقلاب . وبعيدا عن النوايا » فهو ادانة موضوعية بالغة 
التعقيد للخطا التاريخي السابق وللنظام الناصري معا . فقد كان الفرق الذي حرص 
الرئيس السادات على ابرازه بين العهدين »؛ هو الديموقراطية . ومن ثم يصبح 
الاشتراك في الحكم الجديد اعترافا بلاديموقراطية الحكم القديم . كيف يمكن اذن 
تبرير 8 حل الحزب » ؟ ولكن كيف يمكن ايضا الاشتراك في الحكسم الجدييد 
و« التنظيم السياسي الوحيد » للسلطة لا يزال قائما ؟ انه التناقض الذي تكفل 
النظام الانقلابي نفسه بحله عمليا حين استغنى عسسن تكتيك الأستمانة بالواجوه 
اليسارية كواجهة للحكم في البداية . ولكنه التناقض المأساوي الذي جمل « بعض 
اليسار الحاكم » يشهد »© ولو صامتا مبلبلا » ضرب الديمو قراطية الذي توالى في 
مجلس الوزراء ومجلس الشعب واللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي والصحافة 5 
كان منظرا فاجعا بحق آن بعض « ألر فاق » يحكمون والبعض الآخر يحاكمون . 


ولكن هذا التخبط امثير في مواقف أليسار المصري من قضية الديمو قراطية ©» 
كان العكاسا مباشرآ لذلك التبسيط والغموض والتعميم الكامن في الاطروحة ب 
الصراع 'ثورة ام ثورتان ؟ هل انجزت البرسوازية مهام الشسورة الوطئية 
الديمو قراطية ام لم تلجر ؟ فالحقيقة ان هذا السؤال الصحيح في جوهره كسان 
حرايا حامما عن ليتين ونان في أروف الجتيم الر ؤي عشية الثورة والتعتمم 
السوفياني غدأتها » وظروف اوروبا الشرقية عثمية الحرب المالية الثانية وغداتها. 
ولكنه بالنسبة لمصر لا يعود السؤال في ذاته جوابا سهلا , ولا يبقى الجواب اللينيني 
أو الستاليئي من حقنا . بل يصبح السؤال والجواب مرهو نين بالتعريف هسلى 
المسالة الديمو قراطية في مصر قبل الناصرية وآثناءها وبعدها ٠‏ 


؟ ب مصر والديموفراطية 


تسدنا سن التركين هن بمو قف النسان مق اللدستوكزالية أن تركن عاق حتقيقة 
تطور الوعي الاجتماعي وليس العكس . هكذا افرزتة علاقات الانتاج المتخلفة فكرآا 
عاجرا عن التحليل الصحيح » رقم أمتلاك أصحابه نظربة كاملة للتنوير الاجتماعي 5 
كما اننا اردنا أن ركز على خصوصية المجتمع » وهي أحد عنصري القانون الماركسي 


كف 


المعروف بالعام والخاص » ولكن في ظل التخلف يهمل بعض الماركسيسين الوجه 
« الخاص » للقانون ويركزون على « العام » ويعتبرون كل ما قاله ماركس عن 
بريطانيا او انغلز عن فرنسا أو لينين عن روسيا قانونا « عاما». وليس هذا 
صحيحا » فاللينينية اضافت الى نظربة الثورة التطبييق الروسي للمارئسية ؛ 
والماوية اضافت التطبيق الصيني للماركسية . وكل تطبيق يحتوي بالضرورة على 
ابداع نظري » ولكنه ١‏ خاص » بالتجربة وليس عائيا مطلقا . فلاليئين ولاماو 
صاغا المادية التاربخية أو المادية الجدلية » ولكن يمكن آن تعيد اليهما فضل الكلام 
المفصل عن الدولة والحزب والتحالف ؛ لانهما واجها المشكلة عمثيا ني التطبيق , 
أي في الواقع الخاص . وهي مشكلة الديموقراطية بلا زيادة أو نتضان . و 
مشكلة تنظيم علاقات الانتاج في المجتمع الجديد ٠‏ ولا نظن أن ماركس او انغلر في 
أوروبا القرن التاسع عشر كانا مطالين بصياغة « علاقات الانتاج » في كافة 
المجتمعات وجميع العصور . 


لذلك كان تركيز اليسار الماركسي في مصر مصلى القانون « آلمام » دون 
اسنكشاف عناصر القانون الخاص »© بل وتعهيم 'خصوصيات المجتمعات والازمدة 
الاخرى ؛ انعكاسا مباشرا لتخلف علاقات الانتاج في مصر الحديثة » هو العجر عن 
الإبداع ٠‏ وتركيزنا على هذه الظاهرة يصدر عن قناعة راسخة بأن اليسار المصري 
في طليعة القوى الحية القادرة على احداث اي تغيير في البنى الاجتماعية لمر » 
ذلك ان هذا اليسار قد اسلتهر على مدى ستين عاما متواصلة ( تاسس الحسزب 
الاشتراكي الأول عام 1114 والحزب الشيوعي المصري عام .؟11) »2 كماان هذا 
اليسار قد انجر ثيارا فكريا قويا تجاوز حدود مصر الاقليمية في القترة ذاتها, 
كذلك فقد أعطى من التتضحيات الجسيمكة ما بفوق الطاقة وبعد علامة بارزة ؛ 
تاريخ النضال المصري , الامر الدى يمنح بصيصا من الامل في القدرة على الصمود 
كلما هيمنت الظلمة . 


ولكن المسألة الديمو قراطية في مصر قد عانت على اي حال من الارتباك الفكري 
اختلف الانجاهات » خاصة بعد افلاس الليبرالية المصرية عشية الحرب العالمية 
ألثائية مع نو قيع معاهدة التهادن مع الاحتلال آلبريطاني عام كلأؤا . غير أننا قيبل 
هذا الأفلاس الليبرالي لا بد آن نشير ألى بعض الحقائق الاجتماعية ب الثقافية 'في 
التاريخ المصري الحددث: » والتي تتعلق من زاوبة أو آخرى بقضية الديمو قراطية . 

ان مصر لم تنج في ظل التدهور والانحطاط الذي آصاب الدولة الأسلامية 
والهيمنة العثمانية من تدني « حقوق الانسان » فيها لدرجة آنسحاق « ؟هل البلد » 
انسحاقا تاما ,. وقد بلغ هذآ الانسحاق منتهاه في ظل العصر التركي المملوكي »© فهو 
انلسحاق شامل لحقوق « الفلاح » كما كانوا بنادون المصريين و« الندو» كمسا 
كانوآ بنادون العرب ؛ بدءا من حق العمل دانتهاء بحق الدفاع من ارض الوطن 


يندا 


مرورا بحق اللشاركة في صنع القراو . كان السادة هم الاتراك والمماليك » 
والمصريون هم العبيد . وقد كان ذلك العصر ‏ المملوكي التركي والتركي المملوكي # 
على مدى ستة قرون هو اسوا العصور في ناريخ مصر كله .. حيث أنه في ظل 
المجتمع المبودى الفرعوني منذ آلاف السئين كان المصربون أتفسهم اسم السادة 
والعبيد . اما في ذلك العصر فقد صاروا عبيدا بدرجات متفاوتة . والنتائج التي 
بجمع عليها المؤرخون لهذا العصر ( بين بداية القرن الثالث عشر الميلادي ونهابة 
القرن الثامن عثر ) هي انه كان مستحيلا القول بآن هناك قواما طبقيسسا تمع 
مصري 2 بل كان هناك السادة الاجاقب اهم حق الحكم وجمسعع الضرائب وتكوين 
الجبش وقوى الامن الداخلي بمستوباتهما المختلفة . أما « الفلاحون وألبدو » فهم 
مطالبون بزراعة الآرض دون ملكيتها او استئجارها ؛ وتعليم القرآتن وامامة المصلين 
لالقاء م مواعفل طاعة اولي آلامر » 0 والخدمة في منازل السادة وأسواقهم واحتراف 
امجن التي لا بجيدها الاجانب كالنقش والطلاء والحفر على الجدران والجحلد 
والنسيج » وكالبناء والزخرفة » حتى أن العصر المماوكي في مصر كان من ازهسى 
عصور المعمار الاسلامي . وقد كان هناك الى جانب الفلاحين والبدو فئة عريضة من 
« الحرافيش » الذين لا عمل لهم 3 ومن الطبيعي ان بكونالاسعترقاق الاجتماعي في 
هذه الحال شاملا قثاثة الارض وتجارة اللرقيق ٠‏ 


ان غياب ( القوام الطبقي » للمصريين في ذلك العصر كان يعني انه ليس هناك 
« مجتمع مصري » ) ورغم ذلك كانت المفارقة هي تتابع الثورات في مصر ملك 
منتصف القرن الثالث عشر الميلادي حتى حملة نابليون بونابرت عند نهابة القرن 
الثامن عشر عام 10/14 ٠‏ ويشير الجبرتي في « عجائب الآثار » كما يشير الطهطاوي 
في « تخليص الابريز في تلخيص باريز » الى جههورية الامبر همسام ار شبيخ الصربب 
هما الذي استقل بصعيد مصر في مواجهة الوالي والسلطان التركي معا حوالي هام 
6 ورؤكد الجبرتي أن المحاولة الهمامية وصلته ذروتها عام 19/7 ولكسن 
« الدولة » الهمامية لم ثبق اكثر من اربع سئوات عندما اثهارت في 19/558 وكانت 
بذلك آخر ثورة مصرية قبل الحملة الغرنسية . وبرغم ان الجبرتي قد تصدى لهذه 
الثورة تفصيلا الا ان الكلمات القليلة التي جساءت عسلى لسبان الطهظاوي في 
9 تلخيصه لفرئسا » بالغ الاهمية والاستثناء ؛ حيث يصف الديمو قراطية الفرنسية 
الوليدة وعلاقة الحاكم بالحكوم فيقول « لما كانت الرعية لا نصلح آن تكون حاكمة 
ومحكومة وجب أن توكل عنها من تختاره منها للحكم » وهذا هو مثل مصر في زمن 
حكم الهمامية' نكانت امارة الصعيد جمهورية اقتزا مية ) )١(‏ وليس لهذه الكلمات من 
معئى سوى ان ممر المستحوقة عرفت نوما من الحكم الجمهوري سنبق الشسورة 





)١(‏ عن اأثير للاستغراب والتساوّل ان هذا الثتص الوارد في طبعة عام 2 (طيع فبلى ذمة 
مصطفى همي الكتبي بجوان الازهر ) ص 116 و 1197 ؛ لم يرد في طبعة وزارة الثقافة المصرية ص 0م؟ 


ليون 


الفرنسية نفسها . على أن الذي بعنينا هو اله خلال ستة قرون من الانحطاط عرقت 
مصر الى جانب (( غباب القوام الطبقي )») عنصرا آخمر ملازما هو الثورة .او 
مسلسل الثورات الذي بدا على ندو مؤكف بثورة الهوارة ( وهي ذاتها آلقبيلة التي 
ينتمي اليها الامير همام آخر الثوار ) وبني سليم بزعامة حصن الدين بن ثعاب ألتيى 
وقعت حوالي عام ه١١‏ وانتهت باعلان استقلال صعيد مصر كمسا حساء فى 
« النعريف » للعمري و « السلوك عر فة دول الملوك » للمقريزي . وفى عام ١١1.‏ 
قامت ثورة عبيد القاهرة بقيادة الزاهد الشيعي الكوراني وقد ذكرها المريزي 
ابيضا في المصدر نفسه » ويشير بولياك الى أنها استمرت سبعة اعوام . ويدكر أبن 
اياس في « بدائمع الزهور في وقائع الدهور » ان ثورة زراعية كيرى في 
الصعيد عام 1 وهو سنخدم كلمتي « العربان » و « الفلاحين » كمنرادفين . 
ولكن ابن تغري بردي ف ١‏ الحوادث » يروي الكثير عن «نورات الفلاحين » 
للاستيلاء على القمح في ١555‏ وا١."!|‏ و5ه"| و81١١‏ د١5.2.1١ ١1518513555‏ 
؟. | و5.ه! ولا,.ه! و 1019 في البحيرة والصعيد والغربية والشرقية ‏ جميع 
أرجاء مصر ‏ كما يؤكد أبن اباس . وهو نفسه الذي بدذكر ثورات الحرا فيش 
والفقراء عامة وأهمها ثورة 1119 و1651 و .155 . وبلذكر ابن تغري بردي ثورات 
العبيد وأهمها ثورة /148 التي طالبت بتوزيع الارض وئورة 1610 التي يصحح 
تاريخها ابن آياس بعام ؟165 . ويبدو أن نورة شيخ العرب همام في أواسط القرن 
الثامن عثشر كانت نتويجا لهذا التيار التاريخي ‏ الاجتماعي من ثورات مصر . فقد 
استقطبت اغلب الظواهر التي .كررت في كل ثورة » واتيح لها أن تبني دوقمة 

مستفلة نتبنى صياغة ما لانظام الجديد ٠‏ : 


'ول هذه الظواهر ذلك التحالف العضوي المصيري بين الفلاحين والبدو او 
بين العربان والمصردين بلغفة ذلك الزمان . وهي أشارة بالغة التبكير الى المناصر 
الاساسية لعروبة مصر » وبغير هذا التحالف لم تكن هناك ثورة . والظاهرة الثانية 
هي ان الهدف ظل دائما استخلاص مصر من المماليك اي الاستقلال بلغة زماننا . 
والظاهرة الثالثة هي انها ثورة فلاحين » يبدو ذلك من قوآها الاجتماعية اللتصلة 
بصورة او بأخرى بالارض وكذلك من « المطالب »6 النيى وصلت الى حسد توزيع 
الارض . والظاهرة الرابعة هي نظام الحكم الذي كان « جمهوريا التزاميا » من 
مجلسين احدهما « للمشايخ » والآخر « للجمهور » بلفة الطهطاوي . والظاهرة 
الرابعة هي حصول هذه الثورات على بعض المطالب الجزئية من الحاكم في اطار 
« حجة » بدعوها البعض تجاوزا « بالماحناكارتا » » وهى لم تكن في واقع الآمر سوى 
شكل بدائى للميثاق الدستوري بين الحاكم وااحكوم ولا ترقى على اي نحو الى 
مستوى « العقد الاجتماعي » . ولكنها في جميع الاحوال كانت نواة فكرة الدستور 
التي ظهرت باسم « فرمان الشروط » بعد وصول بونابرت . وللدكتور لويس عوض 
ملاحظة مهمة هذه السياق حين قال « اما سذاحة الزعماء المصر بين السياسية 
وقلة خبرتهم » فواضحة من انهم لم يدركوا ان اي ميثاق او عقد اجتماعي اد 


كن 


دسدور ببين أصول الحكم وتحدد اركانة يصبح مجرد قصاصة ورق آذا لم كن 
هناك تنظيم سياسي شعبي من نوع ما يحميه ويضعه موضع التنفيذ » (؟) وذلك في 
مجال نقده لموقف هؤلاء الزعماء من « ديموقراطية » الحملة القرنسية . ولكننا 
ستلاحظ ان هذا التنظيم لم تقم له قائمة » حتى عندما شارك المصريون في خلع 
الوالي التركي وتنصيب محمد علي واليا على مصر لم يعرف المصريون فكرة 
« التنظيم السياسي الشعبي » الا بعد اكثر من نصف قرن من ذلك التاريخ ٠.‏ وكان 
طبيعيا ان يتم ذلك مع البدايات الاولى لتبلور مجتمع طبقي واضح في مصر ٠.‏ ذلك 
ان محمد علي ( استقل بمصر )) ولم تستقل مصر به ٠‏ 


على آبة حال » فانه رغم الهدف العلن ااحملة الفرنسية بأنها جاءت كما قال 
بونابرت لتخليص مصر من المماليك وردها الى أهلها , فان المصربين قاموا في عهده 
بثورتين تعر فان بثورة القاهرة الاولى وثورة القباهرة ألثانية . وخرج الغرنسيون » 
ولكنهم كانوا قد بلوروا عند المصريين تلك النواة الغامضة للحكم الديمو قراطي مسن 
حكومة ومجلس نيابي بل وما يشبه الوثيقة الدستورية ولكسن بتسميات ذلك 
الوقت . وقد اضاف المصريون بكفاحهم ضد الفرنسيين الى نضالهم السابق ضد 
الاتراك والمماليك انهم يتوحدون ضد الغزاة والحاكم المستبد » ولكنهم لا يتمزقون 
في حروب اهلية ضد بعضهم البعض . وكان ذلك يشكل مفارقة مع ١‏ الاهداف 
الاجتماعية لثوراتهم » لو انهم لم يكونوا جهيصا مسحوقين » فالطفاة المستيدون 
كانوا الاجانب انفسهم » قبل ان بتباور قوام طبقي واضح لاهل البلاد . ومالم 
ينجزه بونابرت أنجزه محمد علي » وما أنجزه بونابرت أجهز عليه محمد علي . هنا 
كانت المفارقة » فقد استطاع محمد علي آن بقضي على المماليك . ومن ثم استعاد 
الذي تعر فوا على بعضه أيضا فى عهد الحملة فقد الغاه الخكم الاوتوقراطى لمحمد 
علي . وأقصى ما يمكن قوله في ذلك المهد العلوي الجديد كيفيا انه غير علاقات 
لولادة الطبقات الاجتماعية المصرية , ولكن على حساب المشارطة في صنع القسرار 
السياسي وحق الرقابة الشعبية على الحكم . هنا كلن محمد علي رفم كلل 
منجزاته التي يمكن ايجازها في انه مؤسس الدولة الحدشة في مصصر ‏ وحاشيته 
الالبانية » محرد « آجانب » في مخيلة المصربين . وهسي الصورة التي ستزداد 
رسوخا طيلة عصر السقوط بدءا من عباس الاول آبي الخديو توفيق » حيث لا تعود 
هناك منجزات ولا دولة حديثة بل « أجانب » فقط . وحيث يترسخ في اعماق 
المصردين ان عدم اكتمال وجودهم بغيابهم القهري عن مسرم بلادهم السياسي 
يتسبب في الهزائم العسكرية والازمات الاقتصادية الطاحنة » ومن قم في 
السقوط . اي ترتبط آلديمو قراطية عضويا بالا لتقلال العرمي آتصم والتقدم 


90) د.ء لوين عوض ‏ تاريح الفكر الملمري الحديث ‏ الجزء الاول ( ص 56 ) . 


ا 


الاجتماعي لشعيها , أو ما نسميه باغتنا المعاصرة » بالوحدة الغومية والتئمية 
الداخلية . 


لذلك كانت الثورة العرابية ‏ 1/م! 1885 ) رغم قصرها الشديد ومأساتها 

التي وقعت بالغزو الاجنبي ( الاحتلال البريطاني ) اكمل نماذج الشسورة الوطنية 
الديموقراطية في ناريخ مصر الحديت » سلبا وايجابآا ٠‏ فهي الثورة الوحيدة التي 
اختزنت في وعيها ولاوعيها معا كافة مقومات الثورات المصربة منذ مدهورت الدولة 
الاسلامية وتفككت اوصالها الى دويلات حتى هيمنت عليها السلطنئة العثمانية في 
ظل الخلافة التركية . كانت الثورة وطنية ولم يكن هناك احتلال عسكري اجئسي » 
بل تمثل السقوط الاقتصادي منذ انهيار دولة محمد علي الى خلع الخديو اسماعيل 
في القروض الاوروبية والمشروعات الاستهلاكية التي اوقعت مصر في الديون حتى أن 
الاجائب دخلوا جهاز الساطة السياسية في أعلى مستوياته حماية لاموألهم . ومن 
لم فقد كان مغهوم الوطنية آنذاك هو استةلال مصسر الاقتصادي . كانت 
الارستقراطية اللمصربة قد ولدت بالاقطاميات التي تكرم بها محمد على على بعض 
« الاعيان » المصريين . وكان جنين الطبقة الوسطى يولد في السوق والارض وجهاز 
الدولة على 'السواء . ومن ثم أصبحت هناك حقيقة موضوعية مستقلة عن الحكم 
الاوتوقراطي هي ١‏ المصلحة ألوطنية المصرية » التي اعترف لها اسماعيل ببعض 
الحق في التمثيل السياسي بموجحبدستور وبرلمان 1855 الذي دام حوالي ثلائة عشر 
عاما تعطل خلالها ما يقرب من عامين . ولكن هذه المصلحة الوطئية المصرية قد 
تعاظمت آخر أعوام العقد السايع من القرن التاسع عشر (5/ا141 ) حسين تباورت 
اللائحة الوطنية ومشروع الدستور الحدبد . ولكن الغرب الذي تورط معه (سماعيل 
في « مديونية مصر » حتى العنق أي حتى انه رهن البلاد نقريبا » قد فزع من 
الليبرالية المصربة وخلع اسماعيل وجاء بتوفيق الذي رفض ان يصدر الدستور 
وعاد الى الحكم الاوتوقراطي . وهكذا فقد كان القوام الطبقي للمجتمع المصري 
البازغ من آثار محمد علي الذي حاول الاستقلال بمصر » وقد تناقض هذا التطور 
الاقتصادي الاجتماعي مع آثار محمد علي نفسه في الحكم الاوتوقراطي » فأدى الى 
نقيض الاستقلال : التبعية الاقتصادية لاحتكارات الغرب واشتراك أوروبا مباشره 
في صنع القرار السياسي 04 رغم تبعية مصر حبنذاك للسلطنة العثمانية ٠.‏ وستلاحظط 
الخاتم العسكري لنهاية استقلال مصر بالغزو البريطاني عام 18489 ٠‏ ذلك كله نتيجة 
الحضور ااوضوعي للمصلحة الوطنية المصرية وفياب سمثيلها السياسي في ضل 
الاوتو قراطية . هكذا اشتعلت الثورة العرابية من اجل اثدسستون واكير)ان » رغم 
ان القيادة عسكوية آساسا . أو لهذا السيب . فالجبش كان قبل التبلور الطبقي 
جتمع ‏ من المحرمات » ثم أصبح تدريجيا منذ محمد علي علامة التطور الجديد في 
علاقات الانتاج داآخل المجتمع . آي ان نثأته ذاتها كانت أرهاصا وطنييا بظهور 
المجتمع المصري . ولا كان المصريون قبل ذلك هم المسحوقون ؛ وهم الفلاحون , فقد 
كان من الطبيعى آن يصيح تكو بلنه الاجتماعى من هؤلاء . وهصسم ف ألوقت ئفسيه 


فنا 


الطليعة الاكثر حساسية لتناقض المثهد الاقتصادي مع المشهد السياسي » وهصم 
أيضا الاكثر اطلاعا على « حلم » الطهطاوي ونبوءانه التي لم تعر ف التحقق في زمن 
محمد علي لان ميلاد قوامهم الاجنماعي لم يكن قد نم ؛ انهسم فلاحون ومثقفون 
كذلك . وسسجل التاريخ يوم ١‏ ابلول ‏ سبتمبر 1841 مشهدا سوف بيتكرر بعد 
أكثر من سبعين عاما على نحو مختلف » حين وقف الضابط الفلاح احمد عرابي في 
ساحة قصر عابدين امام الخديو توفيق طلب باسم الجبش والشعب عزل الحكومة 
وتشكيل برلمان وزبادة القوات المسالحة والتصديق على قوانين الاصلاح » فيقول له 
الخدبو مستئكرا « لقد وربت ملك هذه البلاد عن آبائي واجدادي » فيقول له عرابي 
« نحن لن نورث بعد اليوم » (؟) وتكون الثمرة الديمو قراطية لهذا الحوار التارينخي 
المسلح دستور الما . وهو أرقى دسانر العالم في ذلك الوقت (؟) . وهو يضبف 
الى دستور 9لإلم! الذي منع من اولادة بخلع اسماعيل ٠‏ وكان الوثيقة الدستورية 
الاولى التي تفصل بين اللسلطات بنص صريح ( بعد ان انفصلت المصالح بشكل 
صريح ) بتحر بمه الجمع بين الوظيفة الحكومية وعضوية مجلس النواب ( مادة ١.‏ ) 
واقراره المسؤولية الوزارية أمام المجلس ( مادة 75 ) وحق هنا امجلس في اصدار 
التشريعات الجديدة والرقابه على اصدار القوانين » وحقه في تعديل او ننقيح اي 
قانون ( مادة ؟؟ ) وبنسحب هذا الحق على الدستور نفسه ( مادة بو م الذي اخدذ 
المجلس حق تعديله وتفسيره ( مادة 44 ) ووضعت الميزانية وكل ما يتصل بالجباية 
اي الشرائب تحت سلطة المجلس مباشرة ( المادتان 60 و 1؛ ) والنائب « وكيل عن 
عموم الامة المصرية وليس فقط عن الجهة التي انتخبته » ( المادة 8 ) وللنواب 
« الحرية التامة في ابداء آرائهم وقراراتهم » اذ ١‏ لا يجوز آن يكون احد منهم مرتبطا 
في رأيه بتعليمات تصدر له عن وعد أو وعيد يوجه اليه » ( مادة 9) . كمهااقفر 
علئية الجلسات ( مادة م4١‏ ) والحصانة البرمانية ( المواد ١5‏ و6١‏ و159١‏ ) والحق 
في ننظيم لائحة داخلبة للمجلس ٠‏ 


اضاف دستور 1881 مبدا التكافل في المسؤولية يين الوزراء . فالوزسر 
مسدؤول عن وظيفته وعن كل ما تتعلق بمجلس الوزراء ( النظار بلغة ذلك الوقت ب 
المادتان ١؟‏ و؟9؟ ) ٠.‏ واخذ المجلس حق اقرار المعاهدات مع الدول الاحنبية أو 
الامتيازات التي تمنح لرعاياها ( مادة 78 ) بالاضافة الى استقلال القضاء وانشاء 
ما سمي « بالقضاء الاهلي » . وكان اخطر ماني الدستور ‏ وسيظل كذلك الى الآن 
انه خلا من اي نص على دين ما للدوالة . وهو بذلك كان يصوغ للمرة الاولى 
والوحيدة في تاربخ مصر الحدبث ثورة وطنية ديهوقراطية تحطم اركان الحكم 
الاوئوقراطي بالفصل بين السلطات واركان المجتمع الثيو قراطي بالفصل بين الدسن 


(8) صلاح عيسى ‏ الثورة العرابية ‏ للؤسمة العربية للدراسات والنشر ل بروت 11916 
(4) دء عصمت سيف الدولة .. الاحراب ومشكلة الديبوقراطية في مصر ‏ دار المسيرة ‏ بروت 


/الا5ا (ر ص |3 ) ٠‏ 


فس 


والدولة . هذا حدث عام مم1 . لذلك لم يسمح به الغسرب فتدخات الاساطيل 
البريطانبة لتمنع حدونه بقوة السلاح . اي أن العرب اللببرالى اغتال الدبمو قراطية 
المصربة مرتين مشهورنين منذ ستيئات القرن الماضى , فخلع اسماعيل بعد توقيعه 
على دستور 141/8 » وضرب الثورة العرابية بعد دستور 1885 واحتل البلاد ثلائة 
ارباع القرن .. فلم يتركها الا مكرها عام 1165 . وكان عدوانه الثلاني في ذلك العام 
« بمناسية » تأميم قناة السويس » اي بمناسبة استرداد السمادة الوطئبة على 
آخر « رهئية » لمصر من أبام سعبد باشا والخديو اسماعيل , 


كانت هذه الفترة الممتدة بين عامي كلما و5ثه5١!‏ فترة بطلور الاستعمار 
الغربي من الكولنبالية الى الاميريالية الى الاستعمار الجديد » وقد شهدت مصر 
ازا لها الحضور التشيكري التادن لغرب 4 قل تعد بنيهه جتحافلة مودروافبدية معز 
الشرقية ( سوريا ولبئان وفلسطين ) حتى زرع الكسان الصهيوني ب اسرائيل ب 
بأحدث وسائل الاجلاء الاستيطاني المطبقة مكل أممصيك بتعيسد ف رودنسيا وجنوب 
افرشيا » وكشف بذلك تحالفه الاصيل مع راس آاال اليهودي العالمي رغم حربسين 
عالميتين كما هتك قناع الديمو قراطية عن جوهصر عنصري 2 لحمابة الموقع 
الاستراتيجي ف الشرف الاوسط ؛ وممرات الاحتكارات الدولية »© والطاقة الوليدة 
في آبار النفط العربي : وكانت مصر الفقيرة ؛ كشأنها دائما مفتاح المنطقة كالهما. 
ركانك مشكرمة كا حل الحدود وخارجها على الببواء بهلاة النحقائق : 

هي ان تراث الحكم الاوتو قراطي طيلة تاريخ الاسرة العلوية مسن ١8.5‏ الى 
الملك فاروق 156 والعرب بأشكاله المختلفة وامتداده الصهيونسي عام ١514‏ 
متحالفان مصيريا ضد الديمو قراطية المصرية ٠‏ 


هي لان اللحظات النادرة التي استحوذ فيها الشعب المصري على 
الديمو قراطية , كان بترجمها على الفور استتقلالا عن النفوذ الغربي ومشاركئة 
لاوسع طيقانه في الحكم وتطلعا ما للارتباط بالمشرق . 


©ه ولان احتضان الحكم الاوتوقراطي للارسنقراطية المصرية المرتبطة بالادرض » 
واحتضان الغرب للطبقة الوسطى الناشئة المرتبطة بالسوق » قد ترك بصمتضصه 
التاريخية على البرجوازية المصرية بمختلف نرائحها العليا والمتوسطة , وهو ما 
اسميه بالتداخل بين قوى الثورة والثورة المضادة . يبدو ذلك واضحا منئذ الخلاف 
2 الدستورى ) بين شريف باشبا وعرابي أذ كان الاول ميل الى دستور 18515 بيئما 
كان عرابي يرى الاضافة الى دستور 14175 . وجوهر الخلاف « اجتماعي » لان 
دستور الخديو أاسماعيل (1455 )كان بتحدد الناخيين والر شحين تحديذدا 
احتماعيا ( العمد والمشابخ والأعيان ) بيئما حاء دستور 1485 عطي السلطمة 
التشربعية للشعب دون وصابة ارستقراطية ٠‏ 


لففا 


هي وقد ظهر هذا التداخل في نشأة اولحزب عرفته البلاد » وهو « الحزرب 
الوطني » © فهو لم يكن « حزبا يواجه احزابا أخرى من ابناء البلاد تتعارض فسي 
المبادىء والبرامج ) ولكثة في حقيقته » هيئة واحدة شاملة للحركة الوطنية في 
حملتها » (05) . وهي الظاهرة التي سنتابعها في نشأة « حزب الوفد » وتطوره مسن 
دورة 1119 آلى معاهدة 195 وحتى آلغائها عام 116١‏ © ثم في نشأة التنظيمات 
السياسية لثورة ؟156 وتطورها من « هيثة التحرير » ألى « الاتحاد القومي » الى 
« الاتحاد الاشتراكي العربي » . هذه التنظيمات كلها ليست « احزابا » بل اقيرب 
الى فكرة المنتددات من الناحية التنظيمبة والى « الشارع » نفسه من زاوية 
المفسمون السياسي . أنها تضم « مصر كلها » وقد اجتمعت حول قضية ما وزعامة 
ما » وبالتاليى فهي ليست « جبهة » أيضا بالمعنى الاصطلاحي للكامة . أثها وفصاء 
واسع وغير انضباطي ٠‏ 

ه والتداخل التاريخي في البنية الاجتماعية للبرجوازية المصرية له اصوله 
الاقتصادية وانعكاساته السياسية معا . من ناحية الاصول » فان ما يسمى بالاقطاع 
تنظم الري والزراعة منذ فحر التاريخ المكتوب بحيث لا تسمح بنشاأة الاقطاع على 
الطراز الدائري المغلق في اوروبا , كذلك فان كبار ملاك الاراضي المصربين قد وظفوأ 
انتاجها في التجارة والعقارات والمقاولات والصناعة . والطبقة المتوسطة من الفلاحين 
المالكين واصحاب الشركات والمصانع الحر فية الصغيرة في القاهرة كانوا بالضرورة 
على علاقة عضوية براس المال الكبير سواء كان قادما من كبار المللاك أو الشركات 
الاجنبية . وني مضاربات البورصة كثيرا ما افلس المتوسطون ؛ وايضا نجا بعضهم 
بالالتحاق بالفئات العليا او التحول الى كومبرادور . انعكس ذلك التداخل سياسيا 
بانسجام الحكم الاوتو قراطي مع المصالح الارستقراطية في الارض والسوق معا . 
وهو الامر الذي شكل تحديا مبكرا لاستقلال الطبقة الوسطى . وهو الاستقلال 
الذي لم يتم انجازه قط رغم جلال ثورة ١515‏ آلا مع آلشورة الناصرية » اى 
بغير الاداة التنظيمية للطبقة وهو « الحزب © . ١‏ 


ه أن الحضور الاستعماري المباشر للغرب في مصر طيلة ثلاثة الارباع آلقرن 
التالية للثورة العرابية وبقاء الحكم الملكي الاوتو قراطي ؛ لم يسمحا للطبقة الوسطى 
المصرية بانجاز الثورة الوطنية الديمو قراطية , فدستور 149 الذى [صدره املك 
فؤاد كاحدى ثمار ثورة 14111 يتواضع كثيرا التى جانب دستور عرابي #إم! 
بالاضافة الى تعر ضه #تمطيل عام 1514 والاثفاء عام .117 والتعطيل من جدييد 
طيلة الحرب العالمية الثانية ( 1115 1145 ) ولنخرق عديدا.من المرات أشهرها 





(8) عباس محيورد العقاد ب يقري الأصلاج محيكل ميدة لد القاهرة ةل 


مذ 


عام 1414 وعام 1461 . وكانت تحكسم خلال هذه الفترات حكومات الاقليسة 
الدستورية فتراقب الصحف وتحظر الاجتماعات العامة وتعتقل المعارضة » على 
هواها . وكانت الصحافة والمظاهرات من عرابي الى سعد زغلول الى نهابية عهد 
فاروق » هما الاكثر تعبيرا عن المعارضة . 


ه اذا كانت الليبرالية المصربة قد اشهرت افلاسها الرسمي بتوقيع اقطابهنا 
على معاهدة 1171 فان ذلك لم يكن قط افلاسا لليبرالية بحد ذاتها ولا للطبقسة 
الوسطى بحد ذاتها . وانما كان افلاما لذلك التداخل والتشابك اللمعقدين بين 
قوى الثورة والثورة المضادة.» بحيث لم ننجز الاستقلال الطبقي للبرجوازية 
المتوسطة ولا الديمو قراطية لبقية الطبقات النامية في احشائها : البرجوازية 
الصغيرة , الفلاحون , الطبقة العاملة » المثقفون . هن حهة الليبرالية السياسية 
كنظام دستوري فانها لم تئل حظوة التطبيق الا لحظات نادرة في تاريخنا الحديث 
حتى يمكن القول انها افلست:» » بل لعلها نجحت في تلك اللحظات الاستثئائية بانها 
كانت دوما بشر النهضة من ظلمات السقوط الحضاري بتهيئة اسباب التقنسدم 
لمجموع الشعبه , اي لمصر . وعلى الحانب الآخر حين كان بغتالها الغرب والحكم 
الاوتوقراطي » فقد كان كفاح المصربين في سبيلها مضنيا ونبيلا وراثلسها لدرحة 
الشهادة » مما يؤكد رسوخها في الضمير الوطني العام ٠‏ ومن حهة الطبقة الوسطئ» 
فانها لم تسقط بمعاهدة 1175 ولا يثورة يوليو » تموز 11861 بل لعلها بالشورة 
الناصرية احرزت وجودها المستقبل للمرة الاولى . وبالتالي فان دورهافي انجال 
الثورة الوطنية الديموقراطية ظل قائما . ولكن الثورة لم تعد ثورتها » لان الزمسن 
الاوتوقراطي وكبار الملاك . كان الزمن قد تغير . 


؟ ب الثاصرية واقديموقراطية 


نظلم الناصرية لو قلنا انها كانت تورة واحدة © فالحقيقة انها كانت ثلاث 
ثورات . ونظلم التاريخ لو قلنا آن أيا من هذه الثورات كانت ثورة كاملة . ونظلم 
الناصرية والتاريخ معا لو قلنا انها بداث انقلابا وانتهت ثورة , فالحق انها من حيث 
المضمون الاقتصادي الاجتماعي كانت ثورة في ظل اي تعريف كلاسيكي لهذا 
المصطلح » كما انها من حيث الشكل السياسي كانت اتقلابافي ظل أي تعريف 
كلاسيكي لهذا المصطلح . 


اما انها كانت ثلاث ثورات فهذا ما حدث : الفترة ااواقعة بين عامي 1١161١‏ 
ووكه؟١‏ هي الثورة الوطنية التي حققت استقلالا مصر هو آلاول من وعه منذ 
عشرات القرون . ومن هذه الراوية وحدها هي أكثر راديكالية من الثورة العرابيسة 
وثورة11110 حيث لم يكن مطروحا في برنامجهما التخلص من الحكسم الاوتوقراطم 
المتمثل في الخديو توفيق ثم في الملك فؤٌاد » فقد آطاحت قورة ؟] يوليو2. تموى 


يفف 


بآخر رموز العرش العلوي في اليوم الثالت من قيام الثورة (9/5/؟19165١)‏ 
واعلنت الجمهورية بعد احد عشر شهرا من هذا التاربيخ (19159/7/18). وكان 
جمال عبد الناصر بذلك أول حاكم مصري مستقل منذ الوف السنين . وتلك نقلة 
كيفية في تاريخ النهضة اذ رافقها معركة سافرة مع الاحتلال البريطاني انتهت 
بعدوان السويس ودحره سياسيا في شتاء 1101 . وكان ذلك آيذانا بالتخلص من 
الحليفين الاساسيين المعاديين لنهضة مصر : الغسرب والاوتوقراطية . اقول 
ايذانا » لان الغرب حين جلا عن البلاد كان قد نرك امتداده الصهيوني منذ ثماني 
سئوات . 


اما الفترة الواقعة بين عامي لمهؤذا 5535| فهي (ورة الوحدة القوهية التي 
كانت مصر وسوريا نواتها الاولى » ثم اقبل الاثسترأك المسلح في ثورة أليمن - رغم 
انفصال سوريا عام 1941 - برهانا على ان الثورة القوميية للناصرييسة لا زالت 
مستمرة . وقد كانت هذه الثورة نقلة كبفية في استعادة آلعنى الاستراتيجي 
لاستقلال مصر ( بتأمين بوابتها الشرقية ) من براتن عصور السقوط التي نات دولة 
محمد علي ٠‏ 


وأما الفترة الواقعة بين عامي "١‏ و .7 رغم الهزيمة العسكرية بينهما وتدهور 
خطة التنمبة الاقتصادية وتعاظم الطبقة الجديدة » فانها تكون السورة الاجاماعية 
حيث انتفلت الساطة في شخص قائهها من تمثيل الطبقة الوسطى موضوعيا الى 
تمثيل قاعدة احتماعية اوسع من البرجوازية المتوسطة والصغيرة والفلاحين 
والعمال , وهي نقلة كيفية جديدة في تاريخ مصر الحديث تستجيب متغيرات المشهد 
الاجتماعي المصري طيلة الثلاتيئات والاربعيئات من هذا القّرن حيث أعادت توزيع 
الثروة الوطنية على نحو اقل ظلما ولا تقول أكثر عدلا » كما حققب نوعا من التوازن 
الاجتماعي من شأنه ان بحول دون وقوع <رب أهلية . كذلك فقد كانت التثميية 
الرأسمالية للمجتمعات المستقالة حدبثا عملا مستحيلا في ظل التخلف عن « الانتاج 
الراسمالي العامي » فالتبعية الاقتصاديه ومن تم السياسية للغرب » هي قدر الدول 
التى تختار بوهم أو بقصد طريق التطور الراسمالي . 


ولعله من المفيد القول هنا ان الثورات الثلاث الناقصة هي من زاوية ما 
ترسيخ متطور للثورة الاولى اي الوطنية » فالوحدة ألقومية هي الوطنية ذاتها في 
بعدها الافقي الاستراتيجي ؛ والثورة الاجتماعية هي الوطنية ذاتها في بعدها الراسي 
الاجنماعي . حينذاك كنا نستطيع ايجاز الثورات الثلاث في القول بأنها تشكل 
الثورة الكاملة » لولا انها جميعا كانت نورات باقصة . لا لنقص « شخصي » فلي 
قيادتها بل لنقص موضوعي .. هو الديمو قراطية ٠‏ وبرغم أله بصح آلقول دائما بأن 
الناصرية او غيرها قد « ورثت » عن الماضي القريب والبعيد , الا أن صحة هصذا 
القول نصاحب التفسر الجزئي ولبس التبرير الشامل...' فحينذاك لا بصبيح 


الها 


القول صحيحا . فالورائة الاجتماعية ليست احادية الجانب ولا ساكئة » بل هي 
متعددة الجوانب وديناميكية التفاعل . ومن ثم لا يصح ان ننسب المسؤولية في 
حالة الخطا التاريخي الى الماضي وحده أو الى الحافر وحده ؛ بل الى الح رككبة 
التاريخية وفواها الاجتماعية اترئيسية » أي قوى الثورة أو الثورة ااضادة ٠‏ 


أقول ذلك سلفا ‏ لان الديموقراطية في الثورة أو الثورات الناصرية كانت 
الغائب ‏ الحاضر الذي ميز في غيابه وحضوره مرحلة ناريخية كاملة في حياة مصر . 

لقد ورنت الثورة حقًا تقاليد غير ديمو قراطية في اسلوب الحكم وتخلفسا 
حضاريا مروعا » ولكنها على الوجه الآخر ورثت تراثا موصولا مسن نضال مصر 
الديمو قراطي . ولكن أهم ما ورثته , ما جاءت من صلبه مباشرة » وهو مسا يمكن 
الاشارة اليه في ما بلي من نقاط : 


, أقبلت ألثورة من « الجيش » خط الدفاع الاول عن النظام القائم‎ ١ 
تنظيم عسكري » هذه هي الصفة‎ ٠ ) وبالتالي فقّد كانت (( تنظيما عسكريا سريا‎ 
المستوى الادنى للمستوى الاعلى في تثفيف الاوامر . ويمكن أن يقال هنا انه لم تكن‎ 
حين تشكات « الهيئة التاسسية‎ ١ هناك عدة مستوبات في التنظيم حتى عام‎ 
قبل ذلك كان هناك القائد الأفرد‎ ٠ للضباط الاحرار » أي ما بشبه اللجنة امركزية‎ 
ومربدوه من الضباط . مسسمتوبان فقط هما القمة والقاعدة , الصفة الثانية هي إنه‎ 
تشكيل من الضباط فقلط » وام بكن٠للجنود فيه نصيب طلما انه حسب التسلسل‎ 
. الهرمي في الجيش سيكون هؤلاء عند ساعة الصفر مجرد أدوات منفذة اوتوماتيكيا‎ 
تصفية اركائها قبل بدء الانقلاب . والسرية تعني في النهاية الافراط قي العزلة‎ 
وتنفيف التعليمات اكثر من مناقشتها . وباستثناء انور السادات الذي ضمه عبد‎ 
شاغب » على النظام الملكي والانكليز علنا » رغم أنهم جميصا وبدرجات متفاوتة‎ 2 
#تصلوا بالتنظيمات المدنية كحزب مصر الفتاة والاخوان المسلمين والمنظمات‎ 
الشيوعية.‎ 


هذه النشاة التاريخية لتنظيم ١‏ الضباط الاحرار » كانت نشأة سوسيوثقافية 
في الوقت نفسه » اي انها اشتملت ضمنا على محتوى اجتماعي محدد واسلوب في 
الوعي من شأنهما الاتصال مباشرة بعد نجاح الثورة بتمثيلها الطبقي من جهة وكبفية 
معالجتها للمسألة الديمو قراطية من جهة اخرى . 

؟ ‏ اقبلت ثورة الجيشش في ؟؟ بوليو » تموز 11861 بديلا للشارع المصري 
وليست مكملا له أو جزءا مئه كما كان الحال في الثورة العرابية ٠‏ الضباط كاقراد 


يغفا 


بديلا عنه . والسبب الاول هو تدهور الاحزاب العلنية وفي مقدمتها حزب الوفد 
الاكثر.تجسيدا للشارع الشعبي في الماضي وعجزها عن ان تكون آلبديل الاجتماعي 
للنظام بعد ان تورط تكوينها الاساسي في استقبال مصالح طبقية لكبار الللاك 
والتجار » اللمعادية للتغيرات الراديكالية في تكوين الشارع المصري قبسل الحسرب 
الثانية وبعدها . والسيب الثاني هو تشرذم الطلائع الجديدة الاكثر تجسيدا لهذه 
المتغيرات , بحيث أنها لم تحقق الحد الادنى من الوحدة القادرة على انجان التغبير 
في البئية السياسية يتسق مع قوى الانتاج الجديدة . والسيب الثالث هو ان 
الطبقة الوسطى كان لا يزال لها دور موضوعي في بناء المجتمع الجديد » ولكنها فقدت 
التمثيل السياسي الصبحيح مع تدهور حرب الوفد من لييح : واتغراطها 
الابديو لوجي في احزاب متئاقضة الصالح الاجتماعية من ناحيةاخرى »© 
وتشابكاتها الاقتصادية المعقدة مع الطبقات القديمة والجديدة من ناحية ثالشة , 
ورعيها التاريخي من اليسار من ناحية رابعة » واعتمادها على وسائل اعلان الراي 
اكثر من التنظيم الحزى مدن ناحية خامسة ؛ ومعااشتها الضنية لتخر ب 
الليبرالية من ناحية أخيرة.. ومنذ حريق القاهرة في 16 كائون الثاني ؛ يناير 15161 
حتى قيام الثورة بعد ستة أشهر » شهدت مصر فجوة مثيرة بين سقوط فعلسي 
للنظام وغيبة فعلية لليديل . عبر عن هذه الفجوة تعبيرآ أصيلا عجز الحكيم عن 
الحكم باستقالة عدة حكومات خلال فترة وجيزة واحيانا فور تشكيلها ) وعجز 
الشارع عن الحكم . ومن هذه الفجوة دخل الجيش ليصئع تاريخا جديدا . 


* ب كان هذا الجيش قادما مباشرة من اول حرب خارج الحدود تقوم بعد 
خروجه في عصر الخديو اسماعيل'الى احدود آالسودان والحيشة ٠.‏ كان قادما مسن 
فلسطين , حيث تمت هزيمته مع غيره من الجيوش العربية في مئع الامتداد الغربي 
ب الصهيوني من الولادة ( الشرعية الدولية ) على ارض عربية تمثل »4 أمئا وتهديدا » 
بعدا استراتيجيا لمصر . هو اذن جيش مهزوم في معركة ضف الغرب بمعنى ما ؛ ومع 
ازعرب بمعنى آخر . ولانه الجهاز الاكثر حساسية لقضية امن الوطن » فانه عند 
نجاحه في الاستيلاء على السلطة » بلازمه هاجس السيادة الوطئية على نحو جديد 
تماما 6 يتصل بفكرة محمد علي دون حلمه الامبراطوري الذي وصل به الى اليوئان 
ليصبح أحد عناصر الثورة العالمية المضادة للشورة اليونائية 4 ويتصل بالفكرة 
العرابية التي لم تتحقق قط » وينفصل تماما عن حسبة سعد زغلول القائلة ببأن 
عبيد » حُول عروبة مصر . 'تصبح السيادة الوطنية مندل البدء عند الثورة الناصربة 
اكثر شمولا جغراقيا من وحدة وآادي الثيل باتجاه المشرق في هوازاة الاستقلال 
الاقتصادي والقرار السياسي عن الغرب . 


؟ - أن عدم امتلاك « نظرية » مسبقة للثورة لا بشين هذه الثورة » فلعل 
الأبداع النظري كان مطلوبا اكثر من « التطبيق » السهل لاحدى النظربات ٠.‏ كما 


4 


أن القول بمنهج « الصواب والخطا » دلالة على الاسلوب التجريبي للثورة ©» لا يصلح 
تفسيرا اقوماتها النظربة » قأي صواب وأي خطأ وما هو المعيار في كليهما ؟ مع ذلك 
فما سمي بالمبادىء الستة التي اعلنتها الثورة يؤكد خلوها من « الوضوح النظري » 
الذي يمكن الاشارة اليه بانخفاض مستوى الوعي لدى الضباط الشسباب . على 
نقيض هذا المستوى لدى الثورة العرابية , اذا كان على درجة رفيعة من النضج . 
ولكن مأساوية المقارئة تبدو في أن الوعي الناضج عند العرابيين رافق هزيمتهم » 
بينما الوعي الشاقص عدد الناصربين رافق نجاحهم ٠‏ ولا فائدة من القول بأن المبادىء 
السستة المذكورة لم تكن اقبر نامج الاصلي لاثورة ‏ كما اشار الى ذلك خالد محيي 
الدين ‏ فمجرد ضياع هذا البرنامج وفقدانه نهائيا بدل عأى آن « المبادىء الستة »6 
تمثل الحد الأدنى من الاتفاق النظري وتصوغ علاقات القوى الفكربة داخل صفوف 
الضباط وتمثل القاسم المشترك لدرجة الوضوح بيتهم (1) . 


النتائج العامة التي بمكن تركيزها في ثقطة واحدة هى قضية الديموقراطية . 


اول هذه النتائج هو العودة بمصر الى صيفة دهج السلطات . وقد تبلورت 
هذه الصيقة مئذ الخطوة الاولى للثورة في جملة اجراءات عمالية » ففي العاشر من 
ديسمبر », كانون الاول 11861 الغى دستور 11377 واعلن دستور موقت من 1١‏ مادة 
سثة منها عن البادىء العامة والخمسة الاخرى عن تنظيم السلطة في الدولة» 
احداها تطلق بد قائد الثورة في اتخاذ ها يراه لحمايتها مع تعيين الوزراء وعزلهم » 
واثنتات تخولان مجلس الوزراع توي السلطة. التشربوية والسلطنسة التنفيذبة ٠‏ 
وفي السادس عثر من بثاير »؛ كانون الثاني 1165 اعلن جمال عيد الناصر عن دستور 





' (5) يقول خالد محيي الدين في ما يمكن اعتياره جزءا من ملكراته تحت عنوان « الصفحات الآوللى 
من قصة م7 بوليو # بجريدة الاهالىي عدد ١5‏ يوليو » تمونى 11108 ما نصه « ولعلها المرة الارلسى 
التي بكتفي فيها تنظيم باعداد نسخة خطيه وحيدة من برنامجه يطلع عليها العضو الجديد ثم يميدها 
على الغور دون ان يسمح له بالاحتفاط بها . اعددنا مشروع البرنامج آنا وحمب افؤلاد ( أي المضوان 
اليساريان ) وعرضتاه على جمال عبد الثاصر فواقق عليه بعد ان أدبخل يعمس التعديلات .. وكسان 
البرنا مج مختصر! للثاية .. صفحة وآاحدة تركز على تحليل طبيعة الاستعمان وتؤكد اله مصدر كل 
المشكلات والشرور التي تعاني منها مصر . وانه لا يمكن لمصر الخلاس من مشكلاتها درن الشلاص من 
الاستعمار لواعواته اولا . تان هذا هو المرتكر الاول لبرئامجنا . اما النقاط الاخرى قمنها : اقامة جبهة 
وطتية تضم كافة القوى والعناصر والاحسزاب الوطنية لمقاومة الاستعمار ©» اقامة جيش وطني قلوي 
يسمح فيه بترقية الجنود السي برتبة الغسباط © تحقيق العدالة الاجتماعية . وقبد استطاع هذا 
البرثامج ؟لبوآفضمح الحيد ان يجتذب الى حركتنا فسباطا عديدين ومن مختلف الاتجاهات الفكرية 
والسياسية . ومئه صيفت فيما بم قيام الثورة المبادىء الستة » , 


هذا 


جديد جرى الاستفتاء عليه ( مع استفتاء على رئاسة الجموورية - ويجب ملاحظة 
ذلك جيدا ) في يونيو » حزيران التالي » على اساس الجمهورية الرئاسية » فرئيس 
الجمهوربة هو رئيس الدوقة ويتولى الساطة التنفيقية » رهر القائد الاعلى فلجوش , 
وعام 4 الفى الدستور مع الوحدة المصرية السورسة واصدر رئيس الجمهورية 
بقرار منه « دستور فترة الانتقال » أالذي تضيف مادنه ألرابعة أن يتولى السلطة 
التشربعية مجلس امة ١‏ يحدد اعضاؤه ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية ». 
وبعد الانفصال عام 1151 ظل رئيس الجمهورية مصدر التشريع (/) حتى أعلن عن 
دستور جديد مؤقت عام 1156 .بجيز لمجلس الامة ان يفوض رئيس الجمهورية في 
اصدار القوانين . بالنسية لبسلطة القضائية فالمعروف « ان تسورة 9؟ يوليو قامست 
والاحكام العر فية مفرو ضقا منذ حريق آالفاهرة في بناير السابق : واسثهمر الحخكم 
العر فى حتى استفني على دسنور 11865 في شهر بونيو فر فعت نم فرضت مسع 
الاعتداء الثلاتي في شهر اكتوبر 11615 واسثئهرت حتى صدر الدستور الموقت في 
5 فرفعت , ولكن حلت محلها تدابير قانون أمن الدولة رقم 1١١5١‏ لسنة 
115 الذى يمنح رئيس الجمهورية في الظروف العادية ساطات امتتتتنائية ») م . 
وفي مايو » ابار /1951 وبموجب الدستور فوض مجاس الامة رئيسن الجمهورنة في 
اصدار القوانين » وفي الشهر التالي فرضت الاحكام العرفية مع حرب حزيران عام 
/اكةا . 


ثاني هذه النتائج هو الفاء الثورة لمبدا الحزبية » وذلك منف اعلن اللواء محمد 
نجيب في السادس من يئاير » كانون الثاني 619 حل الاحراب السياسية القائمة , 
ثم صدر المرسوم بقالون رقم /؟ لسنة 1167 بحظر النشاط الحربي بالنسبة الى 
أعضاء الاحزاب المتحلة ( المادة ؟ ) وحظر تكوين احزاب سياسية حديدة ( المادة 5). 
واعلن الضباط الاحرار في الثالث والعشرين من ثثابر ؛ كالون الثاني عام 1561 عن 
تشكيل ما سمى « هيئة التحرير » كتنظيم سياسي للثورة شعاره « كلنا هيئة 
التحرير » . وف 8 ماب ء ابار /زه56ا بتغير العنوان فيصبح « الاتحصاد القومي (( 
وشعاره « الأتحاد , النظام ؛ العمل » الذي استمر ننظيما سياسيا لاوحدة المصرية 
السورية حتى الانفصال . وحينذاك فقط سوف تستمع الى جمال عيد الناصر 
بقول « اشعر الآن انه لا بد لي من ان أواجه معكم بشجاعة وشرف اخطاءنا التي 
سرت للرجعية انقضاضها : ١‏ وقعئنا في خطأ المصائحة مع الرجعية . ؟ ‏ وقعنا 
في خطأ كبير هو عدم كفاية التنظيم الشعبي » وكانت نتيجة هذا الخطأ ان الرجعيية 
تسللت الى الاننظيم الشعبي ونمكنت من شل فاعليته الثورية وحوكته الى مج_رد 
واجهة تنظيمية . اننا لم نبذل الجهد الكاني في توعبة الجماهمسير الواسصة 
بحقوقها . 5 ائنا لم نستطع أن نطور جهاز الحكم الى مستوى العمل الثوري . 








(9) طارق البشري ‏ الديموقراطية والناصرية ‏ دار الثقافة الجديدة القاهرة م/1538ا ب (ص )٠١‏ 
(4) المصدير الابق رص ٠١‏ و!؟) 


لان 


ه ‏ ان بعض العناصر المؤٌّمنة ( بالطبع بقصد الايمان بالثورة ) وجدت نفسها مرغمة 
على اتخاذ موقف سلبي من حركة النضال الشعبي ؛ او لم تجد الموقع الذي 
تستطيع ان قف فيه وتسهم باخلاص في توجيه النضال الشعبي ) (8) . ولكئنا 
سنفاجا في الخطاب نفسه بفقرة تقول ( ان التجربة فد آثرتنت خطة تكوين الاتحاد 
القومي الذي فتح ابوابه للقوى اترجعية » وبائتالي لا بد هن اعصادة تكوينه » ٠ )1٠١(‏ 
وهي مفغارقة مثيرة لانها لا تنطوي على تناقض لفظي بل على اصرار في التمسك 
بصيغة « التنظيم السياسي الواحد  »‏ وليس الحزب ‏ رغم الاعتراف بالحفاقه 
المرير . وهي مفارقة مرة اخرى تنطوي على أفكار البئية الطبقية للمجتمع والجوهر 
الراسمالي للاقتصاد . ولا يستطيع احد ان ينكر على الكاتب المصري الدكتور 
عصمت سيف الدين الدولة ناصربته الموضوعية الناضجة » ومع ذلك قفي كتابه 
الهم « الاحزاب ومشكلة الديمو قراطية في مصر »© يقول « كان الخطأ الاساسي الذي 
وقعت فيه الثورة في تجربتها الاولى لحل مشكلة الديمو قراطية في مصر هو توهمهبا 
انها اذ تتولى الحكم بأشخاص ةاإدتها تكون قد قضت على سيطرة راس المال على 
الحكم ») (ص 8)) ثم يستعرض ‏ وهو استاذ القانون ب قوانين الانفتاح الاقتصادي 
على الراسمالية المحلية والاجنبية في ظل الناصرية حتى يقول « لو آن مجلسا مسن 
كبار الراسماليين هو الذي كان يحكم مصر لما قدم لاراسمالية والراسماليين كلل 
هذه التسهيلات والتشجيمات والاغراءات والفنائم » ( ص 84 ) وينتهي الى ان 
الخطأ الاساسي للسئوات العشر الاولى من تجربة الثورة انها « أرادت آن تقضي 
على سيطرة راس المال على الدولة فاختارت راسمالية الدولة , اسوا النظم على 
الاطلاق » ( ص .)5٠‏ ورغم ذلك فهل استفاد عبد الناصر او الناصرية من اخفاق 
التجربة التنظيمية المذكورة مرتين ؟ كلا , ففي الرابع من نوفمير » تشرين الثاني وفي 
الثامن عشر من الشهر نفسه عام 1151 بدا الاعداد والتحضير لقيام « الاتحساد 
الاشتراكي العربي » الذي استبعد هن ناخبيه ومرشحيه من آضيرت مصالحسم 
الاقتصادبة باحراءات ذتك العام . وقد صدر قانون الاتحاد الجديد وشعارة 
« حربة ‏ اشتراكية ب وحدة » رقم ١‏ لسنة 1155 ليصبح بتعيير الدكتور سيف 
الدولة « الحلف البيرو قراطي الراسمالي » ( ص ١15‏ من كتابه المذكور ) وبتعبير 
آخر للكاتب نفسه انه اطار التحالف واداة السيطرة « للبيرو قراطيين والراسمالية 
الطفيلية » » و « اهدرت الرؤية الديموقراطية التي جاءت 'في الميثاق » واهدرت 
الاحكام الديمو قراطية التي جاءت في الدستور » (ص9)١ا).‏ وعاد عيد آالناصر 
الى نقد التجربة بعد هزيمة 11519 المدوية على ائر الانتفاضة الشعبية الاولى ذسي 
فبراير » شباط 154 فأعلن « بيان .لا مارس » مزمجرا في وجه ١‏ الطبقة 


(9) عن الور عامر ‏ حكم عبد الناصر في النظرية والتطبيق ب اللمكتبة السموذجية ‏ القاهرة الإؤا 
(ص ١|"٠١‏ و ١5ا)‏ 
)٠١(‏ عن مصمت سيف الدولة « الاحزاب ومشكلة الديمو قراطية قٍ مصر » ( ص 58 ) ٠‏ 


"4١ 


الجديدة » منذ عام 1956 ومتوعدا « البيروقراطية » بدولة الأمؤسسات وسيسادة 
القانون وهيفنيا على صيفة « تحاف قوى التشعب العاملة )» اي التئفيسم السياسي 

' الوحبب في الوقت نفسه » إلى آن مات . اعاد بناء الاتحاد الاشترآكي العربسي 
بالانتخاب من القمة الى القاعدة » ولكن « بيان .ا مارس » ظشل حبرا على ورق ٠.‏ 
وكان قد قال قبل رحيله بخمس سنوات في 1155/1/٠٠.‏ « لسنا تستطيع ان تقول 
ان جيلنا قد ادى واحبه الا اذا كنا نستطيع قبل كل المنجزآت وبعدها ان نطمئن الى 
استمرار اللتقدم » والا فان كل ما صنعئاه مهدد بأن يتحول مهما كانت روعنه ‏ 
الى فورة لعت ثم انطفات .. الى بداية تقدمت ثم توقفت » )١1(‏ وكأنه كان يدئيباً 
فهذا ما حدث . ولكن النبوءة تعني المعرفة . والمعرفة تعني المسؤولية . 


الث هذه النتائج هو الاستعاضة الفعلية عن الحزب او تعدد الاحطزاب 
بالدوثة ذاتها حتى أن وزير الداخلية كان هو نفسه امين التنظيم فسي الاتحسساد 
الاشتراكي . اضحت الدولة هي الحزب ؛ فهي الواسطة الوحيدة للعمل السياسي 
بأجهزتها الادارية والتنفيذية فارتبط « الولاء السياسي بالولاء للدولة كتنظيم » 
وامتزج الولاءان ؛ وتركز النشاط السياسي حول القيادة الفردية الشخصية 
القائمة على راس الدولة والجتمع , واتخذ النشاط السياسي شكل الاوامر الادارية 
والاستعاضة عن العلاقاتالسياسية بالصلات!اوظيفية: فالزعامة ممتزرجة بالرئاسة» 
والولاء ممترج بالتبعية الوظيفية الادارية . والثورة ‏ كلها من الناحية التنظيمية 
قامت من داخل جهاز الدولة كتنظيم » فصار جهاز الدولة هسو مؤسستها 
التنظيمية »؛ وامتزجت السياسة بالادارة » (؟1) » « فصار جهان الدولة هو الجهاز 
السياسي والاداري معا » .)1١95‏ وقد اأدى هذا النراكب في مستوياتة النلام 
بدمج السلطات وفردية القيادة ‏ لان اثرئيس هو مصدر التشريع وآن يتحول 
الزعيم الى مؤسسلة السيادة , وكلاهما شخصية واحدة . اى انه الذولة والشعب 
معا . والامر نفسه بالترادف يحكم العلاقة بين التنظيم السياسي الواحد ( الدي هو 
مصر كلها ب بل وقد نادى عبد الناصر زمنا بما اسماه الحركة العربية الوا<بيدة ) 
والدولة « فتظهر الدولة والشعب مترادفين في التقرير والتنفيذ . ولم تكن 
للناصرية حاجة لكوادر سياسية يجمعها التنظم أو تنتربى فيه , فهو ليس جهانل 
صئع السياصة واتخاذ القرارات كما هو شان الاحزاب , فلدبها جهاز الدولة ويصئع 
السياسة وتتخذ القرارات في رئامته , وتقوم رئامة الجمهورية والمستوبات العليا 
في الدولة بوظيفة الاحزاب هذه . وهو ليس الجهاز الاساسي الذي يشوم بدور 
الدعابة السياسية لدى الجماهير » فان أجهزة الاعلام اللاسلكية والصحافة تقوم 
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.) ١؟8 المصدن السابق رص‎ )1١( 
.]1* طارق البثشري . الصدر السابق ع راص‎ )١؟(‎ 
.)"( الصدر نقسه رص‎ )١( 


ذا 


بدور اساسي في ذلك وتشرف عليها وزارة الاعلام » وخطب المساجد تشرف عليهسا 
ف الغالب وزارة الاوقاف » وهو ليس الجهاز الاساسي لقياس اتجاهات الرأي العام 
بين الجماهير ائما قوم بهذه الوظيفة عدد من أجهرة الدولة نفسها . ان الدولة 
هنا هي الحزب » )1١5(‏ : 


| رابع هذه النتائج هو تحول وضع الصحف الى وضع التنظيم السياسي 
نفسه ؛ بل تبعيتها القائونية له . ولما كان من المستحيل « الغاء » الصحافة كما 
حدث للاحزاب , فقد تحولت الصحف ألى ١‏ ادارات رسمية » تصب في جهال 
الدولة ؛ وأصبح الصحفي « موظفا » كأي موظف حكومي »؛ يتلقى التعليمات , 
حسب التسيلسل الهرمي » من الرئاسة أو وزير الاعلام أو الرقيب في مصلحة 
الاستعلامات , هكذا « الدمجت » ما تسمى بالسلطة الرابعة في المجتمع مع بقية 
السلطات في سلطة واحدة « مفارقة » للمجتمع » فأصبح « آلفكر » مرادفا للاعلام » 
صدى للصوت الواحد من ناحية » وامست الصحافة كالتنظيم السياسي عياءة 
واسعة يلتحف بها الجميع . 


خامس هذه النتائج بدات بحادث مبكر عميق الدلالة » هو شئق عاملين فسي 
مصنئع نسيج « كفر الدوار » شمال غرب آلدلتا , هما خميس والبقري. عام 
96 »؛) وذلك لطالبتهما بحق « الاضراب » للعمال . وبرغم إن القطاع الخاص ب 
اي الانتاج الراسمالي التقليدي ب كان في ذروة ازدهاره ؛ آلا ان الثورة التي اعلنت 
ضمن مبادثها الستة « القضاء على هيمنة راس المال على الحكم » قد عاقبت 
العامئين لطالبتهما بديمو قراطية العمل بين العامل والراسمالي بالاعدام . وكانست 
الثورة ذاتها هي آلتي اعتمدت على اضراب واعتصام عمال النقل في ازمة مارس » 
آذار 1166 في راأفض الطريق الليبرالي وهم يحملون لانتات تهتف « لتسقط 
الحرية » ويطالبون ب « عدم السماح بقيام الاضراب » و « عدم الدخول في معارك 
انتخابية » )١5(‏ . هذان الموقفان صاعغا في ما بعد علاقة الدولة بالنقابات والاتحادات 
العمالية والمهنية » اذ اشترطت عضوية الاتحاد الاشتراكي سالفا لعضوية النقابة 
العمالية او المهنية . وكما اصبح وزير الداخلية ذات يوم اميئا للتنظيم السياسي » 
كثيرا ما أصيح وزير التعليم نقيبا للمعلمين ووزير العمل نقيبا للعمال . اي تحقيق 
الشمولية القصوى بأعلى درجات الاندماج بين السلطات وامنظمات الشعبية 
والمهتية . 


از عار عار 





(11) الصدر تفسهة راص "9 ) . 
(16) جريدة « المصري » ١8‏ مارس ؛ اذار ١166‏ وراجع تفصيلا لهذه الواقمة التاريخية في كتاب 
« عبد الما صر وازرمة مارسى »© للنكتور عيبك العظيم رمشان ‏ دان رول اليوسف ب التاعرة كبأؤول 


لزان 


ان هذه المجموعة من المقدمات والنتائج قد صاغها سياقا حدليا من الثوابت 
والمتغرات من الماضي والحاضر من الافعال وردود آلفعل من الخارج والداخل بما 
يتشابك مع بعضه البعض على نحو بالغ التعقيد » بحيث لا يصبح السؤال « هل 
كان عبد الئاصر دكتاتورا » (15) واردآء لان السؤال الاهم والاكثر الحاحا : ماذاآأ 
اضافت الناصرية ( بهرائمها قبل انتصاراتها ) من ابعاد وأعباء على قضية 
الدبموقراطية في مصر ؟ 


إضافت آولا آن استقلال الارادة الوطئية لامصريين » هو مقدمة المقدمات لاي 
صيفة ديمو قراطية جديدة » من شانها تنظيم علاقات القوى الطبقية في الجتمع . 
واستفلال هذه الارادة لا بتحقق آلا باستبعاد القوى الاجنبية المباشرة ( الاحتلال ) 
وغير المباشرة ( الاقتصاد ) والركائز المحلية لهذه القوى ( النظام الملكي 
والكومبرادور) ٠‏ 


وأضافت ثاتنيا أن الارادة المصرية هي « الارادة العربية في شعب مصر » »؛ 
قالسيادة الوطنية كصر لا تتحقق الا عبر السبادة القومية للعرب والارتياط الجداي 
العميق دين الاقليم والامة . 


واخافت ثالث ان الارادة المصربة هي ارادة اوسع جماهير الشعب ني الانتاج 
الوطني والقومي » بحيث لا تكون هناك هوة بين قوى الانتاج وعلاقات الانتسساح .. 
وبحيث يصبح التحول الأحتماعي لردم هذه ألهوة استكمالا موضوعيا للاستقلال ©» 
لا تجاوزا له الى انحياز طبقي »6 بل الى انحياز لنهضة المجتمع ككل . 


١‏ تلك هى الابعاد » ولكن الاعباء كانت خطيرة . كانت أولا نحويل الجيش هلسن 
اداة التغيير الى نموذج في بناء السلطة والجتامع , بمعنى آخر عسكرة الحباة المدنية ٠‏ 
ثم انتقل النموذج ثائيا من الفرضية الفكرية لقائد الثورة الى التحقق الاجتماعي ) 
بانتقال مجموعة كبيرة من العسكربين الى الحياة المدنية في مؤسسات القطاع العام 
مكافاة لهم على آحهاث التغيير » فأصبحوا جناحا احتماعيا له مصالح محددة مسن 
شأنها تجميد التغيير . ولان « الادارة » اآختيرت لهم واختاروها مكانا في علاقات 
الانتاج » فقد كان التشابك بينهم وبين التكنقراط من جهة والبيروةراطبة من جهة 
اخرى ضرورة لازمة ٠,‏ كما كان الارتياط بين العناصر الثلائة والعمليات الكمبرادورية 
مسار! طبيعيا . هكذا تشكلت ثواة ما دعاه عبد الناصر نفسه عام 1156 ( ناريخ 
نهابية خطة النامية وبدابة التدهور الاقتصادي ) بالطبقة الجديدة التي لا راس مال 
انناجي لها ؛ ومع هذا كانت تملك كافة سلطات التقرير وقنوات ا'اتنفيف . وبالتااسي 
1 لم كن لها مصلحة مطلقا في « الرقابة » من ناحية آو « مشاركة » الآخربن في 





)05 للدكتور عصمت سيف الدولة ‏ دار المسيرة ل بيروت ‏ تاريخ النشر غير مثبت: ٠‏ 


لان 


صنع القرار . لم تكن لها آبة مصلحة في أبة صيغة ديمو قراطية . بل كان التنظبم 
السميا : ١‏ ا ٌ : 
ياسي الواحد والذي يجمع « مصر كلها » هو وسياتها لتمييع الصراع الاجتماعى 
ومحاولة تجميده »؛ لانه ينفي العمل الدبمو قراطي خاري علاقات الانتاج . هذا 
البديل المندمج في السلطة والمنفصل عنها في آن , بحقق مباركة القرار العلوي دون 
المشاركة في صنعه . وفي التنفيذ ببتعد تلقائيا عن الرقابة عايه . كذلك الصحافة 
وقية أجهرة الاعلام 7 والنقابات العمالية والمهنية وغيرها من المنظلمات 01 الشعية . 


الليبرالية الاقتصادية المطلقة في السنوات العشر الاولى من الثورة لم نتفكس 
في الحدود الدنيا للييرالية السياسية . والنخطيط الاقتصادي اموجه تسبيا في 
السنوات النالية لم ينمكس في الحدود الدثيا للديموقراطية الشعبية ٠‏ هكذا بقيت 
الثورة في عهديها أو في مراحلها الثلاث ( الوطنية ‏ ألقومية ‏ الاجتماعية ) قلورة 
ناقصة . تنقصها الحلقة الرئيسية في النضال الوطني والقومي والاجتماءي » وهسي 
الديمو قراطية . لقد انيحت لها فرصة الابداع النظري في استخلاص صيفة 
ديمو قراطية جديدة على العالم المتخلف » لتحهي الاستغلال واتنهضة » ولكنها فون 
على نفسها الفرصة .. فلم تدرك قط ان لا ديموقراطية وطنية ولا ديموقراطبة 
قومية ولا ديمو قراطية احتماسة » بغير ديموقراطية سياسيه . 


وكان ثمن غياب هذه الحلقة الرئيسية النى نربطا بين الممسويات الاخرى 
للديمو قراطية ( منجزات الاستقلال والوحدة والتئمية ) فادحا .. على مصر والعرب 
والعالم « الثالث » جميعا , لا تقصد الوف الشهداء المصريين والعرب فى ساحة 
النضال الديمو قراطي وعشرات الالوف في ساحة الصراع الوطئي والقومي . بل 
نقصد هريمة الاستقلال المصري والعربي عام 1951 وهزيمة النهضة في انقلاب 
31/1 وهزائم العالم الثالث التي توالت . فكما كانت مصر الناصرية نموذجا رادا 
انهضة العالم المتخلف بعد الحرب الثانبة » كانت ايضا مفتساح السقوط مع 


السبعينات . 
ب ديموقراطية الانفلاب 


بحكي الرئيس السادات في ما بثسبه « الاعتراف » ان انقساما داخل مجلس 
الثورة قد حدث فور قيامها حول أسلوب الحكم في المستقبل » وهل يكسون 
ديمو قراطيا او دكتاتوريا » فوقف عبد الناصر وحبكه في صف الددمو قراطية 
( والمقصود بها في السياق آلليبرالية ) بيئما وقف الآأخرون جمبيبسا في صف 


الدكتاتورية 7 فاستقال عبد الناصر وعاد الى منزله 0 فتراجمع 2 الآخرون عن 


1 


رايهم » فتراجع هؤ (9) . حدث ذلك في بداية الثورة » ولم تمض شهور الا وكان 
مسلسل الاجراءات المعادية للديمو قراطية كد بدآ حتى بلع ذرواته في مارس ) آذان 
1 حيث كان المشهد هكذا : عبد الناصر و « الأآآخرون »6 بقطعون آلطربيق على 
الليبرالية » والضابطان اليساريان خالد محي الدين ويبوسف صديق يقفان الى 
حانيها وقد انتهى أمرهما بنفي الاول الى أوروبا وسحجن آلثاني ٠ )1١8(‏ 


قرب « نهابة » الثورة ‏ بين عامي 1١9155‏ و1956 - حاول عبد الناصر ©» كما 
تقول الوثائق المتوفرة الآن (19) محاولة مضنية لبناء « الحرب الثوري » أو 
« الطليعة الاشتراكية » . وفي ليلة ١5‏ مايو , أبار ١919/١‏ نساقط هذا الحزب لدى 
الضربة الاولى من قوى الثورة المضادة داخله , فقد كان ممدوح سالم محافظ 
الأسكندرية الذي تولى وزارة الداخلية » والليثي ناصف قائد الحرس الجمهوري » 
والفريق محمد احمد صادق رئيس أركان القوات المسلحة » فضلا عسن الرئيس 
السادات نفسه » من الاعضاء البارزين في ١‏ الحزب السري » . كان سرا عار 
الشعب لا على الثورة المضادة » وكان أهم الاعضاء فيه « يعيئون » في مستوباتهم 
بحكم « وظائفهم » في الدولة لا بأي معيار آخر . لذلك سقط »2 ولم يكن لسقوطه 


معنى هاتين الواقعتين ان الثورة الناصرية في مرحلتيها : الليبرالية 
الاقتصادية والتوجيه الاقتصادي المركزي »لم تنجح قط في اقامة ليبرالية 
سياسية للمرحلة الاولى ولا حزب ثوري للمرحلة الثانية » وفي مرحلة وحدتها 
القومية مع سوريا كان غياب الديمو قراطية من بين بين أهم عناصر الثغرة التي نفد منها 
« الانفصال » . والاهم من ذلك كله ان الواقعتين تؤكدان « ليبرآلية » عبد الناصر 
في المرحلة الاولى و ١‏ ثوريته » في الثانية » دون أن بتمكن مطلقا من اقامة الليبر الية 
او الحزب الثوري . فليست القضية هي « النوايا الشخصية » او ١‏ التركيب 
المراجي » لقائد الثورة ٠‏ وليست القضية بالمقابل من ثوابت الخصوصية الاجتماعية 





)١0‏ عن دء عصصته سيفه الدولة في « هل كان عبد الناصر دكتاتورا » رص |(#) ولكين احمسد 
حمروش يروي القصة ذاتها على نحو اكثر دقة بضفته احد ١‏ الضباط الأحرار » فيؤكاد صحبية 
الواتعة مضيفا ان خالد محيي الدين ويوسف صديق كاثا الى جائب عبد الناصر في الاصرار على 
« الديموتراطية » حينداك راجع كتابه « قصة ثورة *؟ يوليو  »‏ الجرء الأول ( من ص ١8؟‏ الى 
ص "لم ) . , 

(14) عن ذء عبد العظيم رمضان ‏ عبد التاصر وازمة مأرس 15806 رص 8ه١|‏ و59ه1). 

(5) راجع ؛ مثلا » « اوراق ناصرية في ملف سري للفغاية  »‏ وثائق قدم لها د, رقعت السعيدك ب 
دار النقا نة الجديدة .. القاهرة 15 
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المصرية (.1؟) . وانما هو انفراد الطبقة الوسطى الصربة بالحكم طياسة الثورات 
الناصرية الثلاث » كرد فعل عنيف على وجودها المهدد والمتداخل مع الطبقات العليا 
والقهر الاجنبي طيلة الثلائة آرباع القرن السابقة على استقلالها . وكرد فمل عنيف 
على تعاظم الطبقات الشعبية طيلة الثلاثين عاما السابقة على ثورة 1189 . ورغم 
تناقض الناصرية مع شرائح من الطيقة الوسطى حول « اسلوب » التطور الرأسمالي» 
وس ثم حول « اسلوب الحكم » ؛ آلا أن حصيلة المصلحة الاقتصادية والاجتماعية 
للطبقة الوسطى كانت الانفراد بالحكم دون امعان النظر في ان الاثفراد الطبقي في 
المجتمع يقود في ظل التخلف الى اقفراد فتوي السلطة زر أو ما يسمبه البعض 
بالاساوب الدكتاتوري ) . 


على آبة حال فقد آدى قر الطبقة الوسطى المصرية من ليبرالية النظام الملكي 
والتي كبلتها في قيود الاحتكارات الاجنبية وأرستقراطية الارض معا الامر الذي 
أعاق 'نطورها الطبيعي اكثر من مرة 4 قد سمح لها في السئوات العشر الاورلى من 
الثورة بالاستقلال لدرجة الانفراد » والكنه من جهة اخرى لم بمنحها حربة الحركة 
السياسية . كذلك آدى رعبه هذه الطبقة من الجماهر الشعية اللي مسسم 
الديمو قراطية مع التأميمات الاقتصادية للشرائح العليا من البرجوازية , الامر الذي 
عزز استقلالها دون انجاز النهضة التي لا بمكن ان تكون في ظل المتغيرات الاجتماعبة 
التالية لثورة ؟116 نهضة وحيدة الجانب ( الاقتصادى مقلا ) او وحيدة العالد 
( الى الطبقة الوسطى مثلا ) . 


هكذا انتهت الثورة الوطنية الديمو قراطية في مصر مرتين عام 11717 بالهزيمة 
العسكرية وعام 1171 بالانقلاب الدستوري » وقد مهات موضوعيا الطريق 
ونقيضه مْعا : اما (( ثورة ثقافية ») شاملة تستاأنف النهضة بأقصى درجات 
الراد.كالية الاقتصادية وأقصى درحات الديمو قراطية السياسية معا وفي وقت 
واحد ؛ واما ثورة عمضادة تكرس السقوط الاقتصادي والاجتماعي بالانفتاح ا اطلق 
على الاحتكارات الغربية لدرجة التبعية » والانفقاح السياسي عساى الشرائح 
الاحتماعبة القادرة على انجاز هذه « التبعية »6 . 


وادت تراكمات الانفراد الطبقي بالنظام والانفراد الفئوي بالسلطة الى حسم 
الصراع للصلحة الطريق الثاني » المضاد لطريق الثورة الثقافية . 


فالحقيقة ان مص السادات , ليست ثورة عضادة الناصرية كمسا توحي 





0 في رواية « القاهرة الجديدة © للروائي المصري نجيب محفوظ ( وتد نرت للمرة الاولى عام 
6 ) بقول على لسان احد شخصياته أن أي مهب سياسي حيين يلق في مصر يتحول الى 
دكتاتورية ٠‏ 


يننا 


للك احداث ليلة ١5‏ مابو »© أبار ٠ 1١99/1‏ لقد كرست فحسب سقوطا وقع قفي 
الخامس من حزيران 1959 وحالت دون اعلانه الشخصية التاريخية لعبد الناصر , 
وكانت قوى الثورة المضادة على اهبة الاستعداد في التاسع من حزيرآن ذلك العام» 
حتى ان جدران الاتحاد الاشتراكي في كثير من المواقع قد احتلتها صورة « زكريا 
محي الدين » الذي رشحه عبد الناصر في خطاب تنحيه للتفاهم مع الاميركيين . وما 
قامت به الجماهير المصربة تلك الليلة من زحف اسطوري غير منظم لتمنع عيد الناصر 
من الاستقالة » كان رفضا عفويا لانقضاض الثورة المضادة على الحكم ؛ مع « أمل » 
غامض في احتمالات ثورة ثقافية ماعبرت عنها الجماهر كلممة «١‏ التغيير » 
و« استمرار الثورة » وما الى ذلك من شعارات . لقد اعطت الحجماهر قائد الثورة 
الناقصة ‏ والمهرومة في أيام ستة ‏ فرصة العمر ليجحري بنفسه هذا التغيير , 
ولكن « قلب » الجماهير كان في واد » و « عقلها » لا يستطيع ان بدرك « الاستحالة 
الموضوعية » المستقلة عن الامل » لان يتم التغيير بفرد , وبهذا «الفرد» صلى 
التحدبد ؛ او بهيكل طبقي حاكم » هو هذا الهيكل بالذات . 


كان الطريق مفتوحا » لا من شرق السوسس الى القاهرة امام العدو العسكري 
فقط , بل من الاسكندرية الى اسوان امام العدو الطبقي والوطني أيضسا .. 
فالجنرية كانت الفعل الوحيد القادر على ملء ذلك الفراغ المميت بسين عامي /ا" 
و الا1ا والذي بمكن تسميته باللاثورة ( ثقافية ) واللاثورة ( مضادة ) ٠‏ 


اصح فاد رام لع وسوس 161 ليع تعر » بل 
من الحرب الاهلية ) فانه 8 من الثورة الوطنيية المضادة في ارفك تقنسة : : هي 
احدى العناصر الفريدة في تكوين « الخصوصية المصرية » ان الثورات المضادة التي 
عرفتها مصر » هي تداخل اجنبي مع فئات اجتماعية بلا جذور ثابتسة كالشرائح 
الكمبرادورية (١؟)‏ . وعندما بقع الحسسم من جائب هذا التحالف بين ما هو 0 
وما هو محلي ( ولا اقول وطني ) » فانه يستقطب الى دائرته فثئات اجتماعية أوسع» 
حتى تلك التي تتناقض مصلحتها الاستراتيجية مع جوهر المصالح الاستراتيجية 
للتحالف الجديد . وبنجح هذا الاستقطاب غالبا بحكم الثوابت التاريخية كتداخل 
الثورة والثورة المضادة في سياق اقتصادي وسياسي شبية موحد 6 وهر ما تميرتك 
به نشأة وتطور البرجوازية المصرية . وكافتقار « الطيقة «( الى الحرب بالمعشسى 
الإقطديي للتنظيم الانضباطي » والميل الدائم الى « وعاء تنظيمي واأسع » تحتوي 
وبغرز كل التناقضات . وكعبادة الشرعية . 


(1؟) على عكس « الثورة » في مصر © فائها لا تستورد ؛ وآلثورة العالمية غير قابلة للتصدير السى 
مصر رقع انفتاح مصر على المكر وتفاعليا مع التجارب ؛ ولكن الثورة العرية 4 هبي بالخرورة ثورة 
معرية من صلع العناصر والعوامل الحلية يي باطن الارض الاجتيافية المصرية ٠.‏ 


لكا 


ولا شك ان الثورة المضادة في مصر منذ بداية السبعينات 2 قد عثرت على 
طريقها الممهد دون عناء كبير : غياب الدمو قراطية في الثورة الناصرية كحلقة رئيسية 
قابضة على زمام التحرير وعجلة التئمية . بغيابهسا تنكمشى « الارض » داخل الاقليم 
وتنعزل عن الامة » وتتحول التنمية من مجتمع الانتاج الى مجتمع الاستهلاك » 
فتصبح تلمية الاستيراد والتصدير الحر من قيود « الوطن » و « المجتمع » لمصلمعة 
راس المال الاجنبي والكميرادور المحلي . 


هكذا كان ويجب ان يظل السؤآل : هل من الممكن مصر ‏ السادات أن تحقسق 
« الديمو قراطية » ؟ 


والجواب النظري انه من المستحيل لانقلاب التورة المضادة ان يس:خدم سلاحا 
ضده ولا يتفق مع هويته الاجتماعية ووظيفته السياسية وهدفه الاقتصادي , 
فالديمو قراطية في الثورة الناصرية عنصر نااقص حقا ء ولكنها في القورة المضادة 
عنصر مضاد لولادتها وبقائها واستمرارها . لذلك ما كان يمكن لانقلاب السادات ان 
يوُدى لا الى الليبرالية البرجوازية ولا الى الديمو قراطية الشعيية؛ فضلا عن 
التفكير في ابداع ديموقراطي اصيل يتجاوز اانماذج العالمية القائمة دون الانغفلاق 
عنها . لماذا ؟ لسبب يدخل في صميم الخصوصية الاجتماعية المصرية , وهو أن 
الديمو قراطية تدعم بالفرورة التيار الاكثر تقدما لنهضة المجتمع ككل ؛ وللطبقات 
المنتجة على وجه الخصوص . ولسبب يدخل في صميم المرحلة التاريخة التي عاش 
لاتقلاب في اطارها » وهو تصفية الثورة الوطنية تصفية شاملة للتحرير والتنمية») 
بتراجع الارض لان تصبحخطا جغرا فيا على خريطة وان يتراجع هذا آلخط نفسه الى 
حدود « الاقليم » في خط مواز للاتتصاد حيث تصبح راس المسال بلا جنسية ولا 
جذور محلية بل جرم صغير بدور بحكم قوانين الجاذبية الراسمالية في فلك المجموعة 
الاقوى والاكبر والاكثر انتاجا من الاحتكارات الدولية ٠‏ 

ليست هناك اية مصلحة موضوعية لصر السادات » في تحقيق 
الديمو قراطية لانه لا مصلحة للاحتكارات العالمية ولا راس المال الصهيوني ولا 
الكمبرادور المصري في الديموقراطية .. التي تمثل لهذه الاطراف الثلائة نقيضا 
موضوعيا , لا في الوسائل فقط , بل في الغايات اولا واخيرا . 

واذن » فما الذى جرى في مصر ‏ السادات ذات يوم باسم « الديمو قراطية » 
وذات يوم آخر كان دكتاثوربة سافرة ؟ 

هنا نضع جوابنا النظري السابق أمام الاختبار العمالي مسيرة الديموقراطية 
المصربة في ظل مصر . السادات » طيلة السنوات الثماني الماضية . قبل ذلك يجب 
الدفصيل قليلا في شان حقيقتين سبقت الاشارة السريعة اليهما : 

ه الاولى هي إن الثورة المضادة في مصر ليست ثورة على الناصرية اصلا ٠.‏ 


15 


والمقصود باضافة كلمة « اصلا » هنا التأكيد بأن الثورة المضادة هي ضد الناصرية 
ضمئا وفرعا » ولكنها في الاصل حرب وقائية ضد الثورة الاشمل الكامنة والممكنة)» 
الثورة الثقافية التي تستعيد الديمو قراطية الغائبة عن الناصرية » فتستعيد معها 
كامل التحرير وكامل التنمية أو التقدم الاجتماعي . واذا كانت القورة المضادة 
ليست ضد الناصرية أصلا » فهي آيضا ليست امتقادا لها حتى أن البعض يصل في 
تبريره ‏ ولا اقول تفسيره ‏ لمصر ‏ السادات ان ثورة 1181 ذاتها كانت ثورة 
مضادة , وبالتالي فما جرى هو امتداد طبيعي لها . ان ما جرى طبيعي طالما اله وقع 
أولا » ولكنه طبيعي اكثر لان الثورة المضادة استغفلت نقص الثورة الناصرية فزادته 
نقصا » بينما كان على الثورة الثقافية أن تكلمله وتسد الثفيراة . وفرق كبير بين 
استقلال الثفرة المفتوحة للنفاذ منها » والامتعاد . ان الامتداد الوحيد الذي كان 
ممكنا نظريا هو الثورة الاكثر راديكالية » والتي ما كان سيقوم بها الجهاز الناصري 
الحاكم حتى ابار 151/1 ٠‏ حتهية الثورة المضادة هنا مسألة هي الاخرى ممكنة 
النظر © اما الامتداد فلا ٠‏ لقد برهنت الثورة الناصرية طيلة ثمائية عشر عاما في 
معارك دامية وباهظة ضد الاستعمار انها ثورة وطابية لم تنجز لاسباب عديدة الثورة 
الديموفراطية . ولا يمكن 'لهذه الثورة ان تلد ثورة الاستعمار نفسه ضد الثلورة » 
وان هيات موضوعيا لهذه الثورة المضادة اسباب النجاح . 


© الحقيقة الثانية هي أن ما وقع خلال السنوات الثماني الماضية هو 5ورة 
عابشا را عار ا د ا وو ري 
ير 3 هي أاقوى الحلقات في الثورة المربية المعاصرة لاسباب تعود الى كونها 
« المفتاح » الرئيسي للبوابتين العربية والافربقية » يؤازر الموقع الاستراتيجي لهذا 
المفتاح ثقل اجتماعي ووزث حضاري لهما اشعاع ثقافي قوي ( بمعنى صنامة التماذج 
والانماط الحياتية ) . اما لبئنان فرغم ما يتوفر له من موقع واشعاع ؛ فان تر كيه 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي جعل منه اضعف الحلقات في الثورة العربية المعاصرة . 


ولقد اغلق عبد الناصر غينيه على المشهد الاول للثورة العالمية المضادة ‏ عشية 
انقضاضها على كرسيه بالذات ‏ وكان يظن بقمة اطول » سبتمير ./ا19 اله قد 
اسدل الستار على المأساة .. ولم يكن يدري اله قد شاهد فحسب برولوغ 
المسرحية الدامية ؛ اذ بوفاته قد 'فتح الستار عن اخطر قصولها . كان النفط العربي 
ولا بزال » وكانت الممرات الملاحية العربية ولا تزال 4 وكان اللوقسع الاستراتيجي 
لعرب الشرق الاوسط المحاذي لبطن الاتحاد السو فياتي ولا يزال » مناطق النفوذ 
التقليدية للاستعمار القديم ومناطق النفوذ نفسها للاستعمتار الجديد . وكان 
النموذج المصرى في الاستقلال والتنمية والنموذج اللبنائئي في ليبرالية المج: 
الطائفي » يستكملان ‏ ربما دون قصد ‏ بعضهما البعض رفم كافة التناقضات 
بيئهما » في مواجهة النفوذ الغربي والعنصرلة الصهيونية . وكانت المشكلة . 
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الفلسطينية بعد هزيمة /1151 بسنوات قايقة قد تجسدت في المقاومة الفلسطيئية من 
لبنان ٠‏ وسرعان ما اقبلت ثورة عابيو السودانية عام 1154 وثورة تموز العراقية مسن 
العام نفسه وثورة الفاتس من سبتمبر فى ليبيا عام 1555 من قلب الهزيمة ردا ضمثيا 
عليها حتى كادت _مع حرب الاستنزاف المصربقف أن تصبح فعلا مجرد «نكسة » كما 
دعاها عبد الناصر . حينئذ كان لا بد من مبادرة جذرية سريعة تحفظ الطاقة للغرب 
للولايات المتحدة في الشرق الاوسط . اي كان لا بد من توجيه ضربة استراقئيجبة 
للعرب في مصر وثبئان على وجه التنحديد » في اقوى حاقات الثورة العربية المعاصر 
وف أضعفها معا » ضرب « المفتاح » و « اللموذج » و « الصمود » في مصر ) وضرب 
الليبرالية الطائفية والمقاومة الفلسطيئية في لبئان . 


وما كان عهد تحرك الاساطيل والتورط الأجنبي المباشر ») قد ولى مع حصرب 
فيتنام » فقد كانت العناصر المحلية في كلا البلدين على اهبة الاستعداد لتلقسي 
الاوامر وتنفيذ التعليمات تنفيذا بتكيف مع ظروف كل بلد : انقلاب دستوري في 
مصر وحرب شاملة في لبئان . وليس صدفة ذلك الترامن امثير بين احداث البقدين. 
وهكذا كان . فالهدف الاستراتيجي والمباشر من الثورة العالمية المضادة فيهما هصو 
الاهة العريبة » ولكن وسيلة هذه الثورة الوقائية ضد ثورة ثقافية تختمسر كانت 
القاهرة وبيروت ٠‏ 


ومن المفارقات المأساوبة ان مصر ‏ السادات قد اوححتته زمئا بالديمو قراطية , 
بينما أوحى لبئان بأله قد ذيحها . من المفارقات ايضا ان البعض قل توهم أن مصر 
يمكن أن تصبح لبنان ‏ البديل . 


متك قيئشة عصر ؟ 


مشهدان دراماتيكيان اقدم عليهما نظام 2 الانقلاب ) مع بداية السبعيئات 8 
حين قرر الرئيس السادات هدم معتقل « طره » كرمز لتحطيم معسكرات الاعتقال 
الناصرية وعدم العودة الى عهد « الاجراءات الاستثنائية » . وحين توجه وزير 
الداخلية ومعه حشد من الصحفيين آاصريين والاجانب ليشاهدوا « حرق » 
الاشرطة التي سجلت عليها اجهزة الامن الناصرية الاحاديث الخاصة لبعض 
الشخصيات . ولم ينتبة أحد حينذاك ألى الظاهرة أازدوجة في المشهدين : شقها 
الاول أن الهدم آلرمزي لسبحن «( طره »4 ب الذي بيقع حئوب القامرة وشمال 
الضاحية حلوان ‏ لم يكن يعني مطلقا ان السجون في مصر تحولت الى حدائق » بل 
كان يعني « الافراج ) عن بقايا 2 الاخوان المسامين ( الذين كانو! قد حيسوا بموجحب 
أحكام قانونية منذ عام 6 على اثر محاولتهم المسلحة لأغتيال عبه الناصر . 
وكفلك الافراج عن بعض الجواسيس الاسرائيليين والمصربين » وعن الكاتب المصري 
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مصطفى آمين الذي كانت احدى المحاكم قد أصدرت بحقه عام 1956 أيضا حكسا 
بالسجن لمدة ١6‏ عاما لاتهامه بالتخابر مع أجهزة الامن الاميركية . الثسق الثاني 
لللاهرة أن الحرق الرمزي لاشرطة التسجيل المباحثية قد برهنت بالدليل الدامعغ 
على أن « التصنب » الذي كانت تمارسه أجهزة الامن الناصرى »© كان مسن تصيب 
الغالبية الساحقة من الشخصيات الديمو قراطبة واليسارية سيدق ان الكاتب 
اليسارى لطفي الخولي وزوجته والسيدة نوال المحلاوي سكرترة محمد حستنين 
هيكل ‏ حتى عام  191/.‏ وزوجها قد دخلوا السجن عدة شهور ولم بفرج عنهم 
الا بعد وفاة عبد الناصر » بموحب تسجيلات صوتبة مارستها الاجهمزة المذكورة 
ازدارة عاثلية ضمت الاربعة . 


ابا كان الامر 4 فقد كان المشهدان الدراماتيكيان بعسد سقوط المجموعة 
الناصرية عام 191/1 © يبوحيان كما لو أن النظام الجديد قد شد العزم على « لبننة 
مصر » أي استلهام النموذج الليبرالي ف الحياة السياسية للمجتمع . وكان مسن 
شأن هذه المظاهر ان تنال رضا المصربين الذين عانى بعضهم الوبلات في ظل تأعيسم 
الديمو قراطية لمصلحة الفئة ‏ لا الطبقة ‏ ومصاحة الفردء لا النظام ٠‏ 


ولكن المشهد الدراماتيكي في مزرعة سجن طره لم يكن في واقع الامر بشير الى 
ليئئة مصر الا من حيث المظهر الخارجي ؛ ببئما كان يشير الى ١«‏ سعوديتها » من 
حبث المضهون السياسي للمفرح عنهم . تلك كانت اشارة آلى المستقبل . بينما 
كان مشهد حرق الاثرطة في ساحة وزارة الداخلية مجرد تندبد بالماضي ومحاولة 
استغلاله باحتواء البسار » وتذكيره بالذي كان » كان المشهد في حفقيقته دموة 
لليسار بأن يفوز « بحر بته » في حدود النظام و « لتكرسسن » الالقلاب وتعميده مان 
كافة الذوى السسامسة في البلاد , 


بالاضافه الى « جوهر » المشهدين الذي لم ينتبه البه الكثيرون في الوقت 
المناسب » لم بلحظ الجميع ذلك التواري المحكم في القرارات والاجراءات منذ 
بداية الانقلاب . . فالمبادرة التي قدمها السادات مالم في شباط 6 قبراير ١91/1‏ 
وقانون الاستثمار العربى والاجئبى الذى صدر في ابلول ؛ سبتمبر 1919/١‏ ليسا 
منفصلين عن بعضهما . والمبادرة الاولى تؤكد هوبة الانقلاب من قبل تكريسه قسي 
مابو » أيار 191/1 والمبادرة الثائية تكد هوبته الاقتصادية بعد الاطاحة بالمجموعة 
الناصرية من السلطة في ذلك التارسخ . كانت المبادرة الاولى بداية الانف ساح 
السباسى على ١‏ الغرب » و« اسرائيل » ء وكانت الجبادرة الثانية بداية الانفتاح 
الاقتصادى . وأقبل الاستغناء عن الخبراء السوقات عام 1101 بداية الانفتاح 
العسكرى . وما آن اتيهى عام 1519/9 وما كاد بنبثئق عام 191/9 حتسى ماجت مصر 
بحركة الطلاب والمثقفين ونقيضها الفتنة الطائفضة . هنا أعطت ١‏ ليبرآلية » التنظام 
الجديد أولى ثمارها أو ما سهى بقائون رقم 5” لسسلئة ؟/ا5 أ ١‏ بشأن حماية الوحدة 


نض 


الوطنية » . وقد اوحظ أن ألقانون الجديد في مادته آلثانية ان « الاتحاد الاشتراكي 
العربي هو التنظيم اأوحيف [آلعبر عن تحالف قوى الشعب العاملة » . ولم يكن هناك 
نص في الوثائق الدستورية السابقة , بما فيها دستور الانقلاب ذاته » على ان الاتحاد 
الاشتراكي هو التنظيم السياسي الوحيد ؛ رغم أنه عمليا كان كذلك . ولكن المقصود 
بالاضافة الجديدة هو مواجهة الاشكال التنظيمية المستقلة عن السلطة والتي ولدت 
كمعارضة قائمة واخرى محتملة للنظام الحددد . وقد حاءت المادة وأضحة وقاطعة, 
حين قالت : « ولا بجوز انشاء تنظيمات سياسية خارج الاتحاد الاشتراكي العربي 
او منظمات جماهيرية آخرى خارج المنظمات الجماهيرية التى نشكل طبقا للقانون».. 
فلقد ولدت اثناء انتفاضة الطلاب والعمال والمثقفين اشكال تنظيمية جديدة تمامسا 
ومستقلة عن الأطر الرسمية سواء في النقابات المهنية او الاتحادات الطلابية 
والعمالية كالاجان الوطنية وال تمراشة المستمرة الانعقاد والتسيير الذاتي للمصائع 
وغير ذلك . وهي اشكال من التنظيم المستقل ايضا عن المنظمات السرية يسارا أو 
يمينا . وقد تنبه النظام الجديد في وقت مبكر الى خطورة هله ( المسادرات » 
التنظيمية التي تشكل في مجموعها رقابة ايجابية على محاولانه الحثيثة حينذاك في 
« الاحتواء » .. كان من شأن هذه الرقابة الشعبية تمزبق اقنعة الاحتواء العل.وي 
بالمواجهة من اسفل . لذلك جاء « الابداع الفكري » لدى المقلية الانقلابية بأن يرتدي 
القمع ثياب القانون .. فلا معتقلات ولكن السجون مفتوحة في ظل سيادة القانون ٠‏ 
والقانون ممكن الصدور في أي وقت » حتى اذا تعارض مع البادىء الاساسية 
لحقوق الانسان والقيم الرئيسية في الدستور » فانه « المظلة » الواقية مسن 
الهزات . هكذا اقبلت المادة الثالئة من القانون الجديد « تعاقب بالحبس كل من 
انشا أو نظم أو ادار جمعية أو هيئة او منظمة او جماعة على خلاف حكم المادة 
السابقة .. وكل من انضم .. او اشترك فيها . ويعفى من العقوبة كل مسن بادر 
بابلاغ السلطات ... » والمادة الرابعة تعاقب بالحبس « كل مسا عرض الوحدة 
الوطنية للخطر » والمادة الخامسة تفرغت لكل « من آذاع عمدا اخيارا أو بيانات أو 
اشاعات كاذبة بقصد الأضرار بالوحدة الوطنية »© . 


ولا بد هنا من استقبال القانون الجديد في سياق ثلاث ملاحظات رئيسية : 
الاوقى ان مواد العقوبات في القانون مستوحاة بكاملها من المواد التي أضافهيا 
اسماعيل صدقي ياشا الى القانون المصري في مواجهة الحركة الوطنية ضد الاحتلال 
البريطائي والعرش »© ولكن مع تعديلات أساسية . فالقانون المعادي للحريات في 
ظل الملكية والانكليز وحكومات الاقلية كان يشترط في المادة 4ة 1[ عقويات أن رمي 
تلك الهيئات أو المنظمات المشار اليها « الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها مسن 
الطبقات او الى القضاء على طبقة احتماعية او الى قلب نظم الدولةة الاساسية .. 
متى كان استعمال القوة او الارهاب ملحوظا في ذلك » , كذلك المادة 14 ب مسن 
القانون القديم نفسه تعاقب الترويج « لتغيم مبادىء [لدسنور الاساسية للهيئتة 
الاجتماعية أو لتسوبد طبقة احتماعية على غيرها من الطبقات .. الخ » . واللملاحظ 


انض 


هنا ان القانون « الدكتاتوري » القديم كان اكثر ليبرالية من القانون الجديد لانه لا 
يجرم. قيام المنظمات والهيئات والجمعيات بحد ذاتها . بل لقد صدر في ظل حياة 
حربية معترف بها في الدستور والقانون معا, ولكنه يجرم هدفا محلذا هو 
« سيطرة » احدى الطبقات » ووسيلة محددة هي « العنف » . أما القانون الجديد 
فيتكلم عن هدف بالغ التعميم وبلا تعريف دستوري او قانوني هو « تعريض الوحدة 
الوطنية للخطر » ٠.‏ فما هي هذه الوحدة الوطنية » ومتى تصبح عرضة للخطر ؟ 


التشريعية حين نقرأ ما نصه « .. وتنفيذا ما اعلئه السيد رئيس الجمهورية في 
خطابه بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي في هذا الدور من ضرورة صيانة الوحدة 
الوطئية بدعوة مجلس' الشعب لدورة طارئة حتى يشرع قانونا للوحدة 
الوطنية ..» (9؟5؟) . أي ان تعريف « الوحدة الوطنية » التي قد تصل فيها 
العقوبة لدرجة « الاشغال الشاقة ااؤبدة » ومعيارها ايضا هو رئيس الجمهوربة 
وتقديره للامور . ولا بد من ان نركز هنا على أن الرئيس هو الذي دما الى سن 
القانون , وان ذلك م بعد احداث غالبيتها ألى جائب الدبموقراطية السلمية ») 
وأقلها فتنة طائفية اعتمدت الارهابه » فجاءت مواد القالون لتصبسفالبيتها ض.د 
التيار الديهو قراطي الهادر ومادة واحدة فقط بالغة التخفيف عن حرية العقيدة 
الدبنية لا تكاد تضيف شيئا ألى ما ينص عليه الدستور في هذا الصدد , 


وهنا ترد الملاحظة الثالثة حيث ان دستور الانقلاب ١/ا5١ا‏ قداقر في المسادة 
بعوق موؤّسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري »؛ أن تخد الاحراءات السربعة 
لواجهة هذا الخطر ©» ويوجه بيانا الى الشعب وبحري الاستفتاء على ما اتخذه من 
اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها » . وهو نص جديد على دستور 15516 قد 
فصل تفصيلا على مقاس أحداث مابو »© أيار 191/1 واستفل عام 151/5 في تشريع 
« قانون الوحدة الوطنية » حين الخذ الشعب المصري شعارات الديمو قراطية حدا 
وداح بمارسها .. وعد أول ممارسة استخدم الرئيس 2 حقه الدستوري «"( في 
اصدار قانون لا يركيه دستور 15719 نفسسه وما كان يستطيع الملسك او اي رئيس 
حكومة في ظله ان يصدره بهذا الغموض المتعمد لتصبح المسألة في نهاية الامر بيد 
الرئيس وتقديره أو عدم تقديره للامور التي تهدد أو لا تهدد « الوحدة الوطنية ل 5 
على آية حال »2 فالنتيجة العملية » هي انه تم سحن الطلاب والعمال الوطنيين » 
وكانت السجون قد فتحت أبوابها ليخرج منها الاخوان المسلمون ٠.‏ 





(11) التقرير موقع باسم رئيس اللجنة د. جمال العطيفي »© والنص مالخوذ من كتاب « قوانين 
الطوارىء من الدولة والحراسات » جمع مصطفى كامل منيب المحامي دار الفكر العربي القاهصرة 
الا رضن 369 ) ٠‏ 
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على الصعيد الاقتصادي كان قانونسبتمبرء ايلول1919/1 الخاصبالاستثمارات 
الاجنبية قد استكمل بمسلسل من القوانين : رقم 1١١5‏ لسئة 191/8 بالقاء 
الجماز الاداري للحراسات العامة (9؟) . ورقم 8م لسنة 8/ا19 بتصفية 
الحراسات المفروضة طبقا للقانون رقم ,16 لسنة 1556 (4)) ورقم #إه لسنة 
13 بتصفية الحراسات السابقة على القانون رقم 6م لسئة (/ا11 (6]) . وقد 
صدرت القوانين الثلاثة في يوم واحد هو الاول من نشرين الاول » اكتوبر 1919/9 عن 
رئاسة الجمهورية » ولكنها عند النشر في الجريدة الرسمية تباينت التواريخ .. 
فبين القانون الاول والقائونين التاليين أربعة عشر يوما . وهذا طبيعي من ناحية » 
فتصفية الحراسة التي ينص عليها القانونان 1ه و لاه لسئة 111/1 يلبغي ان تسبق 
فعلا تصغية جهاز الحراسة الذي نص عليه القانون 1217 . ومن الطبيعي ايضا أن 
يتم ذلك كله عمليا في يوم واحد : ولكن غير الطبيعي هو ان يدشر هذا القانون متأخرا 
اسبوعين » وغير الطبيعي ان تصدر القوانين الثلائة عن رئيس الجمهورية مباشرة 
دون العودة الى استفتاء شعبي رغم انها تمس « الوحدة الوطنية » في مضمونها 
الاجتماعي مسا مباشرا . فالحراسة ‏ في خطها العام قد فرضت عسلى بعض 
ممتلكات أشباه الاقطاعيين من كبار الملاك حرصاه ناصريا # على سلامة التحول 
الاجتماعي . واعادتها بلا شروط لا تعني عودة الليبرالية بل اختلال في ميزان القوى 
يتبئاه القانون . وسوف نلاحظ في قوائين تصفية الحراسة » انها أقترنته بتعزيز 
سلظة « المدعي العام الاشتراكي » الذي كان قد باشر مهمته الوحيدة في الانقلاب 
بتقديم المجموعة الناصرية ألى ااحاكمة بتهمة « الخيانة العظمى » من قيل ان يبدا 
التحقيق . ثم تحولت سلطته بعد انجاز المهمة التي خلقت المنصب خلقا , آذ لم يكن 
موجودا من قبل ؛ الى « مركزن قوة » فوق القضاء العادي » وكأنه البديل الدني 
للقضاء العسكري .. فأصبح من حقه « احتجاز » أي موأطن في ابة دعوى تقدم 
ضده بحجة تهديد « الوحدة الوطنية » . الامر الذي لا علاقة بينه وبين موضوع 
الحراسات المكلف برعابته . فالذين قبض عليهم المدعي العام الاشتراكي من عمال 
ومثقفين ليسوا من أصحاب « الاملاك » المحروسة أو المنهوبة . ولكنه بحكم القانون 
يملك الحق في احتجاز حرية الافراد اذا قدمت له مباحث أمن الدولة طلبا في هذا 
الشأن « لاي سبب »© . وقد كان ذلك تحايلا على النيابة والقضاء وتجاوزا 
لسلطاتهما . 


هكذا ولدت «١‏ ليبرالية » الانقلاب حثة هامدة طرزت لها الأكفان من قبل آن 





(18) الجريدة الرسهمية ‏ عدد رقم 41 صادر في 1191/1١/15‏ 
(؟) الجريدة الرسمية ‏ عدد ركم .4 صادر في 1191/1١/8‏ 
(ه1) الصدي السابق ٠‏ 


ارا 


السابق اذ نص دسنور 119/1 في المادة لال على ان رئيس ااجمهوربة « درعى الحدود 
بين السلطات » وانه « عند الضرورة وف الاحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من 
مجلس الشعب بأغلبية نلثي اعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون » وفي المادة 
5« ارئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراأض عليها » وقي المادة 1١97‏ 
« يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية » وبالتالي له حق « رئاسة الجلسات » 
التي بعتدها مجاس الوزراء » وفي المادة /ا15 « اذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما 
يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا نحتمل التأخير » جاز رئيس الجمهورية ان يصدر 
في شانها قرارات تكون في قوة القانون » وفي المادة «1١65‏ لرئيس الجمهوربمنة أن 
ستفتي الشعب »6 وهو نفسه بنتخب بموحب الاستفتاء , 

اي ان الدستور الجديد لم بتخل عن النظام الرئاسي بل اضاف كما قلت 
صلاحيات جديدة للرئيس تحعل منه عمليا الحاكم المطلق . ومن جهة ثانية فقد 
احتفظ النظام الجديد في البداية بالاتحساد الاشتراكي واضاف انه « التنظيم 
السياسي الوحيف » كما اضاف منصب « المدعي العام الاشتراكي »© للنظر فسي 
القضايا التي تحول اليه من أجهزة الامن بعيدا عن القضاء المدني . وذلك كله في 
اطار سبياسة خارجبية معلنة في مبادرة فيراير » شباط 191/1 والتي أعتر ض عليها 
مجلس الامن القومي واللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي حينذآك » فما كان 
من ألرئيس الا أن أعلنها منفردا بالقرار . اكير آماني المبادرة هو فتح قئاة السويس 
بانسحات اسرائقي محدود شرقها . وفي أطار سياسة داخلية معلنة بدعم القضاع 
الخاص التجاري وبالذات فئاته المضاربة من السماسرة والطفيليين على الانتتاج 
واستجداء رؤُوس الاموال العربية والاجنبية لدعم هذا القطاع . وقي آاطار اسلوب 
ديموقراطي يفتح « باب الخروج » من السجون للاخوان المسلمين والجواسيس 
الاجانب والمصربين » ويفتح ابواب الدخول للوطنيين والديمو قراطيين واليساريين . 
فعندما استخدم هؤلاء اكثر الاساليب سلمية بعقد اللؤتمرات وكتابة البيانات زج 
بالطلاب والعمال منهم في السجون ؛ وشكل للآخرين « لجئة النفلام » بالاتصاد 
الاشتراكي ‏ وهي الأخرى لجنة جديدة لم يعرافها التنظيم السياسي من قبل ب 
لتفصل من عضوبته العاملة اكثر من مائة كاتب وفئان وصحفي 6 الامر الذى شر تب 
عليه قانونا » فصلهم من ثقابتهم المهنية ومن أعمالهم في مؤسسات الاعلام . 

ماذا تعني هذه المفارقات في مسألة الديموقراطية التي كاد الانقلاب ان بخدع 
بها العالم حتى ليظن أنه انقلاب ليبرالي على الدكتاتوربة ؟ يجيب ميشيل كامل 
امفكر المإركسي المصري « كان هذا الطرح للديمو قراطية بمفهومها الليبرالي بمثابة 
التعهد اختلف فئات البرجوازية التي تشكل القاعدة الاجتماعية الاقتصادية للساطة 
الجديدة بانهاء احتكار السلطة والانفراد بها عن جانب شربحة واحدة مهيمئة » ))١0(‏ 





(17) عن مقاله « لعبة الدبموقراطية وصراعات اللطة ني مصر »4 جريدة « السفر » اللنالية 
ارخ 


كوم 


وهو جواب صحيح في خطه العام » ولكنه يحتمل الخلاف من حيث تحديد هوبية 
المضمون الاقتصادي للانقلاب » فالقول بأن « مختلف فثات البرجوازية ») تشكل 
قاعدته الاجتماعية آقرب آلى التعميم ٠‏ لقد برزت الرأسمالية الزراعية مثلا ) ولكن 
شرائحها العليا الاكثر اقترابا من وصف « كبار املاك » كانت صاحبة التاثيي في 

صئع القراد ٠‏ لقد برزت ايضا البرجوازية التجارية » ولكن شر بحتها الربوية كافت 
صاحبة التأثير في صئع القرار . وحين نتأمل قوائين تصحيح « الاصلاح ١ازراعي‏ » 
وقوانين تصحيح « المسار الاقتصادي » نكتشف عللى الثور ان الفئات غر المتتجة 
هي الاكثر استفادة من الزراع المتوسطين والتجار الصفسان والحر فيين والوظفين 
الصغار » فضلا عن برجوازية 'الانتاج الصناعي المتوسط ٠‏ أي أن الطبقة الوسطى في 
نسيجها الاقتصادي الاجتماعي الغالب قد ضربت الى جانب الفئات العريضشة من 
البرجوازية الصغيرة والعمال وفقراء الفلاحين . لذلك كانت الشعارات اللييرالية 
تعهدة بالنمل , ولكن للمستثمرين الاجائب واتعرب ووكلاتهم في الداخل , بان 
السلطة لن تتنجاوز انغراد الاتحائف الاجتماعي التجديد بالحكم » الى الشكل اللفئوي 
الذي كان ٠‏ 


وسورف يضطرب هذا الشكل الليبرالي الضيق اضطرابا عظيما بعد نقتطبة 
الحسم الاسترانيجية التي توضل آليها النظام باكتساب شرعية استثنائية في 
غمرة الابام الاولى للحرب البديلة عام 191/7 والتي وقع عليها في اتفاقيسة سيناء 
الثانية عام 191/0 . حينذاك فقط « انضشمت لركب قوى الثورة المضادة فسات 
اجتماعية تتعارض مصالحها موضوعيا مع المصالح التي بمثلها النظام الجديهد . 
انجرقت في التبار المناهض للخط الوطني تحت تأثير تطلعاتها وطموحاتها البرجوازية 
وكرد فعل عفوي على اسيلوب حكم عبد الناصر وسلبياته » وأساسا لانتقادها الوعي 
بمصالحها هي نفسها ؛ نتيجة المرحلة الطويلة من الحرمان مسن الممارسة السياسية 
والنشاط الحزبي » (9؟) . وهذا التحليل ايضا » لميشيل كامل » صحيح فسي 
جملته . ولكنه يحتاج الى تفصيل ٠‏ فالتفاعل الاجتماعي داخل النظام كان يتبلور ) 
ولم يستمر كما ظهر في « الانقلاب » للمرة الاولى . ولكن الذي حدث هو ان قانون 
سيتمير , ايلول عام 147/1 للاستثمار الاجنبي لم يقنبع المستثمرين الاجانبه فاقبل 
قانون 191/6 ليفسح لهم المجال اكثر وليمنحهم ضمانات على حساب الغالبية من 
المصريين » أقوى . كذلك ؛ فان « ليبرالية » تستظل بتنظيم سياسي وحيد ومدعي 
عام اشتراكي من شأنها أن تلقي ظلالا على المستقبل حيث التعهد المذكور لا يفييد 
شيئًا . وقد تصادف أنه في صيفه 151/6 قام حزب التحرير الاسلامي بمحاولة 
انقلاب مسلح عر فت بحادث الكلية الفنية العسكرية . 


ومن ثم اضطربت الصيفة المليئة بالتناقض بين الشكل وااضمون » بسين 





(19) ميثشسيل كامل 5ه المصدىر السابق ٠‏ 


نض 


الليبرالية الاقتصادية والدكتاتوربة المقلعة . ولكن المشكلة الحقيقية هدي أن 
«الليبرالية الاقتصادية ذاتها كانت ليبرالية مزيفة » قالطبقة الوسطى المنتجة بدات 
تتلقى الضربات من هيمنة الكمبرادور على سلطة القرإر السياسي . والكمبرادور 
يخضع ويتبع سيدا خارج الحدود . وبالتالي فاليبرالية ليست ذات جدور أاصيلة 
داخل المجتمع , انها واجهة لا ينبغي ان تؤخذ جدا » واجهة لدكتاتورية الربسح 
السريع في حده الاقصى . الليبرالية الاقتصادية في مجتمع متخلف حديث الاستقلال 
ممتنعة أصلا عن التحقيق ؛ فكم في مجتمع منخلف بشق طريقه من الاستقلال الى 
التبعية . انها تصبح حلما مستحيلا . 


وتلك كانت ازمة النظام بين عامي 1517/8 و 191/1 مع اليمين واليسار ملى 
السوام ٠‏ ستلاحظ التوازي المحكم بين تطور السياسة الخارجية من اتفاقية سيناع 
الثانية الى اتفاقية كامب ديفيد , كمسا سنتابع الانفجارات المثتالية لعادلة 
الديمو قراطية اازائفة بين الشكل والمضمون » حيث يصبح القمع « القانوني » في 
مواجهة ابة ممارسة ديمو قراطية تعيد همزة الوصل الغائبة في العهد الناصري بين 
التحرير والتئمية والوحدة القومية . 1 ْ 


" ب( الفكر )» لمنوع 


مهما قيل عن غياب الصيغة السياسية للديمو قراطية الناصرية » فائه تبقى 
« حقيقة » لا تقبل الشك » وهي ان الناصرية قد خشيت « الفكر النظم ») ذلك 
الذي يتجسد في تنظيمات مستقلة عن الدولة واجهزتها » ولكنها في المقابل تردكت 
لأجهرة الثقافة والأعلام اغلاب الوقت هامشا واسعا لحرية الافكسار .٠.‏ فماجت 
الصحافة والاذاعة والتلفزيون ودور النشر الحكومية ومووؤوسساتث المسرح والسيتما 
والفنون التشكيلية بكثير من الرؤى والقيم التي لا يمكن القول بمطابقتها لفكسر 
السلطة أو وعيها ٠.‏ حتى أن هذه المثابر والمؤسسات بدت آأحيانا كلما لو كانت بديلا 
للاحزاب . ولا بد من ضرب بعض الامثلة : 


© عن مؤّسسة « الاهرام » وحدها كات تصدر مجلة « السياسة الدولية » 
التي يرأس 'نحريرها الدكتور بطرس بطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية 
الحالي بتوحهاته السياسية اليمينية »؛ تجاورها في الطابق السادس من المبنى نفسه 
مجلة « الطذيعة » اليسارية اثتي تضم نخبة من الشيوعيين السابقين برئاسة تحرس 
لطفي الخولي . وقي صحيفة ١‏ الاهرام » نفسها كان يكتب محمد حسنين هيكل 
و لويس عو ض ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ومحمد سيد احمد ولطفي الخولي 
وبطرس بطرس غالي , باختلاف اتجاهاتهم الفكرية . لا شك أن « توازئا ما» كان 
مطلوبا من أعلى بين التياراات الرئيسية للفكر المصري بشرط إن يكسون « توازنا 
منضبطا » . ولا شك أيضا أن « واجهة ما » كانت مطلوبة تمئح النظام اأحد اشكال 


4 


الديموقراطية . ولكن هذا التوازن كثيرا ما اختل »؛ كما أن هذه الراجهة كثيرا ما 
تعر ضت للكسر : حتى أن عبد الناصر نفسه في اجتماع ضم اسرة « الطليعة » عسام 
4 وكنت احد أعضائها ب قد شكا من موقف المجلة اليسارية تجاه الاحداث 
الطلابية عام ,1954 . 


© طيلة عهود الثورة الناصربة الناقصة كانت هناك المعارك الصحغية الطاحنةر 
بين جريدة ( الجمهورية » التي برزت كمنبر اكثسر راديكالية » و « الاهرام » التي” 
برزت كلسان معتدل ؛ و « الاخبار » التي برزت صوتا لليمين ٠.‏ وقلداقتضت 
الامور احيانا تغيير قيادات المؤسسات الصحفية لدرجة تولى خالد محي الدبسن 
ومحمود أمين العالم مسؤولية دار « اخبار اليوم » لفترات وجيزة ؛ ولدرجة نقل 
الكاتب اليميني موسى صبري الى «١‏ الجمهورية » لفترة أقصر . ولدرجة حيس 
الكاتب الصحفي حسين عبد الرازق ‏ من اسرة « الجمهورية » لانه تثاول هيكل 
بالتقد الشديد » وحبس د. جمال العطيفي المستشار القانوني للاهرام لانه تناول 
قانونا لم بنشر في الجريدة الرسمية ٠‏ 


هج ف الحقل الادبي اتسع هامش الحرية اكثر »© فأصدر نجيب محفوظ 
الرواثي الاكبر ف مصر حيئذاك ,2 اهم أعماله بدءا من « أولاد حارشنا » الى 
« ميرامار » وكلها نقد صربح ومرير للنظام » ولم يتعرض قط لأذى ؛ بل على العكس 
ترقى في السلك الوظيفي حتى وصل الى ارقى الدرجات البيروقراطية وهي رئاسة 
مجلس الادارة . وعندما تصدى « الازهر » لروايته « أولاد حارتنا » (4؟) التي 
كانت تنشر في 2 الاهرام «"( لم بحل ذلك دون استكمال النشر . وكانت الروايسية 
الاولى التي بواجه بها الكاتب جمهور! واسعا بالنشر في صحيفة يومية. كمسا 
تحولت بقية روايانه الى افلام سينمائية ( الى جانب النشر في الاهرام ) واحيانسا 
تلفزيونية لتصل عمليا الى اء .ض قطاع جماهيري بمختلف الوسائل . 


وعثدما بدأ د. لويس عوض ينشر مسلسل علمي يعنوان « على هامشن 
الففران » تصدى له الباحث الاسلامي محمود شاكر في مسلسل مضاد © وبدات 
البرقيات المتطر فة دينيا تنهال على « الاهرام » و « رئاسة الجمهورية » تتهم لويس 
عوض بأبشع الاتهامات العنصرية » وبعضها هدده بالقتل حتى انه يحمل منذ ذلك 
الوقت ب باذن خاص من وزير الداخلية ب مسدسا لا يجيد استخدايه ٠.‏ ومع ذلك 
استمر النشر في « الاهرام » ومجلة « الرسالة » المعارضة للويس عوض دون تدخل 
من جانب الحكومة ٠‏ 


واثناء اتعقاد « المؤتمر الوطني للقوى الشعبية » لصيافة اليثاق الوطني 





(4؟) الرواية تناقش باسلوب رمري قصة المواجهة بين الدذين والعلم في اطار البحث من الصدل 
الاجتماعي بين البشر ٠.‏ صلرت للمرة الارلى في كتاب عن دار الآدابه ب بيروت "وأ . 


كه 


وتبرير التحول الاجتماعي ( 1459-1151 ) اصدر خالد محمف خالد كتابا عنوانه 
« في البدء كان الكلمة » صادرته الر قابة في المطبعة »© لانه بنادي بالافراج عن اليسار 
واليمين » فما كان من عبد الناصر الا ان آمر بالافراج عن الكتاب فورا '. وهو الامر 
نفسه الذي تكرر مع عبد اأرحمن الشر قاوي حين صادروا له كتاب « محمد رسول 
الحرية » ثم عادوا عن المصادرة بعد برقية من الكاتب الى الرئيس . وهي القصة 
ذاتها التي تكررت بين نزار قباني وعبد الناصر حول قصيدته الشهيرة « عوامش 
على دفتر النكسة » . وبالطيع لا تعني هذه الامثلة انه كانت هناك ديمو قراطية طالما 
ان الرئيس وحده ‏ اذا علم ‏ هو الذي يمنئع وبمئح » ولكن الواقع الموضوعي يقول 
انه لم بصادر طيلة حكم عبد الناصر سوى كتاب واحد أصطفى محمود سبق ان 
نشره مقالات في « روز اليوسف » بين عامي 51 و 19517 عنوانه « الله والانسان » . 

ه كاد المسرح المصري طيلة عقدين من الزمن الناصري ان يتحول الى 
« برلمان » ومظاهرات شعبية , نقد بقسوة ومرارة اكثر مظاهر السلب والعجز 
والغياب والضعف والفساد من وجهات نظر مختلفة . وكان مسرحا سياسيا مباشرا 
في معظم الاعمال . وقد احتاط المؤلفون حقا باستبعاد « الرئيس » مسن ساحة 
الهجوم , واكن ذلك 8 بيجع قط بعص الاقفال من تتاولة بالنقد © ولم يوتع قط 
أن معظم الاعمال 3 قد تلاولت التدرير والتئمية" والديمو قراطية بينهما كثالوث ممرق 
الاوصال قبل الهزيمة في 1571 وبعدها . 


اد عاد جنر 


تلك كانت التقاليد الناصرية في ظضل غيساب الصيفة الصحيحة للتقدم 
الديموقراطي »© فماذا فعات 0 الضادة في ظيل الشعارات « الليبرالية )»5 
نستطيع ان نجيب بالو قائع التالية : 


١‏ بعد انقلاب ؟] مابو, ايار ااا كان من الطييعي ان يتواهم الصحفيون 
المصريون عهدا جديدا من الحرية المهنية لا تسيطر عليه الدولة الجديدة ©» فقد اتيح 
لهم بعد شهر واحد ؛ ان يكونوا النقابة الاولى التي تعيد التخابات مجلس آدارتها » 
فاذا بمرشحي اليسار الدبمو قراطي بمختلف تياراته بفوزون فوزا كاسحا . وان 
المجلس الجديد بمثل ويتمثل رصيدا من نضال الصحفيين من أجل الديموقراطية , 
فراح يواصل نضاله من اجل رفع « الرقابة » على الصحف حتى رفعت »© ومن آجل 
عودة الزملاء الذين سبق نقلهم في إلماضي الى مؤسسات غير صحفية عقابا لمواتف 
أو آراء او اجتهادات او عقائد , حتى عاد هؤلاء » ومن اجل « ميثاق شرف » بحمي 
الصحفي وحريته كما بحمي الدولة واسرارها كما يحمي المجتمع من التشهير 
الشخصي حتى صدر » ومن أجل لائحة او قانون جديد لا سمح بتكرار مآسي 
الماضي حتى أصبح ممكنا ممكنا . ولكن ما ان وقف الصحفيون مع الطصلاب والمثقفين 
والعمال في انتفاضتهم عام 111/1 حتى توقف المجلس الجديد للنقابة عن العمل تلقائيا 
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حيث فصل نصف اعضائه مع اكثر من مائة صحفي من عضوبة الاتحاد الاشتراكي 
التي كانت شرطا العضوية النقابية والقيادية وشرطا للعمل الصحفي ذاته . وكانت,/ 
هذه « المذبحة ) في فبراير ومارس ( شباط و آذار ) 159/9 بداية الصدام الفعلى 
مع الصحافة التي حاولت ان تترجم الشعارات اللببرالية ‏ بجدية ‏ الى واقع . 


؟ ل بعد حرب اكتوبر » تشريسن الاول !11 مياشرة تباينت الاجدهادات 
الفكربة حول الدور الاميركي في مرحلة التفاوض من أجل السلام . ومن بين ابرز 
هذه الاجتهادات « معارضة » محمد حساين هيكل رئيس تحرير « الاهرام »6 لحجم 
اللقاء مع الولابات المتحدة وحجم الفطيعة مع الانتحاد السدوفياتني وححم التثئازل 
لاسرائبل وحجم العزلة المصرية عن العرب . وقد أدى هذا التياين في الراي الذي 
لم يصل قط الى حد معارضة الاسس الجوهربة للنظام ‏ حتى ذلك الوقت - الى 
اقصاء هيكل عن الاهرام ومنعه من الكتابة في الصحف مئذ ذلك افحين الى الآن » 
وف الوقت نفسه تعيين الكاتب اليميني الرا<ل على امين مكانه ., وكان الرئيس 
السادات قبل حرب اكتوبر بأسبوع واحد »© قد « عها » عن الصحفيين المعرولين » 
فجاء آقصاء هيكل ليؤكد ان العفو كان مشروطا « بعدم معارضة رئيس الدولة » .. 
الامر األدي تسبب تلقائيا في امتناع عدد قليل من الصحفيين « اأعفى عنهم ») مسن 
قبول العفو والهحرة الى الخارج » وتسبب طيلة السئوات الخمسن التالية للحراب؛' 
في أتساع رقعة المهاجرين منهم ومن غيرهم حنى اصبحوأ شكلون ظاهمرة 
استثنائية في تاربخ الصحافة المصربة . 


ب كافح الكتاب المصريون كفاحا مريرا طيلة العهد الناصري من اجل 
« اتحاد » تقابي يجمع مصالحهم المادية والديمو قراطية في أطار قانوني بحميهم من 
الناشرين والرقباء والدولة . وعندما اسنخلصوا هذا الحق نظريا في « برتامسح 
العمل الوطني » عام 191/١‏ تكفلت الحكومة بعد اربع سئوات ( اي في 11//ا/ره17؟1) 
باستصدار قانون من البرلمان يسمح بتكوين « الاتحاد » على نحو غير دمو قراطي ) 
فالمواد 5؟ و .” و “/! من قانون الاتحاد نقئن ببعينه المطلقة اوزير الثقافةآي 
للدولة , بالاضافة الى تبعينه التلقائية للاتحاد الاشنراكي . وكانت النتيجة ان قاطع 
الكتاب الديمو قراطيون تنفيذ هذا القانون باستبعاد أنفسهم من العضوية والترشيح 
والانتخاب . وحاول بعضهم الاستقلال بمئير أو آخر مثل جمعية « كتاب الغد » , 
فما كان من مباحث أمن الدولة آلا ان طاردتهم حتى اعماق السجون ؛ لانهم خرجوا 
على قانون الوحدة الوطئية , 


5 بعد حرب اكتوبر 111/1 واقصاء هيكل عن الاهرام وفي ظل « الرقابة 
المر فوعة » عن الصحف اليومية الثلاث اصبحت الخطة السرية للنظام في مجال 
الاعلام هي : تحميد نشاط الاصوات المعارضة باعطائهم مرتباتهم وعدم النشر لهم . 
وهنا برزت على الفور قضية المجلات الشهرية ذات الطابيع القومي العربى 
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الراديكالي 5 أما مجلة « روز اليوسف » الاسبوعية فقد سمح لها بأن تكون « بسار 
السادات » لفترة من الزمن 8 


وقد بدات المعركة مع المنابر الوطنية التقدمية بمجلة « الكاتب » التي كان 
يراس تحريرها احمد .عباس صالح تعاونه مجموعة من الكتاب الناصريين والماركسيين 
والقوميين العرب . وكانت نقطة الضعف الشكلية في مجلة « الكاتب » انها تصدر في 
مرحلتها الاخيرة عن وزارة الثقافة بعد ان تخلت عن اصدارها دار التحرير للطبسع 
والنشر . ومن هنا طالب يوسف السباعي وزير الثقافة وقتذاك س خريف 1994 
بحق الرقابة على المواد التحريزية في المجلة قبل الطبع » وذلك على اثر اجتهاد ابداه 
احد كتابها هو صلاح عيسى في نتائج حرب اكتوير . وكان طلب الوزيسر يعني 
انتقاصا من صلاحيات رئيس التحرير وفرضا لارقابة من الباب الخلفي »© فر فض 
مجلس تحرير المجلة هذا الطلب . ولكن الوزير اصر واضاف طليا جديدا هو تعيين 
مدير لحرير للمجلة » هو ضابط سابق » وكذلك اربعة كتاب يثق فيهم الوزير » 
واقصاء صلاح عيسى عن آبة مسؤوليات له في المحلة ٠‏ وخد بادر صلاح بالاستقالة 
كما بادر مجلس التحرير بقبول الزملاء الجدد , ني ما عدا الضابط السابق نقد 
رفضوه لكونه ليس كاتبا ولا صحفيا بل جرد « عين » للوزير واجهزة الامن ولا يصلح 
مديرا للتحرير . كما رفض المجلس آية وصاية او رقابة لوزير الثقافة على المجلة . 
حينئذ استخدم يوسف السباعي صلاحياته كرئيس اعلى للمؤسسة آلتي تصدر 
المجلة » فحولها من منبر فكري سياسي ثقافي الى مجلة ادبية برئاسة تحرير وكيل 
الوزادة ودون مجفس تحرير . وانتهت مسيرة « الكاتب » كماعرفها جمهورها طيلة 
عشر سنوات صوتا للقومية العربية والثورة الاشتراكية (؟) , 


ومن المغارقات أن المجلة الأاخرى « الطليعة » كانت قد استضافت امرة 
« الكاتب » في تحرير بعض صفحاتها ابتداء من عدد توقمير » تشرين الثاني 1١51/1‏ 
لفترة بالفة القٍصر .. ولكن يوسف السباعي بفسه » الذي ترك الوزارة واصبح 
رئيسا لمجلس ادارة « إلاهرام » التي تصدر « الطليعة » قد عادالى استخدام 
« حقه الاداري » في غلق المجلة الثانية لليساريين المصربين بد عامين وشهرين من 
غلق الاولى . ويكاد « السيناريو » في المرتين ان يكون واحداآ » فقد نشرت 
« الطليعة © افتتاحية عدد فبراير » شباط 191/7 تحت عنئوان « جماهير ينابر بين 
الحكومة واليسار » يدافع فيهارئيس التحرير لطفي الخولي عن « انتفاضة يناير » 
من العام نفسه ويهم الحكومة بالتورط في رفع اسعار السلع الاساسية .. فما 





(19) يراجع تي هذا المهد ١‏ ملف ميركة الكتب ضد ديموقراطية اليمين المصري 6 ولائق 
تقدايم وتعليق صلاح عيسى .. مجلة « الثقافة » العراقية . العدد الآول سه السنة الخامسة ‏ يناير» 
كاثون الثاني 151/86 . 
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كان من يبوسف السباعي الا أن طالب « بحقه » في الاشراف على تحرس المحلة بالر قابة 
المباشرة على موادها قيل الطبع ٠‏ ومن امثير ان استخدام هذا الحق جاع مثافيا هذه 
المرة « لتعدد الاحزاب » الذي كرسه استفتاء جمهوري في ذلك الوقث تماما . وكان 
هذا التدخل من حانب السسباعي منافيا لنشأة المجلة التي صدرت منذ عام ١116‏ 
مثبرآ متميزا لليسسار الماركسي حتى ان أحدا من رؤساء مجالس الادارة الذدمسن 
تعاقبوا على ١‏ الاهرام » بدءآ من هيكل الى على أمين الى احسان عيد القدوسس الى 
أحمد بهاء الدين لم سل من استقلالينها . كما ان هذا التدخل من جائب السياعي 
لداء منافيا لقرار رفع الرقابة عن الصحف وتولى رؤؤساء التحر سر المسدؤولية 
السياسية عن مطبوعاتهم أمام القضاء . كذلك فان هذا التدخل من جانب عضو في 
حزب الوسط الحاكم بعني ندخلا مباشرا في شؤون حزب آخر هو « التجمع الوطني 
التقدمي الوحدوي "( الذي يعمل في أطاره رئيس تحرير « الطليعة » . كذاك فسان 
هذا التدخل بلغي دود « القانون » و « نقابة الصحفيين ») و« ميشياق الشرف 
الصحفي » وهي الؤّسسات الادية والمعنوبة التي يلتزم تجاهها الصحفيون . 


ومع ذلك أصر السسباعي على التدخل » فما كان من لطفى الخولى الا ان طلب 
شفويا رفع آسمة عن العدد الذي بزمع نغبير مواده » فقما كان من يوسيف السسياعي 
الا ان أعتير ذلك « استقالة » وعين محررا علميا للامرام ( تخصصه الشؤون 
الزراعية والطبية وا لكيميائية وما اليها ) رئيسا للتحرير » الامر آلذي وضع مجلس 
التحرير بأكمله تلقائيا ف حكم الاستقالة » خاصة وائنه قد« نصادف )» اتن المبول 
السياسية لهذا المحرر « العلمي ») تدين بالولاء للاخنوان المسلمين . هكذا فقد 
استبدل شعار « الطليعة » التقليدي « طريق المئاضلين الى الفكر الثوري ااعاصر » 
بشعار يقول « مجلة الانسان وهلوم المستقبل » . وهكذا بدا عدد ئيسان » أبريل 
1119 بأ فتتاحية عنوانها « بالعلم وبالايمان وبالحبة » تقول « تومن بالله وكتبه 
ورسله . وبؤمن بأن العلم يدعو للايمان » . 


ولكن لطلغي الخولي كان يملك حقا .قانونيا في « الطليعة » يختلف عن: ملكيسة 
وزارة الثقافة « للكاتب » . لذلك باشر رئيس تحرير « الطليعة » تحكيم القضاء 
المصري في الموضوع برمته ٠‏ وبتاريخ 1//15//ا/151 أصدرت « محكمة شمال القاهرة 
الابتدائية ‏ الدائرة ١#‏ مدني كلي » برئاسة المستشار عبد الله محمى مرسى 
وعضوية القاضيين عبد الحكم ابو الدهب وبدر الدين السيد البدوي الحكم التالى 
« اولا :,بر فض الدفعين المبددين من المدعى عليه ( بوسف السباعي ) بعدم اختصاص 
المحكمة بنظر الدعوى , وباختصاصها وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غبر ذي صفة 
أو صاحب مصلحة وقبولها ثائيا : بفرض الحراسة القضائية على مجلة الطليعة 
المرخص بصدورها من ادآرة المطبوعات »© وتعيين المدعي ( لطفى الخولي ) حارسا 
قضائيا » تكون مهمته استلام موجوداتها المادية من مكاتب وغيرها واستعمال [سم 
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من ذلك وسداد تكاليف طباعتها وتحريرها ونشرها » ثم ابداع الباقي خزيئة الحكمة 
صاحب الحق فيه عند الفصل في موضوع النزاع . وللحارس اتخاذ الاجراءات التي 
للبحاماة . . » وجاء في حيثيات الحكم « أن معرفة القاضي للحق لا تجعل له مجالا 
لان بعادي فكرا او شخصا »2 فكل الاشخاص والافكار أمامه سواء ) فهو حيادي في 
مجلس القضاء حتى مع نفسسه ومع التاس والفكر حتى لو خالفت افكارهم مبدا 
شخصيا يرآه الاصوب . ذلك ان كل الفكر هو نتاج العقل البشري اعظم هبة منحها 
الله للانسان .. وحربة الراي كفاها الدستور. ودفع الفكر بالفكر العارض هو اساس 
صلاح الحياة .. ومن ثم فلا يجوز ان يحجب راي عن الشعب » وايضا « الصحافة 
لازمة للسياسة . والسياسة هي فن قيادة العمل الوطني لصالح المواطن 'قهي [سمى 
انواع العمل الانساني . ( كما يقول ارسطو ) واذلك فان لسانها الصادق (الصحافة) 
يؤدي خدمة لا تقدر لمجموع الامة . واختلاف الرأي ومنازعة الحجة بالحجة يوصل 
الى الطريق الصحيح لئاع الامة » ويمنع من تحاوز السلطات لحدودها 6. ومبلني 
ثم فلا بحق حجب صاحب فكر عن ابدائه ») حتى لو كان مخالفا لافاب الفكر في 
الامة ‏ بسأريا كما يقول المدعي أو يمينيا لدى غيره » . 


وهي كلمات ناصعة في تاريخ القضاء المصري وحربة الرإي» خاصة اذا آستعدنا 
الى الذاكرة ملابسات هذا الحكم المثير وظروفه المواكبة لاحداث اليومين ‏ الزلزال 
في تاريخ مصر ‏ السادات (184 و١١‏ اير , كانون الثاني /ا/191 ) .. فقد كان مقال 
الخولي حول هذه الاحداث هو مقدمة « القضية ‏ المعركة » . فكيف انتهت وقد 
وقف القضاء آلى جانب المجلة ؟ تلقت ادارة المطبومات امرا بسحب « رخصة 
الأصدار » وتوقفت « الطليعة » عن الصدور . 


وكان ذلك يعني . الى جانب توقف « الكاتب ») ومنعع الكتباب اليساريين 
العاملين في الصحف اليومية من الكتابة والاذاعة وهجرة الكثيرين مئهم ألى الخاريم » 
ان هرم18 في المائة من الاصوات الديمو قراطية واليسارية في حقل الثقافة والاملام 
قد اصبحت ممنوعة من تنوصيل فكرها الى المواطنين . أما النسبة الباقية ( هرا في 
المائة ) فكانت تمثلها مجلثة « روز اليوسف » في عهد عبد الرحمن الشرقاوي . وهو 
الكاتب الوطني ذو الشعبية في صفغوف اليساريين ‏ آدباء وقراء ‏ بسبب تاريخه 
الديمو قراطلي وكتاباته الروائية والشعرية والمسرحية ذات الطابع التقدمي 
الرومانسي . وفي الوقت نفسه هو الكاتبه الذي غامر برصيده كله صباح ١١6‏ مابو 4 
ابار 51/١‏ حين كتب في « الاخبار » مقّاله الشهير « سقطت عصابات الارهابٍ » 
متخذا موقفا حاسما الى جانب انقلاب الرئيس السادات على المجموعة الثناصرية في 
لحظة لم يكن يستطيع احد التكهن بالنتائج . وقد حفظ له الرئيس هذا الموتف » 
خاصة وانه استمر في تأبيده لسياسته . وحين كانت الامور تصل الى مرحلة 


الى 


حرجة , لعلاقة الشرقاوي القوبة بالسوفيات او اليسار المصري أو بعض القوى 
التقدمية العربية » فانه كان ينجح غالبا في اكتشاف الصيغة التو فيقية بين تأييد 
السادات وعدم التنكر لهذه الاطراف . 


وقد اسندت اليه رئاسة دار « روز اليوسف ») أصلا مكافأة له من ناحية على 
هذه ااواقف ومحاولة من الرئيس لاسجاد ١‏ سار » خاص به كما كان لعيد الناصر 
« دساره » . وقد وازن الشرقاوي بين تأبيد الرئاسة ولقد الاجهزة بحيث يضمن 
لروز اليوسف هذا الطابع اليساري ٠‏ أي أنه قام تقرسا بالدور الذي قام به المسرح 
المصري في الستيئات من استبعاد للرئيس ونقد للدولة . وقد ارتفع توزيسع « روز 
اليوسف » نتيجة لهذا النقد الى مائة وخمسين الف نسخة » فلم يكن يهم المصريين 
ان يوصف الرئيس بقلم رئيس التحرير انه « بطل الديمو قراطية في العالم » بقدر 
ما كان بهمة كشف الخبايا الاقتصادية والاحنماعية والثقافية ألتي تتلحدر به مسن 
يع آلى أسوآا ٠‏ وقد دخلت « روز اليوسف » بالقعل معارك طاحدة ضد الازهمر 
ومداحث امن الدولة ووزارة الاقتصاد ووزارة التعليم العالي وم ذلك مسا 
مؤؤسسات ورجال . وحاولت في ذلك كله تنحييد الرئيس بل والبالفغة في مدحه لدرجة 
الانجراف معة ف معاداة الاطراف العربية والدولية التقدمية . 


ولكن الرئيس السادات فاجا اسرة « روز اليوسف » ذات صياح مسن عام 
77 ف جامعة الاسكندرية يخطب قائلا انه حين يتصفح هذه المداة ‏ بقصد روز 
اليوسف.. يشعر كما لو كانت مصر ظلاما في ظلام » فكل شيء « غلط وفاسد » ما 
هذا ؟ وقد اجاب الشرقاوي على السؤال اجابة عملية حين وضع استقالته بتصرف 
الرئيس . وقد أجيب الى طلبه في خلوة ودية عين خلالها رئيسا للمجلس الاعاسى 
للاداب والفنون بدرجة وزير وكاتبا غير متغرغ في « الاهرام » . ولكن القضية لم 
تكن ٠‏ شخص » الشرقاوي » بل سياسة المجلة . وتبين أن كلمات الرئيس قي 
الاسكندرية كانت بدابة التحرك لتغيير « روز اليوسف » سواء استقال الشرقاوي 
اولم يستقل . فسرعان ما عينت هيئة نحرير جديدة من اكثر العناصر رجمية وولاء 
للاجهزرة .. فحتى النقد مع التأبيد المطلق لم بعد محتملا . وانتهت «روز اليوسف» 
بسياستها التوفيقية ونسبة آل هرا في المائة الباقية من الاصوات ششبه المعارضة . 


وف هذا الوقت كان اليمين الديني المتطرف نشيطا في اصدان مجلة «الدعوة» 
لسسان حال الاخوان المسلمين . بيئما لم بعد لليسار سدوى صوته الخارجي الضميف 
النفوذ داخل مصر . 

لذلك ما ان سمم لحزب « التجمع الوطني التقدمي الوحدوي » باصدار 


صحيفة وفقا لقانون الاحزاب الجديد حتى تهافت الناس على جريدة « الاهالي » 
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0 الاخرار « بالاضافة الى جر بدة ( مصر » لسان حال الحزرب الحاكمع والصحف 
الرسمية الثلاث الى جانيها , ألا ان « الأهالي » حظيت بما كانت تحظى به« رول 
اليوسف » من سرعة انتشار رغم حدائة عهدها ورداءة طباعتها واختفاء اأسساء 
الكتاب والمحررين من مقالاتها وتحقيقاتها 00 حتى لا يتعرضون للفصل من اعمالهم 
الاخرى . الا ان الصحيفة تعرضت بعد اصدارها 15 عددا لمضايقات احهزة الأمن 
التى كانت قتسال الى مكان الطبع ليلا وحتى الفجر ؛ وكذلك لمصادرات النيابة 
المتتالية حتى اضطرتها قترة للاحتجاب . وحين استائفت الصدور بعد فترة لسم 
افيح لها قط بأن تصل الى الناس في اللحظة الاخيرة وكائها مدفوة ب وسط 
خسائر مادية بامظة وانقطاع شبه متتابع ‏ الى التوقف اختيارا بدلا من التوقيف 
اضطرارا . وهكذا لم بعد لليسساربين والوطنيين والديموقراطيين والئاصربسين اي 
مثبر اعلامي داخل البلاد . 


وقد تم ذلك في وقت واحد مع حريق لبئان الكبير ( منذ عام 111/6 الى الآن ) 
وفي وقت واحد مع تصغية مظاهر الحياة شبه الديموقراطية الوليدة في بعض الدول 
العربية الاخرى . قبل ان يتحول الحريق اللبناني الى جحيم اوفد الرئيس 
السادات الكاتب علي أمين ( الذي كان عائدا لثوه من لبئان بعد قضائه فيه تسسع 
سنوات ) الى بيروت ليطلب من الرئيس سليمان فرنجية طرد الصحفيين المصربين 
العاملين هناك ؛ فكان رد الرئيسس اللبناني ان لبئان الذي استضاف علي امين عقداآا 
من الزمان يستطيع ان يستضيف غيره . اثناء الحريق استشهد الكاتب والصحفي 
ابراهيم عامر اثناء عمله في احدى الصحف . بعد الحريق كان الصحفيون المصريون 
يتركون ببروت الواحد بعد الآخر الى « الغرب » طالما أن بيرزت توقفت رغم انفها 
عن اداء دورها الاعلامي . في احدى الدول العربية الاخرى التي بادرت بتصفية 
تجربتها الديموقراطية الوليدة طلبت وزارة الاعلام من صحفي مصري ‏ بادب 
شديد ‏ مغادرة البلاد خلال ؟ ساعة . 


وقد اضطرت بعض اللإسسات اللبئانية الى النسروح قٍِ اتجاه العواصم 
الاوروبية ( لندن وباريس بالذات ) . وكان اللقاع طبيهيا بين هذه الصحافة العربية 
المهاحرة والصحفيين المصربين المهاجرين © وكان التارخ ستهيد ذكربات القسرن 
الماضي حين فر جمال الدين الافغاني.ومحمد عيدهة مسن مص الخديوبة لتأسيس 
« العروة الوثقى » وحين فر الكتاب والصحفيون السوويون واللبئانيون من نسير 
والشهرية ٠.‏ 


وهكذا أصبحت هناك « ظاهرة » جديدة في الماصمتين البريطانية والفرنسية 
هي ظاهرة ١‏ اللجوء » الاعلامي اليهما . ولمع يكن هناك من مبرر للظاهرة سوى _طلب 
الحرية المفقودة في القاهرة وبروت ٠‏ وكان من الطبيعي للغاية ان تكون تطورات 
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الثورة المضادة في مصر هي المادة الرئيسية لهذه الصمحف » رغم انه ليس من بيئها 
صحيفة مصرية باستثناء مجلة « اليسار العربي 6 التي توقفت عن الصدور بعد 
أربعة اعداد لتعذر تموبلها . ذلك ان القورة المضادة في مصر كانت مضادة 
« للعرب » في اكثر قضاياهم حسناسية » رغم الانفتاح الاقتصادي والتيسيرات 
القانوئية لاستثماراتهم داخل مصر ؛ فقد اصبح وجودهم القومي ذاته مهددا منذ 
انفردت القيادة السياسية المصرية بالاتفاق المتغرد في سيناء عام 191/0 حتى زيارة 
الرئيس المصري لاسرائيل ( 1919/11/15 ) وتوقبعه على اتفاقيات كامب ذايغيد 
1178/5/11 ) . كان من الطبيعي أذن آن تصبح سياسة مصر العربية والخارجية 
محورا رئيسيا لنقد هذه الصحف الهاجرة » كما كان من الطبيعي ان تستقطب هذه 
المنابر اللاجئة اقلام المعارضة المصرية داخل مصر وخارجها . وحين كانت الصحف 
العالمية توفد مندوبيها الى القاهرة كانت نبدو.كتابات العرب ومن بيئهم المعمربين 
في الخارج عن حقائق الوضع اكثر تواضعا » الى جائب تقاريرهم الموضوعية 
والخالية من ظلال الخوف . 


ولكن مصر والعالم كله فوجىء صباح السابع والعشرين من مايو , ايار 111/4 
بالمدعي العام الاشتراكي في القاهرة يذبع قائمة باسماء 6 كاتبا وصحفيا في الخارج 
يستدعيهم للتحقيق في ما هو منسوب اليهم من « تشويه » لسمعة صر في الخارج. 
هؤلاء الصحفيين بأنه يمكن احضارهم بواسطة الانتروبول في حالة رفضهم العودة, 
كما بمكن سحب جوازات سفرهم فضلا عن الجنسية المصرية ذاتها . وقد كانت 
هذه التهديدات كلها جهلا فاضحا بالقاثون الدولي والدستور المصري » فالانتروبول 
متخصصى في قضايا لا علاقة لها بحرية الراي » وسحب الجئسية او جواز السفر 
محرم بموجب الدستور المصري ٠‏ 


وني القاهرة هدد الرئيس السادات المراسلين الاجانب ‏ وخاصة مراسل 
اذاعة ب. ب. سي البريطانية ومراسل صحيفة لوموند الفرنسية ومراسل وكالة 
الانباء الابطالية » بأنه سيطردهم من البلاد اذا استمروا في تشويه سمعة مصير . 
وبالرغم من ان هؤلاء المراسلين لا يعماون في صحف يمكن اتهامها بالتعاطف ممم 
الماركسية أو الناصرية , الا آن «:الاوضاع » التي نقاوها بأمانة الى صحفهم 
واذامائهم كانت بحد ذاتها ادانة كاملة لدكتاتورية النظام القائم . وكان رد الرئيس 
السادات على المراسل البريطائي مثيرا للعجب حين قال له « اذا تهاجمولني ( هو » 
لا مصر ) بيئما نحن على علاقة طيبة مع جلالة الللكة وحزب العمال وحسزب 7 
المحافظين ؟) . وححين سأله مراسل وكالة الانيساء الايطالية عن الكاتب محمد سيد 
احمد الممنوع من السفر وكيف ان الشعب الايطالي لن يفهم بسهولة كيف لن 
يتسلم هذا الكاتب جائزته عن كتابه المترجم للابطالية « بعد آن 'نسكت المدافع » 
أجاب الرئيس بأن الكاتب المذكور بسب مصر في الصحف الايطالية . وكانت 


7و1 


مفارقة» لان الكتاب الغائز رحب به الرئيس السادات فور صدوره ترحيبا لا يقل عن 
ترحيب الصحافة الاميركية والاسرائياية » لائه كان صياغة بسارية متقنة لخطوات 
السادات السابقة والتالية الى الصلح مع أسرائيل . كما ان الكاتب المذكور لم نشر 
حرفا في الصحافة الابطالية , بل نشر مقالا في « اوموند دبلوماتيك » ب ففل فيه على 
مبادرة الزيارة للقدس المحتلة في وقت لم يبد فيه الخصم مستعدا لتقديم تنازلات . 


واكن الرئيس لم يغفر للمراساين الاجائب ولا للكتاب المصريين المقيمين فسي 
الداخل انهم نشروا في الخارج « معارضتهم » لوا قفه الأستراتيجية التي أضصيح 
بوحد بيئها وبين كلمة « مصر » . وهكذا منع من السفر محمك حسئين هيكل ومحمد 
سيد احمد وصلاح عيسى واحمد فوؤاد نجم وحسين فهمي وفريدة النقاش وقيرهم 
من الكتاب والنقاد والشعراء الذين اخترقت اصواتهم الاسوار ونشروا انتاجهم 
خارج الحدود . ثم قدمهم الى التحقيق لدى المدعي العام الاشتراكي الذي. لم يجد 
ما بديئهم به حسب مواد القانون والدستور » رسم الاتهام الذي استبق به التحقيق 
واستدعاء زملائهم من الخارج وقد وصل الى درجة ١‏ الخيانة العظمى » . حينئذ 
صرح الرئيس بأن المقصود من التحقيق هو «١‏ أطلاع الشعب على الحقيقة » وبعبارة 
اخرى : تشوبه سمعة هؤلاء الكتاب عند المصريين عبر بيان سياسي من المدعى 
العام وسلسلة من مقالات واذاعات السلطة . وقد تم هذا التراجع تحت ضغفط 
الراي العام المالمي الذي تمثل في « ذعر » الصحافة العالمية بمختلف اتجاهاتها مسن 
ان القناع الليبرالي الذي ارتداه النظام الجديد في مصر قد تكشف عسن وجنه 
دكتاتوري بشع . كما تمثل في احتجاب علئي من مجموعة نواب امضاء في حصسزب 
العمال البريطاني »2 واحتجاج اكثر عانية من رجال الفكر والسياسة الفرئسيين ©» 
الذين سارعوا الى التضامن مع المثقفين المصربين المضطهدين في مؤتمر دعا اليه حاك 
بيرك الاستاذ بالكوليج دي فرانس ؛ وفي بيان وقعه آخرون من امثال شارل بتلهايم 
ولاكوتير وسارتر ورينيه دومون وفرانسوا شاتليه وميشيل فوكو وموريس كالفيه 
وآلان تورين ومكسيم رودنسون وكلود بورديه وغيرهم من صفوة رجال الراي 
والضمر الغرنسي 5 


غير ان هذا الشجب العالمي لاضطهاد حربة الفكر والتعبير في مصر »© لم بمتنع 
الرئيس السادات واجهزته من اتخاذ اجراءات وقرارات « استراتيجية » في قهر 
ابة ممارسة ديمو قراطية من جانب المثقفين أو غيرهم , وذلك حين اصدر قانونا 
هو الاول من نوعه في تاريخ مصر بحرم على « ١االحدين‏ «( أي منصب اعلامي أو 
قيادي في اي مجال آخر . ولما كان التثبت من الابمان أو الالحاد عمل عسير © وعودة 
والديهو قراطيون الستقلون » أي كل من يعارض الرئيس ٠.‏ 
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أما الاجهزة فراحت تخطف الكتاب بعيدا عن رقابة النيابة أو المحكمة وحتى 
المدعي العام الاشتراكي لتعذبهم في أقبيتها حتى الاشراف على الموت »4 كما راحت 
تستخدم « حق الاعتراض على الافراج مرتين » الممنوح لرئيس الجمهورية لتحول 
دون الافراج عن المتهمين الذين تأمر النيابة أو المحكمة بالافراج عنهم , اطول فترة 
ممكلة , كما راحت تزي بمن يفرج عنهم الى مستشفيات الامراض العقلية (.) ؛ 
وهكذا امكن تجاوز التقاليد الناصرية والليبرالية الملكية معا . 


ه تبقى اجهرة الثقافة بعد « تطهير » وسائل الاعلام تماما مسن اي صوت 
معارض أو حبيادي . وفي مقدمة هذه الاجهصزة المسرح والسيئما ,» وقد تمت 
تصفيتهها كمؤسستين تابعتين لوزارة الثقافة » لا يقومان أصلا على حسابه الريح 
والخسارة , بل لحساب المردود الثقاني العام . حين آقيمت هله المؤسسات ب 
وبعضها كالمسرح القومي في العهد الملكي ‏ لم يكن الهدف مثها « الاأعلام » ولا 
« الربح » . لذلك كان ممكنا لجيل من المسرحيين والسيئمائيين ان يولد حرا من 
قيود راس المال . وبالتالي كان ممكنا لنهضة فكرية وفنية ان تقوم في ظل القيود 
على الديمو قراطية في الدولة الناصرية ذاآتها » طالما ان الدولة تتكفل بمصاريبف 
الانتاج المسرحي أو السينمائي وتغطي آلخسارة المحتملة لحساب الوعي الفني من 
جهة حيث نستطيع قطاعات عريضة من الجماهير ان تدقع ثمن البطاقة » ولحساب 
العمل الغني من جهة ثانية حيث أن بخضع في تأليفه واخراجه وتمثيله اواصغات 
السوق التجارى » ولحساب الغئان من جهة نالثة حيث أن يتعرض افاجآات هله 
السوق وانعكاسها على المنتج . 


قامت الدولة السادائية بنقيض ذلك كله بدءا من تشجيع القطاع الخاص 
التجاري » وانتهاء بالغاء وزارة الثقافة نفسها في التشكيل الوزاري الجديد التالسي 
لتو قيع اتفاقيات كامب ديفيد , والذي تم أعلانه في الاسبوع الارل من شهر تشرسن 
الاول , اكتوبر 191/8 . وبين تنشسجيع القطاع الخاص والغاء وزارة الثقافة كليا) 
تم بالتدريج تفكيك 1آوصال «١‏ القطاع العام »6 في السيئما والمسرح وتحويل اغلب 
ميزانيتهما الى « مساعدة » رأس الال الخاص ٠‏ وكانت النتيجة مزدوجة فكريا 
وفئيا : فرار اكفأ الفئانين الى العواصم العربية الاخرى » والكتاب في طليعتهم , 
وانحذاب الباقين الى فلك القطاع التجاري . ثم هبوط مستوى الانتاج المسرحي 
والسينمائي الى مستوى المرحلة العارضة التي عرفتها مصر خلال الحرب العاللية 
الثانية . حتى وصل آلامر الى التفكير في بيسع موؤسستي التلفزيون والسينما 





0 راجع واقمتين مهمتين في هذا السياق © الاولى للكاتب صلاح عيسى © منشورة في رسالة منه 
احلة « الوطن العربي » الباريسية عدد .ه تاريخ ؟ قسباط » 'فيراير 1518 والاخرى لكاتب محتجز في 
تففى الامراض العقلية في رسالة منشورة بالمجلة ذاتها عدد 6م تاريخ 6ت ٠.‏ 


1 


الصرية لليونير سعودي (#1) . وقد اكتشف الامسر بمحض ااصادفة الناء 
الاحتفال بتو قيع الاتفاق في أحد ملاهي شارع الهرم » فما كان من غرفة صنئاعة 
السينما المصرية الا ان ابرقوا محتجين الى رئيس الجمهورية » كذلك فعل اعضاء 
لجنئة السيتما في المجلس الاعلى للآداب والفئون » حتى اتبثق عن ذلك كله 
استجواب نيابي في مجلس الشعب لوزير الثقافة حضره بعض الكتاب والغئائنين ٠‏ 
وقد دافع الوزير عن المشروع بحماس متهما الشيوعية الدولية بضرب « استرأتيجية 
مصر الثقافية » المنفتحة على رؤوس الاموال العربية والاجنبية . حينئط انفعلت 
الممثلة نادية لطفي و قاطعت الوزير من مكانها قائلة « يا سيادة الوزير » بعتمونا 
وانتهى الامر » ما جدوى المناقشة ؟ » اما زميلتها النجمة السينمائية ماجدة 
فصرخت « شيوعية دولية وغير دولية . انا ادافع عن الرأسمالية الوطئية » ثم 
وقفف الكائب بومف ادرسس ليقول « بعد أن بعتم هضبة الاهرام وهضية بولاق » 
رجوكم آلا تبيعوا هضبة المخ . نحن نريد ان نحافظ على عقل مصر وفكرهسا وفئها 
بعيدا عن السيطرة والتحكم من الاجنبي » . ولكن الوزير اكتفى بتصفيق النواب 
له ياعتباره مسؤولا عن الاعلام في الحزب الحاكم » ومضى :ستكمل بحماس اران 
الاتفاق . وحيئئد كتبت جريدة ١‏ الاهالي » لسان حزب « التجمع الوطني التقدمي 
الوحدوي » نحت عئوآن اثار وجدان المصريين واستقطب اهتمامهم وتماطفهم 
« نستحلفكم بالثه الا تبيعوا مصر » كشفت في تفصيله سرا خطيرا هو ان نجل الوذزير 
احد المساهمين في المشروع السعودي المتعدد الجنسيات بما قيمته ربع مليون جنيه 
مصري © وهو شاب تنخرج من الجامعة منذ عامين فقط (؟7) . ولم يكن لذلك كله 
من معئى سوى أمرين متلازمين : الاول هو استشراء « الرشوة » في المستويات العليا 


للحكم ياسم 2 السمسرة » 6 والثاني - وهو الاخطر ‏ يوّكد ان الاحتكارات الاجنبية 
قررتك تسسلم قيادة التوجيه الثقاني الواسع داخل مصر, وعدم الاكتفاء بو كلاء مرتشين 
ماديا أو مستوردين أبديولوحيا » بل شراء قوى الانتاج مباشرة وتصفية الرأسمالية 
الوطنية ذأتها .. وهي ألتي شيدت منئذ اكثر من نصف قرن صناعة السيئما في 
مصر » فحين انشا الاقتصادي المصري طئعت حرب بنك مصر عام .157 أسس ممه 





(9) ا يروي الكاتبه المصري أمير أمسكددر في جريدة « الثورة » العراقية (عدد 6/ره/158 ) وقائم 
هذه اشأقصة كما بلي؛ « وقعته وزارة الاعلام والثقافة بتاريخ " فبرآير 4 شباط لاا اتفاقا صع 
الشسيخ صائح كامل سعودي الجنسية ممثلا لمجموعة من المستشمرين السعوديينوالاجانب ينصعلى ان تقدم 
الوزارة ممتلكاتها الى شركة ,جديدة تنشآ بموجب هذا الاتفاق في مقابل ان يقيدم الممول السعودي 
وشركته المتمددة الجنسية ميلفا من المال يساوي قيمة هذه الممتلكات المينية وتصبح الشركة الجديدة 
هي المهيدئة على الانتاج السينمائي والتلفزيوني في مصر . وقفا جرى توقيع هذا الاتفاق وتم تشكيل 
نلجنة وزارية لتقدير تيمة الممتلكات العيئية وبداأ تنفيذ الشروع دون عرضه على مجلس الشعب © أو 
على هيئة تشريعية او فانونية او نقابية » . 

(#0*) المصدر السابق ٠.‏ 


ك1 


شركة مصر للتمثيل والسينما برأس مال مصري خالص ام يرتبط قط بالاجئبي ٠‏ 


وقد ارتبطت قضية بيع السيئما والتلفزيون بما سمي « فضيحة القرن» . 
فمن قبيل السخرية بالسذج الدين يقعون في قبضة لصوص ماهرين » يمكن تصور 
نكتة تقول ان قروبا انكلبزيا قد اشترى ساعة « بج بن » أو ان ريغيا فرنسيا قد 
اشترى « برج أيفل » . ولكن النكتة في مصر كادت تتحول الى حقيقة , فقد تعرضت 
الحضارة الصربة العريقة ممثلة في ١‏ هضبة الاهرام » للبيع فعلا » ولكن ليس لقروي 
من صعيد مصر , بل « لخواجا » اجنبي مفلس . فقد فوحوء المصريون صياح 
السادس من بوليو ©» نموز لالإ5! بمقال مثير للدكتورة نعمات أحمد فوؤاد بتصدر 
حريدة « الاهرام » الواسعة الانتشار والتفوذ» بدق جرس الانذار من ان عملية 
نصب تناريخية على وشك الاكتمال يباع فيهاءتراث مصر الخالد على مر العصور ؛ 
بباع مجانا ان جاز التعبير ؛ وكأنها عملية افتصاب وغزو اجنبي, صرمح»©» يتم 
بسمسرة مصرية صريحة أبضا كطابور خامس اقتصادي . ولكنله وصل هله أكرة 
الى القلب ؛ فاهتزت مصر من أقصاها الى اقصاها . ماذ] حدث ؟ 


نجيب الدكتورة نعمات احمد فوّاد « ان اتفاقا جرى قرب نهابة عام م/ا5ا 
بين الهيئة الصربة للسياحة واحدى الشركات الاجنبية المتعددة الجنسية ؛ 
راسمالها ورلا مليون دولار لتنفذ مشروعا تكاليفه .16 هليون دولار . والاتفاق 
بمئح الشركة اللمذكورة حق استغلال مساحة قدرها اربعة ؟لاف قدان ( الفدان 
٠٠‏ متر مربعم) في هضبة الاهرام » والف وماثة فدآن في منطقة راس الحكمة على 
شاطىء البحر الابيض المتوسط . وان هذا الامتياز سوف تتمثع به الشركة لمدة 
9 عاما » تماما كذلك الامتياز الذي منحه الخديو اسماعيل لفرنسي ديلسبس 
لاستفلال قئاة السوبس » )١9‏ . وكد فوجىء المصر بون بالشركة قد شرعت بالتئفيذ 
دون العودة الى آبئة جهة تشر بعية كمحلس الشعب وذلك بأن آغلقت منطقة الاهرام 
لتقسيمها الى مساحاث صغيرة لبعض الشركات والافراد في الولايات المتحدة » 
بقصد أقامة فيللات وفنادق وقرى سياحية ومطارات خاصة وحمامات سباحة »© 
وكأن الشركة كانت مجرد سيمسار لتأجير المكان التاريخي الحضاري عاما لبعض 
الليونيريين الاميركيين . كما فوجىء المصريون بأن ممثل الشركة )؛ وهو رجل يدعى 
بيتر مانك , مغامر عااي فلس عام 61 وعاد فاستائف نشاطه من ز ندا الجديدة 
الى فينيا الجديدة 6 مرورا باهرامات الحيزة التي تقاضى وزملاؤه من المصر بين 
للحصول عليها مبالغ طائلة ٠.‏ وتبين أن الرشاوى قد امتدثت حتى المستوبات العليا 
في الحكم » خاصة وقد تأكد ان « هضبة بولاق » هي الأخرى موضع اتفاق آخر ء 
الأامر الذي سيتطئب احلاءها من المواطئين البسطاء ويئاء الفنادق والعمارات الفخمة 
ارات وخدمم . حينئدذ » وذور نشر مقال الدكتورة نعمات فؤٌّاد » تحرك علماء 





(9) عن مقال لامر اسكئدر بجريدة «القورة» العراقية لا/ره/ملاة! ٠‏ 


1 


الآنار وأساتذة الحامعات ورحال القانون في موجة هادرة ضد المشروع حتى أن نقابة 
المحامين عفدت ندوة موسعة دخلت في نهايتها طرفا في الدعوى التي اقامتها صاحبة 
المقال ضصد الشركة والحكومة مما ()") ٠‏ 


ومن الطريف ان المشروعين كلاهما لم يتحققا : الاول لهرب الممول السعودي 
من الحملة التي شنت عليه رغم الاموال التي دفعها رشاوى © والثائنسي لتراجع 
الحكومة تحت ضغط « الاجماع الوطئي » الساحق . 


والوا قعتان تؤكدان حقيقة واحدة » وهي أن قوى الثورة المضادة بلا جذور في 
ارض مصر ( أي في علاقات الانتاج والبنى الحضارية ) ء وانها لذلك لا تمائع في سع 
هضبة الحضارة و « هضبة المخ » لاي مشتري بدفع العمولة , مهما كان ذلك على 
حساب آالسيادة الوطنية والتراث التاريخي والعقل المصري ٠‏ ومن هة خا اكنان 
« الفكر » ى كحوار ب ممئوعا في مصر ب السادات التي سمح رئيسها علنا لاي 
مواطن ان يفكر دون أن بطل فكره خارج راسه ؛ أي ان ببقى في حالة موئولوغ . 
وهي حالة لم تعرفها مصر الناصرية ولا مصر إلفاروقية . 


5 واذا كانت مصر في عهد الملك فؤاد قد عرفت اضطهادا محدودا لحرية 
الفكر في الجامعة » الا ان الدستور قد استطاع ان بعيد طه حسين بعد معركة ضارية 
حول كتابه « في الشعر الجاهلي » ٠‏ واذا كانت مصر الناصرية في آذار » مسارس 
11 قد تناقضت تناقضا حادا ملتهبا مع المثقفين فقامت « بتطهير » الجامعة مسن 
1ن استاذًا من صفوة مفكرينا الجامعيين » فانها لم تعد الى هذه الذكرى مطلقا بعد 
ذلك :6 آما الرئيس السادات فقد خاطب المجلس الاعلى للجامعات يوم فت 
قائلا « انا باطلب هن هيئة التدريس في جامعة الاسكندرية وفي جميع الجامعات ان 
تخريم من صفوفها كل من بتعاون مع هذه الشراذم ( يقصد الداعين من الأسائدذة 
الى ممارسة الديمو قراطية ) انتم كلكم أدرى مني ؛ كلكم تعر قفوهم » (6؟) . كات 
هذه دعوة صربحة الى رجال الجامعات ١‏ للتخلص » من زملائهم من ذوي الفكر الحر 
والمستقل . بعد هذه الدعوة قامت الحكومة بعذة اجراءات مثنافية للدستور 
والقانون و.حرمات الفكر الجامعي ؛ قامت « بحملات غير موضوعية ضد المنهج العلمي 
وضد العقلانية في العمل الجامعي تتستر تحت الفاظ يعيب الجامعيين ترديدها , 
وتدخل سافر في الحريات الاكاديمية للاسائذة ومساءلتهم بطرق غير مشروعة عسن 
ممارستهم الجامعية » ومحاولة تحجيم اداثهم الجامعي والحيلولة بين بعضهم وبين 
استكمال التصاب الدراسي الجامعي الذي كفله القانون واللائحة تحت زعم حمابة 
الطلاب من تاثير هؤلاء الأساتذة . ورفض تعيين أعضاء هيئة التدريس جرد اتمام 





(:؟) راجع وثائق هذه الندوة التي نثرتها دار وهدان للطباعة والنتشر ‏ القاهرة هلاة1١‏ . 
ره الاهرام المصربة (“ا/را/90ا15 ٠‏ 


يلف 


دراسانهم في دول بعينها , وايقاف الترقيات على أسس حربية . ووقوع بعض 
المسؤولين في الجامعات المنتمين للحزب الحاكم في خلط متعمد بين الواجب الوظيغي 
لاعضاء هيثة التدريس وبين حقوق الانتماء السياسي لكل منهم » ومحاولة التخلمصى 
من أعضاء هيئة التدريس لخلاف في الراي بينهم وبين اتجاهات يطرحها الحزب 
الحاكم » ولجوئهم الى التشهير بالزملاء على صفحات الجرائه او بكتابة التقارير 
السرية » (5؟) . ومن جهة أخرى « تشسن ادارة الجامعة وأجهزة الحرب الحاكم 
هجمة تترية ضد الحياة الجامعية في المجال الطلابي . فتحاصر وسائل التعبير 
الطلابية سواء كانت صحف حائط أو محلات او نشرات أو اجتماعات . وهمكذا 
بلاحظ اختفاء الصحف الطلابية عامة أو مرك صحف احدى الجباعات او الاسر 
التي ترضى عنها السلطة السياسية والادارة الجامعية » وتعمل الادارة بداب على 
قهر التطلمات الدبمو قراطية بتمزيق مجلات الحائط وتحريض بعض موظفي الادارة 
للاعتداء على الطلاب الذين يعبرون عن ممارسة حقهم في التعبير عن الراي عمسن 
طريق مجلات الحائط .. وتلسعى الادارة الجامعية والحزب آلحاكم الى احتواء 
الاتحادات الطلابية والسيطرة عليها وشق صفوف الحركة الطلابية وتفريفها من 
مضمونها الديمو قراطي .. وتتحول الادارة الجامعية الى مصدر ارهاب باستخدام 
لجان التأديب ضد الطلاب لصر فهم عن ممارسة حقوقهم الديمو قراطية » (5؟) ٠‏ 


وكانت النتائج الفورية لذلك هي هجرة الصف الاول والثاني من الاساتذة 
الى الخارج 6 وسيطارة الجماعات الديلية المتطرفة على العمل السياسي الجامعي ٠‏ 


ممنوع التنظيم 


في موازاة تحويل « الفكر » الن موتوارع وكعت حقارقة لبذي طبيحة الى حي 
بعيد »© أذ في وقت واحد مع التيسير على راس المال الخاص ورؤوس الاموال العربية 
والاجنبية عام 191/6 وكذلك بعد انجاز الاتفاق الثاني لفصل القوات في سيئاء عام 
ان بيتراجع النظام الجديد عما سبق ان اقره عدة مرات بدما! مسن الدستور 
وبرنامج العمل الوطني لعام 1917/1 وانتهاء بورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي التسى 
قدمها رئيس الجمهورية عام 191/6 . كان المبدا! الدستوري والقانوني والسياسي 
للنظام هو الابقاء على صيغة « الاتحاد الاشتراكي » ثم أضاف اليه في قانون الوحدة 
الوطنية عام عبارة « التنظيم السياسي الوحيد » . وفجأة بدا التفكر فلي 
تفكيك الاتحاد الاشتراكي الى ( مثابر )») وظلت المناقشات هادرة حول هذه الفكرة 
الرئاسية طيلة عام هلاوا . وفي 11 مارس » آذار 159/5 آقر البرلمان صيغة « المنابر 


ا 





و 9) عن نششرة « الديموقراطية والحرياب الاكاديمية في الجامعات المصرية 4 ب حرب التجيع 
الوطني التقدمي الوحدوي ‏ لجنة العيل الجماهيري ‏ مكتب الادباء والفنائين. القاهرة 11717/11/14 
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الثلائة ) ب احدها لما سمي بسارا والثاتي لما سمي وسطا والثالث لا سمي يمينا 
في اطار الاتحاد الاشتراكي . وفي ١١‏ توفمبر » تشرين الثاني « اقترح » رئيس 
الجمهورية على مجلس الشعب تحويل المنابر آلى احزاب . 
لد 

كيف يمكن أن بكون « الفكر » مونواوغا او ان يكون التفكير ممنوما بصوت 
عال » وان يكون التنظيم السياسي المستقل مسموحا به ؟ اليس الحزب « تنظيمنا 
لفكر » ؟ هكذا غطت تساؤت المصربين على تجربة النابر فالاحزاب بظلال عريضة من 
الشك »© حتى ان غالبيتهم استقبلتها على أساس أنها « مناورة » أو مؤأمرة محبوكة 
الصنئع شارك فيها النظام والمعارضة » خاصة وانها آقبلت من « فوق » أي بقرار 
رئاسي . ولكن الحقيقة هي أن هذه الشكوك تظلم المصربين في جانب منها » آذ ان 
الشارع الشعبي لم يتوقف قط عن التنظيمات السربة المحدودة طيلة العهدين 
' الناصري والساداتي © كما أنه لم يكف عن الابداعات التنظيمية الديمو قراطية العلئية 
في السئوات الثماني الاخيرة ؛ بالاضافة الى تراثه الحزبي العريق . ومن ثم فالحربية 
كمبدا لم تكن قط قرارا من أعلى . ولكن هذه الشكوك نفسها تنصف المصربين في 
جائب آخر هو انه كيف يتأتى لنظام يرفض « ألرآي الآخر » أن يسمح لهذا الراي 
الآخر ان بكون « منظما » في معارضة شرعية ؟ 


وقد شهدت الممارسة طيلة عامين بصوابية الحدس لدى الشعب المصري » اذ 
برهن النظام يوميا خلال هذه الفترة على انه اراد قعلا ان يرتدي قناما ليبراليا 
بخدع به الرأي العام الخارجي ) الذي لم يقبل البرتغال واسبانيا الا بعد سقوط 
آخر قلاع الفاشية القددمة ) وينفس به تثمرات الداخل . وليستخدم بعدئد 
سياط القهر في حلد آبة تنظيمات اخرى مستقلة عن هذه « الشرعية ») ياسم قانون 
الاحزاب نفسه ٠.‏ ولكن 7 ارادة » النظام شيء والتطورات الموضوعية شيء آخر 2 
فقد اخل المصريون التجربة جدا في جد ؛ حتى آنهم وضعوا النظام في مأزق الاختيار 
الصعب بين الغام التجربة واعلان افلاسه الديمو قراطي أو آفلاتها من بين بدبيه فتاخد 
طريقها آلى النضج والصراع الحي ٠.‏ 


وكان الرئيس السادات قد اعان في اول مايو » آبار 151/4 أن مسا يسمى 
بمواثيق الثورة ( كالميثاق الوطني عام 15517 وبيان .ا مارس آذار 1554 ) الما 
كانت امتصاصا مؤقتا لغضب الجماهير وليست لها صفة الثبات او الديمومة » 
ومن ثم فقد قرر انها « خلاص بقت قديمة » وغير صالحة للاستعمال . وكان ذلك 
صحيحا آلى أبعد الحدود , بالمعنى الذي أراده الانقلاب لمودة الاحزاب . أن تلك 
المواثيق كانت « عقدأ اجتماعيا 4 سواء نفذ أو لم ينفذ ‏ بين الثورة الناصرية 
الناقصة والشعب . وقد تآخر الغاؤها ني واقع الامر خمس سئوات . 


؟/ ( قانون الوحدة الوطنية ) وانتهاء باستفتاء 191/8 لتصفية المظهر الليبرالي » 
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تشكل في هنا بينها دستورا كاملا مضادا في كثير من الامور لدستور (/!19 الذي 
وضعه الانقلاب نفسه في ظل مواضعات تاكتيكية عابرة تقصد « الاحتواء » للاطر! فب 
الناصرية والماركسية ؛ فلما حدثت أاواجهة المستمرة من أسفل حتى بلغت [وحها 
في الثورة العلقة أو يناير المستمر : فقد كان من المحتم الاعلان التدرزيجي بالتخلي 
عن الدستور الاول وبرنامج العمل الوطني الذي قدمه الساداتة نفسه وبيبان ٠١‏ 
حزيران »؛ يونيو ا/ أيضا ») فضلا عن مواثيق الثورة الناصرية السابقة . 


كيف تم ذلك 5 


أولا ؛ باجراء استفتاءين شهيرين » احدها في 191/9//5/٠١‏ والثاني في ١؟/‏ 
هب »؛ الاول سمهي « قانون حماية الامن وامواطئين » والآخر « قانون السسلام 
الاجتماعي » وقد وصفه الرئيس السادات بأنه « ثورة ثانية » بعد ثورته قفي ١5‏ 
مايو » آبار 151/1 . والحق انه كذلك باعتباره تكر سسا قانونيا لانشلاب الشسورة 
المضادة في ذلك التاريخ . 


كان الاستفتاء الاول صدى مباشرا لانتفاضة الجماهير العفوية في 1١4‏ و !| 
يناير » كانون الثاني /ا/1919 وقبل عشيرة اشهر من زيارة القدس المحتلة . وقد 
نصت مادته الاولى على تكوين الاحزاب الثلائة وققا لقانون خاص يصدر بها » وقد 
صدر بالفعل حيث يشترط موافقة مشرين نائبا على تكوين آي حرب جديد ؛ كما 
يشترط ارتباط آي حزب بما سمي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والشرعية. 
آما المواد السادسة والسابعة والثامئة فقد كانت الهدف المباشر من وضع القائون 
الجديد , اذ نصت المادة ؟ على ١‏ الاشغال الشاقة المؤبدة لكل من دبر أو شارك في 
تجمهر يؤدي الى اثارة الجماهير بدعوتهم الى تعطيل تنفيذ القوانين واللوائيح يهدف 
التأثير على ممارسة السلطات الدستوربة لاعمالها او مثع الهيئات الحكوميسة أو 
مؤّسسات القطاع العام او الخاص أو معاهد العلم من ممارسة عملهسا باستعمال 
القوة او التهديد باستعمالها . وتطبق نفس العقوبة على مدبري التجمهر ولو لم 
كونوا مشتركين فيه وعلى المحرضين والمشحعين » . وقالت المادة /!« يعاقب 
بالاشغال الشاقة [اؤبدة العاماون الذين يضربون عن عملهم عمدا متفقين في ذلك أو 
ميتغين تحقيق عرض مشترك اذا كان من شأن هذا الاضراب تهديد الا قتصاد 
القومي » . وقالت المادة يم « يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من دبر أو شارك 
في تجمهر أو اعتصام من شأنه أن يعرض السمام العام للخطر 4 . وؤجحاءت المادة 4 
لتقول « بلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام » , وكان ذلك انقلابا دستوريا مسن 
الزاوبتين : تكوين الاحزاب والغاء الحريات الاساسية للشعب المصري التي اهدرها 
القانون الجديد بمواد منقولة حرفيا عن القانون البرتغالي في عهد سالازار » 
والقانون الاسباني في عهد فرانكو . وكان التناقض فادحا وقاضحا » بين تعدد 
الاحزاب ومنع التظاهر او الاضراب آو الاعتصام » حيث يصبح ممثوعا ثلقائيا على 


ورغم الحد الاقصى من العقوبة وقد بلغ السجن الموّبد » فقد تحرك المصريون 
فور صدور القانون ‏ وهم انفسهم الذين « آتهموا » بقول « نعم » للاستفتاء 
( بنسبة 54 في المائة ) . . تحركوآ ضد القانون » فسارت مظاهرة طلابية سلمية من 
جامعة القاهرة الى مجلس الشعب ولم تعبا بالاشفال الششاقة المؤبدة . وأبرق كمال 
الدين حسين نائب محافظة بنها والعضو السابق بمجلس قيادة الثورة » الى رئيس 
الجمهورية بحذره من ان الاستفتاء غير دستوري ٠‏ ودار حوار عنيف بين الرئيس 
وممثلي الاتحادات الطلابية الرسمية اول فبراير ؛ شباط 1941/97 ٠‏ وقد بلغ الامسر 
باحد الطلاب الناصريين ان راح يشرح لرئيس الجمهورية مبادىء الناصرية في 
مختلف المجالات وكيف أن ما يجري الآن هو النقيض المباشر لهذه المبادىء فسي 
السياستين الداخلية والخارجية . وقد نشرت الصحف مقتطفاتٍ من الخوار المثشير 
والذي كان قد بشه تلفزيونيا على الهواء مباشرة ( يمكن مراجعته بي « الاهرام » 
1/5 ولشرة « أوراق ديموقراطية » عدد لم و1 فبراير ومارس //191 وهي 
نشرة غير دورية تصدر خارج مصر ) . 


كذلك أصدر حرب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي أول ا بر نامج م«( سياسي 
شامل ( طبع في مصر وكذلك في بيروت عن دار آبن خلدون في ١58‏ صفحة مسن 
القطع الصغير ) يعالج مختلف القضايا والمشكلات الرئيسية التي تعاني منها البلاد 
في صيفة استقطبت حول التجمع تنظيميا وقكريا ما بشبه « نواة 4 الجبهة الوطنية 
الديمو قراطية » من الماركسيين والناصر بين والديمو قراطيين المستقلين ورجال 
الدين المستنيرين . وقد بلغ هذا الاستقطاب حدا بلغ بالسلطة وحزبها الحاكم حد 
الحرب العلنية ضد كل من ينتمي الى هذا الحزب الشرعي © وذلك بنقل المنتمين 
اليه سواء كانوا موظفين او عمالا الى بقاع نائية كما كان يفعل الحكم الملكي لمعارضيه» 
وبالقيض غر المأذون من الثيابة او المحكمة © وبالتهدددات المباشرة بالفصل من العمل: 
أو الجامعة ٠.‏ وراحت جريدة 0 الأخبار » طيلة الشهر الثاني من عام 7 تنشر 
قوائم عن الدذين « استقالوا ) من الحزب ٠‏ وكان تقدير الحكومة أول الأمر لاعضائه 
انهم لا يتجاوزون عدة مئات فاذا بالقوائم تستنفد المئات المذكورة دون أن بكون قد 
خرج عمليا من الحزب تجته الضعط والارهاب أكثر من هرا في المائة . 


ولان الشعب المصري في مجموعه قد إخذد الممارسة الديمو قراطية جدا ©» فقد 
كانت فئات من البرجوازية المصرية بحاجة الى التعبير عن نفسها بعيدا عن الحزب 
الحاكم ,الذي ظل قيادة بلا قامدة منذ ولد » فكان اعضاوؤه يمثلون انفسهى, في 
التشريع والتنفيذ . وهكذا حدث في الثالث والعشرين هن آب , أغسطس /اثة! 
وني الاحتفال بذكرى وفاة الزعيمين الراحلين سعد زغلول قائد ثورة 1415 ومصطفى 
القدبم ‏ لمدة ثلاث ساماتة فاجأ اكثرية الحاضرين في نهايتها بأن « الوفد » بستمد 
للعودة الى الحياة السياسية يعد الستماج بتعدد الاحزاب » وانه بصدد صيافة 


لحل 


برنامج واتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية لتشكيله . 


وكان واضحا أن فؤاد سراج الدين قد استثنى الرئيس السادات وحده من 
الهجوم المساشر دون ان سخفي سخطه على النظام ورموزه الأاخرى ( وخاصة ممدوح 
سالم الذي كان يعمل ضابطا في الشرطة حين كان سراج الدين وزيرا للداخلية) . 
وكان واضحا أيضا تركيزه على مسألة الديمو قراطية كما كانت في العهد [اليبرالي 
الملكي . وكان واضحا آخيرا تأبيد الكنيسة له بارسال مندوبين عنها لحضور الحفل. 
اما الحضور الذين بلغوا نلاثئة آلاف نسمة داخل نقابة المحامين وحدها ‏ وقد اقيم 
فيها الحفل ب وضعف العدد حولها , وقد استمع الى الخطاب المنسير بمكبرات 
الصوت » فلم يكن يمثل فقط الرصيد التاريخي للوفد » بل ايضا الرصيد الجدبد 
العائلي بالسلطة ٠‏ كان « الوفد الجديد » يميئا آصيلا في المجتمع ؛ لا يمينا عابرا 
أو طارئا » لم يكن مجرد ذكرى بل تعبير عن قوى حقيقية في علاتات الانتاج 
الاجتماعي . وفور أعلان تشكيله انضمت اليه عشرات الالوف من المواطنين في 
العاصمة والمحافظات والاقاليم » وأصبح موكدا انه في اية انتخابات قادمة ان يكون 
نسخة أخرى من حرب « الاحرار الاشتراكيين » الذي شكله الضايط السابق 
مصطفى كامل مراد ليصبح يمينا رسميا وقد عيئه الرئيس السادات حينذاك 
زعيما للمعارضة في البرلمان وأصدر صحيفة « الاحرار » . واتضح أن اول نقطة في 
برنامج الوقد السياسي هي تحويل الحكم من النظام الرئاسي الى النظام البرلماني 
بتحديد صلاحيات الرئيس » والغاء مختلف القوانين المعادية الحرنات الديمو قراطية) 
والاجراءات الاستثنائية » مع التوسع ه طبعا ‏ في قوانين الاستثمار الرأسمالي 
ودعم القطاع الخاص والغاء ما تبقى من قيود على حركة رأس الال الفردي »؛ والامزيد 
من الانفتاح الاقتصادي على الغرب ٠‏ 


كان حزب الوسط الحاكم قد اصبح في مأزق حقيقي » لكوته حوصر من 
الحهتين : فجريدة « الاهالي » التي يصدرها التجمع اليساري تحولت الى حزب 
متئقل للطبقات الشعبية والمثقفين الراد,كاليين » وحرب الوفد أصبح التعبير الاكثر 
أصالة عن اليمين المصري شيه الليبرالي حتى ان بعض اعضاء الحوب الحالم 
استقالوا منه واتضموا الى عضوية حرب الوفد. هكذا حوصرت « آدعاءاثت » 
السلطة حول الديمو قراطية والاشتراكية معا. 


وفي هذ المناخ استفتى الشهب المصري قهرا » بعد أن تمكن التجمع اليساري 
الى جانب جماهيره الداخلية باثارته القضابءا الأكثر قربا من هموم الشعب الكادح 
وفضائح الرأسمالية العائلية الحاكمة والانحرافات المخزية عن اسط حقوق 
الانسان ب من أن يستقطب الرآي العالمي الراد.كالي في الغرب قبل الشرق وفسي 
الوطن العربي من المشرق الى المغرب . كذلك تمكن الوقد مسن اجتناب القوى 
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الليبرالية في الغرب والقوى المحافظة العربية فتلقى من الجهتين دعما لا بقل عسن 
تابيد البرجوازية المصرية , 


والذي استهدف اليسار واليمين على السواء . 


في مادته الثانية اكد انه « لا يجوز تولي الوظائف العليا التي تقوم على التوجيه 
والقيادة في الدولة او القطاع العام او الوظائف ذات التاثير في الراي العام ومئناصب 
الاعضاء العينين في مجالس ادارات ااهيئات والشركات العامة والمؤسسات الصحفية 
لكل من بشت يشبت في التحقيق الذي يجريه المدعي العام الاه شتراكي أنه يدعو أو بشترك 
قِ الدعوة إلى مذاهب تنطوي على اخطار للشرائع السماوية أو تثنافى مع احكامها» . 
وتضيف المادة الثالئة الى هذا التحريم « عضوية مجالس ادارات النقابات العمالية 
والمهئية والاتحادات والمجالس المحلية والجمعيات التعاونية » . وكانت المادتان 
بذلك تصادر اولا , حرية الناخب الذي يصل بممثله الى مجلس الادارة » كما تصادر 
المبادرة الفردية الراسمالية ذاتها في تشكيل مجالس ادارتها حسب مصالحها 
الاتتصادية » كما تصادر مبد! جرية العقيدة لا بمعنى انتفاء المساواة بين الايسان 
والالحاد بل بين ااؤمئين انفسهم . حتى ان احدى المحاكم أصدرت عقب صدور 
القانون حكما لمسيحي مصري يجيز له الزواج من ائنتين في وقت واحد الامر الذي 
ترفضه الكنيسة وتبيحه الشربعة الأسلامية . ولكن ألمادتين استهدقتا « اليسار » 
أساسا في ظل التضليل الاعلامي الواسع والني يساوي في اذهان الواطئين 
« الؤمئين » بين اليساري واللملحد . 


أما بقية المواد » فقد الغت الحقوق السياسية لكل من شارك في احزاب ما 
قبل الثورة باستثناء الحزب الوطنى ومصر الفناة © وكلاهما يميني » غير ان الاول 
بميل الى العنصرية الدينية » والآخر داعب الفاشية العنصرية . والمقصود اذن هو 
حزب الوفد الجديد . كذلك الامر بالنسبة « لاي مواطن » كما جاء في منطوق المادة 
السادسة حرفيا « اذا انى أفعالا تعرض الوحدة الوطئية والسلام الاجتماعمي 
الخطر 6 7 وهو ابر بتولك تقديريه ايضا المدهي الغام 21 دعراتي السبلاي تستاورت 
تهمديد 8 أي حزب »4 وا اي صحفي » بالحرمان كذلك من الحقوق السياسية اذا 
قرد المدعي العام المذكور ‏ ولبس الناخبين أو ثقابة الصحقيين _ اتهامه بالاتهام 
نفسه . 


في هذا الوقت تماما نشرت الاهرام في عدد واحد هو اليوم التالي مباشرة 
للامسفتاء ( ؟؟/ره/1919/8 في صفحة ١.‏ الخاصة بالحوادث اليومية العمودان الاول 


ماع 


بالكرة التي يلعب بها فجذبه الى المسكن وارتكب جريمته » وان رجال المباحث فسي 
الاسكندربة ضيطوا موزعين للبريد يلقيان بالخطابات في الطريق العام دون تسسليمها ) 
وان شقيقين لقيا مصرعهما في « أسيوط » لخلاف عائلي حول قطعة أرض . ولكن 
صلاح جاهين رسام الكار تكاتير للصحيفة ذاتها كان له رايآخر أذ رسم مذبعة برنامج 
« ما يطلبه المستمعون » وهي تعلق بخفة دم « غريسة .. كمسل الجوابات التنهاردة 
طالبة اغنية نعم با حبيبي نعم » تقصد الاستفتاء لا الافنية . على أن صحيقة الدبلى 
ميرور البريطانية المحافظة كتبت في 1917/8/5/1١‏ تقول « ان الرئيس المصري الور 
السادات يتصرف كأي دكتاتور يريد أن يعاقب أي ناقد لسياسته » وكاي متساط 
يحاول أتهام معارضيه بأنهم اعداء للامة » . اما جريدة « الاهالي » المصرية التي 
توالى منعها من الصدور فقد تحايلت على ذلك بان اصدرت عددا وثائقيا في ١7/ه/‏ 
17 خلا من 'آبة مقالات أو اخبار أو تعليقات او رسوم كاريكايرية » بل نشرت 
فقط النص الكامل لبر نامج حزب التجمع المسموح أصلا بنشره . 


غير ان الشعب المصري لم يصمت »© فاذا كان الطلاب ( اتحاداتهم الشرعية 
ذاتها ) قد واجهوا الرئيس مباشرة ضد الاستفتاء السابق » فقد واجيه هذه الرة 
اساتذة الجامعاث اتفيهم '» اذ بادرت جامعة الاسكندرية بالابراق الى الرئيس قبل 
الاستفتاء بتأجيل النظر فيه وعارضته بعد الجازه . حينئذ عقد رئيس الجمهورية 
لقاء مع أعضاء هيئة التدريس سمم فيه الدكتور محمد زكي عشماوي ثائسيه رئيس 
الجامعة بقول « التاجر الذي يخزرن اكياس السكر والطحين والشاي ليبيعها بأسعار 
مضاعفة لا بعرف الحربة » وكان رئيس الجامعة قبله قال أن السلطة المرئحجاة هي 
ألتي « لا تسعى للتسلط » كذلك قال الدكتور عبد المتعم خربوش رئيسسن نادي 
هيئة التدريس ١‏ اثنا نناشدكم باسييادة الرئيس ان تثبتوآ أقوالكم ( حول 
الديمو قراطية بقصد ) عمليا » واشار الدكتور عاطف غيث نائيه الى « أتحراف هذه 
القوانين في التطبيق » . وقد اذاع التلفزيون المصري وقائع الجلسة على الهواء ع 
كما نشرت المحفدفي اليوم التالي ذك/ه/اةا ) مقتطفات واسعة متها. 
واتضح من التجاوبالجماهيري الكاسح مع كلام أساتلة الجامعات ان الشعب 
الذي استفتي غير الشعب المصري ٠.‏ 


ثانيا » اتخذت السلطة بطلب من اعضاء الحزب' الحاكم موحى به مباشرة من 
رئاسة الجمهورية عدة احراءات ضد النواب هي الاولى من نوعها اذ وصلت حد 
الفصل من عضوية البرلمان ومنع العضو الفصول مسن اعادة ترشيئح نفسه ء برغم 
ان « مجلس الدولة » قد أعطى النائب المعزول هذا الحق .٠وكان‏ في مصر اللماكية 
« قانون العيب في الذات الملكية » أذن « شخصية الجالس على العرش مصونة لا 
تمس » بموجب الدستور . وحدث مرة واحدة في عهد الملك.ه فؤاد(ر(سئة .”9#وا) 
ان اوقف عباس محهود العقاد بتهممة إلعيب في الذات الملكية حين صرخ في مجلس 
الشيوخ آن اكبر راس في الدولة تتحطم اذا مست الدستور . وني عهد الملك فاروق 


اق 


ايضا كان احمد حسين زعيم الحزب الاشنراكي ( مصر الفتاة سابقا ) في طليعة من 
اتهموا بالعيب فى الذات الملكية > غير انه لم يكن ثائبا في البرلمان . على أبة حال فان 
مصر االكية والناصرية ايضا لم تعر ف ومعها برلمانات العالم الملتحضر استخداما 
لنص يجيز فصل النائب من عضوية المجلس النيابي ؛ لمجرد هجومه على الحكومة او 
مساصه برئيس الجمهورية . والنظام الجمهوري كما نعلم نقيض النظام الملكتي في 
« قاذون العيب » وطلب من مجلس الشعب التشريع له . وكان الظن منصرفا الى 
انه بقصد ١‏ اخلاق القربة » آلتي طالما تحمس لها . الا انه نيت بعدئذ انه يقتصد 
« العيب في الذات الرئاسبة » . هكذ! تقول الوقائع : 


اولها ان كمال الدين حسين النائب الذي ابرق له محتجا على الاستفتاء 
الاول المضاد للديمو قراطية عام 191/9 قد عزل من البرلمان في 111!///1/16 دغم 
ان بعض الصحف قد نقشرت نص بر قيته في طبعاتها الاولى قم عادت فحذفتها . 
وقداتم ذلك بموجب طلب تقدم به ؟0؟ عضوا من الحزب الحاكم لاسقاط العضوبة 
عن الثائب » نظر فيه المجلس الثيابي واخذ قراره باجماع نواب الحرب الحاكهم 
أيضا ومعارضة المستقلين واليساريين 18١‏ عضوأ ) رغم الميول الاخوانية عند كمال 
الدين حسين . ولا تقدم النائب. باعتراض لمجلس الدولة حكم له قاضي القضاة 
باحقية في اعادة ترشيح نفسه ٠.‏ ولكن السلطة تمكنت من سحب هذا الحق »© 
وتر شضيح غيره ٠.‏ وصادرت على الناخبين رأيهم ٠‏ 


ي 'اني الو قائع خاصة بالنائب الوفدي الشيخ عاشور نصر ثائب حسي شعبي 
(كرموز ) فى الاسكتدربة , فانه _احتجاجا على مماطلة رئيس المجلس ( سيد 
مرعي ) في مناقشة استجوابات وطلبات احاطة عديدة نقدم بها الى الحكومة ولم 
تو فر له فرصة الدفاع عنها ( اي عن طلبات ناخبيه الخاصة بضرورات الحياة ) 
انتهر فرصة وحجود رئيس الجمهوربة في البرمان وهتف « سقط الرئيس السادات» 
حتى نشتبه اليه 5 وقد انسبه الجميع فعلا » وتكررت مأساة كمال الدين حسين » أذ 
اسقط البرلمان عضوية النائب بأغلبية 9/؟ صوتا بتاريخ 4؟/8/9/ ٠‏ وكما كانت 
نهمة نائب بنها األعيب في ذات رئيس الجمهورية كذلك كانت تهمة نائب كرموز ٠‏ 
ولكن التكرار كشف عدة أمور : أهمها نواطق رئيس مجلس الشعبه ( صهر الرئيس 
وكين اغنياء الريف المصري ) مع الحكومة , بتأجيل الاستجوابات المقدمة اليها 
حتى لا تنفتئح مناقشات حول اللموضومات الحبوية . والامسر الثاني أن هذه 
الاستحوابات مقدمة لمصاحة فئات شعبية واسعة . 


هي ثالث الوقائع خاص بالنائب ابو العز الحريري الذي قبض عليه في دائرته 
الشسعبية ( الحمرك ) بالاسكندرية ايضا لمحرد القائه خطاب جماهيري في الناخبين 
لهذه الدائرة التي خلت عام 8/ا95١1‏ أبضا . في هذه المرة لم يكن هناك « عيب » فسي 
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ذات الرئيس ؛ لا بالبرق ولا بالهتاف » وائما كان هناك عقاب لحزب التجمع اليساري 
على جماهيره التي تتعاظم » وقد جرى نفس الشيء لعبد الفتاح حسن ألثائب 
الوفدي عن بسيون محافظة الغربية في 21 يونيو ب حزيران 1519/4 ٠‏ 


© رابع الوقائع خاصة بالنائب الناصري كمال احمد الذي قاطع الرئيس انناء 
القاء خطابه في البرلمان ( 19179/8/9/7٠.‏ ) على اثر عودئه من واشئطن بعد التوقيسع 
على اتفاقيات كامب ديفيد .. فقد توقف الرئيس بعد اللمقاطعة للمرة الثالثة وطلب 
من النواب « أرموه .. ارموه .. أرموه بره » . وعلى الاتر قام نواب حزب الوسط 
بحمل زميلهم الى الخارج وسط الضرب واللكم والصفع . وفي اليوم التالي تكررت 
المأساة الدستورية للمرة الرابعة خلال عام » بأن طلب الاعضاء مزل زمياهم » ورغم 
الممارضة فقد ثالوا ما طلبوا وما تمنى به عليهم الرئيس ٠‏ 


وق السابع والعشرين من ئيسان , ابربل 199/8 كانت قد نوقشت اللائحة 
الجديدة لمجلس الشعب » بئاء على طلب الرئيس »© تنفيذ! لقانون العيب وامتشالا 
والدستور والقانون , اذ تضمنت نماني حالات تسقط فيها عضوية النائب أو توقف 
مؤقتا ف مقدمتها « اهانة رئيس الجبهوربة او تهدنيده لحمله على أداء عمل أو 
الامتناع عن عمل من خصائصه قائونا » . 


ثالثا » على اثر هذه الاجراءات قام المدعي, العام الاشتراكي باعسداد كشوف 
المعرولين سياسيا وفقا لقوانين الاستفتاء الاخير ومن بيلهم زعيم الوفد الجديد » 
والمصادرة الدائمة لجر بدة 2 الاهالي » لسان حزب التجمع اليساري .. فمااكان 
من حزب الوقد الآ أن اجتمع بكامل هيئته التاسيسية ( .6 هضوا ) في منزل 
فوٌاد سراج الدين وقرر في خطوة بلا نظير في تاريخ الحزب القديم « حل الحزب 
الجديد احتجاحا على مواقف النظام من الديمو قراطبة ») . وقد كان الموقف , أعلانا 
رومانتيكيا حزينا عن النهاية الاسيفة التي لقيتها الشرائح الليبرالية من البرجوازية 
المصرية » كما لو كان بيانا بالهزيمة في ظل الثورة المضادة . وما كان من حزب 
التجمع اليساري الا أن أعان « تحميد لثشاطه » دون ان يقدم على حل الحرب 
عمليا 7 تاركا هذه المسؤّولية على.عاتق النظام نقفسية ٠.‏ 


وقد تبلبل الرأي العام في مصر وخارجها بلبلة شديدة على اثسر الموقفين 
المفاجئين . وكان على النظام ان يسعد بخلو الساحة آمامه للعمل السياسي المنفرد» 
وكان على بعض قئّاته ان تقلق من الفشل المروع الذي لقيه حرب الوسط الحاكلم 
الذي كان قد سمي « بحزب مصر العربي الاشتراكي ) ثم اختصر تدريجيا ألى 
« حزب مصر »6 ٠.‏ كان الحزب قد اعلن فشله عدة مرات » سواء كان الاعلان داميا 


5١ 


فيخاد 5 بناير كاثون الثاني 1111 أو مادا ف البثات لامي الماحدق + 2 
مفروضة بقوة ة الشرطة 5 ؛ تمثل التحالف الكمبرادرري الجىم وققدة دون تاعسلة 
اجتماعية واسعة . 


وف خطوة دراماتيكية اثارت الدهشة أعان الرئيس السادات في 9؟ يوليو, 
نموز 199/8 انه « سيملاً الفراغ السياسي بنقسه » وانه قرر النزول شيخصيا الى 
الشارع السياسي © وذلك بتكوين حرزب جديد دعساه (ا الحزب الوطني 
الديموقراطي » . ولان واب حزب الوسط الحاكم ( الذي يراسه ممدوح سالم ) 
هو حزب السلطة ابا كان الحاكم » فقد راح أعضاوؤه بطلبون الانضمام فورا الى 
حرب الرئيس . حتى ان الكاتب اليميني مصطفى امين علق على ذلك في « الاخبار» 
بأنه لا يجوز النواب الذين التتخبهم الشعب كما نفترض ‏ على أساس مبسادىء 
حزب معين ان يركضوا! وراء حزب الرئيس دون أن يقراوا ‏ فضلا عن أن يقتئغوا ‏ 
ببرنامجه الذي لم يعلن بعد . وكانت النتيجة هي اقصاء مصطفى امين وابعاده عن 
الكتابة السياسية وكان المغزى هو ان الرئيس لا يمانع في الضمام ألنواب السسى 
حزبه الجديد » حتى تكون هناك « اغلبية برلمانية جاهزة » من قبل اجراء ابة 
انتخابات جديدة ٠‏ 


وفِي خطوة لا شبيه لها قرر حزب, ١‏ مصر » الحاكم الانضمام جماعيا الى الحزب 
الجديد ... أو الحزب « الوحيد ») ») حيث تراجع الوفد عن الساحة» وحيث آاصيح 
اليسار مرادفا للالحاد . وحيث تعود مصر الى أسلوب الدمج الشامل للسلطات فى 
الحكم ؛ رغم الفاء الاتحاد الاشتراكي والتعدد الدستوري للاحراب . فرئيس 
الجمهورية الذي وعد اكثر من مرة بأنه لن ايعود ألى ترشيح نفسه للرئاسة وعاد» 
بريد اختراق الحاجز الدستورى الذي د يمع الوصول للمسؤولية الاولى في الحكم 
للجرة الثالثة . وقد اصبح ذلك الآن ممكنا . وكان الرئيس في اعلانه عن السرب قد 
هنأ « الوفد » بحل نفسه وتمنى على التجمع ان بحذو حذوه . ومعنى ذلك فانه قد 
هيا المناخ السياسي لاستقبال اول حكم في تاريخ البلاد » يصبح فيه الحاكم هو 
الرئيس ( الذي لا تمس ذاته ) وهو ايضا زعيم الحزب الوحيه الممسك بالساطة » 
وهو كذلك الحكم بين السلطات » وهو اخيرا صاحب البرلمان . 


ليس ذلك كله دكتاتورية ملكية أو ناصرية » بل هي سليلة اعرق التقاليد 
النازبة في تاريخ العالم الحديث . 


م الثورة اكلضادة #ديموقراطة 
كانت الديمو قراطية في العهد الشناصري « عنصرا ثاقصا » بالمعنى السياسي 
مما ترك آثاره السلبية على بقفية المعائي الاقتصادية والاجتماعية ©» الوطئية 
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والقومية . وكانت الديمو قراطية في العهد الملكي الاستعماري ديكورا ليبراليا 
للمضمون الرأسمالي شبه الاقطاعي , اما في عصر الرئيس السادات فقد غابت 
الديمو قراطية السياسية ومعها بقية الحريات الديموقراطية ‏ الاقتصادية 
والاجتماعية , الوطنية والقومية ‏ غيابا شاملا , قليبراليتها الاقتصادية لا تنعكس 
في ليبرالية سياسية » لانها ليبرالية الكمبرادور واغنيساء ااريف والجهاز 
البيروقراطي للدولة وليست ليبرالية الانتباج الاقتصادي الراسمالي . كذلك 
اوتوقراطيتها © فهي ليست مثلا دكتاتورية الفرد لمصلحة ااوطن ككل أو اصاحة 
الطبقات غير المالكة » بل هي اونو قراطية « العائلة » التي تمشل الشربحة الاكثر 
نخلفا في المجتمع والاكثر تبعية للاجنبى . هكذا تجاوزت شكلا ومضموئسا 
الاوتوقر[طية الملكية والاوتو قراطية الناصرية معا » بأن اخذت عنهما الانفر اد بالسلطة 
دون الليبرالية الشكلية ف النظام الملكي ودون التنمية الافتصادية والتقسسدم 
الاجتماعي والتحرر الوطني والوحدة القوبة في التفلام الناصري . واذا كانت 
الليبرالية الشكلية قد اسهمت في اسقاط النظام الماكي » واذ! كانت الاوتو قراطية 
اأركزية قد أسهمت في اسقاط النظام الناصري »© فان الغباب|اطلق الدبمو قراطية في 
عهد السادات سحب من نظامه شرعية بقائه .. لان « أاوطن » بأكمله في ظل هذا 
الغياب يصبح « مرهونا » على مختاف المستويات لارادة من خارج الحدود ؛ بعشنها 
« ديموقراطية » العائلة الحاكمة , الوكيلة عن مصالح احتكارانها » وفي خبط 
موان لهقه الديمو قراطية العائلية بعنيها تمرس هذه المصالح عير قنوآت « شرعية » 
لا تنسدها بين الحين والآخر ممارسات ديمو قراطية لابة فئة احتماعية اخرى . 
وهكذا كان غياب الديمو قراطية ؛ بمعئاها العميق الشامل , مساويا لغياب التنمية 
الوطنية اقتصاديا وغياب النحرر ااوطني قوميا . وكانت تلك نقطة اللقاء الحذرية 
بين الكميرادور المصري والكيان الصهيوني ف اشرق الاوسط وااولانات المتصدة 
الاميركية بدءا من انفاقية سيناء آلى اتفاقية كامب ديفيد . وهي الفترة التي تم 
فيها الغاء الليبرالية اللبئانية بالحرب الاهلية والاستقلال الوطني المصري بالسام ٠‏ 
انعكس هذا القهر الديمو قراطي الشامل » مصربا , كما بلي : 


ي اقتصادياء زاد الاستهلاك الفردي والجماعي » للمرة آلاولى في تاريخ مصر 
الحديث بنسية 6؟ في المائة ) وان ديسون مصر بلغت ؟١‏ مليار دولار ( استدانت 
الحكومة المصربة في عام اا وحده خمسة آلاف و ..6ك مليون دولار ) (8؟) وبلعغ 
العجز في ميزان المدذوعات مليار دولار , وقد عادت قرارات رفع الاسعار التي 
رفعت عام 191/9 على أثر الانتفاضة الجماهيربة في شكل « الضرائب غير المباشرة » 
التي زادت حتى نهابة ذلك العام بنسبة 15 في المائة كما زادت الوإردات من السلع 
الاستهلاكية بنسبة جرلا في المائة ومن السلع غير المعمرة بنسية 18 في المائة 





(84) ردنا على بيات اشحكومة ب حرب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي » مطبوعات « الاعالي » 
ب خالد مهي الدين وقباري هيد الله وابو المز الحريري ‏ القاهرة 15178 ( ص 18 ) 


يفف 


خلال الفرة ذاتها. وطبقا لبيانات هيئة الاستثمار ققد بلغ عدد 
مشروعات الاستثمار الاجنبي 10 مشروعا بيها ؟ مشروعا استحضرات التجمي( 
والسياحة والباقي مصارف وشركات استثمار مالية . وفيالوقت الذي 
زادت فيه الضرائب في المباشرة على المواطنين البسطساء حتى وصلت .1 
في المائة من اجمالي حصيلة الضرائب عن الريف فان ضريبة الامسلاك 
لا تمثل سوى هر في المائة . كما ثبت أن هلا في المائة من مجموع الممولين يتهربون 
من الضرائب , وآن ضرسة الأبراد العام لا تجلب سوى أقل من ؟ مليون جنيسه 
مصري (9؟) ٠‏ 


وقد نتج عن هذه المواضعات الحديدة ان شرعت قطاعات لا يستهان بهسا من 
البرجوازية الوطئية تصفي اعمالها وتنضم الى قافلة الراسمالية التجارية الربوية » 
فخلال الغترة بين عامي هلا و 1117/8 . أغلقت ابواب 69 شركة متوسطة راس المال 
وتضم إلواحدة مئها اقل من 44 عاملا وكانت تنتج صناعات النسيج ومضارب الارذ 
ومعامل الالبان والسكر . وفي الفترة نفسها آغلقت ابواب 10م شركة صغيرة تضم 
اذل من 4 عاملا متخصصة في المراحل النهائية للانتاج الاقل مسن المتوسط ) 
كصناعة الجلد والسكر وتعليب الاسماك واللحوم ٠‏ وفي الفترة نفسها ايضا اغلقت 
ابواب .16 محل حرفي بين الصناعة والتجارة الجزئية . :ومعنى ذلك ان الانشاج 
الوطني ب بعد حصار القطاع العام من داخله ومن خارحه ‏ قد سلم نفسه تدريجيا 
لقطاعات الاستيراد والتصدير والمقاولاث » بحيث زادت السيولة النقدية (أي 
التضخكم ) بمعدل 0؟ ف المائة بين عامي ه/ا و 5/ا5ا وارتفع الرقم القياسي للاسعار 
في الفترة ذاتها بنسبة 15 في المائة في الريف و ٠‏ في المائة في الحضر (.؟) 2 شم 
تضاعف الرقم مرة بالنسبة للريف ومرة ونصف بالنسية للحضر في عام 111/8 ٠‏ 
وبحيث شملت البطالة في مصر هذا آلعام نفسه اكثر من مليون مواطن .. كل ذلك 
رغم ان العائد من قئاة السويس والمصريين العاملين في الخارج والمساعدات العربية 
والاميركية بلغت في أدق الاحصاءات اربعة مليارات دولار .. وق المقابل انخفض 
مستوى التغليم والصحة (حيثارتفعت|سعار آلادوبة وقلعدد المستشفيات) وازدادت 
اختناقات المواصلات والاسكان (1؟) . وأمسى الكلام عن « خطة تلمية » من ذكريات 
الماضي المستحيل ؛ وأصيح امثلث العائلي ( السادات ‏ عثمان احمد عثمان ‏ سيد 
مرعي ) رمز التحالف العضوي بين اغنياء الريف والراسمالية الربوية والجهاز 
الب وقرالطي في الانفراد بسلطة التبعية للاحتكارات الاجنبية . ولم تكن مصلحة 





(9؟+4 الصير السابق زر ص [4؟ ) 

(.) الصدر السابق ( ص 15 ) 

(9)) ححولت مدينة المقابر في مصر الى مدينئة سكنية يقطنها حسب آخر التقديرات نصف مليسون 
نسمه © ومتوسطا سكان الغرفة الواحدة عثرة افراد ٠‏ 


لكف 


هذه الاحتكاراث ضد الليبرالية السياسية وحدها ( وهي التي ضربت همصله 
الليبرالية منذ هزيمة العرابيين عام 14841 الى هزيمة الوقد عام 1157 ) ولم تكن 
هذه المصلحة ضد التئمية الناصرية وحدها ؛ وهي التي طاردت عبد الناصر مسن كم 
الى /ا8 , بل كانت ضد استقلال مصر الوطني ووحدتها القومية ‏ سواء كانت تحكمها 
الليبرالية الاقتصادية أو المركزية البيروقراطية ‏ وبالثالي فقد كان هدفها الرئيسي 
من الثورة المضادة في مصر هو اسقاط الديموقراطية مسن جذورهسا الليبرالية 
والشعبية على السواء © للعبور بقوى الانقلاب الساداتي » الى الصلح المنفرد مع 
اسرائيل تحقيقا للهدف الاستراتيجي : النفط العربي والسوق الاقريقية والامن 
الملضاد للسو فيات في الشرق الارسط . انها دكتاتورية العبور الى التوحد مع 
القوى الاقليمية ( اسرائيل ) آلرئيسية بين قوى الثورة المضادة للعرب . 


هاجتماعيا » تضاعفت جرائم الخطف والاغتصاب والسرقة والاحتيال سيعة 
اضعاف ونصف خلال عام واحد (/119 ) عما كانت عليه قبل عامين ققط 
(ه/591١1).‏ وتحددت الحرائق المتفرفة من حريق « اخبار اليوم » عام ل/إ/1ةا »الى 
حر يق « الصالون الاخضر » ( من ارقى محلات الثياب الجاهزة في شارع سليمان 
باشا وسط القاهرة) بحيث وصلت في العام نفسه آلى هه حريقا كبيرآ عجزت في 
معظمها سيارات الأطفاء محا فظتي القاهرة والجيزة عن محاصرة النران ) ألا بعد 
ساعات بلغت احيانا ؟١|‏ ساعة . وانقجرت مجاري العاصمة حتنى سلت الطرقفات 
وارتفع ملسوب المياه القذرة مترأ كاملا في بعض المواقع » الامر الذي تعطلت معسه 
أجهرة السلكي واللإسلكي »؛ وانقطعت الكهرباء » وتلوثت مياه الشرب. » وتدهورت 

المواصلات حتى اصبح سقوط اوتوبيس بركابه في النيل خبرا لا بصدم الناس . 
وتحجددت الفتنة الطائفية فامتدث من محافظة المنيا آلى احدى مدثها وتدعى 


سمالوط » حين قتل كاهن برصاص احدى خلايا « جماعة التكفير والهجرة » . 
ويسكن سمالوط في المائة من المسيحيين و ٠.‏ في المائة من المسامين . 
ولكن قرية تجاورها تنعكس قيها النسية تماما » اعتنئق أحد أبتائها الدين الاسلامي, 
فاحتفلت به الجماعة الاسلامية المتطرفة بأن لفت به انحاء القرية وسط الصياح 
وهناك لم يسمح المسيحيون بمرورها مما دفع الاهلين الى التحاور بالسلاح فسقط 
سيعة عشر قتيلا والعديد من الجرحى . وفي اليوم التالشي دخل بعضهم خلس 
الى المديئة الصغيرة وقتلوا كاهن الكئيسة في منزله . قبل ذلك وبعده شاع 
حرق الكنائس والساجد والخطف على الهوية الدينية من الطرفين واقامة 
الحواحز امسلحة على الطريقة اللبئانية ٠‏ وكان من الثير ان عثرت قوى الامن 
في محافظة اسيوط وحدها على مخزنين متقابلين للسلاح الحفيف والمتوسط 
والثقيل » احدهما لتاجر مسيحي والآخر لتاجر مسلم . في هذآ الوقته نفسه كان 
تسر بح افراد القوات المسلحة من الجيثش النظامي يجري على قدم وساق . وكانت 


1 


الاسلحة لا تستورد من خارج الحدود فحسب » بل تسرق من مخازن الحيش أو 
تباع سرا ويبلغ عنها انها سرقت . 


ي ثقافيا » تضاعفت هجرة الادمغة المصرية الى الخارج » وانفرد « الصوت 
الواحد » ساحة الثقافة والاعلام » وأمسى الانتساج السيئمائي والمسرحي 
والتلفزيوني للتصدير حسب مواصفات السوق الخارجية للتجسوم والقصص 
والموضوعات » وتغيرت برآمج التربية والتعليم تغيرات كيفية تكاد تكون نقيضا 
للمفاهيم والقيم السابقة .. حيثآصبحت الاقليمية والشوفينية والعنصربة الدينية 
هي ثالوث التيار السائد على الثقاقة الرسمية السائدة في مصر (5)) . 


(1) راجع الامثئلة الحية لدلك كله في كتاب أهير اسك در « صراع اليمين واليسار في الثقانئة 
المصرية  »‏ دار ائن خلدون ‏ ببروت 1598 , ١‏ 
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الفصكم الع 


دكنانوربة العبور الى الصاح المنفرد 


قبل ثمان واربعين ساعة من احتفال المصربين ‏ والعرب عامة ‏ بذكر مرور 
ربع قرن على ثورة يوليو » تموز 1101 كان سلاح الجو المصري يقوم في حركة 
مفاجئة بشن غارات مكثفة داخل الحدود الليبية غرب الحد الفاصل من الصحراء ٠‏ 
ولم تكن المفاجأة من حيث التوقيت وكثافة النيران ) ولا من حيث العمل العسسكري 
ذاته ,. فقد نقل مراسل النيويورك تايمز في بيروت بعد بداية الاشتباك المسلح 
بأربعة أيام ( ه؟1//ا//ا/151 ) أن ما حدث كان مقررا له ان يتم في شهر مايو »> أيار 
الماضسي « ولكن الولايات المتحدة طلبت من السادات ارجاء بساء الممليات لوقت 
لاحق » ٠. )١(‏ وهكذا قام حسني ميارك نائب رئيس الجمهورية بين التاسبع والحادي 
عشر من تموز » بوليو //141 برفقة رئيس اركان الجيش المصري بزيارة سريعة كل 
من تشاد والسودإن صرح على اثرها السفير التشادي في القاهرة بأن « المشكلة بين 
تشاد وليبيا قد اثيرت أثناع الزيارة ) (؟) وبقدر ما كان الهدف العسكري واأضحا 
من الزيارة اقبات رحلة الرئيس الصري الى الصحراء الغربية يوم ؟١‏ تموز » يوليو 
/ا/ا9١ 1‏ بعد أن تلقى تقرير ائبه # وكأنه يتفقد بنفسه مواقع القوات المعدة 
للهجوم على الحدود الليبية . 


وقبل بدء العمليات العسكربة ( بيوم واحد) ضد أحاد أعضاء الاتحاد العربي 
الثلاتي الذي لا يزال إقائما رسميا ‏ مصر وسوريا وليبيا ‏ كان مناحم بيغن رئيس 
الوزراء الاسرائيلي يلوح بمشروع جديد للسلام في الشرق الاوسط يبدا بصلح منفرد 
مع مصر » وكان وزير الخارجية الاسرائيلي موشى ذايان يؤكد ان السلام المصري 
الاسرائيلي لن بصبح واقعا ملموسا الا حين تخد مصر عدوا آخر ترى فيه «اصرائيل» 
عدوا ايضا . وزاد « ان الاستراتيجية الموحدة في الحرب وااسلام لدول المنطقة ») 





)١(‏ عن « مسيرة السادات من سالربورغ حتى الكنيست 6 توقيع طارق ‏ مطبومات التفامن 
مكان النشر فر مثبته ب لا/59١! ٠‏ 
(9) حريدة ١‏ الاهرام ٠ 11197//19/117 ٠‏ 


يفت 


هي التي تكفل سلاما حقيقيا بين هذه آ[لدول » فيصبح عدوها مشتركا ورخاؤها 
كذلك » كما نقلت عنه صدف العالم » قبل ان تنطاق المدافع المصرية صوب أالغرب 
بأربع وعشرين ساعة » 

ولقد قيل في تفسير حرب مصر الغربية الكثير مما هو سطحي » كالاشارة الى 
الحاكمات المصرية لبعض الليبيين في قضايا المتفجرات التي [صابت دورة مياه مجمع 
مبدان التحرير واحدى عربات قطار القاصمرة ‏ الاسكئندرية » وكالاشارة الى 
مضابقات تحدث للمواطنين المصريين المقيمين في ليبيا . كما كالت هناك تفسيرات 
عميقة كالقول ان المقصود من العمليات العسكرية المصرية هو تدمير السلاح 
السوفياتي الحديث والذي اتخذ مواقع استراتيجية على طول الحدود الغربية 
بين مصر وليبيا ٠‏ 


ولكني اعتقد ان النظام المصري الراهن الذى بدا حياته السياسية ١‏ بالاتحاد » 
المصري السوري الليني » حتى ان ازمته مع علي صيري والأآخرين قدبدات شكلا 
بسيب هذا الاتحاد » قد وصل تدريجيا الى حد الانقلاب الشامل على علاقته مع 
ليبيا ضمن منظور اسنراتيجي شامل للتحالف مع الغرب وامتداده الصهبوني في 
الشرن الأوسفة : ونادت ع الجوية | الكثفة وا كل الحدود اللبية 9 بمثابة 
0 00 مو شى دابان بالابجاب : الذلك فاني أعدها » على ددا 
الصعيد , الخطوة الاولى في الطريق المعكوس الى القدس . اي انها نقطة البدء في 
التفكير العملي » لا لزيارة « اسرائيل » © بل لقيام الحلف الاستر اتيجي الامير كي 
المصرى الاسرائيلي في الشرق الاوسط ٠.‏ 


ورغم صحة التحليل القائل بأن نتائج هزيمة !195 قد صيفت في قمة 
الخرطوم العربية في سبتمبر » ايلول من العام نفسه » الا ان الاستنتاج القائل بأن 
قرار مجلس الامن رقم ؟5؟ هو الجذر الموضوعي البعيد لزيارة اسرائيل » ببتعسد 
كثيرا عن الصواب (") . لا شك ان ١‏ لاءات الخرطوم الشلاث » للصلح والتفاوض 
والاعتراف باسرائيل » وتعميق الروابط بالمجتمع الدولي ‏ متمثلا ذلك في قبول 
القرار ؟؟؟ وايضا مشروع روجرز عام 1155 - من اهم الننائسج السياسية التي 
صاغتها سنواوت الهزيمة . ولكن هذه الصباقة لا تكتمل الا بايراد مناصر اخرى 
محلية وعربية ودولية : 


© أن الشعب المصري الذي سجل للمرة الاولى منذ هسام 1106 انتفاضة 





(9؟) راجع تصطفى الحسيني دراسة مهبة بعتوان « مصير مادرة السادات  »‏ جريدة « السفير »6 
اللبئانية 8( و6١‏ //رملاة1ا 


ليف 


الذي كان منذ عدة شهور قليلة (في 4 و ١.‏ حزيران 145 ) قد خرج عن بكرة ابيه 
يطلب الى عبد الناصر البقاء في السلطة ٠.‏ ولم بكن هذا الشعب يدري ل وربما الى 
الآن ب ان عبد الناصر كان بناضل نضالا مريرا داخل الدائرة الضسيقة لقيادة الحكم 
من اجل الديمو قراطية . ولقد فرضت الجماهير بيان .”ا مارس » آذار 1138 
ولكنه بقي حبرا على ورق لسبب نفهمه الآن اكثر من اي وقت مضى »© وهو أن عبد 
الناصر لم يكن بحكم وحده في اي وقت » وان غالبية زملائه آلذين تبقوا معه كانوا 
ضد الدبمو قراطية () . وعلينا ان نقرن الدموة الشعبية الى الديمو قراطية في 
ذلك الوقت بالدموة إلى « اقتصاد الحرب » والدموة الى « لحان المواطئين من آجل 
المعركة » والاحتجاج على الاحكام ااخففة التي صدرت بحق قادة الجحيشى المهزوم مما 
أدى الى أعادة المحاكمة . وف السادس سن ابريل » يسان 4 ة! كان عبد الناصر 
بقول للملك حسين في جلسة مباحثات مغلقة « الموضوع المهم ليس مقترحات يارغ 
( مبعوث آالامم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الامن ؟1؟ حينذاك ) ولكن هو ان تقسرر 
هل نقبل الذهاب والاجتماع مع الاسرائيليين في مكان ما » يشكل مياشر أو غسير 
مباشر , وما اثر ذلك بعدما رفضنا علنا هذا اللقاء ؟ انا أرد بالنسبة لمصر واقول أنه 
لا يمكئنا قبول مثل هذا اللقاء المباشر أو غير المباشر .. هل ستقبل الذهاب الى 
رودس او الى جئيف ؟ من جانبنا نحن نرفض هذا الاقتراح . الناس عندفا في عصر 
يريدون الأحرب ويرفضون سلاما بهذا الشكل , مع انمي كنت اتصور أن اناس 
زهقوا » وضاقت نفوسهم من كثرة األحروب وشدة الاعباء لاأكلفئاة عللبهم » (0) . وبعد 





0) في « اوراق عبد الناصر السربية © الحلقة م! .. التي نشرتها مجليسة « الدستور »6 
الضادرة في لندن بتاريخ 1178/١١/9‏ نطالع محضرا مثيرا لجلسة عمل دعا اليها عبد النامر في ؟/8/ 
ةا وحضرها زكريا محيي الدين واتور السادات وعلي صبري وهزيز صدقي وحسين الشائمي ٠.‏ وقد 
اسح عبد النامير الجلسة ينقطتين مدهلتين : الاولى « عليئا آلان . اي بمف الهزيبة ‏ . واجبان : الأول 
ان تبحث عن نظام جديد لنا . والثاني هو ان نحدد الاخطاء الرئيسية ,. ,آي ان تعمل قون! على تغيير 
النظام اللي ماشيين عليه لان لازم فيه خطأ .. اذا كنا عايزين حمًا توفير الامن والسلام نسمبح بوجود 
معارضة في البلد .. معارضة حقيقية لا تمثيلية معارفة .. انا ضد نظام الحرب الواحد لان الحرب 
الواحد يؤذي الى دكتاتورية مجموعة معينة من الأفراد .. اننا آن لم نغير نظامنا الجالسي سنمشي في 
طريق سسبهول ولن نعلم من سيسثئلم البلد مسن بعدنا . وسيؤدي ينا ذلك الى مستقبل مظلم » ٠‏ قال 
عبد النامر هذا الكلام في غرئة مغلقة تبيل الانتفاضة الديموقراطية للشعب بستة اششهر ٠‏ ولكله في 
اليوم التالي ( الحلقة ١5‏ من اوراقه السرية ‏ الدستور 1/١٠/ر8!؟1‏ ) 'قوجىء بالجميع ب الجمييع 
بغر استثناء .. من مواقع فكرية واجتماعية مختلفة بعارضون اقتراحه معارضة حاسهةوشاملة ولهائية, 
قال زكريا محيي الدين « الحرب الالخبر سيقوم بنبش الماضي »# وقسإل اللسادات « لا اوافق على 
الحربين » وثال صدتي سليمان رئيس الوزراء « اي سخص يقبل ١ن‏ يكون الان رئيسا لحزب العارضة 
يكون رجلا مجدونا »6 وثال علي صبري « اخشى عن تكوين حرب آخر 6 . 

(ه) الحلقة ١١‏ من الأوراق السرية في المصدير السابق ذكره 


افف 


وله مشروع روحرز يقول عبد الناصر لاحد زعماء الكتلة الشرقية « والآن ترغب 
اسرائيل ف التفاوض المباشر معنا » وهي محتلة اراضينا . ان هذا النوع مسن 
النفاوض وفوات اتعدو ما زاثت على ارضنا يعتبر نوعا من الاستسلام » (1) ٠٠١‏ 
وهكذا قائئا حين نعيد قراءة قبول مصر الناصرية لقرار مجلس الآامن رقم 5145 
لسنة 19 وكذلك مشروع روجرز عام 1174 يتعين علينا أن نقرأ سياق هذا 
القبول للمجتمع الدولي .. فهو قبول مشروط شعبيا وقياديا في مصر باللاءات 
الثلاث التي صيغت عربيا بعد ذلك في الخرطوم . كما انه قبول مشروط عسكريا 
بحرب الاستنزاف المصرية على جبهة سيئاء والتي لا يمكن معها القول بأن الحل 
العسكري قد استبعد في قمة الخرطوم , لان هذا الحل الذي استبدل في 9 حرب 
بديلة » عام 191 قد برهن في ساحة القتال على انه ؛ استراتيجيا » لم يكن 
مستبعدا في أي وقت . 


ولم بعد سرأ » بالاضافة الى ذلك كله ء ان الاميركيين واصبدقاءهم » عرضوا 
على عبد الناصر اكثر من مرة خلال الفترة ما بين 11 و 54 اكثر من « صلح مشرف » 
مع اسرائيل تعود بموجبه سيناء وحدها . ولم يعد سرا الآن ‏ وفي مختلف الوثائق 
المعادية لعبد الناصر ‏ أن القائد المهزوم رفض هذا الصلح غير الامين لثورته القومية 
وللبعد الاستراتيجي للامن المصري . وكان الرئيس السادات صادقا حين وصف 
هذ! الر فض الناصري لعزل مصر عن العرب وإستعادة سيئاء وصفا فجا فقال : 
« عبد الناصر كان لا يمكن ان بزور اسرائيل لارتباطه بالمفاهيم القديمة » (9) ذلك 
عنصر يضاف آلى حصيلة النتائج المحلية لهريمة /[5ةا ٠‏ 

ه أما العنصر العربى فيمكن ايجازه بعد الهزيمة في عدة علامات : 

١‏ الاولى هي ١‏ لاءات الخرطوم الثلاث » وما صاحبها من دعم مالي غسير 
مشروط من دول النفط لدول المواجهة . 

؟ - والثانية هي اقصاء حكم عبد الرحمن عارف في العراق في تموز "11 
واقصاء حكم الملك السئوسي في ليبيا في الفاتح من سيتمبر عام 1116 . ولم تكن 
صدفة ان الجيل الجديد الذي أمسك بمقاليد الحكم هنا وهناك من اقصى المفرب 
الى اقصى المشرق » لم يكن بعيدا عن قضية فلسطين والوحدة القومية » وكان قريبا 
غابة القرب من بعض منابع النفط »© فاستعاد ثروة بلاده الوطنية ٠‏ 

؟ ‏ قمة الرحيل في سبتمبر » أيلول عام .151 حيث برهنت معركة الكرامة 
قبلها بعامين ‏ ١؟‏ مارس » آذار 195/4 كما برهنذت حرب لبثئان بعده ا بخمس 
سنوات في 1 ابريل © نيسان ١59/0‏ واكدت الولادة الفاسطينية الجديدة بعد 


() الحلقة /ا! من المصدر نئفسه 
9) « اخبار اليوم » المصرية ب 1199/11/1١‏ 


1 


الهزيمة وأبرزت رغم انهار 6 ان قضية فلسطين هي الباب الحقيقي والوحيد 


قمة الرباط بين ؟ و 8 اكتوبر » تشرين الاول 1976 وقد اكدت في 
مقرراتها السرية ان الهدف اارحلي للامة العربية بتلخص في النقاط الاربع التالية : 


١‏ التحرير الكامل لجميع الاراضي ا ا 
المساس بالسيادة الوطئية عليها . 

ب تحرير مدينة القدس العربية وعدم القبول باي وضع من شانه المساس 
بسيادة العرب الكاملة على المديئة المقدسة . 

ج ‏ الالتزام باستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفتلسطيئي وفق ما تقرره 
منظمة التحرير بوصفها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيئي . 

د قضية فلسطين هي قضية ألعرب جميعا ولا يبجوز لاي طرف عربي 
التتارل عن هذا الالترام زفق ما لكان مطررات زه تمرات ألقمة العربية 
الساشة » (4) ٠‏ 


ومن بين الاسس التي قررت قمة الرباط قيام العمل المشترك عليها : 

عدم قبول اي محاولة لتحقيق اي تسويات سياسية جزئية انطلاقا مسن 
قومية القضية ووحدتها . 

ب ممارسة سياسات تؤدي الى عزل أسرائيل سياسيا واقتصاديا والى وقف 
الدعم السياسي والعسكري والاقتصادى الذي تتلقاه من أي مصدر في العالم ٠‏ 

© على الصعيد الدولي كان الاتحاد السوفياتي للمرة الاولى في تاريخه الحديث 
« بغامر » بلرسال خبرائه العسكربين خارج المعسكر الاشتراكي » حتى عام ؟ل/اةا 
في مصر وبعد هذا التاريخ في غيرها . وتمكنت قمة الرباط عام 51 من أنفاد 
الرئيس الليئاني سليمان فرنجية الى الامم المتحدة متحدثا باسمها عن قضية 
فلسطين ٠‏ وتمكدت منلئة [لتحرين الفاسطينية نسد القّمنة الملكورة من أن تصبح 
عضوا مراقبا في الهيئة الدولية حيث استطاع ياسر عر فات آن يلمس كرسي الرئاسة 
وان يلقي خطابا موزعا بين البندقية وغصن غصن الزيتون . وفي الاول من اكتوبر » تشرين 
الأول 9 تمكن الاتحاد السوقياتي من [قئاع الولايات المتحدة من اصدار بيسان 

مشترك /بعترف للمرة الاولى « بالحقوق ااشروعة للشعب الفلسطيني »6 والدعوة 
نقد م2 شر عقيف الدع نئل شبد كل الأطرا نابة يوسن ل لسك ممناو 'الشتعية 





() أاضطرت الحكومة السورية لاذاعة هذه الوثيقة السرية تي مواجهة التضليل الاعلامي المصري . 
وقد نشرتها جريدة « السقير » الليئائية بتاريخ .1177/11/8 


فرق 


الفلسطيني ٠»‏ وكان'الرئيس الامير كي كارتر منذ تو لي الرئاسة بعد سقوط نيكسون 
وخليفته فورد اول رئيس آاميركي يشير الى « وطن قومي » نالا دولسة ب 
للفلسطيتيين ٠‏ 


بعد هذا البيان بسبعةاسابيع فقط كان الرئيس السادات يسنقل طائرته الى 
مطار بن غوريون © ويتوجه في اليوم التالي الى المسجد الاقصى في القدس المحتلسة 
ليؤؤدىي صلاة عيد الافسحى . فهل بيمكن بعد ذلك القفول بأن القرار رقم ؟6؟ كان 
الجذر البعيد لهذه الزيارة ؟ 


ولا سبيل لاستكمال السؤال ‏ الجواب » الا بموقف اسرائيل من هذا 
القرار » فهي ردت سلبا على مذكرة السفير يارنغ في شباط 3 وف الشهر نفسه 
ردت سلبا على « مبادرة السادات » لفتح القناة . قبل ذلك رفضت « اسرائيل » 
مشروع روجرز الذي كان اشبه بتنظيم اجرائي للانسحاب . وكان اول ما قام به 
متاحم بيغن حين فال بالحكم في « اسرائيل » هو سحبه الموافقة الاسرائيلية على 
القرار ؟" » واعتباره الضفة الغربية لنهر الاردن وقطاع غزة ١‏ اراض اسراثيلية 
محررة ) . 


ولا سبيل ايضا لاستكمال السؤال ‏ الجواب ء الا في ضوء اتفاقيسة سيناء 
الثانية التي كانت اتغاقا جزئيا ومنفردا ينقض صراحة مقررات قمة الرباط بعد 
عام واحد فقط على صدورهاء وكذلك في ضوء ما سمي ( بمشروع السلام اللصري » 
الذي نشرته السلطات المصرية في صحف القاهرة ومن اذاعاتها بتاريخ 1 يوليبو, 
تموز ١93/4‏ قبل اتفاقيات كامب ديفيد بحوالي اربعين يوما . وبيئهما خطاب 
الرئيس السادات في القدس المحتلة . في هذه الوتائق والمراحل جميعها لا يرد اسم 
« منظمة التحرير الفلسطيئية » .. ولا يرتيط السلام المصري الاسرائيلي بحسل 
شامل اختلف جبهات المواجهة مع الكيان الصهيوني ؛ ولايرتبط هذا السلام ايضا 
باشراف دولي متوازن ٠‏ 


وهكذا © ففي الوقت الذي تهيا الرأي العام العالمي لاستقبال محطة « جئيف »6 
في قطار ما سمى بالتسوية السلمية لصراع الشرق الاوسط » كان الرئيس السادات 
قد حزم حقائبه وعزم مره على مفاوضات مباشرة مسع القيادة السياسية للاحتلال 
السلام , والقليلون هم الذين استطاعوا النجاة بعقولهم مسن سطوة الكرنفال 
الصاخب ليتساءلوا في عمق ؛ ماذا جرى وماذا يجري وما الذي سيجري ؟ 


بقول محمد حسئين هيكل في أحدث كتبه ١‏ ان الدولة في المجتمعاتة المتقدمة 
ليست محرد « مؤّسسة سلطة » وآنما هي « مؤسسة هداف » والسلطة اداة 


بفرف 


لتنفيد هذا الهدف . وحينما نقول ان الدولة « موؤسسة هدف » فهذا يعني في 
الحقيقة انها تعمل من اجل تحقيق تصور استراتيجي كامل على جميع المستويات ٠‏ 
وينطبق هذا على العمل الداخلي والامن . ونستطيع القول بأن كل دولة لها في 
مجال الامن ثلائة مستويات لتحقيق إهدافها ؛ هناك مستوى الاستراتيجية العلا 
وهئاك مستوى الاستراتيجية وهنساك مستوى التكتيك . وبالنسبة لاسرائيل 
فاستراتيجيتها العليا ثلاث نقط بارزة : أقامة الدولة والتوسع في عددها والهجرة 
المفتوحة لها . وعلى صعيد الاسترانيجية ؛ علاقة مع القوة الغالبة في كبل عصر 
والتفوق العسكري في الشرق الاوسط . والتكتيك مفتوح بابه للاجتهاد » ولكن لا 
اجتهاد في الاستراتيجية العليا او الاسنراتيجية » (1) . ولكن هيكل يكتفي بالمقارنة 
بين معنى السلطة عندهم ومعئاه عندنا دون آن بطبق المفهوم الاستراتيجي السلطة 
على زيارة الرئيس المصري لاسرائيل . فالقضية لم تكن بالقطع مجرد ١‏ انفراد » 
بالقرار , والا فنحن أن نستطيع أن نفسر جانبا من التجاوب الذى لقيته المبادرة 
وحانبا آخر من الحياد المتعاطف معها وجائبا ثالشا مما بدا كآنه « الصمت اليائس » 
والقضية بالقطع أيضا ؛ لم تكن كما يحب ان يصورها الرئيس السادات ما يشبه 
الوحي الذي هبط عليه وهو على ارتفاع ثلاثين الف قدم في طريقه من رومانيا الى 
طهران . والقضية لم تكن ثالثا » مجرد مساع يبذلها بعض الزعماء سرا توجتها 
2 الزيارة ( اخيرا . خاصة وان مستشيار النمسا كر | سسكي ورئيس رومانيا 
تشاوش سكو وملك المغرب الحسسن الثاني قد تحفظوا بشأن اتفاقيات كامب ديفيد ) 
حتى ان البلاط المغربي الذي استقبل الرئيس المصري في طريق عودنه » قد أعان 
بلسان الحكومة المغربية انه لا يملك القبول بمقررات كامب ديفيد خاصة ما يتعاق 
مئها بالقدس . والامر نفسه بالنسبة لوقف المملكة العربية السعودية . وبعيد عن 
التصديق ان الرئيس السادات قام بالزيارة الاستثنائية اتقاء لضربة عسكرية 
اسرائيلية كانت قيد الاعداد ٠ )1١(‏ 


والجواب اليسير على هذه « الاستدراكات » هو ان الطريق الذي بدأ بمبادرة 

فتح القناة عام 191/١‏ بنتهي, بزيارة القدس المحتلة في 937 ومقرراث كامب ديفيد 
قٍ 4 . وتبدو الاحداث في هذا السياق التاريخي - على مدى سبع سئوات 
وتنصف ب وكأئها حمثة من الشواهد التي لا تدحض على ان « موؤّامرة » معدة سلفا 
0 

ز) « حدنث البسادرة »ب هلاةؤ ‏ ولكن النص منفول عن جريدة « تشرين » السورية 1/14/ 
77 0 

)٠(‏ عالج الفريق سمد الدين الشائلي رئيس اركان الحرب المصري السابق ب هذا الاحتيال 
ثافيا وجوده من الاساس © ياعشار ان نتائج اتفاقية سيناء العسكرية ( 1198 ) تملع تلقائيا أي 
تحرك اسرائيلي او مصري مضاد يموجب اجهرة الائذار المبكر الابركية ‏ مجلة « الوطن العربي » 
البارسية الامداد بإلم و ال د كلم اكتوبر » تشرين الأول 15198 ٠‏ 
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تشسه تمثيلية محصوكة الصنع قد نفلت على مراحل 4 كبأي أخراج ذكي لسيئاريو 


وهذا التصور صحيح من حيث المظهر الخارجي لسطح الإحداث ؛ والكله 
يسن صحيهحا من حيث مضموتها الداخلى . وهو المضمون الذي دمكن تلمس ابعاده 
من سلسلة المناورات الاسرائيلية التي بدات في وفمبر » تشيرين الثاني ١15197‏ 
لقبولها قرار رقم ؟16 لمجلس الامن الدولي وانتهت بعد عشر سنوات كاملة برفض 
هذا القرار . كذلك يمكن تلمس ابعاد هذا المضمون من سلسلة المناورات الاسرائيلية 
التي بدات بقبول قرار رقم 4" لمجلسن الأمن الدولي عام /151 وانتهت برفض 
هذا القرار عمليا» فلم بنعقد مؤتمر جنيف بعد جاسته الوحيدة عام 191/6 على 
الاطلاق »© وام بعد الانحاد السوقياتي او الامم اللمتحدة مسن عناصم النفاوض في 
الشرق الاوسط . 


اما الولايات الممحدة التي بدت للعالم كله مئذ الفرار ؟ الى البيان الاميركى 
السو فياني في تشربن الاول » اكتوبر /11 وكأنها رد تتبئى ألراي العام الدولي » فقك 
« انفردت » بدور الوسيط قفالشربك الكامل منذ افتحم وزربر خارجيتها اللامع 
كيساحر سماء الشرق الاوسط بعد حرب 199/9 لفك الارتياط الاول فالثاني حقتى 
مقررات كامب ديفيد عام 191/8 . وقد كان الانفراد الاميركى في البداية يبدو كما 
او كان دعما للصف النفطي العربي المحافظ ؛ ولكنه في النهاية ظهر ‏ في الورقة 
الاميركية الاسرائياية وقبول مشروع بيفن الضفة الغربية وفرة ‏ كحليف 
استرافيجي لاسرائيل وحدها » مهما كانت ردات فعل المحاقظين العرب . 


والنظام المصري تبنى في ذروة الحرب عام 191/8 الدعوة الى مؤتمر جنيف » 
وفي قمة الرباط عام 5 تبئى « التمثيل الوحيد » لمنظمة التحرير الفلسطيئنية ؛ 
وحتى زيارة القدس المحتلة ظل الرئيس المصري يعان بوضوح لا يقبل الشك انه لن 
يوقع صلحا منفردا مع « اسرائيل » . ولكن الذي حدث فعلا هو ان السنوات 
الخسن بين الحرب ومعاهدة السلام بمكن ابحجاز تطورها في مشهدين ؛ الاول 
والرئيس السادات بخطب في البرلمان في السادس عشر من تششرين الأول »© اكتوبار 
ذاآعيا الى مؤتمر دولي للسلام بيشارك فيه الفلسطيئيون . والمشهد الثاني في 
السادس عثر من اكتوبر 0 تسر دن الارول ما والمفاوضون المصريون في واشنئطن 
بصوؤون معاهدة الصلح المنفرد ٠‏ 


وبامالى » فنحن لا نستطيع الحسم بأن « مؤامرة » ما حيكت خيوطها بانقسان 
طيلة السئوات الثمانى الماضية » بل يمكن الت رجيح بأن الاستر اتيجيتين الامير كية 
والاسرائيلية قد اتفقتا بعد سقوط النظام الناصري ‏ واسطة العقد العمربية قسى 
الشرق الاوسط وافريقيا ب عاى تشخيص دفيق لوضع مصر هكذا] : ان السقوط 
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الناصري هو سقوط « الحل الوسط » ؛ والبديل لن يكون « وسطا جديدا » ٠‏ بل 
هو التغيير الراديكالي الشامل ( وقد عبرت عنه الجماهير المصربة غداة الهزيمسة 
مباشرة وعند وداع جثمان عبد الناصر ) او هو التغير السلمسي المضصاد في حسدهة 
الاقصي » أي استعادة « مصر » من قيادة حركة التحرر العربية و « العالم الثالث » 
الى فلك التبعية المطلقة للصيهونية والامبريالية الاميركية . وسوف تجبب الوثائق 
وحدها في المستقبل عما اذا كان « التغيير المضاد في حده الافصى » قد بدا بالرحيل 
المفاجىء وا مريب لعبد الناصر نفسه ع وما اذا كان رحيلا ام ترحيلا » أو ان هذا 
التغيير قد عثر على فرصته التاريخية في انقلاب ايار , مايو 1917/1 . في الحالدين ٠‏ 
فان ميزان القوى قد حسم لمصلحة التغيير الضاد ني ذلك الوقت . ولكن القارىء 
لمذكرات الرئيس السادات لا بد وان ينتبه الى ما حدث له ومعه اثناء جئازة ناصر » 
فقد اغمي عليه وعالجه الاطباء بخمس حقن افاق بعدها بساعات « وكان اول من 
وقع عليه نظري ريتشاردسون الذي قدموه لي على انه وزير من الحكومة الامبركية 
جاء ليقدم العزاء فشكرته وانا في الفراش ثم ضربت له موعدا بعد ذلك فجاء ومعه 
اثئان من خبراء الشرق الاوسط واجرينا حديثا طويلا » )١١(‏ . ونحن تعلم مان 
كتاب « الطريق الى رمضان » لمحمد حسئين هيكل أن آلاتصالات المبكرة بين |ارئيس 
السادات والادارة الاميركية لم تكن تمر عبر الجهاز الدباوماسي بل عير جهاز 
برر هذا السلوك بغياب التمثيل الدبلوماسي بين القاهرة وواشئطن » فال هلا 
يستطيع ان يفسر رغم ذلك ) الغياب المتعمد لكل من وزارتي الخارجية فسي مصر 
والولايات المتحدة عن تطور المحادثات السرية بين اميركا والرئيس السادات . وهي 
المحادثات التي ظلت قائمة . وستظل حتى لحظة ما سمي بمبادرة السلام والني 
ردد البعض ان الرئيس الاميركي « فوجىء » بها كأي مواطن من صعيد مصر . ولكن 
الحقيقة يكشفها لنا الرئيس السادات نفسه »© فهو يتساءل في مذكراته : كيف سمت 
هذه الزيارة ؟ ويجبيب « قبل المبادرة بشهرين تقريبا فوجئت برسالة من السقاره 
المصرية في واشنطن تقول الها تنسلمت خطانا خاصا للرئيس السادات من أارئيس 
كارتر وانه مكتوب بخط اليد ومختوم بالشمع الاحمر . فقلت لهم ارسلوه . ولكن 
السفارة لم ترسله في الحقيبة الدبلوماسية ©» بل اصرت على ارساله مسمع مندوب 
خاص . قراث هذا الخطاب الذي لا يعلم أحد عنه شيئًا , ويخيل الي ان أحدا لن 
5 عنه شيئًا في المستقبل ايضا ٠‏ ثم كتبت الرد عليه بنفس الطريقة ٠آى‏ بخط 
اليد ) ووضعت عايه الشمع الاحمر » وسلمته لنفس المبعوث الذي سافر به وسلمه 
للرئيس كارئر شخصيا » (؟١)‏ . ثم يقول انه رغم المحتوبات الشخصية للخطاب 
وانه لن بفصح عنها فقد كان « بمثل في الحقيقة بدء اللتفكير في المبقدارة التي حدقت 








((1) البحث عن الذات ) ص 789 ٠‏ 
(؟1) المصدر السابق © ص ٠. 520١‏ 
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بعد ذلك بشهرين » (11) . وان رسالة الرئيس الاميركي ( فحت لي طريقا جديدا 
كل الجهة » )١12(‏ . 


ورغم ابة ملابسات تكون قد صاحيت ما نشرته « الواشئطن بوست » فسي 
مستهل عام /ا/191 عن علاقة الرئيس السادات بالوكالة المركئزية للمخابرات 
الاميركية , فائه لم يعد من السهل استبعاد جهاز الامن الاميركي عن احداث الشرق 
الاوسط طبلة هذه الفترة في مصر ولبئان . 


كان التخطيط الاستراتيجي العالي ‏ في تل ابيب وواشنطن مئذ العدوان 
الثلابي عام 5 هو صيافغة التحالف الغربي الصهيوني صياغة جديرمدة تمكن 
الدولة العبرية من التوسع الامبراطوري في المشرق العربي » وتمكن الدولة الفارسية 
من التوسع الامبراطوري في الخليج العربي » وتمكن الاستعمار الاميركي الجديد من 
فرض سلطائه الامبراطورى من الشرق الادنى الى الشرق الاقصى . وكان التخطيط 
الاستر انيجي المتوسط هو ربط هذه المنطقة الشاسعة سلسلة من الاحخسلاف 
العسكربة الرديعة لحلف الاطلسى من شأنها تطويق الاتحاد السوفياتي والمعسكر 
الاشتراكي واية مفاجات راديكالية محلية . وكان مشروع ايزنهاور عام /إ41ه15 لملء 
الفراغ في الشرق الاوسط هو التطبيق التكتيكي لهاتين الاستر أنيجيتين ) بعد تدخله 
لاجلاء البريطانيين والفرنسسين والاسرائيليين عن مصر , 


طيلة عشر سنوات ام يتمكن الاميركيون من ملء الفراغ الوهمي . لذلك كانث 
ضربة 1951 الاسرائيلية التي استطاعت فقطه ان تحقق لاسرائيل واميركا قرار ١1"‏ 
والقبول المصري الاردني لمشروع روجرز . وكلاهما لا بحققان الاسترائيجية العليا 
ولا الاستراتيجية المتوسطة لتل ابيب وواشئطن » ولكن الهزيمة ذاتها خلقت مناخا 
مواتيا لاستكمال الهدف , وبضطر أارء الى التكرار بأنه من الصعب التصديق بان 
احداث ايلول عام .11197 ( المذبحة الفلسطينية وغياب عبد الناصر ) بمكن ان تكون 
محرد مصادفة » كما ستحيل أن يكون ما بلاها من احداث خلال السنوات الثمانيى 
الاخيرة مجرد نداع للحوادث . غير آن نقبض الصدفة ليس هو بالحتم الؤامرة . بل 
هناك التخطبط الاستراتيجي المحكم والذي استطاع ان يبصر في رحيل المقاومة 
الفاسطينية ألى لبئان ورحيل عبد الثاصر عن مصر » نقطة بدابة صحيحة لانطلاق 
« الثورة المضادة » ياحداث « التغيير المضاد في حده الاقصى » بالنسبة لمصر سلميا 
وللبنان دمويا حسب الخصائص الاجتماعية النوعية المستقلة لكل من البلدين . 
كانت هذه الثورة المضادة ولا تزال عالمية بمعئنى تجسيدها اراس المال الاحتكارى 
الغربي ( الاميركي والضهيونى ) ضد الحركة القومية العربية في مضمونها الوحدوي 





. 2,5 المصدر السايق ؛ ص‎ )١9 
. الصدر نفسه والصفحة ذاتها‎ )١5( 
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المستقل وتوجهاتها الرادبكالية في التغيير . وهو اأضوون الذي بتناقض جذريا مع 
هدف قبام « الامبراطورية الصهيوئية » في الشرق الاوسط وهدف الاتفراد الغرنى 
بالمنطقة ذاتها كمادة للطاقة وسوق وممر وحاحز أمن بتاخم بطن الاتحاد السوفيانى, 
الفلسطينية الى ليئان في وقت وأحد » فالها ام برو لها ايضا كيف وقعت اأحداث 
مابو » يار إل في مصر . فرغم ابية مفصيلات واقعية صحبحة بمكن معر فتها عسن 
١(حداث‏ ذلك الشهر »2 فان « الحسم » ليلة 15 منه بظل بعيدا عن متناول العقل اذا 
استبعدنا دورا ما لوكالة الخابرات المركزية الاميركية . وهو الامر نفسه اللدى 
يجوز تطبيقه على يوم ١!‏ نيسان ؛ ابردل 1118 في لبئان ‏ قبل اربعة اشهر مسن 
'نوقيع انفاقية سبيناء الثانية ‏ اذ لا دمكن الجزم بأن دورا ما للوكالة الامبركة 
الشهيرة لم يكن حافرا طملة السنوات الثلاث الدامبة . 


ولا بعنى ذلك كله مرة اخرى - انه كانت هناك او لا بزال مؤامرة ٠‏ بل كل 
ما هنالك ان الثورة العالية المضادة للعرب في مصر ولبئان قد انجزت الاستراتيجية 
الامركية الاسرائيلية بواسطة اجهرة الامن , لا عبر الاجهزة الدباوماسية او الدولية. 
وقد انمكست هذه « الواسطة » على اساوب البجل لا سمى بأزمة الشرق الاوسط 
من مفاحآت ومناورات » ومن ابرزها ١‏ مفاحأة » زبارة القدس المحدلسة ومقررات 
كامب ديفيد ومناورات التخاصم والتصالح الاسرائيلى الاميركي والافتراب قالتباعد 
من الاتحاد السو فيائي والانتغال من « [لوطن القومى » و « الحقوق المشروعة الشعب 
الفلسطيني » الى المجلس الاداري للحكم الذاتي فى الضفة الغربية وفرزة . لقد 
مورس هذا الاسلوب في مصر ولبئان ووجد من بعض المصربين واللبئانيين من يتجاوب 
معه فكانت تذبذيات مواقفهم ونناقضها خلال السيرة » وتدالفهم في الئهانة مع 
الاسرائيليين . لقد نعاملوا مع الاساوب وكانه المضمون ومع الاستراتيجبة وكأنها 
التكتيك . 


ماذا كان مطلو با من مصر ولبئان ؟ 

كان مطلويا من ممر تصفية الجحيش والاقنصاد والتراث النفسي عدد رحدل 
الشارع ٠‏ وكان مطلويا من لبئان 'نصفية دوره الفلسطيني ودوره شيه الليبرالى ٠‏ 
و « المطلويان » قضية واحدة .. لذلك تزامنت الرحلة المصربة من غياب ناصر اللسى 
كامب ديفيد مع الرحلة الفاسطينية من اباول الاردنى الى حسرب لئان ٠‏ 
4 كما فضت نظربا وعمليا قيام دوبلة فلسطبئية في الضفة الغربية وفزة عام 
البريطانى عن مصر عام 1165 لتحل مكانه في حلف بقداد هى ذاتها التى لم اك 
في حلاء اسرائيل عن مسناء عام 141/8 لانها قد <لت بالفعل مكان الاستعمار القدم . 
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ولم يكن المطلوب هو « ليئنة مصر » أو « سعوديتها » كما توهم البعض وحاول اقامة 
هذه المعادلة المستحيلة » بل كان المطلوب ولا بزال هو « صهيئة مصر » . كماان 
المطلوب لم يكن « تقسسيم ليئان » كما توهم البعض وحاول اقامة هله المعادلة 
المسحيلة ؛ بل كان المطاوب ولا يزال هو تصفية القضية الفلسطيئية والمنبر العربي 
فينة اللييزالى . 


لذلك « كان التغيير المضاد في حده الاقصى » » لا ان تعود مصر الى الوراء 
( أيام الملك والانكليز والاقطاع والرأسمالية الكبيرة ) قفي ظل هذ] « الوراء » كانت 
مصر شبه ليبرالية شيه مسنقلة شبه عربية .. بل ان تقفز في الفراغ أي تنعدم ,2 
فلا « حل وسط » بين مصر العربية ومصر التابسة . لذلك كانت اسرائيل هي 
الرافض الحقيقي لمسرة الحلول الوسطية منق قيام دولتها حتى حرب 1997 ٠‏ 
وبرفقة الرئيس السادات نفسه والى ما بعد زيارته للقدس المحتلة ظلت « اسرائيل » 
هى الرافضة لفير استرانيجيتها . وللسبب ذاته كانت الولايات المتحدة أحيانا , 
هي السند الوحيد لاسرائيل » « فالامبر اطورية الصهيونية » في الشرق الاوسط هي 


؟ ب السلام معككوسا 


ان توسيط اجهزة الامن ‏ الاميركية الاسرائيلية ‏ لانجاز الاستراتيجية 
الغربية الصهيونية قد عثر في مصر ولبئان على « ادوات التنفيل » و «الظرف 
الموضموعى » فقط . ولم يكن هناك قط اختتياي اجتهاعي لاحدى الطبقات الاحتماعية 
المصرية او اللبئانية » بقدر على انجاز الثورة المضادة في القاهرة وبيروت . فليست 
هناك ثورة مصرية مضادة ولا تورة البثافية مضادة . بل ربما كان الاختيار الاجتماعي 
لكل من الشعبين المصري واللبناني في سبيله ‏ رغم احتدام الصراع الطبقي في مصر 
ولبنان ‏ لان بتجه ندو ديمو قراطية اكثر راديكالية وعلمنئة . ومن ثم ففي مواجهة 
هذا الاختيار العر يض تسسبيا لم يكن امام الملخطط الاستراتيجي الاميركئي الصهيوني 
الا اجهزة الامن كوسيئة انجاز رئيسية للثورة المضادة , كما لم يكن امام هذه الاجهرة ' 
سوى « الادوات » و « الظرف ١أاوضوعي‏ الداخلي » في كل من مصر ولبئان . وكان 
من الطبيعي ان نترك هذه الوسيلة بصمتها على تشكيل الاحداث ©؛ فتصبح الادوات 
الفاشية هي عدة الانقلاب ( السلمي في مصر والدموي في لبنان ) ويصيح مجيء 
الارهابي العريق بيفن الى الحكم الاسرائيلي كما لو كان محسوبا لتكتمل دائرة 
الثالوثالفاشية. ويسخر التاربخ من «حزب العمل» الاسرائيلي ‏ عضو الاشتراكية 
الدولية ‏ الذي خاض مع العرب أربع حروب في 58 عاما » ثم اتى زعيم الاثتلاف 
الدبني المتطرف « ليكود » ليوقع اول معاهدة صاح مع طرف عربي . كذلك يسخر 
التاريح حين ١‏ انصف اللبئائيين » علي حد تعبير الأرهابي اللبئاني كميل شمعون 
قاصدذا نفسه »؛ وكأنه شول « مفيش حد احسن من حد » بالتيحة المصرية تعليقا 


كرف 


على زبارة السادات لاسرائيل . ان احتماع الفاشبة « المسلمة » و« المسيحية » 
و2 اليهودية )اد اي العنصرية الدينية ‏ كان الاداة الاولى لانخاز الثورة العالمية 
المضادة للعرب , بواسطة اجهزة الامن . ولكن آلفرق الخطير ببقى ماثلا بين الادوات 
المصرية اللبئانية » والاداة الاسرائيلية ؛ بين الادوات التابعة والاداة المشتبكة عضوبا 
في « مؤّؤسسة الهدف » الاستراتيجى للغرب ( الاستعمار الجديد والصهبوئية ) . 


على ابية حال » كان القمع الفاشسستي في مصر والحرب ااوقائية التسي شئها 
اليمين اللبناني المتطرف وذيوع الايديواوجيات العنصرية والطائفية بمثابة الإاداة 
الاولى لدكتاتورية العيور الى الصاح المنفرد تمهيدا للخلاص من اللمقاومة الفلسطينبة 
والبدء في تبشسيت اركان )2 الامبراطورية الاسرائيليه ا( ف الشرق الاوسط ٠‏ وكان 
الكمبرادور المصري واللبناني حاضرا لتجسيد هذه الاداة في قمة السلطة المصريه 
والهيكل السسياسي اللبئاني . أما « النئرف الموضوعي )) فقد كان سةبوط النظام 
الناصري اقتصاديا وعسكريا . وكانت الثورة العالمية المضادة قد تعلمت من درس 
5 أنه حين يسقط النظام في مصر ويغيب البديل ؛ فان ابة 8 قوة » تستطيع 
ان دملا الفجوة القائمة . واذا كانت القوات المصربة الساحة قد ملأث هذه الفجحوة 
منذ عشرين عاما أربكت خلالها مخططات الاستعمار القديم والجديد » فان المطلوب 
هو ( محاصرة )) هذه الفجوة بالقوة حتى ستمر السقوط الناصري ») فتصبح 
السلطة الجديدة امتدادا لسقوطب قديم . مجرد اداة لانجاز الثورة العالمية المضادة 
على مراحل . بيئها تصبح السلطة الفعلية خارج الحدود .)١١(‏ وتلك هى خصوصية 
« التغيير المضاد في حده الاقصى » او الانقلاب الساداتي في مصر , أنه ليس «عودة» 
الى الوراء م6 بل هو 0 قفرة «( الى خارج التاريخ الوطني للسلاد 0 اليس اختثيارا 
اجتماعيا لاحدى الطبقات © بل مصادرة قهربة لهذا الاختيار من أي طبقئة انى ٠‏ 
وهذا ما يفسر حزئيا مصادرة اليمين الاصيل.. حزب الوفد الجدبيد - (15) 
والاخفاق امرير لا سمي زمنا. بحرب الوسط الحاكم ([1) 4 وقيام حرب رئيس 
الجمهورية الذي دخله النواب افواجا وكأنهم لا يمثاون ابحاهات اجتماعية في الشارع 
المصري )١8(‏ . لذلك فنظام الرئبس السادات في جوهره ليس ساطة محلية تحتاج 





(ه١)‏ من المفارقات ان الرئيس السادات حذر في اجتماع مغلق عام 11548 من ان الأميركيين يريدون 
حكم مصر من الخارج قائلا « ان الننازلات ممناها نهاية هذا الظام وزواله . ومماها ايضنا عودة حكم 
هذا الشعب بن الخارح مرة الخرى 4 الدستور ‏ الحلقة 1١‏ من اوراق خاصة . 

(15) إن مصادرة « الوقد » بدنعه لان بحل ثغسه ؛ لا بعني أن 5 قواعد 6 هذا الحزب قلى حلت 
تغسها في دولاب الانتاج الاجتماعي ؛ فتأجيل وحتى الفاء التعبير السياسي عن الظاهرة الاجتماعية ب 
الاقتصادية لا برادف تخليها عما تحتله من اماكن يإن قوى الانتاج . 

19 © 18) كان الضهام بعض اعضاء هذا الحزب ‏ بعد انتخابهم على اساس التمائهم له ب الى 
حزب الوفد الجديد © وانسلاخ يمفهم الاخر للانضمام الى « حزب العمل الاقتراكي » بقيادة بت 
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لاسقاط » بل هو اداة قهر الثورة العاليسسة المسادة أحاصرة الفجروة القائمة ببن 
السقوط الناصري وغيبة اللديل . ومن ثم فهو لا يرتبط بابية جذور داخل الارض 
الوطنئية » بل هو مرتبط مصيريا بسالطة الورة المضادة خارج الحدود ٠.‏ ولعل 
الحرب الوقائية في لبئان قامت بشيء مشابه , بتغيييها للسلطة المحلية والدولة'ذاتها 
بوسيلة آلعنف . ان هذا التوصيف السوسيولوجي للنظام المصري الراهن يعني ان 
الانتاج . لا زالت قائمة في خطوطها العامة (19) ٠‏ ويعني ان ابة ثورة مقبلة لن تكون 
بابية حال « ثورة ناصرية » (؟) ٠.‏ وبعني ثالثا أن العامل الدولي لم بعد كما كان في 
المفهوم التقليدي عاملا مساعدا او ثانويا (11) . 


التحرر العربية الى قاعدة رئيسية « للامبراطورية الصهيونية 4 ما كانت لتتم في 
ظل القبول الناصري لقرارات واجتهادات ومبادرات المجتمع الدولي » بل في ظل 


ب الوزير ابراهيم شكري؛وفيابهم الشاملعن لحدث ما و ١1‏ يناير © كائون الثاني إ/إ1( من الاصون 
ذات الغزى والتي دفعمت محمد حسئين هيكل لان يصرح « انا شمخضيا لا استطيع تحديد هوية الوضيع 
القائي .. انا لا استطيع ان اكتشف مسن يمثل حزب الوسسط .. واي الترام وائتماء يلترم به » الا اذا 
كان يعبر عن الطبقات التي ظهرت نتيجة للانفتاح .وأنا لا اعتبر هؤلاء طبقات وانما فشات وجماعات 
خارج عملية الانتاج ؛ وهم لا بنتمون الا لمصالحهم .. وكقوة ضاغطة على الاستهلاك ٠٠‏ وكثيرون متهم 
يجمعون ثرواتهم في مصر ليودعرها في الخارج » ب جريدة « الاهالي, » امصرية ‏ العدد ١١‏ ب بتاريخ 
“ةا ٠,‏ 

(15) ان الوضع الاقتصادي .. الاجتماعي المصري الدي تبلور قوامه الطبقي خلال قرن من الزمان 
على الاقل ؛ لا سبيل لالغاله من الجذور الا باحجتراق الوفب الصانع واكثر من مليون ولصف فدان من 
الارض وتدمير جهاز بيروتراطي ( الدولة ) عمره آلاف السنين وقيام حرب اهلية لم يشهد لها التاريخ 
مثيلا ٠‏ فالانقضاض على « مكتسبات » الثورة النا صرية الناقصة لا يتبعه بالحتم الإجهاز على القسوام 
الاساسي للمجتمع الصري .. من هنا الثفرة الواسعة على صعيد المحتوى الاجتماعي للسلطة الراهئة» 
بين البتى الثثابته في الهيكل الاقتصادي العام وعلاقاته الاجتماعية الراسسخة في « الوجود ؛ المصري ذاته؛ 
وبين « الاجراءات » المضادة لحركة التغدم ٠‏ 

» أن استكمال التقص في الثورة الناصرية يعنيي ثورة جديدة لا تتخلص فحسب من « سلبيات‎ )٠( 
الحكم النامري بل تثفي التداخل بن قوى الثورةوالثورة المضادة هن ناحية» وتستعيف الديموقراطية‎ 
, كهمزة وصل بين التحرير والتنمية والوحدة القومية‎ 

10 الأن سلطة الثورة المضادة هي من حيث الجوهر سلطة خارجية ترتبط بالداخل عبسر ادوات 
وتشربعات اكثر من أرتاطها باختيار اجتباعي لاحدى الطبقات النتجة ؛ نان ذلك يمني تعاظم العامسل 
الدولي ‏ الثوري والثوري المشاد ‏ في تشكيل مجرى الاحداث ؛: ان قص الروابط بين سلطبة الثورة 
امضادة في الخارج وادواتها وتثبرياتها في إلداخل يتطلب وعيا زاديكاليا واعادة نظر اسسترائيجية امنى 
التحالف ومعتى التنا قض »© مع القوى المالمية . 
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تنحية هذه الوسطية والحرث الاقتصادي والعسكعري والسياسي والاجتماعي 
والثقافي للارض المصربة حتى يمكن بناء هذه « القاعدة » على اسسسى متينة . هكذا 
يمكن تفسير عدم استعجال الدولة العبرية لابرام معاهدة الصاح المنفرد مع مصر » 
وعدم استعبجال الولايات المتحدة اؤُتمر جنيف أو انتهاء الحرب اللبنانيةاو اقامة 
وطن قومي » للفلسطينيين او « حقوق الانسان » العربى .. ليفسحا المجال واسعا 
امام « الادوات » و « الظرف المو ضوعي  »‏ تحت اشراف الوسياة الوحيدة لانجساز 
الخريطة الجديدة للشرق الاوسط وهي المخابرات ‏ لتهيئة الارض التسي سيقام 
عليها البناء الجديد مصريا ولبئائيا . 


وبينما كان تدمير « الازدهار » اللبناني تلمسرة طبيعية لاسلوب « الحرب 
الاهلية » على الصميد الاقتصادي » فقد اختلف الامر في مصر . اقبسل قانون 64# 
لسنة 191/6 وتعديلاته بالقانون 6١‏ لسلئنة /ا/1918 ( في موازاة فك الارتباط العسكري 
الاول مع اسرائيل ) ليفتيح باب الاقتصاد المصري لراس الال الأجنبي الذي تسيطر 
عليه الشركات المتعددة الحنسية 2 الامر الذي استتبع بالضرورة 2 تكر سن سيطرة 
هذه الشركات على الاقتصاد المصري » وفي هذا الاطار فان أي تنمية تحدث في مصر 
لا بد ان تكون نئمية تابعة » (؟؟) ثم قبل قانسون الاستيراد والتصدير رقم ١١48‏ 
لسنة 11170 ( في موازاة اتفاقية سيناء الثانية ) الذي ترتب عليسه تفكيك سيطرة 
الدولة على التحارة الخارجية » حيث اصبح مسن حق القطاع الخاص أن سستورد 
الآلات والمعدات والمواد الخام والوسيطة ( العئاصر الاساسيية لاي برناسج 
للاستثمار ) . ولا كانت. السملع الاستهلاكية اكثر سرا في التعامل »6 فان القطاع 
الخاص سيؤدي الى تغيير الهيكل الساعي للواردات سعيا خلف الربح الاعلى 
( والاسرع في آدارة دورة راس المال والاقل مغامرة ايضا) ٠‏ ثم اسل قانون النقد 
الاجنبي رقم /!9 لسئة ١91/5‏ قبيل زيارة القدس المحتلة . وهو قانون لا ينقض 
المسيرة الاقتصادية للنظام الناصري فحسب »© بل ينقض الرقابة المصرفية التي 
عر فتها مصر مند عام 1١511‏ في ظل النظام الملكي . فقد اقر القانون الجدبد حق كل 
شخص فى الاحتفاظ بالتقد الاجنبي الذي بحصل عليه من اي مصدر دون أن يكدون 
مطالبا قاثونيا بالافصاح عن هوبة هذا المصدر ؛ مما بعتي في النهاية « انعداماية 
سلطة للبئك المركزي المصري على عمليات البتوك الاجنبية وان صياغة وتنفيذ ابة 


(90؟) دء جودة عبد الخالق ‏ بحئه المغدم الى مؤتمر الاتتصاديين المضريين الذي مقد في مارس ؛ 
اذار هلاذةا في القاهرة تحت عنوان « حول التطورات الهيكلية للاقتصاد الممري خلال الفتيرة 158619 س 
517( » وكان عنوان البحث المشار اليه « اهم دلالاب سسياسة الانفتاح الاقتصادي بالنسبة للتحولات 
الهيكلية في الانتصاد المصري 13991 /ا9! » . راحع تقرير عادل حسين عن المؤتمر ‏ جريدة «السفير» 
اللبنائية 6/ره/1578 ٠‏ 


ىق 


سياسة للتقد الاجنبي في مصر يصبح امرا مستحيلا » (؟1؟) ٠‏ وما بعئيه ذلك على 
الفور من استحالة اي تخطيط قوهي ‏ حتى بلمفهوم الرأسمالي التقليدي ؛ وما 
سنتيعه ذلك من « تثئمية عشوائية » ان جاز التعبير عن اللاتخطيط . وقد تكاملت 
نتائج هذا القانون مع ثلائة اجراءات اخرى : نظام الاستيراد بدون تحويل عملة » 
الكماليات ؛ ولكن الاخطر هو انخفاض قيمة الجنيه المصري انخفاضا مروعا » على 
المكس مما بشر به القائمون على الاجراء . اما الاجراء الثانسي فهو انهاء العمل 
باتفاقات التجارة والدفع » والمقصود هلو الغاء الاتفاقيسات الثنائية ميع الدول 
الاشتراكية ودول « العالم الثالث » » بالانتقال الى ممارسة التجارة الخارجبة على 
اساس العاملات الحرة . وهو الامر الذي يستحيل معه تخطيط التجارة الخارجية 
2 التي تلعب في مصر دورا مهما في لمو الاقتصاد القومي 6 (5؟) . أما الاجراء الثالث 
فكان قد صدر به قانون ١١١‏ لسنة 191/5 لاعادة تنظيم القطاع العام » وذلك بالغساء 
المؤسسات العامة التي كانت تدير انشطة الشركات المنتجة التابعة لها. ان هذا 
الالغاء ( اي التخطيط والتنسيق والاشراف والر قابة والمتابعة ) قد اقترن عسسلى 
الفور بالنفكير في عرض بعض اسهم شركات القطاع العام لملكية الافراد . وهو الامر 
الذي بفكك أوصال « عصب الاقتصاد الوطئي » ليصبح مشاعا بين وكلاء الاستيراد 
والتصدير والشركات المتعددة الجنسية ( ولعل حادث مؤمسة السيئما وهضبة 


كان من نتيحة ذلك كله آن عالما أ قتصاديا كبيرا هو أبسرز مفعري الاقتصاد 
الليبرالي في مصر ‏ الدكتور علي الجربلي وزبر المالية السابق . كتب يقول 8 أن 
التوسع في ملح المرايا للقطاعين الاجنبي والخاص «ؤدي الى زيادة أرباح المشتغفلين 
بالتصدير والاستيراد والمقاولاث وعمولات الوساطة وما في حكمها » مما درج كتساب 
الصحف والوزراء على تسميته بالدخول الطفيلية » خاصة وآن جهاز الضرائب 
قاصر عن ملاحقة هذه الدخول بما في ذلك الشراء العريضشس الذي اصاب مسلاك 
الخاص والأجئبي سوف يجعل مهمة التخطيط اكثر صعوبة من ذي قبل .اذلو 
تحقق النجاح للسياسة الجديدة لاصبح هناك قطاع هام من النشاط المنظم خارجا 
عن أطار التخطيط وسلطاته » )١2(‏ . 





9؟) المصدر اللسابق ٠.‏ 
(4) التقرير السابق ذكره للعادل حسس عوكتاب « خسة وعمشرون عامبا ‏ دراسة تحليلية 
للسياسات الاقتصادية في مصر 1566| 7 لإلاؤ!ا 6 , 


1 


وقد إستخلص البحث الاحصائي الدقيق لجملة المشروعات التي اعلنت فعسلا 
بالجريدة [ كر سمية من آبه , أغسطس هل9إ5١‏ الى ديسمير » كانون الاول ١919/8‏ أن 
القطاع الر "سمالي ألهيمن على الاقتصاد المصري ؛ هو الشريحة التابعة كليا لراس 
المال الاجتيبي » وان التكوين الاجتماعي لهذه الشريحة هو « الراسمالية المائلية » 
وان بناعها الاقتصادي هو التجارة الربوية التي لا علاقة لها بمشروعات الانصاج 050 
مما أدى « الى ترايد الحاجة الى الاقتراض الخارجي الذي كان جانبا كبيرا منه ولا 
يزال على شكل قروض قصيرة الاجل تصل آحيانا الى ؟ ‏ " شهور وتضع سيف 
الدائئين قوق عئق الاقتصاد المضري ويضع الدائنين في موقفا من يملي الشروط ٠‏ 
فهذ| النوع من الديون عالي التكلفة حيث 7 تتراوح انعا الائدة بين ؟1 وءه1 و يإ 
في إمائة » رم ؟) . 


لم نكن الاجراءات في موازاة « التقدم » نحو صلح منفرد مع اسرائيل » من 
قبيل اثبات « حسن النية » للراسمالية الغربية , كما حدث في عهدي سعيد باشا 
والخديوق ١سماعيل‏ في القرن الماضي 2 أو في عمد اللورد كرومر والاحتلان 
البريطاني » رغم التشمابه الشديد في المقدمات والنتائج .. كانت المقدمات ( القددمة ) 
هي الارتباط بالغرب وفتح قناة السويس وجعلها « شركة عالمية » للملاحة 
والاقتراض من بنوك اوروبا . وكانت النتائج هي بيع حصة مصر في الشركة المذكورة 
وتمثيل المصالح الاوروبية في هيكل الدولة والسلطة المصرية ثم الاحتلال العسكري 
مباشرة . ان « صندوق النقد الدولي » يشبه من هذه الزاوية « نصائح كرومر 
الاجبارية » على حد تعبير الكاتبة الفرنسية ماري كريستين اولاس (8؟) . ولكن 
مصر ‏ السسادات »© رغم احتوائها المركز على مختلف عصور « السقوط الاقتصادي » 
السابقة , 'نختئف اختلاف المتغيرات التي عر فتها البلاد طيلة قرن من عهد الاستعمار 
الى عهد الاستقلال , فقد تسامت وطنا كان في الماضي « مزرعة قطن » لمصانع 
لانكشير فاصبح في العهد الناصري وطنا للانتاج القومي المستقل عن نفوذ الفرب . 
ولان هزيمة 155717 كانت تستهدف أصلا ضرب هذا ١‏ النموذج » فقد تطلب الامسر 
عشر سنوات كاملة حتى يتحقق الحلم الغربي - الاميركي ؛ الصهيوني الآن ‏ في 
استمادة « المزرعة » وتحويلها الى « قاعدة » . وما كان لاسرائثيل ان تقبل ولا 
لاميركا ان 'نشارك في القبول لما تمخضت عنه زيارة القدس من مقررات في كامب 
ديفيد ©» لولاً أن هذه المقررات أصيحت نجد لها « قاعدة اقتصادية » في مصر . وف 
تقرير آلكاتبة الفرنسية اولاس الذي سبق ذكره عدة نقاط تشير الى اركان هذه 
القامدة : انخفاض الجنيه المصري ازدادت مهه تكاليف الالتاج الزراعي والصناعي , 


(ه؟) أدء مححبد فخري مكي لم المصدر السابق. 
(5) راجع دراسستها المهمة « مصر في مواجهة السلام 4 لومونبد ديلوماتيك ب اكتوبسر 11/8 
وه السغير » اللبنالية ؟! و 6(/١٠6/رثفلا؟ةا ٠.‏ 
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مما ادى الى فرصة غير متكافئة في المنافسة بين الانتاج امحلي والسلع المستوردة ٠‏ 
كذلك فهجرة الابدي العاملة المصرية الى السوق العربية اسهمت في زيادة ألكلفة 
للمنتجات الوطنية بحيث أاضحت الصناعات التحوبلية الصغيرة ( كصناعة الاثاث 
والمنسوجات والاحذية ) تغلق ابوابها وتلتحق رؤٌوس اموالها بقطساع الخدمات 
والسياحة ونشاطات التوريد مما يودي تلقائيا الى مزبد من التضكم والبطالة 
والهجرة (/9؟) . وفي ظل التنافض بين « وحود » القطاع العسام و « الحضور » 
الرأسمالي داخله وخارجه يصبح تعويض الآلات القديمة في هذا القطاع متعذرا 
ودنلخفض هستوى الانتاج فيه كما ونوعا (أصيح مصنع الاسمدة « كيما» في 
اسوان يشتغل داه؟ في المائة من طاقته العادية . اما السد العالي فلم ببق من 
مولداته قيد العملالا # من أصل ؟١‏ مولدا ) وهكذا « ومئف البدء في تنفيذ سياسة 
الانفتاح » طرح مشر وع بيع بعض مؤسسات القطاع العام في صورة اسهم . واذاما 
أمكن بقاء هذه المشاربع فذلك لان أحدا من الراسماليين لم يقبل بتوظيف امواله في 
قطاع يعاني العجز © ولا يوجد من بيمنحه الوسائل الاساسية للعمل » حتسي أن 
احدى الشركات الناححة تقليديا في القطاع العام الصئاعي هي شركة ١‏ ابديال » قد 
التهمتها الثيران . كششان العديد من مخازن الشركاث المنتمية للراسمال الوطني ب 
فقامت شركة فرنسية بتملك ١ه‏ في آاائة من اسهمها مقابل اسمها وتكئولوجيتها لا 
مقابل اموالها . وف زراعة القطن »© لا يختلف الامر عما هو الحال عايه في الصناعة, 
حيث ينخفض الانتاج نتيجة توجه الفلاحين الى زراعة اراضيهم المماوكة او المأجرة 
بمحصولات: ذات عائد اعلى وأسرع من مردود القطن . وقد كان الثمن الاولي للقدان 
من الاراضي المستصلحة بين ..ه و ..م جنيه قبل بعدئذ سبعة آلاف جنيه مما 
حرم الفلاحين الصغار من ملكية هذه الاراضى وضآلة مساحتها وتدني انتاحيتها 
وتحويلها الى ١‏ مشروعات » غير منتجة زراعدا . وهذا هو السر في ان الصادرات لم 
تعد تغطي اكثر من ه" في المائة من المستوردات وبالتالي بلع عجر الميزان التجاري 
ه١١١1‏ مليون جنيه مصري ستة لا/ا5! « وذلك ما بجعالما تفهصمسم لمساذآ تعمد 
الرأسماليون المصريون أو العرب الى نوظيف اموالهم في قطاعات غير منتجة لكسن 
ذات الفائدة ااأؤقتة وامرتفعة » ثم الى وضع ذوائدهم في البنوك الخارجية » . وهو 
الامر نفسه بالنسبة للرأسمال الاجنبي الذي توجه مباشرة الى القطاعات غير المنتجة 
وخاصة البنوك ٠.‏ وقد بلغت المساعدات العربية لمصر ب حسب مصادر أولاسر 555 
5ر١‏ مليار دولار من حرب تشرين الاول 13179 الى تشرين الاول 151/17 . ولسم 
سمتوف الاتحاد السو فياتي قروضه المستحقة السداد . مما يؤكد ان « برا خفية» 
لاعلاقة لها بالاقتصاد المصرى ‏ نبنلع الجزء الاكبر من هذه المساعدات والديون 
غير المدفوعة . هذه البئر يمكن الاشارة الى هوشها بواقهة تسميها اولاس 


(/11؟) بلغ عدد العمال المهاجرين حوالي ؟ ‏ درل؟# مليون عامل رمم أن الرقم الرسمي لا بتخطنى 
مليونا ونصف . عائداتهم قى الداخل سليع استهلاكية . 
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0 فضيحةالعامرية » » وني تقديرها انها كانت ستثمر « مضاعفات اخطر من تلك 
التي كان يمكنها ان تنجم عن بيع هضبة الاهرام او بيع البنية التحتية التي تتمتسع 
بها السينما المصرية » اولا ان رائحتها ازكمت الانوف في الخارج » ولولا « الخلاف 
بين [للصوص » . . فقد كان المشروع يتمثل في اقامة مركب صناعي كبير للمنسوجات 
الكيميائية في « العامرية » بالقرب من الاسكندرية ؛ وتبلغ توظيفات هذا المشروع 
مايارا ونصف مليار دولار لبعض الشركات المتعددة الجنسية ودؤّوس الاموال 
العربية و « تفاهم ما  )‏ حسب تعبير الكاتبة الفرنسية ‏ مع الدولة الصرية . 
وني اللحظة التي كاد يدخل قيها المشروع حيز التنفيذ » ودفع بنك مصر ما يوازي 
١‏ مليون جنيه بالعملة الصهبة اوقف رئيس الحكومة المشروع في حزيرآن » يونيو 
178 لانه « لا يلبي حاجة اقتصادية » وأن تجاوزات خطيرة قد تمت في الدواثئر 
العليا » بي ٠‏ والتن لم بعد ثمة شك في أن الرشوة ب وهي أعلى مراحل العمل 
الطفيلي ‏ قد اضحت العمود الفقري للصيافة الاقتصادية الجديدة لمصر . 


وهي الصياغة التي تلائم الوظيفة الجديدة لمعاهمدة:« سلام » اقتصادي بين 
وافريقيا ) والقيادة الاسرائيلية الاميركية » كراس مال صهيوني غربي متعدد 
الجنسية موحد المصدر ( النفط والمال العربيين ) ٠‏ وآكرر انه لولا هذه المراحل 
التى قطعها الاقتصاد المصري في هبكله العام , لما وافقت اسرائيل واميركا على 
« التوقيع » في كامب ديفيد » مهما كانت التنازلات السياسية للرئيس السادات . 
ولا شك أن مقاومة راس ال الوطني لهذا الهيكل الاقتصادي الجديد لمصر كانت 
ضارية قبل اتفاقيات كامب ديفيد . وقه تمثلت هذه الضراوة في معارك علنية كمعركة 
مؤسسة السينما » ومعارك سربة كمعركة « العامرية » , مما بثشبت القول بأن 
مجموع الاجراءات والتشريعات لهذا الهيكل ليست الا « خربشة » على السطم » 
فالبنية التحتية للقوام الاجتماعي ‏ الاقتصادي المصري » لا زالت ابعد من الالغاء 
او التلاشي . كما ان كثرة الدبون والمساعدات المنكورة وسطوة الرشوة , تعبر من 
ناحية اخرى عن ان ١‏ العلاج الكلآي » لازمة مصر الاقتصادية » ما هو الامزيد من 
وضع الزيت على الثار . وقد تاخرت البرجوازية المصمرية ‏ رفم ذلك في 
اكتشاف معنى تحول البلاد الى قاعدة رئيسية للاقتصاد الصهيوني » غير انها 
بمحرد الوصول الى التوقيع على « معاهفة السلام » اكتشفت ان السلام الاقتصادي 
المنشود هو تدمير شامل اكيانها كله فصر خت . صرخت دون أن تدرك غالبا انخلا 
الاصيل في انها استدرجت باسم السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية الى التفريط 
لا في ثراثها فحسب بل في حاضرها ومسستقبلها . كما انها استدرجت تحت شعارات 


٠:‏ المفصود هو ثروت عبد الغقار صهر الرليس السادات , واللقصود مسن المشروع هو تدمر 
صمتاعه التسيج وزراعة القطى بالاعتماد على الخامات اللمستوردة وغرب السوق المحلية ٠‏ 
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ال * رالعة الى وكاتور به الصور نحو الصلح الاقتصادي المغرد ٠‏ قد مزلت مي 
واه" بس الساسه والاقتصاد ونين التحرير والتثمية ودن الاستقلال والوحده 
العرصة | ليد اكمشعت فحأةً ان 5 السلام * الذي هرولت خلف مرامه المستحيل 
كان مسلاضا ممكو نيا ذاريما أخرجها من تساك المي وقراطية الناصربه حفا » ولكنه 
١و‏ موا فى شرا الو حيثى الاقتضادى العرني وامبراطورية راس المسال الصهيوثي 
الملعدة الشسسات والعسامد . 


أي الرجواريه 8 الوطية 8 الممريه لم نعطن رغم كل ما اضانها على صعييد 
السنيطة النناسية في آباراء مابو 5 الى معرى الترارى المحكم : 


ه سس اعيداث مصر واحداك لبان ٠‏ 

مت المادراب والاتماقات السياسيه والمسكربة لقبادة السلطة المحليبه»ه 
ه تعاريسض الامرائلية والاجيراكنة من حهية ٠‏ والقرارات والتشربعات والاحراءات 
قتصاديه من حهة ثانسيهة : وقفهسر الممارسة الديمو قراطيه بالعتفء من حجهة 


ابه 4؟” 


نم تر بطل المرحوارنه المصرية بين اجسراء مسيرة 8 السلام المصري الامير كي 
الاسرائني » ولم نعر' عدا اللوازي المحكم نك تتدين معد ها الا بعد مقررات كامب 
دعد . والعرق بس الفكر ار حواري الاقتصادي المصري والفكر الامسراطوري 
الصهوئر تضم من القارف الرمي بي اللراسة اللي وضعها الدكتور اليعازر 
تسشهر دالت محافط السك المركري الاسسراثيلي في صيف “191 بناء على طلب مشاحم 
صن السن الوزراء 4 والفراصه 'للي وضهها الدكتور لطعي عبد العظيم في شنتساء 
98 دون سلب من احا ا. ابل كراليس تحر بر محلة « الاهرام الاقتصادى »© التي 
تصدر مره كل اسسوعي عن مؤسسة » الأهرام » المصربة . 


عول الدراسة الأسرالبشة أن الانعاق المسكري الاسرائيلي قد تعرز خلال 
8#" ماما .162 ب لل191 . حوائي 88 ضمفا , وأن هذا الانفاق كان بلتهم حوالسي 
قاو الاله مر الاتم العرمي الاجبالر ٠.‏ ونتيحه 8« السلام » ب ولتلاحظ جيدا أن 
القاراسهة وضعت قل زيارة الرئيسن المصرىي لاسراثيل اصواقك تو فر مليارآ مان 
الدولارات هما بؤدي الى ربادة الاستثبارات الاقتصادية في اسرائيل بمعدل .ه في 
الائة . ولا نسى في هذا السياق ان الصحف الاسرائيكية شرعت منذ ذلك الوقت 
تكب في اخلال تل انيب مكان يروت : ولكن البرجوازية المصرية لم تربط قط بين 





04 الاسم الأسي لهه١‏ السواري يمك أل تطاللسع بمصس مبالمه في درائتين هامتون ؛ 9 مصر بين 
اللسمية وللنسواة » لاسمك ثاب لآير لفكر الحديكف ب ببروت 13191 و5 معر لي ظل السادات 39س 
ازا 4 للد ماح_اب دقان العاراسي مروت الاؤكثاء 
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ما جرى في مصر وما يجري في لبئان وفي راي الدراسة الاسرائيلية « أن الغائدة التي 
ستتجنيها الدول العربية من التبادل التجاري ستكون بصورة عامة أقل من الفالدة 
التي ستجنيها إسرائيل » . ومن ثم فهو ينصح « بفرورة تطوير الصناعسة 
الاسرائيلية لتصبح اكثر تلاؤما مع حاجات الدول العربية » (8]) . 


الدراسة المصربة مجموعة تساؤلات : حول ما اعددناه لافراد القوات المسلحة 
الذين سيسرحون من الجيش دون ان يكون لهم عمل في بلد يعاني مسن البطالة 
والعمالة الزائدة ؟ والسوٌال الثاني عن التضخم الدي بتعاظم بعد « السلام » نتيجة 
السيولة النقدية في السوق المصرية حتى ان القروض الاجنبية لم تعد تستوعب من 
جانب التئمية المصرية ( اعتذرث مصر مثلا عن بئاء فرئسا لانفاق الترو في 
العاصمة ) . والسسوال آلثالث حول الدعم العربي الذي سيتوقف بعد الصلح » وما 
اذا كان المسؤولون قد وضعوا في حساباتهم ان هذا الدعم ليس ابديا . والسؤال 
الرابع اقرب الى الجواب على الاسئلة السابقة كلها ) اذ يقسرر أن« عام وجود 
ضوابط احدث غزوا انكشاريا للسوق المصرية حول مصر الى مجتمع استهلاكي مسن 
الدرجة الاولى دون وضع أي اعتبار لمتطلبات التئمية في مصر » .. اليس هذا 
تقريرا لامر وقع منل أمد بميد ؟ ولكن آلمهم ان الكاتب يصل الى حد القول « وهنا 
نعم هنا يجب أن نقولها بصراحة : ان هئاك فارقا كيرا بين رأس المال العربى 
المحدود الافق وراس المال اليهودي المتمرس في اسواق المال والاستثمار »6 . ومنبا 
العمل بعد اتفاقيات كامب ديفيد ؟ يجيب الدكتور لطفي عبد العظيسم صاحب 
الدراسة « عليئا أن بدا فورا ‏ نعم فورا ‏ في اعادة النظر فسي قانون استثمار 
راس امال العربي والاجنبي » وقد يكون من المفيد ان نطلق عليه قاثون استثمار رأس 
امال غير المصري . ويضمن القانون كافة الضوآابط التي تمنع تغلقل راس المال سواء 
كان عربيا او يهوديا في المجالات التي تضر ولا تنفسع الشعب المصري وتنميته 
الاقتصادية » ويجب علينا ان درس موضوع تحريم مجالات استثمارية معيئة على 
اى راس مال غير مصري » مهما كانت جنسيته » ويتطرق تفكيرنا في المرقة الاولى 
الى مجالات الخدمات والعقارات والتجارة » الى يجب ان تكون مقصورة على 
راض المال المصرى »© آما راس آلمال غير المصري فينبغي ان نفتح له مجالات الاستثمار 
الصئاعي المتكاملة مع الخطة الخمسية الصناعية » . وكان الفكر الاتتصادي المصري 
قد افاق على خطورة « الانفتاح الاقتصادي » بمجرد «السلام » مع الاقتصاد 
الاسرائيلي . وكأن المرجوازية « الوطئية » باتت تطالب في مواجهة الغول الصهيوئي 
المقل بما كانت تسميه « قيودا » في العهد الناصري . وكانها لا تريسد الوجسه 
الاقتصادى ١‏ للسلام الشامل » . وكأنها أدركت آخيرا ان « الانفتاح على اسرائيل » 





(ة؟) عن تقرير اتتضادى احجلة « المستقبل » الباريسية نحت عتوان « كيف ينطر اقتصادير مصر 
واسرائيل الى السلام ؟ »4 ب عند مم 1198/1١/9‏ * 


1 3/ 


بعني نهايتها بالذات , نهابتها كقوى منتجة وكعلاقات اتاج وكسوق . ولكسن 
الادراك المتآخر لم تدفع ثمته البرجوازية « ااوطنية » وحدها ؛ بل دفعته مصر كلها 
ولبئان معهأ .. وغيرهما قد بتبع ٠‏ 


ب حارس السقوط 


اذا كان الرئيس السادات قد شن الحرب ضد ليبيا كتمهيد ‏ استراتيجي ب 
لزيارة « اسرائيل » ؛ فان الكثيرين قد اخطاوا الحساب حين ظنوا وقتا طويلا ان 
اسرائيل لم ترد على ١‏ ميادرة » الرئيس المصري ؛, وحين ايقنوا الزدمن قصي أن 
ظنونهم صحيحة وهم يتابعون ( الاخفاقات » المصرية الاسرائيلية فصي « مؤتمر 
القاهرة » ثم قمة الاسماعيلية » فمؤتمر ليدز ؛ فاجتماع سالزبورغ . خط هؤلاء 
انهم ينطلقون من « زيارة القدس » كما لو كانت هي « المنادرة » ٠.‏ بيئما كانت 
المبادرة الحقيقية هي ضرب الحدود الليبية والاشنراك المصري في حرب زائير . 
كانت هذه الاشارات تعني تصفية ال مؤسسة العسكرية الوطنية كتتويج لتصفية 
ال!ؤسسة الاقتصادية الوطنية . وقد ردت « اسرائيل » على المبادرة المصرية بعد 
زيارة الرئيس السادات للقدس المحتلة مباشرة » بأن اقتحمت الجنوب اللبئاني 
فحر الاربعاء ١١‏ مارس » آذار 117/4 آي بعد أقل من اربعة شهور على « مبادرة 
السلام » ٠‏ وكان من امثير أن بقوم وزس الدفاع الأسرائيلي برسارة الرئيس المصري 
في غمرة احتدام المعارك . واذا كان الهدف الاسرائيلي هو ضرب المقاومة الفلسطيئية 
فقد قاوم الفلسطينيون هذا الهدف » بمشاركسة الحركة الوطنية اللبنانية, 
بساط اللاشرعية اللبنانية ( الميايشيات المسيحية المتطرفة ) حتى الحدود الجئوبية 
وهي الميليشيات التي منعت الجيش الشرعي من تنفيف قرار الام المتحدة بالتمركز 
في مواقع السيادة اللبئائية ‏ فقد تحقق هذا الهدف .. بفضل مبادرة « السلام ». 
ان ما يسمى « بالجدار الطيب » بين لبئان واسرائيل » هو الوجه الأخر الصلح 
المنفرد بين مصر واسرائيل . 


وكان أول ما صرح به الرئيس السادات فور اننهاء القمة الثلاثية 5 كامب 
ديفيد : هو انه سيجري « تغييرا شاملا » في الدولة . وكان العنوان الرئيسي لهذا 
التغير هو الاطاحة بثلائة رجال رافقوا مسيرنه المعقدة من البدابة ؛ وهم ممدوح 
سالم رئيس الوزراء » والفريق عبد الغني الحمسي وزير الحربية ؛ وسيد مرعى 
رئيس مجلس الشعب ٠‏ 


اما ممدوح سالم فهو آخر « ادوات » انقلاب 16 مايو » ايار 11/1 الني 


سقطت ٠‏ واعله وهو ضايط الشرطة المحنك , كان آخر الساقطين لان دوره في تلك 
اللبلة منذ نماني سنوات كان الامساك بجهاز الامن الذي حوله خلال هذه الغترة الى 
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( مركز قوة » حتى أن رئيس الجمهورية لم يستطع اقصاءه في يناير , كانون الثاني 
/17 . وقد كان الاشتراك الأميركي في اعادة تنظيم أجهزة الامن المصربة ‏ منسد 
الزيارة الرئاسية للقدس خصوصا. من أهم العوامل في « تغيير الدولسة تغييرا 
شاملا » كما قال الرئيس . فالقضية لم تعد مجرد ١‏ الحمابسة الشخصية » 
للمسوّول الاول » بل تسليم « أداة القهر » عباشرة للسلطة الخارجية بالاشراف 
والتدريب وصنع المناخ السياسي » و التالي استبعاد أي مركز قوة محلي يتمتع 
بموقع استراتيجي ورصيد من الذكريات كما هو الحال مع ممدوح سالم . وقد 
استبعده الرئيس بعد ان احترق اسمه في الشارع الشعبي مسع احتراق حزب 
« الوسط » الذي كان بتراسه . 


وآما الرجل الثاني ب سيد مرعي وقد فوجىء معظسم الراقبين بثر قيته 
العكسية « مساعدا للرئيس » تمهيدا لاخراجه من مجلس الشعب » رفم مصاهرة 
الرئيس © فقد كانت الاطاحة به رمزا مكثفا وحادا لانسلاخ آخر القطاعات المنتجة 
( الرأسمالية الزراعية ) عن البئاء السياسي للسلطة » بفض النظر عن مداخلاتها 
الاقتصادبة في تشكيل القاعدة الاجتماعية لهذه السلطة . 


واما الرجل الثالث الفريق عيد الغني الجمسي وزير الحربية ‏ ومعه الجترال, 
محمد علي فهمي رئيس الاركان ب قهو لب اللباب في « التغيير الشامل » .انه 
الرمز الباقي لحرب تشرين الاول 141/97 » بعد اقصاء الشاذلي . ولعل الزمن وحده 
هو الذي سيخيرنا عن الطيار حسئي مبارك ‏ الذي أصبح فجأة نائبا للرئيس بل 
الشيء الكثمر , خاصة وانه قد استطاع آن بناطح ممدوح سالم وعيد الغنسى 
الجمسي وينتصر عليهما , وان يصبح قريبا غاية القرب من الاشراف الاميركي على 
أجهزة الاآمن .. في الوقت الذي يبتعد فيه عن مناخ السلطة الضابط الكيميائي 
اشرف مروآان زوج السيدة منى حمال عبد الناصر والذي هيمن على رئاسة 
الجمهورية منذ الاطاحة بسامي شرف وقيامة دور هام في احداث مابو )» آبار !اا 
وتسلله الى رأس الال النفطي عبر الهيئة العربية للتصنيع الحربي وما قال عن 
صفقات السلاح المريبة التي « توسط » فيها فأصبح من العمولات وحدها من اهصم 
مليوئيرات مصر الاحياء , 


ان اقصاء الجمسي , بالاضافة الى الرمز الذي يحمله من معارك العبور الى 
الضفة الشرقية من قناة السويس »© فهو يتجاوز الرمز الى « الفعل » التغييري 
الشامل للمؤؤسسية العسكرية ٠‏ انه » رغم تورطه كممدوح سالم وسيد مرعي في 
تثبيت أركان النظام الجديد © منل توقيعه في خيمة الكيلو 1٠.١‏ »4 فائله ما كسان 
ستطيع الاشراف على تصغية اللؤسسية العسكرية «.الوطئية » مئذل ميلادها في 
القرن الماضي . ولا آحد بستطيع ان يؤكد ماذا كان موقف الفريق الجمسي مسن 
المدوان على ليبيا او الاشتراك في الحروب الافريقية . ولكن الؤكد ان وزير الحريبة 
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المصري قد« اشترط » في انزال الجيش الى شوارع العاصمة خلال احداث ينابر » 
كبانون الثاني /ا/199 ألا يضرب الشعب . كما انه # مع خبراء الخارجية المصرية ب 
ان يمتدح الرجل العسكري الاول طائرة ميغ السو فياتية في الوقت الذي تحصل 
قبه القاهرة على نصيبها من صفقة الطائرات الامبركية لكل من السعودية واسرائيل 
ومصر . ولم يعد سرا ان غياب وزير الحربية عن اتفاقيات كامب ديفيد التي لا تخلو 
من طابع عسكري كان قصدا مقصودا . قبلها بفليل كان الجمسي يقرا تقريرا مفزما 
من اربع فقرات : الاولى عن تزايد عدد العسكر بين المصريين الفين يعماون في سوق 
المرترقة الدولي ويتركون قواتهم الوطنية المسلحة ؛ وقد بلغ في هذا التقرير السري 
ما يقرب من خمسين ضابطا سنويا ( خلال الفترة بين 1519/4 و 1518 ) . والفقرة 
الثانية عن تزايد فقدان قطع السلاح الخفيف والمتوسط » سواء عن طريق التبليغ 
عنها كسرقات او ضيط بعض الجنود متلبسيس ببيعها , واكتشاف مخازن السلاح 
( الاصلية ) في صعيد مصر وغالبيته العظمى من الجيش المصري . والفقرة الثالشة 
عن الاتجاه المتعاظم لشباب الضباط نحو الاستقالة والأعمال المدنية وتيسير هذا 
السلوك قانونيا بموجب اللوائح الجديدة . والفقرة الرابعة حول الكلية الحربية التي 
كانت « طموحا » عند خريجي المدارس الثانوية » فاذا بالمتقدمين الى صفوفها 
بتناقص سنويا ببعدل هر5! في المائة , 


قرا الفريق الجمسي هذا التقرير في اطار الوقائع التالية : أقصاء قادة 
الاسلحة اللامعين ممن شاركوا في حرب 131/9 ونالوا تقديرا عسكربا رفيعا على 
بطو لاتهم الى أعمال ادارية ‏ تحول اكثر من ٠‏ قي المائة من السلاح السو فياتي الى 
قطع حديد صدئة وانقطاع قطع ألقيار ب فوضضمى التدريب بين الاسلو بين السو فياتي 
المفاجئة دون ننسييق بين رئاسة الحمهورية وقيادة الاركان . 


فور التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد كان وزير الحربية يقرا تقريرآ آخر . 
كان التقرير بقول أن منشورات موقعة باسم « الضباط الاحرار » » سبق ان وزعت 
سرا عاى عديد من الوحدات في فترات متقطعة » قد تضمتب « لهجحة جديدة » 
و « معلومات خطيرة » وان توزيعها لم يعلممقصورا على افراد القوات المسلحدة » 
بل تجاوز الاسوار العسكرية الى المجتمع المدني . كانت هذه المنشورات تقول : 

© أن عدة مئات من الخبراء العسكربين الاميركيين قد توافدوا في مجموعمات 
صغيرة منل نهابة عام /ا/11 في ثياب مدئية . وآن هذا الامر قد فاج الضصساط لانه 
لم نتم بتنسيق مع قاذة الوحدات . 

© أن الخبراء العسكريين الاميركيين لا يقومون بالتدريب المباشر. بل 


بالاشراف على تخطيط جديد للعمل العسكري الصري من ناحية » والتعرف على 
الضياط الشباب وصفقفه الضياط دون مئاسية عسكربة واضحة من تاحية ثانية . 
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© أن الخبراء العسكريين الاميركيين يتكلمون مع من يستانسون اليه عسن 
استراتيجية حديدة للقوات المسلحة المصرية لا تدور حول (عمال « الحرب » ذآتها 
كالسلاح وخطط القتال ‏ بقدر ما تدور حول « وظيفة » الجيش المصرى فى 
المرحلة المقبلة و « دوره العربي والافريقي » ومسا يستتبع ذلك من تغييرات 
ايديولوجية وعسكرية معا . 


ه أن الخيراء العسكربين الأميركيين في « حلقات السمر » التي يقيمونها بين 
الحين والآخر يهتوون بأسئلة ((عادية » كثيرة » كأصل الضابط والجندي الاجتماعى 
واهتماماته الثقافية وعلاقاته الشيخصية . ١‏ 


ولم تكن هذه المعلومات كلها جديدة على الفريق عبد الغئي الجمسي » غير ان 
0 الجددد » كانت اللهجة الحادة التي صيغت بها المنشورات » والمدى الذي وصلت 
اليه في التوزيع . وكان « الجديد » هو ان الرئيس السادات بمجرد وصوله من 
الرباط قادما من وشنطن بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد » قد تلقى التقرير ذاتنه 
من اللواء كمال حسمن علي رئيس المخابرات العامة بي مضافا آليه ان « ث شيئا اما » 
متحرك داخل القوات المسلحة بئذر « بمجهول » جسيم . وحصين استدعى رئيس 
الجمهورية وزير الحربية للاستفسار عن حجم هذا ١‏ التحرك » ومدى استعداده 
للقيام بانقلاب عسكري أجابه الجمسي : ليس هناك انقلاب « في » الجيش يسا 
سيادة الرئيس »؛ بل هناك انقلاب (( على )) الجيش »© فتغيير الاستراتيجية العسكرية 
المصرية مرة واحدة في فترة قصيرة من شأنه أن يحدث قلقا وبلبلة في صفوف القوات 
المسلحة , 


مالم يقله الجمسي أنها امرة الاولى في تاريخ الجيش المصريى الحديث ‏ اي 
مت محمد على الى عمال عبد التاصرب الي تتسول فيهنا الوسيمة المسكرية 
المصرية , أو براد ويخطط لها أن تتحول عن هويتها « الوطئية » . فقّد نشأ الجيش 
المصري من البدابة في معركة وطنية لتمصير البلاد ٠‏ ورغم طول العهد بالتدخل 
البريطاني في تدريب وتسليح القوات المصرية , الا ان اأستراتيجيته ااوطئية لسم 
الجيش المصري من التوجه الى فلسطين »© ولم يمنع ذلك انطلاق ثورة ١565‏ ذاتها 
من قواعد هذا الجيش وقيادانه الشابة . وأقصى ما استطاعت « الحليفة » 
بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية ان تفعله هو تحييد القوات المسلحة المصربة 
ف الصراع مع المحور . أما انقلاب هوية المؤسسة العسكرية ااوطئية رأسا على عقب, 


د تولى في التشكيل الوزاري التالسي لانفاقيات كامب ديفيد منصب « وزير الدفاع » حسب 
التسمية الجدبدة لوزارة الحربية ٠.‏ وهو تغيير يتجاوز مغراه مجرد التشبه بوزارة « الدفاع » 
الاسرائيلية . 
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تركيبا وثقافة ومصالح ‏ نحت لواء استراتيجية الحلف الاطلسي ؛ قالنه بحدث 
للمرة الاولى في مصر ٠‏ 


وهكذا » قانه بمجرد فتح باب « الاستقالة الاختيارية » تقدم بالطاب مثات من 
ضاط البحرية ( قبل وبعد أقصاء قائدها ) والطيران .. فقد كان المطلوب ب بعد 
اتفاقيات كامب ديفيد هو « جيش جديد » يعمل بموجب تحالفات وخصومات 
استر اتيجية جديدة » جبش يحمل في تكوينه الفكري تارريخا سياسيا وجفرا فيا 
سياسية جديدين كليا . جيش بحرس ١‏ السقوط » دا خل مصر وخارجها » بل 
ويصبح احد اذرع الشورة العالمبة المضادة لحركات التحرير الوطنية في الوطن 
العربي وافريقيا . بل وكاد يجرب حظه في قبرص ذاتها » على اثر أغتيال الكاتب 
يوسف السباعي بعد حوالي ثلاثئة اشهر من زيارة الرئيس المصري للقدس ٠‏ 


غير أن هذه المحاولات كلها لتصفية المؤسسة العسكرية الوطنيسة , تبقسى 
كزميلتها في ميدان الاقتصاد » مجرد ( خربشة على السطح » فالحيش المسري ؛ 
كالجتمع المصري » لا تنأثر بنيته التحتية في خطوطها العامة بما يجري الا في خسط 
معاكس .. فالانجاهات الناصرية والديئية والماركسية وحدت تربتها الخصبة في 
القوات المسلحة اكثر من أي وقت مضى » مئذ أاصبحت الهيكلية الرئيسية للتكوين 
العسكري المصري من فئات اجتماعية تربط دون وعي ربما » وبدرجات متفاوتة من 
اأوعي اغلب الاحيان 4 بين تحويل العدو الوطني الى حليف وتحوبل الحايف الى 
عدو من جهة وبين متغرات العداء والتتحالف داخل الحدود ٠‏ واذا كانت معاهدة 
التهادن مع الانكليز عام 1185 قد اناحت في أحد بنودها الفرصة لابناء البرجوازية 
الصغيرة عام /195 و1188 أن بدخاوا الكلية الحربية وبتخرجوا منها قادة لثورة 
فان المرحلة الناصرية قد أناحت لابئاء العمسال والفلاحسين والبرجوازية 
الصغيرة ان بشكلوا « مجتمعا عسكريا كاملا » يوازي تشكلاث البئية التحتية 
للمجتمع الناصري ذاته .. لا سبيل لتدميره الا بحرب اهلية طاحئة . لذلك فحارس 
السقوط الحقيقى ببقى « القائد الاعلى للقوات المسلحة » شيخصيا ‏ اي رئيس 
الجمهورية ‏ وتصبح ١‏ الميليشيا الحزبية المسلحة » هي البديل الممكن : للحرس 
الجمهوري وقوات الامن المركزي والجيش : هذا الثالوث الذي سقطت رموزه 
الكبيرة على التوالي . هذه الميليشبا » شرع الرئيس السادات في بنائها من قبل ان 
بعلن عن ميلاد « حزبه » بقليل ؛ في وقت واحد مع تصفيته الجيوب الناصرسة او 
الوطنية في اجهزة المخابرات والمباحث العامة . ولائها لن تكون لمجرد « الحراسة 
الشخصية » بل اواجهة الشارع الشعبي من داخله ؛ فان أخدا لا يستطيع ان 
بجزم بأن مقومات حرب أهلية فريدة في التاريخ المصري لم تكتمل بعد . خاصة وان 
ظاهرة التسلح تكتسي طابعا مثيرا للدهشة وسط المواطئين قفي الريف والمديئة » 
وفي وقت يبدو أن كل شيء يبدو كمالو كان |حدث للمرة الاولى في تاربخ البلاد , 


1 


لقد نوقف الكثيرون ‏ مثلا ‏ أمام ظاهرة مزدوجة : شقها الاول ان رئيس 
الجمهورية قام بزيارة « اسرائيل » بغير وزير للخارجية » وعاد من كامب ديفيد بغير 
وزير للخارجية . وشقها الثاني ان الزيارة المثيرة قد صيفت بدابتها وكأنها تمثيلية 
ناشز بونية » أذاجرى مرإسل (ميركي حديثين في وقت واحد مع رئيس مصر ورئيس 
وزراء اسرائيل »6 أفصح الاول عن استعداده للقيام بالزيارة فورا وأفصح الثاني عن 
استعداده لتأجيل موعكد زيبارته لبر يطانيا لاستقبال الرئيس المصرى . وقد كان . 


توقف البعض عند هاتين الظاهرتين ليربطوا دون عناء بين معارضة اكثر 
الاجهزة انضباطا . الجيش والخارجية ‏ لخطوات الرئيس وبين « السلطة 
الخارجية » التي اخرجت مسرحيا خطوة الرئيس ومداها , حتى ان البرلمان المصري 
لم بناقشش الموضوع الا صباح يوم الزيارة نفسها . ولعله من المفارقات ان « انفراط 
البيرو قراطية » المصرية العريقة بدءا من اكثر مواقعها حساسية ‏ الؤسستان 
العسكرية والدبلوماسية ‏ قد تم أولا في فياداتها العليا وثانيسا في شكل منداخل .. 
فالجحيش عارض سياسسيا » والخارجية عارضت:؛ عسكرنا . 


وقد كان هذا التبادل في المواقع تعييرا عما سمي بالملاحق السرية لاتفاقيات 
كامب ديفيد . وهي الملاحق التي تغيب بسببها العنصر العسكري المصري واستقال 
بسيبها أيضا العئصر الدباوماسي .. بالاضافة الى الاسباب الاخرى . ولم تكن 
المتررات السرية لكاممب ديفيد في صورة تقليدية كملاحق اتفاقية سيئاء الثانبة » بل 
كانت على هيئة رسائل متبادلة بين الاطراف » وصياغات دقيقة احيانا وعامة احيانا 
اخرى في صلب الوثائق . ولعل اهم بنود هذه المقررات مسا يخص القدس المحتلة » 
وما بخص العلاتقات بين مصر والاقطار العربية المواجهة لاسرائيل في حالة الحرب . 
وهى مقررات تؤدي الى ما يشبه الاعتراف بالقدس كعاصمة للدولة العبرية » وما 
دشبه التعهد بأن مصر لن تدخل الحرب الى جانب ابة دولة عربية في المستقبل . 


وهي المقررات آلتني تعني استراتيجيا أن « الامن المصري » لم بعد سحاجة الى 
« البوابة الشرقية » لسسيئاء ©» بالتوحد مع مصدر « الخطر » ٠‏ ومن هنا فأبة كامات 
« قومية » أو « دبنية » حول فلسطين أو القدس العربية تفقد مدلولها القائم ملل 
مصر القديمة ., فالتضامن العربى ف وجه من ؟ وقد أصبح اغلاق السفارات 
العربة في القاهرة واعداد سفارة لاسرائيل في العاصمة المصرية , من الرموز التي 
تتكامل مع اتجاه البند قية المصرية غربا نحو لببيا وانكفائها شرقا عن الكيان 
الصهيوني . وكان التلازم الزمني هنا حتمية موضوعية , حيث يعني الانتماء 
العربي مصر استقلالها الوطني , وحمث يقترن الانسلاخ القهري عن هذا الانتماء 
بالاستسلام الشامل للامبراطورية الصهيونية ‏ الاميركية . ونصبح رمز الرموز فى 
هذه الحال هو ان يهئىء النظام المصري « اسرائيل » نوم ١6‏ مانو ء أيار مسن كيل 
عام بعيدها « القومي » .. الذي كانت تحتفل قيه مصر بذكرى اقتصاب فلسطين .٠‏ 


1 


وربما كان هذا المغفزى كامثا في « الاستقبال » الذي اقيته علنا مقررات كامب 
ديفيد داخل مصر . ويمكن رصد علاماته البارزة في ما بلي 


١‏ كان البيانان اللةإن اصدرهما حزب « التجمع الوطئئ التقدمسي 
الوحدوي 6 والبميان الثالث الذى ألقاه خالد محيي الدين ف البرلمان استكمالا أمينا 
لرفض هذا الحزب وقائده لما سمي « بمبادرة السلام » .. وقد كان اهم ما فسي 
البيانات الثلاثئة هو ذلك « الايضاح » اضمون اتفاقيات كامت ديفيد من انها جملت 
أصر ‏ للمرة الاولى في تاريخها ‏ نوعين من الحدود : فعلى مبعدة خمسين كياومترا 
شرق قئاة السويس ان تكون هناك سيادة عسكرية مصربة على سيناء » بل وداخل 
هذا الحيز نفسسه لن تكون هثاك سوى فرقة عسكرية وأحدة ٠‏ بقّية المساحة 
الجغرافية والعسكرية تماؤها قوات الامم المتحدة واجهزة الانذار المبكر الامركية . 
اي انه ئيس هناك <تى في حدود « الشكل » استقلال وطني كامل .. بغض النظر 
عما أصرث علبة اسرائيل في مغاوضاث صيافة المعاهمدة فسى واشتطن من 
« الاشتراك في ملكية آبار الذفط » والتأجير القالوني لمساحة ما في شرم الشيخ . 
وبغض النظر عن عروبة مصر وارتباطها بالسيادة المنقوصة للضفة الغربية وغرة ٠‏ 


؟ ل ولم يكن موقف حزب اليسار مفاجنا للرئيس السادات . فير ان ثلاث 
مفاجات: اساسية كانت تنتظره . أولها بفير شك مذكرة أعضاء مجلس قيادة الثورة 
السابقين : زكر يا محبي الدين وحسينالشافعي وعبد اللطيف البغدادي وكمالالدين 
حسين . وقد وصات المذكرة الى المسدؤولين والصحف ووكالات الأنباء في وفت 
واحد هو الاول هن اكتوبر » تششرين الثاني 4ل/اؤا ٠.‏ وقد رفض القادة التاريخيون 
الاربعة اتفاقيات كامب ديفيد جملة وتفصيلا ومن وجهة نظر استرانيجية ( عسكربة 
سياسية ) . وكانت المفاجأة الثانية من « الاخوان المسلمين » أذ صدرت مجلة 
« الدعوة » في ااوقت نفسه ترفض ١‏ الاستسلام للعدو القومي والدبني » في مقال 
افتتاحي لرئيس تحر برها عمر التلمساني ٠.‏ 


غير ان مفاحأة اللفاجات كانت المناقشات الملتهبة التي دارث في مجلس الشعب 
المصنوع اصلا للتوقيع على قرارات الرئيس ٠‏ وقد واكب هذه المناقشات بيسان 
مجموعة من النواب المستقلين صدر بعد أقل من يوم واخد على مذكرة اعضاء مجلس 
الثورة الساقين © وقد وقع البيان : الدكتور حلمي مرآد وعبدك المتعيم حسسين 
وطلعت رسيلان وأحمد يونس وكمال سعد وترم عبر اليس والشيخ صلاح ابو 
اسماميل وعلي الجارحي وعلى سلامة . وطالب البيان : لعسسلكدم التسليم بالمطالب 
الاسرائيلية آلا بعك الجلاء 'التام عن اراضي سينام كلها » واختصار فترة 5 الجسلاء 
الكامل واخضاع المطارات بها لسيادة مصر الكاملية » والتحذير مسسن السيطرة 
الاقتصادية الاسرائيلية على مصر 6 ورفض عدم الاشارة الواضحة الى عودة القدس 
العربية في الوقت الذي تؤكد فيه اسرائيل ان القدس ستظل موحدة وعاصمة لها 
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إلى الابد, ورفض عدم وجود ذكر دق الشعب الفلسطيني في تقرار فمصيره واكامة 
دولته 6 ورفض عدم ١‏ لتشاور مع اطراف المواجهة العربية الآأخرين 5 


ولم تخرح مذكرة مجلس الشعب ‏ رغم طرد النائب كمال احمد ‏ عن محتوى 
بيان الئواب المستقلين ومقالات حلمي مراد في جربدة « الشرق الاوسط » اللندنية 
ال ك/ااةا ) ٠ه‏ همأ نيسر الربطه بين ننيىتين متناقضتين : تعيين رئيس 
المجلس سيك مرعي مساعدا لارئيس تمهيداً لحل البرلمان وتعديل الدستور واجراء 
انتخابات جديدة تأتي بمجلس « حزب رئيس الجمهورية » © وكذلك أرسال مدكرة 
المجحلس النيابي الحالي الى المفاوضين المصربين ف واشتطن للضفط على ألمفاوضين 
الاسرائيلينين في اللحظة قبل الاخيرة من توقسع معاهدة الصلح المنفرد . 


وقد كان سهلا على الرئيس السسادات أن سبين ب رفم تنظيسم المظاهمرات 
« الشعبية » لاستقباله في المطار ‏ ان المعارضة قد اتنسعت لتشمل آقرب الدوائر 
من سلطة الحكم ©» وان النظام بأكمله قد أصبح بعيد! عن ابة قاعده تحثية » بل هو 
نظام معلق بين « السلطة الخارجية » واداة القهر الداخلية . لذلك كسان ارتهان 
هذا الوضع للمفاحات غير المحسوبة من الامور التي دفعت الرئيس لان « بنزل 
الشارع بنفسه » على حد تعبيره » « لواجهة الجماهير مباشرة » على حد تعبير 
المعارضة . 


لذلك كان اقتلاع « الثقافة الوطنية » من أهم التحديات التي يواجهها المصريدون 
اليوم (.") عاى بدي السلطة الراهئة في مختلف المستوبات . 


1 المستوى.الشعبي الشامل بتصفية « القطاع العام » الثقافي » وخضوع 
الانتاج السينمائي والتلفزيوني لمقتضيات السوق الطفيلية » وتحويل الاذاعة 
والصحافة الى ميليشسيا اعلامبة . وكان الغاء وزارة الثقافة والاملام هو الخطوة 
النهائية لهذا التحول » حتى بمسك آصحاب « المصلحة »© بنادقهم الفكرية بأبديهم 
لا بابدي الوكلاء . كذلك قبل التفكير في الجامعة الاهلية وعودة « اللصروفات » 
المدرسية والجامعية لتأغى شعار طه حسين القديم « العلم كالماء والهواء » بالمعنى 
الليبرالي ولتلغي القرارات الناصرية بمجانية التعليم بالمفهوم الاكثر راديكالية .. 
حتي يصبح « العلم » مقصورا على أضيق دائرة اجتماعية . وذلك في خضل تعاظم 
الأمية الابجدية في الر نف والمدينة على السواء بريادة قدرها هرا فى المائة بين عامي 
51/1 و /ا/ا9! . ذلك انه لم يعد مطلويا ‏ كما كان الامر في عهد دنلوب البر بطاثي ‏ 





0 ىراجم في هلما الصدد مقال د. جلال امين عن « بعض قضايا الانفتتاح الاقتصادى ف عصر » 
وعلاقة التدمية بالثقافة ب التقرير الماكور مابقا عن مؤتمر الاقتصاديين المصريإن ٠‏ 


هه 


تحويل المدرسة والجامعة الى مصنع بير وقراطي للموظفين المتوسطين والعمال المهرة؛ 
بل اضحت العودة الى عهد عباس الاول وسعيد بعد سقوط دولة محمد علي طموحا 
بعيد المنال .. حتى يتحول امرض قطاع جماهيري الى كتلة سديمية تفقد الانتاج 
والوعي ؛ اي فك أوصال قوى الانتاج ووسائله وعلاقاته » ومن ثم اتحلال قيمه. 
ولا تسود حينثف الفكرة الغيبية أو الحلم الفردي » بل الشك في الذات والاإخر 


ب المستوى الاكثر تركيبا » إي التخطيط الاسثراتيجي العقسل المصري , 
بتغيير برامج التعليم ؛ لا بالغاء المرحلة الناصرية ب فكرا ومناهج ‏ بل بالغامء ما 
قبلها أيضا . وباستقبال المؤسسات الثقافية والايديولوجية الاميركية والأسرائيلية 
دون قيود على حركتها ء كالجامعات ودور النشر والصحف وإاؤتمرات . ولم تكن 
عودة الجامعة الاميركية في القاهرة وكذلك مؤسبسة فرائكلين الى نشاطهما الحر 
الامقدمة لاشراف شركة « موبيل اويل » على الحركة الادبية المصرية برصد الجوائز 
عملية « فسل دماغ » جماعية للشعب المصري ٠‏ 


+ ب 

غير ان هذا كله دون مجاز انشائي ‏ ضد التاريخ .. حتى انه يبدو في 
مختلف مظاهره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولانه بحدث لثمرة الاوثى فسي 
تاريخ المصريين » كأنه ( لا يحدبث » على الاطلاق . انه كاحدى البنايات التي يقيمها 
المقاولون في مصر هذه الايام » فخمة شاهقة ؛ وآذا بها تسقط بعد أشهر قثيلة ... 
لانها لم (( ترقبط بالارض » في العمق ارتباط الاساس المتين بالبناء . 


يبدو كل ما يجري ؛ وكانه خريشة بالاظافر قوق سطح مصر ؛ لا بسس 
الاعماق الثاوية في الغرد و[اجتمع » في الارض والجامعة والمصنع والشارع والرقاق 
الصغر . لا شك ان هذه الاعماق قد اهتزت لما يجري فوق السطح », ولكن تفاعل 
هذه الاهتزازات لا يجري لمصلحة ١‏ النظام المعلق » بين 1فلاك خمارج الحدود , 
وخارج الجاذبية الارضصية . 

ان الفحوة بين السقوط وغيية البديل لا زالت قائمة » وحصارها بالارهاب 
الاجتماعي لشعب مصر العربي »؛ في الطريق الى النقضة ٠‏ 


النهضة التي تتجاوز الكائن والذي كان في « ثورة ثقافية ») شاملة » تحقق 
الآن قصار النظر , وكانه معجرة . 
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خاتمة 


في سوسيولوجيا الثورة الثقافية 
(١‏ تصاديح التاريخ ») 
20 

أي تثاول لثورة مصر او الثورة المضادة » بظل ناقصا اذا كان وحيد الجائنب 6 
سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا أو ثقافيا . لا لان هذه العناصر مجتمعة تتداخل 
في ما بينها, فهذا التداخل ليس خصوصية مصرية بل هو قانون عسام ٠‏ واثما لكون 
الثورة المصرية في آي من مراحلها التاريخية ذات صصمفغة حضارية شباملة » كالثورات 
الكبيرة في التاريخ البشري الحديث ٠‏ 


الثورة الفرنسية ليست مجرد ثورة الابراج على الأقطاع » ولا مجرد ثورة 
السوق على الأرض , ولا مجسرد ثورة الصناعة ملى الزراعة , ولا مجرد ثورة 
الدبيني من سلطان الكئيسة » ولا مجرد الكشوف الفلكية والعلمية لاسرار الكون 
واختراع الاسلحة الئارية او البخارية . أنها اولا واخيرا ثقورة « حقوق الانسان » 
وقد انعكست على علاقات الانتاج ويئلى المجتمع وألقيم » وعقائد البشر . وكسان 
الادباء والعلماء بنبوءاتهم وكشوقهم وقود الثورة ونورها . انها النهضة: » أي الثورة 
اتحضارية ») وليست مجرد آنتقال للسلطة السياسية من طبقة اجتماعية الى اخرى» 
١و‏ مجرد شعار « دعه يعمل »© دعه يمر » . وللنهضة الاوروبية تارسخ يسبق الثورة 
الفرنسية , ولعصر التئوير الغربي اشارات واضحة واكبت مسيرة الثورة في فرنسا. 
ولكن هذه الثورة كانت النهفة في لحظة تحقق » وكانت التئوير في التطبيق . بهذا 
الممنى نهي ثورة ثقافية رائدة لانها اعادت ترتيب المجتمع والسلطة في نسق سمح 
للتطور بالانطلاق . ولانها فتحت صفحة جديدة كليا في تاريخ البشربة ©» فقد كانت في 
اللحظة عينها ثورة حضارية شاملة » أي أصبحت من ذلك التاربخ معيارا للتطور 
الانساني ٠‏ 

على غير هذا النحو نصف ثورة كرومويل في بريطانيا » او ثورة الاستقلال 
الاميركي © كلتاهما ثورتان سياسيتان واقتصاديتان نحو مرحلة اكثر تقدما » ولكئهما 
معا ليسا فتحا حضاريا شاملا في تاريخ الأنسان . 


الثورة الروسية تششبه الثورة الفرنسية في هذا السياق ؛ آن لم تكن ب من 
احدى الزوايا ‏ تطورا موضوعيا لها .. فا ماركسية همي ثمرة الفكر الاوروبي 


/اه1 


المنفمس في الولادة البرجوازية للغرب الصناعي » ومن زاوية اخرى هي ارقى 
سلالات الفكر الموسوعي الذي عر فته اورؤبا طيلة القرن الثامن عشر . هل كان 
ماركس عالما اقتصاديا آم مفكرا اجتماعيا آم فيلسوفا ؟ ان طرح الاسئلة بحد ذاته 
كان ولا يزال يعني ولادة جديدة لنوعية المعرفة . أن تلخيص انفلز القائل بأن 
الاقتصاد الانكليزي والاشتراكية الفرنسية والفاسفة الالمانية » هي جذور الماركسية» 
هو تلخيص رمزي ولكئه مهم في تلمس ابعاد « نوعية المعرفة » الجديدة . كذلنك 
التبسيط اللينيئي القائل بأن الخلية والطاقة والحركة مصدر الديالكتيك الماركسي 
هو تبسيط شديد » ولكنه بوحي بخصائص ومستوبات المعرقة الجديدة . ماركس 
اودوبي » وليئين كذلك . ماركسن « عام » وليئين هو « الخاص »)الذي حذف من 
العام فآضاف اليه . حد فب لانه روسي © واضاف لانه ماركسي ٠‏ وقد أصبح حذ فه 
اضافة حين « خلق » الصفحة الجديدة كليسا في تاربخ الانسان الحديث » هصي 
صفحة النهضة.ني حياة الشعوب السوفيانية التي لم تكن من علامات عصر النهضة 
الاوروبي » وهي صفحة البشارة الحضارية في حيساة العالم بان الراسمالية ليست 
الكلمة الاخيرة في الابداع البشري ؛ برغم التخلف الذي اثمر وواكب التجربة 
الروسية او بفضل هذا التخلف . ولان التجربة اللينينية كانت تمثلا عميقسا لو'قع 
روسيا وخصوصيتها » واستيعابا خلاقا ( ابعد ما بكون عن التبعية او الميكانيكية ) 
لفكر هيغل ومازكس وانغلز » فقد استعادت حق «١‏ النهضة » و « التنؤير » استعادة 
زمنية قياسية في قصرها عبر ثورة ثقافنية اعادت ترتيب المجتمع والسلطة في نسق 
يسمح للتطور بالانطلاق من جديد . قلم تكن « الثورة » مجرد اصلاح زراعي او 
تأميم لوسائل الانتاج » بل ((نموذج حضاري » يبشع بامل جديد للانسان ٠‏ 


على غير هذا النحو نضف « الديمو قراطيات الشعبية » في اوروبتا الشرقية » 
فاهميتها التاريخية انها حققت للاشتراكية ١‏ نظامها » العالمي ولم تعد محاصرة في 
بلد واحد .. ولكنها بالقظع لم تكن فتحا حضاريا شاملا في تاريخ البشر . 


ورغم ما وقع للمعيار الرأسمالي الغربي للتطور ابتداء من القرن الماضي © وما 
وقع للنموذج الاشتراكي السو فياتي في التطور بدءا من' الستاليئية من انتكاسات ©» 
فانهما معا يصوغان « الصوت » الاوروبي للحضارة الانسائية حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية .. فقّد اعطت الثورة الفرنسية لأوروباء كذلك الثورة الروسية, 
حق الكلام باسم « الانسان » » عبر طريقين متناقضين ولكنهما يستظلان بحضارة 
واحدة : مالمية راس المال والاممية البروليتارية » رغم التعارض الكامن تحت السطح 
بين المبلاد اللقوهي للبرجوازية والتطور الكولنيالي » وأيضا بين الولادة الروسية 
للنموذج الاشتراكي وسطوة هذا النموذج من الكومنترن الى حلف وارسو . 


بعد الحرب العالمية الثانية وقع حادتان خطيزان كان لهما أبعد الاثر في انقاذ 
الحضارة الانسانية من نتائئج الحرب . كان الحادث الاول قادما من الشرق الاقصى: 
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من الصين . وكان الحادث الثاني قادما من الشرق الاوسط ؛ مصر . لم تكن أوروبا 
مصدر « الحادث الحضاري » الجدبد ؛ المرة الاولى من زمن طويل . فرغم انتصار 
السو فيات والديمو قراطية الغربية ( ونتيجتهما المباشرة الاستقطابه العالمي بين 
نموذجين للتطور ) فقد اقبات الثورتان الصينية والمصربة لتقولا شيئامغفابرا 
كليا » على صعيد الاحضمارة لا على صعيد السسياسة او الاقتصاد » كما تصور العالم 
حينذاك . 


ولم كن الحادثان » كلاهما » صدفة . فقد كان الانتصار العسكري السو فياتي 
الغربي » كفيلا بتكريس وحهة النموذج الغربي اشتراكيا كان او راسماليا » تكريس 
مرحلة الجهود الستاليني في الشرق والاستعهار الجديد في الغرب . ولكن الصين 
عام 1151 ومصر عام ؟110 خرقا حاجز الصوت الحضاري لعالم جديد يولد ٠‏ ومع 
شعار ماوتسي تونغ « دع مائة زهرة تتفتح » ولدت الثورة الثقافية الصيئية » وفي 
باطنها جنين نموذج حضاري جديد » بستلهم الماركسية الاوروبية حقا » في جانبها 
البالغ التعميم » وير تبط بجدور التراث الصيئي العريق , في بقية الجوائب البالغة 
التخصيص . انها اذن « ثورة لينينية » من حيث فهم العلاقة بين الخاص والعام , 
ولكنها بعد ذلك لا علاقة لها بلينين ولا بالنموذج السوفياتي » بل لها علاقة بنمط 
الانتاج الآسيوي والحكم البشري الاكبر في تاريخ الانسانية و ١‏ المسيرة الطويلة » 
وافيون الاستعمار الياباني والسلالة الامبراطورية والحيز الجغرافي القاري وامية 
القرون الطويلة المظلمة والعقل الكو نفو شيو سي . هكذا ولدت الثورة الصيئية مند 
البدء ثورة ثقافية ونموذجا حضاريا مغايرا . وهذا هو الاساس الموضوعي البعيد 
المراع السينى المنوفياي" + والسلي اكتسن شيع الزمن بتشور ابديوارجينة 
وسياسية واقتصادية وعسكرية . ولكنه في جذوره الممتدة في باطن « الارض » هو 
صراع بين خصوصيتين لا تعتر فان لبعضهما بخصوصية كبل منهما ؛ بين النموذج 
الاول الذي لم بعد وحينا والنموذج « الآخر » الذي بشر بامكانية التعدد . ولولا إن 
بوغسلافيا اوروبية ولا ثقل حضاري لها ء لكان الخلاف المبكر بين تيتى وستالين 
هو نقطة البدء في هذا السسياق . ولكنى هذا الخلاف والاختلاف » ظل مؤشرا 
سياسيا اكثر منه نهوذجا حضاريا . 


ومن المفارقات اللأساوية ان هذا النموذج الأسيوي الرائد قد اختصر الطريق 
الى الانتكاسة التي اصايت من قبل النموذج الادرردوبي . وما وقع في الستينات من 
ثورة ثفافية » كما سميت في الصين وخارجها , ام يكن سوى ثورة مضادة للثقافة 
والديمو قراطية ©» فقد تجاورت الخصوصية الصينية لتلفق نموذجا متنافرا بين 
صورة ستالين للداخل 4 وصورء تروتسكي للخارج 6 أي عبادة الفرد والثورة العالمية 
الدائمة . وامثير للتأمل ان الاتحاد السو فياتي في ذلك الوقت بالتحدبد ‏ في ظل 
المرحلة الاولى لخروشوف ‏ كان بحاول اذابة الثلوج الستالينية . وامثير للتأمل 
ايشا ان عبادة ماو وكتابه الاحمر الموغفل ف البساطة والتبسيط قدانتهت فور 
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وفاتة . وكبان الرمز هو تصغية اركانه الاحياء وي مقدمتهم زوحته ٠‏ والمثير للتأمل 
كذلك ان شعار الاممية والثورة العالمية الدائمة قد انتهى في سياسة الصينا لخارجية 
الى تأبيد مطلق لكل الثورات المضادة في العالم » من مصر السادات الى ايرآن الشماه, 
واصبح لقاء الصين مع الولايات المتحدة الاميركية او المملكة المربية السعودية في 
كثير' من « المواقف » من المشاهد التقليدية في عالم اليوم ٠.‏ وقد ظل بالطيع العداء 
للسوفيات نهجا ومعيارا للسلطة الجديدة بعد ماو ) في تقييم وتقويم شؤون العالم 
دون آبة محاولة لتأصيل هذا العداء بالعودة آألى جذره اموضوعي : تعدد النماذج : 
بل لقد حاولت الصين » بشق الحركة الاشتراكية العالمية ء ان تفرض نموذجها 
الخاص على الآ/خرين » وكأنها من حيث قالت عمليا بالتعدد » راحت في مواجهة 


السوفيات تحاكيهم في التوحد . 


ورغم ذلك كله , سقّى الثورة الثقافية في تاريخ (لصين الحديث . أي قيسام 
الصين الشعبية ذاتها عام نلموذجا رائدا وباقيا » رغم ابية انحرافات »© نموذجا 
حضاريا ايقظ مئات الملابين من البشر من سحر الافيون » ووحدهم ؛ والفى الامية 
الابجدية من صفو فهم ؛ وحتررهم من السلطان الاحنبي فدفع بهم الى مقدمة المشهد 
الدولي المعاصر ٠.‏ تبقى الصين نموذجا لشورة الفلاحين في العصر الحديث » ومؤشرا 
حاسما على دور مستقل للإنسان « المتخلف » في صيافة الحضور الالسائني 
الجديد ؛ بعد الحرب العالمية الثانية . أنه حضور انسان الحضارات القديمة الذي 
طالت عصمور اتنحطاطه . 


ومن البديهي التأكيد بأن هذا « النموذج » يكتسب قيمة تاريخية مستقلة عن 
بقية « التجارب ») في جنوب شرقي آسيا من كوريا السى قيتنام ومن لاوس الى 
كمبوديا .. فرفم اهمية هذه التجارب وعظمتها احيانا الا انها ليست فتحا حضاريا 
في تاريخ الانسان . 

واذا كانت الصين قد اختتمت النصف الآول من القرن العشرين بهذه النبوءة 
متغيرات العصر الجديد » فقد كانت مصر هي النسي افتتحت النصف الثاني لهبذا 
القرن » بثورة أخطر المواقع الحضارية على مر العصور ,٠حيث‏ اللقاء الاستثنائي بين 
سيا وافريقيا واورويا عبر البحربن الابيض والاحمر في الشمال والشرق والئيل 
جنوبا . 

لق 

تنقمي مصر الى واحدة من اعرق حضارات العالم القديم سي الحضارة 
الفرعونية ©» كما تن تنتمي الى محيط آسيوي عرف فالبية الحضارات العظمى في 
التاريخ : حضارة آشور في وادي الرافدين والحضارة ألفينيقية على ا 
الشرقي للمتوسط والحضارات « الدبنية ».الكبرى من اليهودية الى المسيحية ألى 
الأسبلام ٠‏ 


ل 


ولم تكن علاقات مصر بغيرها من الحضارأت هامشية » بل علاقات صميمية 
تتبادل التأثير والتاثر » ويؤّدي التفاعل الجدلي الى مركب جديد . فسواء كان 
موسى يهوديا او مصريا , كما يذهب بعض العلماء وااوؤرخين ؛ فالمؤكد انه مؤسس 
النموذج العبري في الحضارة » وانه « تربى » على الاقل ؛ في البلاط الفرعوني . واذا 
صدقنا اليوت سميث وهئري بريستد » في كناب « نمو الحضارة » للاول و « فجر 
الضمير »© أو الوعي للثاني .. فانه بتعين عليئا ان نقتنسع بأسبقية النص المصري 
القديم لنشيد الاناشيد وامثال 9 جامعة » سليمان الحكيم وسفر الحكمة . وهي 
ليست اسبقية زمئية مجردة من التاريخ الاجتماعي ‏ الثقافي . بل هي اسبقية 
تتعلق من ناحية بما جرى « داخل » التاريخ الاجتماعي ‏ الثقافي المصري ذانه ب 
واقصد ثورة اخئاتون التي وحدث الاله السماوي ورفعت الشعب السى مرتبة 
المشاركة في صئع القرار . كما نتعلق هذه الاسبقية بما جرى على « الحدود » 
الشرقية في سيئاء وما يرويه سفر « الخروج » في التوراة » وما كان مسن امر بوسف 
( الصديق ) في مصر حيث عمل وزيرا للخزانة بلغة عصرنا » وما كان من آمر موسى 
حين تلقى الوصابا العشر وعاد بها ليرى بئي قومه وقد صثلعوا « عجلا ذهبيا » 
وراحوا يصلون له » فالقى موسى بالالواح الحجرية العشرة وتحطيث على رمال 
سيئاء . ولكن « الخروج » وقع. 

بالطبع يجب ان نحذر قراءة الكتب القديمة حيث يختلط الرمسز بالتاريخ 
الحقيقي . وما يتبقى في النهاية هو ان يهود العالم القديم كانوا لبعض الوقت 
« اسرى » قي مصر ء, وانهم استطاعوا بالحيلة والمهارة المالية أن يصلوا الى مستويات 
رفيعة قرب « السلطة » المصرية , ثم وقع « صراع » ما بيئهم وبين المصربين انتهى 
بخروجهم © ومعهم نموذج من « ألوعي » المصري المكتوب , وان ظل « الاله الواحد “ 
عند اخناثون اكثر رقيا من « بهوه » العبري ٠.‏ خرجوا ومعهم ابضا نوع من الحقد 
التاريخي ومركب النقص الحضاري . وسيلازمهم هذا آأركب طوال عهد الشتات » 
ويتخذ اشكالا مختلفة من « الصراع » مما سيكون له اثره ولو بعد اكثر من الفي 
عام على صورة الملطقة في العصر الحديث . وسيكون رد رمسيس الثاني في الزمن 
القدبم وهو الانجاه شرقا لحراسة بوابة مصر الشرقية رمزا مكثفا لجومر الصراع 
اأحدود الاقليمية » ناما آن يصل الجندى اليونائي في زمن البطالمة حتى صعيد 
ستتطور الفكرة من عصر إلى آخر » ولكنها ستتحول الى قانون تاريخي للحركة 
الاجتماعية الثقافية , أي قانون حضاري ء لتطور هذه المنطقة الاسترانيجية من 
خريطة العالم . 


كان التفاعل المصري مع «( المتوسط » مغايرا ٠٠‏ فقد قام الاسكئتدر الاكير 
بغزو مصر مسحلا بهذه الخطوة المبكرة موقف « الغرب «( الستمر مندل القديم اه 
المنطقة . من الاسكندر الاكبر الى ثابليون بوئابرت لم بتغير شيء جوهري في موقف 
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و كر كر ا ا اف اناري المصري 
تمثلان القناع الاكثر رقيا للوجه الدميم الممشل في مرحلتي الغزو الرومانسي القديم 
والاحتلال البريطاني الحديث » لمصر . 


ولا شك ان الفزو هو الفزو » ولكن الهوية الحضارية من شأنها ان تؤثر على 
اسلوب التفاعل المفروض © وحتى مضمونه في كشير من الاحيان . تختلف المقدمات 
وايضا النتائج . قبل وصول البطالمة الشواطيء المصرية » كان هيرودوت 
وديمو قريطس وفيثاغورس وافلاطون قد وصلوا مصر من زمن طويل ٠‏ كان مسن 
بينهم الؤرخ والرياضي والفيلسو ف : وقد 8 حجوا » الى مهد الحضارة الانسالية 
القديم , واخذوا عمسن مصر الشيء الكثير . ثم تأثر النحت اليوناني بالتماثيل 
الفرعونية » ويجنح بعض موّرخي المسرح الى ان التراجيديا اليونائيية كانت 
« أخراجا » للماساة المصرية من سجن المعيد والكهنوت المصري القديم السى هواء 
الديمو قراطية الاثينية . وقد اصبح معروفا ان ائلغة اليونانية القديمة تركت بصمتها 
على الهير وغليفية حتى انها الفت بعدئذ سبعة احرف في معجم اللغة القبطية . وقد 
كان حضورها على حجر رشيد سيبا في حل طلاسم الهيروغليفية بفضل العالم 
الفرنسي شاميليون احد علماء حملة بونابرت . والشمرة النهائية كانت « مصر 
الهلينية » لا مدير المستعمرة اليونانية . وكان الشاهد الحضاري العملاف هصو 
« مدرسة الاسكندرية » أعظم جامعات الحكمة في العالم القديم . ويجب ان نضع في 
الاعتبار هذه اللاحظة : ان مصر الهلينية كانت من احدى الزوايا مرحلة « مصرية ( 
ف التاريخ بعد سوط « الدولة المصرية » من الداخل حينذاك » بحيث انها تعد من 
احد الوجوه « بقظة » حضارية؛ء بتمثل الجديد النامي في الخارج واستيعابه وتهصيره 
كمقدمة لاستقلال مصر ونهضتها من جديد . 


كذلك كان الامر مع حملة بوثابرت في العصر الحددث . لقد اقبل الامبراطور 
الفرنسي في ذروة نجاح الثورة الفرنسية الكبرى 6 كبما كان « المناخ »6 الذي اقبسل 
منه الاسكندر »2 بتوحيده الجزر اليونانية . كلاهما قادم من « نهضة »6 ما في بلاده 
نحو « سقوط » مافي بلادنا .. ققد كانت مصر قبيل الحملة الفرنسية تعاني اهوال 
العصر التركي ‏ الملوكى ٠‏ واقترن قهوم الحملة بقدوم 9 علمائها » و اللطبعة ممهم » 
والتراث الليبرالي الفرنسي ٠.‏ كان استعمارا لا ريب »؛ ولكنه على الوجه الآاخر كان 
صدمة كهربائية من العالم الحديث للمصربين » حتى انهم قأوموا الفرنسيبين ين اتفسهم 
في ثورتين مشهودتين للقاهرة ؛ تم بعدهما الجلاء الفرنسي عن مصر ولسم يكن قد 
تجاوز عمر الاحتلال العسكري ثلاث سئوات . من بين آثار الصدمة كانت ( يقفظة » 
مصر الحديثة تمهيدا للنهضة الاولى في القسرن الماضي » زمن محمد عاي ورفاعة 
الطيطاوي ٠‏ خلال ثلاث سئوات انجز الفرنسيون في مصر تعريف المصربين بالاسس 
العامة للدولة الحديثة » واكتشفو؟ اللغات المصربة على حجر رشيد وانجروا السقر 
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التاريخي ( وصفا مصر » . وكلها بذور النقلة الحضارية الجدبيدة التي أرسى 
دعائمها محمد علي باستقلال مصر وبئناء دولتها الحديثة الاولى واتجاه ابه أيراهيم 


باشا شرقا حتى آخر رقعة يتكلم اهلها ألعربية. واصبح القانون الفر نسي والهستور 
الفرنسي والثقافة الفرنسية من « الاصول » الباقية السى الآن في مصر رغم الفترة 
القصيرة التي امضتها فرنسا في مصر .' ولكن هكذا كان « شكل » التفاعل الحضارى 
معها .. يشبه كثيرا الشكل الهليني في التاريخ المصري:القديم . ومنا اكشر أوجه 
الشسبه بين اليونان القديمة مئارة العالم القديم » وفرنسا الشورة العالمية في العصر 
الحديث. أن شكل العلاقة بين مصر وكل منهما مؤشر مهم على هوية مصر الحضارية 
واساوب تطورها التاردخى . 


البريطاني 4 فالتقوم القبطي سدة سئلة الشهسناء ») حين اقدم الاميراطور 
دقلديانوس على مذبحة جماعية لامصربين ‏ مسيحيين ووثئيين ب بلغت قتسل 
اربعماية الف نسمة , برغم أن الحجة كانت اضطهادا دينيا لاصحاب العقيدة 
الجديدة : المسبيحية ٠‏ وين اتخل الامبراطور قسطنطين قرارا سياسيا بالتحول الى 
المسيحية » مصرت مصر مسيحيتها الارثوذكسية المستقلة عن كئيسة روما ٠.‏ 
وخاضت مصر القبطية كفاحا مريرا ضد الامبراطورية المسيحية ولم ينقذها سوى 
الفتح الاسلامي الذي حقق لها الاستفلال وبدابة النهضة الثالثة في العصور الو سطى,» 
بعد تهضهيها البوثانية والشيحية : 


بظل الالفتاح الحضاري والتمصير الوطئي والاستقلال عنوانا رئيسيا لانة 
ثورة ثقافية في مصر » توأنجه بها الغزو الاجنبي والاستبداد الداخليسي والتقتوقفع 
الاقليمي . هكذا كان استقبال مصر للمسيحية انفتاحا على الرؤبية الجديدة ذات 
الاصول المصرية القدسة ) والزبارة التي قام بها الطغل لسدوع وأمه مريم حسب 
رواية الانجيل ؛ لا تختلف جوهريا عن زيارة الطفل موسى عبر النيل حسب رواية 
التوراة ٠.‏ كلاهما رمز لابوة مصر القديمة لكلتا الدعوتين الكبيرتين في التاريخ الروحي 
للبشرية . ولكن يبقى الفرق الخطير وهو الحضور والخروج اليهودبين في ومن 
مصر دون أن بعتئق وادي النيل اليهودية » بيئما لم بأث المسيح وامه الى مصر 
ومعهما أحد » ورغم ذلك اعتنئقت مصر المسيحية آلتي أعغادت آلى ذاكرتها مأساة اله 
الخصب أوزير سس » وكأنها أستعادت توحيد آاخنئاثون وتثليث ايرس وأوزوير سس 
وحورس ) ومعهم فكرة الغداء ) . 


الرومان الى المسيحية تباور الاستقلال العقائدي للمصريين في الكئيسة القيطية 
الارئوذكسية المؤمنة بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة للمسيح » على عكس 
الكنيسة الغربية ( كاثوليك وارثوذكس ) المؤمنة بالطبيعتين والمشيئتين . كان هذا 


نلف 


الاختلاف العقائدي ستارا للصراع السياسي »© بؤكد على آستقلال مصر » مهمسا 
كانت الروابط الديئية . وهذآ ما اعطى الكنيسة القبطية منل نشاتها صبفتها 
الوطنئية المناضلة ضد القهر والفزو الاجئبي ©» حتى انها ابدعت أصلا فكرة الاديرة 
في الصحراء الغربية كمخابىء للنضال وملاجىء للعلم . ومن هنا كان موقغها البالخ 
الخصوصية والاستثناء من الغتح الاسلامي الذي انقذ مصر من السقوط » وحقق 
لها الاستقلال المنتمي في الوقت نفسّه الى محيط اعرض من الحدود الاقليمية لشبه 
جزيرة سيئاء . 


الاحتلال البريطاني كالامبراطورية الرومائية ؛ يختلفان من احد الوجوه عن 
الحملة الفرنسية ومصر الهليئية .. لم يقبل احدهما من ثورة او نهضة او منساخ 
قريب من المعنيين » ولم يخلف ايهما اي اشر حضاري باستثناء سئنة الشهداء 
المسيحية والمسرح الروماني ف الاسكندرية حيث كان الخكام تسلون بمشهد 
الاسود وهي لمزق احساد ) المؤمنين ) » وباستثناء التواريخ العدرسدة للمذا, 
الانكليرية في مصر 0 وكلاهما جاء أيضا وام ثكن مصر ساقطة ؛ بل الفكس جسساء 
الرومان لواد مصر المسنيحية والانكليز لاسقاط الثورة العرابية . 


ولكئنا في خاتمة المطاف » لا بد ان نجمع وجهي العملة » لنقول آن « الغرب » 
بعوقفه الحضاري . الهليني » الفرنسي ل وموقفه المتخلف الرومائني » 
الانكليزي ‏ انما يجسد في النهاية رؤية استراتيجية واحدة لموقع مصر الحيوي . 
مو-حدة الثوعية . انها الاستئثار بمصر: بغية احتواء المفتاح المركزي للمنطقة كاها ( 
بدءا من الاحتلال العسكري المباشر وتدرجا بانهاكها واضماقها واستدراجها الى 
احلاف تكرس تبعيتها للاقوى وعزلها داخل حدودها الاثليمية حتى لا بتحقق لها 
الاستقلال القومي الوحيد المكن , بالارتباط مصيريا مع ممسحيطها من المشرق الى 
المغرب الى الجنوب » ومعاملة الند مع الشمال المتوسطي . وهو الامر الذي نحقق 
مرتين في التاريخ المصري الحديث : الأولى قي الجزء الاول من القرن التاسع عشر 
على ابدي محمد علي وآبرآهيم باشا في ما اراد البعض تنسميتسه بالأمبراطوررة 
العربية . والثانية في الجزء الثاني من القرن العثرين على بدي جمال عبد الناصر 
باسم القومية العربية والوحدة . 

وبيئما أكد سقوط دولة محمد علي مجموعة مسن « آلثوابنت 6 في التار رسخ 
الاجتماعي الثقافي الممسري ؛ اكدت نهضة المرحلة الناصرية منلذ بداية الخمسيئات 
مجموعة من المتغيرات في التاريخ الاقتصادي ‏ السياسي للمنطقة . 

زقرفق 

الثوابت نضيف اليها المتغرات ولا تحذف منها » تعدل فيها ولا تنقض عليها . 

نوابت مصر الاولى اقبلت مع الجغرا فيا السياسية لتكوين مصر : الحضارة الزرامية 
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المستقرة » وحدة وادي اليل ألتي حققها ميئا الاول ملك الوجهين » الدولة اأركزية 
القابضة على زمام الري » سلطة الملك ‏ الاله, الانفتاح الحضاري على العالم بالغزو 
والغرو المضاد » تمصير الحضارات الوافدة بالحذف والاضافة واستكشاف همزة 
الوصل بيلها وبين الجذور الغائرة في أرض, مصر » الامتداد الجفرافي خارج آالحدود 
الاقليمية مع النهضة والانكماش داخلها مع الهزيمة أو السقوط » الشورة تتحاوز 
العطاء المحلي لتصبح واجبة التصدير » الثورة لا تكون احادية الجانب سياسيا او 
اقتصاديا بل شاملة لمختلف حوانب الحضارة 4 الهاحس الشرقي عير سيناع لم لمح 
مع شتات اليهود والهاجس الغربي لم يشمح رغم سقوط الاميراطورية الرومائية 
بعضا ؛ الانتفاضات الشعبية بقيادة الرموز الدنية لاوحدة الوطنية ( الازهمر 
والكئيسة القبطية) . 


مع محمد علي وأبراهيم باشا تبلورت ثواببت جدبمنة : التحديث بمعنشى 
التكنولوجيا المعاصرة . والتعريب بالمعنى الامبراطوري ؛ والعسكرة بمعنى تذويب 
نظام الجيشش في المجتمع » والاصلاح الزراعي بمعنى ملكية الارض للدولة والدولة 
هي الحاكم © والتعليم لاعداد كوادر الجهماز البيروقراطي للنظام الاوتوقراطى ©» 
واستبعاد الكهنوث المصري ( رجال الدين ) عن السلطة » والمناورة المتوازئة بسين 
الشرق والغرب حتى يختل توازن القوى الدولية فيحدث السقوط . في موازاة 
المسيرة من النهضة الى السقوط » تتبين الثفرة الواسعة بين تحديث الفكر وتحديث 
الدولة وتحديث المجتمع » فالارث الفرنسي الذي حمله الطهطاوي من مناخ الشورة 
الليبرالية الفرنسية لا علاقة له بالحاكم الفرد ولا بالجتمع الذي لم يكن قد انجب 
البرجوازية بعد . كل ما يريده الحاكم ‏ بفض النظر عن الطهطاوي ‏ هو تحديث 
وسائل الانتاج دون علاقات الانتاج وقيمه , هو التصنيع والتصنيع الحربي بالذات 
لان الهدف هو ١‏ القوة » . قوة وظيفتها الحفاظ على استقلال مصر من خارج 
الحدود قبل ينام هذا الاستقلال داخل الحدود ٠‏ لذلك حين سقط محمد 
بسقط معه الطهطاوي بسيب الفجوة القائمة أصلا بين الفكر الحديث والدولمة 
الحديثة المقتصرة على المعنى التكنولوجي للحداثة .. وهو « المعنى » الذى آادركه 
علي مبارك فكان صعوده قٍ عصر عباس الاول ( بداية السقوط ) بيئما كان نصيب 
« المعلم الاول » رفاعة الطهطاوي هو النفي الى السودان . وحين بعود يوساطة على 
ميارك ( صاحب الخطط التوفيقية وروابة علم الدين ) لا بعود الى ما كان لأن مصر 
لم 'نعد كما كانت . جرثومة السقوط كانت كامنة داخل النظام نفسه . وحين حاول 
الجئرال'حمد عرابي بعد حوالي صف ققرن ان بنزع الجرئثومة من مكمتها لتستقيم 
معادلة النهضة حسم القرتبة نناقضاته الثانوية حسما عسكريا بالاحتلال البريطانى 
صر عام ؟خما . 


ولكن الثورة العرابية رغم هزيمتها او بفضاها اضافت مجموعة جديدة مسن 
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الثوابت الى الخصوصية التاريخية الاجتماعية المصربة .. فسواء اراد محمد علي 
اولم ترد عباس وسعيد وأسماعيل وتوفيق الذين توارثوا الحكم من بمدة ولدت 
الط.و'ت لاجتماعية أأصرية فأصبح المجتمع المصر ي الحديث قوام طبفي متميز 
وسمايز ؛ بولادة ارم قراطية الارض ويرجوازية الوق .. بل وموظفي الحكومة 
« والمثقفين » والطلاب والحرفيين ‏ الصورة الجثينية للا سمي بعدئل بالبر حوازية 
الصغيرة ‏ واحراء العمل في أاريف والديئه . حينذاك اقبلت النهضة اللثائية بعد 
نهضة الطهطاوي ادام محمد علي »نهضة الامام محمد عيدذهة ومحوود سدامي البارودي 
وعيد الله النديم . ولم تعد هنا فدوة بين الثقافة والثورة »؛ فالمجتمع البرجوازي 
المتخلف لم بعد حلما طهطاويا بل واقعا مائلا . لذلك كان التفاءل بين الفكر وآلواقع 
الادتواعي مصدرا لمجموعة جديدة من الثوايت لم بعر قها عدر محيد عايم ٠‏ اوتها 
الدور الطليعي للها سسة العسكرية الصرية في قيام الثورة . وهو الدور الذي انهى 
عمليا دور « الءاماء » و « الاشراف  »‏ أي المؤسسمة الدينية بمظاهرها المختلنة ب 
وكان قد بلغ ذروته اثناء النضال ضد الحملة الفرنسية . من الثوايت التى اضافتها 
هذه اأرحلة انضا دور المنقفين ف قيادة الثورة ٠‏ العسكر دون حزء ز يسمي مدان 
المثقفين » واكنئنا سئلاحظ في المصاح الديني محمد عبده والشاعر محمود سامى 
البارودي والصحفي الخطيب عند الله النديم انهم لا «ؤلفون صدى للصوت » بل 
صوتا رئيسيا نى العمل الثوري ٠‏ وتضيح 85 الفلاحسون 0ن ف مقدمةالشهد 
الاجتماعي , السياسي وتصبح الوحدة |أوطنة ذات اليد القومي العربسي مسن 
الثوابت المنطورة عن الطموح الأمبراطوري لحمد علي في وثائق العرابيين . كما بصبح 
التفاعل بين اأنراث والعصر نتحا لباب الاجتهاد واستيعابا لمنجزات الحضارة قكرا 
ومادة . ولان البرجوازية الصرية ولدت فى مواجهة القهر الاجنبي والاستبداد 
الداخاي , فان الجلاء واليستور بيسيان راتيا و الفقد الاجتماعي مع الحاكيم هو 
وسيلتها . ولكن هذه البرحوازية ذاتها بسبب نشأتها التاريخية , الاحتماعية هذه 
أى ارتباط الانتاج بالارض وارستقراطيتها من ناحية وبالسوق وسادتها الاأجانب 
من ناحية اخرى - ستحتوى منف البداية على جرثومة جدبدة هي التداخل المعقد 
دين قوى الثورة والئورة اكضادة , داخل علاقات الانتاج وأجهزة السلطة معا. ومن 
هنا يصيح ممكنا لبعض رواد النهضة أن 'تبادلوا المواقع مع اعدائها » فيتخلون عن 
الثورة في الفكر والشارع على السواء © وبهزيمتهم تكون اليشارة الاولى سقوط 
الثورة من الناخل قبل انتصار اي عامل خارجى . 


ولا#تضيف ثورة 1111 الى هذه الثوابت التى ارستها الثنورة العرابية 
وهزسمتها » سوى التاكيد عليها » سلبا وانجابا . تعاظم دور المثقفين وغابت الطايعة 
العسكرية ١‏ في ظل الحكم البريطاني المباشر ) فانكسرت الشلورة بمعاهدة 1١175‏ 
وترسحٌ انكسارها فى حادث © قبراير » شباط 1165 حين عاد الوقد الى الحكم 
في حراسة الدبابات البريطانية . واختفت الليبرالية المصرية سيعة وعشرين عامسا 
ونصف ما بين عام 19515 و1161 فاغاق المرلمان وإحتجبت الصحف المعارضة 
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واعتقل الوطئيون والديموقراطيون . ولكن هذا كله ام بمنع « المتغيرات » الداخلبة 
من التفاعل » فاتسعث شريحة البرجوازية الصغيرة اتساعا عِظيما في مصر بين 
الحربين العالميتين » ونمت الطيقة العاملة نسبيا » وتحددت اكثر مصائح الراسمالية 
الوطنية » وتطور دور المثقفين االدرجة التي بلغها في الاربءعينات » وتناقضت راديكاليا 
الخربطة الطبقية للمجتمع مع النظام ككل 4 حتى أنه في آخر العقد اارابع من هذا 
القرن كان ساقطا موضوعيا من قيل أن سقط عام 56 . من دوايبت هذه المرحلة 
وحية العمال والمثقفين وني طليعتهم الطلاب » والبروز الواضح لدور المدبنة وألغباب 
النسبي لدور الفلاحين . اطراد الوعي اليساري والتطرف اليميني معاء ولكن فسى 
خط مفارق لستوى التنظيم » فبيئما كان اليمين منظما جيدا اقترنت نشأة اليسار 
بالتشرذم لاسباب ذاتية وعوامل خارجية منها البصمة العفكية بر جوازية الصغيرة 
على مبختلف تبيارات الفكر المصري » والسدور الاجنبي عن وجدان المصربين في 
نأسيس المنظمات الشيوعية » والبطش الذي واجهت به البرجوازية الوطنية نشأة 
أول حزب شيوعي مصري حتى أن سعد زغلول قاد الثورة هو الذي وجسه الضربة 
الاولى لاحزب عام 1114 »© وكذلك اتعكاسات معاهدة سثالين مسع هتلر في بداية 
الحرب الثانية وانتعاش الاتجاهات التروتسكية نبعا لذلك . وقا تسيب 
« المثقفون » في نشر الوعي اليساري وفقدإن التنظيم الثوري الموحد والبعد شيه 
الكلي عن الريف الذي يشكل تاقائيا العمود الفقري لابية ثورة « مصرية » » مهما 
كانت القيادة النظرية او ا أوضوعبة للطبقة العاملة . من نتائج ذلك نحول الشدارع 
امصري لان يكون هو اليسار عمايا » وان تفتقد اننفاضاته الضوابط التنظمية 
القائدة الى السلطة . ولكن النتيجة الابعد مدى هي انه اصبح ممكنا ان ي5ت-_أوز 
السقوط اللوضوعي للنظام وغيبة البديل في آن . كما اصبح ممكنا ان تستعيد 
أؤسسة العسكرية دورها الطليعى في احداث التغيير » وهذا ما حدث بعد بورة 
عرابى سسيعين عاما , حين أقبل جمال عبد الناصر عام 1165 ٠‏ ولكن ينه الأوابيتك 
في تلك المرحلة هي ان الديمو قراطية تدعم التيار الاكثر نقدما » وانها في مصاحة 
الطبقات الشعبية وثورتها الثقافية .. فلم يكن لدى النظام الملكى احالف مصسع 
الاستعمار من وسيلة لوقف الهدير الشعبى المسلح على ضفاف القئال بين عامي 
6 و1565 ألا « حرق: القاهرة » ف 5 نابر ؛ كانون الثاني 65 واعلان 
الاحكام العر فية واقالة الحكومة التي جاءت بموجب اغابية برلمائة .. ٠التخريب‏ 
أو ما بسمى كذلك » نقيض الانتفاضة الشعبية المصرية » فوو الاداة الرئيسية لدى 
الثورة امضادة » لاحهاض الددهو قراطية والنحرر الوطنى وضرب اأطبقات الشعبية. 
فما ان احترقت القاهرة حتى نوقف آلمد الفدائى ضد القوات البريطائبة » واعتقل 
المناضاون . ولكن ذلك كله ثم يدم اكثر من سعتة أشدهر ٠‏ 

وكان اكبر امتغرات 5 نلك امرحلة سقوط ألعرب ف فلسطين وولادة الكيان 


الصهيوني في تكل « دولة » تكرس الخطرين التاريخيين على مصر : الفرت بتراته 
الروماني القدم والصليبي الوسيط والاوروبي الحديث 0 واليهود بتراث من الحقد 
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الناريخي بمتد الى ما قيل الفي عام . آن « تحجيم » مصر ؛ وعزلها عن محيطها 
الطبيعي هما الهدف الأزدوج لهذا اللقاء الغريد بين الغرب والصهيونية في المشرق ٠.‏ 
ولقد قيل الكثير عن تطور الراسمالية العالمية وعلاقتها بالصهيونية من ناحية والنفط 
« الاصل » هو الاطار الحضاري للثورة العالمية المضادة ٠‏ فعندما انتهمت الحرب 
المنطقة مسألة وقت . لذلك كان الحضور ١‏ الشرعي » للكيان الصهيوني فسي قلب 
المنطقة هدفا مشتركا بن الصهيونية والغرب . 

وفجاة تفيق البرجوازية المصرية التي وصف قائد ثورتها ( سعد زغلول ) 
العرب ذات يوم بأنهم ( صقر ب صفر ب صفر ) فتصبح القاهرة مقر « جامعهة 
الدول العربية » ويرسل اللملك فاروق بجيشه الى فلسطين © وطوال عهده سمى 
الكيان الصهيوني بدولة « اسرائيل المزعومة » . ولقد قيل الكثير عن الدور 
البريطائي في تأسيس الجامعة العربية » وعن الاسلحة الفاسدة في حرب فلسطين . 
وكلة صحيح . ولكن سقى أارمز الاعمق صحيحا كذلك 6 وهو أن مصر في ظطل 
النظام الملكى المتحالفه مع الاستعمار » قد استشعرت الخطر على بوابتها الشرقية : 
فلسطين . وانه حين بدا موكب الاستقلال من المشرق ( سوريا ولبنان ) كانت القاهرة 
عاصمة المتجمع العربي رغم انها لم تكن نالت الاستقلال بعد . 
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من قاب هذه الثوابت والتغيرات اقبلتثورة يوليو » تموز 11601 تصل خيطا 
واحدا متقطعا من محمد علي الى احمد عرابي الى سعد زغاول الى جمال عيد 
الناصر . ومرة اخرى بصبح التحديث؛ والتعريب والجيش والعامل الدولي مسن 
مقومات النهضة والسقوط . 


ولكن الزمن كان قد قطع مسيرة قرن ونصف على النهضة الاولى » واكثر من 
قرن على السقوط الذي تخللته النهضة الثانية عشية الاحتلال اليريطائنى © 
والنهضة الثالثة في العشريئات من هذا القرن والنهضة الرابعة في الاربعينات . 

نحن الآن ؛ غدأة الحرب العلمية الثانية » وخريطة العالم تشهد تعديلا راديكاليا 
ستهدف الاستقرار لأمد يطول . وفحاأة وقع الحادثان الخطيران اللذان لا سسمحان 
لهذا التعديل بأن يأخذ « مجراه الطبيعي » كما رسمه الانتتصار السوقفياتي الغربي'. 
وقع الحادث الصيني عام 1159 » فقلب حسابات الئموذجين المنتصرين في سيا 
بالحضور المباغت للانسان المتخلاف في مقدمة المشهد الانساني المعاصر . 


ولم يكد العالم يودع النصف الاول من القرن العشرين حتى وقلع الحادث 
الثاني في الزمان والمكان الخطرين على الغرب وأمتداده الصهيوني في الشرق 
الاوسط ٠‏ وفعت الثورة المصربة ٠.‏ واقولها للمرة الاولى 2 أنه سيمضي وقت طويل 


113 


حتى بضع التاريخ هذه الثورة في مكانها الصحيح » رغم تواضع اهدافها وكثترة 
سلبياتها » فقد جسدت للغرب وامتداده الصهيوني في الشرق الاوسط »2 امكائفية 
تحقق الكابوس التاريخي . كما جسدت لالمصربين والعرب عامة , بنسبة اقلء 
امكانية تحّق الحلم الناريخي . ان الاعوام الثمانية عشر للثورة الناصرية أشارت 
فقط إلى انه من الممكن اصر والعرب ‏ بمخزون حضاري لا علاقة له بالنفط »© يمتد 
لآلآاف السئين متعدد اليتابيع ‏ أن نتصل بمجرى الحضارة الانسائية الحديثة عبر 


ولقد كان الغرب وامتداده الصهيوني في الشرق الاوسط » اكثر الدين أقدربوا 
من مغزرى ثورة مصر عام 1107 . أما الذين أعمتهم الثيساب العسكرية للضباط 
الشباب قام يبروا عرابي وابصروا انقلابات سوريا في الشرق والمغامرات العسكرية 
في اميركا اللاتينية » فانهم تأخروا كثيرا في التفاعل مع هذا « المغرى » ,. وأما الذين 
أمسكوا بالميزان الذهبى الحساس لقياس ذبذبات انتقفال السلطة وتنشيربعات 
الاقتصاد , فقد نسسوا ان يضعوا في الكفة مجموعة الثوابت والمتغيرات المصربمة 
والعربية والدولية » فاختل الميزان لغير مصلحة التفاعل مع هذا « المغرى » ٠.‏ 


بيئفا سارعت « أسرائيل » تدق ناقوس الخطر » بغارتها الجوية المبكرة عسلى 
قطاع غزة في فبراير » شباط ١560‏ . كما استعجات الامبراطوريتان القديمتان 
( فرنسا وبربطائيا ) فبادرت مع « اسرائيل » آبضا ‏ لتأكيد الانتماء المصيري ‏ الى 
عدوان 1105 . وحاول الاستعمار الجديد الذكيى ‏ الولايات المتحدة 7ب أن يحصد 
الثمار بمشروع ايزتهاور عام 15617 غ١‏ للع الفراغ "( ودعم ولف بغداد الذى أتهار 
في ١5‏ يوليو ؛ تموز 1168 بسقوط حكم نوري السعيد ٠‏ 


اقبات الثورة المصرية كما فهمها العالم (الغربي )لا لتنفل ما سمى 
بالمبادىء الستة التي اعلنها الضباط »؛ بل لتغير جذريا مسار المنطقة وعلا قات 
القوى الهوالية . فهي بعد اربعة اعوام فقط لم تمد ثورة مصر بل ثورة العرب وثورة 
افريقيا والنموذج الرائد لما أصبح يسمى بالعالم الثالث . اي انها لم تكن قط ثورة 
مطية » ولا مجرد ثورة سياسية اقتصادية » بل احدى الثورات الكبيرة ب رغم 
صغفر مصر ب التي غيرت التاريخ الانساني المعاصر 0 


آقبات ثورة ١5069‏ لا كحصيلة جمع الثوابت والمتغرات السابقة والتي تشكل 
جوهر الخصوصية المصربة فقط , بل كحركة تاريخية بتفاعل فيها هذا التراث مع 
العصر . والذين لم بتعر فوا عليها في الوقت المناسب ضاعفوا من سلبيانها وظلموا 
انفسهم . لانهم لم يتعر فوا أصلا على تلك الثوابت والمتغيرات وروح العصر الجديد. 
نسوا في لحظة الدور الطليعي للمؤسسة العسكرية الوطنية في تاريخ مصر » فلسم 
يروا في زي الضباط سوى علامة الانقلاب . ونسوا عجز الجبهة الوطتيسة 
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في 'نعدد اتجاهات الضباط سوى ١‏ تكوين » العصابة . 

ولكن الحقيقة هي ان ١‏ حجم » الثورة كان اكبر من قيادتها , كمساان 
« دورها» ؟ ناكير من فكرها ٠‏ ان المفارقة أأؤسية بين الحساسية الحضارية 
أو اللاوعي 2 والممارسة الفعلية » توجز الدرب الذي مضت عليه من ألثورة وانتهت 
به الى الثورة المضادة ٠‏ 


لقد ورتت . سواء بوعي أو بغير وعي ب الغوابت التاريخية التي صافتها 
الجفرا فيا السياسية من استقرار زراعي ووحدة وطنية وسلطة مركزية وانفتقاح 
حضاري وارتباط مصيري بمحيطها الطبيعي والهاحسين اليهودي والغربي اللذين 
تطورا من الصراع الحضاري الى صراع الوجود . واعادت بناء دولة محمد عاي 2 
فصاغت مصر الددتتة »6 العربية » ذات « الفوة » العسكربة ©» وحاولت ان تحد 
0 نغرة » في الميزان الدولى بنفذ منها الى ما هو أبعد » كما حاولت تضييق الفجوة 
بين الثقافة والثورة » لم يصل هذا التضييق الى حدود الالتحام وان وصل أحيانا 
كثيره الى حدود الازمة . واكدت لاحمد عرابي دور العسكربين في احداث اللغيير » 
ولكن مثقفيها ف الاغلب كانوا صدى للصوت لا صوبدا, انحزت الجخسلاء والدسنور 
دون ان تحل مشكالة الدبمو قراطية » قدمت ااعقد الاجنماعي ولكن دون ان تمنيع 
التداخل بين ذوى الثورة وكوى ألثورة المضادة . عرف العمال والطلاب وحدتهسم 
ف مواحهدها لا معه' © عام 34 بعد سقوطها المو ضوعي في هزيمة /إك155 ع2 فمن 
جيل الأربعينات اسسعت البصمة العقلية للبرجوازية الصغيرة لا على مستوى القاعدة 
الاجدماعبة لاثورة فقط بل في قمة السلطة وحاكت سعد زغلول واعداءه معا في 
ضرب القوى اليسارية واكنها انهت دوء المؤسسة الدينية في قيادة التغيير ٠‏ 
واستبدلت معادلة النظام السابق ( الليبرالية المشوهة مع اضطراد الظلم 
الاحتماعي ) بمعادلة يفيب معها اي شكل ديو قراطى مع تحقيق بعض الحدود 
الدنيا من العدل الاجتماعي ) للعمال والفلاحين والجنود » واسخى العطاء للطيفة 
أاوسطى ء ثم البرجوازية الصغيرة البالغة الاتساع . 


ثم واجهث التحدي الغربى والتحدي الصهيودى . وهنا تتخذ كامل ابعادها 
الحقيقية » حين غيرت مركز مصر فجأة من احدى المستعمرات التخلفة في الشرق 
الاوسط وافريتبا , الى نموذج حضاري انهضة في عالم جديد »؛ تحرز فوسه 
الاستقلال عن الغرب ولالعرب بما بعئبه ذلك من انحسار « متاطق النفوذ »© في آسيا 
وافريقبا .. وحتى اميركا اللاتينية . وما بعنيه ذلك » في زمن الطاقة والانقلاب 
الصناعي الثانى في بارخ البشرية 6 من فقدان استرانيجي لمقومات التقدم ( الغربي ) 
واحتمالات تقدم العالم ( المتخلف ) والسقوط التدريجى للتتحدي الصهيوني » باقامة 
الوحدة العريية الاولى بين مصر وسوريا والاشتراك الفعاي في حماية ثورة اليمن » 
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والدعم المساح للثورة الحزائربة 35 حنبا أأى حب مع استقلال السودان والكوبت 
واثيمن الجنوبي والخليج . 


ذلك كله مع تصنيع ثقيل لمصر في الداخل ؛ كان بجعل من الشورة الناصرية 
قاعدة صلبة لاشماع عالمي يهز النظام الدولى الذي احدنت الصين بغرة في حداره . 
ومن هنا ليست صدفة توقيت « الانفصال » المصري السدوري بصع قرارات 151 
للتنمية المعتمدة على راسمالية الدولة الوطنية بدلا من هيمنة القطاع الخاص ا'هارب 
1517 . فالعامل الدولي ‏ كما هو شأنه دائما ‏ لعب دورا حاسما في اسقاط عيد 
الداصر و « نموذجه » العالمي بدءا من نكروما في غانا الى سوكارنو في اندونيسيا . 
بشكل وزنا خطرا على الميزان الدولي . وكانت « مصر » التي بعد ثورنها بتجساوز 
الشاصرية ذاتها هي مدور التغييرات المثيرة المرتقبة . ومن هنا كانت هدفا مباشرا 
لاسقاط ثورتها الو باراحة الثورة الفعلية 0 5 3 أن الهدف لم بكن 
١‏ ب انق لل بل اك مطل حتت اراس رن عقا لضا ارده 
الفعل العئيف للثورة المضادة » فهي ليست ارتدادا على الناصرية بقدر ما هلى 
انقضاض على الثورة في كامل ابعادها » بتراثها الذي تحقق في الماضى وآفاقف 
مستقبلها المحتمل . انها انقضاض على تراث محمد علي وابراهيم باشا وأحمد 
عر ابي ومصطفى كامل ومحمدك فريد وسعد زغلول ومصطفى النحاس وحمال عدندك 
الناصر © كما انها انقضاض على أحلام الأسماء المجهولة في ضمير الغد ., وف اأوقت 
ذانه هي استيعاب وتمثل عميقين لتراث عباس الاول وسعيد وتوفيق وجمبع 
الطغاة من زيور ومحمدك محمود وأاسماعيل صدقي » وتتجحاوز حصيلتهم المعادية 
للاستقلال والمضادة للنهضة »© ألى سقوط يصبح معة املك فاروق نفسه زعيما 
وطتيا . ذلك ان الثورة المضادة الراهنة في مصر ليست مجرد احدى حاقات الثورة 
المضادة في التاريخ المصري , بل هي اضافة الى ذلك الانعكاس المحلى للثورة العالمية 
الحادة عه 0 وال تمه الور . انها ثورة شاملة ورد الفعل النهائي على 
الامل » وليست مجرد اقتلاع الناصرية , بل هي المحاولة الاخيرة لاقتلاع قكرة 
الشورة ذاتها من الارض ٠‏ لاذا ؟ لان الناصرية كانت « نورة » ولم تكن ١‏ الثورة » 1 
غير انها قصدت او لم تقصد كانت بشما بها ... بالثورة العربية الكبرى التي تقدم 
معادلة حديدة كليا من الاستفلال الوطني والقنحرر القومي والتقدم الاجتماءي . اقد 
اكتشف عبد الناصر هذا الثالوث المترابط عضويا في ظل متغيرات العصر الجديد » 
و لكنه لم برغب وقلم يستطع المضي باكتشافه الى نهاية الشوط , غلبه التنين من 
الداخل ‏ آو كعب آخيل ‏ واجهز عليه التنين الخارجي . 


أن قيام الوحدة القومية لامة عربية واحدة كبيرة وقوية من المحيط الاطلسى 


الو 


الى الخليج العربي » ولو عبر وحدات اقليمية طبيعية وتدريجية » يستحيل تحقيقه 
في عصرنا بعد توزيع جديد للثروة وعلاقات جديدة في بنى الانتاج .“وهذا بعتي أنهما 
ستكون امة اشنراكية على نحو من الاتحاء . ولقد كانت التأميمات المتتالية للثروات 
الوطنية بدما من قناة السويس ‏ المر المائي ‏ الى النفط مادة العصر الرئيسية 
لاستخراج الطاقة » نذيرا لا يخطىء , 


كذلك فان قيام الوحدة القومية لامة عربية واحدة , ولو عير وحدات اقليمية 
ممكئة , ترث اعرق الحضارات البشرية مجتمعة » وتغتني بأكبر مجموعهة من 
الاقليات القومية والملهبية ») ستحيل تحقيقه بغير صياقة جديدة للينى الاجتماعية 
والثقافية . وهذا يعني انها ستكون أمة ديمو قراطية على نحو من الانحاء ؛ وأمة 
علمانية على نحو آخر » مما يضع التكويسن العنصري لاسرائيل في مازق التلاشي . 
التدريجي ٠‏ 


وايضا فان قيام الوحدة القومية لامة عربية واحدة » ولو عبر وحدات | قليمية 
محتملة , ترث أعرق تقاليد « النهضة » في العصور الوسطى حين كان الغرب يعاني 
أهوال الظلمة » فانها تحمل الوعد التاريخي ؛ بالقدرة على العطاء الانساني الشامل 
من جديد .. والفرض المرجح بمسيحيتها الشرقية واسلامها المستنير وطاقاتها 
العلمية المنتشرة في أرجاء العالم » يقول بأن نموذجها الحضاري ان يفرض تعبمدد 
النماذج فحسب » بل سيصبح نموذجا سيدا في رقعسة أكثر اتساعا مسن حيز المائة 
والاربعين مليونا من العرب ٠‏ 

لذلك كان مجرد « شيح » هذه الوحدة القومية للامة « كابوسا » في مخيلة 
الغرب وجرحا لا يلتم في الذاكرة الصهيونية . 


ولان مصر هي مفتاح النهضة والسقوط لهذه الامة » ومحورها المركري 6 
تبقى هي الهدف الباشر للتنين الخارجي الذي.يفرض على امنطقة خصوصية جديدة 
هى تعاظم دور العامل الدوفي في حركتنا القومية والقطرية اكثر من أي وقت مضى» 
ويتزايد ارنباطه العضوي بتنين الداخل . 

ماهو هذا التئين ؟ 

أنه ليس مجرد ما سهي بالطيقة الجديدة ولكنة المناج العام الذي المسره 
الحكم الأوتو قراطي ‏ على مختلف الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية . أنه لإيضا التداخل المستعر بين الثورة والثورة المضادة على مختلف 
الاصعدة ذاتها . ولقد كان الزاوج بين هذين العاملين الرئيسيين سببا مباشرا في 
انتصار الثورة المضادة . وهي الثورة المضادة لجوهر التاريخ المصري بكل ما يشتمل 
عليه من ثوابت ومتغيرات » ولكنها بفضل بعض هذه الثوابت وبعض هله المتغيرات » 
أمكن لها ان تشق الطريق الى التوحد مع العدوين التاريخيين لوجودنا وحضارتنا . 


فق 


فما فعلته الثورة المضادة في مصر هو أنها قغزرت من ذوق التاريخ 0 ولم ثمر في 
قئاة الخصوصية الاجتماعية الصرية . لذتك نبي الشتوذ المستحيل البقاء . فكل 
ما استهدفته الثورة المضادة في مصر هو الغاء « النموذج ( الحضاري الرائد والوافد 
على السرم الانساني الحديث مع بدابة النصف الثاني من القرن العشرين . 


وهو النموذج الذي مهما تناقض اقتصاديا وسياسيا مع « الغرب » © فانه 
ف المستوى الحضاري كان أاسهاما ديا جديدا في سلام العالم الذي بعذبه 
الاستقطاب ويفةر وعيه توازن الرعب النووي جنبا الى جنب مع مجتمع الاستهلاك. 
وهو النموذج الذي مهما كان ثربا بالطاقة والموقع الاستراتيجي ( باعتبار الامة 
العربية وحدة حضاريبة للنموذج ) » فانه كان اسهاما جديا وجديدا في تضييق 
الهوة بين العالم المتقدم والعالم المتخلف »© مما يرسخ سلام البشرية ٠‏ وهو اللموذج 
الذي مهما كان تاريخ الصراع العقائدي بينه وبين الغرب ؛ فانه يحمل جسراً بين 
ماض روحي من اليهودية والمسيحية والاسلام وقبلهم الحضارات النورسة 
العملاقة » الى مستقبل روحي بنشد العطاء لاكتسابه هوية العصر . 


لذلك كانت الثورة المضادة في مصر ؛ بالغائها هذا النموذج ‏ باغتيال الامل 
فيه على نحو ادق انما تقدم مساهمة خطيرة في قاق العالم وعذابه وتعاسته 
وتناقضاته . بنجاحها الاستثنائي انما لا يبقى من العرب للعالم سوى النقسسط 
والتخلف وبراكين العنصرية التي انفجرت في ليئان ولن يحول احد دون انفجارها في 
بقية أقطار الشرق الاوسط , بنجاح الثورة المضادة في مصر ل وفي شتى أرحساء 
« العالم الثالث »ب يعود العالم كاه الى ما قيل « اتتصارات » الحرب العالمية 
الثانية وما بعدها بقليل » اي الى ما قبل ثورة الصين وثورة العرب في مصر . يعود 
الى « عشية » الحرب . بعود العالم أيضا الى عصر ما قبل تأميم النفط ( رغم آله 
مؤمم في عديد من البلدان ) حيث تستعيد شهوة التطصور الصناعي نفوذها على 
حساب « المتخلفين » قتزاد الهوة إتساعا بين العالم المتقدم والعالم المتخاف , 
بحيث لا بملأها سوى الدم وموات لاروح وفمّر لوعي الانساني ٠.‏ وكلهيبا عتاصر 
إلناخ الخصب لازدهار الاضطراب واستبعاد السلام . 


لدلك كان على العالم الغربي بالذات © بعيدا عن الانحيازات الايديولوجية 
والاقتصادية المسبقة » أن ينظر الى المستقبل في ضوء الرجاء لا في ظلمة الياس ») 
وفي المستوى الحضاري الشامل لا في المستوى السياسي العابر . عليه ان يدرك 
ان الثورة المضادة في مصر فليسات آمرا واقعا ببكن التعامل معه , فهي من زاويسة 
رئيسية ليست ثورة مصرية مضادة بل الثورة العالقية الكضادة في مصر ٠‏ وانها لذلك 
عليها والتعامل معها بمنظور استرانيجي هو خطا تاريخي في حق الاجيال الغربية 
المقيلة لا بقل فداحة عن اثر الحروب الصليبية في وجدان العرب . كما ان الفرح 


يفف 


او الشماتة في أضعاف مصر وعزاها عن العرب وامكانيات العطاء الانساني للعالم > 

شارك بهذا الانفعال الأؤقت في أطالة زمن البؤّس العربي والتعاسية البشرية ونصبح 

شريكا في « ثورة مضادة » معرضة للزوال في اية لحظة .. لا يش ركها الذين لا ينهمون 

الخصوصية التاريخية الاجتماعية لمصر . أن « الغربي » الذي ينظر الى ما هو ابعد 

من آئفه سوف بجد نفسه في الطرف النقيض للثورة المضادة في مصر »؛ وهو يخون 
ترائه ومستقيله معا حين يقف ألى جاتبها . 


اما العرب - من قير الصريين - فهم الذين 0 أوذاى مصر في هزيمتها » 
بكابدون اهوال انعزالها » ويعانون ويلات اقليميتها . ولكتهم عاى الوجه الا/لخر 
مسؤوئون عن ارقباطهم بالسلطة وحدها ني ا النصر . رم ١ن‏ المعادلة لا تصبح 
صحيحة . فطلما ان دآخل مصر بؤثر سلبا وابجابا في النهضة والسقوط تاقبيرا 
حاسها عاى العرب 6 لذلك فهم مرتبطون بهذا الداخل شاعوا أو أبوا . وتفويض 
السلطة المصرية تفويضا مطلفا في ]اشؤون الداخلية من شأنه آن يدعم هذه السلطة 
سواء كانت على صواب أو خطأ . فليست هناك شؤّون دا خليةلصر بال : 3 
للعرب . وهم بجنون الآن ثمار هذه الازدواجية ني التعامل مصع مصر »؛ حيث تهمهم 
سياستها الخارحية كأي اجنبي ب رغم انها امتداد السسياسة الداخلية . ولا 
ستيقظون آلا حين 'تصب هذه السياسة الخارجية في آبارهم سما او ماء عذيا ... 
فاذ! به السم او الماء العذب الذي بشربه المصريون في بيوتهم 2 


وليست هناك تفسحبيات مصرية هن اجل اثعرب . فالحر وب الاربعة قبي 
الثلاثين عاما الاخيرة وما صبقها من مئات الحروب في الثلائين قرناالسابقة, 
كانت عصر اولا وآخيرا . وليس الانتماء العربي اصر الحديثة عقيدة ميتافيزيقية بل 
هو حركة تاريخية توجز الامن الاستراتيجي والتنمية والثقاقة . وفي المقابل فان 
قيادة مصر ليست ثلاؤلا من العرب » بل مسؤولية الموكسير الاجتماعي التاريخي 
والمحور البشري الجفرانيٍ والثقل الحضاري الثقاني ٠‏ وليس صحيحا انه بمكن لهذا 
المركز والمحور والثقل أن ينتقل © واكنه يمكن ان يتجهد لبعض آلوقت . وليست 
الثورة المضادة في مصر اصلحة العرب »© اي عرب ء. باختلاف اتحيازاتهسم 
الابديولوجية والاقتصادية » لو انهم نظروا اليها في حجمها 1الحقيقي كثورة عاليبسة 
عضادة عرب كوجود ومصير اتتخذت مصر منطلقا لها . قالوطنيون التقدميون 
العمرب © بجب أن يدركوا انهم ليسوا بعيدين عن سهام الثورة المضادة ؛ وانها فير 
خاتمة المطاف لم تقع في مصر وحدها بل وقعت (فيهم )» على نحو من الانحاء . واذا 
كان البعض اقليميا في زمن الاحتلال الصهيوني لفلسطين ثم لسسيناء والجولان فلم 
بتصور قط ان أرضه الاقثيمية محظة بالامكان طالما أن جزءا ممن الارض العربية 
محتلبالواقع ؛ فان على هذا البعض أن يكون قوميا ولو لمرة واحدة فيقهم قبل 
فوات الوقت ان الثورة المضادة في مصر هي « داخل » حدوده ايضاء لا بالامكان بل 
بالواقع ايضا . 


لحف 


وااحافظون العرب بجب ان يدركوا ان الامتيازات الآنية التي حققتها لهم 
الثوره المضادة في مصر لا قاس اهميتها بما يمكن ان يحبل به الحاضر وبلده في 
المستقبل المنظور .. فالنغط نفسه الذي ارتفع سعره باقحرب وتقدم ب هالعرب 
لاحتلال الموقع السادس من السدام الدولي , ان يكون أمسره كذلك في زمن ( السام 
ااضاد للسلم » . وليس مثيرا للدهششة ان ينتهي الدور الزعامي البالغ القصر 
للسعودية مع زيارة الرئيس المصري لاسرائيل » وان يتحول هذا ألدور الى ذكريات 
مرة مع اتفاقات كامب ديفيد . هذا النعبير السياسى المتواضع يرتبط في المستقبل 
القريب بما هو اذل تواضعا في ميذان الاقتصاد .. حيث بمشسل التدالف بين 
الرأسمال الصهيوني والرأسمال الطفيلي المصري عجلة القيادة الاقتصادية العسكرية 
في الشرق الاوسط وافريقيا » سواء في مجال التخطيط او التنفيف ؛ وحيث لا تعود 
القوى العربية المدافظة مرهونة الاسترانيجية الاميركية العالمية وحدها » بل تحت 
القياده المباشرة للشرطي الاسرائيلي ‏ المصري ٠‏ بالاضافة الى ان اطالة عمر الثورة 
المضادة في مصر لا لخدم العمر القصير لأتفط . اذنه لبديهية سياسية ان كون 
العرب المحافظون <زءا لا بنفصل عن ااشورة المضادة في مصر » فيدعمون تشأبها 
وبسههون في تطورها . ولكن هذه البديهية تتعرض للاهتزاز العنيف اذا رات العيون 
| لحاذظة نفسها انه ليست هناك ثوره عربية مضادة » بل ثورة عاللية مضادة للعرب 
مركزها مصر . وهي مضادة للعرب كعرب بيمينهم ووسطهم ويسارهم وما بين بين » 
لانها مضادة لاو <ود ١لعربي‏ ذاه ريما شتمل عليه من ذغط يمكن استفلاله بصورة 
افضل حين يصبح العرب في مركسز اضوف هو مصر ) . أن العرب المحانظين 
مسدؤولون تاريخيا وفي المستقيل عن مقدمات الثورة المضادة في مصر ونتائجها .. 
وليس لهم من منقذ سوى البادرة التاريخية بتجاوز البدبهيات السياسية والمنطق 
الاتتصادي القصير النظر » مبادرة في حجم آالوجود آلدي أصبح بين قوسين وفي 
|الحظات الاستثتائية من التاريخ يصبح من الطبيوي ان نخسذ بعض التاس مواقف 
استثنائية دفاعا عن النفس مننازلين من بعض الاعتبارات التي كانت تعد مسن 
المسلماتث . 


أن الامة العربية بكامل هيئتها الشعبية والشرعية » مدعوة لامرة الاولى في 
صراع الوجود والمصير » لا الى الحرب الفورية مع اسرائيل » بل ألى الدعم الكامل 
وغير الشروط لاجهاض الثورة المضادة في مصر » قبل ان تصبحالخريطة الاستراتيجية 
للمنطقة « امرا واقعا » تكرسه الشرعية الدولية . وهي الخريطة التي تسيطر فيها 
الامبراطورية الصهيونية على « الهنود الحمر في الشرق الاوسط » التسمية المضمرة 
للعرب . 

ره 

غير ان مهمة « الاجهاض » ذانها تقع مسؤٌوليتها المباشرة على الثورة المصرية . 

وهي الثورة التي ان تتمثل ثوابت ١‏ النهضة » ومتغيراتها في التاريخ المصري 

فقط , بل ستتمثل ثوابت السقوط ومتغفيراته ايضا . 


و1 


في مقدمة هذه الثوابت الطول 1ازمني اراحل السقوط » فبين نهابة دولة محمد 
علي والثورة العرابية حوالي اربعين عاما » وبين هزيمة عرآابي وثورة 1111 حوالي 
م” عاما » وبين معاهدة 19175 ونورة 1161 حوالي ستة عشر عاما ٠.‏ ؤزمعثى ذلك ان 
معدلات السرعة تتغير من عصر ألى آخر »© وليس صحيحا اذن ان اليطدء الذي عرفته 
حرءة الثورة في القرن الماضي هو حتمية تاريخية تلازم الفعل الثوري في مصر في اي 
وقت . ان زمن العصر اتحديث الذي تغيرت معدلائه كيفيا ث ورة المواصلات غداة 
الحرب الثانية بترك اثره بالخرورة عاى معدلات الرمن المحلي . ومولا ان الثورة 
المعلقة في .14 و 9 بناير » كانون الثاني عام 117/7 قد افتقدت منل البداية التنظيم 
والقيادة والتحليل الصحيح ؛ لتمكنت_ب بعد ست سئوات فقط عل ى الولادة اتشرعية 
للثورة المضادة ‏ من أجهاضها . أن وحدة الارادة والوعي والفط مى المحتوى 
الاجتماعي ؛ الثقانفي الجديد القادر على تجسيد المعدلات الاسرع للزمن ٠‏ 


في مقدمة هذه الثوابت ايضا السةوط الموضوعي للنظام وغيسة البديل في آن 
ومرور الوطن في حالة اتعدام التوازن بين الوعيى والشرورة ٠ه‏ والنتائج السلبية 
لذنك هو استنراف الوعي بالانتفاضات العفوية القصيرة النفس من ناحية ومغامرات 
التخريب من ناحية اخرى مما يصل بالجماهير الى ما يشسبه أليأس . وهسو ايضا 
استنزاف الفضرورة بيقاء التاام ( الشرعي ) الساقط بموحب القصور الذاتي مما 
بزيده ضراوة وعنفا . لذلك كان أعداد البديل القادر على استلام السلطة ‏ في اي 
وقت ‏ هو الحلقة الرئيسية في النضال المصري ألراهن . 


في مفدمة هذه الثوابت كذلك ان السقوط يور ثالتشرذم السياسي والتنظيمي 
معا في صفوف الثورة » وفي موازاة التحالف المكين لقوى الثورة المضادة . لذلك كان 
اوسع حوار ديموقراطى وأعرض تحالف ديمو قراطي هو 2 المناحم «غ الوحيد الممكن 
لابجاد الحد الأدنى من الوحدة السياسية والتنظيمية القادرة على استلام السلطة . 


وف مقدمة هذه الثوابت اخيرا أن السقوط هو احد وجهي العملة » فالمداخل 
المعقد بين الثورة والثورة المضادة »؛ ليس لمصلحة الاورة المضادة وحدها .. بل ان 
النهضة كامنئة في قلب السقوط نفسه . ان « الخطط التوفيقية » لعلسي مبارك 
انجزها في عصر سقوط محمد علي ٠‏ والأويرا المصرية جنبا الى جنب مع وصول 
لجيش المصري الى السودان قد لم في عصر الخد سمو إسماعيل . والادب المصري 
الحديث باشكاله الجديدة وف مقدمنها الروابة قد ولد في ظلال الهزيمة العرابية . 
وارهاصات النهضة أأرابعة في الاربعينات من هذا القرن ولدت بعد معاهدة 19185 
وخلال سنوات الحرب . والجيل الثاصري ‏ بالمدلول الزمني ب أعطى اخصب 
العطاء طيلة السنوات العشر الماضية في مخنلف مجالات الفكر والثقافة . بل أن 
انتفاضات العمال والطلاب والمثقفين بين 1554 و /9/ا9! كانت ردا مدويا على 
الهزيمة والسقوط معا وني ظل نظام الهزيمة ونظام السقوط معا , وجنبا الى جنب 


آأفث 


هذه « الغادات » الحضارية كانت توئد « الوسائل » من المثابر السرية والعلنية الى 
فرض حركة الشارع عاى قرارات السلطة , ومن الل<ان الوطئية للطلاب الى مجلات 
الدائط وكومونات العمال والتسيير الذاني للمصانع ,» ومن حزب التجمع اليساري 
الى هجرة جماعية ابجابية للسدعين تهز النظام في الخاريج والداخل معا. فسقوط 
ابواب النهضة السادسة في تاريخ مصر الحديث عاى مدى مائتي عام نقربيا . 


وهي نهضة نتمثل متغيرآت السقوط كما تمثلت النوابت. واول هذه التغرات 
أن الثورة اله لمصرية لن تنجاوز التداخل ببن قوى الثورة وقوى التلورة المضادة الا 
بتجاوز الشعار البالغ النعميم واالغدوض «انجان مهام الثورة ااوطنية الديمو قراطية» 
اي الثورة البرجوازية . افد فعل الزمن فعاه في هذه البرجوازية والمجتمع المصري 
ككل »> ولم بعد السدؤال الذي مزق اليسار « بوره أم ورنان » واردا .. لان الثورة 
المطروحة في الشارع هى الثورة الثقافية الشاملة التي تحقق وعد عرابي وحلم عيسد 
الناصر اللذين لم يتحققا قط , بفاعلي.ة النشأ. الاقتصادية الاجتماعية التق 
الوسطى المصرية وازدواحية نورتها او نقصانها الدائم . أن الثورة الثقافية الشاملة 
ليست محرد انتققال السعلطة بل نقل المجتمع ككل الى النموذج الحضاري الذي يفتتئح 
صفحة جديدة في تاريخ الانسان المعاصر » صفحة لا تقول بالامكان فلا تتوقف عند 
حدود النبوءة والامل بل تمضي الى التحقق والتحسيد ٠‏ هو التموذج الذي سد 
الغجوة تهائيا بين الثقافة والثورة وبردم ألهوة بين المضمون الروحي للشورة والواقع 
الروحى لاشعب وبحسم التردد بين الثيو قراطية والعلمئة وبهدم آخر قلاع الحكم 
الاوتو قراطي ©» ليحقق بالديمو قراطية معادلة التئمية والتحرير . إله اللموذج 
القادر على <ل التناقض المفنءل بين الدبمو قراطية والندول الاجتماعي ») فيكتسب 
الشرعية والريادة من التاريخ والعصر معا . انه كذلك , ليس <وارا مع البئي 
الفوقية وحدها ولا مع البنى التحتية وحدها » بل هو مجمل الغابات من التفاعل 
النشيط بينهما . وان تعود المسألة المحورنة لهذا النموذج ابسة مهام لاي الطبقات 
يجب أن تحتل مقدمة المشهد »2 ولا اي الطبقات ستقود « المرحلة » »© فالحقيقة 
الراسخة هي ان التخلف وغياب التقاليد الديمو قراطية في اساوب الحكم قد ترك 
بصمته الغائرة في حبين الطبقات كلها واتجاهات الفكر جمبعا : بحيث انعكس تفر بيطا 
في استقلال راس امال لدى البرجوازية » ونفريطا طويل الامد في وحدهة التنظيم 
السياسى المستقل لاطبقة العاملة » وتفييبا للفلاحين عن المشهه باكمله » وهجرة 
داخلية عميقة من حانب المقفين » وتباعدا عن « السياسة » من جانب القوات 
المسلحة . سيبقى شعار « الثورة الوطنية الديمو قراطية » شعمارا صحيحا » ولكن 
في ضوء المتقيرلات سوف ترادف ااوطنية القومية » وسيرافق تحرير السوق تحرير 
الارض © كذلك الام في الديمو قراطية فان تكون محرد العادل الايبرالي « دعه 
يعمل , دعه يعمر » ولا مجسرد المعادل الاشد شتراكي « ديمو قراطية من ضد من 
ودكنانورية من ضف من » , بل ستكتسب الديمو قراطية الجديدة مجموع وسائل 


يفت 


الجر نه وتحدابها في البرات المصرى والانساتنى » نابجاه غاب_ات التهضة والتقدم 
الحصارى الدى ستكون الاشتراكمة سدا طليعيا في حدول أعماانه . بعيارة اأحرى 
ان تكون الاتسراكيه نطرنه طيقيه في الاقتصاد فحسب » بل بطرنه في التعقدم 
الحصاري للمحموع الشعب وناء الجتمع . لقفيى ترهب « الفروض » من الحديو 
اسماعيل الى السادات أبها لا تعدم حلا افتضادنا لارمة مصر , وأن هذا الجل لسن 
سبع الا من الداخل © سوريع رادكااى جدند المروة . ولا بروه وطنيه بعير اتساج 
وطبى . من هنا ستكون اسسراكية الثوره الثقاسة الششامله اقتلاعا حدر نا لمعوقات 
الانتاح والسئمية » بدءا من ركائر الثظام الطفلى على الاتناج وهتام الجسو بين 
المدخرات الوطئيه وراس المال الاحمبى ونظام النفد الاحتكارى العالمسى ؛ وابتهناء 
بر كاثر محتمع الاستهلاك المتخاف والاسير قاف الا <ددماعي في « الارص » و« المدسع» 
و«السوق » و « الحدماث » . من هذه الراوية ريما كانت هله الاشبراكيه فى 
مدنتواها الاقصادى اقرب الى اسسحدام وسائل التورهة الصمنيه : الكم ااقائل مسن 
العلاحين بحول الى يف انتاجي لا عبئًا على الارض أو الرى أو الاحر أو المسهلك, 
والاشدار السكانى حول من الكم ااهائل السطائه والحوع وال<ردمة والهجرة الى 
ثروة شرية . ولا سبيل لهذا السحول في ظل اللموارد الطسعية المحدودة ( مسشاحه 
الارض ورقعه التصنيع ) الا نصياغه اكلكية تلو<تمع ءاى نحو تتحاوز عوقا ملكبه 
محمد على لارص مصر والاصلاح الرراعى التاصرى معا. ان بور سبع المحدود على 
المستهمر الثمو بحتاح الى ابداع بوري اكثر رادكالية من اى تمودح اشنراكي قالم 
في العالم . وي ااوقت بعسه ‏ وها المفارقة اذا نظرنا اليها من السطح ‏ فان هذا 
اللموذج ان سشحقق عبر الحكم الاوتو قراطى الموروث في السساف التاريخي للساطه 
المحرية ؛ ولا عير النظام البيرو قراطى اأوروت من الفؤلة المصرية القدىمه والنماذج 
الاشتراكة الحديشة . ان عملا رادكاكا بهذا الحدم من الاساع والعمق » سوف 
نفرض انداعا دنهو قراطيا بالسعة تفها والعمق ذابة © ابداعا لحرنية ااوعى وخرنه 
التنطيم , وابداعا لوسائل هذه الدربة ونحشائها .. والا فالنديل الوحيد هو دولة 
بولسسه تكرر المأساة اسم الاش_راكبه ؛ والا فالنديل هو كفعانة اقتصادية بالكاد 
بهددها دوما اخبئاقات القمع وفعر حضارى مدقع أت الانداع الديمو قراطي هو 
التجدى الدارتجى (ارانقي على انواب الدورة الثقافية المعيالة فى مصر . انه التحدى 
الكامن في كنسنه نحسيد الاشتراككه للدنهو قراطة ذانها » فيلا تسود محسرد 
دمو قراطيه اقتصادية أو اجمماعيه » دل دبمو قراطمه الابداع والمادرة الذابين على 
ضعبك العرد والحماعه , دنهو قراطمة الفكر والفعل . 


وسوف سبع هده الصبعة باشكالها المنتكرة من صمنم قوى الدثوره وحركنها 
الناريجية . ولن تقيد كيرا التحديدات الكلاسكة السسقه لفكرة التجبهة وصواءط 
عملها المنغارف عليها في التمودج الغرتى سيفيهة الاشتراكي والرأسمالى » أو حسى 
فى بماذح « العالم الثالت » العوقية السروقراطة . ان عدونة الإنفاضات الشفسيه 
السافة وصناعات الاحان [اوطسة فى الحامعاثوكوموبات ااحلة الكدرى وكفر الدوار 


ليف 


والتسيير الذاتي في مصائع حلوان وشبرا الخيمة والتجارب المجهضة للزراعة 
اللعارتة المعططة .)من قبانها تطورن اعلاقة بين جر كرية الصناطة لامر كرية الانتاع ا 
بحيث يمكن أعادة ترتيب ( جسم الدولة )) وفقا لاحتياجات |اجتمع ومبادرات 
الشعب , لا وقا لشرورات الشكل الجغرافي وللوروث التاريخي . . قلا يعمل 
على سبيل المثال ب أن تزيد نسبة الفلاحين المصريين على ستين في المائسة ونبقى 
الهوة المروعة بين الريف والمدينة في البنى الثقافية » الاجتماعية ٠‏ ولا بعقل أيضا أن 
يقتر ف الطلاب وامثقفون الفعل السياسي المباشر و كلاه لطبقات اجتماعية » بينما 
تضيق المسافة بوما بعد يوم بين العمل الذهني والعمل اليدوي ٠‏ ليس المثقفون فى 
مصر هواعش صلى صفحات الكتاب الطبقي للمجتمع » من حيث نسبة دورهم في 
الانتاج , بل هم جهال التئمية غير البيروقراطي . آي ان لهم دورا استثنائيا في 
هيكل الانتاي . لذلك كانت « الكتلة التاريخية الجدمدة ) بتعبير غرامشي فلم 
غارودي ء في مصر »© هي تلك القوة الحية في |اجتمع من الغالبية الغفلاحية ووحدة 
العمال والطلاب والدور الاستثنائي والطليعي المثقفين والحيشى ٠‏ 


والقوات المسلحة المصربة ستمارس دورها الاستثنائي والطليعي في الشسورة 
الثقافية الشاملة » على نحو مغاير لدورها الرائد عام 1151 الذي انجزته وانتهسى 
الامر » ويشابه دورها المركزي في الثورة العرابية ( 18441- 14881 ) مسيع وضع 
المتغيرات الطارئة على مدى قرن في الاعتبار » وكذلك النتائج . فوظيفتها الرئيسية 
ستكون تحرير الارض آلتي تتسجاوز سيناء شر قا . وهى ليست وظيفة عسكربة 
محضا » بل هي تطوير [اوعي الوطني بحيث يقدر على تمثل اليعد القومي لانعكاسات 
الثورة المضادة ٠‏ أن سيناء لم تكن محتلة عام 1154 حين توجه الجيش المصري الى 
فلسطين . والثلاثون عاما التي مضت أكدت المغزى الاستراتيجي لهذا التوجه ») 
حتى بعد احتلال سيناء عام /1153 أو الجلاء عنها وتزع سلا<ها عام 4/اةا ٠‏ 
وستكون ( اشحرب )) خارج الحدود الاقليمية . هى ساعة الصفر للثورة الثقافية 
الشاماة داخل الألصود . ازالانجساز الاستراتيجي للقوات المساحة ان يكسون 
الاستيلاء على الأسلطة » بل التجسيد العسكري للبعد القومى » حيسث نتسع 
اقوطنية اللصرية لتشمل كسل ذرة تراب عربي ويصبح اسمها الحضاري : القومية 
العربية في لحظة تحقق . القوات المصربة المسلحة ستكون طليعة الشسورة النقافية 
بانجاز المهمة القومية » والشارع ‏ اليسار سيكون هو « الشورة » ذانها لحلة 
ملء الفراغ الواقع بين سقوط نظام وغيبة بديل . هذا الشارع هو الذي سيمد 
جسرا بين تقاليد ثورة 4411 والاربعينات الذهبية من هذا القرن ومجموع 
الانتفاضات بين عامي 1174 و 157/9 ليصوغ « الساطة الجديدة » . وشكسر طوق 
« الوسطية » و « التوفيقية » و « الازدواجية » و « الثنائية » التقليدية في نشاة 
الفكر البرجوازي ا محري وتطوره من رفاعة ألطهطاوي الى طه حسين ومن الامسام 
محمد عبده آلى خالد محمد خالد , حيث بلازم التراجع الرسسادة » كما تعقب 
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ان المؤسسة العسكرية وااؤسسة الدينية كلاهما , ان يكونسا في وضاع 
( البحث عن السلطة » , بل ستكون الاولى في وضع الياحث عن الهوية الحضارية 
( حيث تمتد الحدود الوطنية الى الحدود القوهمية ) وهي التي ستر فع راية الوعي 
الوطني الجديد للثورة الثقافية الشاملة ( الوعي التقدمي ) عند آخر رقعة يتكلم 
١صلها‏ بالعربية ( كما كان يقول ابراهيم باشا منذ اكثر من قرن ولصف ) وتفرض 
عليها الثورة العاقية المضادة الكلام بالعبرية . وستكون المؤسسة الثانية في وضع 
الباحث عن الينبوع الذي يخلص هيكل الرب من الصيارفة وباعة الحمام » فيصبح 
الضمي عاريا من ثياب الكهنوت وينكشف رداء الثيوقراطية عن عورة القيم المباعة 
في سوق النخاسة الدولي . ان المؤسسة الديئبة هنا عقائد ورجالا ومصالح 
وارتباطاث . ستقوم بدور جوهري حين نسهم في تحرير الضمير من آوشاب عصور 
الانحطاط والوهم الذي يستيعد حركة الانسان لصلحة السيد لا لمصلحة الله . لن 
تكون سلطة الثورة الثقافية الشاملة للمؤسسات ‏ عسكرية او ديئية ‏ بل ساطة 
الفعل والفكر الثوربين القادرين لا عاى العودة الى الناصرية ولا على انجاز الشورة 
الوطنية الديموقراطية بمنهومها الكلاسيكى الغفامضش » بل على خلبق اللوسوذج 
الحضاري الستقل ثنهضة مصر العرببة الحديثة »؛ النموذج الذي اخفقت الناصرية 
ف تحقيقه رغم وعدها التاريخي 2 والذي ألقت البرجوازية امصرية برايته في 
الوحل » والذي قامت الثورة العالمية المضرادة للعرب في مصر بتصد اغتيال الامل في 

ولان ما وقع في مصر خلال السنوات الثماني الماضية » ليس نورة مصربة 
مضادة , بل نورة عالمية مضادة للعرب في مصر » كما كانت حرب لبنان ماما ولا 
تزال ثورة عالمية مضادة للعرب في صدر المقاومة الفلسطينية .. فان الثورة الثقافية 
في مصر شاملة , قعالمية الثورة المضادة تعني ان. انعكاسها الداعي ب وهيز النظام 
الحاكي ‏ واجب السقوط ومهكن السقوط بل هو ساقط موضوعيا كما سبقت 
الاشارة 0( آي أن جذوره الاقتصادية والاحتماعية والثقافية ليست أصيلة قفي 
أرض مصر » فالطفيليون على الانتاج اكثر الفئات جبنا واسرعها في الفرار . 
الاقتصاد الطفيلي جسم غريب على الاقتصاد المصري المعتمد أساسا عى الانتساي 
بحكم الجغرافيا والتاريخ والتطور الاجتماعي . والكمبرادورية المصرية ظاهرة 
مستمرة ولكنها اضعف الظواهر في التاريخ الاقتصادي لمصر رم الاحتلال الباشر . 
ان لبئنة مصر كسعوديتها محاولة مستحيلة اصلا : فكم وكم بعد حرب لبئان ؟ 


ولان الثورة العالمية المضادة في مصر ضد العرب » فان الوطنية المصرية تواجه 
تحديا تاريخيا سبق لعبد الناصر ان واجهه ولم يمض فيه الى النهاية . انه صاحب 


1 


الاستجابة العملية الحاسمة لعروبة مصر . غير ان وسطية الفكر والتطبيق هي التي 
صاغت الوحدة المصرية السورية والانفصال مسا » وفي المستوى الايديواوجي 
صاغت الشعار « الوطنية المصربة والقومية العربيه» ولكسن التمدوذْج 
الحضاري المرشح تاريخيا لانجاز وحسدة مصر القوميسة لا يكتفسي باضافسة 
القومية العربية الى الوطنية المصرية بل بدمجهما في وحدة مترابطة » جدلية . ان 
وحدة مصر القومية التي حققها ميئا الاول منذ آلاف السسنين بين وجهي وادى الثيل 
القبلي والبحري او الصعيد والدلتا ‏ هي نفسها التي كانت ممكئة التحقيق بين 
شمال الوادي ( مصر ) وحجئوبه ( السودان ) في منتصف الخمسينات » وهي التي 
كادت ان تتحقق بين عامي ١68‏ و١511‏ بين مصر وسوريباشرقا, وفي اوائل 
السيعيئات بين مصر وليبيا غربا . ان تلك التجارب المجهضة ‏ بغياب الددمو قراطيه 
والتئمية من جانينا وبحضور الاستعوار والصهيونية من جائب الغرب ب هي رصيد 
سلبي ولكنه ثمين الدلالة لوحدة مصر القومية في عصر جديد تمسي فيه الوطنيه 
مرادفا للقومية » وبمتد « الاقليم » الى آخر نقطة في حدود الاملة . ومن هنما كانت 
نورة مصر الثقافية الشامفة تعني بالضرورة محريرا لفلسطين من الكيان الصهيوني 
و جسيدا أوليا عميقًا وثابتا لاحدى مراحل الوحدة الذومء.ة للامة العردية ٠.‏ مكنذا 
نتحتم الحرب كاحدى وسائل الثورة في تغاعل جدلي مواكب لسقوط النظام » دون 
اولويات مسبقة أو تلازم ميكانيكي » بل في اطار رؤية استراتيجية للمستقبل . 


ان اسقاط النظام المصري الراهن والحرب يحققان وحدة مصر القومية في 
مواجهة الثورة العالمية المضادة للعرب . وهمافي العصر الجديد عمل اجتماءي لا عدل 
عسكري أو سياسي فقط ؛ فالمسكرية والسياسة مجرد وسائل تتيح لهذا العمل 
الاجتماعي ان بأخذ مداه في تفيير البنى المتخلفة ( وسائل الانتاج »© علاقات الانتاج ) 
القيم والتشكيلات الطائفية والقبلية والعشائرية والبدوية ) .. فالثورة الثقافية في 
مصر شاملة بالضرورة للبعد المحثي والبعد القومي والبعد الاجتماعي. بل ان البعدين 
الاولين هما اطار البعد الاخير , وهو مضموثنهما الرئيسي . 

ولان الثورة المضادة في مصر عاالمية فان بعدا مهما من ابعاد الثورة الثقافية 
يشمل العالم .. بمعئى التحالف المكين والمستقل في آن مسع كافة القوى اليشرية 
ابنما كانت »© والتي لها مصلحة استراتيجية حضارية في نهضة مصر والعرب . تلك 
القوى التي تنظر الى ما هو ابعد من انوفها الاقتصادية والسياسية » الى مستقبل 
الحضارة الانسانية وقد ازدادت غنى » ومستقبل السلام في اشر مناطق العالم 
العاصر حساسية واضطرابا وقد توطد . 

وبعد , فان هذا ليس برنامجا او خطوطا عامة للثورة المصرية ‏ العربيية 
المقبلة . ولكنه ايضا ليس يوتوبيا . بِلّ هو الخاتمة الاكثر رجحانا بين احتمالات 
١9‏ لمستحيل » القادم من بلاد د سميها اهلها « ام الدنيا » ويسميها الآخرون ام 
العجائب 4 . 


م١‎ 


فلكم شغلت مصر المعمورة كلها عبر المصور » لكونها « مفتاح » العالم القديم 
والوسيط والحديث » في النهفة والسقوط على السواء ٠.‏ ولكوثها قد تنام طويلا 
حتى ليظئها البعفى قد ماقت ء فاذا بها تنهض فجاأة في لحظة لم تتنيأ بهما زرقاء 
اليمامة ولا الكمبيوتر . وهي لا تقول « كلمة سسرها » لاحد . وهذا الكتاب , بالقطع» 
ليس كلمة السر . ولكنه دعوة الى المشاركة في صنعها . لان مصر حين تنهض لسان 
تغفر االذين صمتوا ولا الذين قالوا كلاما برادف الصمت .. فهم شاركوا جميعا في 
عسر ولادتها . 


ولكنها حينذإك »6 ورغم طول العناء » تكون قد ولدت . فالتاريخ لين « خطا » 
ولكن الخطأ التاريخي ممكن . 


ولا 2 حتمية تاريخية 0 بغير الارادة والوعي 7 
وهما وحدهما القادران على تصيحيح التاريخ ٠‏ 


بذك 


ف ثائق, 
١بالمسالة‏ الوطنية 
ب اللمسالة الطائفية 
جى ‏ المسالة الديموقراطية 


أ في المسالة الوطنية 
١-أنيادرة‏ الاولى 


ف الرايع من فبرابر ‏ شباط 159/1 ألقى الرئيس الور السادات خطابا في 
« مجاسن الامة » قدم فيه الى أارأي العام المصري والعربي والعالي « مبادرة ») 
عرفت باسمه فيما بعد , لحل أزمة الشرق الاوسط » هذا نصها: 

« .. أولا : أن الجمهورية العربية المتحدة يعتير نفسها ملتزمة بمسؤولية 
واحدة لا بديل لها وهي تحرار الاراضي المحتاه في عدوان 9517 ذلك هو الالتزام 
الاكبر وف سبيله كل عملئا السياسي والمسكري والاقتصادي والدبلوماسي وعبسلى 
طربقه كل التضحيات مهما غلت . أن الالتزام الاول لكل امة هو التزامها تجاه 
حر نتها في اطار مبادىء القانون الدواي ولا ستطيع احد أن يطلب أليهااو يفرض 
عليها التزاما بتعارض مع هذا الالترام المقدم وعلى أساسه فان عليها ان تحتفظط 
لنفسها بحرية وحق التصرف فيما تواجهه . 

ثائبيا : اننا مع هذا الالتزام الاكبر والاول نقيل نداء السكرتير العام 5-8 
المتحدة ونقرر الامتناع عن ن أطلاق الثار لفترة لا نسنطيع ان نجعلها تزيد عن ثلاثين 
«وما تنتهي بوم لا مارس ( اذار ) القادم » وعليه أي على السكر تير العام ب وعلئ 
مجتمع الدول كله أن يتحقق في هذه الفترة من أن هناك تقدما حقيقيا في صلب 
المتكله ولس فق مر د بظاهر ها الغارحية وحن ارئ انهمن الضروري أن يطلع 
مجلس الامن قبل نهاية هذه الفترة على تقرير من السكرثير العام للامم المتحدة عما 
تم احرازه من تقدم . ومع اننا تنعرف منلذ الآن وسلفاان اسرائيل بمساعدة 
الولايات المتحدة وتأيدها على « بياض »© لان تتقدم عن مو قفها الحالي » فاننا تدعو 
الله ان نتبت التجربة العملية ان شكوكنا لم يكن لها ما يبررها . 

ثاثا : اننا نضيف ألى كل الجهود الرامية الى حل الازمسة مبادرة مصربمة 
جديدة تعتبر العمل بمقتضاها مقياسا حقيقيا للرغبة في تنفيذ قرار مجلس الأآمن : 

« اننا نطلب ان بتحقق في هذه الفترة التي نمتنع فيها عن اطلاق الثار انسحاب 
جرئي للقوات الاسرائيلية على الشاطىه الشرقي لقئاة السدوسس وذلك كمرحلة أولى 
على طربق جدول زمني بتم بعد ذلك وضعه لتدفيف بفية بئنود قرار مجلس الامن . 

اذا تحقق ذلك ف هذه الفترة فائنا على استعداد لابادء ذورا في مباشرة تطهير 
مجرى قناة السوسسن واعادة فتحها الملاحة الدولية ولخدمة الاقتصاد العالمي » . 

ونحن نعتقد أننا بهذه المبادرة ننقل جهود السفير غونار بارنم مسن الالفال 
الغامضة الى الاحراءات المحددة لتنفيف قرار مجلس الامن . وتفمل ذلك بطريقة 
بمتد ائرها الى صالح كل الدول التي تأئر اقتصادها باغلاق قناة السويسس سسسب 
العدوان الاسرائيلي ونتيحة لارهابها . 

القاهرة 1111/1/6 
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-"١‏ مذكرة ٠‏ ع م 
رفعتها الخارجية الممرية السى السغير بارئغ 


لقد بينت الجمهورية العربية المتحدة انها موافقة على الاضطلاع ؛ عساى اسس 
متادلة ء بكاقة الانترامات التي تقع عاى عاشهاء وفعًا لقرار مجلس الامن رقم 422 

وبالاستناد الى مذكركم يتاريخ لهم شباط ( فبراير ١‏ 199/1 » فان الجمهورية 
العربية ال متحدة تتمهد بالتزام يتضمن العناصر الاتية : 

. وقف كل التدخلات الحربية‎ ١ 

مه احترام واعتراف؛ كل من الطر فين بسسيادة الطرف الاخر ووحده اراضيه 
واستقلاله السياسي . 

س احترام واعتراف كل من الطرفين بحسق الطرف الاخر في العيشش الآمن 
داخل حدود آمئة ومعتراف بها . 

؟ س مسؤولية كل من الطر فين عن بذل كل ما بوسعه للسهر على ان لا تكون 
اراضيه مصدرا أو منطلقا لاعمال حربية او عدائية موجه_ة ضد سكان ومواطني 
وممتلكات الطرف الآخر . 
الحمهورية العربية اللتحدة تلتزم بان : 

5 تضمن حرية الملاحة في قناة السويس وفقا لاتفاقية القسطنطيئية سئة 
ذخا . 

/ا ‏ تضمن حربة الملاحة في مضيق تيران وفقا لمباديء القانون الدولي , 

م ب توافق على تواجد قوة للحرص على السلام من جانب الامم المتحدة في 
شرم الشيخ . 

أن الجمهورية العربية المتحدة ؛ لاجل ضمان الحل السلمي أشكلة 
الشرق الاوسط وعدم انتهاك اراضي كل دولة في المنطقة , توافق على : 


١ب‏ اقامة مناطق مجردة من السلاح «متد على مسافة متساوية بآخل حدود 


الطرفين . : 
ب انشاء قوة سلام للامم المتحدة » يشترك فيها الاعضاء الاربمبة الدائيون 
في مجلس الامن . ش 


كما يتوجب على اسرائيل الالتزام بتطبيق كافة تدابير قرار مجاس الامن رقم 
..ويجب على اسرائيل التمهد بالتزام يتضمن العناصر التالية ؛ 


2186 


. سحب قواتها اأسلحة من سيناء وقطاع غرة‎ ١ 

؟ ‏ اجراء حل عادل لقضية اللاجئين ؛ وفقا لقرارات منظمة الامم المتحدة . 

ل" ل وقف كل التدخلات الحربية . 

1 ل احترام واعتراف كل من الطر فين بسسيادة الطر ف الآخر ووحدة اراضيه 
واستقلاله السياسي . 

ه ‏ احترام واعتراف كل من الطر فين بحق الطرف الاخر في العيش الآمن 
داخل حدود آمنة ومعترف بها . 

1 مسؤولية كل من الطرٍ فين عن بذل كل ما بوسعه للسهر على ان لا تكون 
اراضية مصقر أو منطاق اعمال حربية أو عدوانية ضد سكان ومواطني وممتاكات 
الطرف الاخر . 

. عدم تدخل كل من الطر فين في الشؤون الداخلية للطرف الاخر‎ ٠ 

م ان توافق اسرائيل : لاجل ضمان الحل السلمي مشكلة الشرق الاوسط 
وعدم انتهاك اراضي كل دولة في المنطقة : 0 


1 على اقامة مناطق مجردة من السلاح تمتد عاى مسافة متساوية داخل 


حدود الطر فين 3 
ب انشاء قوة سلام للامم المتحدة مشترك فيها الاعضاء الاربعة الدائمون في 
مجلس الامن . 


وحيئنما تتقيد اسرائيل بهذه الالتزامات »© فان الجمهورية العربية المتحدة 
ستكون مستهدة لعقد معاهدة سلام مع اسرائيل نتضمن كافة الالتزامات المذكورة 
أعلاه » كما هي مبيينة قي قرار مجلس الامن رقم ١5142‏ . 

وان الجمهورية العربية المتحدة , تعتبر انهلا يمكن قيام سسلام عادل ودائم 
ما لم يطبق قرار مجلس الامن رقم 5 تطبيقا تاما وثاملا » وما لم تلسحب 
القوات الاسرائياية المسلحة من كافة الاراضي التي احتلتها في ه حزيران لإ96ا ٠.‏ 


القاهرة 168/؟11171/1 


٠‏ مقترحات السلام في زمن الحرب 
في السادس عشر من اكتوبر ب تشرين الاول 151/37 أي بعد مضي عثرة ايام 
على الغتال وابان اللحذلات الاولى لفتح ثنغرة الدفرسوار خطب الرئيس الور 
تضسمن « مشروعا للسلام » هذا نصه : 
« اولا : اننا قاتلنا بشر ف »ء نقائل لتحرير اراضيئا التي أمسك بها الاحتلال 
الاسرائيلى سنة /9" ولابجاد السبيل لاستعادة واحترام الحقوق المشروعة لشعب 


لحك 


فلسطين » ونحن في هذا نقبل التزامنا بقرارات الامم المتحدة والجمعية العامة 
ومجلس الامن . ١‏ 

افيا : اننا على استعداد لقبول وقف اطلاق النار عسلى اساس انسحاب 
القوات الاسرائيلية من كل الاراضي المحتلة فورآ ونحت اشراف دوئي السى خطوط 
ما قبل ه يونيو ( حزيران ) /1551 ٠‏ 

ثالثا : اننا على استعداد قور اتمام الانسحاب من كل هذه الاراضي ان نحضر 
مؤتمر سلام دولي في الأمم المتحدة سوف احاول جهدي ان اقنع به رفاقي من القادة 
العرب المسؤولين مباشرة عن ادارة صراعنا مع العدو كما اثئني سأحاول جهدي ان 
اقنع به ممثلي الشعب الفلسطيني وذلك لكي نشارك معا ومع مجتمع الدول في وضع 
قواعد وضوابط السلام في المنطقة يقوم على احترام الحقوق المشروعة لكل شموب 
اأنطقة , 

رابعا : اننا على استعداد هذه الساعة بل هذه الدقيقة ان نبدا في تطهير قناة 
السنويس و فتحها آمام الملاحة العالمية لكي تعود الى اداء دورها في رخساء العالم 
وازدهاره . ولقد اصدرت الامر بالفعل الى رئيس هيئة قناة السويس بالبدء في هذه 
العملية غداة اتمام تحرير الضفة الشرقية للقناة وقد بدات بالفمل مقدمات 
الاستعداد لهذه المهمة . 

خامسا : اننا لسئا على استعداد في هذا كله لقبول وعود مبهمة او عبارات 
مطاطة تقبل كل تفسير وكل تأويل وتستئزف الوقت فيما لا حدوى فيه وتعيد 
قضيتنا الى جمود لم نعد نقبل به مهما كانت الاسباب لدى غيرنا او التضحيات 
بالنسبة لنا) . 


القاهرة 111719/1١/15‏ 
الوثيظة يذ الثان. 0 


هنا نص الوثيقة الثانية التي تشكل ١‏ اطار عمل من أجل عقد مماهدة سلام 
بين مصر واسرائيل » وقد وزعت النص في العربية وكالة « انباء الشرق الاوسط » 
المصرية الرسمية : 

« توافق آسرائيل ومصر من اجل تحقيق السلام بيئهما نتملى التفاوض بحسن 
نية بهدف توقيع معاهدة سلام بيئهما في غضون ثلائة شهور من توقيع هذا الاطار . 

وقد تم الاتفاق على ان نتم المفاوضات تحنت عبلم الام المتحصلة في موقعاو 
مواقع يتفق عليها الجانبان . 


فنك 


نطبق كل مبادىء قرار الامم المتحدة الرقم 5 في هذاالجحل للنزاع بين 

ما لم بتفق الطر فان على غير ذلك يتم تنفيف معاهدة سلام في فترة ترأوح بين 
سنتين أو ثلاث سئوات هن توقيع معاهدة السلام 3 

وقد وافق الطر فان على المسائل الاتية : 

الممارسة التامة للسيادة المصربة حتسى الحدود المعترف بها دوليا بين 
مصر وفاسطين تحت الانتداب . 
النقب وشرم الشبخ للاغراض المدنية فقط بما فيها الاستخدام التجاري من قبل 
الا ار 

لى اساس معاهدة القسطتطينية للعام ليما والتي" تطيق عبان عرسم الدول . 
وتعتبر مضائق تبران وخليج العقبة مدرات مائية دولية على أن تفتص امام كل الدول 
للملاحة والطيران من دون اعاقة أو تعطيل . 

انشاء طريق بين سينئاء والاردن بالقرب من ابلات مع كفالة حربة المرود 

وسلامته من حانب مصر والاردن ٠‏ 

تمركز القوات العسكرية كما يأتي : 

1 الا تتمركز اكثر من فرقة واحدة ( ميكانيكية او مشماة) من القوات المسلحة 
المصرية داخل متنطقة تبعه قرابة خمسين كيلومترا شرق خليج السويس وقناة 
السوسن ٠‏ 

بل نتمركز قوات الامم المتحدة والشرطة المدنية السلحة بالاسلحة الخفيفة 
فقط لاداء المهمات العادية للشرطة داخل المنطفة التي تقع غرب الحدود الدولية 
وخلج العقبة في مساحة يراوح عرضها بين ٠‏ و ٠‏ كيلومترا ٠.‏ 

ج - ان توجد في المنطقة في حدود ؟ كيلومترات شرق الحدود الدولية قوات 
اسرائيلية عسكرية محدودة لا تتمدى اربع كتائب مثشماة ومراقبون من الامم المتحدة. 

تلحق وحدات دوريات حدود لا تتعدى ثلاث كتائب بالبوليس المدني في المحافظة 
على النظام في اأنطقة التي لم تذكر آثفا ٠.‏ 

كون التخطيط الدكشق للحدود السالفة الذكر وفقا لما بتقرر خلال مفاوضات 
السلام . 

دوز أن نقام محطات للانذار المبكر لضمان الامتثال لبود الاتفاق ووضع 


ليك 


قوات في جزء من المنطقة التي تقع في سيئاء الى الدالخل لمسافة 5١‏ كيلومترا وفي 
منطقة شرم الشيخ لضمان حرية المرور في مضيق تران . ولا يتم ابعاد هذه القوات 
ما لم يوافق مجلس الامن التابع للامم المنحدة على مثلّ هذا الابعاد باجماع اأصوات 
الاعضاء الخمسة الدائمين . 


وبعد توقيع اتفاق سلام وبعد اتمام الانسحاب اموقث تقام علاقات طبيعية 
بين مصر واسرائيل تتضمن الاعتراف الكامل بها في ذلك . 
والحواجز امام حربة حركة السلع والاشخاص والحماية المتبادلة للمواطنين وققا 
للقانون ») . 


١578/5/18 واشتطن‎ 
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ب ف المسالة الطائفية 


١‏ النص الكامل لمشروع قانون او 
الذي قدمه الازهر الشريف الى مجلس الشعب المصري 

الباب الاول : الاحكام العباعة المشرتركة نين الحدود 

المادة ؟ م : الحد هو عقوبة مقدرة شرعا في الجرائم المنصوص عليهاني هذا 
القانون . 

المادة ؟ ب : شترط لاقامة الحد على الفاعل : ان بكون قد اتم معن العمر /ا١‏ 
عاما ما لم بتحةق باوفه قبل ذلك .ه عاقلا قاصدا ارتكاب الفعل عن رقبة واختيار 
بلا ضرورة او عذر شرعي ٠‏ 

المادة ؟- : سيب جرائم الحدود ‏ عدا مسا يشترط في بعضها من شروط 
خاصة ‏ بالاقرار ولو مرة واحدة امام السلطة القضائبة ‏ او بشهادة رجلين ‏ كما 
تشبت علف الضرورة بشهادة رجل وامراتين أو اربع نسوة . 

المادة ؟ ب : تطبق العقوبات التعزيربة ‏ اذا لم يكتمل الدليلالشرعي امنصوص 
:عليه في جرائم الحدود ‏ أو عدل الجاني عن أقراره ‏ وذلك متى اقتئع القاضي 
بثبوت جريمة اخرى بأي دليل او قربئة قانونية اخرى معاقب عليها بغير عقوية 


الحك . 
المادة مس : اذا ارتبطت او تعددت الجرائم المعاقب عليها حسدا ‏ بعاقب 
الجاني على ١اوجه‏ الآني : 


١‏ اذا كانت العقوبات متحدة النوع ومتساوية القدر ' وقعت عقوبة واحدة. 

؟ ‏ اذا كانت العقوبات متحدة النوع ومتفاونة القدر : وقعت العقوية الاشد. 

“لز # اذا كانت العقوبات مختلغة النوع : وقعت جميعها . 

5 ل وتجب عقوبة الاعدام ( القتل ) حد أو قصاصا او تعزبرا كل 
العقوبات الاخرى . 

المادة + : لا جوز الأمر بايغاف تنفيذ عقوبات الحدود المنصوص عليها في 
هذا القانون ولا استبدال غيرها بها ولا تخفيضها ولا آلعفو عنها . ١‏ 

اللادة لاس : يتعين عرض الحكم الصادر من محكمة الموضوع بتوقيع عقوبة 
الحد ب على محكمة النقض وففا للاوضاع المقررة امامها ‏ وذلك قبسك تنفية عقوبة 
الحد. 

ولا بنفذ الحكم الصادر بعقوبة الحد آلا بعد الفصل في الدعوى مان محكمة 
النقض . 

المادة م ب : ينفذ الحكم قطع اليد من الرسغْ ( ما بين مفصل الكف ومفصل 
الذراع ) . 
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شط الرنكل من ممق اعنام يسيك بودن تمدن قسن ليه : 

المادة 5 ب : لا يجوز تنفيذ عقوبة الحد الا بعد توقيع الكشف الطبي على 
المحكوم عليه واستبانة انتفاء الخطورة من التنفيذ ب فيماعدا عقو بتي القتل 
والرجم ويكون تشفيذ عقوبة الحاد بسوط متوسط ذى طرف واحد وغير معقد ب 
وبحرد المحكوم عليه من الملابس التي تمنع وصول الالم الى الجسم ويضرب ضربا 
معتدلا ل ويوزع الضرب على الجسم ٠تنتقى‏ المواضع المخوفة والمكرمة . 

وتجلد المراة جالسة مستورة الجسم - ويوزع الغرب على ظهرها وكتفيها 
نتط . 
المادة ١٠‏ سمه يؤجل أقامة حد الرجم على الحامل حتى تضع حملها سواء كان 
الحمل من زنا او غيره ب فاذا وضعت أجل حتى ترضعه حولين كاملين ان لم يكن له 
من يبرضعه ‏ واذا تكفل احد برضاعه رحمت 5 

وان كان الحد حلدا ‏ فاذا وضعت مولودها وانقطع النفاس وكانت قوبة يؤمن 
تلفها نفذ فيها الحد ب وان كانت في نفاس أو ضعيفة ‏ بخثى تلفها لم ينفك عليها 
الحد حتى تطهر وتقوى . 

المادة ١١‏ - : تعتبر جنابة جرائم الحدود المعاقب عليها وفقا لاحكام هذا 
هذا القانون ٠‏ 

الباب الثاني : الاحكام الخاصة بحد السرقة 


| المادة ١1‏ س ؛ السرقة التي يقام فيها الحد تكون بأخذ مكلف خفية بقصد التملك 

مقدارا معيئا من مال منقول متلزم متمول . تحت بد صحيحة ‏ لا شبهة فيه ىس من 
حرز مثله ‏ سواء أكان مالا عاما ام خاصا ‏ بناء على طلب المجنى عليه وذلك على 
النحو المبين في هذا القانون . 

ويشترط في المال المسروق آلا تقل قيمته عن ديار اسلامى ووزنه لإهمةر) 
حرام من الذهب الخالص ٠.‏ 

المادة 19 س : يعاقب السارق في هفه الحالة : 

. في المرة الاولى بقطع بده اليمنى‎ ١ 

؟ ل في حالة العودة تقطع رجاه اليسرى . 

؟ ل وآاذا تكرر العود بعاقب بالسجن حتى تظهر توبته . 

المادة 14 ب : لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة في اي من 
الحالات الآبنية : ْ 

١‏ اذا حصلت السرقة من الاماكن العامة اثناء العمل فيها ‏ او اي مكان 
مامون للجاني في دخوله ‏ ما لم يكن المسروق فيها محرزا . 

؟ ى اذا حصات السرقة بين الاصول والفروع او بين الزوحين او بين المحارم. 

؟ ‏ اذا كان مالك المسروق مجهولا . 
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؟ ‏ اذا كان الجاني داثثا لمالك المال بدين ثابت بحكم نهالي ‏ وكان الماك 
مماطلا وحل اجل الدين قبل السرقة وكان ما استولى عليه الجاني يساوي حقه . 
أو اكثر من حقه بما لا يصل الى التصاب , 

مه اذا كان السروق ثمارا على الشجر أو ما يشبابهها كالنيات مير الملحخصود 
واكلها الجاني من غير أن بخرج بها , 

5 ب اذا كان الجائي شريكا بالاتفاق او التحريض او المسامدة مالم تصل 
الساعدة الى حد اعتبار الجاني شرينًا بالمباشرة ٠‏ 

اذا تملك الجاني السروق معد السرقة وقبل تتفيذ الحكم ‏ او رده قبسل 
الخصومة والتحقيق في الدعرى . 

8 اذا تعدد الجتاة ولم بلغ مااصاب الواحد منهم نصايا مالم يكن 
المسروق نصابا لا تتم سرقته الا ب بتعاونهم جميعا . 


الباب الثالث : الاحكام الخاصة بحى افحرابة 


الملاة 16[ س : تنوافر جر بمة الحرابة التي بغام فيها الحد في كل من الحالتين 
الآنيتين :؛ 

ويشترط في كل هن هاتين الحالتين استعمال السلاح او أي إداة صالحة 
للاملاء الجسباني أو التهديد أي منهما . 


. بالقتل ب اذ! قتل سواء استولى على مال او لم يستول عليه‎ ١ 

؟ ‏ بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ‏ او السجن ‏ اذا اعتدى على المال 
او العرض أو الجسم ولم ببلغ القتل أو الزنى . 

* ع بالسجن اذا اخاف السسيل فقط , 

؟ في حالة العود س في غير الحالة المنصوص عليها المبند ( ١‏ ) تكون العقوبة 
بالسحن حتى يثبت صلاح حاله , 

المادة 187 ب : سقوط حد الحراية بالتوبة : 

4 يسقط حد الحرابة بتوبة الجاني قبل القدرة عليه وذلك بتسرك فعل 
الحرابة وقيامهبابلاغ السلطات العامة قبلان تبلغالجريمة للسلطاتمن طريق آخر. 

؟ ولا سخل سقوط الحد بالتوبة بحقوق ذوي الشأن من قصاض ‏ او دئنة 
كما لا يخل بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات عبن الجرائم التعزيرية الي يكون 
المحارب قد ارتكيها . 


نلف 


المادة 14 س موائع اقامة الحد : 

اذا اعلن الجاني عن توبته وفقا لما ورد في البئد )١(‏ معن المادة السابتة 
نتولى الثيابة العامة تحقيق الواقعة وبحث الشروط اللازمة لسقوط الحد . 

؟ ل فاذا كشف التحقيق عن وجود جرائم اخرى يعاقب عليها تعزيرا او 
و-حود حفوق مستحقة للمجني عليهم كقصاص أو دبة أو مال مضمون أو قام الشك 
حول شيء من ذلك احالت النيابة العامة الاوراق الى الحكمة المختصة للفصل 
فيه. 


؟ 6 أذا لم يسفر التحقيق عن شيء مما تقدم ب قررت الثيابة العامة عدم 
وجود وجه لاقامة الدعوى لتوبة الجاني قبل القدرة عليه . 

آلادة 15 - : الى جانب الاحكام العامة المقررة ني هذا القانون لاثبات الحدود 
ب تثبت الجريمتان المنصوص عليهما في حدي السرقة والحرابة باي دليل مادى 
قاطع . 

. ل ولا يعد المجني عليه شاهدا الا ني الحرابة اذا كان شاهدا لفيره‎ ١ 

؟؟' ‏ ولا بحل سقوط الحد بحقوق ذوي الشأن . 

الساب اثرايع : الاحكام الخاصة بجد الزنَا 

المادة 7٠١‏ س : ١‏ الزنا المعاقب عليه حذا هو أتيان الرجل لامراة بغير ان تكون 
بينهما علاقة شرعية . 

؟ ب وتعتير اللواطة في حكم الزئا . 

المئدة ١‏ س تثبت جريمة الرنا : 

١‏ ب بالاقراو بذلك امام السلطة القضائية ‏ مالم يعدل عله قبل صرورة 
الحكم نهائيا . 

؟ س يشهادة اربمة رجال عدول . 

ويؤخذ عند الضرورة ‏ بشهادة غيرهم ‏ على الندو المبين في المادة (؟) مسن 
الباب الاول ‏ من هذا القانون . 

كل ذلك شريطة الا تكون هناك شبهة تدرا الحد . 

المادة ؟؟ س : يعاقب بالاعدام رجما : المحصن الزاني رجلا كان او امراة . 

؟ ب ويعاقبه الزاني والزانية غير المحصن بالجلد مائة جادة لكل منهما . 


الباب اتخامس : الاحكام الخاصة بحد الشرب 


المادة 14س : ١‏ بعد جريمة تستوجب الحد شرب الخمر وتعاطيها وحيازتها 
واحرازها وصئعها والتعامل فيها وتقديمها واعطاؤها واهداؤها . 


ارفف 


ويعاقب الجاني بالجلد .2 جلدة . 

؟ ‏ ويعاقب كذلك بالجاد .4 جلدة كل من وجد في حالة سكر ظاهر في مكان 
عام . 

؟ ‏ وتصادر المضبوطات في جميع هذه الحالات . 

الاب السادس : الاحكام الخاصة بحد القذشف 

الأواطة او نفي النس.ب او الولد 5 

؟ ‏ وتقم جريمة القذف بالقول الصريح ‏ أو بالكتابة ‏ أو بالاشارة الواضحة 
الدلالة ‏ وكذلك بالصورة العيرة . 

المادة 5] س : ويشترط في المقذوف : 

١س‏ ان كون عفيفا عفة ظاهرة ‏ ذكرا كان ام انثى . 

؟ ‏ امكان حدوث الفعل منه , 

الا يكون مقذوفا في حد . 5 

المادة /ا؟ هس : يعاقب القاذف بالجلد ثمانين حلدة ولا تقبل له شهادة الا بعد 
تبوت توبته . 

المادة م؟ بس : سقط حد القذف بأحد الامور الآتية : 

١ء‏ اثبات القاذف صحة ما قذف به . 

؟ اقرار المقذوف لا قذاف به . 

© . اللعان . 

المادة 14 :2 1لا يقام حد القذف الا بناء على طلب من المقذدوف 8 

؟ ‏ ولا تقيل دعوى العقذف من الولد وان نزل في حق والده وان عملا ذكرا 
كان ام انثى ٠‏ 

اقباب السابع : الاحكام اقنخاصة بحد الردة 

المادة #٠‏ © : المرتد هو المستلم الراجع عن دين الاسلام ب سواء دخل في غيره 
املا 

المادة "١‏ س وتقم جريمة الردة : 

. يقول صريح أو بفعل قاطع في الرجوع عن الاسلام‎ ١ 

؟ ‏ بالكار ما عثم من الدين بالضرورة ٠‏ 

٠. بالهزء ”ب قولا أو قعلا  ينبي او رسول أو ملك ل أو بالقرآن الكرم‎  '' 
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المادة ؟؟ ب توبة المرتد ؛ 

تنتحقق توبة المرتد بالعدول عما كفر به ء٠‏ 

؟ ل ولا تقبل توبة من تكرت ردته أكثر من مرتين . 

المادة ؟؟ س ؛ يعاقب المرتد عن دين الاسلام ‏ ذكرآ كان ام انثى - بالاعدام 
اذا كان لا مرجى استتابته - أو امهل مدة لا تزبد عن , ين يوما ولم يتب 3 
قبل ردته - وتؤٌّول آلية امواله اذا رجع الى الاسلام ٠‏ 


؟ - واذا قتل أو مات على ردته ب فتصرفاته حال اسلامه صحيحة ونافدة 
وما كسسبه فلورثته المسلمين . 


؟ ب وتبطل تصر فانه حال رداته و:ؤول امواله التي كسبها فيها لبيت المال 8 


؟ ب قرارات مجمع الآباء الكهذة والمجئس أكلي 
وممثلي الشحب الفبعلي بالاسكندريسة 
في الؤتمر المتعقد باقبطريركيية 
بتاريخ ١07‏ يناير سبنة بااؤا 
تمهييبد 
بدعوة من مجلس كهنة الاسكتهرية » اجنمع الآباء كهنة الكنائس القبطية , 
والسادة اعضاء المجاس الملي السكندري » والسادة رؤساء واعضاء الجمعيسات 
والهيئات القبطية : والسادة الاراخنة اعضاء مجالس الكنائس وممثلو قطاعهات 
والهندسين والمعلمين وارباب الهن الثجارية والسادة العاملين في مختلف اللمصالح 
الحكومية والقطاع العام . 


وقد دعت الضرورة لعقد هذا الاجتماع في هيئة مؤتور لممثلي الشعب القبطي 
بالاسكندرية مع الآباء الكهنة الرعاة » وذلك لبحث المسائل القبطية العامة » وتغفضل 
قداسة البابا المعظم الانبا شئوده الثالث بحضور جلسة الاجتماع الأول التمهيدي 
بتاريخ ١1/‏ دسمير سئة 1195 في الكاتدرائية المرفسية الكبرى . 

وبحث المجتمعون الموضوعات آلعروضة ؛ كما استعرضوا ايضا مأ سبق 
تقريره في اجتماع اللجنة التحضيرية لكهنة الكنائس القبطية في :مصر الحاصل بتاريخ 
هو" بولنو سنة 1995 . ووضع الجميع نصب اعينهم ب رعاة ورعية ‏ اعتبارين 
لا فصل احدههما عن الآخر : اولهما الانمان الراسخ بالكنئيسة القبطية الخالدة في 
مصر التي كرستها كرازة القديس مر قس الرسول وتضحيات شهدائها الابرار على 
مر الاجيال ‏ والامر الثاني الأمانة الكاملة للوطن المفدى الذي يمثل الاقباط اقسدم 
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وأعرق سلالاته حتى انه قد لا يوجد شعب في العالم له ارتباط يتراب ارضه 
وبقوميته مثل ارتباط القبط بمصر العزيرة . 
عرض السائل القلطية العاصة 
)١(‏ حرية العقيية 

حرية العقيدة تعني ان يكون كل انسان حرا في اعتناق العقيدة الدينية التي 
يؤمن بها > والا يلحقه ابذاء او معاناة بسبب هذا الايمان . 

غير انه قد انتشرت اخيرا بعض الاتجاهاتالتي تصادر حرية العقيدة المسيحية 
وشايمتها مع الاسف بعض الجهات الرسمية مشثل مديريات الامن وآدارة السجل 
المدني ومكاتب التوثيق ونيابة الاحوال الشخصية وذلك بما يتعلق بحالاث اعتناق 
الاسلام من جيهة , وبالحالات الموصوفة بأنها من قبيل الردة عن الاسلام من جهة 
اخرى . 

فباليسبة لحالات اعتناق الاسلام » ننظر بلق بالغ الى التيارات الجارفة في 
مختلف الاوساط سواء الديثية أو الاجتماعية بالتعريض للمسيحية الى حد المجاهرة 
يدمغ الايمان المسيحي بالشرك والكفر ٠.‏ ويصاحب ذلك احتمال طرق الافراء 
واستغلال الحاجة لاصطياد البيسطاء من المسيحيين .الى حظيرة الاسلام . وهذا دون 
مراعاة لما جرى عليه المرف وتضمنته التعليمات الرسمية من ضرورة اخطار الجهات 
الدينية المسيحية عن طلبات الرغبة في شهر الاسلام قبل وقوعه . ويشكل ذلك 
هدما لسياج حرية العقيدة وفتح الباب على مصراعيه للتلاعب بالاديان وأذكاء دوج 
الفتئة والتفرقة بين المواطئين . 

اما بالنسبة لما بيوصف بالردة عن الاسلام » فان الجهات الرسمية تداب على ان 
تر فض الاعتراف باعتثاق المسيحية بل والادذهى من ذلك انها ترفض الاعتراف بعودة 
المسيحي الى ديانته الاصلية التي ولد فيها . اذ هي تأبسى اثبات واقع الحال في 
الوثائق والسجلات وفي البطاقات الشخصية وجوازات السفر » كما ويتعروض 
معتنقو المسيحية العائدون الى مسيحيتهم الاولى .. للمطاردة في حياتهم العائلية 
بالتفريق بين الازواج وبين الابساء بغرض تشريدهم من الوظائف بحجة المجازاة 
التأدسية . 

وهذه الاتجاهات الخاطئة تناقض حرية العقيدة التي اعلنها ميثاق الامم 
المتحدة لحقوق الانسان على الصعيد العالمي » والتي نص عليها اأيضا على الصعيد 
القومي دستور مصر لسسئة 19/1 ( وكافة الدساتم الصرية السابقة ملل فجر 
الاستقلال ) بأن « تكفل الدولة حرية العقيدة » وآن لا تميز بسيب الجنس أو 
الامل أو اللغة او الدين أو العقيدة . 


فضلا عن أن المشرع المصري نفسه ب بمناسية أصداره قانون المواريث في سنة 


فى 


11 - قد أعلن صراحة رفض الاخذ بالاحكام الشرعية المعيقة عن الردة لابها 
« وردشه مشبعة بالروح الديئية التي ظهر انها تخالف الدستور © 


كنما وسبق ان افتى مجلس الدولة بأن أحكام الردة « لا يستقيم بطييقها مع 
اطلاق الحريات في العصر الحديث بما فيها حرية الاعتقاد » . 
)١(‏ حرية ممارسة الشعائر الدينية 


المقيدة الديئية أيمان وممارسة , ومسسن أسس الاإييال المسيحي العبادة 
الجماعية ومبياشرة أأؤمئين معا طقّوسهم التعبدية كما تسلمتها الكئيسه . 


وأنه مما بحز في نفوسنا ما يلاقيه الاقباط من مشاف ومضايق ؛ وتعييد . 
وتعقيد » بل وابذاء بالغ في أحيان كثيرة حد الاعتداء وسفك الدماء ب بمتاسية بتناء 
الكتائس لاجل السجود لله فيها بالروح والحق والصلاة والابتهال والدعاء . 

وغني عن ألبيان ان تشييد الكنائس الجديدة لا يفوم به الاقباط على سييل 
المباهاة أو ليكائروا به غيرهم » كما وانه لا توجد ميزانية عامة مرصودة لهذا العرضء. 
صغيرهم »© وبعرق وجهد بدافع حاجتهم للعيادة » وغير خاف آمر زيادة السكان في 
مصر زيادة مضاعفة »© فقد بلع عدد المسيحيين في مصر حاليا أكثر من سيعة ملابي 
نسمة »© ومن هنا كانت الضرورة لبناء الكنالس الجديدة لان الكنائسسن القديمه 
بداهة ‏ لم تعد نتسع لعدد الاقباط الحالي بحجمها الذي كانت عليه منذ خمسين 
عامسا . 


ومع وضوح ذلك للمسؤرلين فلا يزال بناء الكتائس ونرميمها واصلاحها 
مشروطا بتر خيص ومحدودا بعدد معين لا تتجاوزه , ولا تزال هناك امام استصدار 
التراخيص , حتى بالنسية لهذا العدد المحدود ‏ قيود وصوويات ومواصفات 
أضعاف ما تشترطه الدولة لتراخيص الملاهي والمحال العامة ٠.‏ ولا يزال الأقباط 
تحت نير قيود غايرة , وتحت وطأة قرار اداري صدر بأدنى مراتب القرارات الاداريه 
في عام 19176 من وكيل لوزارة الداخلية ايام حكومة دمغها التاريخ الوطني بالظاسم 
والاستبداد ٠.‏ ولقد بلغ الأمر ان صدرت بعد لاي ومشقة قرارات جمهورسة ببنساء 
بعض الكنائس » ولكن لم يمكن تشييدها بعلم وعجز الجهات الحكومية العنية . 

بل حتى الكنائس القائمة نجدها تتعرض في العواصم والمدن » وفي الكفسور 
والقرى » لاعتداءات وآعمال تخريبية ولابذاء المصلين فيها ومنعهم مسن ممارسه 
شعائرهم الديئية . وني غمار الاحداث الاسيفة الفوغائية التي وقعت خلال السنوات 
القرببة الماضية » استشعرنا قصور ووسائل الامن الوقائي الكفيلة بوضع حد 
للعدوات أو بمئع وقوعه . وترتب على تلك الاحداث التي لا زالت تتكرر المساس 
بحربة المبادة هذا فضلا عن الاساءة البالغة لهيبة الدولة وتشويه سمعة مصر في 
أتحاء اتعالم كله . 


151/ 


ولقد سجلت ذلك كله بقدر طاقتها لجنة تقصى الحقائق التي شكلها مجلس 
الشرعب واثبتته في تقر برها الذي اعتمدة المجلس في نو قمبر سئة “ا/ا15ا ©» هما 
دعا لاصدار القانون رقم ؟7 لعام 1519/1 بشأن حماية الوحدة الوطنية ٠‏ وعلى الرغم 
من توصيات اللجنة الصريحة فان القيود والعقيات امام تشييد الكنائس الجديدة 
لا تزال بكل تعسف قائمة باحداث الاعتداء تقع من حين لآخر ظالمة مظلمة. وكئل هذا 
يجري على ارض مصرنا الطيبة التي قدستها زيارة السيد المسيح له المجد والقديسة 
مرام ام النور منذ عشرين قرنا . 
(؟ ) تطبيق الشرع الاسلامي 

ظاهر ان ف ممر الآن تيار جارف بنادي باعتبار الشربعة الاسلامية همي 
المصدر الوحيد لما يجب ان بطيق في البلاد . ويبين بكل جلاء مسن كلمات وكتابات 
اأمنادين بهذا الرلأي سواعء ف المحال ألر سمى أو المجال الشعبي 2( انهم بعثون بذاسك 
شريعة الاسلام الدينية . وهم يؤسسون وجوب التطبيق والالزام ‏ على العقيدة 
الديئية بأن احكام هذه الشريعة احكام الهية وانه لا طاعة للمخلوق في معصية 
التشريع الالهي ٠.‏ 

فليست المسألة في نظر جماعة هذا الراي ‏ مسألة قواعد واحكام اصول الفقه 
الاسلامي . فقد سيق للمشرع المصري الاخذ منها كمصدر من مصادر القوانين 
الوضعية » بل وغلبها أحيانا كثيرة على المصادر الاخرى ااستمدة من التقئينات 
اللقارنة أو تطبيقات القضاء والفقه المصري 8 


وانما المسآلة المطروحة حاليا هي أن بؤخذ احكام شرعة الاسلام ماخذ التطبيق 
برمتها جملة وتفصيلا » وذلك تأسيسا على اعتبارها الديني العقائدي الخالص أي 
اعتبار الغرآن والستة . 


وليس هذا اارأي بجديد . فائنا نستطيع آن نتتبع جذوره الى سنة 8م16١1‏ 
حين أعائه رسميا تحت قبة البرلمان الاستاذ حسن الهضيبي ( وكان حينئذ 
مستشارا بمحكمة النقض قيلما يتولى زعامة جماعة الاخوان المسلمين خثفا للاستاذ 
حسن البنا). 


اذ قال : « أن لي رايا معيئا في المسألة برمتها وليس في القانون المدني فقط » 
وهذا الراي بمتابة اعتقاد لدي لا شغير وأرحو أن القى الله عاية ... اعتقادي ان 
التشربع في بلادنا كلها وني حياتنا جميعا يجب أن بكون قائما على أحكام القرآن ٠.‏ 
واذا قلت القرآن » فاني أعنى كذلك بطبيعة الحال سئة الرسول ( صاعم ) لان طاعته 
من طامة الله .. » ( حلسة لجئة القائون المدنى بمجلس الشيوخ المتعقدة يوم .؟ 
مابو سنة 19164) . 
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حتما استبعاد المواطئين الاقباط من تصور تطبيق شربعة الاسلام عليهم بذلنك 
المفهوم والاقتناع العقائدي الاسلامي . فالعقيدة هنا تتوفر ( أو بيغترض توفرهنا) 
فيمن بديئون بالاسلام » دون غير هم من أبناء المذاهب والديانات الاخرى ف فصر . 

ومن ثم اعلن ‏ وبحق س سيادة المستشار سميح طاعت وزذسر العدل في حديث 
صحفي نشرته جريدة الاخبار الغراء عقب توليه منصب الوزارة في مايو سئة 15895 
بأن التشريمات الأسلامية كما بنادي با اصحاب ذلكالراي لن تطبق على المسيحيين 
في مصر . 

وغني عن البيان انه ما دام الادر متعلقا بتطبيق الاحكام الواردة في العرآن 3 
وسئة نبي الاسلام » وبهذه الثابة الدينية الخالصة » فلا يتانى ان لزع بهذا 
التطبيق الا من كان له الاسلام دينا . اذ انه يعتئق القرآن شريعة الهية بايماله , 
والحديث مثيله لانه يؤمن أيضا ان طاعة النبي من طاعة الله كما قال الاستاذ 
الهضيبي فيما سلف ذكره . 

ومن ثم لا ستغرب احد ب سواء عاى الصعيد العربي او حتى على الصعيد 
العالمي ‏ ان تكون شريعة الاسلام الدينية المطبقة باطلاق في المملكة العربية السعودية. 
ذلك لان جميع رعاياهاب بغير استثناء ‏ يديئون بالاسلام ٠.‏ فيتفق مع آيمان كافة 
المواطئين: هناك ان يجري عايهم حكم القرآن والسئة التابعين مسن صميم ضهيرهم 
الديني وعقيدتهم الاسلامية . 

أما في مصر حيث يوجد أكثر من سبعة ملابين مواطن مسيحي ( وكذلك فى 
أبة دولة عربية تضم مواطنين مختلفي الديانة ) فان القول بتعميم تطبيق الشرع 
الاسلامي اي احكام والقرآن والسئة على سائر المواطنين » مؤداه فى واقعالامر 
الزام غير المسلمين من المواطئين المصريين يعقيدة الاسلام مما بتعارض مع ؟قدس 
حقوق الانسان واولي حريات ااواطن المصري في الدستور الدائم وهسي حريسة 
العقيدة . بل وتابى هذا تعاليم الاسلام ذاته حيث « لا اكراه في الدين » . 

ولقد أستلهم الميثاق الوطني للامة هذه المبادىء الاساسية حين سحل : 

« أن حرية العقيدة الدينية يجب ان تكون لها قداستها في حياشا الجديدة 
الحرة ٠‏ .. أن الاقتناع الحر هو القاعدة ألصاية للايمان ..٠‏ والابمان بغير الحرية 
هو التعصب » والتعصب هو الحاجز الذي يصد كل فكر جديد ويترك أصحابه 
بمناى عن التطور المتلاحق الذي تدقعه حهود البشر في كل مكان ») . 


(؛) حماية الاسرة والزواج المسبيحي 
زواج الأقباط يسبع من صميم العقيدة المسيحية » وهو سر من اسرار الكئيسة 
المقدسة » وفي هذا المجال يختلف الزواج المسيحي عن النظرة الى الزواج في 
شرائع اخرى نعتبره مجرد عقد مدني ونظام قانثوثي بتدرج ضمن دائرة المعاملات 
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فيسم بالمراضي » وبنحل بالتراضي او بالارادة المنفردة وبحكم القاضي . 

والصيغة الدينية التي يصطبغ بها زواج الاقاط لا تتعارض من النظام العام 
في المجتمع الأصري أن دستور مصر قد نص على ان ١‏ الاسرة أسساس المجتمع ؛ 
قوامها الدين والاخلاق ااوطنية » . 

فبالنسبة للاسرة المصرية المسيحية بكون قوامها اذن هو ديئها المسيحي الذي 
ارسى دعامة الزواج بوصية السيد امسيح له المجد ان « يكون الاثئنان جسدا 


ولكن جد بعد صدور القانون رقم ؟85؟ لعام 11686 بالغاء اختصاص المجالس 
الملية بنظر مسائل الاحوال الشخصية أن نص على تطبيق الشريعة الاسلامية على 
زيجات المسيحيين بمجرد تغيير اي من الزوجين لمذهبه أو ملته قبل رفع الدعوى 
امام القضاء . وترئب على هذا ان صارت للزوج المسيحي في تلك الحالة سلطسة 
نطليق زوجته بكامته . اما لو اعتنق اي الزوجين ديانة الاسلام » وني أي وقت مسن 
الاوقات واو في آخر مرحلة من مراحل التقاضي » فان انطباق الشريعة الاسلامية 
دضحى وحوبيا وبكافة آثاره سواء بالنسبة لازوجين او للابناء , 

وهذا الوضع قبه تخريب للاسرة المسيحية وهدم لبيوت الزوجية ؛ ومجاراة 
لكل نروات البغضاء والكيد والانتقام » كما بنطوي على افتئات صارخ مان جانب 
طرف واحد على حقوق للطرف الآخر بل على مصير افسراد الاسرة جميعا » ممسا 
يجاني أبسط مبادىء العدالة والقانون . 

وغمر مقبول منطقا وعقلا ف احوال تنازع الشرائع انهاذا اختلف زوحان 
مسسيحيان في الملة او الطائفة تستبعد شريعتاهما المسيحية نهائيا » وتطبق عليهما 
شريعة اخرى من ديانة لا يدينان بها على الاطلاق . 

فضلا عن ان من شأن استمرار هذا الوضع غير المسسساغ الذي نجم عن 


ثغرة في تشربع متعجل غامض , ايجاد التناقض بين موقف الدولة ة وموقف الكليسة 
وهو تناقض لا بريده احد ولا مصلحة فيه لاحد . 


(5 ) الساواة وتكافؤ الفرص 

المساواة بين المواطنين في الوطن الواحد مبدا اساسي »© تحقيقا لاعدالة 

وضمانة لوحدة ألوطن . وقد أكده الدستور المصري بأن المواطنين لدى ألقانون 

سواء ١‏ وهم متساوون في الحقوق والواحبات العامة » . كيهاأكد مسكولية الدولة 

في هذا الصدد بالنص صراحة على انه « تكفل الدولة تكائوٌ الفغسرص لجميسع 
المواطنين » . 


اما أن المواطئين الاقباط يقفون على قدم المماواة مع سائر أبناء مصر قِ أداع 


الواجبات فهذا آمر مسام به . وقد رفض القبط على مسر الاجيال وفي اشد عصور 
الاستعمار الاجنبي اغراء أن يتمتعوا بأي استثناءات أو امتيازات فيما يتعانق 
بالتكاليف العامة . وفي جميع مجالات الخدمة العامة (سهم الاقباط طواعية واختيار؟ 
وبسخاء وتفان واخلاص ؛ وبخاصة منذ بداية حركات التحرر والاستقلال في اوائل 
القرن العشرين . 

لقد دفع مسيحيو مصر ضريبة الدم » وهي أغلى واقدس الواجبات ااوطنية 
في ثورة الاستقلال الشعبية عام 1115 »© وكتبت اسماؤهم بحروف من نور في وثائق 
الجهاد الوطني الذي رفع لواءه رائد الاستقلال الزعيم الخالد سعد زغلول » وني 
جميع الحروب التي حاربتها مصر دفاعا عن اآستقلالها وردآ للعدوان كان الضباط_ 
والجنود الاقباط مع رفقائهم في السلاح يبذلون الارواح ببسالة وسماح تحت رابات 
جيش مصر , سواء في حرب عام 1181 او عام 1951 واخيرا في حرب اكتوبر سشة 
1917 العظيمة بقيادة قائد البلاد المظفر الرئيس انور السادات . 


وعندما بدات حركة التحرر الاقتصادي مندذ اربعين عاما قدم الاقباط ثرواتهم 
وحلى نسائهم لتكون رؤوس أموال ودعامات اأؤسسات المالية والتجارية المصربمة , 
تدعيما للاقتصاد الوطني ولتحريره من السيطرة الاحسية ٠.‏ لمااعانت ثورة وب 
بوليو ‏ المبادىء الاشتراكية وتحديد اللكية الزراعية »؛ قدم الاقباط للدولة اطيائهم 
التي خضعت لقوانين الاصلاح الزراعي »© اذعانا للتكليف العام وذلك لصالح صغار 
الفلاحين وعلى نفس المنوال عندما صدرت تشريعات تاميم وسائل الانتاج . 

أما اذا نظرنا الى كفة الحقوق في ميران المساواة » فائئا نعاين مع شديف 
الاسف اختلال الموازين » فعلى مدى سئواأت طويلة متصلة بعاني المواطنون 
المسيحيون من تخطيهم في الترقيات في سلك الوظائف العامة ؛ وني القطاع العام »> 
واصبحت هذه ظاهرة عامة لا تحتمل المجادلة » ولم تجد للقضاء عليها كافة 
التصريحات باعلان.النوايا الطيبة من جانب الجهات الرئاسية العليا ؛ ولا التطلعات 
والاحتجاجات من الاقباط افرادا وجماعات وعلى كافة المستوبات الكنسية أو 
الرسمية او الشعبية , 

ومصداق الحقائق في هذا الصدد ظاهر للعيان بأن تراجع الحهات الحكومية 
ومؤسسات وشركات القطاع العام احصاءاتها الوظيفية القيادية في فترةٌ 
السئوات العشر الماضية مثلا وتستخلص اعداد ونوعيات الترقيات . فنجد بيقين 
ان نسبة الموظفين الاقباط في هذه الترقيات ضثئيلة للغاية لا تتفق على الاطلاق مع 
مدا تكافوٌ الغر ص وكفاءتهم قِ السلم الوظيغي ٠.‏ 


وقد بلغ الامر ان الموظفين الاقباط كادوا بنالون الترقية الا اذا اسعفتهم في 
آخر المطاف التشريعات الطارئة للرسوب الوظيفي » لتر فعهم هن الحضيض قليلا أو 
سلدهم في خطوتهم الاخيرة الى المعاش . 


أء.هة 


وكان من ننيحة التعور وعدم تادز الغرص ان هاجر للخارج كثيرون من 
الافباط من وابغ 'ابناء الوطن علما وخبرة بغرض تأمين ارزاقهم وحرصا على مستقيل 
اولادهم حتى لا يضرموا من الحصرم الذي اكله آباؤهم ٠‏ ولا بخفى انه ترتبت تبت على 
هذه الهجرة اضرار جسيمة لا بتفريق شمل العائلات فحسب »© بل باستنزاف 
العقليات والخبرات الجبارة من جسم الوطن , وهو أحوج ما يكون اليها قي العصر 
الحاضر . 


لل 


00 تعتصمر عير مصسرة عن ال ةناها ٠‏ وقول اام الشرية كان على مر 
سلطاتها الثلاث الترية والتنفيذية والقضائية . 

ومنف استقّلال البلاد كانف مشاركة عنصري الامة في الهيئات النيابية واضحة 
الى قواعد شعبية وجماهيربة عريضة تضم اللابين من ابناء مصر دون أي تمييز بينهم 
دينيا أو مذهبيا . 

ثم وضعت ثورة وا يوليو النظام الجديد للدولة ©“ وهو يقوم على مبدآا تحالف 
قوى الشعب وعلئ الوسّسات النيابية ؛ وذلك على الوجه الذي تضمنته الدساتر 
والوانيق المتماقية وآخرها دستور الا19ا . ولم يتخلف مسيحيو مصر عين ان 
سهموآ ف بناء النظام الجديد والانتماء بالعضوية العاملة ف التنظيمات المقررة 
واحدا بعد الآخر » كما كان الاختيار بقع بالتعيين على بعض الاسماء البارزة من 
الاقباط في هذا المجال » سواء على مسستوى الوزراء أو اللجان اللركزية العليا في 
حكومات ما بعد ثورة يوليو سئة ٠1565‏ 

اما في التنظيمات .والهيئات النيابية فقد استلفت النظر ان عدد الاقباط فيها 
' بلغ من القلة النادرة ما هو اقرب الى العدم. ففي مجلس الشعب المنتخب عام111/1 
وعدد اعضائه بالانتخاب .80 عضوا ( اضيف لهم عشرة أعضاء بالتعيين) كان الاعضاء 
الاقياط أقل من عدد اصابع اليد الواحدة , امافي مجلس الشعب المنتخب في 
اكتوبر سسئة 1995 فلم بنحح احد من الاقباط على الاطلاق في الانتخابات . وعلى 
نفس هذه الضآلة او العدم تفريبا نجد عددهم في المجالس المحليسة والشعبية 
بالمحافظات والمدن في جميع انحاء القطر المصري ٠‏ 

و ل ل ع ل 

ثق لكي نصل الى معر فة التيازات والدواعي التي أدت الى ذلسك » وخافيها 


؟ءهة 


اكثر من ظاهرها , ولكئنا نجاهر بكل صدق وصراحة بكلمتين خالصتين اوجه الله 
والوطن : 
الكلمة الاولى : أنه لا يمكن ان تيكون نسبة الاقباط في التمثيل النيابي ضثيلسة 
بهذا المقدار في عهد ما بعد ثورة يوليو وباغت حد العدم في 
انتخابات اكتوبر 1911 4 بيئئها كانت مشاركة الاقباط قبلها منذ 
عهد ثورة الاستقلال الخالدة سنة 1١919‏ مشاركة كبيرة وناححة 
نالت استحسان اجماع الامة المصرية طوال نصفا قرن من 
الزمان وأعحاب المحافل الدولية فق العالم أجصع كواقع حقيقى 
لاتحاد عنصري الامة . 
الكلمة الثانية : انه لا يمكن ان بكون هذا الوضع طبيعيا على الاطلاق »© بملاحظلة 
أن عدد الاقباط في مصر حاليا بريد على سبعة ملابين , 


الدين لله والوطن للجميع » وان كل اتجاه ينحرف عن هذا الشعار الذهبسي 
كون انحرافا عن الديانة الحقة الى التعصب الممقوت ؛ وخيانة لاوطئية الصادقنة 
ابتغاء الاستعلاء على الناس لتحقيق الآرب الشسخصية وانشاء مراكز قوى مسيطرة 
في داخل الدولة . واخطر ماف مثل هذه الأتجاهات انها تعتمد على المظهربات 
الدينية الزائفة في خداع عامة الناس البسطاء استغلالا للمشاعر الدينية. كما 
تسيب 5 النهاية الحرج الشدبد للمسئثولين والقادرة . 


د علو 


اولا : حرية العقيدة: 
نطالب بتوفير كافة ضماناتها بالنسبة للمسيحيين » والغاء جميسع 

الاوضاع والتوجيهات والتعليمات الحكومية والفتاوى التي تقيد هذه 
الحرية المندسة » خصوصا بالنسية لمودة المسيحي الى دبانته 
الاصلية , مما يوصف وصفا خاطنًا من قبيل الردة عن الأسلام . 

ثانيا : حرية العبادة : 
نطالب بالغاء القيود العتيقة والقرار الادارى السابق صدوره من وكيل 
وزارة الداخلية في عهد الطفيان بشروطه العشرة التعسفية المقيدة 
لبناء الكثائس © كما نناشد أجهزة الامن في الدبولة ان تقوم بدورها 
الواجب بصورة رادعة حازمة حمابة لممارسة الشعائر الدينية في 
الكنائس »© وبخاصة في القرى » سواء في نطاق الامن الوقائي او فى 
نطاق ضبط وادائة العدوان والابذاء : 


آم 


دالتا : نطبيق الشرع الاسلامي فيما نادي به غلاة الدعوة الاسلامية 


رابعا : 


والنيارات التطرفة الغريبة على المجتمع المصري الاصيل ‏ نعلن عدم 
قبول تطبيقها على السيحيين في مصر » كما ونعتير ان أي محاولة 'قي 
هذا الشان للالزام الجبري تحت ستار التشريع او القوانين الجزائية 
انها تنطوى على اكراه المسيحيين على عقيدة اخرى مما يجاني مجافاة 
صارخة اقدس حقوق الانسان في حرية العقيدة . 
نشر بعات الاحوال الشخصية : 
نطالب بسرعة آصدار التعديل التشريعي اللازم للقانورن رقم 655 
لسنئة م46١‏ بما يقرر صراحة وجوب تطبيق شريعة العقد الذي انمقد 
بين روحين مسيحيين ب على كافة آثار الزوجية بما فيها حضانة 
الاولاد » دون اعتداد بتغيير الدين او آلملة بمد العقد » وذلك حماية 
للاسرة وقضاء على التلاعب بالادبان ٠.‏ 


خامسا : عدم تكافوٌ الفرص : 


نطالب بتشكيل لجنئة رسمية عليا للوحدة الوطنية تتوفر لها مقومات 
الحيدة واوسع سلطات التحقيق » وذلسك لتقصي الحقائق فسي 
الشكاوى بخصوص عدم المساواة في التعيينات والترقيات ف 
الوظائف الحكومية والقطاع العام , توطئة لاصدار القرارات الادارية 
لتصوبب الاوضاع واعطاء كل ذي <ق حقه ؛ وكذلك لوضع قواعد 
واضحة وضوابط دقيقة تضمن عدم أتباع الهوى والمحاباة ولتكون 
التعيين والترقية على اساس تقديرات النجاح وتقارير التفعيش 
الدورية » ومؤاخذة الجهات الوظيفية الرئاسية التي تنحرف عمسن 
القواعد والضوابط بكل حزم لضمان المساواة وحرصا على الصالح 
العام ٠.‏ 


سادسا : تمثيل المسيحيين في الهيثئات النيابية : 


سابعا 


نطالب بمعالجة الامر على النحو الذي يكفل تحقيق تمثيلهم في مجلس 


الشعب والمجالس المحلية والشعبية تمثيلا حقيقيا لا رمزيا » وليكون 
متفقا مع الاحصاء الواقعي للمواطنين ومحققا للوحدة الوطنية بسين 
: الامجاهات الدىنية المتطرفة : 
نطالب بتدخل الجهات الحكومية المختصة في الدولة للقضاء على تلك 
الاتجاهات بكل حزم حفاظا على الوحدة آلقومية » وان تتخذ الادارات 
الجامعية ما بلزم من التدابير لتنقية الاوساط الجامعية من الشوائب 
الدخيلة بحيث تخصص الجامعات لتلقي العلم خالصا كما هو الحال في 
كافة جامعات دول العالم التحفرة . 


2.5 


ثامنا : حرية النشر 
نطالب برفع الرقابة الرسمية او اللقنمة عن الؤلفات والمنشورات 
المسيحية » ووضع حد للكتابات الالحادية والكتابات التسي تتضمن 
التعريض بالدين ا مسيحي وعقائده وتضمين مناهج الدراسات 
التاريخية والادبية والحضارية في مراح ل التعليم المختلفة وفي 
الجامعات , ما يتعلق بالمرحلة المسيحية في تاربخ مصر الممتدة على 
مدى ستة قرون كاملة قبل الفتس الاسلامي . 


(8) حريسكة النشر 
في الوقت الذي اشتدث فيه ضراوة التعريض بالعقيدة المسيحية بمختلف 
وسائل النشر والاعلام تواجه النشر المسيحي بالكتب والدوريات صعوباتك حسة 
متكررة دون مبرر حظر الطبع ومصادرة بعض الكتب والؤلفات المسيحية الحفة 
التاريخ المصري حقبة كاملة امتدت ستمائة سنة وهي المرحلة التي كانت فيها مصر 
مسيحية من منتصف القرن الميلادي الاول الى منتصف القرن السابع حين حدث 
التوصيات التئفيذية 
وفٍ ضوء ما تقدم وتوصلا للاستجابة للمطالب والقرارات سالفة الذكر »6 
ولتدعيم المحبة والسلام والوحدة الوطنية , وتوطيد الالفة واتحاد عنصري الامة » 
وابتغاء صالح مصر أولا وآخرا 2 صالح مصر داثما ابدا 2 صالح مصر جهادا ومجدا . 

نو صي بنفس واحدة وفكر خال من شر الدافع 0 وبروح السلام الكامبل 
وبالامانة الخالصة امام الله والناس بما بأتي : 

١‏ المناداة بصوم انقطاعي في الكنيسة لثلاثة ايام من ١م‏ ناير الى ؟ فيرآابر 
لرفع التضرعات والقداسات الى الله صانع الخيرات لكي ينعم 
على شعبه بوحدانية القلب وعلى الوطن بالسلام والطمائيقة وعلى قادة 
البلاد بالحكمة والتوفيق والرشاد لتحرير كل شبر مسن ارض مصر 
ولتدعيم عهد الحربة باسعاد كافة ابناء الوطن الواحد الخالد , تتميما 
للوعد الالهي الصادق « مبارك شعبي مصر » . 

؟ س رقع هذه القرارات والتوصيات الى قداسة البابا المعظم الانبسا شئودة 
الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والرئيس الاعسلى 
للمجمع المقدس ولمجلس الكنائس امسيحية في مصر » لاتخاذ ما برام 
مناسبا تحقيقا للمطالب القبطية . 

ل تقديم نسخة من هذه القرارات والتوصيات الى رئيس الجمهورية 


والسيد رئيس الحكومة والسيد امين عام الاتحاد الاشتراكي والسيد 
رئيس مجلس الشعب لاعمل على تحقيق رغيات ابناء الشعب القيطلي 
بالوسائل الدستورية والقانونية الواجبة سواء مسن جانب السلطة 
التشريعية او السلطة التنفيذية في الدولة . 

؟ ‏ اعتبار المؤتمر في حالة انعقاد مستمر لتابعة ما بتم في مجال تنفيذ فغراته 
وتوصياته بالنسبة لجميع المسائل القبطية العامة . 
واريئا المجد دائما ابديا آمين ... 


ج - في المسالة الديموقراطية 


١س‏ دستور ا/اوا 

استفتي عليه وصدر في ١١‏ سبتمبر 1/إ9١1‏ . 

المادة هم : الاتحاد الاشتراكي ١أعربي‏ هو التنظيم السياسي الذي يبيشل 
يتنظيماته القائمة على أساس مبدا الديمو قراطية تحالف قوى الشعب العاملة من 
الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمااية |اوطئية , وهو آداة هذا التحالف 
في تعميق قيم الديمقراطية والاشتراكية » وفي متابعة العمل الوطني في مختلف 
مجالاته , ودفع هذا العمل الوطني ألى اهدافه المرسومة ويؤكد الاتحصاد الاشتراكي 
العربي سلطة تحالف قوى الشعب العاملة عن طريق العمل السياسي الذي تبسائشر 
تنظيمانه بين الجماهير 4 وفي مختلف الاجهرة التي تضطاع بمسئو ليات العمل 
الوطني . 

ويبين النظام الاساسي للاتحاد الاشترأكي العربي شروط العضوية فيه 
وتنظيماته المختلفة » وضمانات ممارسة نشاطه بالايملوب الديمقراطي 4 مان أن 
يمثل العمال والفلاحون في هذه التنظيمات بنسية خمسين في المائة على الاقل . 

المادة '”/ا : رئيس الدولة هى رئيس الجمهورية » ويسهر على تاكيسد سيادة 
الشعهب وعلى احترام الدستور وسميادة القانون وحمابة الوحدة الوطتية والمكاسب 
الاشتراكيةء ؤيرعي الحدود بين السلطات لضمان نأدية دورها في العمل الوطني . 

المادة 5/إ : لرئيس الجمهوربة اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة 
الوطن ©» او يعوق موؤسسات آلدولة عن أداء دورها الدستوري » أن يتخف الاجراءات 
السربعة تواحهة. هذا افخطر , وبوجه بانا الى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما 
اتخذه من اجراءات خلال ستين.بوما من انخاذها ٠‏ 

المادة 7 : برشح مجاس الشعب رئيس الجمهورية وبعرض الترشيح على 
المواطنين لاستفتائهم فيه . ( الحكم ذاأته الوارد بالمادة ؟.١‏ من دستور 15516) ء 

المادة “الا : مدة الرئاسة ست سئوات ميلادية تبدا من تاريخ اعلان نتيجحة 
الاستفتاء » ويجوز أعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة . 

ألمادة )لمم : في حالة خاو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل 
يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب . 

امادة م : بتولى محلس الشمب سلطة التشربع » وقر السياسة العامة 
للدولة والخطة العامة للتئمية الاقتصادية والاجتماعية 14 والوازنة العامة للدولة 4 
كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التتفيذية . وذلك كله على الوحه المبين في 
الدستور ٠‏ 000 


المادة لالم : ... وبحوز لر ئيس الجمهورنة أن بعين ف محاسن الشعب عددا لا 
بزيد على عشرة . 

المادة ؟9 : مده مجلس الشعب خمسن وات مبلادبة من دارب اول اجسماع 
له. 


المادة م١٠١‏ : لرلايسى الجمهورية؛ عند الضرورة وفي الاحوال الاستثنائية وبنساء 
على تفويض من مجلس الشعب بأغاسة ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قسوة 
القانون ٠‏ 

المادة ؟١١‏ : لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها , 

الماده 1115 : . . . واذا رد ١‏ القاثون ) .. الى المداسن واقره باغلبيبة النسي 
أعضائه اعتير قانونا وأصدر . 

> المادة ١١:4‏ : ... ولا بدوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع اموازنة الا 

بموافقة الحكومة . 

المادة 6م١1‏ : ... كما يجب عرض التفرير السنوي للحهاز المركزي المحاسبات 
وملاحظاته على مجلس الشعب . 

المادة 11 : الوزراء مسئولون آمام مجلس الشدعب عن السياسة العامة 
للدولة » وكل مدير مسئثول عن اعمال وزارئنه ... وكون سحب الثقة بأغليبيسة 
أعضاء المجلس . 

المادة لاا ١‏ : لمجاسر الشعب ساء على طلب عشر اعضائه مسئولية رئيس مجلسن 
الوزواء »؛ وتصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس ٠‏ ولا بجوز ان بصدر هذا القرار 
الا بعد استحواب موجه الى الحكومة وبعد ثلانة آأيام عى الاقل مسن تقدم الطلب . 
د قري الي الج خلال عشرة أيام » فؤؤذا عاد لجس الى ا فن 
جديد , جاز لرئبس الجمهورية ان بورض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على 
ا ساتئفتاء الشصسي ٠‏ 

فاذا جاءت نتيحة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعمير المجلس متحلا ؛ والا قبل 

الادة ؟؟1| : بلفي رئيس ١‏ لجمهوربة عند افتتاح دور الانعقاد العادي حلم 
الشعب بياثا نضمن السباسة العامة للدولة , 

المادة | : بقدم رئيسى مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة » وعتد افنتاحدور 
الانعقاد العادي مجلس الشعب , بر نامج الوزارة ٠‏ 


ممه 


المادة 187 : لا يجوز ترئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة 
وبعد اسانفاناء شعي ٠‏ ويصدر رئيسن الجمهورينة قرارا بوقف جلسات المجلس 
واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما 4 فاذا أقرث الاغلبية المطلقة لعدد مسن أاعطوا 
أصواتهم الحل , ا(صدر رئيس الجمهورية قرارا به . 

لمادة 159 : يتولى رئيس الجمهورية السايلة التنفينية . 

المادة م1 : ضع رئبس الجمهورية مسسيع ومس الوزراء السياسة: العامة 
للدوفة » ويشرفان على ننغينها , 

المادة ١1١2‏ : لر بس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور 
جلساته » تكون له راسف الطساته التي بحضرها ؛ كما يكون له حق طاب تقاربير 
من الوزراء 8 

المادة 157 ؟ اذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما بوجب الاسراع في اتخَاذ 
تدابير لا تحتمل التأخير ؛ جا لرئيس الجمهورية أن بصدر في شانها فرارات تكسون 
قوة في القانون ٠‏ 

المادة لَم؟ ١‏ ؛ بعلن رئيس الجمهوربة حتاقة الطوارىء ٠‏ 

المادة ؟6٠‏ : الرئبس الجمهورية ان يستفتي الشوب في المسائل الهامة التي 
تتصل بمصالح البلاد العليا . 

المادة ١٠6١‏ : الحكومة هي الهمثة التننفيذية والادارية الوليا لدولسة »© واتتكون 
الحكومة من رئيس مجلس الوزراء وثواب الوزراء ونوابهم . 

المادة 1 : بمارس مجحاس الوزرآء بوجه خاص الاختصاصات الآنية : 

والاشراق على تنفيذها . 

( ب ) توجيه وتنسيق أعمال الوزارات والجهات التابمة لهسا والهيئات 

(ج)اصدار القراراث الاداربة والتنفيذية . 

المادة ١/١‏ : بنظم القانون ترتيب محاكم آمن الدولة »؛ ويبين اختصاصاتها 
والشروط الواجب توافرها فيمن بتولون القضاع فيها ٠.‏ 

المادة 11/8 : يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يراسه رئيس 
الجيهورية . 

المادة : تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها ألر قابة القضائية على 
دستورية القوائين واللوائح 5 وتتولى تفسير الخنصوص التشر بعية م6 وذلك كل على 
الوجه المبين في القانون . 


وه 


اللادة 195 ؛ تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر 
بانشائها وذلك حتى بتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا . 


؟ ب قانون رقم 4؟ لس 191/1 
بشان حماية الوحدة الوطنية 

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد اصدرناه : 

مادة ١‏ ى حماية الوحدة الوطئية واجبه كل مواطن ©»وعلى جميع مؤسسات 
الدولة والمنظمات الجماهيربة العمل على دممها وصيائتها . 

ويقصد بالوحدة الوطنية في تطبيق احكام هذا القانون , الوحدة القائمة على 
احترام نظام الدولة والمقومات الاساسية للمجتمع كما حددها الدستور وعلى وجه 
الفصرمن : 

١ (‏ ) تحالف قوى الشعب العاملة . 

( ب ) تكافق الفرص والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجيات العامة . 

( ج ) حرية العقيدة وحرية الراي بما لا بمس حر بات ال'خرين او المقومسات 
الاساسية للمجتمع . 

( د ) سيادة القانون . 

وتقوم الوحدة الوطنية على أساس اعطاء الاولوية دائمما لاهداف النضال 
الوطني والتحرري وعلى افضلية اللصالح القومية الشاملة على المصالح الخاصة لكل 
قوة أو طائفة او فثة اجتماعية . 

مادة ؟ ‏ الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الوحيد المعير عسن 
تحالف قوى الشعب العاملة . 

وهو يكفل أوسع مدى للمناقشة الحرة داخل تشكيلاته » والتنظيمات 
الجماهيرية المرتبطة بنه. 

ولا يجوز انشاء تنظيمات سياسية خارج الانحاد الاشتراكي العربي او 
منظمات جماهيرية آأخرى خارج المنظمات الجماهيرية التي تشكل طبقا للقانون 0 

مادة ؟ ل يعاقب بالحبس كل من انشا او نظم او ادار جمعية او هيئةأو 
منظمة او جماعة على خلاف حكم المادة السابقة . ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 
سنة كل من انضم الى احدى هذه الجمعيات او الهينات او المنظمات أو الجماعات 
او اشترك فيها » ويعفى من العقوبة كل من بادر بابلاغ السلطات المختصة عن وجود 
جمعيات او هيئات او منظمات أو جماعات منشأة على خلاف ما تقدم اذا تم الأبلاغ 


هق٠١‎ 


قبل بدء التحقيق ©» وبجوز للمحكية الاعفاء من. العقوبة اذا نر تم الابلاغ بعد بكم 
التحقيق » ومكن من الكشف عن مرتكبي الجريمة الآخرين . 

وتقضي المحكمة في جميع الاحوال عند الحكم بالادانة بحسل الحمميات أو 
الهيئات أو النظمات أو الجماعات المذكورة واغلاق امكنتها ومصادرة الاموال والامتعة 
والادوات والاوراق الخاصة بها او المعدة لاستعمالها . 

مادة 6 يعاقب بالحبس كل من عرض الوحدة الوطنية للخطر بان لجنا الى 
العنف او التهديد أو آبة وسيلة اخرى غير مشروعة لمناهضة السياسة العامة المعلنة 
للدولة او للتأثير عاى مؤسساتها السياسية والدستورية في اتخاذ قرار بشانها 0 

مادة ه ب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي 
حنيه كل من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة أو مغرضة بقصد الاضرار 
بالوحدة الوطنية بين قوى تحالف الشعب أو بين طوائفه . 
اذا وقعت الحريمة في زمن. الحرب » قاذا اتخذت هذه الاذاعه صورة دعامية مثيرة 
موجهة للعسكريين في زمن الحرب كانت العقوبة الاشغال أاؤقتة ٠‏ 

مادة  "‏ يعاقب بالحبس كل من حرض باحدى وسائل العلانية المنصوص 
عنها في المادة ١/١‏ عقوبات على بغض فئة من فئات قوى التحالف أو طائفة من الناس 
او على الازدراء بها او اثارة الفتئة بينها , اذا كان من شآن هذا التحريض الاضرار 
بالوحدة الوطنية . 

مادة /! تكون العقوبة الاشغال الشاقة ااؤقتة او السجن اذا ارتكبت الجرائم 
المبيئة بالمواد لا و؛ وه و5 من هذا القانون بناء على تخابر مع دولة اجئبية . 

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة الوّبدة اذا آرتكبت بناء على تخاير مع دولة 
معادية . 

مادة م لا تخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون 
المقوبات او اي قانون آخر . 

مادة 15 لا ترفع الدعوى الجنائية في الجرالم اللنصوص عليها في هذا القانون 
الا بناء على طلب كتابي من وزير العدل ويجوز للنيابة العامة احالة الجرالم المنمصوص 
عليها في هذا القانون الى محاكم امن الدولة الختصة . 

مادة 1١‏ ينشر هذا القاثون في الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره. 

ونيصم هذا القانون بخاتم الدولة ©» وينفذ كقانون من قوائيتها ؟ 

صكر :برياسة الجمهورية في شعبان سنة |١917‏ (؟1 سبتمبر سئة الإ5ا ) 
انور السادات 


ااه 


؟ ‏ نص قانون حماية امن الوطن وامواطنين 

ي مادة اولى : حرية تكوين الاحزاب مكفولة طيقا لما ينص عليه القانون الخاص 
بانشاء الاحزاب حال صدوره من السلطة التشريعية , 1 

٠.‏ مادة ؟ : التنظيمات المعادية لنظام المجتمع او ذات الطابع العسكريمحظورة 
طبقا للدستور ويعاقب بالاشغال الشساقة الموّقتة أو اأؤبدة كل من شارك فيها او دعا 
الى انشائها . 

6 مادة " : الملكية العامة ملك للشعب وا ملكية التعاونية والماكية الخاصة 
مصونة طيقا للدستور ويعاقب بالاشغال الشافة المؤيدة كل من تجمهر بتصد تخريبب 
او آتلاف الاملاك العامة او التعاونية او الخاصة وتطيق نفس العقوبة على المحر ضين 
والمشجمين ٠‏ 

ج مادة 4 اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقف :للقانون وق فيع 
الضرالب كلية عن الفلاحين الذين بملكون ثلاثئة افدنة فاقل وعنى الدخول التسى 
لا تتعدى ..0 حنيه في السلة . 

ي مادة ه : على كل مواطن ان يتقدم ببيان ما لديه مسن ثروة مهما تنومت 
وايثما تكون هو وزوحته واولاده القصر في خلال ثلاثة شهور من صدور هذا القانون 
وتدرج في بطاقة ضريبية لكل مواطن ويعاقب كل من يقهم بيانات غير صحيحة عن 
ثروته او بتهرب من آداء الضرائب والتكاليف العامة بالاشئال الشاقة المؤقتة . 
جريمة مخلة بالشرف والامانة تحرم من تثبت عليه تؤلسي المناصب العامة وتفنقده 
الثقة والاعتبار ٠.‏ 

هي مادة > : تعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل مسن دبر أو شارك في تجمهر 
يؤدي الى اثارة الجماهير بدعوتهم الى تعطيل تنفيف القوانين والاوانمح بهد ف التاثير 
القطاع المام أو الخاص او معاهد العلم من همارسه عملها باستعمال القوة او التهديد 
فاب مرااعه ام 8 5 35 
باستعمالها . وتطبق نفس العقوبة على مديري التجمهر . ولو لم يكونوا مشتركين 
فيه وغلى اأحرضي وا فين , 

. مادة / ؛ يعماقب بالاشغال الشاقة المؤبدة العاملون الذين يضربون عن 
عمدا متفقين في ذلك أو مبتغين تحقيق غرض مدترك أذا كان من شأن هذا الاضراب(ا 
تهديد الاقتصاد القومي ٠.‏ 

مادة لم : يعاقب بالاضغال الشاقة الؤبدة 

ه ماده لى يعاقب بالاشغال الشاقة امؤبدة كل من دبر او شارك فى تت ا 
اعتصام من شائه أن يعرض السام العام للخطر 5 ١‏ 1 

© مادة 1 : يلغى كل ما يخالف ذلك من احكام . 

© ماده ٠١‏ : يعمل بهذا القاتون من تاريخ نشيره . 


؟أه 


هي مادة ١١‏ : بطرح هذا القرار بقانون اعمالا للمادة 6/ا من الدستور عسلى 
الاستفتاء الشمبي خلال اسبوع من تاربخ ثغره وغفا انا اوقمه امام الشعب 
وبخضوره ٠‏ 
رئيس الجمهورية 
قانون رقم ؟ لسنة 151 
صدر في مجلس الشعب بتاريخ ١91/1//1/9‏ 
واقره اأستفتاء 1/١1١‏ 


؟ - قانون الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي 

يتألف مشروع القانون من ؟١‏ مادة حظرت الادة الاولى منه أية دموة بكون 
هدذها مناهضة المبادىء التي قامت عايها ثورة ؟؟ :موز او الترويج لمذاهب هدفها 
مناهضة النظام الاشتراكي الديمقراطي . 

وتنص المادة الثانية على انه لا يجوز تولي الوظائف العايا التي تقوم على 
التوجيه والقيادة في الدولة أو القطاع العام آو الوظائف ذات التاثير في الراي العام 
ومناصب الاعضماء المعيئين في مجالس ادارات الهيئات والشركات العامة واأؤسسات 
الصحافية لكل من يثبت في التحقيق الذي يجريه المدعي العام الاشتراكي انه يدعو 
أو به يشترك قي الدعوة الى مذاهب ننطوي على اخطار للشرائع السماوية او تتنافى مع 
احكامها » وتضيف المادة الثانية أنه على المدعي الاشتراكي أن يتقدم بتقريره الى 
رئيس الوزراء او المخلسن الاعلى للصحافة على حسب الاحوال » لطلب نقل مسن 
ينطبق عليهم حكم الفقبرة السابقة الى وظائف لا يدخل ف اختصاصها التوجية 
والقيادة او التأثير في الرأي العام . 

وتنص الماذة الثالثة التي تمت اموا فقة عليها على عدم قبول من يدعو او بشتر 
في الدعوة الى مذاهب تنكر الشرائع السماوية في عضوية مجالس ادارات 0 
العمالينة: والمهنية والاتحادات والمجالس المحلية والجمعيات: التعاونية . 

وتحظر المادة الرابعة الانتماء السى الاحزاب السياسية أو ممارسة أي نشاط 
سياسي على كل من تسبب في افساد الحياة السياسية قبل قيام ثورة 8» تموز 
سواء كان ذلك بالاشتراك ف تقلد المناصب |اوزارية مئثتميا السى الاحزاب 
السياسية التي كانت بالحكم قبل 1167 أو بالاشتراك في قيادة الاحزاب وادارتها 
فيما عدا الحزب الوطني والحزب الاشتزاكي ( حزب مصر الفتاة) ٠‏ 

,وتشير المادة الخامسة الى ان الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة يسري 
على من حكم بادانته من محكمة الثورة في الجناية رقم واحد سنة 1111 الخاصة 
بمن شكلوا مراكز قوى بعد ثورة 5 تموز . كما بسري الحظر على من حكم بادانته 
في احدى الجرائم المتعاقة بالمساس بطريبقة غير مشروعة بالحريات الشخصية 
للمواطنين والتعدي على حياتهم الخاصة او ابذائهم بدنيا او معنويا . 

وسري كذلك على من حكم بادانته في احدى جرائم الاخلال بالوحدة الوطنية 


؟1اه 


والسلام الاجتماعي ومن حكم بادانته في احدى الجرائم المضرة يأمن الحكومة مين 
الخارج او الداخل » وذلك كله ما لم يكن المحكوم عليه قد رد الية اعتباره . 

واجازت المادة السادسة » للجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون 
رقم .5 لسنة /9399! أن تصدر قرارا بحرمان اي شخص من الانتماء الى الاحزاب 
السياسية وممارسة أي نشاط سياسي اذا ثبت لها بالتحقيق الذي بحربه المدعي 
الاشتراكي انه اتى افمالا من شأنها افساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريش 
الوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي للخطر . 

وتقول المادة السابعة ان احكام المواد الرابمة والخامسة والسادسة لا قسري 
على من يصدر بشانهم قرار بالعفو أو بالاستثناء من رئيس الجمهورية وذلك بعد 
تاريخ العمل بهذا القانون . 

واكدت المادة الثامنة ملكية الشعب للصحافة وحرية النشر في حدود احكسام 
القوانين المنظمة للصحافة والنشر واحكام ميثاق الشرف الصحافي . 

وتناولت المادة التاسعة العقوبات الخاصة بالجنح التي تقع بواسطة الصحافي 
على ما ينشره أو يذيعه أي مصري في الخارج اذا كان من شانه المساس بالمصالح 
القومية العليا للبلاد او افساد الحياة السياسية أو تعريض الوحدة الوطنية والسلام 
الاجتماعي للخطر . 

واشارت المادة العاشرة الى انه اذا ثبت خروج احد الاحزاب أو بعض قياداته 
على مبادىء النظام الاشتراكي الديمقراطي او قيم المجتمع الروحية والديئنية 
وارتكابه » أو بعض قياداته افمالا تهدد السملام الاجتماعي او الوحدة الوطنية ؛ أو 
اذا قبل في عضويته أي شخص ممن تنطبق عليهم احكام المواد السابقة ان يوقف عن 
العمل مقتضيات المصلحة القومية العليا . 

وتحدثت المادة الحادية عشرة عن مسؤولية المدعي المام الاشتراكي لتامين 
سلام المجتمع ونظامه الاساسي وخولت المادة الثانية عشرة المدعي الاشتراكتي حق 
اخطار مجلس الشعب بما يتخذه من اجراءات طبقا لاحكام القانون خلال سبعة ايام 
من تاريخ اتخاذها ؛ على أن يقدم تقريرا بما تم بشأن هذه الاجراءات وبما يكون قد 
صدر متعلقا بها من قرارات ٠‏ 

واشارت المادة الثالئة عشرة آلى ان كل من يخالف احكام المواد 6 وه و5 و١١‏ 
من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلائة اشهر وبغرامة لا تقل عن 
ثلاثماثة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة الاف جنيه 5 

ونصت المادة الرابعة عشرة على ان يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون . 

كما نصت المادة الخامسة عشرة والاخيرة على نشر هذا القانون في الجريدة 
الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . ١‏ 


اللجنة التشريعية بمجلس الشمب 
1 


5ه 


الأصادى 
١‏ مؤلفات 
ب وائق 
ج ‏ صحف يومية ومجلات ودوريات 


أ مؤلفات 


١‏ ابراهيم © سعد الدين 
كيسنجر ومراع الشرق الاوسط - دار الطليعة يروت 1١51/0‏ 
؟ . الاخضر , العفيف 
الثورة الالمانية .م151 1115 دار الطليعة ‏ بيرورت 15377 
+ اسكندر ؛ أمير 
صراع اليمين واليسار في الثقافة المصرية ‏ داى ابسن خلدون ‏ بيروت 
خلاذا 
البشري » طارق 
الحركة السياسية في مصر ه156 )1١965-‏ 
الهبئة المصرية لأكتاب ‏ القاهرة لاوا 
الديمو قراطية والناصرية 
دار الثقافة الجدبدة ‏ القاهرة ملا5١ا‏ 
همه برك : جاك 5عناوع8 ,282181201015 
عو الم عرب» 118481185م 
ستوك كل6م)5 
بارس 4لا .1978 وتموط 
1 نابت , احمد 
مصر بين التنمية والتسوية 
دار الفكر الجدبد ‏ بروت 159 
لاس ثير ي دير جاردان 285148111 عاط" 
البارود والساطة #أملايامط 16 اع 2002 هآ 
فرناند ناتان تهط)22 0تمممعر] 
باريسن /ا/ 151‏ .1977 وتوم 
4 الجربتاي ؛ علي 
خمسة وعشرون عاما : دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية في مصر 
1366 الالا5ا ‏ القاهرة 4لاؤا 
15 الحافظ »© باسين 
اللاعقلانية في السياسة » دار الطليعة ‏ بروتٌ م/اؤةا 
٠‏ حمدان , كمال ( وآ خرون) 
الدول الكبرى والصراع العربي الاسرائيلي 
الموؤؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت 1191 


5ضه0 


1١‏ حمروش )احمد 
قصة ثورة يوليو 
المؤسسية العربية لادراسات والنشر ‏ بيروت 316[ ٠‏ 
؟١ ‏ ربيع) حامد 
الحرب النفسية في المنطقة العربية 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بروت, 11/6 
سلاح البترول والصراع العربي الاسرائيلي 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت 6/اؤا 
7 رمضان »؛ عبد المظيم 
'نطور الحركة الوطنية في مصر 119521518 ) 
دار الكاتب العربي ‏ القاهرة 15534 
عبد الناصر وازمة مارس ١165‏ 
دار روز اليوسف ‏ القاهرة 1119/5 
15 السادات , الور 
ب البحث عن الذات 
المكتب المصري الحديث ‏ القاهرة 1517/8 
برنامج العمل ألوطني 
الهيئة العامة للمطابع الاميرية التاهرة (/191 
١6‏ اللسعيد , رفعت 
ب حسن ألبذنا : متى ؛ كيف ؛ ولماذا 9 
مكتبة مدبواي القاهرة 191/4 
دار الثقافة الجديدة ‏ القاهرة ملاؤا 
اليسار المصري وقضية فلسطين 
دار الغارابي ‏ بيروت 1988 7" 
17 سوبك , محمود 
الصراع على ارض التسوية الاسرائيلية 
دار الطليعة ‏ بروت 4لاؤ5١‏ 
17 سيف الدولة » عصمته 
هل كان عبد الثناصر دكحاتورا ؟ 
دار المسمرة ب بروت 151/97 
الاحراب ومشكلة الديمو قراطية في مصر 
دار المسيرة د بيروت 1539/7 
14 - شاكر . ط. ث ( الاسم ااستعار لميشيل كامل ‏ باذن منه) 
قضايا التحرر الوطني والثورة الاشتراكية 
دار الغارابي ‏ بيروت ا/ا5ا 


وك 


4 شكري »© غالي 
النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث 
دار الطليعة ‏ بيروت 1118 
صايمٌ » انيس 
الفكرة المربية في مصر 
بروت 1569 ( مطبعة هيكل القرب ) 
"١‏ طارق 
مسمة السادات من سالزيورغ حتى الكئيست 
مكان النشر غر مثبيت ب 151/7 
5 عامر ء اثور 
حكم عبد الناصر ‏ النظرية والتطبيق 
المكتبة النموذجية ‏ القاهرة 111/1 
17 ب عبد الحكيم : ظاهر 
خطوة خطوة من العدوان الى الردة 
بغداد 199/1 ( مطابع جريدة الثورة العراقية ) 
حول حرب تشرين والتسوية الاميركية 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروك 171( 
كارتر والتسوية في الشرق الاوسط 
دار ابن خلدون - بيروت ١51/7‏ 
8 - عبد الملك » الور ش 
الجدلية الاجتماعية 
لوسوي ‏ باريس 1875 
المجتمع المصري والجيش 
دار الطليعة ‏ بيروت ١591‏ 
ه»"- العظم » صادق جلال 
نقد الفكر الديني 
دار الطليعة ‏ بروت 64ا9ا 
سياسة كارتر ومنظرو الحقبة السعودية 
دار الطليعة ‏ بيروت 1519 
5 العقاد ؛ عباس محمود 
عيقري الأصلاح محمد عبده 
القاهرة ١531‏ 
17 - عواض © لويس 
تاريخ الفكر المصري الحديث 
دار الهلال ‏ القاهرة 1١55365‏ 


هاه 


4 عيسى © صلاح 


الثورة العرابية 
5 - فرح » الياس 


١‏ تشرين الاول بين التسوية والتحرير 
دار الطليمة بير وت ١51/1‏ 
“ااه فرحات 0 البو 
مصر ف ظل السادات ( .11 لالاذا) 
دار الفارابي ‏ بيروت 1١1178‏ 
١‏ قرقوطاء ذوقان 
تطور الفكرة العربية في مصر 
؟ مرسي » فؤاد 
هذا الانفتاح الاقتصادي 
دار الثقافة الحديدة ‏ القاهرة ١1964‏ 
+7 مطلطر ©» فؤاد 
أبن أصبيح عبد الناصر في جمهوربة السادات 
دار الثهار للنشر ‏ بيروت ١517/9‏ 
1 موسى , سلامة 
تربية سلامة موسى 
مكتبة الخانجي ؛ القاهرة 4مه1١‏ 
ه" ‏ هيكل ) محمد حسئين 
دار الثهار للنشر ‏ بروت 1 


5ه 


ب_ وثائق 
١المخضبطة‏ الرسمية لداسات مجلسى الشعب ١‏ البرلمان  )‏ المسئوات 4159/6 
هلاكطلا) الأاةأ . 
؟ ‏ الانتفاضة الطلابية في محر ١‏ بيانات الحركة ) 
دار ابن خلدون ب بيروت ؟ل/إ9١ا‏ 
دار ابن خلدون ‏ بيروت - تاريخ الدشر غير مشبت 
؟ ب الندوة الدولية لحرب اكتوبر 
ادارة المطبوعات والنشر للقوات المسلحة ‏ القاهرة 56/ا9ا 
0م قوانين الطوارىء وأمن الدولة والحراسات 
جمع مصطفى كامل منيب المحامي 
دار الفكر العربي القاهرة لم15 
7 الديمو قراطية والحريات الاكاديمية في الجامعات الصربة 
نشرة عن وزب التجمع الوطني التقدمي ألوحدوي 
مكتب الادياء والفنائين ‏ مطبوعات ااحزب ‏ الثاهرة 58/4[ 
دار ابن خلدون ‏ بيروت الإؤا 
لم ردنا على الحكومة 
مطبوعات جريدة « الاهالي » المصربة ‏ القاهرة 4لاةإ 
1 الماذا نعارض الحكومة ؟ 
خالك محيي ألدين وآخرون مطبوعات حزرب التجمع ‏ القاهرة باه 1 
٠‏ - محاكمات الثورة ‏ الكتاب الاول ‏ القاهرة 15614 
1١‏ ملف عبد الناصر بين اليسار وتو فيق الحكيم 
دار القضايا ‏ بروت 151 


.قه 


ى ‏ صحف يومية ومجلات ودوريات 


١‏ الاهرام المصرية 
؟ ‏ الاخبار المصرية 
س اخبار اليوم المصرية 
؟ ‏ الجمهورية ٠‏ المصرية 
ه ‏ الاهالي المصرية 
ا المحرر اللبتانية 
ا التهار اللبنانية 
م -السفير اللبئانية 
1 الثورة العراقية 
٠‏ - تشرين السورية 
١‏ الشرق الاوسعل اللندنية 
١‏ الديلي ميرور البريطانية 
17 - المصري الصرية 
5 الوقائع المصرية 
6 روز اليوسف المصرية 
- المجلة الاقتصادية المصرية 
/1! ب مصر المعاصرة المصرية 
4 - البلاغ اللبنانية 
الكفاح العربي اللبثانية 
٠‏ ل الدستور اللندنية 
١‏ الوطن العربي الباريسية 
5 - الحرية ' اللبئانية 
٠1‏ - كتابات مصرية البيروتية 
5 2 الشياب المصرية 
هك الطايعة المصرية 
1 - لوموئد دبلوماتيك الفرنسية 
/ا؟ ‏ الكاتب الفلسطيني البيروتية 
اللستقبل الباريسية 
89 درامات عربية اللبئانية 
.”اس آلف بماء العراقية 
١‏ _النهار العربي والدولي الباريسية 
؟” ل الشيوعي المصري البيروتية 


كم 


7 ب اليسار العربي الباريسية 
ب التضامن البيروتية 
هما اوراق ديموقراطية ( ضرية ) 
55 ب الانتقاضة ( سوية ) 
لاملا ب الانتصار , سرية ) 
4 - الثقافة العراقية 


2 النشرة الستوية للشرق الاوسط لاإلا5! دائرة الابحاث في 


يفف 


الانكونومست لدفين 


الفهى سى 


أهداء 
شكر وتقدير 
مدخل الى سوسيولوجيا الثورة الفسادة 
القسم الاول : 
(( الرقابة الايجاببة )) من الهزبمة الى الحرب 
الفصل الاول : ني البدء كان الانقلاب 
الفصل الثاقث : من اوراق الخطوة الاولى نحو 
ثورة ثقافية شاملة 
الفصل الرابع : الحرب البديلة 
القسم الثاني : 
اتفاقية سيناء نقطة التحول الاستر اتيجية 
الفصل الاول : من يلغي ب باسم مصر ى اتفاقية سيناء ؟ 
الفصل الثاني : راسمالية فيغير أوانها 
الفصل الثقلث : الشارع ‏ اليسار 
الفصل .الرايع :.ندر برنامج للممل الوطني 


رفك 


15 
ا 
4ه 


6 


اميل 


اق 
51 
51 


اففسم الثالث : 
الثورة اكضادة تواجه « المازق » 


الفصل الاول : اليمين الديني يشهر السلاح 
الفصل الثاني َ الذورة المعاقة او شاير المستمر 
الفصل الدثالث : الديمو قراطية بين الثورة الناقصة 
والثورة الضادة 
الفصل الرابع : دكتاتوربة العبور الى الصلح المنفرد 
خاتمة : في سوسيولوجيا الثورة الثقافبة ' 
وثائق 
المصادر 





عدد. الساشر :83- 40ه 400 


ارك 


544 


55 
يفضا 


نض 


1 1/ 


/س1 
14 


ماه 


كشاف الأعلام 
إعداد : على ابراهم 


الأسماء العربية مفهرسة حسب الاسم الأول 2 
والأسماء الأجنبية مفهرسة حسب اسم العائلة » 


فيما عدا الأسماء , التى تستند شهرتها إلى الالسم 


الأول . 


ابراهم اصلان / ١١‏ 

ابراهيم الوردالى / ١717‏ 

ابراهم باها / 459 / 54؛ / 56 / 171 / ' 
44 

ابراهم حلمى عبد الرجمن / 7١1‏ 

ابراهم عامر / 64١5‏ 

ابراهم فتحى / ١17١‏ 

ابراهم منصور / ١55/148 / ١17 / ١7١‏ 
ابراهم هلال / 5956 / 1517/1917 

إبن أياس / 4م 

إبن تغرى / 5+5 

أبو الأعلى المودودى / 7١‏ 

أبو العز الحريرى / 47٠١‏ 

أبر سيف يوسف / /1١18 / 5١‏ 5114/7148 
( المشير ) أبو غزالة س انظر المشير عبد ادلي أبو 
'غزالة 

أبر يوضف / ١44‏ 

إحسان عبد القدوس "71/17٠١‏ / 4937 


وعه 


أحد أبو [ساعيل / 741١ / ٠١‏ 

المشير أححد [ساعيل / 517 / 151/ 3517 / 
س7 / لم1 

أحد الخميسى / ١71‏ 

أحد بباء الدين / 1141/ 781/1١1‏ / 405 
أجد حسين / 5" / 3.107 / 473١‏ 

أححد خروش / 155/15 / لاوا 

( اللواء ) أحمد رشدى / ١1407‏ 

أحد عباس صالح / 7659 / 1037 

أححد عبد الآغر / 78 / 18 / 35 / 1١6١‏ 
أخد عبد المعطى حجازى / ١1/‏ 

أهد عبده الشريامى / 45 

أخد عرالفى / /1١‏ 5؟/ 1ا١/‏ 10/ 
ملم / لسم / قغم/ الم/ الام / 
بم م علم/ ولم/ 158/ 151ا/ 
أرقت / عاك / ١لا‏ /كل | الع 
أحد فؤاد الثالى / 4 ؟ 

أجد فؤاد نم / 408 


أحد كال ابو الفح / 40 

أجد كل أبو اطد / هلا /م/ 15 / ١٠١‏ 
أجد يرنس / 154/1١١4‏ 

اعناتون / 1071 / 177/4371 

( الملك ) إدريس الستومى / 41١‏ 

اديب ديترى / ١1١‏ 

الجديرى ( إتماعيل ) / 55 / 39701 / الام / 
سبلم / هلاطط/ /4١١‏ 44#( 155/ 
ا 

إساعيل صبرى عبد الله / 1ه / ٠١8/51‏ 
إجاعيل (باشاع) صدق / /1١٠.6 /١١4‏ 
ل ل ل برلشة قف 
إسماعيل فهمى / 7١‏ 

اشرف غربال / 76١‏ 

احرف مروات / 445 

أقلاطون ( فيلسوف يوثانى ) / 417 
الاشكيدر الأكبر / 551 / 577 

د . الأسيوطى ( انظر د . ارديت الأسيوطى ) 
الأفغالى / ( انظر جمال الدين الأفغاق ) 
البقرى / ١51‏ / 747 

الجيرق / انظر عبد الرجمن الجبيق 

( املك ) اسن الثالى / 477 

الخولى( انظر لطفى الخول ) 

السادات ( انظر أنور السادات ) 

السدوبى ( انظر الملك إدريس الستونسى ) 
السيد إسماعيل / ( انظر محمد عثان إسماعيل ) 
السيد المسيح / ( انظر يسوع النبى 

السيد ياسين / 781 

الفريق الشافلى / ( انظر سعد الدين الشاذلى )' 
الشرقاوى / ( انطر عبد الرجمن الشرقارى 
الشفيع أحمد الشيخ / 47 

الطهطاوى / ( انظر رفاعة الطهطاوى ) 

العقيف الأخيضر / ١١‏ 

العمرى / 6؟ 

الفييد فرج / ١١١‏ / +77 

المقريزى / 715 

الكورانى ( زاهد شيعى ) / 71+19 


ككلم 


الليثى ناصف / 8ه / 585 

اتميرى / ( انظر محمد جعفر القيرق ) 

أم محمد / 76 / لل 

١146 / ١12١ / أمل دنقل‎ 

امير اسكتدر / ١142‏ 

أمين سليمان / 54 

أمين عثان / 74 

انمئر رفردريك ) / 1/2/1 /١١ /1١/5‏ 
7 / 4ه 

أنور السادات / ١؟‏ / 7 / 5٠/54‏ / 75/ 
ا ل ال ل ا ل يم 
كرابن /حععم/؟ 5 :ل.ءه/ ١ه/‏ 
كه/ طول وهل كهة/ لاه /لمه/ قه/ 
ا م ال 
هد] ١و‏ ؟ة/؟ة/:؛ة/ه؟ة/ كذة/ 
1[ هو[ 5؟/ ١2خ‏ ١٠ز/‏ 5١1ل/‏ 


|١١١5 /11*‏ 18١خ(/‏ كخلللم ١٠؟١/‏ 
1 خم ام لام كام 
4ام/ (1١١‏ لهام وعرم عكلم/م 
لكلم/ 15م شتكزلم عقزرلمل ككلم 
لام كلخ تكلم الارل خلارم 
هارم لال11/ 8لا1/ كمز/م ددام 
ا ام ا دل 
51م 5ؤ5/ عور( م/م هكم 
لسعم .م/م /«(١‏ الكملم/ مكعم 
لامع / ىلم / /"4١‏ 40”«/ 45"( 
347 / 48"/ (زه«/ مهم( ههم| 
ده( ؤه«] 514_/ هم( 55ل( 
هم؟/ كد«9/ بام/ م/م كم؟ا/ 
/55١ [5‏ 50[ 404/ ه66( 
5؟] الا١:ة/‏ لء:ة(/ ؟١4/ (41١5‏ 
هوكة] (45١ |4159 |4١97‏ 4105| 
1١‏ 4554/1109[ 40097( .1#( 
؟1؟ / 19# م ون / «17/ بسو( 
ه؟ة/ 4516| 418ع|/ 440 / لع؛/ 
(46١‏ 4ه4| 4ه؛/ ههو/ 5.6ؤو(/ 


24 /5ى: (ل كن لاله 


أنور عبد الملك / ١ / 1١ / ١4‏ 
اليس صايغ / ١17‏ 

د . اوديت الأسيوطى / ١١١‏ 

اولاى , مارى كريسكين / 417 / 144 
اوزبريس / 45717 

ابزنهاور ‏ هوايت / 475/1514 
فيس / 1457 


بابكر النور / 7ه 

باهو , جون / ١51‏ 

بالليف , حابم / 16١‏ / لاه١‏ 
بالانس , ادجار أو / 1١8 / ١١١‏ 
بتلهام , شارل / 1١‏ / 48 

بدر الدين السيد البدوى / 4٠١‏ 


برديه » كلود / 1.١8‏ 

برنارد . هو / ٠١١‏ 

بريسعيد : هندى / 511 

بسام أبو شريف / ١44‏ 

بسيولى قمة / 16 

بطرس بطرس غالى / "١‏ / 4و" 
بلانكى / ١١‏ 

بودجورل , ليقولاى / ١ه‏ 

بولياك / 4ج 


بومدين , / ( انظر هوارى بومدين ) 

بونابرت , تابليون / 752 / 55" / ١٠م‏ / 
41/1 

بونا ماريواف / 517 

بيار الجميل / 5117 

بيجين : ماحم / "٠‏ / 401 / 404 / 157 / 
5 / 445/1458 

بييجس , دونالد / لاه / 15 / /1ة / 4ه 
بيجيف , ليرد / /1٠٠١‏ 778/15 / 
يفف 

بيرك , جاك / 4١08/1١ / 1١١‏ 
يفن / 2ه١55/1؟‏ 

تروتسكى ( ليون ) / ١1/ؤه؛‏ 

تربغورت ءن , ديوى / 157 / 1717 


يفن 


تشاوسيسكور ء نيقولاى / 177 

تشومبى : عوبس / 1417 

الجديرى توفيق 7/١‏ / إئا” / 1ب" / هلام / 
455 / الغ 

ترفيق الحكم | /١١‏ هام /١45 /١4١‏ 
ل الت ال لفك لخن 
توفيق الشاوى / 7؟ 

تورين » آلان / 1.4 

تير » جوزيب » بروز /] 4ه1 


ثروت أباظة / 1 / 144/ 1١١7 /١45‏ 
ثرون ٠‏ يوجين / 51 / 54 

جارادن , تيرى » ديز / 541 / وهم 
جارودى . روجيه / 5/ /1١07/1١١‏ ١ه‏ / 
لهذ 

جاك بيرك / ( انظر بيرك » جاك ) 

جعفر ميرى / ( انظر محمد جعفر نيرك ) 
جهال الدين الأفضافى / 405/99١‏ 

ال العطيفى / 107١‏ / 174/ 745/1581 / 
لمكن 

جمال الفيطانى / ١7١‏ 

جهال صادق المرصفاوى / ١1١‏ 

قال عبد الناصر١؟‏ / 7٠١/74/57 / 15٠‏ / 
ا ال ل ل 10 
7 /ذ؛] وغ( .ءه|/ ١ه]‏ 5ه/له/ 
ل ل ف 


11[ 18خ [٠6١7١‏ هزم /1١‏ 
م16 / 518ل/ ع لازم ؟الا1/ «لاك/م 
19م ١58١م‏ كتخلزلم ؤا/ 8ؤا/ 
كوخ م خم 54م /5١5‏ 
ل [5١‏ هعم 56م 18( 
544[ اه[ 56م ها( 
ده؟/ ١ؤل(/‏ "وعم 57م جؤكلم 
سو( 844|خم 55م 11م /56١‏ 
00 000 لك لشف تحضف 
مم( وهعم/ جوم( عهم/ 55؟/ 
مومع( جبم( نبمل عن«( 1ذ1؟/ 


4مع/ ١هل؟/‏ كدمل/ حد؟/ ١ؤم/‏ 
ددم( بإؤم/ جومم ..4/ ه.ة/ 
عم 14:/ 490/ ه7:ة/ 185 / 
بسع / ١ه:/‏ 454/ 47/ 14ة/ 
الاك / /ال1 / م4 

عقيل عطية ابراهم / ١1١‏ 

د . جوده عبد الخالق / ١414‏ 

( الملك ) جورج الخامس / 1555 

جيفارا : تخى / ٠‏ 


الدكتور حاتم , / انظر ( عيد القادر حاتم ) 
حاتم صادق / "0١‏ 

حافظ إسماعيل / 77 / 776 

حافظ الأنبد / ١117‏ 

حافظ بدوى / ١٠6١‏ 

حافظ محمود / 771١‏ 

حامد محمود / ( انظر محمد حامد محممود ) 
حسن ابراهيم / /ا" 

حسن البنا / 91 / 505/707 / 0017ا/ 
7 /4ة؛ 

حسن الحضيى / 558 / 5355 

حسن رهاض / ١١‏ 

حسن سليمان / ه14١‏ 

حستى ارك / 189 / 907 / 445 

حسين الذهبى( انظر د . محمد حسين الذهبى ) 
حسين الشافعى / 07 / 2" / 27 / 174/ 
4/1 

الملك حسين بن طلال / 48 / 476 

حسين عبد الرازق / 4١04 / "9١‏ 

حسين فوزى / ١4١‏ 

حسين مؤنس ] ٠١‏ 

حصن الدين بن علب / 556 

د . حلمى مراد / 404 / 456 

حورس / 4117 


خالد حسن عباس / 9407 
خالد محمد غالد / +٠٠١‏ / لاغ 


مكمه 


خالد محى الدين / /7١ /7١‏ 30/ بم / 
15م كد( ككزم/ ملكرملم نبمل 
كلم لكوم /يغهع 

خروشوف , نيكينا / 777 / 4585 

٠١١ / خشبه‎ 

خليل كلفت / ١١‏ 

“خيس ( انظر مصطفى خميس ) 


الامبراطور دقلديانس / 477 

دنلوب / ١١١1/١١1/مهع‏ 

دنوبدى : #قيس / ١١9‏ 

دوبربه » وكيس / 7 

درموث , نيه / 14١04‏ 

ديان . مرشى / 477/١١1‏ / 178 
ديول . شارل / 3517؟ 

ديلسبس » فرديتاكد / 4١١‏ 

( الامبراطور ) ديموقريطس / 471 

الشيخ الذهبى / ( انظر محمد حسين الذهبى ) 


رابين » اسحق / 741١‏ 

رأفت المبى / ١1/‏ 

راندر بولرء طناش / 55 / /51 / 584 / 5ه 
رشاد مهنا / 707 / ١1١‏ 

رشوان فهمى محفرظ / -ه 

رشيد رضا/ 3071١‏ / 17" 

د . رضوى عاشور / ١‏ 

فاعة الطهطارى / /1١١١‏ 0..”*/ ؟38709/ 
4 / 7/56 5:/ 50 ؛/ 56 / لم1 
رفعت السعيد / ١46‏ / «ا؟ 

رمسيس الغالى / 421 

رعوف نظمى / ١17١‏ 

روجرر , ويليام / *”/ ١ه/‏ 5ه/ 4ه/ 
اللا 5/1/1 / 
لاه / 4ه١/‏ ؟5(/ /15١17‏ 88ئ1/ 
1 يفف ليق 

روسون , مكسم / 508 

كيس دويريه / ( انظر ء دويربه ٠‏ ركيبس ) 


زكرا محى الدين / 807 / 8" / 5 / .٠ه‏ / 
]طخ / 4ه 

ذكى جيب محمود / ١١‏ 

ور باشا / ١ع‏ 


سارترء جان , بول / 1٠4‏ 

41١ / سالازار,‎ 

سامى المعداوى / ١11/‏ 

سامى خشبه / ١١‏ 

سامى . داود / 77١‏ 

سامى د 55/٠“‏ / 445 

١١/٠١ / سبارتكوس‎ 

ستالين » جوزيف / 5ه4 / 471 

ستيقدسون » سيرء رالف / ١91‏ 

القمص , مرجيوس / 15 

سعد الدين ابراهم / ١١114 / ١١1‏ 

( الفريق » سعد الدين الشاذلى / /١5١‏ 
ف ف لي القن 

سعد زغلول رباشا)/ 05/ 10/ /1١١١‏ 
١ؤاع/‏ 64ام/ ه:؟/ |١٠٠١‏ 5و١ا/‏ 
ببسم( وعوم/ ملم( 4(5/ لو / 
4١ / 44‏ / الا / كمه 

سعد زغلول فوا / ١0‏ 

ر الخديوى ) سعيد / 4247 / 425 / 155 / 
لفق 

سلافة موسى / ٠١١‏ 

( الأمير ) سلطان آل سعود / 44 / 9ة 
سليمان الحكم / 42١‏ 

47١ /1.5 /1١١6 / سليمان قرفيه‎ 

سميث , اليوت / 551 

سميح طلعت / 445 

سمير أمين تاخرص / ١435/1158 / ١١4‏ 
ير عبد الباق / ١17‏ 

عير فريك / ١7197‏ 

سهير القلماوى / ١77‏ 

سوكارنور أجد / 407١‏ 

سون ء يتشارد / 476 


لطن 


((عس)سوين | 55لاو / ماه 

د . سيد الطويل / الام 

سيد حجاب / ١2١‏ 

اللواء . سيد فهمى / هه" 

سيد قطب / ؟.م 

سيد فرعي | 25 / 77/11/2410 / 
+6 / ١٠م( |406١‏ 4؟4/ 4144| 
4 | 455 

سيكوتورى , أهد / ١10‏ 

سيمون , ولم / 6نم 


شاتيليه » فرانسوا / 1١4‏ 

شارون ء ايريل / 14؟؟ 

15١ / شاملييون‎ 

شتيرن فريتز / اهم 

شيف باضا / ام 

شعراوى جممة / مه / ١١‏ 

شكرى أحد مصطفى / ١2‏ / 009/ .70 / 
زفق 

شمس بدران / .ا" 

( البابا) شتوده الثالت / ا( 7/ ا / 
754/314 / 70 [/ 540و [ه.ه 

شهدى عطية الشافعى / 71 

شوق خخيس / ١١‏ 

شيفرء اليعازر / 4145 /2 

الفريق صادق ( انظر محمد أحمد صادق ) 


صافيباز كاظم / 1١15‏ 

صالح جردت / 5غ / ١‏ 

صالح سربة / 97م 

صبرى حافظ / ١١‏ 

صدق / انظر إسماعيل باشا صدق 
الشيخ صلاح أبو اسماعيل / 1514 

صلاح جاهين / 41١5‏ 

صلاح حسين / ٠05١‏ 

صلاح دسوق / 5ه 

1١048 /401/ 1140 / ١7١ىسيع صلاح‎ 


صلاح غريب / 17" 

الأنبا صمرئيل / ١لا‏ 

ط . ث . شاكر / ٠١8 / +١‏ 

طارق ( كاتب فى جملة التضامن السربة ) / 4.4 
طارق البشرى / 1١56‏ 


طلال سليمات / ١15‏ 

طلعت رسلات / 451 

طه المصطفى , شكرى مصطفى / ( انظلر شكرى 
مصعلفي ) 


طه حسين / /١١‏ 4ؤ؟/ .."/ ؟35/ 
ا 
طه شاكر / انظر ط . ث . شاكر 


د . عادل عنم / ١.5‏ 

الشيخ عاشور نصر / 5 

د . عاطف غيث 41١93/‏ 

الخديوى عباس / 7/٠.‏ / 4557 

الخديوى عباس الأول / 01 / 41/1 

عباس محمود العقاد / م؟ / 7/5 / 115 

عبد الله النديم / 415 

عيد الله محمد مرمى / .ع 

العامل عبد القراب / 797 / 00م / 2784 
عيد الحكم أبو اللدهب / 40 

عبد الحكم عامر / 178 / 47 

عبد الحكم قاسم / 171 / ١1/7‏ 

المشير عبد الحلم أبو غزالة / ١75‏ 

( الشيخ ) عبد الم محمود / 5١1‏ 

عبد اقالق الشناوى / هو 

عبد الخالق محمعوب / 517 

عبد الرازق حسن / ٠١4‏ 

عبد الرحمن الأنودى / ١١‏ 

عبد اللحن الجبرق / ١7ا/‏ +7( 748 / 
4/44 

عبد الرهن الشرقاوى / 8/ا/ 1١19/1١‏ / 
لسرم عسعع/ كؤعم كلم( /1.5١‏ 
44 /ه.4؛ 

عبد الزهن عارف / 7٠١‏ 


ضرفن 


( اللواء عبد الجن فهمى / ١١١‏ 

عبد السلام جلود / .94/7 

عبد العزيز الدسوق / ١‏ 

عبد العزيز الشورتى / ٠17‏ 

عبد العزيز كامل / 70 / ؤم 

عبد العظم انيس / 1١2.‏ / 18؟ 

عبد العظم رمضان / 1١51"‏ 

الفريق ( عبد الغنى الجمسى / ١7١ / ١١0‏ / 
+ /5؛:ة/١هغ‏ / ١مع‏ 

عبد الفتاح حسن / 407١‏ 

عبد القادر القط / ١0‏ 

عيد القادر حاتم / "١5 / 160 / 1١417‏ 

عبد اللطيف اللفدادى / بم / هه / /3٠١٠١‏ 
14 

عبد المنعم القصاص / 205 

عبد العم القسيونى / 40م / ه© / هه8 / 
و 

عبد الملعم حسين / 4614 

عبد المنعم خربوش / 4١5‏ 

عبد العم رياض / 1١2‏ / 61؟ 

عيد الملعم عبد الرموف / 77 

عبد الناصر / ( انظر جمال عبد الناصر ) 
عيان أجد عثان / ٠‏ / جه/ 71 / هد/ 
44/44 

عرانى / ( انظر أحمد عراى ) 

عز الدين نيب / ١17‏ 

عزت عامر / ١١‏ / ه4١‏ 

عزيز باضا المصرى / 5 / "١5‏ / .0" 
عصمت سيف الدولة / 781 

على الجارحى / 404 

على الجريتلي / 217 

على أفين / 5١1 / 5١07‏ / 5.8 / 405 
عل حخدى الجمال / 19007 / اام 

على ملام / 4ه؛ 

على صبرى | ه] .ه.] كه/ كه/ /5١‏ 
ا ل لت 

"9١7 / 7٠٠١ / 1١ / على عبد الرازق‎ 


على ارك / /١١١‏ 06؛ / ولع 
عمر التلمسانى / 454 

عمر مكرم / لام 

عون هيكل / ١‏ 

عيسى عليه السلام / ( انظر يسوع ) 


غالب هلسا / ١١١‏ 

غرامشى ء اتطوليو / 5 / 4074 

١:14 /1١14+ / غشان كتقالى‎ 

الملك رفاروق ) / 07؟1/ ١م/‏ 4م/ هد( 
] ها" / أمى / هلام / و1؛/ مو 
فاروق حمد لله / ؟؟و 

فاروق عبد القادر / ١١‏ 

فالدهايم , كورت / ١/5‏ 

فتحى رضوات / ٠١‏ 

فتحى عبد الفتاح / ١16‏ 

( الجبرال ع فرانكو / 4١١‏ 

فردربك أنجلز / ( انظر انجليز» فردريك 

فرثييه / ( انظر سليمان فرنجيه ) 

فريدة الشاض / 1١997‏ / 1.2 

فكرى أباظة / ١مام‏ 

املك قؤاد ل ولام / ملام / 409 / 415 
فؤاد المهندس / .5 

د .فؤاد ركريا / ٠١‏ 

فؤاد ساج الدين / وه/ 4١9 /4١١‏ / 
لفق 

د . فؤاد مرسى / لاه / ١8/51م١١9/1.؟/‏ 
لل ل ا ا 0 
فورد . جبرائد / /71١‏ .841/914 / 8ع 
فوؤى منصور / م١٠‏ 

فركر » ميشيل / 4١08‏ 

فوتتير | 5514 

فولتى / 7,21 

فيغاغورث / 15107 

فيردى / 55 ب 

( اللك ) فيصل / ؟1/ 58/ 5وة/ .5ا/ 
46 / كما 


ألاة 


فينجرادرف / 15 / ١١‏ 
( الافبراطور ) قسطبطين / 5غ 


كارتر» جيمى / 96م / 480 / 0م / م 
كارك ٠‏ ماركس / ( انظر ء ماركس ء كارل > 
كاسترو ء فيديل / 7 / 6م 

كالفيه » موريس / 4.8 

٠١١ / كامبل‎ 

كامل زهيرف / 701 ال 

كرايسكى ( برونو ) / +10 

كرم عز الدين / 4014 

( اللواء ) كرومر / 41 

كرومويل / 4007 

كلوفيس مقصود / 01 

كال أبو امد / ( انظر أحمد كال أبو ابد ) 
كال أحهد / 0١‏ / ممع 

كال أدهم / ١ه‏ 

كآل الدين حسين / لام / 04 / 546 / 1.٠.‏ / 
514ل .15/9 .5 لوم 
كال حسن على / 401 

كال سعد / 404 

كال عبد الحلم / ٠١١‏ 

كال عدوان / ١44‏ 

كال ناصر / ١44‏ 

كميل شعمرن / م47 

كوسيجين , الكسى / 1١١‏ 

البابا » كيرلس السادس / 0١‏ 

كسينجر , هترى / 0 / /5١‏ اث / كو / 
كهل/ ١5١ا|/‏ ككل/ #اكز/ يحزل 
هام لأكلم محزل ملارم كولم 
1م 5597م 78م للخل وروم 
لي لاا لف ل ا 0 


كيم » إيل » سوج / 1١15‏ 


لاكوتير , جان / 151 / 4١04‏ 
لطفى اولي / /5١‏ 44م/ 154/ /1١46‏ 


غم ؤم 6801م كوم( وقلل 


0/4 


لعلفى عبد العظم / 445 / 441 
د . لطيفة الزيات / 1١2‏ / 71/1755 
لومومبا , باتريس / ١817‏ 


لريس عوض / /١“ /٠١8 /1١١‏ ١4١ا/‏ 
؟14١/‏ 4؟١/ (١:08‏ 15١1م‏ ءها/ 
م/م ؟/ك” 

ليئين ‏ فلادعير ؛ ايلتش / /1١١7 /1١١‏ 701107 / 
مه ل وؤه؛ 


الفتانه ماجده / 5١١‏ 

ماركس , كارل / /٠١‏ ١١1/١١/1؟/‏ 
144 

١١/1٠١ /5 / ١ / هربرت‎  زركرام‎ 

ماندل » إرنست / ١١‏ 

مانك , يبر / 54١١‏ 

ماوء تسى , توغ / /11” / 186 / 450 
ماثير , جولد / ١56‏ 

ميد طوبييا / ١42‏ 

الفريق / محمد أحقد صادق / 0ه / 0ه / 18 / 
ف لذن 

محمد اقبال / 55١‏ 

البكباشى / محمد التابعى / 7.1 

الصحفى / محمد التابعى / 70 

١١ /0١ / محمد الحفيف‎ 

محمد الشافلى / /؟؟ 

محمد أنو السادات / ( انظر ائور السادات ) 
محمد أليس / ١18‏ 

محمد جعفر الخيرى / 57 / 51 

ميد حامد مجمرد / ١١‏ / 5ه / 75 / ١6.١‏ 
محمد حسنين هيكل / 07 / 76/55/86 / 
كلم لل م/م 
اهم 5ها/ ١١5١ا/‏ ١5١1م‏ عذال 
كام ككلم «ام/ بم كلم 
م / «#و«/ مؤم/ كؤم/ /10١‏ 
١) 0#‏ / 499 / 05 / 6 
جحممد حسين الذهبى / 7١17‏ / 7114/77 


زفف 


محمد حسين هيكل / 1517 

محمد ( رسول الله ) / “الا 

محمد رضا مهلوى ( شاه ايران ) / 6 

محمد رهاض / 7١‏ 

محمد زكى العشماوى / 141١9‏ 

محمد زكى عبد القادر / 71١‏ 

محمد سيد أححد / 34/1١٠١‏ / 1808/1409 
محمد عبد السلام الزيات / 55 / 51 / 4لا 
محمد عبده/ /١١5‏ ..«/ 64"/ 1.05 / 
55 /قلاء 

محمد عيان [ساعيل / 5ه / 75/1٠‏ / 28 / 
ل 1 كيل 

محمد عصام الدين حسوله / 5ة 

محمد غفيفى مطر / ١17١‏ 

جد على ( والى مصر)/ /1١5/١4‏ 0" / 
فلل[ عامل لل المع/ الام / 
كلم]/ هلامع/ ١مع/‏ 5ه:/ ١5ع/‏ 
]45م “58ة/ 454/ 1458م 55ك/ 
جح / 17١‏ / ١ك‏ /95؟ / ملا؟ 

( فريق ) محمد على فهمى / 445 

محمد عوده / /١148 /١٠١‏ ١ه١ا/‏ اها / 
لفق 

محمد فائق / 7٠‏ 

محمد فريد / 410١‏ 

جميد قطب / 07" 

محمد محمود ( باشا) / 47١/151‏ 

محمد مندور / ٠١١4/1١١5‏ 

اللواء / محمد غيب / 77 / 7.87 / .مم 
محمد بوسف القعيد / ( انظر يوسف القعيد ) 
محمرد أبو وافيه / 0ه / 7997 ٠‏ 

محمود القاضى / 547 

محمرد أفين العالم/ /1١١+‏ 754/591 / 
ملم ل قوم 

محمود حجازى / ١77‏ 

محيود حسين / ١1‏ 

محمود دياب / ١12١‏ 

محمود مامي البارودى / 455 


محمود شاكر / ٠9‏ 

جميود طاهر حقى / ٠١١‏ 

جحمود عبد الرءواف / ٠.١‏ 

محمود عبد اللطيف / ا4 

محمود فهمى الفقراشى / 715 

حمود فوزى / ١ه‏ 

ممبى الدين اللباد / ١46‏ 

الفريق هدكور أبو العر / و 

مراد غالب / 776 

ذ . مراد وهيه / 1١4‏ / ه4١1/‏ 755 / 4" 
مرقس ( الرسول ) / 7114 

مريم العذراء / ( انظر القديسه مريم ام النور ) 
القديسه مريم أم النور / 18 / 4509 / 3ع 
مسعد شلبايه / 4 

مصطفى البحاس / /١9١ /1١9١‏ 517١ا/‏ 
لك 
مصطفى أمين | ١١17‏ / م6١‏ / 31 / 5ه / 
فنويقق 

مصطفى خليل / 5ه 

مصطفى خيس / 761 / 521 

مصطفي يمزى / ١:5‏ 

مصطفى شكرى / ١2‏ 

مصطفى كامل / 07.” / 40١‏ 

مصطفى كامل مراد / 411 

مصطفى محمرد / 54؟ / 4.٠١‏ 

معمر القذاق / “ا / 2ة/ /1١5١ /١١8‏ 
185/141 

ممدوح رضا / الال 

مدوح سالم/ ؟١/‏ مه/ /#3١‏ 045/ 
كم / 1١7‏ / 477/ 1:2 /4:1؛ 

منى #قال عبد الناصر / 441 , 

النبى موسى / 45١‏ / 171 

موس صيرف / 75 ] 37١/117 /17١‏ / 
فلم 

/ 755/1١8١ /١48 /1١4١ / عيشيل كامل‎ 
يلف‎ 


اوفرن 


ناسج ء انتولى / /1510 

نادية لعلفى / 5٠١‏ 

ناصر / ( انظر جمال عبد الناصر ) 

نيب سرور / ١12‏ 

نيب محفوظ١4١1/ /1١45 /١45‏ 17١١ا/‏ 
الث امس 

نزار قبافى / ٠٠١‏ 

نظير جيد / ١لا‏ 

نعمات أحمد فؤاد / 41١١‏ 

نكروما , كوامى / 188 / 40١‏ 

نوال اضملاوى / 47م 

نورى السعيد / 5455 

نولت . / له / /ا5١ا‏ 

نيكسون , يتشارد / 45 / ١ه‏ / لاه / 55 / 
000 يفف يفقم سيف 
ا / 141 

هاشم العطا / 51 

هعلر , أدولف / 4517 

هربرت , ماركوز / ( انظر » ماركوز هربرت ) 
الأثير مام / 54" / 516 

١11 / ١١١ / هوارى . بومدين‎ 

هيجل / +15 

1١5١ / فيد‎ 

هيروددت / 557 


هيكل / ( انظر محمد حسين هيككل ) 


وحيد رأفت / ١8١‏ 
وصفى التل / 1١١5‏ 


يارنج » جونار / ١ه‏ / 4ه/ /1١1‏ 5؟ا/ 
4 / 59 / 545 / ملع 

ياريف . اهارون / ١/6‏ 

ياسر عرفات / 31؛ ٠‏ 

يبى الطاهر عبد الله / ١1١‏ 

يسوع / هد / 178/7 /لةة 

( البايا ) يوساب الثالى / .1511/19 / 517؟ 


١1١ / يوسف القعيد‎ /١85 /١42 /١44 / يسف إدريس‎ 


/ وس / مجم / لم‎ / ١ / 1١ / [/فو؟ يوسف صديق‎ 6١ 
ان‎ /١6؟‎ /١5 /1١*7 / يوسف السباعى‎ 
١6. وعم / .ع 125/ ه16 يوسف مكادى / دلا/‎ 
يومن ء إدوين / اسم / .175 / 41م‎ 41١ / ) ييسف الصديق ( التبى‎ 
4 0 
ا ل ل ا د‎ 


غلم 


شفوقة الأدمل للطبلعة والنفر والزو دبج 


07 مسحت فقوا 
0 8 5 
5 شايع محمد رياص - اص مشريهتب- عاندين المتاهرة تليموت 2 2-6 ٠ه‏ 





رقم الايداع كله /لام 


الثورة المضادح 


بدأت الثورة المضادة زحفها على الواقع المصرى منذ أوائل 
السبعينيات , وظلت تزحف حتى أنتهت الى مانحن فيه اليوم : 
نكست أعلام النضال من أجل التحرر الوطنى . لترتفع رايات 
الصهيونية والتبعية , وزحفت جحافل الطائفية والتعصب 
وعمليات العنف الفردى والتمرد الياكس .. 

وف هذا الكتاب ٠‏ يتجاوز بنا مؤلفة الدكتور غالى شكرى حالة 
الدهشة والتعجب ,الى محاولة اكتشاف ومعرفة حقيقة ١‏ الثورة 
المضادة في مصر ».. من خلال تحليل علمى ومتابعة دقيقة للجذور 
الاقتصادية والاجتماعية التى بذرت بذور الثورة المضسادة .. 
وأدت الى نضوج ثمارها ...وهو ديرى أن اتقلاب السادات في بايو 
كان نتاجا طبيعيا لاخطاء وتشوهات ف الرؤية والممارسة , 
وقعت فيها تلك الحلقة من حلقات الثورة الوطنية الديمقراطية , 
التى زحفت الثورة المضادة على انجازاتها .. وسلطتها . 

والكتاب الذى يطبع لأول مرة فى مصر ‏ بعد طبعيتن بالعربية 
وطبعة فرنسية وأخرى انجليزية - من أهم المراجع التى تتقضى 
وتوثق اهم ملامح وظواهر الحياة السياسية والثقافية 
والاقتصادية في حقبة السبعينيات . الى لم يتح للقارىء 
المصرى , أن يحيط بكثير مما جرى فيها .. وخاصة ما يتعلق 
بالفتنه الطائفية , وفيه يجمع المؤلف بين استعراضه لسلاحداث 
والوقائع التاريخية التى كان فى كثير منها شاهدا وبين تخليلها 
استنادا إلى رؤبة واضة ومحدده . تفسرها وتعطى لتفاصيلها 

وصاحب الكتاب الدكتور غالى شكرى . من ألمسع الكتاب 
والمفكرين اليساريين , وقد عمل بالصحافة والترجمة . وله ٠١‏ 
كتاباف النقد الادبى والتاريخ الفكرى . 


الثمن خمسة جنيهات مصرية 


